طلس 
الحضارة الأساامية 


تأليف 


+ 


د. إسماعيل راجي الفاروقيى و لوس لمياء الفاروقي 


ترجمة 


د. عبد الواحد لؤّلؤة 


مراجعة 


2 رباض نورالله 


البفهد الفابي لفكراسابد مكتيةالعبيطد 


القسم الآول: الساق E‏ 
الفصل الأول : بلاد العرب : المهاد i‏ 


الفصل الثانى اللغة والتاريخ BEANE‏ 
الفصل الثالث : الدين والحضارة e‏ 


القسم الشاني: الجوهر oy‏ 


الفصل الرابع : جوهر الحضارة الإسلامية 


القسم الثالث: الشكل SSS SSSR SRS‏ 
الفصل الخامس : القرآن RASS SRE‏ 
الفصل السادس الا RES‏ 
الفصل السابع : الأركان والمؤسسات ERASER RRS AS‏ 
الفصل الثامن : الفدون eR‏ 


الفصل الثاني عشر 
الفصل الفالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل اللامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 


الفصل الحادي والعشرون : 


الفصل الثاني والعشرون 


الفصل النالث والعشرون : 


: نداء الإسلام 
: الفتوحات وانعشار الإسلام 


: فبون المكان 


الزخرفة فى الفدون الإسلامية 


هندسة الصوت أو فن الصرت 


بلاد العرب : صورة الأ رض والدول الحديثة E OT E OIE‏ 
قبائل العرب قبل ظهور الإسلام SEEGERS A‏ 
دول العرب قبل اللإسلام Sesastersensaininesasreneaediesgecasnssastaissauenesn day susian n a4akam ened aaa tease Areas‏ 


OEE ON E الدین فی بلاد العرب قبل الإسلام‎ 
A SORESA SERE STS E الألفباء العربية‎ 


طرق التجارة ١‏ ه /1۲۲م. E E‏ 
التجارة البحرية العربية ١‏ ه/ ۲۲٦م E E‏ 
الشرق الأدنى القدم -عامة RASA SS‏ 
الألنف الرابع ف .م . تغلغل الأ كديين في الهلال الخصيب RSS RE‏ 


الألن الغالث ق .م . مولد الحضارة أ أول دویلات المدنر (YT —T vo‏ 


الألف الثالث ق .م. مولد الحضارة -ب -أول دولة عالمية ( E ) ۲٣۱۸۰-۲۳۹۰‏ 
الألف الثاني ق .م. ٠‏ - مزق الدولة العالمية ETE‏ 
الألف الثاني ق .م. ب -الدولة العالمبة الثانية؛ التمزق الثاني RES‏ 
الأصول المكية والعربية ( N )م٦۲٠-.م.ق ۱۸٠٠١‏ 
الألف الأول ق.م. قوة واضطراب دون مذهب فكري RE sS‏ 
حملات الإسكندر الكبير SASS‏ 
: امبراطورية الإسكندر الكبير O‏ 
الإمبراطورية السلوقية ESER NR SEE‏ 


الخريطة ١١‏ /ه: 
الخريطة ۱۷ : 
الخريطة ۱۸ : 
الخريطة ۱۹ : 
الخريطة ۲١۰‏ : 
الخريطة ۲١‏ : 
الخريطة ۲۲ : 
الخريطة ۲۳ / : 
الخريطة ۲۳ /ب : 
الخريطة ETT‏ 
الخريطة ۲٤‏ / : 
الخريطة ٤۲/ب‏ : 
الخريطة ٤۲/ج‏ : 
الخريطة ١٤۲/د‏ : 
الخريطة ۲١‏ : 
الخريطة ۲۹ : 
الخريطة ۲۷ : 
لخريطة ۲۸ : 
الخربطة ۲۹ : 
الخريطة ٠۰‏ : 
الخريطة ۳١‏ : 
الخريطة ۳۲ : 
الخريطة ١/٣۳‏ : 
الخريطة ٠۳‏ / ب : 
الخريطة ۳٣/ج‏ : 
الخريطة ١/۳٤‏ : 
الخريطة ٠٤‏ /ب : 


الإمبرا اطورية الرومية اشرق e n‏ 
ديانات الشرف الأ دنى القديم RR RAA SE‏ 


مكة المكرمة في عهد الرسول ( عله ) RSA‏ 
المدينة المنورة وما جاورها E E O‏ 
هجرة الرسول ر تله ) إلى يثرب» سنة اھ / ۲۲٦م ASS‏ 
وفود الرسول ( عله ) إلى الممالك امجاورة ١ه‏ / ۲۸٦م RE‏ 
EE AS Ea a E EE‏ 
الشريعة والفقه» E OE ه۲٠٠١- 4٤١‏ 
الشريعة والفقه ۳۰۰-۲۰۱ ه/ ٩۹۹۳-۸۱ءم O SS al‏ 
الشريعة والفقه: انتشار المذاهب CRR az‏ 
الإسلام والمسيحية SSSR AR ora‏ 
الإسلام والمسيحبة ۹٠٠٠١ه/‏ ٠٠٠١م E A aS‏ 
الإسلام والمسيحية ۳۹/A‏ 1۹م. SAS AT Aa‏ 
الإسلام والمسيحية RAR Ts Afat‏ 
صورة الأرض كما رسمها الشريف الإدريسي عام Y^‏ ۱م. O‏ 
صورة الأرض كما رسمها أبو الريحان البيروني» عام E م٠١ ٤۸/ه ٤١‏ 
صورة الأرض كما رسمها إبراهيم بن محمد الإصطخري (الفرن at‏ م E‏ 
امحيط الهندي كما رسمه أحمد بن ماجد (القرن ۰ ھ/۷م). EOE‏ 
)١ (‏ صورة الأرض كما رسمها الصفاقسي (القرن ٤ه/٠٠۹م). AR‏ 
صورة الأارض کما رسمها بن يونس المصري ( ۳۳۹ ه/١١٠م) CS‏ 
إفریقیا کما رسمها الخوارزمي ( ۲۳۹ ه/۱٥۸م.) SSS‏ 


٤ھ‏ ١۱م( DES OS SS SS‏ 
فوات لرل ر له : قوافل قريش ( وقعة بدر) ( ۲ھ /٤۲٦م) E‏ 
ارول ( غل ) : وقعة مۇتة› ۸ھ/ 1۲۹م E‏ 
فتوحات الرسول ( تز ): وقعة تبوك» ۹ه/ :1م N‏ 
فشوحات الرسول ( ره ): ۲ : بدر RSS RSE AEA‏ 


فتوحات الرسول ر ته : ۲: جبل أحد Aa RRS OSA EA SRG‏ 


YY . 


YE. 


الخريطة ٤٣/ج‏ 
الخريطة ١٤١/د‏ 
الخريطة ٠٠١‏ : 
الخريطة "١‏ : 
الخريطة ۳۷ : 
الخريطة ۳۸ : 
الخریطة ۳۹ : 
الخريطة ٠١‏ : 
الخريطة 4١‏ : 
الخريطة 4۲ 
الخريطة 4١‏ 
الخريطة 4٤‏ 
الخريطة ه٥٤‏ 
الخريطة ٤١‏ 
الخريطة ٤۷‏ 
الخريطة ٤۸‏ 
الخريطة 4۹ 
الخريطة ٠١‏ : 
الخريطة ١ه‏ : 
الخريطة ۲ه 
الخريطة ٣ه‏ 
الخريطة ٤ه‏ : 
الخريطة ١ه‏ 
الخريطة “ه٠‏ 
الخريطة ۷ه 
الخريطة ٥۸‏ 
الخريطة ۹ه 


فقوحات الرسول ( ا : ادق خندق حفره اللسلمون دفاعا عن المديدة 0 


فتوحات الرسول ( ع ) ؛ ٢‏ مكة E E aa‏ 


الفتوحات : الهلال الخصیب» ١١‏ -۸١ه/‏ ۳۳ ٦١٤٦م‏ 


مع ركة اليرموك› 14م 


الفتوحات فی آسیا» ۲۸ - ١٤ھ‏ / A OA م٣۹۱ - ٦٥۰‏ 
الفتوحات فی آسیاء | ORES Vora‏ 


الفتوحات فی الهند» ۹۳ -۲١١ه/ ۷١١‏ ٠٠۷٠م‏ 


الفتوحات فى جنوب شرق آسیا۔۱ - ۱۱۱۲ھ / ٦۲۲‏ ۱۷۰۰م A‏ 


الفتوحات حول البحر المتوسط ٠٣۳-۱۱‏ ه/ ٦۳۲‏ ١١٠۷م‏ 


الفتوحات فى شمال إفريقيا وأوروبا RSA Vos A\TY- ١١‏ 


الفتوحات الإسلامية في إقلیم ( پروفنس ) وسویسرا إلى حدود نهر الراین» ۲۲١‏ - 


A/a‏ ۹۰1م 


الفتوحات فى غرب إفريقيا حتى عام ۷٠٠‏ ه/ ١١٠١م E SE‏ 
الفتوحات فی غرب إفریقیاء القرن ١۲-۷‏ ه/ ١٤‏ -۱۸م SRA Saa‏ 
طرق التجارة فى العالم الإسلامى القرن ٠١ ٤‏ م sean E‏ 


الط العربي في العالم الإسلامي 


EO SO OSS SRR E لغات العالم الإسلامي‎ 


أعراق العالم الإسلامي EL‏ 


الاستقلال السياسي في العالم الإسلامي 


احج : طريق احج 


الحج: ميقات الإحرام (النقاط التي يلبس فيها الحجاج وزوار مكة ملابس الإحرام) . 


مدارس الطب والمستشفيات الرئيسة في تركيا ۰ -1۰۹م 


lele aliases aras ses قرطبة : جوهرة الغرب» 10۰م‎ 


الجموعات العرقية في غرب إفريقيا 


إفريقيا الغربية اليوم Raa eres‏ 


غرب إفريقيا: نسبة السکان المسلمین ۹۸۰١م‏ 


flo .. 


الخريطة ٠١‏ : 
الخريطة ٩١‏ : 
الخريطة ۲ : 
الخريطة “٣‏ 
الخريطة ٦٤‏ : 
الخريطة ٠١‏ : 
الخريطة “٦‏ 
الخريطة ۷“ 
الخريطة ٦۸‏ 
الخريطة ٦۹‏ 
الخريطة ۷١‏ : 
الخريطة ۷١‏ : 
الخريطة ۷۲ : 
الخريطة ۷٣۳‏ 
الخريطة ۷٤‏ : 
الخريطة ۷١‏ : 
الخريطة ۷١‏ : 
الخريطة ۷۷ 


استعمال أساليب الط العربي في العالم الإسلامي SST a‏ 
انتشار الفن الإسلامي» القرن ۷ ۲١‏ ميلادي E E‏ 
المناطق الفنية في العالم الإسلامي : مواقع مهمة ساس 
خطط المساجد الستعملة في المغرب EO EE‏ 
خطط المساجد الستعملة في إفريقيا الوسطى N‏ 
خطط المساجد المستعملة في المشرق E TES‏ 
خطط المساجد المستعملة في ترکیا OT‏ 
خطط المساجد المستعملة في يران وآسيا الوسطى E ER‏ 
خطط المساجد المستعملة في شبه القارة الهندية ae SS‏ 
خطط المساجد المستعملة في شرق آسيا e Sea:‏ 
مشاهير الو لفين في هندسة الصوت eS Ra‏ 
الآلات الموسيقية في المغرب RESEN‏ 
إالآلات الموسيقية في أواسط إفريقيا SERR AAS‏ 
إلآلات الموسيقية في الشرق E OE EEE‏ 
الآلات الملوسيقية في ترکیا SESE E ES Ae Ae,‏ 
الآلات الموسيقية في إيران وأواسط آسيا ET‏ 


الآلات الموسيقبة فى شبه القارة الهندية E OS SS‏ 


الآلات الموسيقية فى شرق آسيا EER ESS CARRE‏ 


gE OES GG REE 
کے د‎ ay الد‎ 8 
ایا 2ر‎ 


مقدمة الطبعة العربية الأولى 
المههد الغالمي الفكر الإسلابي 
واشنطر/ الولايات المتحدة الأمريكية 


ولد هذا TT‏ 
استشهد مؤلفاه الد كتور إسماعيل راجي الفاروقى وزوجته الد كتورة لويس 
لياء إلنا روقی -رحمیما الله - فی SS‏ 
الصلاة عليهما ووريا الٹری فی ولایة پنسلٹانیا بأمریکا قبل أن يرى الكتاب 
النور فى أصله باللغة الإلجليزية. 

O EE 
e ۲0 شکلا ومحتوی . فند أصدر الد تور الناروقي‎ 

وألفت الد كتورة لمياء خمسة كتب فى محالات الاسلام والفن والرأة 
| والترآن. 
٠‏ يعد الد كتور إسماعيل | E‏ المؤهلة للكتابة عن | 
المضاة الاسلامية. وذلك لأسباب جغرافية ولغوية وعلمية وحياتية ودينية 

ما جخرانیا نند ولد فی بانا عام ۲۲۹اھ/۱۹۱ ۱ و انق ا 
مسعمراً »من افا إلى بيروت إلى الفاهرة إلى موتتريال إلى كراشي 
ھک إلى فیلادلنيا ( التی دفن فيها ) رتت کواب 

ات الأرع ٠‏ آسيا SS‏ فخبر الشعوب والضارات النتانة 

ا فقد أتش العربية لغته الأم فى المسجد ودرس 

ESR EN 
ER 


| الفرنسية في مدارس النساوسة النرنسيين فبرع فيهاء شم تمحر في الإنجليزية | 
و و 
| أصبح أديماً فى اللغات الثلاث لدرجة أنه كان ينكر ويخطب وبكتب بالعربية | 
| والفرنسية والإنجليزية على أعلى المستويات. وكما بقولون إن إتفان المرء لغة | 
| جديدة بجعله كمن اكتسب شخصية أخرى تضاف إلى شخصيته ويذلك تح | 
| مامه تاذل واسعة لحضارة الناطقين بها. 
أا تأميله العلمي, فقد دفعه شغفه للتعلم والتعليم إلى الدراسة | 
رادرس فی جحامعات کثیرة أممها 
ا لجامعة الأمریكية بميروت» ثم جامعة إندبان؛ شم جامعة هارٹرد ثم | 
جامعة القاهرة ثم الأزهر الشريف ثم جامعة مااكجل بكدداء شم المعهد | 
الركزي لابحرث الإسلامية بكراتشي ثم جامعة شيكاغس فجامعة | 
ارا و ا ی ا و ا 
| يرأس المعيد العالمي للفكر الاسلامي في واشنط. ! 
أ ما تأميله حياتيا للكتابة فى علوم وفنون الحضارة. فق عاصر الكثيرمن | 
لاحات ار وا ي و الاه جد کا اعرا ا ا 
| وعمره أربعة وعشرون عام ثم شارك في الجهاد دفاعا عن فلسطين وعمل | 
ناولا للبتاء فی آمریکا یصمم وپ خطاط ویمنې ربعم ر وپقو مر بالتجسمیل داخل | 
| البيوت وخارجها بنضسه ما عله يتذوف الفن الحمالى ظرية ونطبيناً . وتفأب | 
فى الوظائف كراسي الأستاذية رالأعمال الحرة وترأس مؤسسة الوقن 
الأسلامى في أمريكا الشماليةء ما أهله للتعامل مع الفلسنات والديانات والننون. | 
| وتطبيناتها وعلاقاتها با حضارات. 
أما تأهيله الدينى » فقد حباء الله نعمة فهم الأديان من علماء معتنقيها. 
فتعلم الاسلام فى البيت واطمسجد وجامعة الازهر وتعلم المسيحية من | 
فساوستها وأساتدتها ردعاتها فى المدارس الفرنسية والكليات النصرانيةء بحيث | 


| استوعب التوراة ا وکان من الاوائل الذين تكلموا وكتبوا 
| تحت مصطلح الديانات ال راهيمية الثلاث حيث إنه أسس وترأس فس مالين | أ 
| الاسلامى في أكاديمية اون الأمريكı (American Academy of‏ 
Relig) ˆ‏ . وتخصصه للد كتوراه فى موضوع النلسفة جعلة قادرا على 
| التعامل مع جميع یع الاأدیان والنقل تد الواعي لها ولدلك مجد» يؤلف | 
Historical Atlas of the Religions of the World —‏ 
| الأطلس التاريخى لأديان العال م١‏ سدة ١۷١٠م).‏ 
rhe Great Asian Religions —‏ الریانات الاسیو ET‏ 
| اس ۹م 
کک : حياة محمد للرحوۓر الد كتور محمك حسين 
لی الانجلیزیة (سنة ١۱۹۷م‏ أا کتابه : Chris a ۳4s‏ المنظومة | 
e‏ للسيحية الي نشرته جامعة ماكجل بككندا (سنة ۷١۹١م)ء‏ 
| فقں تاتی عن | فغراح للمسدشرق وانرد کانتول سمیٽ بان یقضيی ا 
| الفاروقى سدتين فى كلية اللاهوت ليزدا واا ا ای ر ا 
واا اللاهوت الأمر الذي کان. لکن التساوسة ا 0 
بعل انتهاء لا لناروقی منه قائلین بان آي مسحي مهما غزر علمه لابد | 
| أن يشعر عندما يقرأ هذا الكتاب بأن الأسس الدينية للعتيدة کک 
| موضع اعماف شسة ومسی التحدي طاغیا داخل فکر» وقلا 
ينجو أحد من هذ» الهزة التي تنتلع الجذور وتطيح بالكيان ... 
کان - رحمه الله = عاللا موسوعيا قوي الحجة. رصين المنطق؛ سديد 


۱ التولء صائب الرأيء ومساجلاته الكثيرة من المستشرقين والعلمانيين تشهد 
بلك. ۰ 


إن من يتصدى للكتابة عن الحضارة | الاسلامية » لا بد أن يكون محيطا 
بعلوم الحضارات والأديان وفنونهاء وملماً بتاريخ الشعوب» وإلا جاء تناوله ناصاً 
لا یقوی على امام النقد والتحليل. 


ENN 


یک پا 


ند کان - رحمه الله- قول علينا نحن اللسلمين أن نتحلى - إلى | 
جانب إسلامنا - بالنيم العميق للأفكار والأديان الأخرى بحيث يعم | 
| التلمین متا أستاذ»ء! وهذا ماجعله عالا موسوعياً بحق » وهنا لا بد من سرد فصة | 
رواها الد کتور جمال البرزجي حتال 

إن دعا الد كتور الناروقى لحغلة عشاء مناسبة عيد النطر في جمعية | 
الطلمة المسلمين في جاسعة ولاية لويزبانا مندبنة بافون روج سنة ١1۷ا‏ | 
وتكلم - رحمه الله - ساعة كاملة أمامطلبة الجامعة وأساتذتها مسلمين 
ومسيحيين وبهود فرفع قسيس أصبعه طالباً التعقيب ساد الوحوم المحاضرين | 
فا عساء يتول ؟! واغطى القرصة, فوقف النتیمن قا آرد ان ادلی باعغراف | 
أمام الد كتور الفاروقى: «لند تعلمت عن الملسيحية هذ« الليلة وحدها أكثر مما | 
تعلمته فی دراستی لیا خلال الثلاشن سنة الاضية». 

نعم كان إتقانه لعلوم الفنلسغة والأديان بشكل قل نظيرء بين 
المسلمين فيي جيلنا هذا يترلون؛ إن القواضع يدل على العالم التدير فعلى | 
الرغم من علمه الواسع کان لاصف تسه بأنه عال م بل پؤکد أنه طالب إن 
ذلك يذ كر بالامام الغزالى- رحمه الله - حيث إنه تعمق في الفلسفة 
اکر ا ن کو ا 
الناروقى-رحمه الله - فقد تبحر فى الفلسفة والأديان والتاريخ والآداب كى 
بتكن من الرد على المستشرفين ويد حض حججهر. 

سألته مرة أثناء مخيم الندوة العاللية للشباب الاسلامي فى فبرص عام 
REE EONS EE‏ 
النوة؟ فأجاب بلهجة التلميذ المتواضع ؛ "بظن بعض الناس أن أثكاري من 
صنعي لکن كلما يشل على أمر جد جوابه عند شيخ الإسلام ابن تيمية | 
4 


وصفه الد کتور ستانلی ہرایس فرست 8٥٥ ۴٣۲۵۹۲‏ ۸1ا5 عمیں 


| ر حب الل" 


94 ا 
mmm AS OES 7 gman‏ ”4 


% د ر ا 1 
کا ایر ی جا ا کا ی ران ا ام ای کن 
الناروقى رجل العالمين الشرقي والغربى بعمق لکنه لر | 


بجد الطمائينة والسكينة فى أي منهما . لكن في الحقيفة :إن الدكتور | 094| 


| ناروقی جحد ضالنه الاو ا ا 

| من خلال اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكنداء حيث أصبح سنة | 

| ١۷م‏ أول رئيس لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين التي أطلق فكرتيا | 

إا ا ر عد خو ا ن ا کار ول 

ارا 

لقند ترج ر کتاب ۰ 14ء1 0 e Curr a1 A115‏ إلى اللغات | 
اماليزية وال ركيةء والإندونيسبةه والإسبانية والمرت تغالية ورأى اللعهد العالمى 

| ترجمته إلى العربية لأت بعد إضافة أصيلة وحقيقية‎ e S 

للمكتبة العربية وذلك ن لحدة أسباب» منها : | 

ر أنه بتجاوز ما يحاوله الغرہیون في عرض التاریخ من زوايا | 

جغرافية إقليمية محدودة » وما بعرضه المسلمون فى كتاباتمم | 

للتاريخ من زاوية ترتيب الأحداث بحسب تسلسلها الزمني. فهر | 

بقدم الحضارة الإسلامية سيرة مستمرة تنبعث من مبداأ | 

التوحيد ليصنع العمران والبداء ويصهر الزمان والأقطار ليرتها | 

وپصنها وبرصیا لیحکم نظمیا ي توافق وترابط عبر الأحناب | 

والأجناس. 

ثانا ٠‏ لا بتناول الدكتور الناروقى التاريخ الاسلامي كأحداث ووقائع | 

حربية عسكرية مليمة بالصراعات المستمرة مين عهد الرسالة حتى | 

الآن ہل يعرض ار العقيدة والقرآن والسنه والمبادئ | 

الاسلامية على النواحي الاجتماعية والثنافية والننية والعلمية | 

والاقتصادية. ما تيح للقارئ أن يرى نأثير الدين فى ترقية حياة | 

البشرمن خلال تزكية النفس ° الأرض. 


ا 7 


N N E 
النظرة الكلية الشاملة ميدأ التوحيد وانعكاساته. فهو بعرض‎ 
| الالام من الداخل إلى الخارج ويتخطى عاملى کک والمكان‎ 
إلى مكمن العقيدة والدين ليجلى حقيتة الحضارة الاسلامية‎ 
النقية وبدلك تتضح معالم الصورة بين الجوهر في الدين واطلظهر‎ 
في الحضارة والعمارة؛ فالتوحید هو لب هوية الحضارة الاسلامية . | ډرا‎ 
: فلسان حال هذا الكتاب يقول‎ 
ا ا ل ا ف ن حار وور اما چ ان ن دا‎ 
وتن ما تدع الأديان والنلسفات رالمبادئ الأخرى من حضارة وعمران‎ | 9 
واصلاح؟!).‎ 

سا الاخ أصحاب مكتبة العبیکان فى الرياض إلى 
إدراك أهمية هذا الكتاب للتارئ العربى فتم الاتناف بين اللعهد العاللي 
وهر | لكر الإسلامي براشنطن ومزسسة E‏ 0 ۰ ا 
| الالجليرية إلى العربية. ونشره بالمستوى اللاتق به لغة وطباعة وإخراجاً إعلاء أ إه)ا 

لكلمة ا لحت وإحياء لحضارة الاسلام. 


نأل الله تبارك رتعالى أن يوفق هذا العمل النانم وأن يجعله خالا )| 
DO‏ 


DOG |4| 


DOG 


0G‏ لوجهه الكره» وأن بتقبل من الجميع صالح الأعمال » آمين 
1 وا آخر درعوانا أن ا لحد لله رب العالين . 
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واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية 


ES 
E REY J am (ک*‎ 


نائب الرئيس | 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي تا 


كلمة الناقل 


قل يستغرب القارىء العربى دخول كلمة ”أطلس؟ الأعجمية ذات 
الصفة الجغرافيةء على مفهوم ”الحضارة؟ أو ”الثنافة'» وهما كلمتان محدثتان 
نسبيا في اللغة العربية التي هي ”البحر في أحشاته الدر كامن؟. فلو ”سألا 
ي من المفردا ت ماسح کل شيء اویکاد. فقد 
كانت عربية فريش ولخة الفرآن الكرهر مثال حيو فی الأخل والعطاء من 
اھ عي کا e‏ الشمال e‏ 


تقابض السلع ومتردات ت اللغات ١‏ الاعجمة o‏ ازا وعطاء فېل فېد 7 اا 
و التولید' حتی صار بعضنا بحسب | ادرمر را لقدطار والاستبرق والرطاس 
oS‏ أن الكرم 

وکلة ۱۲۵1٤1تاC‏ فی عنر ن الكتاب صفة | انگلیزبة ترد فی عدد من 
اللغات ١‏ ا اللاتينى معنى 
التنتف ۰ ۱ و”التهدیب و'التشديب 0 وهی تقترب بدلك من جدر اناف“ 
ری کال لعل ”نل الخص» أي أفام المعوج مده ليخد رمحا ومنه 
الغ « حت أقر مجمع اللغة العربية كلمة ”الشقافة" لتنيد ”العلوم 

ملعارف ا الین بطلاب اعدف فیا کا پروی الع لک کل 
الس ر التی تؤدییا | لکلمة الانگلیزیة کل لل | ا 
رامل را قرب الى المعنى المراد فى هذا الكتاب. فتد اتسعت الكلمة معناها 


TT‏ ون نکن | حضارة ا 


ر رالنان ن عير جره فر جا مجم اة الرة 
کل ا ا ار ای ای ر ر ی را ای 
وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإساني“ وهذاهو موضوع كتاب 
”أطلس الحضارة الإسلامية.“ والأطلس كتاب بورد الخرائط والرس وع والصور 
والأشكال والأرقام التي ترضح ”مظاهر الرقي ومراحل التطور الانساني' 
التي حملها الإسلام إلى العالم 


a! عاد‎ 
0 e 


E e E 

نراگربان؛ الهيروغلينية ية التى غدت ترجمان' فاضي لبها ابن عرب الا 
ا الأشراف وھکلا حسبنا الكلمة عربية لأن 
المتنبي قال فى وصف جيش سيف الدولة 1 N‏ / فما 
e E NS‏ 
احتراماً لرأي جدنا الجاحظ الذي أعلن فى شباب الحضارة العربية الاسلامية 

ات ”الشعر لا يجوز عليه ال 

والمترجمون ”خوت“ في عرف أدباء عصر الائبعاث في ايطالياء وما 
رال العبارة سنا مصلا على رزوت الا طرال درون می عبات لک 
ا انتا کانوا وما یزالون غیر واعین ا یتال عنهم إلا من رحر 
رہی. وقد كنت» طوال عقود أربعة عجاف وغير عجاف أعافر الترجمة 
الل رعا بن اله و اریت ب ن ف ادق في تقل العبارة 
الأجنبية بالحناظ على ”نكهة؟ اللغة الأُخرى وين طلاوة العبارة العربية دفعا 
ys TT‏ 
e e‏ ا 


وهي أستاذة في الأدب الإنگليزي كذلك. فكانت تنظر في صيغة ”الترجمة؟ 
لأولى بصفاء ذهن لا يتيسر لى عند بدء العمل. فكانت تصلح وتصوب 
ونقد م وتؤخر فیستتیم النص وتزول عنه ”نكهة" | 2 الأجنبية. 
السعى يطبق عبارة إنگليزية معروفة منادها ”اسان خير من رأس رإحد * 
والمتصود عتلان. شم سعدا في هذا الكتاب بعقل ثالث صاف شاعري 
انزع مئل فی جهود ار والصديق الكرم الل کور راش نور الله 
ج پج کمبردج ور فکان يسير خلال السطور ويعمل فيها اتقوهاً 
ونشذيباً فاشنق عليه وأذکره بتول العماد الاصنهاني. "إني رايت ت آنه و 


٤ 


اینقل] أحد کتااً نی بوبه إلأ قال فى غر ویر هدا لکان ا حسن» 


زید هذا لکان يستحسن.. وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلا 
لقص على جملة البشر؟ 


وقد أشترك فى تأليف الكتاب رجحل تسند» زوجته كذلك تغمدهما 
n ECT‏ 
الأديان ودرسها في عدد من اطجامعات المي ركية ه والعربية. واا ر 
اعتبفت الاسلامواتخذت ”لياء“ اسما عرپیاً یسند اسیا ا 
"ویس" بعل e‏ النون الإسلامية ودرست الموضوع فى 
o‏ سخند المولفان الى عدد من المراجع العربية والاأحنبية 
أثمتاها في نهابة كل فصل. كنت أرجع إلى المقتطنات في مظانها العربية جهد 
e eS‏ 
ا و وهنا | اقتربت اليا سی لمران سر 


* 


کان على أن eS‏ الأحيان 
کان ا E‏ بحملة الانگليزية ولا 


يشر فی رت ا ومعناه. والضرورات تبيح الحظورات. حتی في مجال 
الح أ اھا لا تبیح؟! 
فی الکتاب جداول إحصاء وأرقام کٹیرة لیس بنا من حاجة للت كير 
E‏ لقاریخ إلى قبي زمن نشر الكتاب في نصه الانگلیزې في 
نيويورك عام .٠۹۸1‏ ولا شك أن بعض تلك الأرقام قد تغير في السنوات 
العشر الماضيات وهو أمر لايس ررح النص. ولا مس روح النص كدلك 
اختلاف الروايات في الأحاديث الدبوية الشريفة. التي حرصت في تدفيقها 
بالعودة إلى الصحاح رالكتب المعتمدة في الحديث. أما الآيات الفرآنية فى 
طبق الأصل واو أن بعضها یرد أجزاء من آبة أو آيات دعما لراي يورده 
المؤلتان. ولا أرى فى ذلك من ضير. 
کا کیل ا بعص الر د ای اعد ارا( ج ی رر 
اللأعلام الأعجمية. رهي لا تزيد عن اربعة حروف هي پ › > E‏ 
ما اتخذ» الأعاجم من فرس وترك وهنود وأشباههم منذ اعتقوا الإسلام 
وتبنوا ا حرف العريى. لتد وجد الأعاجم بحس لغوي ادر أثښت صحته في 
الترن'الماضى العالمان اللغوبان الألمانیان الأخران (گر) ص صنت إذ 
وجدا مسخارج هذ» الحروف الأربعة فريبة من أشباهها فى E‏ 
اليتدية ارسي مفلا ؛ پانی = ماء» گوشت = ج چادر = خيمة نرڈانا = 
ا أن ترسم بالحروف العربية ويبقى نطنها صحيحا الاسر 
العم الأجنبي ١‏ پول گوستاف) لا يمكن أن برسم إلا با حرف الأعجي 
لدحافط على سلامة النطق. واختلاف الأقطار العربية فى رسم الأعلام 
الأجنبية بحروف غير حروفيا الأصلية جعل اسم الشاعر الألانى عطأعمG‏ 
برسم بأشکال ثلائة هی" e‏ والأسلم أن برسم 
اگوته. ونما يتصل برسم الأعلام الأعجمية اني أرجع إلى نطق الاسر 
الأعجمى بلغته الأصلية. لا كما أشاعه بعض النقلة إلى العربية من لغات 


وا کن لان ار عر ا فرنسیة مغلا فنجد اپلوتارخوس) 
تدو ابلوتارك|بينما سبتنا العاملون في ”دار ا حكمة؟ برعابة الخليفة المأمون 
فرسموها یما یتارب لنظها مل (فلوطرخوس)ء کا الوا (جالینرسر) و(آرسطوطالیس) 
فلا أقل من الحناظ على ما سار عليه أجد ادنا فى زمن لم تكن اللغات ميسورة 


وبعل هدا آقدم للقاریء العریی السلم وغير المسلم صررة 
متكاملة عن الحضارة العربية الاسلاميةء بدءا من الج ذور الضاربة عمقاً حتى 
مشارف الألف السادس قبل اميلاد ووصولاً إلى مشارق الصين 
المعمورة فى ياتا شاو ااك ان تکون الصورة وا اة فان صمت 
احتهادي کان لی أ و یت اوا ا فل کی عن 


اجر وأحد 


وون اوی 


دکتور عبدالواحد لولوة 
أستاذ الدب الا نكليزي بجا معة الزيتونة الأردنية 


عمان . صیف ٩۱۹۹م‏ / ۱١۱۷‏ م 


مقلم 


إن أغلب الباحئين الغربيين والمسلمين - ممن كتب عن الثقافة والحضارة في الإسلام - 
يتداولون موضوعهم من ناحية إقليمية أو من ناحية زمنية .والترتيب الإقليمي هو الأسلوب 
امفضتّل عند المؤلفين في الغرب» الذين يقسمون ما يعنيهم من مواد حسب الأقاليم 
الختلفة» مؤكدين على السمات الخاصة في تاريخ منطقة بعينها .أما المؤلفون المسلمون فهم 
يفضلون الترتيب الزمني» وينطمون معلوماتهم حسب الأحداث الرثيسة أو الإنجازات في 
فترة واحدة أو فترات متلاحقة .ويكشف امجانبان عن قصور شديد لإهمالهما جوهر الثقافة 
والحضارة في الإسلام .فالترتيب ال جغرافي يُغفل ذلك العنصر الذي يود المناطق ويجعل 
منها آقاليم في عالم الاسلام الواحد فتشكل بذلك أجزاء متكاملة من ثقافة الاسلام 
وحضارته .أما التناول الزمني فانه يهمل ذلك العنصر الذي بقي قائماً طوال أحداث 
العصور والأجيال يصهر ذلك التنوع اذهل من ضروب التعبير» جاعلا منه وحدة عضوية 
من الثقافة والحضارة .وثمة كتب أخرى عن الاسلام تجمع مابين الترتيبين الجغرافي 
والتاريخي» لكدها لا تفلح إلا في الجمع بين مثالب الطريفتين. 

ويكمن علاج هذه المغالب» بالطبع» في الطريقة الظاهراتية» التي تتطلب من 
الراقب أن يترك الظواهر تتحدث عن نفسها دون أن يقحمها في إطار فكري مقرر سلفاًء 
كما يدع صورة الجوهر الذهنية تسق المعلومات أمام الفهم فتتعرز مصداقيتها بها .وقد 
كانت هذه الأساسيات في الطريقة الظاهراتية معروفة لدى العالم المسلم أبي الريحان 
الببروني ( ٠٤٠١‏ ه / ٠٠٤۸‏ م) فطبْقها بدقة في كتابة الف عن ديانة الهند وثقافتها .وقد 
واصل المسلمون في تراثهم الطويل مراعاة أسس الطريقة التي وضعها البمروني في دراساتهم 
وکتاباتھم المقارنة وکان <إدموند ھوسیرل > r1عH]usse‏ صل ول من أدخل الطريقة 
الظاهراتية في الفلسفة الغربية» كما كان <ماكس شيلر> ءعااعطء$ 1x‏ أول 
من أدخلها في دراسة الأخلاق والدين .ومنذ وقت قريب او هذه الطريقة إلى 
الرواج مع ظهور مجلة تاريخ |لدilı gag Journal of the History of Religions‏ 
تعیین <میرٹیا إلیاد > 1۵ا٤ ٧11٠۵4‏ في كرسي الديائة المقارنة في جامعة شیکاگو. 


خلال جيل مضى أو أكثر» كانت دراسة تاريخ الأديان تفيد نما بلَعّته الفلسفة 
الطاهرانية من إنجازات .ومع أن كثيرا من المؤلفين قد طبقوا الطريفة الظاهراتية في دراسة 
الديانات البائدة أو النقليدية الحيُة» فإن القليلين منهم قد طبقها في دراسة الديانات 
العالية» وليس بينهم من طبَقَها في دراسة الإسلام .وكان البحث في الإسلام وقفاً على 
دارسيه الغربيين الذين يبدو أنهم لم يسمعرا بالظاهراتية قط .فهم يجدون في «التوقف » 
الذي تتطابه الظاهراتية ما يبدو لهم مطلباً مستحيلاء ذلك المبدا الذي يفرض تعطيل 
جميع ما سبق من مفاهيم وأحكام وميول في تفسير العطيات في ديانة أو ثقافة أخرى وفي 
استخلاص معانيها .ومع أن الستشرقين استخدموا هذه الطريقة في نحقيق مخطوطات 
قديمة» أو التعرف على العاديات أو الأعمال الفنية ووصفهاء فإنهم لم يبرهنوا على قدرتهم 
على "التوقّف "عند تفسير الدين واللقافة في الإسلام .فالزامهم بالعرقية المعرفية» أو 
مفهومهم عن الواقع كما تفرضه العرقبة» يحملهم على قبول الإقليمية مذهبا في فهم 
التاريخ .ئم إن ما يدعى بالطريقة العلمية»ء التي لا تعد صحيحا إلا ما كان محسوسا أو 
مادیا» أو کمیاء او ما پتناوله الاي ا ار وتعميهم 
عن الجوهر الذي تصوره الظواهر .وهم إذ يدرسون ديانات وثقافات أخرى» نجدهم في شك 
داٿم في کل شيء» قيمياً کان ام a E E e‏ 
وأخيراء فن الميراث العريق من العداوة والمواجهة بين الإسلام والخرب» نما ورثه هؤلاء 
اللؤلفون» يشكل عائقا آخر بوجه الموضوعية في التعامل مع حقائق الإسلام. 

ومن ناحية أخرى» فإن المؤلفين المسلمين لديهم حساسية طبيعية ناه قيم الإسلام ؛ 
ولكنهم لم يبدأوا بعد في الإفصاح تماما عن العلاقة بين جوهر الإسلام وبين الظواهر التي 
رسخت وجوده في الداريخ .وما يفترض من إدراك وفهم لذلك الجوهر عبد القارئ المسلم 
يدفعهم إلى تجاوز الحاجة إلى التحليل ويحدو بهم إلى التوجه نحو وصف الظراهر أو 
نقويمهاء ا دون تبيان ماهية علاقتها بالمواد موضوع الببحث. 

إلى جانب ذلك» نجد في كتابات كير من المؤلفين خلطاً بين الإسلام والمسلمين. 
ويفهم أمشال هؤلاء المؤلفين تراث المسلمين في الفكر والعمل والتعبير على أنه من مكوناٽ ٠‏ 
الإسلام نفسه» ا ا وال ا ع 
تراٹهما القاريخي .فحقيقة أن الإسلام يختلف عن تاريخه مسالة لا تسترعي انتباههم» 
لأنها نتعارض مع ما يعرفون عن تاريخ المسيحية والبهودية . فالنمييز بين السلام وتاريخه 
يبدو لذلك معارضاً لافتراضاتهم التجريبية وانجاههم الذهني .ويبدو أنهم لا بدركون أن 


الإسلام» خلافا للمسيحية راليهودية» قد ولد مكتملاً - مكتملا في رؤية نبيّه» مكتملا 
في الوحي القرآني الذي تلقاه» ومكتملاً في السنة التي يلها . وليس هذا بقول أحد من 
البشر؛ بل هو نص قرآني ( ۳ آل عمران-۹٩۱؛ ٥‏ الائدة-٤‏ ؛ ۲ - البقرة- ٠١۲‏ ) لذلك 
فهو وحي من الله .والقول بان الإسلام دين الله المكتمل الأول لا يجعله متماثلا مع تاريخ 
السلمين أياً كان .فهر المثل الأعلى الذي يسعى إليه جميع المسلمين ويجب أن يعرفوا به 
ومن خلاله .لذا فإن الموضوعية الحقة تنطلب التمييز بين الإسلام وبين تاريخ الإسلام» كما 
تتطلب النظر إلى الإسلام على أنه جرهر ذلك التاربخ ومعياره ومقياسه. 

لا يقول الإسلام بعالم "خر وشيك الوقوع وما يستدبع ذلك من إهمال للتاريخ . كما 
أنه لم بد إلى الانسحاب من العالم والتاريخ بانجاه شطحات الوعي الذاتية بل إنه يدعو 
إلى الانشغال الكامل بمسيرة التاريخ بوصفها الجال الوحيد لبلوغ السعادة أو الشقاء .ورؤية 
الإسلام» كما نجدها عند النبي ( يه ) تدعو إلى الأخذ بناصية التاريخ وتوجيهه لإنتاج 
الثقافة والحضارة .لذا كانت هذه الرؤية ذات علاقة بالغة بتاريخ الإسلام لأن ثقافة الإسلام 
وحضارته قد نبعتا منها في الواقع» ومنها تستمدان الغذاء والدعم اللستمر في جميع 
مجالات السعي الإنساني .لكن هذه الحقيقة لا معنى لها من دون تحليل بين إن كانت 
الظطاهرة موضوع البحث تحقيقاً أو تقريباً أو خروجاً على تلك الرؤية الأساس .والحتوى 
الدقيق لهذه العلاقة - أي أثر الإسلام على تجلياته في التاريخ - ما يزال بحاجة إلى تمحيص 
سليم ونحليل كاف 

وهذا الكتاب بداية في ذلك الاتجاه .فالبحث في الإسلام وحضارته مسالة مناسبة 
وجديدة في آن معا .فهي لا تهمل العلاقة ات الحضارية وبين الإسلام» 
ولكنها في الوقت نفسه لا تساوي بين الإسلام وبين أية مكونات تاريخية .هذه دراسة تنظر 
إلى جوهر الإسلام من حيث علاقته المطلقة بالقرآن والسنة» وتهدف إلى تقديم الكونات 
الحضارية بوصفها تجحسيداً لذلك اجوهر في المكان والزمان .وقد يصح القول إن هذا الكتاب 
أول تطبيق للطريقة الظاهراتية في دراسة الإإسلام وحضارته بوجه عام .فهو يبدا بدراسة 
المهادء أي الواقع التاريخي الذي ولد فيه الإإسلام» دينا وثقافة وحضارة .ثم ينتقل إلى 
تعريف جوهر الحضارة الإسلامية أو التوحيد» وهو لب البادئ وأولها .ويقوم هذا على رؤية 
ذهنية لعقيدة الإسلام .وبعد تحليل الجوهر يأتي تحليل ما بعطي العقيدة شكلها في سق 
من الأفكار» ومن التطبيقات الثلى» ومن الات الاجتماعية .وقد تضافرت هذه 
الجوانب الثلاثة في تكوين الشقافة في الإسلام» فمنحتها شخصية وشكلاء ورسمت 


أعماقها وأبعادهاء وساعدت في تثبيت وترسيخ تطورها في التاريخ .وأخيراً تأتي تجليات 
الإسلام في ظواهر الثقافة والحضارة عن طريق استعراض صنوف الفعل والفكر والتحبير» 
فتقدم وصفاً مما لما يتصل بها من حقول الدشاط البشري .ويعالج الفصلان التاسع 
رالعاشر تلك التجليات في مجال الفعل . كما تعالج مواد الفصل الحادي عشر إلى الفصل 
الثامن عشر تجليات الإسلام في مجال الفكر .أما الفصل العشرون وحبى نهاية الكتاب في 
فصله الثالث والعشرين فإنها تعالج تجليات الإسلام في مجال التعبير. 

وقد تم اختيار هذه المواد من أنواع لا حصر لها من المعلومات» وكان المبدا الذي 
يقود هذا الالخسيار اقتراب المادة من الهدف» أو الدرجة التي يمكن القول فيها إن تلك 
ss‏ ومن هنا كان السعي في كل فصل 

نحو الربط بين مادته وبين ن القوحيد» وهو جوهر الحضارة الإسلامية» ونحو تبيان موقع الجوهر 

اا وعاملا في تكييف النجليات و البسحث .ومن وجهة نظر ظاهراتية» يكون 
الجوهر مبداً كافياً لفهم التمشيل والتجآيات معا . 

واخيرأ» من الضروري تقديم تفسير لعدوان هذا الكتاب» فكلمة "اطلس "يمكن أن 
تشير إلى كتاب خرائط بمثل خصائص جغرافية ذات صفة طبيعية أو زراعية أو حضرية أو 
سياسية أو اقتصادية أو عسكرية .لكن الجخرافية الشقافية ما تزال في حداثنها ؛ وطرق 
ترجمة الظواهر الشقافية إلى شكل منظور ما تزال بعيدة عن الرسوخ والاكنمال .ورسم 
خرائط المعلومات الثقافية مسالة صعبة» سببها التعقيد والشنوع في المواد المكونة والعناصر 
الؤثرة فى تطورها .ونحن إذ ندرك مخاطر مشل هذا العمل الرائد» فقد قمنا بهذه المحاولة 
اإخراج ا "شامل للشقافة والمحضارة في الإسلام . ويمكن استعمال كلمة "اطلس " 
كذلك في وصف كتاب يضم معلومات ممثّلة في أشكال منظورة عن موضوع بعينه .وما 
يريد في تدعيم العنوان أن الكتاب ينطوي على وفرة من المعلومات حول الشقافة والحضارة 
في الإسلام» مّلة في جداول وخرائط وتواريخ وأرقام وصور. 

ومن الطبيعي أن هذه الدراسة ليست بمناى عن النراقص التي لا تخلو منها الأعمال 
"الأولى "في العادة .ولكننا نامل لها أن تفتح الطريق نحو فهم أفضل للإسلام وما أنتجه 
ا و فا رة وان ف ك اا رون لل هاا اها ج الان 


كلمة حول التواريخ والاحالات القرآنية 


حيدما يكون الأمر مكنا وسناسبا» فإننا نورد تاريخين انين للإشارة إلى سنة وفاة 
شخص» او زمن أو حدث أو فعل» أو حدود فترة من الزمان .يشير التاريخ الأول إلى السنة 
الهجرية من التقويم قري الذي جد عام ۲۲م بقيام الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة؛ 
ويشير التاريخ الثاني إلى ما يعادل الأول من السنة الميلادية .وعند ورود تاريخ واحد فإن 
ذلك يشير إلى السنة الميلادية .وعند ورود الحرفين ق.م .بعد تاريخ مفرد فإن ذلك يشير 
كما هو معروف» إلى سنة سبقت ميلاد المسيح. 

وترد الإحالات القرآئبة عادة بين قوسين .يشير الرقم الأول إلى السورة مع ذكر 
اسمهاء ويشير الرقم الثاني إلى الآية. . 
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تكشف النطرة الأرلى إلى خارطة جنوب 
غرب آسيا (الغارطة رقم )١‏ عن عدة حقائق ذات 
مغزى .فثمة كتلة هاثلة من الأرض -هي شبه الجزيرة 
العربية - تغدلى من آسيا ُرلاً إلى البحار الحيطة .وهي 
RE‏ 
طولها الأقصى حوالي ٠٠٠٠١‏ ميل ؛ وتتعلّق بآسيا 
برقعة ضيقة تتوسطها صحراء ويحيط بها هلال من 
أرض خصيبة خضراء .وعند الدهاية الغربية من 
الهلال» التي تحاذي البحر المتوسط» يهطل من 
الأمطار ما يكفي لدمو الأعشاب والحبوب والخضار ؛ 
وفي لأعالي من تلك الاصقاع تدمو اشجار الزيتون 
والفاكهة .وعند الأقاصي ال جنوبية من ذلك الهلالء 
حيث لتقي آسیا بافریقاء اي عند مضق السويس 
وخليج العقبة» ينضاءل المطر حتى ينعدم» ا 
الصحراء امتداداً حشى شاط المتوسط وعد النهاية 
الشرفة يبحت الحض شيل مان در سجن دجا 
والفرات .يبع هذان الرافدان من المرتفعات الواقعة 
وراء الحافة الشماليةء ويتعرجان في مسيلهما فيما 
دون ذلك من سهول حتى يفرغا حمولة المياه في 
الخليج العربي» ذلك الامتداد الائي الذي يعحد شبه 
الجزيرة من طرفها الشرقي .وإلى الشمال والشرق› 
وراء ذلك الهلال الأخضرالذي يتوج شبه الجزيرة» 


تقع جبال وعرة لم يستطع تخطيها أهل شبه ام جزيرة 
قبل الإسلام .وعلى الجوائب الأخرى تمعد المياه : 
الجر ارط إلى الشعال لري وال اا مر ى 
الغرب» وبحر العرب واححيط الهندي إلى الجنوب 
والشرق .وعلى الشواطئ الغربية من شبه الجريرة تقوم 
سلسلة من امجبال تدعى باسم الحجاز ( أي المرتفعات 
الفاصلة ) التي تحجز الهضبة الصحراوية في الوسط 
عن الساحل» وتجتذب قدرا من الأمطار يتزايد بانجاه 
الجنوب» فيحيل الزاوية الجنوبية الغربية خضراء 
خصيبة مفل امتدادات الشمال .رفي هذه الزاوية تقع 
الس و ها ف رض مارك او دد 
العرب السعيدة "كما عرفها الأقدمون» وما ذلك إلا 
بسبب خصوبتها وقد رتها على إدامة الحياة. 

من الناحية الجغرافية» تضم "بلاد العرب ' 
شبه الجزيرة» إضافة إلى "الهلال الحصيب"» الذي 
يشكل منها الاج والعنق .ويل كل من الجزءين 
اسشمراراً للآخر» ولا یکن تصوره من دون قرینه. 
وتمند صحراء شبه الجزيرة إلى الهلال في شدة 
تقوّسه» فیتضاءل طرفاه حتی الزوال» كما تتوغل في 
وسط الهلال شمالاًء فعريد من اتساعه وتجعله لا 
ينفلك من التداخل معها .لذا سبد منذ الآن بإطلاق 
تسمية "بلاد العرب "على شبه الجزيرة العربية 


3 ۰ ا ا 
ارا ضز راعبه 
: مغاطو وزور 
ا اراض غاسة 


الخريطة ١‏ يلاد العرب : صررة ,طض دالنهل الخديثة. 
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و اھ ا ا ی ع 
وإضافة إلى ما تقدم» ثمة فيض من الأدلة يدعم هذه 
التسمية الجديدة. 


صورة الأرض 


تتكون رقعة الأرض موضوع البحث من 
صحراء وأرض خصيبة معأ .وتشكل الصحراء الجزء 
الرئيس من تلك الرقعة» كما يشكل الهلال في 
الشمال والحجاز في الغرب واليمن في امجنوب الغربي 
الجزء الأصغرذ TE‏ .وقد 
ر تفاعلا 
مير بنهكا رفك ان ردا ر ن 
المنطقتين مختلفة» بل متضادة .فالصحراء ضغيلة 
السكان ؛ والأرض الخصيبة كثيفة السكان تزدحم 
بالناس .لكن الواحات العديدة تنعشر في الصحراءء 
وفيها خضرة كثيرة ومياه وفيرة» تنوزع في الآماد 
وتحدد معالم طرق المواصلات بين المناطق .فالماء وما 
يبعث من خضرة لم يكونا قط على مبعدة تجعل 
الحياة مستحيلة» أو تجعل الوعي شديد الاخبلاف. 
ENE EEE f SES‏ 0 
إذلم تكن على مبعدة تجعلها "غريبة . "وفي رقعة 
الأرض العربية هذه يسود التداخل» لا تنافر الأضداد. 

السمت الخضرة بتنوع وافر .ففي المناطق 
الجبالية في الشمال الغربي والجنوب الغربي توجد 
وديان صغيرة مزروعة بالحبوب والخضار تكتنفها 
جبال مغطاة بأشجار فاكهة نفضية» وغابات صنوبر 
دائم الخضرة ؛ وفي أقاصيها الأكثر ارتفاعاً تخطيها 
صخور جرداء أو لوج الشتاء .وكانت البطاح 
الشمالية الشرقية مكسوة بخضرة دائمة» استوائية 


الكثافة» حيث لا تتركرالمزروعات المعدة لإنتاج 
الطعام للبشر والعلف للماشية . كما كانت الأقاصى 
الجنوبية تشبه الأدغال» حيث المستنقعات الكفيفة 
تخنلط فيها مياه النهر والبحر» وتدعم الطيور 
وحيوانات الب والماء بفردوس طبيعي استوائي. 
وكانت أشجار النخيل في كل مكان ؛ كذلك 
الحبوب والقمح والذرة البيضاء» وجميعها من 
الأطعمة الأساس في المنطقة بأسرها .ولا شك أن 
المناطق الحضراء كانت تنتج أطعمة أخرى كثيرة ؛ 
ولكنها كانت جميعاً معروفة لدى أهل الصحراء 
الذين كانوا يزرعونها في الواحات أو يستوردونها 
مجففة .والفرق هنا في الكم» فالمنتوجات الزراعية 
في كلا المنطقترن كانت هي نفسهاء معروفة هنا 
وهناك وإذا لم يكن هذا صحيحا حرفياً في قلب 
امنطقتين» فإنه كان صحيحا قطعاً في الأطراف» 
حيث لم يكن بمقدور أحد أن يدرك بوضوح أين 
تنتهي منطقة وتبداً أخرى .وخلافا للعصور الشائم 
بان الصحراء كثبان رمل تخلو ما ينمو أو يعيش» 
ا ا 
تقناٽ عليها أنواع عديدة من الحيوان» كلاهما 
يوجد في المنطقتين ؛ نادرة في هذه» وافرة في تلك. 
في حدود عام ٠٠١٠٠١‏ ق .م .ظهر الحصان 
في بلاد العربء خخلوقا يلا راداة حرب مريعة. 
وقد دخل الحصان سلاحاً في أيدي "اهل الجبال" 
الذين أغاروا على المنطقة في موجات منعاقبة بين 
۰و قم وو اطا ددا 
من أقوام استقرت في الأراضي الواقعة إلى الشمال من 
الهلال الخصيب من آسبا الصغرى وبلاد القوقاس - 
أثارتهم بقايا هجرة أوسع من القبائل الأرية من 
الخر ب و ارقاو دت الا اا رة ادد 


الإغريق القديمة والأناضول إلى الشمال الغربي» إضافة 
إلى أرمينيا وبلاد فارس إلى الشمال الشرقي .وقد 
عاث هؤلاء بأمن المنطقة واستقرارها لقرون عىديدة. 
ففد كان امحارب على صهوة جواد» أو في عربة 
ا و ا مجی ن ا ها 
إيقافه .ولم مض وقت طريل حتى غدا الحصان عدة 
اغلوب في القتال كذلك .والواقع أن الحصان قد 
أضحى في بلاد العرب موضع إعجاب عظبم .وكانت 
أنساب الحخيول تحفظ وتستذ كر على طولها لإثبات 
أصالة الخيل ونشائهاء كما كانت السباقاث الباذخة 
تقام للندليل على فائد تها في السلم للرياضة والمباهاة 
بجمالها .ولا غرابة بعد ذلك أن تكون اللغة العربية 
لد اسیحت غلی اخضان اکر من ۲١‏ ات 

ولأن منبت الحصان في غير تلك المنطقة» فإنه 
غير متكيف مع طبيعة أرضها .فهو سريع في الحدو› 
لكن لآمد قفصير .وهو يحتاج إلى وجبات مننظمة 
من العشب والحبوب ويكثر من شرب الماء . وحوافره 
تحتاج إلى أرض صلبة نسبيا لمجري عليها ؛ فهي 
تغور في الرمل وتحد من سرعته كيرا .لكن البعير» 
من ناحية اخرى» مكيف مع النطقة تماما . فعخفائه 
مسطحة وكانها قد هَيْعت لكي لا تغوص في الرمل. 
ومعد ته واسعة مما يكفي لتخزين الطعام دة أسبوع» 
وله سنام من الشحم يشل مخزونا إضافيا من 
الطعام .وله قدرة على البقاء بلا ماء لمدة تبلغ 
اغ واک ا ا ا 
أكثر من غالبية اللبائن (وقد يبلغ ذلك ٠١‏ بالمئة من 
وزنه الكلي ) .وإذ يستطيع البعير شرب ما يبلغ ۲٠‏ 
غالوناً من الماء كل مرة» يسرع في دفعه إلى اجزاء 
جسمه ٻالتساوي» فإنه يحافظ على نسبة وجود الاء 
في دمه تحسبا للجفاف» ما يسمح لايا الجسم أن 


تفقد ما لديها من ماء إذ يستمر الدم في أداء وظيفته 
بشكل طبيعي .وبذلك يستطيع البعير أن يسير 
مسافات طويلة في صحراء لا ماء فيها .وکلما طالت 
مافة ما شتف الاق قطمها دون ماو رادت تة 
الماء وا لملوحة في حليبهاء وهو ما يريده حاديها من 
البشر .ثم إن البعير حيوان يحمل من الأثقال ما يبلغ 
۰ کیلو غراماً لسافة ٥۰‏ کیلو مرا في يوم واحد. 

وقد بدا تدجين الجمل في بلاد العرب في 
حدود عام ۲٠٠٠‏ ق.م . إذ عفر على بقايا بير في 
مواقع حضربة قديمة في منطقة يعود تاريخها إلى 
المصر البرونزي الأوسط كما وجدت مخلفات إبل 
من <باکتریا> [ أقصی شرق بلاد فارس] في <شاه 
تييه > في إيران وفي تركستان» يعود تاريخها إلى 
الف سنة قبل ذلك» أي إلى حوالي ٠٠٠١‏ ق.م. 
وربا جرى تدجين الإبل بشكل منفرق وفي مناطق 
غير حضرية قبل ذلك الغاريخ بكلير في كلا 
النطقتين .وتعود أقدم الكتابات المسمارية أو تماثيل 
الإبل إلى حدود ٠٠٠٠١‏ ق.م .كماتشهد بذلك 
المسلة المكسورة وأقدم اللقى في <تل >( )۲ , 
ومنذ ذلك التاريخ فصاعدا أصبح للإبل دور بالغ 
الأهمية في الحرب. وقد تحالف العبرانيون وأهل 
مدين وحوريب وغيرهم من قبائل العرب في الشمال 
الغربي ودخلوا فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م. 
على ظهور الإبل .وقد فعل العموريون مشل ذلك في 
اندفاعهم نحو الهلال الخصيب قبل ذلك بسنة أو 
ثمانية قرون .وكماحدث للحصان والآسد فإن 
ار فة افك فلي الب ف ن 
الأسماء» تشير إلى عمره» ولوله» وخصائصه 
السديةة وارومخة وغد ما اة وة ما تلت 


الدوق أو أرضعت. 


E 


الخريطة ۲ قبائل العرب قبيل ظهور الإسلام. 


عذرة - جنوب الحجاز 
جهينة - شمال الحجاز 
تدوخ - شمال شرق البحرين 
كلب - شمال شرق بلاد العرب» الكوفة 
بهراءِ - شمال الحجاز 
جرم - وسط بلاد العرب 
ا 


الأزد 


عاتك 
مال 


أزد عمال - عمان 


خزاعة (مكة ) بنو حارثة 


بدو نصر - الحيرةء تهامة 


ليم - الحيرة 

لام ت الین 

عاملة - شمال سوريا» جبال عاملة 
مَذحج - اليمن 

همدان - وسط اليمن» بلاد العرب 
طي - وسط الحجاز 

ا 


الأوس والخزرج ( يشرب ) بنو ثعلبة 


غسان (سوریا)» 


التوزيع السكاني 

كانت الأقوام الني استوطنت الرقعة الجغرافية 
لبلاد العرب تندمي إلى جنس واحد من البشر» هر 
ا لجنس القوقاسي» أو الآسيوي الغربي» نما يعرف 
با لجنس "السامي ."وهذه التسمية هي من اختراع 


الباحثين في العهد القديم في القرن اللامن عشرء 
الذين انتبهوا إلى وجود أقوام ولغات وحضارات 
"ساميّة "خلاف العبرية والعربية والأثيوبية ؛ وكان 
ذلك من نتيجة الكشوف الآثارية في أصقاع الهلال 
الخصیب .فقد راح دیوهان گوتفرید آیخهورن» 


مرو به کل ايليإ 
( ل کلیب عمر ہن کللوم 
حنيفة شبیان ۰ یب ر 


العرب الستعربة (۲) 
| 


فهر۔ أو قریش 
الحارث غالب مخارب 
لۇي 
1 عدي / حصپیص 
قبيلة أبي بکر قبيلة عمر بن اللغطاب | 
کلاب e‏ ا GE‏ 
| قبيلة عمرو بن العاص 
قصي 
زهرة 
عېد ماقف 
وهب 


أ 
عبد المطلب آمنة / ام النبي 
حرپب سعد پن ابي وقاص 


| عبد الرحمن بن عوفب 


Johann Gottfried Eichhorn‏ يدي بقائمة 
المواليد في العهد القديم (سفرالتكوين » )٠١‏ 
فاطلق اسم "اللستاميان "غل ذربة <سیم > أو 
حشیم < بن نوح» الذين حسبهم العبرانيين» ذرية 
إسحق بن إبراهيم ؛ كماانه حسب العرب من 
ذرية اسماعيل» شقيق اسحق الأكبر؛ ومعهم 
جميع الأقوام الأخرى في الشرق الأدنى القدي» 
الذين كانوا يتكلمون لغات هي شقيقات العبرية 
والعربية» مالم یکن يوجد لها اسم خر ومع أن 
هذه الدسمية تكاد تكون مقبولة على نطاق عالميء» 
إلا أنها غير جديرة بذلك لسببين : الأول أنها تستند 
إلى قول العهد القدي إن الطوفان كان حدثاً كونياً 
شاملا هلك فيه جميع البشر باستثناء نوح وأبنائه 
وهو قول لا يدعمه سوى الإمان بحرفية كلام العهد 
القسديم ". ومع أنه من المؤكد أن مدينة <أورعم» 
(واسمهاالترراتي <أور») التي تقع في 
الجنوب من بلاد ما بين النهرين قد ازدهرت في 
فترتين من التاريخ يفصل بينهما طوفان حدث 
حوالي عام۲ ۲٠۰۰‏ فم » فليس ثمة من دليل على 
أن طوفاناً شاملا قد وقع في ذلك التاريخ .لذا يجب 
النظر إلى كلام العهد القديم في نطاق أضيق وتبيان 
أنه ينطبق على مواقع نوح وجماعته وحسب. 
والسبب الثاني أن ليس بين الأقوام المسماة "سامة" 
E EN EAB E‏ 
نسل <شيم> بن نوح» باستفناء السيحيين واليهود 
في الغرب الحديث .هذه نظرة قوم على العرقية 
ف من ابتداع أوربا الرومانسية. ۰ 
ولا شك أن شعوب الشرق الأدنى القديم 
كانت تعظرإلى نفسها شعوبا في إطار اللغات التي 
تتكلمهاء والأديان والشقافات التي تنتمي إليهاء أو 


النظام السياسي الذي تعيش في ظلّه» دون نسل 


الصورة ١ - ١‏ عمود مطعم من تل العببد ( حجر جيري» 


محار»› صدف )» حوالي u‏ 
الجامعة ا جامعة فاا 


۰ ق .م [ بتر خیص من متحف 


العبرانيين؛ أما النظرة العرقية» فلا وجودلهاعند 
سواهم في بلاد العرب. 

كان الذين يعيشون في تلك الرقعة العربية هم 
ال الها جه ر ا ا 
ينتقلون من جزء منها إلى أجزاء أخرى» ولكن ليس 
من خارج المنطقة إلى داخلهاء وليس من داخلها إلى 
العالم الخحارجي» باستفناء ما حدث في العهد 
الفينيقي ( (٠١۷١ - ۱۷۳٠١‏ ق.م .من الخروج إلى 
مصر» أو ما حدث في عهد الرسلام. 


حركات السكان الداخلىة 
من الننقل قي الصحراء إلى 
الأاستقرار في الزراعة : 


في حدود تلك الرقعة الجغرافية» لم يكن 
السكان فى حالة استقرار قط .فقد كان الانعقال 
اقا ر الأراضي الزراعية إلى المراعي» ومن المراعي 
إلى الأراضي الزراعية» تار كأ آثاره في كل مرحلة من 
تاريخ المنطقة .والواقع أن تاريخ المنطقة برمتها لا 
يزيد على كونه الآسباب والىتائج ثل تلك الحركات 
السكانية المحلية. 

ولم تكن الصحراء العربية يوما بقعة مهجورة 
مخالية من السكان .ففد كانث واحاتها وبقاعها 
الأشرى الاخهة للساطى اة كل سخدا داتما 
للسكان . صحيح أن جدب الصحراء قد فرض نظام 
حياة شديدة الفسوة أذى إلى تشكيل طبيعة بشرية 
وتطوبر صفات ذهنية واجتماعية أضْمَت على هلها 
كيرا من ميراتهم الحاصة .فقد كانت رياضة النفس 
تتطلب من المرء السيطرة على غرائزه سيطرة الناسك»› 
والارتفاع بالكرم والضيافة إلى مبرلة الفضائل 
الأصلية» ومراعاة التلاحم الشديد في الولاء الجمعي» 
والاهتمام بالدقة في الوصف والتعمق في تحليل 
الذات» والنروع إلى التامّل» والانتشاء بالرجوع إلى 
الخيال عن طريق اللغة - هذه الخصائص المميزة وكثير 
غبرها تدين» بشكل جزئي» في تطورها الف في 
بلاد العرب إلى ظروف الحياة التي تفرضها الصحراء. 
فجدب الصحراء» إذن» لم يجعل الحياة مستحيلة 
ولوا فاا ف کی ی ا 
جعلت الهجرة أمرا لا مفر مده .ور مما كانت مغل تلك 


المتاخمة .غير أن سيل الهجرة من الصحراء إلى 
لاط لف كان و ران الو 

وقد كان هذا التدفق البشري من الصحراء إلى 
الأراضي الزراعية سببافي ظهور تراث واسع من 
الآدب يصف العلاقات بين الفلاأح والراعي .وأشهر 
تلك الأوصاف حكاية <دمّوزي كو <إنكيمدو> 
كلاهما في طلب ود إلهة واحدة .والذي لدينامن 
القصيدة يبدا بافتراض أن الإلهة<إنانا > سبق أن 
منحت ودها إلى الفلاّح حإنكيمدو > لكن شقيفها 
<اوتو >يحاول افناعها أن تتزوج <دموزي > 
الراعي .وترفض <إنانا > في استعلاء قائلة إن 
زواجهامن <دموزې > دون رفعنها .وياتي 
<دموزي > لیقدم نفسه ویسرد مرایاه إزاء ما لدی 
الفلاح <انكيمدو> .ويؤدي هذا إلى ابتهاج 
<إنانا> التي تؤخذ بفصاحة <دموزي> ونقندع 
باهلیّته ان یكون زوج لها .وإذ يبشهج الراعي نجده 
يددفع إلى تحدي الفلاح لنازلته» لكن الفلأّح يرفض»› 
ويتبع ذلك مصالحة وسعادة للجميع .ويسمح الفلاح 
الراعي الفلأح إلى عرسه» ويتبادلان الهدايا في مودة 
(٤) | |‏ 
وجصر م 

ومن الطبيعى أن قدوم الرعاة على السكان 
الملستقرين في المناطق الزراعية لم يكن في مناسباث 
أخرى مثل هذا القدوم السلمي .فثمة ترنيمة سومرية 
E TE‏ 
العموريين «آمورو» الذين ها جروا من الجزيرة العربية 
إلى بلاد ما بين النهرين وسوريا في حدود عام 
۹م 


رفيقه السلاح 

لايرف ليان 

ويکل اللحم الئيء 

ولا دار له مدى العمر 

ولا يواري رفيقه الميت الفرى(*“ 

لكن هذا كان استشناء .فالحقيقة التي لا مراء 
فیها أن هذه الهجرات کانت تحدٹ بشکل بطیی 
على فترات طويلة من الزمان» كان التداخل بالتزاوج 
والتجانس خلالها هو القاعدة .فلم تكن القبيلة 
تدتقل برمتھا كما يتحرك جیش حدیث بوسائله 
الالبة بل كانت الحركة بطيعة الما ميك هبر ابال 
يتعرف خلالها العديد من أفراد القبيلة المنتقلة على 
حياة الاستقرار؛ يتعلمون الحرف والصناعات اليدوية 
والزراعة ويتزوجون من أهل البلاد فيستقرّون وبمدون 
جذورهم في الأرض الجديدة .ومن الواضح أن يكون 
بعض أفراد القبيلة المهاجرة قد تخلف عنها وعدا 
a‏ 
لهجتهاء ويديم عاداتها وثقافتها وقيمها. 

كان أهالي الصحراء العربية يهاجرون إلى 
E E‏ 
وكانوا يرحلون سيرأً على الأقدام أو على ظهور 
الحمير في طريق يدور حول الأصقاع الشمالية من 
الجريرة بانجاه عقرب الساعة .وكانت الأقسام الغربية 
من شبه ال جزيرة هي الأكثر ازدحاما بالسكان .ومن 
تلك المنطقة كان طريق الهجرة يتجه بشكل طبيعى 
الا ف اا رو و 
شرقا إلى الذروة الشمالية من حدبة الجزريرة وينحدر 
إلى الجهة الغربية من بلاد ما بين النهرين» نرولاً إلى 
الخليج العربي .وما أن الحمار كان وسيلة انعقالهم 
فإنهم لم يكونوا قادرين على التوغل في الصحراء 
بل كان عليهم محاذاة الأراضي التي يتواجد فيها الماء 
فيبقون ملازمين لها على إطراف الصحراء ١وكان‏ 


طريقهم الذي يبدأ من الحجاز يوصلهم في النهاية 
إلى بلاد ما بين الدهرين» نزولاً من الشمال .وتعفق 
هذه الحقيقة مع الأوصاف التي أطلقها السومريون 
على الأكديين بأنهم مهاجرون قدموا من الشمال. 
لقد كان قطع الصحراء من الغرب إلى الشرق 
مستحيلا قبل تد جين الإبل» كما كان شرق الجزيرة 
العربية داثما قليل السكان بحيث لا يدفع إلى هجرة 
على نطاق واسع. 


صن الاستقرار في الزراعة إلى 
التنقل في الصحراء 


لم تكن حركة السكان مقصورة على الهجرة 
من الصحراء إلى الهلال ا لخصيب فى الشمال .فقد 
ی ا ا ر رج 
علماء الاجتماع على اعتبار الحركة السابقة عادية 
ومسوغة» لأنهم كانوا يرون فيها رفعاً للناس إلى 
مستوى من الحياة أكشر تطورأ ؛ من ظروف الصحراء 
القاسية إلى أحرال معتدلة في أصقاع تكتسب 
خصوبتها من الأمطار أو الأنهار .وقدغيّر ذلك 
جدب الصحراء إلى وفرة» كما غير تنقّلهم إلى 
استقرار» وجتبهم الحاجة إلى الغارات والعداوات 
الدائمة .وكان من شان الاستقرار أن فتح لهم سبلا 
أخرى غير الحرب» مشل التجارة الشروعة وانتاج 
السلع وتبادلها .ولكن» ما الذي يدفع الناس إلى 
الحركة في اتجاه معاكس؟ 

ثمة ثلائة أسباب كبرى قد تضطر السكان 
إلى ذلك. وقد يكون أول تلك الأسباب كارثة 
طبيعية مثل هزة أرضية عنيفة أو طوفان .وما يزال 
العراث العربي يذ كر خراب سد مأرب العظيم في 
ملكة سبا في الجنوب الغربي من بلاد العرب بان 
القرن الخحامس للميلاد» نما أدى إلى دمار واسع 


واضصطراب كبير بين السكان .ويتحدث التراث العربي 
ریو ی ا و ری ایی اجره 
إلى الصحراء في الشمال بسبب تلك الكارثة «فقبيلة 
ا بجميع بطونها في الهلال الخصيب» 

تعود بدسبها إلى محتد مستقر في اليمن. 

والسبب الكبير الشاني الذي يدفع السكان 
الستقرين في الأراضي الخحصبة نحو الهسجرة إلى 
الصحراء هو الحلاف المذهبي مع النظام الحاكم. 
فا لحلاف الديني أدى إلى ا 
(قضية إبراهيم ورود ) وذلك في أوائل الألف الثاني 
قبل الميلاد .كما حدث مثل ذلك في اليمن عام 
۳مم (المسيحيون وذو نواس ) . ففي كلا الحالتين» 
كما سوف نتحدث عنهما بالتفصيل في مجال 
لاحق» كان على من وقع عليهم الاضطهاد أن يهربرا. 
فالسخرء الخرية رر خاي مار ةا ا ن 
مساحات مضللة وأراض وعرة. وتقاليد الضيافة 
الوجودة فى كل مكان ن ار ال توفر الحماية 
ا يغدو مصدر عون کبيرفي 
علاقات مقبلة مع السكان المستقرين في الأرض التي 
هاجر منها. 

والسبب الكبير الثالث الذي يدفع للهجرة إلى 
الصحراء هو أن الحياة فيها أفضل من الحياة في 
الأرض الخصبة .فما في الصحراء من خشونة وحرمان 
يعوض عنهما ما تمنح من حرية وبساطة» وفراغ 
يہحسىث على التأمل» وعناية فائقة بالنطق والبيان 
ومحبة وابتهاج بالشعر والفصاحة» وسعي حثيث 
نحو المروءة - وهي الصفة التي نجمع فضائل الرجولة 
والشجاعة والإخلاص والكرم - بل كل ما يشيح 
للمرء الارتفاع فوق مسارب الوجود لبلوغ نظرة 
جديدة نحو الحقيقة والواقع .والصحراء العربية هي 
لعا ليست مدا ی اة ر «فهي أشبه 
بالسهوب التي يصيبها شيء من المطرء وفيها أنواع 


كير من التبات: راطيران ٠‏ تشعاتغليها قطان م 
لإبل والخنم والاعرإلى جانب البشر .وكان قاطن 
EET‏ انقی نسباً وکلاما من 
الفلاح المقيم» وأقوى في الحرب»› وأشداً عزماً في 
السلم» وأصلب عوداً في وجه الشدائد» وأخلص في 
الصداقة» وأنبل ذهناً بوجه عام .ثم إن الصحراء لم 
التعرّف عليها .فقد كان هؤلاء غالباً ما يغامرون 
بالدخول إلى الصحراء في مواعيد منتظمة» وخاصة 
في الربيح؛ ولم يكن أهل الصحراء غرباء عنهم بل 
كانوا أبناء عمومة وذوي نسب» من قريب أو بعيد. 
لقد قدّمت حياة الزراعة وسائل عيش اكثر تطورأ 
وازدهاراً ماديأء مع قدر أدنى من الكرامة إزاء تعاظم 
الروح العجارية بينما وجدت النفوس الحساسة 
جاذبية أعظم وتحقيقأً للذات أشد غنى في حياة 
الفودران 

وقد يعفق أن يجتمع السببان الأخيران 
لتكوين نظرة جديدة إلى الحياة؛ أو قد يجد 
الملنشقون المضطهدون ما يقرّبهم من هذه النظرة 
المتولدة عند ابن الصحراء في انشغاله الدائم بمسائل 
الهوية والملصير .وقد تخدو ضغوط السكان والذرائم 
التاريخية أدوات وآلات في خدمة حركة مقر لها أن 


تفتح آفاقا جديدة للتاريخ. 


خرکات | لسكان الخارجية 
٠‏ غزوات من الخارم 


لا شك أن هذه الأرض قد شهدت غزاة من 
الخارج .فالحيشيون» وهم "شعوب الجبال "الذين 
سبق ذکرهم» قد دخلوا بلاد العرب» قادمین من آسیا 
الصغرى» وذلك في تاریخ مبکّر یعود إلى عام 


قم »٠‏ بقيادة حمرسولیس الأول > الذي 


غزا بابل وفتح الطريق لإخضاعها أمام الكاشيين 
الذين قدموا من الشرق (بلاد فارس) . واستمر 
الحيشيون في إنهاك المنطقة من قواعدهم في سورياء 
كما دخل الحوريون إلى شمال الهلال الخصيب» 
قادمين من بلاد القوقاس .وقد سيطر الحوريون 
تيون والكاهيرة على فة اقام 
الحكومات لإدارة الأقاليم التي فتحوهاء وذلك طرال 
ثلاثة قرون منذ ظهورهم على المسرح السياسي في 
حدود عام ١٠٠٠٠ق.م‏ .وقد أقام الحوريُون دول 
<ميتان> في شمال الهلال الخصيب في حدود عام 
۰ ا|ف.م .واتخذوا<واسوکاني >عاصمة لهاء 
ولكن تلك الدولة انهارت بعد ٠١١‏ سنة . وقد 
امسات فلك لدو إلى عد رة الوط قربا 
وشملت مدن < نوزي> و<ارایخا> في بلاد آشور 
و <الالا> في سوریا .كما ازدهرت تلاك الدولة 
وصارت لها علاقات طيبة مع مصرإلى درجة أن 
الفرعون < تحوتمس الرابع> ( ۱٤۰٩‏ - ۱۳۹۸ ف.م) 
و <آمنحوتب الثالٹث> (۱۳۹۸- ۱۳۹۱١‏ ف.م) 
اتخذا أميرات <ميتاني > زوجات لهما. لکن تلك 
العلاقات الطيبة انهارت عام ٠١٠١‏ ق .م نشيجة 
حروب الخلافة على الملك التي أجبرت <ماتيوازا> 
<سوپیلولیوماس> . [ 

كانت "شعوب الجبال "خليطا من أقوام 
هندوروپية تخلّفت هناك بعد الهجرات الأرية .وفي 
جميع الأحوال كان الحكام والنبلاء من الهندورپبيين 
رکما تدل على ذلك اُسماڙهم ) وقد جعلوا من 
أنفسهم طبقة حاكمة بمعزل عن الآخرين» كما 
احتکروا لأنفسهم سلاح الحرب الجديد في ذلك 
العصر :الحصان والعربة الحربية .وقد استخدموا 
ا ا ف لااك الاس را ا 
والدپلوماسية لادا الفروق الطبقية .لكن الحكام 


الصورة ١‏ - ۲ جرة بنقوش حيوانات» طراز «جمدة نصر »> 
اكتشفت فى رخفاجة » > حوالي ۰ ق .م [ بترخیص 


TT 
النواحي» فاستعملوا اللغة الحلية في كتابة وائقهم‎ 
الرسمية» كما تبنوا دياناتهم وثقافاتهم وأعرافهم.‎ 
وکان ال کا یون آرل من اتس تکل‎ 
کكامل في دبانة بلاد ما بين النهرين وثقافتهم . وقد‎ 
حذاالاخرون حذوهم بالتدريج» فاقتبسوا اللغة‎ 
والضقافة والدين من الأقرام التى غلبرها .والحق أن‎ 
ملا الان قد شاعا ي دفر امل اده‎ 
(الأكدية) وقافتهم بين أقوام لم يكونوا يتكلمون‎ 
تلك اللغة قط» ما فيهم المصريون» كماتدل على‎ 
ذلك رسائل <العمارنة> (آخيتاتون) . وقد انتشر‎ 
الفط السماري في جميع أنحاء الشرق الأدنى كما‎ 
اقتبس الفانحون الغراة الآثار الأدبية الكبرى لبلاد ما‎ 
بين النهرين التي تمل ثقافة البلاد وديانتها ونجلياتها‎ 
الفبية وموضوعاتها» ونشروها بين أقاصي البلاد‎ 
والعباد .وقد کتب <ساباتينو موسکاتي> يقول‎ 


الحريطة ٣‏ دول العرب قبل الإسلام . 


"وهكذا فإن الحضارة الجديدة لا غالب فيهاولا 
مغلوب .فمشل روما في العصور الوسطى» على الرغم 
من انحلالها السياسي» كانت بلاد ما بين النهرين فى 
OO‏ 

وبعد فترة من تثبيت أقدامهم في الأناضول»› 
قام الحيليون بفيادة <هاتوسيليس الأول >بإرسال 
حملة إلى حلب حوالي عام ١٠١۷٠ق.م‏ .وبعد ذلك 
بقرنين من الزمان وجدوا لديهم من القوة ما يدفعهم 
إلى الإغارة على بابل .وكان هذا حال "الامپراطورية 
القديمة الي دامت حتی عام ۱۳۸۰ قم .عندما 
بدات مشكلات الحلافة على املك التي استغلها 
< سوپیلولیوماس >ليتسلم مقاليد السلطة ۱۳۸١‏ - 
وکات غا ابا ورمن ع 
جة اصلاحسات <اخناتون> أن 
حسوپيلوليوماس> وجد فرصة أخرى لشوسيع 
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vu OTN 
: اتشر‎ 


تدمر (پالمیرا) 


الازدهار: 


ٻنو غسان» جماعاتك تنوخ› ٻنو پحره» 


الخ. 


: تدمر. 


ی ا ر 

وديائة بلاد ما بين النهرين. 

تدمر العموربين ١٠٠٠١ق.م.‏ 

پالميرا هادريانا ( زيارة الامپراطور 

هادریان» م( 

۲۷۰-۰ م . شملت مصر وآسیا 

الصغرى إلى أنقرة. 

التجارة مع الصين» وريثة البتراء. 

8 ی وز من عام 

دمرها الإمبراطور دأورلیان» عام ۲۷۲م. 


البتراء (دولة التبطيين) 


ااغبائل 


مد پن» جذام» ہنو بالی» بدو عذرة. 


امبراطوريته إلى شمال بلاد ما بين النهرين وإلى 
شمال سوريا وإلى لبنان .وفي عام ٠٠١٠١‏ ق.م. 
ا 
السلحون بالأسلحة الجديدة التي أوجدها العصر 
الحديدي» فانهالوا على المنطقة جميعها قادمين من 
بلاد الإغریق وجزر بحر ایجه وکریت وقبرص .وقد 
نزل هؤلاء على المنطقة في فترة من الضعف الشديد 
والانقسام» إذ كانت مصر وبلاد ما بين النهرين في 
حالة من الانكسار بسبب غزوات شنتها ا 
الجبال ."وزاد على ذلك بضعة قرون من المنافسة في 
الجناح الخربي من الهلال الخحصيب» أي سوريا 
ا جغرافية» نما أنهك ال جانبين» وجعل سوريا عرضة لمن 
لديه القوة ليستولي عليها .وقد حاول الحيشيون 
SEG EN‏ اغوي إل " 
ذلك وقد جاءوا بأسلحة تضارع ما لدى الآخرين إن 
لم تتفوق عليهاء كما كانوا يسيطرون على الطرق 
البحرية بين شواطئ المنوسط الشرقية وبين ال جزر التي 
ا 

وسرعان مااستوعبت حضارة بلاد ما بين 
البهرين "شعوب البحر "هؤلاء كما سبق أن فعلت 
مع أبناء عمومتهم في الشمال - من حيثيين 
وحوربين وكاشيين .ولم تكن مساهمة هؤلاء 
الشعوب كبيرة في الدين أو اللغة أو الغقافةء بل في 
التنطيم السياسي الذي مكنهم من فرض سيطرتهم 
بحسن استخدام أسلحتهم الحديدية الجديدة .وكان 
يترأسهم "مقدم بين أنداد ا رئيس ذو 
صلاحيات محدودة تضعه على رأس السلطة طبقة 
من الباء عه شلا متيف ر عله و كان لذ 
"شعوب البحار "مثل "شعوب الجبال "رؤساء ليسوا 
E AE yep‏ 
الأرض» كما كان الأمر في بلاد ما بين النهرين .وكان 
هؤلاء إذا غلبوا شعباً آخر لا يقتلون؛ ولا بخربون 


الديانة ديانة بلاد ما بين النهرين. 
العاصمة البتراء» شيدت في القرن ا حامس ق .م. 
التاريخ ازدهرت في القرن الأول ف.م. 
مركز تجاري بين طرق الشمال والجنوب 
غراها الرومان عام ٠٥‏ ام 
امزايا ‏ بترا المدينة النحونة في الصخر. 
الحضر ١2١-۸۵‏ م. 
القبائل ‏ بدو نمر» بنو تغلب» بنو جديلة. 
الفيانة ,وان اتشان اتشهرجن بسن 
المسيحيين والزرادشتيين. 
العاصمة الحضر» على بعد ٥۰‏ کم غرب آشور. 
التاريخ بدأت في القرن الأول ق.م. 
ازدهرت بالتجارة» وسيطرت على الطرق 
التجارية بين بلاد مابين النهرين وآسيا 


الصغرى وبلاد فارس وبيزنطة . 
تابعة للفرس . 


أثار ازدهارها حسد الفرس فتسببوا في 
دمارها عام م 

الزايا ‏ شماش (الشمس) أكبرآلهنهاء 
عمارات وتمائيل فخمة فى العاصمة. 
BS SERE‏ 
بن حلزة» عمرو بن كلثوم 
وجميعهم من أصحاب العلقات. 


القبائل ‏ تدوخ بدو بکر» بنو تغلب» بنو مضر. 
الديانة ديانة بلاد ما بين النهرين» بعت 
الررادشتيين والمسيحيين النساطرة. 


العاصمة الحيرة» ۲ أميال جدوب الكوفة. ٠‏ 
التاريخ تابعة للفرس من عام ٠٠٠‏ م. 
حکم فارسي مباشر ۲ر٥۳٩‏ 
نهاية الدولة : الفعوحات الإسلامية» 
٥م‏ 
المرايا الخورنق» القصر العظيم للملك » بهرام 


ر م 
گور؛ اہن یزدجرد . 


جائرین ولا یستعبدون ضحایاهم .بل کانوا ید خلون 
معهم في معاهدة تحدد موقعهم أسيادا وتحيل 
ارتا تاعا .وكان وضع الأ تباع من المغلوبين 
تحدده المعاهدة التي تغدو كذلك وثيقة تشريعية أو 
مصدر قانون وسلطة .وكان ذلك نوعا من أنواع 
الاتحاد لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين .وكائت 
سلطة الغالب تقام إلى جانب الساطة المحلية لأهل 
البلاد» فتستبعد بذلك أية صورة من صور الاستعمار 
وتفنح الأبواب للتثافف» وهكذا بدأ العداخل بين 
الشغفافات رالأديان» وبين العادات و ما 
سسس ج اجان قوی مآ طهر مت صر على 
ا 
النهرين بعض عناصر حضارة الغالبين» غدثت 
هويتهم المنفصلة مجموعهافي مهب الريح .فلما 
اضمحلت سلطة الغالبين السياسية» تفككت تلك 
الهرية المنفصلةء وتوحد الغالبون مع أهل البلاد 
الأصابين. 

وكان الآمر خلاف ذلك مع المصريين بعد غزو 
الهكسوس في عهد السلالة الثامنة عشرة 0۷ — 
٠‏ ق.م. يوم احثلوا الجانب الغربي من الهلال 
الخصيب ولم يتقبّلوا التجانس بوكان غرضهم 
يومذاك حماية حدود مصر ومعاقبة أولعك الذين 


:وذ استوعبت حضارة ما بین 


يتحدون الفرعون أو يحصون أوامره .وفي عهد 
الإمبراطورية ٠١۹١ - ٠٤٦٥‏ ق.م. بقي هدفهم على 
حاله» رلکن E‏ الستباسي في تلك الفترة 
وقدوم "شعوب الجبال "و "شعوب البحار "تطلباً 
حضورا مصرياً أكثر امستقرارا ءوإذ كان التوسع 

اللصري جنوباً نحو النوبة» وغرباً نحو ليبياء يعني 
الإلحاق والضم» فان التوسّع نحو آسيا ما كان يعلي 
سوى توسيع القوة العسكرية والسياسية .فالأراضي 
الآسيوية التي احتلنها مصرلم تندمج قط بالمملكة 
اة اا ل ري الم ف را 


العاصمة 
التار يخ 


المزايا 


آخر ملك 
ك ك 
القبائل 


الدبائة 


العاصمة 


E 

مسيحيون من القائلين بطبيعة امسيح 
الواحدة» بعض أتباع ديانة 

بلاد ما بين النهرين» وبعض اليهرد. 
بصرى» الجابية» جليق. 

ادرت فن القرن الاس لدي 
معارك مع لخم آعرام ٥٥4 ۲ ٥٤٥‏ » 
OA‏ م 

غزاها الفرس عام ٦۱٤-٩۱۳‏ م. 

حررها البیزنطپون عام ٦۲۹‏ م. 


شعراء البطولة والحرب :لبيد من 
أصحاب المعلقات 

حستان ہن ثابث» شاعر الرسول. 

جبلة بن الأيهم. 

بنو بکر» بنو أسّد» بنو غطفان» بنر 
كدانة. ۰ ۰ 

مكَيّة» ديائة بلاد ما بين النهرين. 

الفاو» في ا جنوب. 

الأنبارء في الشمالء » على الفرات. 

۰ ~ 0۲۹م 


ازدهرٽ ٻين po‏ 

خاضعة لملوك تَبّع في اليمن. 

من شعرائها الأہطال :السمرأل. 

من شعرائها :امرؤ القیس رٿ ۳۲۸ م) 
أول أصحاب المعلقات ؛ السمراأل» 
الشاعر اليهودي من تيماء. 


قریش. 
مخية» دڀانة بلاد ما بين النهرين, 
مركز ديني رئیس. 


الكعبة مچجمم ٥‏ من الأصنام جمیع 
العسرب. 


دائماء وبحاجة دائمة للاخضاع عسكريا وسياسيا 
ولا بمكن أن يكون شريكا أبدا .لذلك اكتفت مصر 
بتعيين مندوب بمارس سلطته على رؤساء البلاد 
الآسيوية وشعوبهاء ويفرض عليهم الجزية حسب 
أوامر الفرعون .وقد عرف هذا الاستعمار المصري أيام 
عز وأيام ضعف .وفي الحالتين لم يكن الأمر يؤدي 
إلى تجائس إلا لأولعك المصريين الذين كان يحملهم 
الواجب الرسمي على البقاء في سوريالفنرات 
طويلة لكن الغالبية کان وو و إلى بلادهم 
وحضارتهم» وقد فعلوا ذلك» حاسبين وجودهم بين 
الآسيويين مهمة عسكرية ضرورية لكنها مؤفنة .أما 
القلّة التى أرغمنها الطروف على البقاء فى آسياء فقد 
ا وذوبتهم بوتقة "بلاد العرب ا 
مع جميع الآخرين من غيرالآسيويين .وقد بلغ 
التجانس بهؤلاء المصريين أن صار موظفو الفرعون في 
آسيا يكاتبون رؤساءهم في مصر بالأكدية» لغة بلاد 
ا ا 

لكن الأمرلم يكن كذلك مع الفرس .ففي 
عهد إمبراطورية الأخمينيين ٠٠١ - ٠۳٠‏ ق.م. قام 
<سیروس> بغزو بابلء کما قاد <قمبیز> جیوشه 
فاحتل سوريا طولا وعرضاً إضافة إلى مصر .وقد دام 
حكم الفرس في مصر أكثر من قرن من الزمان» حتى 
فضي عليه عام ٤٠١‏ ق.م .عند قيام السلالة السابعة 
والعشرين .لكن حكم الفرس في سوريا استمر دون 
مناهضة حتى قضى عليه الإسکندر الکبیر عام ٠٣٠۲‏ 
ق.م .ولا يعنينا في هذا الصدد مصير الفرس في 
مصرء» لأن مصر لم تكن جزءاً من حضارة بلاد العرب 
في ذلك الحين .لكن الفرس في الهلال الخصيب 
تجانسوا مع حضارة بلاد ما بين النهرين وساهموا فيها 
بوجوه مهمة عديدة .وللمرة الأولى في التاريخ» 
استطاع الفرس توحيد غرب آسيا في امبراطورية 
واحدة» باستشناء شبه الجزيرة العربية .فمن بلاد الهند 


مركز الحج. 
مركز تجاري لبلاد العرب. 
مراي سوق عكاظ» مسوسم المباراة السنوية 
٠‏ لشعراء العرب. 
منزلة سامية من جميع الوجوه لدى 
العرب. 
سلطة معدوية على شبه الجزيرة. 


إلى نهر الدانوب» ومن بحر قزوين إلى بلاد النوبةء 
توحدت هذه الأقاليم جميعا تحت إدارة واحدة. 
فالنظام الإداري القائم على حكام ولايات يتبعوك 
تعليماث وسياسات معشابهة» وفعح الاتصالات بين 
الأقاليم» وسك النقود لتسهيل التجارة»ء بل إقامة 
(O‏ ميلا بيسن <سوسة > و <سارديس> قد 
ساهمت جميعها فى إقامة مستوى طيب من الوحدة 
والأمن والازدهار لجميع السكان .وإذ كان 
<سيروس > مؤسس الامبراطورية قد اتبع سياسة من 
تنشط تحت سيطرة فارسية فان ابنه <داریوس> 
RED e ESTE‏ 
في <يرسييوليس> يصرح الملك فائلا ال 
<أهورامازدا> ... وتحت ظل <أهورامازدا> 
اقلعت معابد الإله الشرير وأعلدت :لا تعبدوا الآلهة 
الشريرة بعد اليوم. "(") ومع ذلك» فقد تلاشى 
کان لذلك سببان :الأول القدرة الهائلة لحضارة 
بلاد ما بين النهرين على الدأثير في القادم الجديد 


الخريطة ٤‏ الدين في بلاد العرب قبل الإسلام. 


بلاد ما بين النهرين أو الصفة العربية على الشعوب 
الفارسية كانت قد بدأت قبل وصولهم فانحين بعدة 
قرون» لذلك كان الفرق الفكري بين الغالب والمعلوب 
أقل من أن يذكر .ويظهر ذلك بجلاء في الأشكال 
الفنية والأدبية التي حملوها إلى بلاد العرب .ثم إن 
وصول الإعريق واندحار الفرس قطع الحضور الفارسي 
في بلاد العرب عن منابعه الأصلية في بلاد فارس. 
وما تبقى من ذلك الحضور في العالم العربي سرعان 
ما اكتنفته حضارة بلاد ما بين النهرين فلم يعد له من 
اثر بين. 

يقدم لنا غراة الأزمنة اللاحقة أمثلة أكشثر 
ر ا وو ر 


الحضارة الهيلينية في الهلال الخصيب .ومع ذلك» 
فان من تخلف منهم في تلك المنطقة غمرتهم 
حضارتها فتجانسوا بعملية بدأث بظهرر الإسكندر 
الكبیر وتواصلت حتی أخریاٽ أيامه .وکان نصيب 
الرومانك مثل ذلك» ومشله نصيب النثر والمغول 
والدركمان الذين وصلوا بلاد العرب مهاجرين في 
موجات متلاحقة بدأت في القرن الثامن الميلادي» أو 
جاءوها غراة في القرن الثالث عشر .وقد راح هؤلاء 
يمارسون نروعا من الكهائة والشعوذة مالبتواأن 
تخلواعنهاعندمااتصلوا بدين الإسلام 
وحضارته .فقد اعسق الإسلام حفيد جنكيز خان» 


وراح أبناژه پجمعون جیوش الأمة الإسلامية وراءهم 


في موجة جديدة من الفتوحات في روسيا والبلقان 
زو ا ن ا ا 
خلفاء من آل عشمان» لا بوصفهم من الأجانب 
E E E‏ 
حضارة المنطقة :دين الإسلام. 

وتصدق هذه الحقائق على الصليبيين الذين 
جاءوا من أوروبا في موجات متعددة بين القرن الثاني 
عشر والرابع عشر للميلاد .إذ توغلوا في الأراضي 
السورية واحتلوا مساحات كبيرة منهاء ونجحوا في 
إقامة عدد من الدويلاث الهزيلة .وكانت دولة 
الصليبيين في القدس في بومها من أقوى الدول في 
اللنطقة» كما كان الصليبيون اا ا 
الجماعات الدينية والسياسية تماسكا فى بلد غير 
بلدهم .وقد دام الحكم الذاتي في تلك الدولة أكثر 
من مغة عام .لكن أوروباء بعد حين» فقدت اهتمامها 
E mE‏ 
لك اغلبهم قزر البقاء والإعتباذ على لفن راسد 
جيل أو اثنين تشربوا حضارة البلاد واكتمل جانسهم 
مع أهلها بالتزاوج فلم يعد بالإمكان تمييزهم عمن 
سواهم. 
وفي الماضي القريب» قام البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليون بخرو واحتلال واستعمار مناطق واسعة 
من بلاد العرب» التي كائت منذ ذلك الحين» وبفضل 
الإسلام» قد توسعت لنغطي الشمال الإفريقي برمته. 
وقد كان وصول تلك الأقوام نديجة التوسع الصناعي 
في أوروباء كما كان استعمارهم تلك المنطقة 
مدفوعا بشغور رومانسي بأفضلية جنسهم على 
جنس سكان تلك المنطقة .وقد كانت قوتهم 
العسكرية والسياسية والاقتصادية عصية على 
التحدي» نما جعل العالم العربي يرزح تحت نيرهم لا 
يقرب من قرن من الزمان .لقد بقيت 

روابط المستعمرين بأوطانهم بالغة القوة طوال 


مدة اغترابهم .فلما فقد استعمارهم ما كان يدعمه» 
عاد جميعهم تقريباً إلى أوطانهم .ولكن لا بد من 
استثناء حالتين :حملة نابليون لاحتلال مصر» و 
'المستوطنات "الفرنسية في تونس وام جزائر والمغرب. 
وقد بقي الفرنسيون في مصر بسبب تدمير اسطولهم 
في معركة أبي قير عام ۱۷۹۸م» وهر السبب الأهم» 
إلى جانب قيام البريطانيين بافشال تلك الحملة .أما 
بقاؤهم في شمال افريقيا فكان سببه الأهم تلك 
الضائقة الاجتماعية والاقتصادية التي تصاحب المرء 
عندما يقتلع نفسه من جذوره ليستقر في مکان 
آخر .وقد تم تثاقف الجماعة الأولى ونجانسها في فترة 
جيل واحد» أما الجماعة الثانية فهي ساثرة في نفس 
اليا 

وهكذا شهدت بلاد العرب تدفق الكثير من 
اجان الراك مهه جيهت 
وحولتهم إلى ديانتها ونظرتها إلى العالم من خلال 
الثاقفة والتجانس .ولا شك أن حملات الغزو 
والاستعمار قد أدخلت بعض التغييرات املموسة 
على الملامح العرقية للسكان امحليين .ولكنها لم تؤثر 
شيعا في الروح أو اللغة أو صنوف الوعي أو الدين أو 
الفكر فى بلاد العرب .فقد اغشنت بلاد العرب 
رات ا بالعناصر الأصلية التي حملتها 
معها كل موجة من الغزوات» من الخيول والعربات 
الحربية التي أدخلتها "شعوب الجبال "إلى الفلسفة 
الروحية والعلوم التطبيقية التي حملها الهيلينيون» 
إلى المعارف التطبيقية التي جاءت من مصر القديمة 
أو الغرب الحديث .فعلى امداد خمسة أو ستة آلاف 
سنة» استطاعت بلاد العرب الحفاظ على استمرار 
الوحدة السكانية .ولم يكن بمقدور أية إضافة مهما 
کان حجمها أو قيمنها أن تغير من طبيعة أو تكوين 
تلك الوحدة .ومن هنا كان من المشروع الحديث عن 
عرقية عربية» ولو أن أغلب المذاهب الفكرية التي 


شاركت فيها بلاد العرب في تاريخها الطويل 
( باستقناء المذاهب الفكرية عند بعض العبرانيين 
وأعراب شبه الجزيرة قبل الإسلام) كانت تناهض 


الحرقية وتدعو إلى العالمية. 


الغزوات السامة 


في الخارج (مصوء 


إفريقياء فينيقياء ال سلام) 


ما إن الهلال الحصيب هر الرقعة الجخرافية التي 
استوطنها البشر في تاريخه المبكر» حسب قول النوراة 
ودارسيها» فان ذلك يؤدي إلى القول ِن «حام»> 
وذريته قد نشاوا هناك ثم رحلوا إلى أفريقيا إذ نزلت 


الدبانة اإمكبة / ديانة باد 


في آرجاء شبه الجذيرة 
الأصنام 


آيام حتفل بها : 


يوم بعاٹ 

ايام الفجار 

يوم الہسوس 

شعراء البطولات الربية 
رم داحس والغبراء 
شاعر البطولات الحربية 


ود٠‏ في معين» النخلة المقدسة 
في جران؛ ذاث ائواط ( شجرة)» 
في مكة؛ العزى» في نخلة ؛ 
اللات في الطائف؛ ذو الشّرىء 
في البتراء؛ مناة ( حجر أسود)» 
في فُدید» بين مكة ويشرب ؛ 
هبل؛ كبير الآلهة» في الكعبة. 
الأوس ضد الخررج» ٠٠١‏ م. 
قريش وكبانة صد هوازن» 
oo‏ 

۹۸م 

الجستاس بن مره ضد المهلهل. . 
عبس ضد ذبیان» ٥۳۰‏ م 
علثرة بن شداد» ٦۱٥١‏ م 
يوم في السنة للمباراة 
الشعرية في نخلة والطائف. 


الهسيحية 
الا مسبراطورية 
البيزنطية 

الهلال الخصيب 


العربية 


اليهوديبة 


الرراد ۳ شنبة 


سائدة فى أرجاء المنطقة. 


عامة في دولة الغساسدة من عام ٠ ٠‏ ٥م.‏ 
(طقس الإبمان بالطبيعة الواحدة 
للمسيح). 

يعقوب البرادعي "'مطران جميع 
العرب "في «آديستًا) جَبَلة ابن الأيهم» 
آخر ملوك الغساسنة» يعتنق الإسلام ثم 
پرتد عنه عام ٦۴٤‏ م. 

في أنحاء معفرقة من لخم (الطقس 
الدسطوري) . 

القديس شمعون العمودي» 
ONA‏ 

بعض الأتباع في شمال بلاد العرب. 
فليلون في اليمن (الكنيسة القبطية). 
ارياط (غرو الاحباش لليمن) ٠۲۴‏ م 
أبرهة (الغزوة الحبشية الثانية) ٠ه‏ 


و۷۰ م 
اليهود يشتلون السيحيين في عهد 
املك ذو نواس في اليمن 


(القرآن» البروج» 4:۸١‏ ) ٠٦٠ق.م.‏ 

الفرس يغرون القدس»ء ٠١٤-٦1۴‏ م 

حملة فارسية بقيادة ١‏ وهراز» تخرج 
السيحيين الأ حباش من البمن ١۷٠م.‏ 
بدو فُريظة والسامريون 

الواقع: بنا ( جامنيا) صفد بابل» 
تيماء» خيبر» المدينة» اليمس. 

في اليمن : دين الدولة في عهد ذر 
واس» 0 oY‏ م 

في جمیع أرجاء إیران. 

في أنحاء مدفرقة من دولة لخم وعمان 
والبحرين وقطر. 

بعض الاأتباع في الیمن ٦۳۲-٠٦۰‏ م 


ا 1 (۸) ۰ ۰ ا 
الهيروغليفية المصرية عن عدد من وجوه الشبه بينها 
وبين الدغخات السامية» نتج عنه جدل طويل حول 
العلاقاث بين اللغاث والشعوب التي كانت تتكلم 
بتلك اللغات " فقد ذهب بعض العلماء إلى القول 
إن اللغة الصرية تندمى إلى أسرة اللغات السامية 
وفسروا اختلافاتها عن تلك اللغات باختلاف الرمان 
وظروف الحياة .وقال آخرون بل هي «حامية» وفسروا 
وجوه الشبه مع اللغات السامية بقيام جماعة بخزو 
أخرى» ما أدى إلى نظرية معاكسة تقول إن الساميين 
انرا یا تی ن كات واد الا لکن 
عهد ماقبل السلالات (١٠۴۲-١٠٠۲۷ق.م)‏ 
الآسيويين خلال الفترة امرحلية الأولى ( ۲۲٠٠‏ 
-٠١٠٠ق.م)»‏ ونتيجة غزو القبائل السامية 
(الهکسوس) التي حکمت مصرمن ۱۷٠١‏ إلى 
۰ ق.م .» ولکن لا ذكر لأي تغلغل من مصر أو 
افريقيا في آسيا إلا بعد ذلك التاريخ .ومن المعقول أن 
تكون الحركة في الأزمنة المبكرة» أي من الألف الرابع 
اوقل اک راخفلا ف اها من اسا إلى افريشا 
لا العكس .لقد ازدهرثت الحضارة فى بلاد ما بين 
النهرين قبل مص لان آثارها تدل على ولادتها 
مصر .فثمة سلسلة كاملة من العناصر تشكل "حافرا 
منظورا "ساهم بشكل مؤثر في بلورة المحضارة 
المصرية في عهد ما قبل السلالات ("' . فالأختام 
الاسطروانية ¢ والعماراتثت التذكارية» واستخدام 


الطابوق (الآجر أو القرميد ) في تزيين حواشي البناءء 


والأساليب الفنية مغل الشناظر والشقابلء وتماثيل. 


الحبوانات المركبة أو التحويرية» والقوارب من الطراز 


الصورة ١‏ - " أواني ذهبية تعود إلى اللكة «شعباد» 
وجدت في المقبرة‌الملكية في دأور» حوالي 
۲٠۵١ - ۰‏ ق .م [ بترخيص من متحف الجامعة» جامعة 
پدساشانيا ] 


المستعمل في بلاد ما بين النهرين» وعجلة الخزاف» 
خط الاد التطرن رالاق من ذلك جم ها ؟ 
الكتابةء التي جاءت من آسيا إلى مصر وساعدت في 
ارتقائها من عهد ما قبل التاريخ إلى العهود التاريخية 
۳ . ولا یو جد اي دلیل على تاثير مقابل ذلك غا 
يعني أن الزعامة الحضارية كانت جميعها إلى جانب 
بلاد ما بين النهرين .فمن الأمون إذن القول بأن 
الساميين الذين تعودوا قطع الصحراء قد عبروا إلى 
مصر بصفة نجار أو غزاة أو مهاجرين» وأنهم كانوا 
السبب في مظاهر الدشابه بين اللغتين والحضارتين. 
كان الكنعانيون يشكّلون جماعة ثانوية في 
حركة الأموريين [ العموربين] الكبرى في شبه جزيرة 
العرب بانجاه الهلال الخصيب في الألف الثالث ق.م. 
وقد استقروا في ال جانب الغربي من ذلك الهلال وهي 
أراضي سوریا ولبنان وفلسطین والاردن ؛ فشځگلوا 
بذلك موجة أخرى من الهجرات من بلاد العرب» 
حلت فوق موجات سابقة من نفس الأقوام» يعود 
وصولها إلى الألف الرابع ق.م . كما تشهد بذلك 
اُسماء جریکو [اریحا]» بیت شان» مجدو» عکّو 
[عگًا]» تایر [صور]» صیدون [ صیدا] بینما يشير 
اسم الكنعانيين إلى صناعنهم الرئيسة وصادراتهم» 
وهي صبغة القرمز .ويشيرإلى نفس العنى اسمهم 


الآخرالذي أطلقه عليهم الاغريق :الفينيقيون 
E e E‏ 
حضارتهم من طبيعة حضارة ما بين النهرين كما 
يظهر من أسماء مدنهم» وهي تكرر أسماء مدن 
الأموريين في بلاد ما بين النهرين» وكما يظهر في ما 
لديهم من فار ونحت .وإلى جائب صبغة القرمز» 
كان الفيديقيون يصدرون الخشب (وبخاصة خشب 
الأرز) والقمح والزيت والخمر والأقمشة والمصنوعات 
المعدنية .وكان خشب الأرز وصمغ الراتنج الذي 
يجمع من أشجار الصنوبر في لبنان ما ساعد 
الفبنيفيين على بناء سفن جوب البحار فزاد ذلك في 
تجارتهم وصناعتهم .واذ تعلّم الفينيقيون الإبحار 
اهعداء بالنجوم» بدأث سفنهم تمخر عباب المتوسط› 
فزرعوا المستوطنات التجارية على شواطفه. 

كان الخلبج العربي والبجر الأ حمر وساحل افريقيا 
الشرقي الذي يخترقه نهر النيل والقناة التي حفرها 
الفرعون رنخُو» ٥۹۳-٦۰۹(‏ ق.م ) جميعها 
مفعوة اما سفن القي فين الد ين بطر عك 
تجارتها .يقول «هيرودوتس) إن الفينيقيين داروا 
ی ی لی جاک 
وهم يتجهون جنوباً على ساحل افريقيا الشرقي› 
وعلى يمينهم وهم يتجهون شمالا على الساحل 
الغربي ( "'. وکانوا حيشما ذهبوا بتجارتهم يدشغون 
المصانع ويقيمون المستوطنات ويصلون بينها جميعا 
بالطرق البحرية . كانت المستوطنات الفينيقية نتشر 
على شواطىئ المتوسط» مشل :قادس وملقا وقرطية 
وبرلونة في شبه جزبرة ايبيرياء» وأوتیکا ( تونس) 
في شمال افريقياء وبعل لېنان في قبرص» وهيبو 
وقرطاج وطرسوس في صقلياء» وماهون ( عاصمة 
مينورفة ) وكورنث (وإلهها ميليكيرتس أو 
ميلكارت )» وجميعها مسنوطنات فيديقية؛ و 
أوروپا التي اختطفها زيوس إله الإغريق وتزوجهاء 


كانت أميرة فينيقية» ابنة الملك آگينور . وكان 
شقيقها قدموس ملك صور» يدير مناجم الذهب 
فى تراقيا . وكانت الأسماء السامية» والأحرف» 
ا 
ا ا ا 
البضائع التجارية .ولا شك أن البحارة الفينيقبين 
كانوا يعودون حاملين الفضة والذهب والسلع» 
وأغلبها مواد كانوا يصنعونها بأنفسهم من مواد 
يستخرجونها من المناجم ويزرعونها أو يجدونها في 
المستوطنات .ولكنهم لم بعودوا حاملين حضارة قط 
فقد كانوا هم الذين يعطونها دوما؛ لأن حضارتهم 
كانت الأعلى والأكثر تقدما. 
كان توسع بلاد العرب على أعظمه في ظل الإسلام. 
E‏ 
تسعى إلى تحويل هذه 
الأصقاع ay‏ 
الإسلام .وكان اندشار الإسلام قدوة -جميع التوسعات 
العربية» كما كان أكثرها نجاحا وأبعدها مدى. 

لقد حمل المسلمون معهم من بلاد العرب أ 
المبادئ الفكرية مع اللخة التي صيخت بها في وحدة 
لا يمكن فصلها .وقد حملوامعهم كذلك أبناء 
جلد تهم ليختلطوا ويتراوجوا مع أهل البلاد الأخرى 
ويقيموا المبادئ التي كانوا يدعون إليها .وكانوا 
مستعدين للتعلم - وقد تعلّموا فعلا- جميع ما 
كان أهل البلاد الأخرى قادرين على تقديمه 
فاستطاعوا نكييفه وهضمه وتحويله وإعادة صیاغنه 
بشكل يناسب النسق الإسلامي .وكماسوف مر 
بنا» كانت مبادئ الإسلام الأساس تکاد تباظر ما 
E‏ 
شبه جزيرة العرب .وهذه حقيقة سهلت كيرا من 
عملية الأسلَمّة بحبث جعلت منها عملية تعريب 
كذلك. 


شهوامش الفصل الأول 


[ أغلب مصادر الكتاب غير عربية» لذا ريت أن 
أضع ترجمة العنوان [بين معقوفين] وأثبت المصدر 
بعنوانه الاجنبي کاملا بعد ذلك - المترجم 
١‏ - [ من العصر الحجري إلى المسيحية] 
A.F. Albright,‏ .1 
From Stone Age to Christianity (Garden Cily,‏ 
NY., 2nd ed. 1957). p.165.‏ 
۲[ المكعبة العامة] Johann Gottfried Eichhorn,‏ .2 
Allgemeine Bibliothek (Leipzig, 1794) Vol. vi, p. 772‏ 
يدعي( آبخهورن» هنا أنه مبتدع الصطلح وأول من 
استخدمه .رالواضح أن الرجل يؤمن بقول العهد القدم إن 
شعوب العالم ولخاتهم تصنف في آخر المطلاف إلى سامية 
وحامية ويافشية» نسبة إلى أولاد نوح الثلاثة -حسبما ورد في 
سفرالتکوین» ٠١‏ . 
۳- ونما يدعو إلى الاهتمام أن القرآن الكريم يذ كر حدوث الطوفان 
في زمن نوح وقومه بالتحدید .إذ ان نوحاً وقلیلا من آمن بالله 
وعمل صالحا قد نجاهم الله من الطرفان الذي أرسله على قوم 
نوح جزاء كفرهم وعصيانهم» وموعظة لقوم آخرین ( ۲١‏ 
الفرقان »۳۷ ؛ ۲۹ الشعراء» ۱۲۱ ۲۹ العدكہوت ٠١١‏ ) وكان 
القرآن الكرم أراد أن يبعد اي شك حول وجود محاباة في 
مسائل الدين والعمل الصالح» فذ كر أن أحد أبناء نوح أقام على 
شركه وظلمه على الرغم من نحذير والده» فنال مأ يستحق 
من عقاب إذ غرق في الطوفان (رهود» ٤۸ ٤۲ ٩۱١‏ ). 
٤‏ شقيقهاء البطل الحارب «أوتو» 
E‏ «إنانا الطاهرة : 
"پا شقيقتي الوحيدة» ليكن الراعي لك زوجاً 
يا «إنانا) الصبيّةء لم تعرضين ؟ 
السمن لديه لذيذ» والحليب يطيب» 
وکل ما ثلمسه يداه له بریق". 
" نا الراعي لن يتروجني. 
ورداژه الجدید لن يظللني. 
أناء الصبية» أريد الفلاح أن يتروجني» 
الغلاح الذي يجعل النباتات تدمو وتزدهر 
الفلاح الذي يجعل الحبوب تدمو وتردهر "... 
" الفلاح عنده أكثر نما عندي أناء 


] نصوص دينية سومرية‎ [١ 


أناء الفلاح» ماذا لديه أكثر ( ما عندي)؟ 

لو أعطانى رداءه الأسود» 

اعطيته» الفلاح» نعجتي السوداء لقاء ذلك. 

لو سكب لي من خمر مره النفيس 

سكبت له» الفلآح» من حليبي الأصفر الدسم لقاء ذلك ... 
ابتهج ...على ضفة النهر ابتهج › 

وها هو الراعي يقود خرافه على ضفة النهر " 


الراعي «دمّوزي» في السهل يبدأ خصومة معه. 

أنا في مواجهتك» ايها الراعى» فى مواجهتك 

اذا قاتل ؟ 

دع خرافك ترعى العشب على ضفة النهر 

فې مرو جي دع خرافك تسرح 

في حقل (ايریخ » الشرق دعها تاكل الحبوب 

دع جداءك وحملانك تشرب الماء من قناة (أوئوم ) في 
حقلي. 

أما أنا الراعي» ففي عرسي› 

ايها اقلا اريك ان تمد این ٠‏ 

" سوف احمل لك القمح» سوف أحمل لك "... 


[ نصوص من الشرق الأدنى القدي] James B. Pritchard,‏ 


Ancient Near Eastern Texts (Princelon, N.J, : Princeton 


Universily Press, 1955) pp. 41 - 2 
~ E, Chiera, 


Sumerian Religious Texts , p. 20 


وردث في كتاب [من العصر الحجري إلى السيحية ]ص ٠١١‏ 
a‏ 


٦‏ -[ وجه الشرق القديم اصورة شاملة. لمضارة الشرق الأدنى 


في عصور ما قبل التاريخ القديم] 
Sabatino Moscall ,‏ -~ 


The Face of the Ancient Orient : A Panorama af Near 


Eastern Civilization in Pre- Classical Times (Garden 


Cily, N.Y. : Doubleday, 1962) p,164, 


۷- [نصوص من الشرق الأدنى القدي] ص ۷-٣٠١‏ 


جيرانهم تفريباً .ويعبّر محرر التوراة عن هذه الكراهية بسرد 
أسماء الشعوب أعداء العبرانيين مثل الكنعائيين والمصريين وبنو 
سا وكوش والبابليين والاكديين والاشرريين واليبوسيين 
والأموريين والفلسطينيين والكفتوريين والفينيقيين» الخ» ويقول 
إن هؤلاء هم من ذرية حام الشرير الذي "أبصر عورة أبيه وخر 
منه "' ر( سفرالتکوین ٩‏ :۲۰-۱۸ ۶ ۱:۱۰ ۲۰) 

۹ .بدأ دإ آدولف ايرمان) هذا الجدل في مقالة بعنوان "بايا 
اللغات الصرية في اللغات السامية "نشره [بالألانية] في 
مجلة الجمعية الشرقية الالمانية. 

~- Adolf Erman, 

"Das Verhallnis des agyptischen zu den Semitischen 
sprachen" Zeitschrift der Deutschen Morgenlandisehen 
Gesellschaft 46 (1892) pp. 93 ff ; 

وقد أورد «إجورج أ .بارتن > آراء تادعم الأصول الحامية وذلك في 

کتابه : 

George A. Barlon , Semitic and Hamitic Origins 

(Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1934) pp. 

85-87. 

كما ناقش المسالة كل من ؛ 
“ آرون ايمر » في كتابه [دراسات مصرية سامية],1٥ Aro1 E11‏ - 
Egyplo-Semitic Studies {Leipzig, 1930)‏ 

وليم ف .البرايت في مقالة بعنوان "ملاحظات حول الجذور 

اللغرية المصرية-السامية " 

~ William F, Albright, "Noles on Egypto-Semitic 


Etymology", American Journal of Semitic Languages 
and Literatures. 
34 (1917) pp. 81-98 , 215 - 255 and 47 (1927) pp. 
198-7 
فرانتز كاليس [بالالمانية] أسس مقارنة الكلمات المصرية السامية‎ - 
Franz Calice , Grundlagen der agyptisch-semitischen 
Vortvergleichung (Vienna, 1936) 
أوتو روسار [بالأ لانية] «الملامح السامية في اللغة الليبية».‎ - 
- Ollo Rossler , "Der semitische Character der Libyschen 
Sprache," Zeitschrift fur Assyriologie 16 (1952) pp. 
121-150. 
وقد بلغ الجدل إلى حد أن صفة "حامي "غدت أشبه‎ 
مصطلح جغرافي يرادف صفة شمال وشمال شرق افريقيا.‎ 
سنةفءم.‎ ٠١ ان هذه الفترة الموغلة في القدم ما قبل‎ 
وندرة المواد العلمية نجعل أي استنتاج فرضية خيالية.‎ 
- John A. Wilson جون أ .ولسن» [حضارة مصر القد مځ[‎ ١ 
The Culture of Ancient Egypt (Chicago: The University of 
Chicago Press, 1951) p.37 
. ۳۹ ۱-نفسه » ص‎ 
نفس الوضع‎ ۲ 
وهو كلام البحارة‎ ٤١ -هيرودوتس» الكتاب الرابي الفصل‎ ۳ 
الذي يشكك فيه هيرودوتس» لکنه يؤكد طوافهم حول‎ 
القارة.‎ 


اللغة واأدب 


تبين من الفصل السابق أن أراضي شبه ال جزيرة 
العربية والهلال الخحصيب تكون رقعة واحدة من 
الناحية الجغرافية كمامن الناحية السكانية» وأن 
الطين تمادن وزرا لعف ها وي 
تكامل الرقعتين أو وحدتهما دليل آخر هو الدليل 
اللخوي» وهو ما سينظر فيه هذا الفصل . 


الساميون أسرة لغوية 


لقد مر بنا في الفصل الأول أن الاكتشافات 
الأثرية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
أشارت إلى وجود شعوب ولغات أطلق عليهم علماء 
التوراة اسم الساميين» بناء على قائمة نساب 
الشعوب التي وردت في الإصحاح العاشر من سفر 
لكر وف وده هة اللات م غ ي 
التسمية لأنها بدت لغخات متشابهة» نما حدا 
بالباحثين إلى الاستنتاج بأن تلك اللغات كانت تعود 
إلى مجموعة واحدة من السكان. وقد أظهرت 
دراسات لاحقة وشائج قرب بين لغات لم يكن يظن 
حتى ذلك الحين بوجود علاقات بينها. أما اليوم» فإن 
ما يدعى باللغات الساميّة يمكن أن يصنّف كالآتى : 

١‏ لغات تععمي إلى الصف الشمالى من الرقعة 
الجغرافية : 


شرقية : أآكدية أو بابلية ؛ آشورية 

شمالية : آرامية بفروعها الشرقية من سريانية» 
وماندية» ونبطية؛ وفروعها الغربية من سامرية» 
وآرامية اليهود» وتدمرية 

غربية : الفينيقية» وعبرية التوراة» وغيرها من 
اللهجات الكنعانية 

#الغات تمي إلى النصف انرب من الرقغة 
٣ e‏ 

جنوبية: سبأية أو حميرية» بفروعها من منائية» 
ومهرية» واللهجات الهاكيليةء والجيزية» والاثيوييةء 
وفروعها من لهجات تگرية» وأمهرية» وهرارية. 

وتكاد تكون جميع هذه اللغات اليوم في حكم 
المنقرضة» باستفناء العربية التي تتمتع بحياة 
حقيقية('). وقد نشرت اللغة الأكدية في أرجاء 
النطقة موجات الهجرة من شبه الجزيرة العربية إلى 
ا 
بين ۱۸٠٠-۳٠٠٠٠‏ ق .م. وقد بقي الحال كذلك إلى 
کو کی ا ی ق ا 
(العمارنة) في مصر د<أخناتون» يوم كانت الأ كدية 
لغة الكلام الدارج كما كانت لغة الحكومة» يعكلمها 
ويكتب بها أبناء البلاد كمايفعل رۇساؤهم 
المصريون("). وقد بدأت الآرامية تحلٌ محل الأكدية 
بعد ٠٠٠١‏ ق.م. فترسخت في أرجاء الهلال 
الخصيب وبدأتٽ في تطوير لهجاٽ لها خصائصها 


فى كل منطقة فرعية. وقد حلت الآرامية محل 
ال لغة الكنعائيين» وأصبحت لغة اليهود 
الدارجة في غرب آسيا» كما تبين برديات ( جزيرة 
المِيَلّة ا التي تعود إلى القرن السادس 
0 كما كانت لعة المنطقة ا ی و 
الإسلام في القرن السابع للميلاد". وبعد ذلك 
حلت العربية محل الآرامية في أنحاء غرب آسيا. 
ويتكلم باللغة العربية اليوم حوالي ٠١١‏ مليونا من 
الناس في غرب آسيا وشمال افريقيا» يشكلون انين 
وعشرين قطرا هي أعضاء جامعة الدول العربية. وقد 
سيطرت اللغة الحربية بفضل الاسلام على اللغات 
الفارسية والنركية والأردو ولغة الملايو والهاوزا 
[نايجيريا] والسواحيلية» فأعطت تلك اللغات 
٠٠-٠‏ بالغة من مفرداتها» رکف اا لا می فا 


الخريطة ه الألفباء العربية 


يخص تلك اللغات من نحو وبنية جمالة وأدب . 
وإضافة إلى ذلك» فإن اللغة العربية هي لغة الدين 
التي يستعملها مليار مسلم في جميع أنحاء العالم» 
يتلون بها صلواتهم اليومية. وهي كذلك لغة القانون 
الاسلامي الذي يهيمن على حياة المسلمين كافة» 
a Ê‏ 
فهي لغة الحضارة الإسلامية التي تدرس في لوف 
المدارس خارج العالم ا إلى 
الفيليپين» بوصفها وسيلة التعلم وبوصفها أدبا وفكرا 
في ميادين التاريخ والأخلاق والقانون والشريعة 
وعلوم الدين والقرآن . 

والعرنية عة الفشران وكات بتكل مه ا ذلك 
الشكل جميع سكان شبه الجزبرة العربية وما اتصل 
بها مباشرة من أراضي الهلال الحصيب طوال ألف 


الشكل ۲ - ١‏ زفورة أور - إعادة بناء. 


عام قبل ظهور الإسلام . ومن المؤسف ألا يوجد سوى 
القلل ا درن بلك الله قبل طهر الإسلاة 
فالتراث الشفوي يظهرها لغة كاملة» مكتملة في 
تطورها عند نرول الوحى. ولا شك أن اللغة العربية 
AES E SEE E‏ 
الفارسية والمصرية والسانسكرينية. لكنها استوعبت 
تلك العناصر وعربتها قبل ظهور الإسلام. وعربية 
القرآن» كما يرد في التراث» كانت لغة عرب الشمال 
E ET‏ الشمال قد 
تعلموا اللغة العربية من غيرهم» كما يدل على ذلك 
اسمهم» وتورد الروايات كذلك أن عرب الشمال 
كانوا من نسل اسماعيل (أكبر آبناء إبراهيم) الذي 
استقر في مكة وبنى الكعبة لتكون دارا لعبادة الله 
الواحد. وقد تزوج اسماعيل من قبيلة جرهم» وهم 
من أهل المنطقة» وولد له اثنا عشر ابنا أصبحوا 
مؤسسي القبائل التي انتشرت في جميع أنحاء شبه 
الجريرة» باستثناء مناطفها الجنوبية والجنوبية الخربية. 
وسرعان ما تبنى الجرهميون لغة اسماعيل ودينه 
وثقافته فاستحقوا بذلك لقب المستعربة" إشارة إلى 
أصل عربي خلاف أنفسهم . ولا بد ان يکون هذا هو 


الأصل الذي ينمي إليه أسشماعيل وابراحيم. 

زر کر ارات ت اشر درل حل ف رل اة 
عربية في شبه الجزيرة» هو يَعرّب بن قحطان ملك 
العرب الجنوبيين . والاسم بعرب نفسه -ويفيد 
الإفصاح- يشير إلى مثل هذا 'التعرّب ' الذي لا بد 
أن یکون قد مر به» أو مر به قومه. ويو كد التراث 
هذا الآمرإذ يدعو عرب الجنوب 'العرب المتعربة 
( أي الذين عربهم الآخرون) ويروى أن قبيلة نزلت 
ل و ا اکان ات 
اول ملگة کان اول مل کا یرت بى فحطان وید 
ا0 عة العرب ال بدا ذلك املك كانت سا 
في اختفاء لغات ا ولهجاته (المعيبيّة أو 
N E ENR‏ 
وا اتا و ن ا 
المالك العربية الجنوبية في النصف الثاني من الألف 
الأول ق.م. 


لكن رواية النسب الثانية هذه لا تفسر أصل اللغة . 


الخرية أك غا اس اروز اة لاون فكد ها تش 
إلى نقطة 'أخرى"' في الزمان والمكان» تختلف عن 


العرب امجنوبية في عهد يعرب . وهذه النقطة توجد 
في ذکر نسب ان 
وهو أن أصل جميع العرب» سواء من تحدر منهم من 
نسل اسماعيل أو من نسل يعرب» إما يتصل بمصدر 
أكثر بعدأًء وهم "العرب العاربة" الذين كان موطنهم 
شمال شبه الجزيرة العربية» والذين يدعون كذلك 
باسم "العرب البائدة.' وكونهم من البائدة» حتى في 
عصور سحيقة» يعني أنه لا يعرف عنهم سوى 
القليل باستثناء a‏ الأصل الذي تحدر منه 
العرب. 

أي الروايات الثلاث صحيح؟ للها معا 
على الرغم نما يبدو عليها من تناقض. إذ يحمل أن 
اشن ا ااه ا عا هن لرا 
جربا إلى البمن» واختلط مع ال جنوبيين وكون ملكة 
كان أول من تستم الملك فيها ذلك الرجل يعرب بن 
قحطان . وتشبه هذه الرواية هجرة الأ كديين إلى 
الشمال وتأاسيس نملكتهم في رأگادي» بزعامة 
«سرگون» ويحتمل أن قبيلة آخری» هې فرع من 
هجرة العموريين من صححراء العرب في اتجاه الهلال 
الخصيب في القرن التاسع عشر ق .م. » قد نزلت في 
مكة بعد توقف في جنوب بلاد ما بين النهرين وفي 
«پادان -آرام» وفي شرق سوریا والأردن» فاسست 
مدبنة مک . والواقع E e‏ 
خروج إبراهيم من أور كان جزء من موجة هجرة كبر 
من ذلك بكثير» توجهت من الصحراء إلى الهلال 
الخصيب» لم تفرعت إلى فروع دائمة التنقّل من أحد 
طرفي الهلال الخصيب إلى الطرف الآخرء أو إلى 
خارجه» أي إلى مصر. ويحتمل أن اسماعيل کان 
را لق کاس رعش کان ت ع کان 


آخر لتسثفر فيه» هو مكّة. 


المهماجرين قد بقوافى ذاكرة أولعك الذين تخلفرا 


عنهم ولم بهاجروا حتى دعوهم باسم العرب 
البائدة"» لأنهم قد غادروا الصحراء واختلطوا ٻاقوام 


الصحراء . فقد كان قدومهم إلى الأقاليم بداية حياة 
جديدة» ونظام جديد» وثقافة دينية جديدة تقوم 
على لخة. وبوسعنا القول إن العوجّه الجديد لم يكن 
جديدا تماما ؛ لأنه كان من نفس النوع الذي تخلف 
من هجرات سابقة من المصدر نفسه. ولا بد أن الدفق 
الجديد كان بنظرإليه على أنه توكيد لحقائق وقيم 
أقدم» تف او ااا وتغييرا نحو شيء أقوم» إلى 
شکل أصفی» غير مشوب باخلاط وشوائب من 
مکان او زمان معین» لذا کان موضع ترحیب وتقدیر 
من الأغلبية. من أجل هذا كان الدفق يعيش في 
وعي الشعب كأنه نابح منهم» وكأنه الحدث الذي 
بشكّل هويتهم الجماعية. 

لنا أن نستخلص إذن أن اللغة العربية التي نزل 
N EN E E‏ 
وأن المكيين وعرب الجنوب قد اكانسبوها فى الأزمنة 
الحوالى نعيجة لانعقال السكان إلى تلك المناطق ؛ 
وأخير أن الصحراء هى المولد والمهد للقبائل الرحل 


طبيعة اللغات السامية 


وأحدة, am E‏ ا من 
الخصائص الأساس التي تعرف بها والتي تكون الأب 
ها رها الل لا لر جا لراك الج ةة ال 
ونحتوي تعيرات التاريخ. وبقاء اللغة فى هذه الحدود 
يكشف عن العناصر الأتبة ؛ 

ثلاثية الحروف : نشترك اللغات السامية فى 
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الشكل ۲ - ۲ الألفباء : مساهمة الشرق الأدنى في الحضارة البشرية. 
۸ - خطلوط بعل لہنان وموآب › القرن ۹-۱۱ قءم. 8B‏ - مستعملة من القرن ١-١‏ ق.م. 
ملاحظة ا ی ری الاي ارت آل بد ان الدهرين في فجر الحضارة .ومع انه کان خطا معقّداً» لا انه کان 
تطوراً کمیراً على الخط الهيروغليفي والصوري» ومهد السبيل للكنمانيين ليقد موا للعالم أول ألفباء صوثية .وغدت الألفباء الكنعانية 
اساسا لاغلب لخات العالم التي طوّرتهاٍ باتجاه البساطة والوضوح والكفاءة .لكن العرب وحدهم هم الذين طوروا الألفباء لأغراض جمالية 
ولأسباب عملية» فجعلوا من الكتابة فنا عدّوه أرقى الفنون جميعاً. 
الصادر : [معجم الكتاب المقدس] 
James Hastings , Dictionary of the Bible (1905)‏ - 

المنجد (بيروتٽ المطبعة SN‏ تطور الحروف العربية » عمان» مطبعة الجامعة الأردنية» ٤٠١‏ ١ه1981م‏ » 
ص ۰۷ ١‏ .[قتہان وسبا ] 

- Wendel Philips , Qataban and Sheba (London , V, Collancz , 1935), p. 55 


خصيصة لغوية تقوم على ثلاثية الحروف؛ أي أن 
كلماتها تقوم على جذور في كل منها ثلائة حروف 
صوامت» وعلى ما يتفرع من تلك الجذور. وهذا ما 
يتميز به أفراد هذه الأسرة من اللغات؛ ولا توجد لغة 
أو أسرة لغوية أخرى لها الخصوصية نفسها . وقد 
تتغبر قائمة المباني أو جذور الكلمات من لغة إلى 
أخرى» بسبب إهمال بعض ال جذور من الاستعمال 
واضافة أخرى بالاستعارة من لغات غيرها بناء على 
مقتضيات الحياة والشاريخ. لكن اللغات السامية 
استطاعت الاستمرار في الحفاظ على أغلب جذور 
كلماتها متصلة مع بعضها. ومن هذه الجذور ثلاثية 
الصرامت ا تكرن كلات بغملية تعن القصريف 
أو "التوريق'» بتغيير حركات الصوامت الشلاثة 
حسب قاعدة معينةء أو بإضافة حرف صامت أو 
أكثر» في شكل سابقة أو لاحقة أو داخلة» مع تغبير 
حركات الكلمة كذلك . وهذه العملية من تصريف 
جذور الصوامت تشكُل القلب والب من اللخة» 
كما تعكس صورة الوعي عند متكلميها. فهي 
منصرف يرافقه حکم من معنى جذر الصوامت يبقى 
على حاله في جميع الجذور الأخرى“؟. فلو وضعنا 
أحكام المعاني هذه في شکل عناوین على بعد أفقې› 
ثم وضعنا جذور الصوامت في بعد عمودي لنكونت 
لدينا شبكة بمكن أن تشر عليها جميع الأسماء 
والأفعال» أي جميمع مكونات اللغة تقريباء فيغدو 
بالإہکان تفحصھا وفهمھها بشکل أوضح. حروف 
الجر والضمائر وحدها هي الني تخرج عن التصريف› 
ولو أن فلاسفة المسلمين قد صرفوها ( أنية» هوية» 
الخ). وقد تختلف درجة تطابق كل من اللغات 
الساميُّة مع هذه الشبكة» لكن شبكة البنية تبقى 
صحيحة في جميع اللغات السامية تمل "رابطة الدم. 
بين لغة وأخرى . وإذا كانت الصفات المشتركة في 


غالبية الجذور اللغوية السامية تشير إلى معين مشترك 
من خبراتها البشرية» فإن تطابق بناها يشير إلى طرائق 
متشابهة في تفكيرها. لا توجد لغة تتوافر فيها 
جميع أشكال التصريف لكل جذر بحيث بمكن 
استعمالها. ويتوقف مدى ذلك على الخبرة والحاجة 
عند من يتكلم بتلك اللغة. وفي هذاالعنى تكون 
العربية أقرب اللغات إلى ملء الشبكة بأكملهاء ما 
يدعم القرل بأنها في شكلها القدم كانت جذرا 
ساميًاء أو لغة أصيلة تفرعت عنها مختلف اللغات 
السامية» النى تخنلف عن العربية باختلاف أبعاد ما 

الصوتيات : 
تشكون من سثة حروف حلقية ( أ = هھ ح - خ - 
ع غ ) وحرفین حدکيین (ك - ج ) وحرفین شفويین 
(پ - ب) وخمسة حروف لهوية ( ق - ط - ظط - 


تشترك اللغات السامية فى الفباء 


ص ض) وحرفين لسانيین - شفويين ( ت - ك) 
وثلائة حروف صفبرية (ث - س - ز) وسنة حروف 
ری ل و وت وا جروت 
احتکكاكکية( م گی ت - دپ -ب) 
EA E E‏ 
O A RR OE‏ 
E LO N TE EE‏ 
ق و ر 
حرفا من مجموع انين وثلاثين. ويبين تاريخ اللغة 
العبرية أو الكنعائية أن بعض الحروف قد اندغمست 
مع بعضها مرور الزمن فشکّلت حرفا واحداً» مدل 
اندغاام (ز مع س) أو( گ مع ع)(* . وسن 
الظواهر الطبيعية اختفاء حرف أو أكثر في لغة من 
اللغات. وقد يكون مرد ذلك الحاجة إلى البساطة 
والسهولة في اللفظ» حسب رغبة المتكلّم الوافد 
الذي يريد أن يفهمه الالخرون» أو عدم قدرة ابن 
النطقة على تعلم لفظ حرف بعينه أو تمييزه صوتيا 


عن حرف مشابه في لغته الخاصة . لكن النظرية 
القائلة بأن عرب الجنوب أو سكان الهلال الخصيب 
زاو ف و ا 
تناقض حقيقة أن ا ي 
من الحروف أكثر ما في أية لغة سامية أخرى. 

وبناء على ذلك» يرى العلماء "أن من المحتمل أن 
تكون الألفباء السامية الأصلية قريبة الشبه بألفباء 
العربية القديمة .٠'(‏ 

النحو : اللغات السامية لغات منصرفة» أي أنها 
تغير نهاية الاسم حسب موقعه في الجملة» كان 
بیکون فاعلا او مفعولا به آو مجروراء کما تتغیر 
صيغة الفعل حسب الدلالة الزمنية. ولا يعرف 
التصريف اليوم سوى ثلاث لغات هي العربية 
الام ا لگن یر من اللات ي الاي 
كانت تعرف التصريف» مثل الأكدية والاغريقية 
واللاتينية والسانسكريتية ولكن معظم اللغفات 
الحديثة قد فقدته. ومن بين أسرة اللغات السامية 
فقدت التصريف كل من السريانية والكلدانية ؛ ومن 
أسرة اللغات اللاتينية فقدت التصريف كذلك كل 
من الفرنسية والإيطالية والإسانية. كمافقدته أبضا 
اللغة الإنگليزية بينما احتفظت به اللغة الألانية. 
وحقيقة أن الأ كدية والعربية قد احتفطنا بالتصريف› 
بينما فقدته ما تفرع عنهما من لغات مثل السريانية 
والكلدانية والعربية الدارجة هى مسألة تشيرإلى 
ی ا الوالدتين في يام 
ازدهارهما. ومن ناحية ثانية» فإن التصريف علامة 
اميل إلى الحرص والدقة الرائدة عدد الذراقةء وغیابه 
يشير إلى انجاه عملى» أكثر تساهلا. 

امفردات و الدقة : في اللغات السامية مفردات 
غزيرة» ولدشيء الواحد أسماء كثيرة. وبهذا المعنى 
فهي خسن حالا من اللغات الأورويية» والعربية 
فن لات حاار فال 


۱ اسماللنور» و٠۲‏ للسنة» و۲۹ للشمس)و ٠ه‏ 
للغیم» و۲ه للظلام» و٤٠‏ للمطرء و۸۸ لبر الماع و١۷١‏ 
للماء» و ٠٠٠‏ للأفعی» و١٠٠‏ للبعير» و ٠٠٠‏ للأسد. 
وتوجد الغزارة نفسها في أسماء الحيوانات الأخرى» 
وفي أسماء الصحراء والسيف» كما توجد في 
صفات الانسان . فللطويل ٩١‏ كلمة تصفه» 
وللقصير ٠٠١‏ وشبيه بذلك أوصاف الشجاع والكرم 
والبخيل وغيره. لذا كان بوسع الكاتب نشرا او شعرا 
أن يختار من معين ثر كلمة تناسب ما يكتب من 
حيث الشكل او الجرس او الطول او الإيقاع او تقارب 
المعنى . 

والى جانب الغزارة المطلقة فى المفردات فان 
E E‏ 
استعمال الكلمة الصحيحة . وظلال المعاني 
المصاحبة التي يد ركها الساميون يصعب على غيرهم 
إدراك رهافتها في الغالب "). وقد طورت العربية 
E‏ الى الدرجة القصوى»› 
فاطلقت اسما مختلفا على كل ساعة من ساعات 
النهار والليلء وعلى كل ليلة من الشهر القمري› 
وعلى كل خصلة شعر حسب موقعها في الجسم 
البشري» وعلى كل نوع من النظر والجلوس والمشي 
والنوم والحب. 

بنية الجملة» والأسلوب والأدب : في اللغات 
السامية» تقوم بنية الجملة على بساطة في الأداء 
ووضوح في المفهوم. وفي العربية» يغلب أن تعرّف 
الفصاحة بعبارات اللياقة والدقة والوضوح. فإيجاز 
اللعتر با را فة ادب وخر مان ية 
في كلمات قليلة يسهل فهمها وحفظهاهو من 
ا لخصائص البارزة في جميع الآثار الأدبية السامية. 
ففي مجال تركيز معاني التقوى والأخلاق والحكمة 
فى أقل الكلمات وأقراهاء لا يوجد ما يرقى الى 
ا الكريم. وبمثل هذه 


القدرات الأدبية الكامنة لا يعود من الملستغرب أن 
تکرن اللغات الساميّة وسيلة النبوة منذ أقدم 
العصور. 

وثمة خصيصة أخرى في بنية الجملة» تشترك 
فيها جميع اللغات الساميّة» وهي ما يشبه الغياب 
الكامل للكلمات المركبة . ويبدو أن غزارة المرادفات 
ووجود كلمة مستقلة لكل معنى من المعاني الدلالية 
e E E‏ 


الشکل ۳-۲ علامتا طريق محفررتان على حجر» من عهد 
خلافة عبد املك بن مروان» باني قبة الصخرة في القد س 


۹۸-٩‏ ھا ۹۷۱۰م متحف القدس. 
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الحاجة الى الت ركيب . لقد كان التركيب موجودا في 
اللغات الساميّة القديمة وما تخلّف عنها ا 
ولكن في أسماء الأعلام وحسب» مل عطية الله» 
تبارك الل 

ومنذ اختراع الكتابة» کان الساميون ا 
أدبا في النثر والشعر ودونوه مكتوبا وحفظوه مطبوعا 
على الطين للأجيال اللآحقة . وهم الذين قدموا 
للعالم أول «ادوبا) أو مكتبة حفظوا فيها مجموعات 
كبيرة من نصوصهم العلمية والنجارية والتاريخية» 
الى جانب الأدبية والدينية والقانونية . وكانت 
آدابهم تشمل مدی واسعا مد من معرفة الطبيعة 
الى أعمنق مدركات العواطف البمشرية. 

تقوم جمالية الأدب على تضافر الدقة والوضوح 
مع الجمال والتأثير العاطفي . فالصفة الجمالية اذن 
تتصل بعبارة أو بيت شعر أو جملة» وهي ليست 
بالضرورة من وظائف الفعل في حركنه العامة» أو من 
وشات اة ومن ا A EE‏ 
السامئ يخلو من الدرامه [الآدب النمشيلي ] ولبس 
EEE E‏ 
السام جميعه من الدمط الخنائي» يتميز بالتناظر بين 
أجزائه» وا ارات em‏ بذاته» بستابع ذي 
طبيعة لا ميل إلى التوسع. وقد لا بمكن وصف هذا 
الدب في إطار الوحدة الدرامية» بل بعبارة ما بميزه 
من نهاية مفعوحة أو غير مدعهية . فبدلاً من وحدة 
حبكة شاملة متماسكة»ء يمير النتاج الأدبي السامي 
بالسرد والنكرار( في العبرية : سفر الملوك» والمزاميرء 
ونشيد الأنشاد؛ وبالأكدية : الكتابات الملكية» 
وملحمة گلگامش؛ وبالعربية : القصيدة» والقرآن 
الكريم» والمقامات» أو الف ليلة وليلة ) وتعطي جميح 
هذه الكتابات على السراء انطباعا با تنطوي عليه 
من لا نهائية» وبغياب البداية والنهاية. ولا يتصاعد 
الضغط العاطفي على امنداد النص باكمله فيصل إلى 


الذروة والانفراج في النهاية؛ بل إن التعبيرعن 
العواطف يجري في كل جزء من مكونات النص» في 
كل بيت شعرأو جملة أوصورة أو مقام' أو 
مجموعة من الأبيات أو الجمإ (*). 

وثمة خصيصة اخرى بالغة الأهمية في الأدب 
السامي جميعا هي نبرته الأخلاقية. فعندما يصف 
السامي الطبيعة في ظاهرهاء أو الحياة والأافعال 
البشرية» أو الماضي من الأيام» فغرضه ليس الوصف 
من أجل الوصف ذاته . فكما مر بناء تكون رغبة 
السامي في ضبط الوصف ودقته وكفاءته مسألة لا 
يعلى عليها. وإضافة إلى ذلك فهو يرمي دائماً إلى 
استخلاص مغزی أخلاقي» وإلى هداية سامعيه أو 
قرائه إلى الفضلية. وعند السامي يكون الجمالي 
والأخلاقي توأمين لا ينفصلان» بل هما وحدةق 
حيث يكون الوصف والنصح مسالة واحدة في مجال 
القيمة. لقد كان السامي يعتقد دوما إن فهم القيمة 
يعني التحرك بموجبها والتأثر بما تعنيه. 


التاريخ : المشاهد والممتلون 
الأكدية الغابرة (إلى ١۸١ ١‏ ق.م) 

وفنرة السلالة المبكرة (۲۸۰۰ - 
۰ .م( 


بدأت موجات لا حصرلهامن المهاجرين من 
جزيرة العرب تصل إلى بلاد ما بين النهرين» 
فاختلطوا بأهلها واكتسبوا صفاتهم الأصلية» وذلك 
في تاريخ بعيد قبل قيامهم بتأسيس دولتهم العالمية 
الأكدية الأرلى في بلاد ما بين النهرين في حدود عام 
٠‏ ق.م.» بل ريما قبل ذلك التاريخ بالف عام. 
فقد كان المهاجرون من ال جزيرة العربية يتدفقون على 
حوض دجلة والفرات. ولا بد أن اتجاه ذلك التدفقى 
كان من الشمال إلى الجنوب على امتداد نهر الفرات»› 


ومن الغرب إلى الشرق عبر شمال بلاد ما بين النهرين 
ثم إلى الجنوب على امتداد نهر دجلة. وقد استقر 
امهاجرون فی الأصقاع الشماليةأول الأمر. ولا وجد 
الهاجرون اللاحقون تلك الناطق مكتطلة بن سبقهم 
توجهوا بهجراتهم إلى الجنوب . وهكذاعرفت 
اطق الاي رار مى اند شن الاجر أك 
من المناطق الجنوبية . وعند وصول المهاجرين إلى تلك 
امناطق اختلطوا بافراد قبائلهم الذين سبقوهم وبذرية 
موجات سابقة من المهاجرين وبالسومريين أهل البلاد 


كانت عمليات الهجرة والاستقرار والاندماج 
بطيئة وسلمية دون شك. وليس لدينا أية وثيقة 
تشيرإلى قدوم عنيف . إن النكيّف على أسلوب 
حياة الاستقرار الجديدة - مثل تعلّم الزراعة والمهن 
والحرف - وترويض النفس على تقبل مزاج جديد 
يناسب الحياة ا لجديدة لم يكن بالأمر اليسير. كمالم 
يكن بالامكان استعجال هذه العملية. فقد كان على 
کل مهاجر» حدث» او شیخ» ذکر أو أُنثی» أن مر 
بهذا التغير المزردوج في أسلوب الحياة : التخلّص من 
بداوة الترحل والتعود على الاستقرار. فقد كان أهل 
البلاد أنفسهم من الأخلاط وكان السومريون 
أنفسهم أحد العناصر في ذلك الخليط الذي «ينتمي 
إلبه كذلك الأكديون الغابرون الذين كانرا يتكلمون 
إحدى اللهجات السامية القديمة» " . وقد كائت 
تلك العملية من القدم بحيث يسرت لكثير من 
المهاجرين العرب أن يرتقوا إلى مواقع ملكية في عدد 
من دويلاٽ المدن. فاسماڙهم» وهي سامیةبشکل 
واضح» تسهل ملاحظتها في قوائم أسماء الملوك في 
فترة السلالات الأولى. فقد كانت دولة (ماري) 
تحت حكم سلالة عربية في حدود ۰ ق .م کما 
ن دولة ر گيش» في شمال بلاد ما بين النهرين تقدم 
لبا ثلاث أو أربع سلالات أكدية قبل عهد 


فهك افير 

وساد به و دسوانه علنما 
بوكند فوم الاما رارع 
مس رلو مرڪ ر المد ۰ 
ندیه | ممنسکق شر 
وفرسفدا لاال الك 
وحده لا دراط له وار 
حال عله د ساي 


الشكل 4-۲ كدابة على شاهدة قبر عباسة بنت 
حادیج في اسران (مصر) تاریخها ۷۱ هھ ٥1۹م‏ 
المعحف الإسلامى - القاهرة. 


وسرگون»؛ ونجد ما بشبه ذلك في الواح <شروپاك) 
واللغة السومرية أقدم من الأكدية؛ ولكنها مع ذلك 
تقدم لنا ثروة من المصطلحات الأ كدية التي لاأ بد ُن 
السومريين قد استعاروها واستخدموها لزمن طويل 
غدت معه شائعة. وکما تشر وثائق «لگش» 
u Yo)‏ ق .م) لا بد أن تغلغل العرب كان 
مسرا دة جال بجيف اتاج للم لجات 
الأكدية أن تند مج في اللغة السومرية . والواقع أنه لا 
يوجد حنى الآن أي دليل على أن السومرية كائتٽ 
فی أي وقت من الأوقاٽ اللغة الوحيدة في بلاد ما 
بين النهرين جميعها ٠١١‏ كما أنه ليس من المؤكد 


الشكل ٠-۲‏ كنابة على شاهدة قبر ثابث بن يزيد الأشعري قرب 
کربلاء(العراق ) تاريخها ٠٤‏ ه 1۸۸م المتحف العراقي- بخداد. 


أن اللخة السومرية كانت اللغة السائدة خلال فترة 
العْبّید) (حشی حدود ٣۹۰۰‏ ق .م) لأن غير 
المشرمرين كارا مر رين باعةاد كان لاطا 
لغعهم حضوراً ملموسا ('). وكان غير السومريين 
هؤلاء هم الأكديون» أو عرب الجزيرة» وهي الحقيقة 
الي تفسنر تواصل الأسلوب والدين والحضارة في 
بلاد ما بين النهرين ""). ومن المؤكد ا 
ثمة فجوات ولا اضصطرابات فى حضارة ما بين 
النهرين. فالمقومات التي تميز الفترة الأكدية المتاخرة» 
مثل الشكل المستطيل حرم المعبد والهيكل ونضيدة 


القرابين» والفسحة تحت المعبد» والجدران ذات 


الدعائم المتناظرة» والفجوات والكُوى التي تشكل 
)۳( ال 
زخرفة الفخار جمیعا ما کان لها أن توجد في عهد 
ما قبل الكتابة لو لم يكن للأ كديين أنفسهم وجود 
ابق ماك ), 

إن هذا الوجود الأكدي لا يمكن تفسيره بغير 
التدفّق المستمر للمهاجرين من الصحراء العربية إلى 
اجنوب والغرب من بلاد ما بين النهرين. ون تکاثر 
موجت عديدة من الهجرات مكن اللغة الأكدية من 
الانتشار والعفرق لاحقاء وأعطاها القدرة على 
الهيمنة على جميع مظاهر الحياة الأخرى في بلاد ما 
بين النهرين إلى جانب اللغة. وكما يؤكد أبرز علماء 
الآشوريات في هذا القرن» فان أقدم المتكلمين 
باللهجات السامية من وجدوا في بلاد ما بين النهرين 
ا 
من شمال بلاد العرب عبر أواسط الفرات شرقا وعبر 
دجلة إلى المنطقة الواقعة بين النهر وبين سلاسل 
ا ع الف الان ا ج 
بعد استقرارهم في بلاد ما بين النهرين هو انصهار 
مشاعر ولائهم معأ كخطوة ضرورية لإقامة تشكيلهم 
السياسي الأوسع - وهو الدولة العالمية - التي حلت 
محل دويلات المدن في القرن الرابع والحشرين ق .م 


(11( 


زخرفة ة متواترة داخلية وخارجية 


الدولة الأجدبة العالمية )7° -TF‏ 
1 اق 0 


بعد أواسط الألف الثالث» تسارعت حركة 
الهجرة وتدفّق المهاجرون من الصحراء على بلاد ما 
بين النهرين» فدعمت أعدادهم من الحضور الأكدي. 
وکان ولاژؤهم الشترك للهوية الأكدية ما دفعهم 
للتحالف مع الأكديين الذين سبقوهم» والذين كانوا 


قد استقروا في الأراضي الزراعية في بلاد ما بين 
الدهرين أو كانوا في سبيل الاستقرار. لكن الأمر 
الأكثر أهمية هو النظرة الأكدية الصافية إلى العالم 
والواقع» والت وكيد الجحدد على المزاج الأ كدي في الحياة 
الذي حمله أواخر المهاجرين معهم . وكان من شأن 
ذلك آي جد د وة امسر طن وقر ی من 
طموحاتهم وأغناهاء وشدد من عزيمتهم على تسلم 
السلطة وإقامة وجود سياسي جدید يتناسب مع 
نطرتهم إلى العالم . فقد كانت دولة المدينة صغيرة» 
محدودة» ضيقةء مسرفة في إقليميتها ؛ شديدة 
الحصوصية في كل مظهر من مظاهرها. وقد كان 
لكل واحدة من دول المدن إلهها وملكها. وكانت 
تقوم على ولاء "معي" يربط المواطنين إلى مدينتهم 
ودينهم . وكانت جميع طاقات الحكومة تتركز في 
الدينة وعلى شؤونها. ومن الواضح أن قاطن 
الصحراء لا يستطيع الانسجام مع مثل هذا الوجود 
السياسي والديني . فولاؤه كان بمتد إلى قبيلته في 
ا ا ا ا ا 
الأخرى التي وصلهاالمهاجرون. وعندما ترايدت 
أعداد المهاجرين» غدا هذا الولاء الذي يتجاوز المدينة 
أكثر بروزا فشكل قاعدة لارتباط شامل تدعمه ديانة 
مشتركة» ولغة مشتركة» وحضارة مشتركة . وإذا 
کان الهاجرون قد انتشروا في كل بقاع الأرض» وإِذا 
کانوا افی امد یں اسیادا د فی کر من دریلات 
المدنء وإذا كان eS‏ 
التو يلدت مدو ار قاد ارال كد أن الوقت قد 
حان للذهاب إلى أبعد من حدود دولة المندينة 
بوصفها وحدة الحياة السياسية . والواقع أن المهاجرين 
قدموا رؤية لرابطة أشد اتساعاً ما قدمغه دولة المدينة: 
رؤية رابطة شاملة لتحقيق الخير» وبناء الثقافة 
والحضارة» لقيادة العالم نحو تحقيق أكمل للذات 
البشرية. وكون هذه الرؤية الأوسع قد سبقت وصول 


امھ اجرین إلى باد ها بین التهرین و کونت» کا قدر 
لها أن تفعل في عهد انتشار الإسلام» الدافع الرئيس 
للهجرة» هي مسالة يصعب إيضاحها بسيب غياب 
السجلات الآثاريةالكافية ف الصحراء العربية . ولكن 
من المؤكد أن المهاجرين لدى وصولهم إلى بلاد ما بين 
النهرين بدأوا بالتحرك والضغط باتجاه تشكيل دولة 
تضمهم مع المهاجرين السابقين وأهل الصحراء 
والمهاجرین منها إلى أراض أخرى» إلى جانب أهل 
البلاد جميعاً. والواقع أن رؤيتهم كانت من الائساع 
ببحيث شملت كل العالم المعروف يومذاك» فتولدت 
منها أول دولة عالمية عرفها التاريخ . 

کان «سرگون الأكدي» هو الرجل الذي نهض 
لهل الهعة العار ية وفك كان انسانا من أل 
متواضع . ' كانت أمي لقيطة»ء وأبي لم أعرفه [سوى 
اف إشرته كارا يبر الغلال ]فی لش 
حملت بي"( . وقد اخعارته الآلهة ليقود 
التاريخ. "عشتار منحشني [حبها] سرگون» ملك 
کا جار ار ات امورل 
[الذي] لم يدع احدا یعارض سرگون [و] أعطاه 
( الأرض من) البحر الأعلى إلى البحرالأدنى (*' . 
وقد نسجت الأسطورة حوله قصة جميلة أصبحت 
علامة على الرجل العظيم في التراث السامي . 
"'وضعتني [أم سرگون] في سلة من الحلفا 
(الأسل)» وبالقار خدمت الغطاء . القتني في النهر 
الذي لم برتفع (فوقي ). وحملني النهر فاوصلني 
إلى داكي )ساحب الياه [ الذي ] رفعني عندما غط 
إبریقه . . . فاٽخذني ابنا له ورباني [حتی ] منحتني 
O‏ 

وحسب الرواية التي تحمل اسمه فان سرگون» 
مسن اول ذواة SE EEE‏ 
الرعب في جميع البلاد. وعبر البحر في الشرق»› 
N ET‏ 


وتستمر الرواية في سرد الدن والبلاد والمشعوب التي 
قھرها سرگون وضمها إلى ملکعه. وتشمل هده 
البلاد أماكن قصية في سورياء وآسيا الصغرى» 
وسوسيانا (عيلام) وجنوب شرق بلاد العرب» 
ودلمون في الخليج [البحرين] إضافة إ ا 
مالك المدن الرئيسة في بلاد ما بين النهرين ل 
الأرلى تم إنشاء ملكة العالم العروف »> في جهات 
الأرض الأربع"("". وبعد تاسيس الد ولة العالمية 
هذه مع جهازها الحكومي» قام سر کون وأعرانه 
فنفخوا فيها روح رسالة جديدة : توسحيد الجنس 
البشري فى جهد مشترك نحو السل<ام والازدهارء 
ونشرالفقافة والخضارةء وإقامة القانون والعدالة. 
وغدا سرگون وأعوانه الأساس» من مهاجرين قدامى 
وجدد» يشعرون بالنحرر من الإطار العقليدي في 
إدارة دولة المدينة» وحلّقوا بخيالهم نحو رسالة تحمل 
الحضارة إلى العالم أجمع. ومن الم کد آن سرگون 
قد عمل على استقرار هذاالمجعمع المعرخإ " (''؛ 
ولكن ذلك لم يجر على حساب ستحديد نظرتهم إلى 
العالم أو فكرتهم عن الهوية كما فعلت دولة المديدة. 
ففي النظام الجديد كان اسم لملك پس شحضر في 
القَسّم والأبمان حتى غدا تعبيرأ عن مسحبة شعبية. 
وكانث النتيجة العملية لمثل هذا الاستحضار أن غدا 
للك للمرة الأولى نصير الضعفاء» وصار من واجبه 
تحقيق الاتفاق الذي استدعي من اجله ليكون شاهداً 
وحاميا. وكذلك قامت الدولة العالمحية ا-لجديدة بإلغاء 
القاويم الفردية في دويلات المدن واد-خلت تقوما 
ديد رد للا اها ةا غت 
أسماء الشهور ومواسم الاحتفالات موحّدة كذلك. 

وقد أصبحت النظرة الجديدة واضيحة كذلك في 
أشكال من الفن جديدة» فاقت وطوّرت ما كان 
معروفا في بلاد ما بين النهرين حتى ذلك الحين. فقد 
انتشرت اللغة الأكدية» بوصفها وسيلة الروح 


الجديدة» في أرجاء الدولة الجديدة» لا في كونهالغة 
اک رة رخا فرعا کان معب خن ل 
ا وا ا ا 
عملية إضفاء الصفة الأكدية على سومرء التي كانت 
قد بدت قبل ذلك بقرون» تسيرالآن بخطوات 
أسرع. وبحالول عهد سلالة حمورابي (القرن التاسع 
عشر ق .م). كانت اللغة السومرية قد انقرضت»› 
فحلت محلها اللغة الأكدية .وكانت هذه عملية 
مفاقفة تخلو من صراع عرقي أو منافسة على السلطة 
بين مقيم ووافد "". ثم إن الدولة السرگونية التي 
انهارت تحت سنابك الغراة الگوتيين (أهل المرتفعات 
الفغارسية) قد خلفتها دولة جديدة باسم مملكة سومر 
وأكد» التي دامت إلى آخر السلالة الشالفة في أور 
«شولگي) في حدود ۰ ق .م .» وانقسمت 
الملكة بعدها إلى عدد من السلالات شبه المستقلة 
ذاتيا في الجنوب والوسط والشمال. ولكن» على 
الرغم من الغزو الأجنبي وماتبعه من تفرق» فقد 
استمرت بلاد ما بين النهرين في كل مسار ثقافي 
وديني ولغوي شرعته الدولة الأكدية. حافظت دولة 
ما بين النهرين على شخصينها الأ كدية دون تغيير 
يذ كر على امتداد تاريخها حتى قيام الغزو الفارسي 
بقيادة «سیروس» عام ۳۹ ق .م. 


العموريون (القرن ١٠2 - ۲١‏ ق.م) 


ا وات کین درك ان ال 
ومرقتها سیاسیاً . لکن الگوتیین لم يستطيعوا التاثير 
حضارياً لأنهم كائوا دون أهل ما بين النهرين في 
N N E ES‏ 
الحاصل أن اجثتذب موجة جديدة من الهجرة من 
الجزيرة العربية. ومن الغريب أن الساميين الذين 
تطبعوا بطباع أهل ما بين النهرين راحوا يشبرون إلى 


المهاجرين الجدد باسم 'أمورو' » أي العموريين أو 
الغربيين. ولم تكن <ماري» عاصمتهم تقع وحدها 
في أقصى الغرب من الفرات الذي يشغل وسط البلاد 
وجنوبهاء بل إن العموريين كانوا بملأون المنطقة 
الغربية من الهلال الخصيب كلها قبل أن ينزلوا إلى 
الجزء الشرقي منه. وقد كانت الأقاصي الغربية من 
آسیا برمًنهاء باستفناء آسیا ا مكتظة 
بالعموريين إلى درجة أن البحر المتوسط صار يدعى 
باسم بحر العّموريين العظيم' عند أهل ما بين 
النهرين. ومن الواضح أن سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن كانت تمر بمرحلة تعريب منذ وقت طويل 
جدا. والواقع أن الهجرة من جزيرة العرب إلى الذراع 
الغربي من الهلال سيقت الهجرة إلى الذراع الشرقي 
منه لأن المنطقة الأولى كانت أسهل وأقرب في 
الوصول إليها من ناحية الحجاز ومن وسط بلاد العرب 
وجنوبها. وبتأثير من هجرة العموريين اكتملت 
عملية تعريب الهلال الخصيب بأجمعه. 

لكن العموريين لم يكونواغرباء بالنسبة 
للأكديين. فقد كانوا يتكلمرن اللغة الأكدية نفسها 


الشكل ٠-۲‏ كعابة على سد في الطائف (الحجازء الململكة 
العربية السعودية) بداه معاوية بن أبي سفيان» أول الخلفاء 
الأمویین» تاريخها ٥۸‏ ه / ١1۸م.‏ 


قت ا الست لست الله معو به 


ا الله له تیر وخمسپو) 
لله افر اسن الله مسو نه ا 


صد المو مسرو تبه وأنطد ل ومشرا 
4د |] لمومنیر به گب عمرو رمام 


اله الرطمر الرهه م الد جم > له ر 
سو له )ر الم وش عملم أا لصوا تسله مر 
ع وضا.۔ د عا ا سام 


الشكل ۷-۲ رسالة من الرسول ( تيه ) إلى مطران مصر» 
تاریخها ٥ھ‏ / ۷م .متحف «توپ کاپاي ) اسطمبول. 


كما كانوا ينتمون إلى نفس الأصول العربية التي نشا 
منها الآ كديون. وإذ بمكن الحديث e E‏ 
عتمررنة جب آلا تسى ان هده الهجرة تل 
جميع الهجرات الأخرى من الصحراء العربية» كانت 
متو عا ی ارا ت اا ر کات 
وساري» تشكل ترعا من الحطة او القاعدة الي 
يتسرب منها العموريون إلى بلاد ما بين النهرين . 
وقد كانت الروح القتالية عند العموريين وسمعتهم 
في ذلك امجال نما أغرى الأكديين وأعداءهم من 
الك قن 6ا العمررو جرد مر رقن 
ققدم بعض العموريين خدمائهم بصفة محاربين . 
ولكن عندما تضاعفت موجات الهجرة وتزايدتٽت 
کٹافنهم» استولوا علی الحكومات امحلية وأعادوا 
تأسيس دولة سرگرن الموحدة. وتسافطت مالك 
دایسین» و ولارسا) ورماري) و «اشنونا) 
و<بابل>و «آش )ور كركميش) الواحدة تلو الأخرى 
اناي ال رن وغد ت بابل عاض الدولة الغا 


العمّورية الجديدة. وكانت الدولة نفسهامن جميع 
الوجوه شبيهة بالدولة الأكدية التي حلت محلهاء إلا 
آتها كانت كر اتساها وتمل اتال اکر في 
لت وه ر 
الدولة الجديدة ؛ وقد أخذت الدولة العمُورية على 
عاتقها مهمُة نشر تلك اللغة في أرجاء الأقاليم 
الجديدة من سوريا ولبنان وفلسطنن والأردن 
والأناضول . وصارت فنون العمارة الجديدة تتبع نفس 
المبادئ القديمة لكنها أصبحت أكثر فخامة» كما 
ارك لرکو ا تخ ا ي اا دب 
الذي تقدّم أمثلة عديدة منه الواح «ماري» فقد ظل 
يتبع الأنماط القدية ويحقق جميع مطاليب 
ا لجماليات الأدبية السامية. 

وكانت الفلسفة السياسية أبرز خصائص الدولة 
الحالمية الجديدة وهم إجازاتها. فقد کان سرگون 
يحلم بدولة تشمل جميع العالم العروف» وكاد أن 
يبلغ ذلك . وكانت الدولة السرگونية تعلم بوجود 
أقاليم عديدة إلى الغرب منهاء ولكنها تقع خارج 
حدود سيطرتها. لكن الأمر كان يختلف بالدسبة 
N J ENS A‏ 
حى تلك الأجزاء القصية من الأناضول التي بلغها 
الملوغلون من الرحالة العموريين. لقد كانت الرغبة في 
تو ادو اا ى E‏ 
نظرة عالمية لدى امجتمع البشري . 

ومن بين زعماء الدولة العموريين برزت هذه 
النظرة اول الأامر عند رليپت-عشعار». راع 
متعواضع'» إشارة واضحة إلى نشأته الصحراوية» 
'دعاه الإله (إنليل) ليكون أميرا على البلادء يقضي 
على الشكاوى» ينهي العداوة والتمرد بقوة ا 
جكب انير إلى السوسريين وال كدي ٠‏ 
واستجابة لأمر ( إنليل) قام (ليہت-عشتار» 
باستبحصال الحرية لأہناء «نيپور» وبناتها .. لأهل 


أور .. وإسلن .. وسومر وأكد الذين رضت عليهم 
العبودية (". كان جميع الناس في المنطقةء من 
سومریین وکدیین» أو غيرهم» مواطنين في هذه 
الدولة الجديدة. وكان الإله - أيا كان المعبود الأرفع 
شانا في ينه بريد ميم البشر ان يكونوا انحرارا 
منعمین ويتعاملون مع بعضهم بالعدل. کان هدف 
E E E‏ 
حدث هذا في أواسط الفرن التاسع عشر ق .م . 

وبعد قرن ونصف من الزمان وصل مهاجرون 
جدد من الصحراء العربية» حاملين معهم النظرة 
نفسهاء ولکن بصفاء وترکیز جدیدین . وذ انتشرت 
موجة المهاجرين هذه في أرجاء المناطق المعروفة» كان 
آفرادها أكثر استعداداً من سابقيهم لغطبيق نظرتهم 
وتجسيدها في دولتهم الجديدة. وسرعان ما شرع 
حمورابى قانونا جديدا عند تسلمه السلطة (وذلك 
ا ثلاثا وأربعين 
سنة» من ۱۷۲۸ إلى ۱٦۸١‏ ق .م). ولم يكن هذا 
القائنون من صنعه» بل من صنع الله. فقد سلمه 
إيّاه كاملا إله العدالةء شمَاش» إله الشمس الذي كان 
متميرا بين مجممع الآلهة عندما اقيمت المسلة 
التذ كارية. كان حمورابي يعتقد نفسه موجها 
بهداية الله ليجلب 'أركان العالم الأربعة 
سلطانه» ويجعل مدنها وحكوماتها خاضعة له. وبناء 
على ما جاء في مقدمة شريعة حمورابي» فان الإله 
ر ف و ای و ر ی 
وتوجيه البلادء وإقامة القانون والعدالة في الأرض› 
عرزا بذلك س رفاها التفر ٢‏ ,لد كانت 
الدولة عالمية» مقضيًاً لها في السماء منذ البدءء بل 

عندما و آئو» العلي» مليك «آٽوناکي» 

و < إنليل» رب السماء والأرض 

مقرر مصائر البلاد 


8 » 


الصورة ١-۴‏ كتابة محفورة على آئية مرمرية .سبا» جنوب 
بلاد العرب نعود إلى الألف الأول قم [بترخيص مص 


قضیا «لردوخ» » اول مواليد «ٳنکي» 

ااا عي ج ال 

عندها أراد لي <آنو )و «إنليل)» آنا حمورابي .. 
SN‏ 


الشكل ۸-۲ كتابة على شاهدة قبر عبد الرحمن الحجري 
في أسران (مصر) تاريخها ٣١١‏ ه/ ٠٥٤4‏ م المتحف 
الإسلامي» القاهرة. 


الخريطة “ طرق التجارة ١‏ ه/ 1۲١۲‏ م. 


لكي لا يضطهد القوي الضعيف 

لكي أزيد من سعادة الشعب("'. 

ولم يكن الملك نفسه إلهأء بل خادما لله معنا 
ليحكم باسم الله ويطبق القائون الذي هو إرادة الله 
للبشر. وكان على الدولة العالمية أن تكون صورة 
لراما أن توظف قوة الملك وسطوته في خدمة 'اليغيم 
والارملة' والمظلومين في أرجاء الدولة العالمية 
لخليصهم من الاضطهاد وإعادة جميع حقوقهم 
إليهم . وبهذا انتفت إلى الأبد رغبة الملك الكبرى في 
أن یری تسه الها أوها بشتة تت اله أما فى 


المناطق الأخرى من العالم حيث تطورت حضارات 
في بلاد مجاورة مشل مسصر› أو بين الحيثيين 
والکاشیین والگوتيين والعيلاميين» فإن عبادة البطل 
بين النهرين لم يكن الإغراء أقل قوة ؛ لكن التركيبة 
الدينية والحضارية للمهاجرين العرب قاومت تلك 
الفكرة» كما قامت النظرة الجديدة بمحاربتها حتى 
قضت عليها آخيراً قضاء مبرماً. وقد تم هذا بشحديد 
فلم يكن الملك مشرعاء بل الله هو المشرع. 


الذي جاء من عند الله عدل كله» ومساواة وقوام 
وخير. ولان القانون كان من عند الله فقد كان يعلو 
ويلزم اا - حاکماومحکوماء مواطنا وير 
مواطن» ذکراً وانثی» عظیما وصغیرا. وبوصفه نفد 
القانون» كان الملك 'بحكم الطبع' فلکم عل 
من يهم بالظلم» و 'بحكم الطبع" كذلك مدافعاً 
جن بم اطا . وبالإضافة إلى لمكم المادي» 
E‏ 
واججرم. وكان على الملك أن ن يکون بمشابة الأب 
الفعلي للشعب» راعيا صالحا يحمي رعيته" ؛ وفي 
تصريف أمورهم» لن يحركه شيء سوى المصلحة 
العامة ؛ لأنه لن يتحرك إلا بأمر (<مردوخ») 
وحده C4)"‏ 

فحيشما جد في تاريخ البشر حكومة ملكية 
تتداخل مع إرادة الهيغة » وتتماثل معها كما في 
حالة الالهية» فانها كانت تنقلب إلى مصدر 
اضطهاد عارم. ولا شك أنها كانت خطوة عظيمة 
إلى الأمام من جانب حمورابي يوم فصل لفسه عن 
الله والقانون» وتبراً من الملكية الإلهية» وأقام عائقا 
E EE‏ 


الكنعانيون (ابتداء صن القرن 
العشوين ق.م.) 


إن العموريين الذين استقروا في الذراع الغربي من 
الهلال الحصيب» وأعطرا جماعة المهماجرين كلها 
اسمهم الشامل : آمورو» أو الغربيين» بسبب موقعهم 
بالنسبة للصحراءء أصبحوا يعرفون باسم الكنعانيين. 
وقد كان السبب في هذا التمييزاسم الأرض التي 
جاءوا ليستقروا فيها وأهل البلاد الذين تجائسوا 
معهم. إن "أهل البلاد أو السكان الأصليين في 
شواطيئ المتوسط الشرقية يحتمل أنهم كانوا أصليين 


الشكل ٩-۴‏ كتابة من قصرالموفر في الصحراء الأردنية» 
تاریخه ۱٠٠١‏ ه / ۷۳۳ م المتحف الأردني» عمان, 


فعلاًء مثل السومريين في جنوب بلاد ما بين النهرين . 
بل ریما كارا من بقايا عوجاث متعاقبة من الهجرات 
من الجزيرة العربية» فصاروا بمثلون درجات مختلفة 
من التجانس والتغير» على شيء من البعد عن 
الهاجرين الجدد. لكن هذا البعد على الملستوى 
الفكري والاجتماعي أو اللغوي لم يكن إلى درجة 
تخفي الأصل والتراث المشتركين لكل الجماعات التي 
قدمت إلى المنطقة من الصحراء العربية. 

وراح العموريون الغربيون (وهذه صفة لا لزوم 
لها!) يندشرون في جميع أنحاء سوريا ولبنان 
والأردن وفلسطين. وکان ساحل البحر مکانا بكٹر 


أ فيه محار نوع من الرْحّويات البحرية التي تحتوي على 


الصورة رقم 1~ ألواح مسمارية» تحمل مقاطع من شريعة 
(ليبيت-عشتار» ملك <آيسين » السومري الذي عاش فى 


حدود RED‏ [ ہترخيیص من متحف الجامعة» جامعة 


الصبغة تدعى کناعني ' باللغة الأكدية» و کا 
باللغة الحورية و 'كناخي بلغة تل العمارنة و 
٠‏ كيناع' باللغة الفينيقية» حتى وصلنا باللغة العبرية 
بصيخة كيدعان" أو أرض القرمز. واسم فينيقيا 
الإغربقي مشتق من كلمة 'فويدكس' بمعنى قرمزي. 
وقد كان هذا من أعلى الألوان مبرلة في العالم القديم 


الشكل ١-۲‏ ٠ء‏ كتابة محفورة من (عنجر » فى لبان 
تاریخها ۱۲۲ھ / i‏ 


د حه الله لى الفسه رر مللا لما به 
و رر عه و عا واه مرسر وما 
لسا سو حل )ا لله عل عامها) 


امسلمر و )اك OTTER‏ 


وک دی ک5 9 کے ن ا 


حتى أصبح مرتبطاً بالمظاهر الملكية. وصار القرمز لون 
الإمپراطورية في كل مكان. ثم صار اسم كنعان 
يطلق على جميع البلاد وأهلها من دفعهم موقعهم 
ا لجغرافي إلى التطلّع صوب البحر بحثاعن معيشة 
وتجارة. وكانت لغة الكنعانيين هي نفس اللغة التي 
كان يتكلمها جميع العموريين» أي الأكدية. وقد 
تسببت الظروف امحلية في اخدلافات في اللهجة 
ولکن دون تغير جوهري. وينطبق القول نفسه على 
الديانة والفنون والحضارة. 

لد اس الکنغا یرن مدنا گبری» ولک ل 
بكونوا شعباً. فثمة مدن مثل غزة وعسقلان وجيزير 
وخيش وحاصور وشکیم وأریحا وبیت شان ومجدو 
وعكا وصور وصيدا وجبلة وببلوس وأركا وسيميرا 
وطرابلس وأو گاریت وبوتیس وبیریتس وارادس - 
جميعها قد أسسها الكنعانيوك أو أعادوا بناءها 
لکُون دویلاٽ مدن ذات حکم ذاتي» تشمتع 
بتحصينات فرية وحياة افتصادية مزدهرة تقوم على 
صناعة ونجارة أو زراعة . إن انغماس هذه الدن السريع 
في شؤون الصناعة والتجارة والزراعةء إلى جانب 
الوجود المسيطر ججيران أشداء (مثل مصر والحبثيين 
وبلاد ما بين النهرين) قد أبعدها ولا شك عن القيام 
بيغا درل مر دة ومن الو كد اة اهل ادن كارا 
ناشطين في الزراعة والصباعة وأنواع الحرف (رمثل 
الدسيج وصهر المعادن ) ومغامرين طموحين في بجارة 
.وید کرو سارن 
أنهم أول من استخرج المياه العذبة من ينابيع في قاع 
البحار. ومثل ذلك القول إن براعتهم في الهددسة 
جعلتهم بناة هیکل سليمان» ومعرفتهم بالإبحار 
ومهارتهم في بناء السفن جعلنهم أول من غامر 
بالحروج إلى شواطئ النوسط للقيام ببناء 
الملستوطنات . 


ل أبعد من حدودهم 


الآراميون (ابتداء من القرن 
الثالت عشر ق.م) 


لم تنعم دویلات المدن الكنعانية بالكثير من 
السلام والآمان» على الرغم من التحصينات التي بلغ 
ارتفاعها ۲۱ قدما في أريحاء كمابلغ سمكها ٠١‏ 
قدما في جيزير. فعلاوة على الغزوات المتفرقة من كل 
من القوى الغلاث الكبرى المحهيطة بهم» وعلى 
العداوات الداخلية فيما بين تلك الدويلات» كانوا 
يتعرضون لهجمات بين حين وآخر من موجات 
دة من الها رين لقا دمن ن السجراء الخرجة. 
وكانت المستوطنات العمورية في المدن والقرى 
الواقعة في الذراع الغربي E‏ 
للمهاجرين اللاحقين الراغبين في السير على خطى 
سابقيهم» أي الاستقرار في الأراضي الزراعية وإعادة 
تبظيم حياتهم على أساس جديد. وقد كانت الدولة 
العالمية الإمراطورية في بابل هدف هجوم وتغلغل 
من جانب أهل الجبال» أي الحوريين من الشمال 
الشرقى» والكاشيين من الشرق» والحيثيين من 
الشمال الغربى. وقد كانت هذه الغروات من جانب 
ناس e‏ الاستقرار والاستيطان؛ إذ كانت 
مواطنهم الأصلية بدورها هدف غزو واستيطان من 
جانب قبائل هندورپية كانت تنحرك من الغرب إلى 
الشرق طرال قرون عديدة» وقد تجانسوا مع بعض 
أهل البلاد كما دفعوا بغيرهم إلى خارجها. 

وفي حدود ٠٠٠١‏ ق .م. آنس الحوريون في 
أنفسهم قوة تكفي لاقتطاع دولة لهم تدعسى 
«ميتاني» تشغل شمال ما بين النهرين وتمتد إلى 
شمال غرب سوریاء جاعلین من دواشوکاني» 
عاصمة لهم . وكانت زعامتهم هندوريية في الغالب» 
وذ كرون في معاهداتهم مع جيرانهم أسماء آلهة 
هندية مثل «ميشرايو <فارونا) و وإندرا» لكن 


الصورة ۳-۲ لوح مرمري من قصر آشور ناصر بال الثاني ملك 
آشور ۸٥۹-۸۸۳‏ ق.م .والكتابة فوق الشكل النحوت تعظم 
اللك [ بث رخیص من متحضفض اللجامعةء جامعة پد انيا ]. 


ع اس کا ا کد کا بین من رال 


إلى «أمدحوتب» الثالث والرابع بعث بها مليكهم 
«تشرانًا). 

إن الخزوات وما نتج عنها من مزق في الدولة 
العالمبة التي أقامها العموريون جعلتها عرضة لهجوم 
وتغلغل آخرین من جانب قادمين جدد» هم 
الآراميون» وكان هؤلاء من القبائل العربية مثل 


سابقيهم من العموريين وال كديين» وقد عرفوا 
بأسماء عديدة . فقد كانت جماعة منهم تدعى 
باسم «خابیرو» أو «أیپيرو) وهي من الأسماء التي 
أطلقت منذ عهد دنرم-سن» ( حوالي r.‏ .م( 
على مرترقة الحدود المستعدين للقتال إلى جانب من 
يدفع أجرا أو يتيبح عنم غنيمة. وقد استأجرهم 
«مرسيليس الحيثي) (حوالي ۱٣٠٠‏ ق.م) في 
حملته على وکیانی): وفي عام ۱۳۹۷ ق .م. 
وأن وعبد-خبام املك التابع» فی القدس کنب إلى 
ر(اخناتون) مولاه فی مصر يطلب نجحدته ضدهم. 
ويوجد الوصف نفسه للمرتزقة الجوالين في رسالة 
من ملكة «ماري» ( تعود إلى القرن الثامن عشر 
ق.م). وفي لوح من <نوزي» (يعود إلى القرن 
ا حامس عشر ق .م). ومن الواضح أن هؤلاء كانوا من 
الوصوليين عد يمى الولاء من زعائف التشكيلات 
ای ی ماو وار ها 
لأقرانهم» لم يكن لهؤلاء من ولاء للسكان المستقرين 
أو لدولهم. 

زا ت غ باسم < آخ-لامو» آي "الإخران.' 
وکان هؤلاءِ يشكلرن انحادا من القبائل المهاجرة» 
E E EIS RSE E‏ 
آشور حربا ضدهم وحاولت وقف تقدمهم 
برعامة رآداد-نیراري) (۱۲۹۷-١١۱۲ق.م)‏ كما 
فعل مفل ذلك املك الحيثي «هاتوشيليش) 
٠۲٠۰-۱۲۷ ۰(‏ ق.م) ونصح بابل بمفاومتهم. وکان 
هؤلاء 'الآخلامو' يتضافرون مع أهل البلاد حيشما 
يحلون» ویجلادون الروابط القديمة من نسب 
جديد للمثل التقليدية التي كانوايژمدون بها. وفي 
حدود ٠۲۰۰‏ ق .م. كان الآراميون في كل مکان 
تقرببا بشردرن اعبات مكرنة من افش وض اهل 


البلاد الذين أيقظوا فيهم المشل العربية. وغدت رآرام 
نهارام» أول دولة آرامية» تنکون من شمال سوريا 
وبلاد فارس وبلاد ما بين النهرين إلى الغرب من نهر 
المخابور. وقد دامت هذه الدولة من القرن الثالث عشر 
إلى القرن التاسع ق .م. وكان مركز الجذب من تلك 
الدولة يقع بين الخابور والفرات. وجاءت بعد ذلك 
دولة آرامية أخرى باسم وپادان-آرام» عندما حول 
الركزإلى حران في شمال سوريا. وحسب رواية 
التوراة» ينشمي الآباء الأولون إلى هذه الدولة» حيث 
جاء إبراهيم يبحت عن زوجة لابنه» وحيث جاء 
يبعقوب فوجد ابنتي خاله ر ليعة) ور راحيل» 
وتزوجهما. ومن المؤكد أن هؤلاء الآباء الأولين كانوا 
يتكلمون الآرامية» إلى أن تجانسوا مع الكنعائيين 
واتخذوالهجتهم. وقد ظهرت دولة آرامية ثاللة 
تركّزت في المنطقة الوسطى من سوريا بين دمشق 
( دار ميشيك) وحماة على نهر العاصي» وامتدت 
شمالاً إلى حوض الفرات» وجنوباً إلى حوض الأردن» 
وغرباً إلى البحر المتوسط . ۰ 

كانت الدولة الآرامية في سوريافي صراع مع 
ملوك العبرانیین من شاؤل إلى یاهو» كما كانت 
تنحاشى ضغط مصرمن الجنوب» وضغط آشور من 
الشمال الشرقي . وكان ملك يهودا يدفع الجزية إلى 
ربن حداد» ( ۸4۳-۸۷۹ فق .م الملك الارامي» بل 
AN E REE‏ 
ضخطها على مملكة إسرائيل في الشمال. وقد 
استطاع ربن حداد» أن يكتل جميع دول المدن 
والممالك في المنطفة لمواجهة الغرو الأشوري. برعامة 
وشلمانصر الغالث» عام ۸٥۲‏ ق .م. كما استطاع 
وهزاعيل) خليفة < بن حداد» ان يوسع مملكده إلى 
منطقة اللحرالميت والسهل الساحلي في 
فلسطين» وکاد أن يستولي على مملكة و 
وفي الجيل اللاحق» استطاع N‏ 
الغالث ( ۷۲۷-۷44 ق.م) أن a‏ ارات 


الآشورية ويرحف من جديد» مدمَّرأ كل شيء في 
طريقنه بانجاه انوب حتى وصل إلى ضراحي القدس 
عام ۷۳٤‏ ق .م . 

وقد نشر الآراميون لغتهم» وهي في الواقع لهجة 
أكدية» في أرجاء النطقة» وبين جيرانهم من 
الأصدقاء والخصوم على السواءء كماانهم أشاعوا 
الألفباء التى اخترعها الكىعانيون. أما الكتابات 
ال واا واا ا ي 
تدين بأصولها إلى الكتابة الكنعانية التي أشاعها 
SE‏ 
والشفوي» هي اللغة ا اُرجاء 
المنطقة. وبعد ذلك التاريخ» عندما قام الفرس بزعامة 
«سيروس» و<داريوس» بضم المناطق الأرامية إلى 
إمراطوريتهم» أصبحث الارامية لغة التجارة 
اکر من لرن ال خت د9ا 
الأرامية أن تطوف حول الكرة الأرضية. 


الآراميون . وکانت الأرامية» بث 


الآشوريون (من القرن الرابع عشْر 
إلى سقوط نینوی عام ١١١‏ ق.م). 


تجانس المهاجرين من الصحراء العربية مع أهل البلاد 
السومريين» كما شهد ولادة الكثير من دريلات المدن 


لسھ الله الد 


التي اكتسبت الحضارة الأكدية وتكلّمت بلغتها. 
وقد شهد كذلك ازدهار دولة سرگون العالمية 
وانحدارها. وقد تكررت العملية نفسها بعد انحلال 
دولة حمُورابي العالمية التي استوعبت غزوات 
العموريين وعملت على استقرارهم. ثم جاء دور 
أهل الجبال الذين غزوا المنطقة واختلطرا بأهلها 
وتشربوا بالحضارة الأكدية. وقد کان هذا الدم 
الجديد من القوة ببحيث ولد کیاناً ا ددا 
لكن هذه الدولة الجديدة كانت قد اكتسبت طابح 
بلاد ما بين النهرين واتخذت الأكدية لغة لهاء لذلك 
لم تكن جديدة إلا بوجود أناس مختلفين بمثلونها أو 
يتولون الزعامة فيها. ولم يعد الاختلاط العرقي 
مسالة ذات مغزى؛ إذ كانت الدولة الجديدة سامية' 
اا تكد الفكر العربي نفسه الذي كانت تؤکده 
الدول السابقة» كما تستعمل اللغة الأكدية نفسها. 

وعلى إثر ضعف دولة حمورابي العمورية» الذي 
کان بعض أسبابه غزوات الكاشيين من الهضبة 
الإيرانية» شهدت بلاد ما بين النهرين تولاً في القوة 
السياسية من الوسط والجنوب إلى الشمال. ففي 
القرن الثامن عشر ق .م. قام a‏ و 
E E‏ 
في القرن الرابع عشر بزعامة < آشور-أوباليت» الأول 
(٤٠١٠-۸٠۳اق.م)‏ وقد استمر نمو الدولة في القرن 


الخد 


کاله ا¥اللهە حد د که سط 
الد کہ کد اللہ ضساہ ااا 
سر اصله الله >إندعماد 


الشكل ١١-۲‏ كتابة على صخرة تذكارية على خان ماء بناه الخليفة الأموي هشام في عين حازم ( سوريا) ٠٠١ - ٠٠١‏ ھ YY‏ — م . 


الثاني عشر عندما قام وتگلا پار الأول ر١٠٠‏ 
E VY —‏ حتى حدود البحر 
الأسود» والسيطرة على سوريا حى حدود البحر 
المتوسط وكان حلمه لا يقصر عن أحلام أسلافه مثل 
«سرگون» ودلیپیت-عشتار» و(حمورابي». آنا < 
تگلاث - پليزر» اللك الشرعي» ملك آشور» ملك 
أقسام الأرض الأربعة [الذي] بهداية من كهدة آشور 
... وبأمرمن مولاي آشور . ...اللوك 
الفلاثين في أقطار «نايري) بلاد العموريين .. 

O E 
إلهاء بل المنمذ الذي اختاره الله فأمره أن يؤسس‎ 


الصررة 4٤-۲‏ مركب حيرانات محفور على الجدران الشاهقة 
التي بداها بالطابوق وأو الآجر» (نبوخذ نصّر» ( ٠٠١‏ - 
۲ ق .م) (في بابل ) [بترخیص من مرکزالمعلومات 
العربي - نيوبورك] . 


مملكة جديدة. وما كان يراد للدولة الجديدة أن 
تكون دويلة هزيلة أخرى» بل دولة عالمية تضم 
الجتمع العالمي . وكانت دولة مثالية الفكر» على قدر 
ما كانت ترمي إلى تنفيذ إرادة الله. وقد کانت 
السلطات الدينية والسياسية موحدة في صورة الدولة 
كما في شخص ال ملك . وهكذا فإن الدولة الآشورية 
لم تقض على الممالك التي حلت محلهاء وبخاصة 
GEE A SE E‏ 
اننخذت تراثها ولغتها ودينها وحضارتها ورسالتها 
دون تغيير وكأنها قيم آشورية. والواقع أن الدولة 
الجديدة قدأمت نفسها كأنها توكيد للدولة البابلية 
وآلهتها. واستمرت آشور في التوسع داخل الهلال 
الحصيب. وفي عام ۷١‏ ق .م. اجتاحت مصر 
وألخضعتها لحكم الآشوربينء وهذه أول مرة تقوم 
فيهاإحدى هاتين الحضارتين القد يمتين باخضاع 
الأخرى؛ وبذلك اكتسبت "جهات الأرض الأربع' 
معنی جدیدا. 

بقيت آشور تسيطر على مصر مدة عشرين سنة. 
وبعد ذلك تراخت قبضنها لأن عاصمتها الآشورية 
نفسهاء نينوى» سقطت تحت ضربة من دولة جديدة 
أخرى في بلاد ما بين النهرين» هي الدولة البابلية 
الغانية . فقد تحالفت هذه الدولة الناشعة مع الميدبين› 
وهم أهل المرنفعات الفارسية» وشتت الحرب على 
الآشوريين» وانشزعت أعنة السلطة من أيبديهم» 
لعؤكد ثانية رسالة حمل البشر من جهاٽ العالم 
الأربع على الائصياع لكلمة الله وتنفيذها. 


الكلدانيون (0۳9-1۲7 ق.م) 


فقد قهرت مصر وأخضعت لسلطانها الهلال 


الخصيب بأسره. ولم يسبق أن تحققت»› كما تحققت 
في ذلك العهد 'السيادة على جهات الأرض الأربع '» 
وهو ما كان يطمح إليه زعماء بلاد ما بين النهرين 
من آیام سرگون . لكن هذا الإنجاز امجيد كان قصير 
العمر. فقد كان الميديون سكان المرتفعات الفارسية 
إلى الشرق» يشسربون إلى بلاد ما بين النهرين قبل 
ذلك بألفي سنة» لكن أعدادهم لم تكن لتَؤثر إلا 
قليلا في إضعاف هذه الدولة أو تلك في هذه البلاد. 
ولكنهم في عام ١١‏ ق.م. نجحوافي سعيهم 
للحصول على تحالف مع الدولة البابلية حديشة 
الا اله اة عي العا ك وا 
لاش رین برغاحة گات رالغات ر 
ق .م) وها هم ينزلون إلى بلاد ما بين النهرين بأعداد 
غامرة» يصبون جام غضبهم على آشور التي توسعت 
لتشمل جهات الأرض الأربع' من البحرالأسود إلى 
أسوان. ولم تكن تحصينات العاصمة كافية» نما 
جعلها لا نحتمل ضربات كثيرة TT‏ 
سريعة وحاسمة. ‏ "° 

وعلى الرغم من أعداد الميديين الكبيرة ودورهم 
في إحداث هذا التغيير فإنهم كانوا قد تطبعوا 
بطباع أهل ما بين النهرين في الحضارة والدين بحيث 
غدا من السهل استيعابهم. وكانت الزعامة في جميع 
اليادين بأيدي البابليين الصاعدين (ويشار إلى 
دولتهم باسم بابل المحدئة أو بابل الثانية) أو 
الكلدانيين (وهي تسمية جغرافية). وعادت بابل 
إلى السيادة 8 جديد» وتسلمت المسۇولية 
الإمبراطورية في "جهات العالم الأربع' من حيث 
ترکنها آشور. لكن سيطرة بلاد ما بين النهرين على 
الأقاليم البعيدة» التي بدأت تشراخى في العقود 
الأخيرة من حکم الأشوربين» ازدادت ضعفا پچ 
تغيرمقاليد الحكم في البلاد. وقد استغلٌ هذا 
الضعف المؤقترپاسامينيخوس) الأول (11۳ ٠٠۹-‏ 
ق .م) وأسس السلالة السادسة والعشرين لتجلس 


ف شر مه و خافن من اللعر دالا شور اها : 
وقد خلفه نحو الثاني ( ٩‏ ۳-۰ ق @( الذي 
حسب مصر من القوة بحيث تستطيع إعادة بناء 


إمپراطوريتها الآسيوية» فدخل المسرح بتحالف مع 


حكومة آشورية مهزومة تقوم في «كركميش») 
ولک بوخد نضرم البابلي ( ۰۹۲-۹۰٥‏ ق.م) 
كان حريصا أول الأمر على ضمان حدوده الشمالية» 
فقضى السنوات الأولى من حكمه فى شن حملات 
على أرمينيا. وبعد أن اطمأن إلى الجناح الشمالي» 
استدار بجميع قوته نحو الجنوب والغرب» ملحقا 
هزيمة بعد أخرى بفلول الأشوريين» ثم بمصر 
مملكة يهودا ( كركمسيش»› حماة ٦.٥‏ 
و» عسقلان ٤‏ صر ٠‏ أورشليم 
SAVY—oA۹‏ ق.م). 
لكن الصعود المذهل لملكة بابل الثانية لم يدم 
طويلا. فقد كانت هجرة الميديين التي ساعدتها في 
الوصول إلى القوة وليدة ضغوط نشات في قلب 
ا ا 
دمیدیا) کان تأثیر بلاد ما بين النهرين أضعف من أن 
يذ كر؛ وكانت القبائل الفارسية ( مغل قبائل موراف» 
وماسپي» وپاننبالاك» ودیروزیاء وگرماني» وداي» 
e‏ وسوگارتيان» الخ) المتجمعة في أعالي 
المرتفعات من الهضبة الفارسية» تعيد تنظيم صفوفها 
تحت قيادة الوك الاخمینیین من ر پاسارگاداي» 
وکانٽ د میدیا) ول أهدافهم. وبعد أن استولوا 
علیهاء شرع «(سیروس»> لو ا 
معا رکه في شمال بلاد ما بين النهرين E,‏ 
من آشور ونینوی واربیلا وحران عام ٥٤۷‏ ق .م . 
وتوالت بعد ذلك الانتصارات على «ليديا) والإغريق 
و < ليكيا) في الشمال الغربي» وعلى «هيركانيا) 
و«پارثیا)و دزارانکا) و «باکتريا) وجمیع البلاد إلى 
الشرق» امتدادا إلى «گاندارا» في الهند ما دعم قوة 
«سيروس) بموارد لا تنتهي إضافة إلى البعد 


الستراتيجي . ويعد الانتهاء من هذه الحملات استدار 
«سیروس» إلى بابل . وفي عام ۳۹ء ق .م. مر 
گوبریاس» رگوبارو» والیه علی < گوتیه» أن یسیر 
إلى بابل» فدخلها دون قتال» وبذلك مهد السبيل 
أمام إمپراطورية جديدة امتدت من البلقان إلى 
الهند» وضمت بعد حين مسصر وما دونها من 
O‏ 


العبرانيّون (القن ٠-١۹‏ ق.م) 


تعود أصول العبرانيين إلى الهجرات العمورية 
. ولا بد أنهم كانوا من إحدى القبائل التي 
جنحت من بلاد العرب إلى بلاد ما بين النهرين»› 
واستقرت لفترة قصيرة في النصف اججدوبي منها. ولم 
يستطع العبرانيون أن يتجانسوا مع جيرانهم أو أن 
يستوعبهم هؤلاء الجيران» نما دفعهم إلى العودة 
إلى حياة الترحل» فرجعوا إلى القسم الشمالي 
من الصحراء العربية. ويصمت 'سفر التكوين 
ا ا کل اا عدم التجانس هذه كما 
يبدو مر الله لإبراهيم أن يقتلع نفشسه من أرضه 
ويهاجر مسالة دون مسوغ. ولا يوجد لهذا الأمر 
سوى تفسير لاهوتي. وقد قيل إنها مسالة "اصطفاء 
او اششیار ب عط عل کرب راهيم شیا 
NAN LAE E‏ 
العوراة كتابهم المقدس» فهم يفسرون ذلك العمل 
على أنه رحمة إلهية صد منها البدء بمسيرة طويلة 
في العاريخ تنتهي "باكتمال الزمان' في شكل 
"تسد الله في امسيح' و 'بموته على الصليب 
وقيامته." لكن القرآن الكريم يقدم أول تفسير 
تاریخي» مشیراً إلى أن إبراهيم قد شب عن طوق 
الشرك بالله كما كان يفعل أسلافه من الكلدان. 
وبعد أن اكغشف الشوحيد بجهده الخاص» ناقش 


Gt‏ ھ غ ھ سے وھ ا سے )ا 
اله صد 0 اځ د سھمھ ےC‏ سد 
اھ لھ ر فطلو سد ف مسد 
سفه ۽ نو )ا )ا و ستھ ي 
سها نو ۾ هر )ا نا د فاق 
سم صا ساس لط سر )ا لله 
لسد )ا نه اتلسد صد ور 


الشكإ ٠۲-۴‏ مقطع من القرآن الكربم على جلد غزال» ينسب 
إلى عمر بن الحطاب» ثاني الحلفاء الراشدين .متحف توپ 
کاپاي» اسطمبول. 


الأمر مع أقرانه» الذين انقلبوا عليه وتآمروا على قتله 
حرقاً بالنار التي نجا منها. وقد شاعت هذه الرواية عن 
ابراهیم E‏ العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
كما تبتاها «راشي» (في القرن ٠١‏ م). وفي نسخة 
و ها کد د ت ی 
عهد وراشي» واكعشفت في اليمن في القرن القامن 
عشر» يوجد وصف لخروج إبراهیم من < أور» يکاد 
يكون ترجمة حرفية عن المصدر الإسلامي(“" . 
غادر إبراهيم < أور) مع رجال قبيلته والتحق 
بالقبائل المترحلة التي جوب آطراف ال جريرة الحربية. 
وكان طريق رحيلهم على العكس من الاتجاه الذي 
لھم لی باود امین الھریین ات شالا عل 
امنداد وادي الفرات» دخولاً في «پادان ‏ آرام» ثم 
E‏ 
وكان عدم انسجامهم علامة ميزة على شخصيتهم 
كما تشير الأحداث الني تروى عن يعقوب في 
«پادان_آرام» ٩"‏ وعن ابنائه في «شکيم) 8 
وعن ذريته في مصر""' وبعد ان خرج العبرائيون 
من مصرإئر محدة قاسية بداوا بالتجائس مع قبائل 
«مدین» ورحوریب» وغیرهما من قبائل شمال غرب 
بلا ار بد رذلك لتشكل شال من القبائل سار 


شمالاً على الطريق الصحراوي إلى الشرق من 
ال عه لر اا و کو ر 
هذا التحالف القبلي إلى فلسطين يتصف بالعنف 
NES EE E‏ 
لقرائهم أن يعتقدوه. ويؤكد ذلك أن علماء 
الحفريات لم يعشروا على أي دليل يشيرإلى تدمير 
على نطاق واسع خلال القرنين الثالث عشر والثاني 
Es‏ | 

وقد انتشرت هذه القبائل أول الأمر في الأراضي 
الجرداء حول البحر الميت وإلى الجنوب من أورشليم 
[ القدس] وتكاثروا وتطبَعوا بطباع الآخرين تماما قبل 


الخريطة ۷ التجارة البحرية العربية ١ه‏ /1۲۲م. 


Bs OE A U A 
وطقوسها وأسلوب قرابينها وفنونها وحرفهافقد‎ 
تناها العبرانيون جميعاً وجعلوها من تراڻهم. وقد‎ 
مسك بعضهم بعناد بهوية منفصلة» بينما أصبح‎ 
غيرهم من الصعب تمييزه عن خليط القباثل العربية‎ 
. وغيرها ما شل قوام السكان في حوض نهر الأردن‎ 
وقد حدثت عداوة واحتكاك بينهم وبين 'أهل‎ 
البحر" أو الفلسطينيين الذين جاءوا من < كفتور»‎ 
وما وراءها» وبدأوا بالاستقرار على طول الساحل من‎ 
أوگاریٹ» إلى مصر.‎ < 
ق.م. استطاع داود تجمیع‎ ۱٠٠٠۰ وفي حدود عام‎ 


اليمن اول موی للسجارة النارجية 
مناطق تعاملت مع التجارة العربية الخارجية 
مناطق تعامل معها التجار العرب بسفنهم 
طرف بحرية ‏ س 


Ee | 


لهه ١‏ 
pba ONT PE POTEET‏ 
کہ | سا فل ) لله لوه لسا ھ 

مسلا لس ب حملو )ا) نوه به به لم . 


الشكل 1١-۲‏ مقطع من القرآن الكريم على جلد غزالء 
بسب إلى علمان بن عفان» ثالث الخلفاء الراشدين» 
محف توپ کاپاي - (اسطمبول). 


الأقاليم المتفرقة في نملكة متحدة دامت أقل من قرن 


من الزمان»› PAT‏ ونقل داود العاصمة من 


حبرون [الخليل] إلى أورشليم [القدس ]»ء وهي 
مدينة غير عبرانية» لكي يسترضي تلك الجماعات 
ا E‏ يشگّلون 
الأكثرية. واستطاع داود بالحملات العسكرية 
والمناورات الديلوماسية أن يضم تحت لوائه أغلب 
مناطق حوض نهر الأردن بما في ذلك دمشق وما إلى 
الجبوب منها. ولم تكن المنطقة قط عبرانية بكليتهاء 
بل كان الكنير من دويلاٺ المدن مثل صيدون 
[صيدا] ودمشق تدفع جزية للملك البعيد وحسب . 


وحالت معارضة البدوللتعبد في معبد ثابثت بين 


داود وبين إقامة مثل هذا المعبد ليجذب الأنظار إلى 
مملكته» كما أن جهلهم بأعمال البناء دفع بداود أن 
يرسل ابنه سليمان ليستقدم المهندسين الكنعانيين 
كي يقوموا بالبناء . وكانت اللأصوصية اليهودية سببا 


ف ا اا ا ف الین کار اگتر 


استعدادا للتجانس مع الشعوب امجاورة. وعند موت 
سليمان انقسمت المملكة إلى قسمين. وكان القسم 
الشمالي» أي مملكة إسرائيل» قد استشني من 
E E‏ النقاء 
الآأتية من الاخغلاط العرقي. لذلك قامت مملكة 
إسرائيل ببناء هيكلها الحاص» واستمرت في السير 
ا و ا وفي عام ۷۲۲ ق .م. زحف 
الآشوريون نحو اسرائيل فقهروها وأزالوا ملكهاء فلم 
يبق أمامها سوى الذوبان إلى الأبد في شعب كنعان 
المحيط بها. وبعد أن نحرّرت من قيود الشمال ذي 
النظرة العالمية» راحت نملكة يهودا فى الجنوب تؤكد 
EDS E‏ 
مسجد داود الغابر. والواقع أنها نحولت إلى العوبة 
تعقاذفها القوى الكبرى في مصر وآشور . وأخيرأً» في 
عام ۸۷ء ق .م. قامت بابل الثانية» بصفدها وريلة 
الإمبراطورية الآشوربة وامتدادا لفكرهاء بوضع 
النهاية لمملكة يهوداء فبعلت بملكها ومن بحيطه من 
علية القوم وصفوتهم إلى السبي في المنفى. 
وصدرت إرادة < سيروس» بالسماح للعبرانيين 
بالعودة وإعادة بناء أورشليم [القدس] لكن إرادته لم 
نلق آذانا صاغية . فقد كان الذي استمات العبرانيون 
للحفاظ عليه» أي مالديهم من ديانة وثقافة 
مدفصلتين» قد وقع تحت أشد المؤثرات في بابل 
CEE O E E E E EEE PEE‏ 
الديانة البهودية مفهومانهاعن العالم الآخرء 
والعوحيد المطلق» والنبرة الحُلّفية في الألوهية» 
ومعلوماتها عن الملائكة والشباطين» إلى جانب فكرة 
المليك المنعظر وفكرة الخلاص . لقد أحب المنفيون 
بابل» ولم بعد منهم إلى يهودا سوى القليل. وفي 
حدود عام ٤٥٠‏ ق .م. جرت محاولة ثانية من جائب 
عزرا ونحمبا ( ساقي داريوس) لإعادة بناء الملكة» 
لکن دون جدوی. وقد ظلت بین العبرانیین -الذین 
أصبحوا يدعون ٻاسم البهود الآن- بقية شديدة 


امحافظة» تواصل التحرك في سبيل الصفاء العرقي 
فيمابينهم كما تسعى للحصول على حكم ذاتي 
لدویلتهم بالنظر إلى ما يحيطهم من إمبراطوريات 
قوية. وفي عام ٠٤١‏ ق.م. مندحتهم إمبراطورية 
السلوقيين الاغريقية هذاالمطلب بعد سلسلة من 
الانتفاضات التي لم يستطع الإغريق إخمادها بسبب 
انشغالهم بعدو كبر على حدود أخرى. وقد تسبب 
ا لحلاف حول الوريث المفترض للعرش في تفتيت 
الوحدة راردا الان عا اة في 
عهد وا لحشمونیين) وبحلول عام 4 ق .م. كانت 
الفعات المتنازعة قد تسببت في عدد من المذابح فيما 
بينها بحيث استدعى الأمر تدخل الفائد الرومي 
«پومپي» لیفصل الأمر بینهم. وکما کان معوقعاء 
فقد وقف القائد الرومي إلى جانب الجماعة ذات 
الميول الهيلينية العالمية» نما راع الجماعة امحافظة 
العرقية التوجه. وقد تمرد هؤلاء في السنة اللاحقة» 
فقشضي عليهم وأصبحت بهودامن اقاليم 
الإمپراطورية الرومية . 

وقد استمرت الاضطرابات المحلية لآن الروم 
سمحوا للیهود أن يحکموا أنفسهم» حتى نفد صبر 
الروم. وقد قام المتشددون العرقيون بآخر 
محاولاتهم» واستولوا على (حصن مسعدة) من 
أيدي الروم. لذلك راح القادة الروم شل 
رفیسپاسیان» ورتیتوس) ومن بعدهما (سیقیروس) 
بمواجهة حركات العصيان الواحدة تلو الأخرى حتى 
الحقوا بالعصاة هزبمة ساحقة عام ١۷م»‏ فدمروا 
اورشلیم تدمیراً كاملا ؛ ثم بيت مدينة جديدة 


الشكل ٠٤-۲‏ مقطع من القرآن الكرم على جلد غزالء 
ينسب إلى علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين 
(النجف - العراق ) . 


باسم جدید : (آیلیا کاپيتولينا> [آيليا العويصمة ] 
ومنع اليهود من دخولها. وبقي هذا الأمر سارياً طوال 
عهدي الروم والبيزنطيين حتى صارت المدينة في 
أيدي السلمين عام ٠٠١‏ م. وبعد أن هاجرت إليها 
بعض القبائل العربية من الصحراء واعتنق أهلها 
الإسلام» أصبح بین سکان أورشلیم عدد کبیر من 
المسلمين غيروا صفتها المناهضة لليهودية» وألغوا 
ذلك القانون الذي لا یتماشی مع دیانتهم الإسلامية. 


توابع بلاد ما بين النهرين 


طهرت فى امجوار ثلاث حضارات غير سامية» 
تابعة لبلاد ما بين النهرين› وهی محضارة العيلاميين› 
وحضارة آرارات» وحضارة الحيثيين؛ وكانت 


الشكل ٠١-۲‏ كتابة من قصر البرقع في الصحراء الأردنية» تاريخها ۸ه / ١٠۷م.‏ 


ص ٤١‏ (ب) 


هه سسی) لله )ل 
السا کا وی ا 


| 
A) 


ا 


را 


عواصمهم في «سوسة) و < بحيرة وان) و < هاتوشا) 
على التوالي. وقد كانت المدة الطويلة التي عاشتها 
RE E E E‏ 
حضارة العيلاميين حوالي ٠٠‏ 
ا کا ایت ار 
بلاد آرارات مدة قرنين من الزمان» بينما دامت 
حضارة الحيشيين حوالي سبعة قرون . وقد دخلت هذه 
الحضارات الثلاث في علاقات سلم وحرب مع بلاد ما 
E a ER OL‏ 
الذي يتلقّى المؤثرات فى مجال اللغة والحضارة 
والفنون SE‏ جميعهاالاط 
السماري واللغة الأكدية وتراثها الأدبي بدرجات 
A‏ 
المحضارات اللعة الأرامية وحروفها. وعادت الأساليب 
الأدبية والمقابيس الجمالية في اللغة الأكدية لسود 


+ سنة» وكانت فى 


: وفی الأزمنة اللاحقة اتخذت هذه 


في آداب زلك الحضارات مح مرور الزمن . 
العلاقة مع الحضارات ال خروی 


يتفق جميع الباحثين على أن بلاد ما بين النهرين 
كانت ذات حضارة معطاءة. وقد حمل جميع 
القادمين إلى تلك البلاد شيشا معهم لكنهم 
کانوا یتلقون منهاآکفربکشیر مما کانوا 
يعطونها. ویشمل ماقدمته بلاد مابين النهرين إلى 
العالم لغدها الأكدية وخطها المسماري. ولا بد أنه 
كان يسير مع اللغة والخط أسلوب الأدب وشکله» 
والتراث الناريخي» والحكمة الشعبية والقانون» 
ا ا ف ي اال ام ر ون 
بالكشف عن خصائصهم المميزة لزمن طوبل بعد 
وخر دما بن ارين ؛ ولكدهم مع ذلك 
تطبعوا تماما بطبائع أهل البلاد وحضارتها بعد حين. 
وقد مر بالفحوّل نفسه كل من الكاشبّين والكوتيّين 
والحيغبين والميديين وغيرهم ؛ ويغلب أن يضاف خطا 


إلى القائمة : الأكديون والعموريون والاراميون. 

دا ی این طا فاد 
أضفت صفاتها على الوافدين إلى أراضيها بصفة 
محاربين وغزاة أو مهاجرين ومستوطنين. لكنها 
كانت تفعل ذلك لمن هم من غير الساميرن. فقدرة 
هوية بلاد ما بين النهرين أو حضارتها على استيعاب 
الآخرين كانت هي نفسهاقدرة مستقاة من 
O E E O‏ 
تفاعل بين حضارة المهاجرين وبين حضارة السومربين 
؛ لكن الحضارة النانجة عن ذلك طغت عليها عناصر 
عربية دون شك . وكانت لغة المهاجرين الأ كدية» 
وهي وسيلة المحضارة الجديدة» تدعم تلك الحضارة 
ما فيها من صفات وقيم. ثم جاءث لخة العموريين 
الأصلية بعد الأكدية بحوالي خمسة قرون» ولم تكن 
تلت نیرا ھا لها لم تكن تلك جردا 
للكتابة خاصة بها. وما أن الببية الفكرية كانت 
واحدة» فقد كان من الطبيعي للعموريين أن يتبنوا 
اللغة الآكدية في الكتابة والتجارة وشؤون الحكم» 
وأن يستمروا في استخدام اللهجة العموربة لغة 
دارجة في البيت أو في الشارع . وكان الأمر على غير 
ذلك في حالة الآرامبين. فمع أن الفروق بين لخدهم 
وبين الأكدية والعمورية كانت طفيفة» إلا أن 
الآراميين جاءوا ببخط كابة أرقى» كانرا قد تعلموه 
من الکنعانبین» كما جاؤوا بالحبر والرق» وهما أفضل 

من المرقم والطين الذي يجب أن يكون رطبا و 
وان یشوی بالنار لکي پحفظ E‏ 
للآرامية أن تزيح اللغة الأكدية وخطها الملسماري 
وتحعل مكانها. أما المظاهر الأخرى في الحضارة 
والدين» فان الفروق بين المهاجرين من الصحراء 
حدیغا وبين اسلافهم الڏين وصلوا في زمن مبکر 
كانت فروفا طفيفة دام . ولا يذ كر الشاريخ أي فرق 
جوهري بينهما خلال ثلالة لاف عام من التاريخ 
المدون. 


هوامش الفصل الثاني 


-١‏ يستثنى من ذلك الآراميبة» وهي لغة مقدسة» تتكلمها فة 
قليلة من الناس في سوريا والعراق .وقد حلّث محل الجيزية 
لهجات تفرعت عنهاء وهي الأمهرية والهرارية» وهي لغات 
يتوزعهاعشرون مليونا من الأحباش .والعبرية هي اللغة 
القدسة في كتاب اليهرد» واغلبهم يغرأ التوراة بهذه اللغة. 
وإذ يتكلم العربية اليهود العرب» وهم يشگلون ثلغي السکان 
اليهود في اسرائيل» يتكلم اليهود الأوروپيون والأميركان اللغة 
الانگليزية وغيرها من اللغات الأوريية .أما اليهودالخربيون 
فيتكلمون «اليدش برهي خليط من العبرية والألمائية 
والسلافبة والعبرية الحديئة» وهى اللغة الرسمية فى اسرائيل. 
وهذه اللغة هي وسيلة الحديث اليومي لحرالي مليوئين من 
ا 

۲ - [نصوص من الشرق الأدنى القدي ].لء James B. Pritchard,‏ 

Ancient Near Eastern Texts 
(Princeton , N,J, : Princeton University Press , 1955), 
pp. 483 - 490. 

۳ - نفسه » ص ٤۹۲-٤۹۱‏ . 

۽ - مثال ذلك الجذرك - ت - ب الذي يتصرف إلى : 
كناب » اسعكتب » كتيبة » اکتقب » انكَعَب » الخ .وبمکن 
أن تغدو الكلمات المتصرفة بدورها جذورا فتتصرف لتعطى 
کا و و و ا ا 
ل » ق - و - ل» الخ .وهي تعطي التنويعات نفسها في 
المعنى عند تصريفها بالصيغ نفسها. 

ه - [ "اللغة العبرية فى أساسها السامى الشمالى الغربى ' ] 

Willian J. Moran 1 
"The Hebrew Language in its Northwest Semitic Back- 
ground ," 
The Bible and the Ancient Near East , ed, G. EB. Wright 
(London : Routledge & Kegan Paul , 1961) p. 65. 
١ ]" "اللغات السامية‎ [ ٦ 
- Crawford Howel Toy, 
"Semitic Languages ," 
Schaff Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge 
(Grand Rapids , Mich, : Baker BookHouse , 1977) , Vol. 
10, p.352. 

۷ - " يضاعف الساميون كلمات لأشياء وأفعال نحن لسنا 
معنیین بتخصيصها ... "(نفسه) 

۸- یقول ر( صموئیل نوح کرمر) : پشمیزالاأدب 


السومري "بالاستعارة والتشبيه» والصفات الساكنة ...وطول 
التكرار» وتواتر الصيغ ...وبقليل من الشعور بالحاجة إلى البنية 
الشديدة الحبك .نقصصهم تميل إلى الانسياب الرتيب وغير 
الترابط وشعراؤهم يفتقرون إلى الاحساس بالذروة ؛ ولم 
يکونوا يعنون بالاثر الذي يحدثه إيصال قصصهم إلى مستوى 
الذروة ...أو بتركيز العاطفة والتوقّع إذ تتقدم القصة في السرد 
...ولا تكون الأحدوثة الأخيرة أكثر تحريكا أو اثارة من 
الأولى» . (254 .ص )Wright , The Bible,‏ . إن هذاالمرجع 
الرئيس فى هذا ا لمجال ورائد الدراسات السومرية كان غارقا فى 
اقيم السالية الأغريفبة رالفرجة بيت لم يع قادرا على 
الحكم على الأدب السومري بغير تلك القيم .ومن الواضح أنه 
لم يسمم قط ممبدا "التوقف "أي الحاجة لتعليق تصانيف المرء 
ليشعر بوجود الحضارة الأخرى لكي يفهمها .لذا فهو يكشف 
عن عجزه عن تقدير قيمة أدب يعتمد على مجموعة مختلفة 
من القيم. 
٩‏ - [ بلاد ما بين النهرين القديمة :صورة حضارة ميتة] 
A. Leo Oppenheim ,‏ - 
Ancient Mesopotamia : Portrait of a Dead Civilization‏ 
(Chicago : University of Chicago Press , 1946 - 1967) ,‏ 
p.49 ٤‏ 
-١١‏ [ من العصر الحجري إلى المسيحية ]- 
A. F. Albright ,‏ 
From the Stone Age to Christianity‏ 
(Garden City , N.Y. : Doubleday , 1957) , p. 141.‏ 


-١١‏ هل كان 'السومريون" شعباً ام أن " السومرية" لغة 
وحسب ؟ ما زال الباحثون منقسمين حول هذه المسالة لأن 
الدليل غير حاسم في كلتا الحالتين لكن الحقيقة التي لا تقبل 
الجدل مهي أن سكان الهلال الخصيب كانوا خليطا مذ أقدم 
العصور .ينظر حول ذلك : 

[« مولد الحضارة فى الشرق الأدنى١]‏ 

- Henri Frankfort , ٠ 

The Birth of Civilization in the Near East 

,N. Y.: Doubleday , 1956), p. 51; 

وينظر [ من العصر الحجري إلى السيحية] السابق ص ٠٤١‏ وما 

بعدهاء ۱١۰١‏ وا بعدهاو ۱۷٤‏ وما ېعدهاو ۱۸٩‏ وما بعدها. 

وينظر [«الصراع المزعوم بين السومريين والساميين في تاريخ بلاد ما 

بين الدهرين القدي »] 1 


(Garden City 


- Thorkild Jacobsen , 


"The Assumed Conflict of Sumerians and Semites in Barly 


Mesopotamian History," Journal of American Oriental So- 


ciety, 59 (1939) , pp. 485-495, 

۲ - ينظر [بلاد ما بين النهرين القديمة ...]ص ٠٤‏ 

۳ ینظر 

~- E. A. Speiser , Bulletin of the American School of QOrien- 

fal Research, 66 (1937) pp. 2 ff. 
. ٤۸-4٩ ينظر [ مولد الحضارة ]... ص‎ - 4 
. ه٤ ينظر [بلاد ما بين النهرين القدية ] ...ص‎ - ١١ 
ينظر [ تاريخ آشور القدم]‎ -٦ 
- Sidncy Smith , 

Early History of Assyria (N. Y., E. P. Dutlon, 1924) p. 93 ;‏ 
وينظر [مولد الحضارة...] ص ۸١‏ » وينظر [ من العصر 
الحجري...] ص ٩ - ۱٤۸‏ وتوجد كابات بالا كدية تركها 
ملك مدينة ( کیش السومرية واسمه ل و گالزگیزي)[ من 
العصر الحجري ...] ص ٠٤۹‏ . 

۷ - ينظر [ نصوص من الشرق الأدنى القدم .اص ۱۹ 

۸- نفسه ۲ ص ۱۱۹ و۷٣۲‏ 

۹ - نفسه » ص ١۱۹‏ 

۰ - نفسه » ص ۲۹۹ 

-١‏ ينطر[ وجه الشرق الأدنى القشديم] ...ص ٦٠‏ يتفق 
الباحثون أن هذه أول محاولة عرفها التاريخ البشري لإرساء 
الدولة العالمية القائمة على مجتمع عالمي .ينظر [ من العصر 
الحجري ۰..] ص۹٤۱‏ . 

۲- ینظر [نصوص]... ص .۲٠۹‏ 

۳- إن القرل بان الأكدية قد سادت في بلاد ما بين النهرين 
ف وای ما ا تد گر بد ما اوتاه 
ابحاث ( ياكوبسن ) . بنظر[ الصراع المزعرم ]... 

4 - ينظر[ نصوص] ... ص ٠١۹‏ . 

نفسه. 

-نفسه ص ۱٦١‏ . 

۷- نفسه ص ۱٦۱٤‏ . 

۸“ نفسه ص ۱۷۸ . 

۹- يستدل من حد فاس تعود إلى القرن الرابع عشر قم في 

أو گاريث» )على معرفة صهر الحديد إلى جانب خلطه مع 
معادن اخرى لعمل الفولاذ .ينظر 

- C.F A. Schicffor , Uguritica Vol, 2 , [1949] , p. 110 

۰ - بنظر (اولافرید سترابون) حوالي ۸4۹-۸۰۸ م في 
کتاہد : 

Walafrid Strabo , 
باللاتينية]‎ [ 


De Exordiis et Incerementis Qurandun ir 


Observationibus Ecclesiasticis Rerum, Bk. xvi , ch, 2.‏ 
p.13.‏ 
۳١‏ - ینظر [ وجه الشرق الأدنى القدي] .... ص 11-1٥‏ 
۲- يدطر [ تاريخ الإمپراطورية الفارسية ] 
A.T. Olmstead ,‏ - 
History of the Persian Empire‏ 
University of Chicago Press, 1959),‏ ; 
۳ - ينظر أعلاه» الفقرة عن العحموريين. 
٤‏ - حول تفاصيل ذلك يدظر[ حول العروبة :العروبة 
والد ين] 


(Chicago 


~ I. al Faruqi , Or Arabism : Urubah and Religion. 
(Amsterdam : Djambalan , 1962), pp. 23 - 28 ; 51 - 57. 

.۲۹ ›» سفر التکوین‎ ٥ 

- سفرالتكوين » ٠١‏ عن تحليل معارضة العبرانيين 
لدعوى ملك شكيم بالعالية بنظر كتاب الفاروقي في هامش 
4 اعلا » ص ۳۱ - ۳۷ . 

۷- سفرالحروج ١»‏ .حكابة الحروج » ١‏ تتناقض بشكل 
صارخ مع ما یوجد في سفر التکوین ٤٩‏ : ۱۸ - ۲۲ إذ 
يرحب الفرعون بالعبرانبين ويقدم لهم «أفضل الأرض» [ وقد 
تكون هذه الإشارة من المؤلف غير دقيفة» لأن ذلك برد في 
الاصحاح۷٤‏ ؛ ١١‏ -المترجم] والتغير الجذري في موقف 
المصريين نجاه العبرانبين لا بمكن تفسيره إلا بمقاومة العبرائيين 
للتجانس .ويرفض (مارتن بوبر) محليل شخصية موسى عند 

] «فروید ) في کتابه [ موسی والتوحد‎ 
- Sigmund Freud , Moses and Monotheism (New York 
+A. Knopf , 1939) 
رى عرقية العبراليين أبوبة لا موسوية.‎ 8110٥١ لان ([بوبر)‎ 
Israel and the Wold + Lysays in a Time of Crisis 
(New York : Schocken Books , 1948) , pp. 217-8, 
] ينطر [ الحفريات الأ ثرية فى فلسطين‎ -- ۸ 
- W. I. AlbrigM, ٠ : 
Ihe Archaeology of Palestine (Baltimore, Penguin 
Books , 1960), p. 113 

ويعظر [ الحفريات فى الأرض المقدسة ] 

- Kalhlcen Kenyon , Archaeology in fhe Holy Lundl 
(London : Ernest Benn Ltd, 1960) , pp. 209 - 210. 

۹ - قول ولیو اوپنهایم ): «بناء على ما لدینا من دلیل » فن 
النصوص الحلية ف أورائو» و «عيلام> توازي الأمثلة الأكدية 
ونحاکیها بشکل دفيق» [ بلاد ما بين النهرين القد ية اص 1۸ . 


ديانة باد ها بين النهرين 
مساءلة المنهح 


في بحث کتبه د الیو وپنهايم» بعنوان "اذا 
يفعدر تذوين أصول ديائة بلاد ما بين الدهرين '؛ 
يذهب المؤلف إلى القول إن المواد التي يقام عليها 
ا ا ا 
e E E E‏ 
للمعابد والطقوس في بلاد ما بين النهرين» بينما 
SRR EE EET‏ 
والطقوس( ص۷۲٠-۷۳١)‏ ولا يسع المرء قبول هذه 
الفرضية من دون التشكيك بعلم الحفريات بأسره 
وطريقته في إعادة تشكيل التاريخ القدي .فالصحيح 
اننا إذ نعالج أمور بر لم.يعد لهم وجود» علينا أن 
نستخلص ونستقرئ من القليل نما بين أيدينا من 
دليل مادي للوصول إلى أفكارهم الدينية ورؤيشهم» 
حيث أن هذه مسألة لا مفرٌ منها. 

لكننا إذ ندرس التاريخ لا جد أنفسنا في وضع 
اباتس تبعا للك :فالى جاب المكتشفاتالاترية 
ثمةنصوص تحدئناعن الآلهة وأنشطتهم 
وشرائحهم» وأوامرهم إلى البشر .ويوحي (أوپنهايم)» 
أن هذه ذات طبيعة أدبية في الغالب» ويسال سوالاً 


- لا شك أن الإإجابة عنه سلبية في ذهنه ‏ «أي 
ضوء يعقل أن تلقيه مجموعة من النصوص .على 
خا ج ا اعدا ان تسه د نة یا د ا ین 
النهرين "؟ ...إلى آي مدىئ وإلى أية درجة يسعتا 
الاعتماد على ما توحى به إلينا مصادر مكتوبة عن 
ا اف جو اشا ن 
مقدسة» ونحو حقائق وجودية مل الموت والمرض 
AT SEO a AS‏ 
۱۷١-٤‏ ) بوسع المرء تقديرما تقوم عليه هذه 
الأسئلة الصريحة من حساسية .لكن الحقيقة 
التاريخية عن ديانة بلاد ما بين النهرين» على الرغم 
ا ر ا ع 
القائونية .فالصفة الأدبية فى نص لا نجرده من قدرته 
على التعبير عن الأمل البشري أو الحوف أو الطموح»› 
كما أنها لا نجعل مده بالضرورة تفریرا لا يوثق به عن 


مل هله السار .والواقع أن الشعور الديني ميل 


دوماً نحو الصيغة الأدبية في التعبير» وتكاد تنال منه 
على الدوام طرق التعبير الوصفية أو السلوكية أو 
العلمية .والرفيع في الأدب يعبر عن أعمق ما في 
الروح البشرية من مشاعر دينية .وماذا تكون 
الأسطورة إن لم تكن ذروة يلقي ها الكدين 
بالصيخة الأدبية ؟ 


الخريطة 


۸ الشرق الأدنى القديم - عامة. 


AA 


وثمة أسباب وجيهة تفسر الإحباط الذي يشعر 
به الباحث الحديث في ديانة بلاد ما بين النهرين. 
فإلى جانب التهديد الماثل دوما في وجوب تصحیح 
فهم المواد» بسبب من الجهل بظلال العاني في 
لغة غريبة» ثمة الخطرالدائم من فهم المواد 
الخريبة حسبما درج المرء عليه من مقولات» نما 
يؤدي إلى تشويه تلك للمواد .ويجب توفر شروط 
ثلاثة إذا أريد بلوغ فهم صحيح لمعتقد ما .وأول 
تلك الشروط "التوقف "أي تعطيل أو تحييد جميع 
مساالدئ المناخت هن اأصتاف القرلات الديبة 
والأخلاقية والثقافية .فعلى المرء ألا بنرل على المواد 
الدينية أية مقولة لا تصدر عنهاء وأن يتجنب الحكم 
على تلك المواد .كما يجب أن يخصص ال جهد في 
المقام الأول نحو فهمهاء لاللحكي لها أو عليها. 
والشرط الفاني هو الانفتاح العاطفي» أو تقبّل ما 
تقرره المواد موضوع البحث .فا معطيات الدينية "مواد 
حية "ينم إدراكها عن طريق ما تفرضه على القدرات 
العاطفية لدى المتلقي .ولا تتاتى العرفة بها إلاعن 
فرب الفا مناك اة ارو و الات 
الدينية لا تفصح عن نفسهاء شأن جميع الكائنات 
الحية؛ ولا تكشف عن مكنونها إلا مستمع متعاطف. 
والشرط الفالث هو الخبرة» أو الألفة السابقة مع المواد 
الدينية» وما يصحبها من مودة من نوع ما لسبغه 
ال ال عل ران لين ل هة ا 
تسيل الانفتاح العاطفي وتكاد تكون دوما شرطاً 
E BE a a‏ 
الحبرة في حدود تراث ديني تدشابه نظرته إلى العالم 
وأخلاقيته مع ما في تلك المعطيات موضوع البحث. 
فالباحث العلماني» مثلاًء قد تعلم أن يحمي نفسه 


من جميع الدعوات الدينية مهما يكن مصدرها. 
ففي محيط يكون الدين فيه منفياً عن الحياة العامة» 
فخا ا ت ر اة المت اف 
مع ما يحسبه المرء الحقيقة القصوى» يدقسم وعي 
العلماني إلى حقلين منفصلين .ففي الأول» توجد 
المعرفة والحقيقة النقدية» وفهم الشقافات» والإخلاص 
العلني للشعب والدولة ومارسة السلطة واكتساب 
المتلكات والتمتع بالملذات والحياة .وفي الحقل 
الاخ ت معرفة غير نقدية» وحقيقة ترسّت 
مذهبي» وإخلاص لا يكاد برتفع عن الفرد» وإيمان 
انهزامي بعالم آخر» وعالم كابوسي من أرواح أثيرية ! 
فانى لمثل هذا الوعي أن يبدا في فهم ديانة بلاد ما 
بين النهرين أو أبة ديانة سامية» حيث يكون الله هو 
العلّة الحقيقية والغاية في كل شيء» وحيث يكون 
النشاط البشري - من ثقافي أو اجتماعي أو 
ای ار سای کد مما حت کن 
الدولة والقانون والحرب والسلام والسياسة أسمى 
التعابير ذات العلاقة الدينية ؟ وكيف يتأتى للعلماني 
أن يبدا في إدراك مغزى النصوص القانولية» والأخبار 
السياسية» أو القطع "الأدبية "الي تعن بچ 
الربيع أو القمر ؟ 

لك ن الاسر غير ذلك عند من بلي مطاليب 
الدراسة المقارنة .فوضعه لا يدعو إلى الاس .فإذ 
يعطل «التوفّف» أفكارّه الموروثة أو المكتسبة» يعينه 
ما لديه من انفتاح عاطفي وخبرة على تفهم حدود 
العاني فيما بوجد في بلاد ما بين النهرين من مواد 
قانونية أو سياسية أو أسطورية .وهذا بالضبط ما 
قدمه لنا كثير من الباحئين البارزين .وغني عن القول 
أن الانفتاح أمام الدليل الجديد» والتواضع في عرض 


الفرضيات» والاستقامة الفكرية فى استقصاء الدليل 
باو ع اة ال ادا ار له ان کون :دا 
الدينية» كما فی ية دراسة أكادبمية اخری» وجود 


خيال مبدع» وهو ضرورة مطلقة ". 


الجوهر 

يمكن القول إن خمسة مبادئ أساسية تكون 
الجوهر من النبرة الدينية التي ميزت بلاد ما بين 
النهرين طوال ثلاثة آلاف سنة من التاريخ .الأول» 
تصور الواقع على أنه بتكون في النهاية من نوعين من 
الكائنات النفصلة وجودياً :نوع إلهي» مطلق» 
أزلي» مقدس» خالق» وفوق کل شيء» آمر؛ ونرع 
مادي» بشري» مخلوق» متغير وسريع الزوال» خاضع 
للأوامر الإلهية .ويقول المبدا الغاني إن مجال الإلهي 
يتصل بمجال الحلوق في كون إرادة الأول فرض 
واجب على الآخر؛ وتعرف هذه الإرادة عن طريق 
ادن او لوخي وبري لدا لفالف اف الجشرل 
ماقرا عقا رلا ناجل دراتهة بل ةة 
خالقهم؛ وفحوى خدمتهم هو الطاعة وتنفيذ الأوامر 
الإلهية .ويقول المبد الرابع إن البشرإذ يكون في 
وسعهم حقا مغل هذه الطاعة والإنجاز» واذ يكون 
فحوی الأمر هو تنفيذ ما يجب أن يكون» فانهم من 
أجل ذلك مسؤولون .ومن هنا فانهم يابون بالنجاح 
والسعادة إن هم أطاعواء ويعاقبون بالمعاناة والحرمان 
إن عصوا .ويقوم المبداً الخامس على أن الخطة الإلهية 
تعنى بعالم تعمل فيه البشرية عمل وحدة عضوية. 
لذا كان المجتمع» لا الفرد» هو الوحدة التي تكون 
الواقع .وهو هدف الفعل الكوني من لذن الإله» 


بحيث تكون خطوات امجتمع هي خطوات الكون» 
والعضوية في الجتمع والتعاون معه هما حدود معنى 
البشرية والأخلاف. 

ويمكن تسمية المبدأ الأول باسم الازدواجية 
الوجودية .وقد حمى هذاالمبدا بلاد ما بين النهرين 
من توحد امجالين الأساسيين» ولم يسمح قط 
بانصهارهما في کیان واحد .لکن آهل بلاد ما بين 
النهرين وجدوا طرائق للجمع بين العالمين معأء وذلك 
بالمزاوجة بين فعل الإله وبين قوة أو ظاهرة طبيعية» مع 
الإبقاء على كيان الإله في حير "الآخر "تماما أو في 
لوقع الآسمى .وازدواجية الخالق والخلوق مبزت بلاد 
ما بين النهرين عن مصر القديمة» حيث كانت النظرة 
الاعاش إلى الزاقع على الك من داك ادا اي 
لرل بالطبيعة الراخدة ٠‏ فياك بكرن الفرعون 
"بلحمه وعظمه "إلها؛ وقرص الشمس» بضوئه 
«آتوم» ونصل العشب النامي 
من الأرض بعد الفيضان» بخضرنه وطراوته» هو 
الإله <أوسيريس» . وكائت النرلة الأولى للطبيعة 
التي تولّد في صورتها الإله والنظام الإلهي» وكانا 
عاد ها وو ا ا ا 
ارتفع بالمذهب الطبيعي فوق معناه المعتاد وحوله إلى 
لاهوٽ. 

وعلى النقيض من ذلك کان سکان بلاد ما بین 
النهرين يعنتقدون أن وإنليل» هو إله العراصف؛ 
ورإناتا» إلهة القصب أو القمر؛ لكنهم لم يمائلوا بين 
الإله وبين كهانته .فالعاصفة والقصبة والقمرلم تكن 
هي الآلهة المرتبطة بها والألهة لم تكن تختفي 
باختفاء تعبيراتها الطبيعية .فقد كانت قوى الطبيعة 


وحرارته» هو الله 


محض مؤشرات إلى وجود الآألهة ووسائل قونها. 


وتتعارض الازدواجية كذلك مع الديانة الهندية» 
حيث يکون المبداً البرهمي بالاندماج من العمومية 
والإطلاق كماهو الحال في الديانة المصرية .ففي 
الحالين يفهم الواقع على أنه ذو طبيعة واحدة .ولكن 
في الهند تعطى الأسبقية للإلهي» لا للطبيعي› 
وينتج عن ذلك مبدا أخلاقي هو النقيض التام ها 
يوجد في مصر .وكانت أسمى أمنيات الحياة 
الأخلاقية في مصر باوغ الشبه بالطبيعة» وفعل "ما 
ياتي طبيعياً"» وتداغم الذات مع الطبيعة .بيدما كان 
امثل الأعلى للحياة الأخلاقية في الهند انفصال 
النفس عن الطبيعة» والهروب من الحياة واندماج 
النفس في ذات («براهما» . وعلى النقيض من الاثنين» 
کانٽ بلاد ما بين النهرين تؤمن يبدا ازدواجي يقول 
إن الله وحده هو الإلهي» وإن الحلوق مخلوق' .وعلى 
الرغم من مغريات وضغوط كثيرة بانجاه التمائل بين 
الالهي والخلوق» بقيت بلاد ما بين النهرين دائمة 
الفصل بين الاثنين. 

وحسب نظرة سکان بلاد ما بين النهرين» لم يكن 
الفا اا ك و 
يؤدي إلى عزل العالمين عن بعضهما .فقد كان الإلهي 
عميق الصلة بالعالم الذي خلق .فإرادة الخالق هي ما 
يجب أن تكون عليه الخليقة؛ وأوامره هي ما يجب 


أن تفعله .وكان تصور هذه الإرادة أنها في اللب من . 


تفسيرالندرء او عدها يكشفها الى ماش رة ى 


صورة قانون .وقد تم فعل الكشف هذا من جائب الله 


لکی یجعل إرادته معروفة ومطاعة ءوتنفيذ إرادة الله 


من جانب الطبيعة ضروري؛ وهذه الضرورة هي 
بالضبط ما يجعل من الخليقة كوناً لا فوضى .وفي 


حالة الإنسان» يجب أن تتحقق الإرادة طواعية إذا 
أريد حتراها الأخلاقي أن يكتمل ا 
الغاية حلق البشرء آي "ليخدموا الآلهة" (“. فالله 
"قد خلق البشر لكي يحرروا" [الآلهة] من إعادة 
بناء العالم وجعله منعجاًء وهي مهْمَّة كان سكان 
بلاد ما بين النهرين يجدونها قد تحولت إلى الجدس 
البشري؟ . وغدا لزاماً على البشر أن يحمدوا الله 
دوما و قروا اة ] ما بانط علها . 
يتعهدون أقداسها ...ويصنعون في الأرض شبيه ما 
صنع [الله ]في السماء ("“" فخدمة الله إذن كانت 
تعني تنفيذ توجيهاته كما يتلقًاها البشر عن طريق 
الوحي» وأن يفعلوا ذلك طواعية. 

يشل هذا الإنجاز دورا بالغ الأهمية للبشر في 
فعل الخليقة الإلهي هذا .والإنجاز ضروري للحفاظ 
على النظام الكوني الذي من دونه ينهار ذلك النظام. 
والبشر جسركوني » تمر من خلاله الإرادة الإلهية اذا 
أريد لها أن تتم» وهم الخلوقات الوحيدة التي يكون 
تحقيق الإرادة الإلهية لديها واعيا وطوعياء وهو لذلك 
يرضي الإرادة الإلهية .وقد ر البشر هو القدر الأعظم. 

أما المبدا الرابع الذي يكون جوهر ديانة بلاد ما 
بين اللهرين فهو يؤكد على قدرة البشرعلى إدراك 
وفهم ما توحي به الإرادة الإلهية» وتنفيذهاء وبلوغ 
ما ترمي إليه من أهداف وغايات .وما أن هذه 
الأهداف والغايات معيارية وإلرامية ومرغربة» وما أن 
البشر قادرون على تحقيقهاء فان ذلك يعني أن البشر 
مسؤولون .ويغرتب على المسؤولية أن يشاب البشر 


٠‏ بالرفاه والسعادة ا يقدمون من طاعة وخدمة» وأن 


يعاقبوا لإهمالهم وخروجهم على الطاعة بالحرمان 
والعذاب» وتنظر الآلهة بعين الرضا إلى من أطاع» 


وبعين السخط إلى من عصى .في صيغة سومرية عن 
الخليقة» بقيت موضع تكريم في بلاد ما بين النهرين 
إلى حدود عام ۸٠٠‏ ق.م.» عندما ذوّنت على رقيم 
من الطين عثر عليه في أطلال آشور» يهف الشاعر 
ہکلمات الله مدشداً: 
لنخلق لجنس البشري .ولتكن خدمة الآلهة 
اق على بی ا روا لبا نادف 
الحدود» لتوضّع امجرفة والسلة بأيديهم ... 
ليَْسْقُرا أقاليم الأرض الأربعة» ليزرعوا النباتات 
بوضرة ...ليملأوا مخازن الغلال ...لیریدوا 
اخيرات في الأرض ..:لبختفلرا باعياد الالهة::؛ 
ليكاثروا الثيران والأغنام والمواشي والأسماك 
E E E O‏ 
be‏ 
الا الا را ر دلق بام 
الاجتماعي» ويلخْص النظرة إلى العالم عند أهل 
بلاد ما بين النهرين .والنظام الاجتماعي هو التصنيف 
المطلق الذي يحكم النظرة إلى العالم .فعلى نقيض 
الأمر في مصر» حيث تعرض الطبيعة انعظاما دائما 
وهي بناءة حتماً» حتى في حالة هياجها ( فيضان 
النيا, السنوي» الشمس اللاهبة يومياً) تعرض 
الطبيعة في بلاد ما بين النهرين إرادة مزاجية غير 
منضبطة - عاصفة المطر والعاصفة الرملية - التي 
ا وور القاس دوا لى الم 
والانتظام ليحددوا لكل مواطن على امعداد النهر 
وظائف معيُّبة من الحفاظ على الري والقدوات 
وضفافهاء وحواجر المياه وبواباتهاء جحل الزراعة 
ممكنة .وعليهم أن يبادروا لإصلاح ما أفسدته 


ع 
العاصفة .وبغير ذلك لا تكون زراعة» ويغدو آي 
وبخیر زراعه» ويغدو آي 


تمع من أجل الحياة مستحيلا .إن هذا الانضباط 
الذي يفرضه المرء على نفسه هو الذي يجعل منه 
مواطناً وعضواً في نظام اجتماعي .وامجتمع مط من 
الحياة يوجد فيه من يحکم» كما يوجد آخرول 
يعجرّدون» راضين» لتحقيق هدف مشترك .والنظام 
الاجتماعي ضروري للازدهارء بل للحياة نفسهاء إلى 
ر و ا 
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لذلك النظام .وقد كان يعزو الفضل إلى امججتمع 
النظم - الدولة - في جميع ما حَطته الحضارة 
البشرية من خطوات وما أنجزته من تقدم في ذلك 
الحين مغل :اختراع الكنابة» وإقامة ملاذات 
« الزقفورات » حيث يخزن الطعام ويوزع» وبناء المدن 
الكبيرة» وتنظيم التقويم والاحنفالات ونجاح الزراعة 
على نطاق واسع بمکنها من إطعام أعداد كبيرة من 
سكان المدن .وکان سکان بلاد ما بين النهرين يرون 
أن الئاس من دون دولة منظمة "أشبه بالأغنام من 
دون راع" .٠"(‏ وقد كانت صورة النظام الاجتماعي 
الثالي هي الني حركت شعوب الصحراء ودفعت بهم 
للهجرة إلى "أطراف العالم الأربعة "ليؤسسوا فيها 
"طريقة حياة "بسود فيهاالعدل والازدهارء 
ويستطيع الناس فيها أن بحبوا حياة سعيدة. 
التجلي 

الآلهة :عرف سكان بلاد ما بين النهرين آلهة 
عديدة .وكان اعلاهم شاا < ئو إله السماء الذي 
كانت سلطنه معنوية لكنها سامية» إذ لم يكن لأي 
کائن» إلھی او غیره» أن یسائله فیها .وکان یعنقد 


۳ 


أن (آنو » قد ولد من (أنشار) و (کیشار» وهما من 


نسل (<آپسو» إله المياه العذبة و <تهامات» إلهة المياه 
المالحة .وكان نسبه الإلهي رفيعاء مغلما كانت منزلته 
في مراتب السلطة .وكان <آنو»» مغل السماء التي 
هي صورته» موضع رهبة وعجب كبيرين» يفرض 
طاعته بمحض حضوره .وفي نهاية الطاف» كانت 
كل سلطة تصدر عنه» سواء كانت سلطة رب 
الأسرة» أو سلطة حاكم الدولة .وكان اللخضوع له 
يعني الخضوع لما "يجب أن يكون "وبأوسع معنی؛ 
ويشمل ذلك جميع القرانين والعادات والحكمة. 
وکا ا اف ف وال به اول جا بل 
البشرية» وهو ما يؤدي إلى انسجام الفرد مع واقع آمرر 
أخير .ولم يكن البشر وحدهم ينحنون أمام «آئو» بل 
كل ماهو كائن كذلك :جميع طيورالسماء 
وزواحف الأرض وأسماك المياه وعناصر الطبيعة 
والجبال والأنهار والأشجار- بل الآلهة نفسها كانت 
تعترف به دوماً .وكان الخضوع له طوعاً في حالة 
E‏ 

ما قضيت به يتحقق إوما ينطق به الأمير أو 
السيد [ليس سوى ]ما أمرث و[الذي] ئت راضٍِ 
عنه .يا <آئو» أمرك العظيم له الأسبقية» فمن يقدر 
أن يقول لا 1[ في وجهه]؟ يا والد الآلهة» مشيعتك 
دعائم الأرض والسماء وأي إله يقدر أن يتجراً 
[عليھا]؟ ٩‏ 

لکن الکون کان بحتاج إلى حاكم قوي يديره 
إلى جانب سلطة رآنو» ذات العظمة والرفعة .ومن 
الؤسف ألا ينصت البشر جميعهم إلى صوت السلطة 
المعدوية» بل إن بعضهم يتحداها بشكل صريح .فعلى 
ما يسم الإنسان من عظمة وهو يخضع طواعية إلى 
«آنو)» فهو قد ينحدر في عصیانه لی ما دون 


مستوى الحيوانات والأشجار» التي تقدم الولاء له 
رورا قم إن العام لين المجة را عيبا بل هر 
مسرح يجب أن تتحقق فيه إرادة «آنو . لذا لا يكن 
الاستغناء عن الحاجة إلى سلطة قوية تنقض على 
اللقصرين والمتمردين وترغمهم على الالترام بقرانين 
السماء «وكان اهل بلاد ما بين التهرين يعتقدون أن 
هذه السلطة بيدوإنليل» إله العواصف» الذي يستطيع 
اجتراح القوة الضرورية لإرغام الكائنات على الطاعة. 
وكان «إنليل> في الأصل الها سومرياً تبنّى الأكديون 
والعموريون هويته واسمه .ثم اتخذ الآشوريون ذلك 
الإله السومري-البابلي وأسندوا صفاته ووظائفه إلى 
إلههم آشرر. 

إن الربط بين <آئو> وبين السماء يعبر عن عجب 
الانسان الشديد تجاه الفبة السماوية في الأعالي» 
وهي أوضح صور اللانهاية» وموضع الحسدس 
المنسامي . كما أن الربط بين «إنليل > وبين العاصفة 
قد تولّد من رعب سکان بلاد ما بين النهرين تجاه ما 
في العاصفة المفاجعغة من قوة مدمَرة .كما كانت 
الكارثة الطبيعية مثل غزوة عدو شرس» تعد صورة 
من سوط «إنلیل» یرفعه بوجه من تسبب بظلم أو 
طغيان أو فوضى في امجتمع .وإذ كانت سلطة رآنو» 
مسؤولة عن النظام الاجعماعي» كانت سلطة وإنليل» 
تفسّروجود سلطة الإرغام في الدولة .فمن دون 
الأولى» يغدو النطام الاجتماعي خلواً من القيم أو 
السلطة العنوية؛ ومن دون الغانية يبقى ذلك النظام 
حلما طوباويا لا يقوى على الدخول في مجرى 
ار كو الان ما عون ها 
ويشكلان إطار النظام والقرة الضروري مجتمع يريد 
صنع الناربخ. 


وة الت ورابع بين الآلهة الأكثر أهمية» هما 
و ووإیا» (ویدعی دإنکي» ایضا) . ترتبط 
ركي» بالأرض» وتدمثل بصورة خصوبحها السابية. 
وهي أم جميع المراليد ادد وباعثة جميع الأشياء 
الحية .وبصفتها < نما) کات مک اة و 
"السيدة التي تقضي ...في الاو ورفن اا 
«إيا> أو «إنكي» فقد كان برتبط بالمياه العذبة» 
ومنها ارتباطه بقوة الخلق التي تبعث في الأرض 
الازدهار والغلال .ومشلما يتلوى الماء في مسراه 
حضى يصل مبتغاه دومأً» مهما تكن العوائق في 
سبيله» فقد كان إيا» يعد صورة الذكاء والحكمة 
والمعرفة معا .لذلك أصبح ديا إله ا حرفي والمهندس 
والفلاح» والمستشار الحكيم .وقد كانت الأرض» بل 
الحليقة أجمع» كماكان یری آهل بلاد ما ہین 
النهرين» هي الأساس المادي لكل حياة وفعل وتاريخ. 
فالأرض خصيبة» لينة» قادرة على تلفي الخصبات› 
وانتاج کل ما ترید قوی الخلق منها ان تىنتجه .وهي 
تضم في اللب منها اماطأً وقوانين لا تخفى على 
الذكي والبدع ليضعها في مجال الإنتاج .وذلك 
و و ا و 
الطبيعة» ويوجهرا عمليات الطبيعة بشكل إبداعي 
چ تلبي حاجات البشر .والأرض ملأى بالإمكانات 
التي تندطر الفاعل المبدرع ليد خلها حير الشنفيذ. 

وكان الأعضاء الآخرون في مجمع آلهة بلاد ما بين 
النهرين يستجيبون بشكل أكثر مباشرة إلى حاجة 
الإنسان لتفسير بدايات التكوين (فقد خلق الله 
إنلیل» القمر و (ننلیل» النجوم؛ و «رکنگو» 
الإنسان؛ و ونىساں» النباتات؛ و < اتو القماش 
والحياكة؛ ووندما» كان إله المعوقين ) . كما كان آلهة 


آخرون يفسرون الظراهر الطبيعية والاجتماعية 
( <آپسو» إله الياه العذبة» و < تهامات»› إلهة المياه 
الالحة» وابنهما مم إله الخيوم والضباب» 
و<دمّوزي» إله الرعاةء ورإنكيمدو> إله الفلاحين). 
لكن الأكثر أهمية هو مجمع ا 
وتنصيب دمردوخ» ملكأ على الآلهة لنفسير النظام 
الاجتماعي والدولة. 
النظام الكوني :إن المعيارء أو الواقع الأساس» 
الذي تدرك الحقيقة جميعأً من خلاله هو النظام 
الاجتماعي .وهو نظام إراداٽت» حيث تنصاع فيه 
إرادات الكائنات أو رغباتهم جعل الحياة والسعادة 
متاحة للجميع .فقبل ظهور النطام الاجتماعي كانت 
الحياة مستحيلة» ومثلها الحقيقة والمعرفة والحضارة. 
وقد ظهر جميع ذلك للوجود دفعة واحدة عندما 
اتف الآلهة والبشل او الآلهة» على التنازل عن 
إرادتهم الفردية والخضوع لسلطة واحدة لعنظيم 
أنشطتهم من أجل إنناج الحياة والحضارة .وهذه 
اللحظة الأعظم في التاريخ البشري قد غدت» في 
ذهن يخاق الأساطير لحظة ولادة النظام الكوني. 
وقبل هذا الوقت» كانت الفوضى تسود في السماء 
والأرض» وكانت الحباة مستحيلة .والله نفسه» 
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لكنه غامض .ولكن بعد أن اقيم النظام الكوني» مع 
صورة تطابقه على الأرض» برزث شخصية المعبود 
الإلهية واضحة جلية. 
ثم نشات خصومة بين الآلهة وأبنائهم» فڦنل 
على إثرها رسس والد الآلهة .وسعت زوجنه 
إتهامات» للاننقام له» فشاعت الفوضى في مجمع 
الآلهة كله .وكانت رتهامات» من القوة بحيث لم 


يقدر أحد على إخضاعها .وأحاط الخطر بالمملكة 
لاجمب وات الشرتى رت ج اة 
بدعوة جميع أعضاء المملكة الإلهية لعقد اجتماع 
قرروا فيه إرسال <مردوخ»أصغر أبناء «إيا» لمواجهة 
«تهامات». لکن <مردوخ» تردد في الأم طالبا 
سلطة مطلقة على الأشياء جميعاً .ووافق الآلهة على 
منحه ما يريد .وقبل <مردوخ» ذلك التكليف»› 
ونازل «تهامات» وقتلهاء وأقام النظام» ووضع حدا 
للفوضى .وعاد الآلهة إلى مواقعهم» وغدا <مردوخ» 
الحاكم الطلق والقاضي في شؤون العالم .ثم خلق 
الإنسان ليخدم في قصره كيما يدوم النظام ويستقر 
السلام الإلهي في كل مكان .وإذ كان (مردوخ» 
سلطاناً مطلقاء كان البشر يتخذون مواقعهم في 
المخدمة والزراعة والصناعة والغقافة والحضارة؛ وكان 
الآألهة لفون تلك الخد مة من البنشر شت غين 
رر اه ار اا ا 

إن العناصر الدرامية في هذه الحكاية قد خلقها 
ذهن يفضت الأساطير ولا بسانطيع غه الأمور 
الماوراطبيعية إلا إذا كانت مترابطة بشكل عفري» 
واتتخذت صورة بشرية بالغة البروز .أما نحن» فعلينا 
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وال سطورية .فمفهوم سكان بلاد ما بين النهرين عن 
الله والإنسان والتاريخ والعلاقة المنبادلة بينهم جميعاً 
تشكل الدرس الذي يجب أن نستخلصه من بلاد ما 
بين النهرين القديمة. 

كان من شأن التحول من الفوضى إلى الكون أن 
حَمَّل معه إلى العالم كثيرأً من التغيرات المهمة . كان 
أّلها وأهمها شانا بروز «مردوخ) ملكا وحيدأ» أي 
تحوله من إله بين آلهة غيره إلى الإله الراحد الأحد. 


وكان السومريون قد أقاموا دويلات مدن لكل واحدة 
منهاإله يحميها .ولغن كان لكل جماعة إله 
یختصهاء کان لاہد أن یکون ماعات أخرى آلهة 
تختصها كذلك .وهكذا أصبح تعدد الآلهة اما ل 
مفر منه .وكان لوصول المهاجرين من الصحراء إلى 
الساحة للمرة الأولى أثر في قيام دولة من "أطراف 
العالم الأربعة "تحت حكم مليك واحد .وصارت 
الدولة العالمية ترى صورة عن الدولة الكونية التي هي 
الثل الأعلى القياسي والأسبق .فغدا لزاماً على تعدد 
الألهة في النظام الكوني أن يفسح الجال لوحدانية 
الإله» وحدةالمعبود .ولا يممكن إلا لإله واحد دون 
غيره أن يكون الله؛ لذا توجب إعفاء الألهة الأخرى 
ونزع مراتبها 'وتعيينها في وظائفها الأدنى ."وكان 
ارتقاء (سرگرن» ملكا على سومر وأکد تكملة 
لارتقاء (مردوخ» بصفة الإله الهيمن على الآلهة 

كان «مردوخ» يتمتع بمنزلة فريدة متميزة حتى 
قبل تنصيبه في مركزه الأسمى .فقد كان "الأحكم 
بین المحکماء"» و "الله "دون غيره» ويفوق جميع 
الآلهة الأخرى في كل شيء"'.لكنه لم يكن 
فاا ا اا ی ورل ا 
و و 
ذلك» فغدا أمر «مردوخ» الأقوى والأعلى سلطة؛ 
وغدا قضاژه وحده هو الذي "يعر ویذل وسلطانه 
وحده المهيمن على الكون باسره" "' وتبع ذلك 
نظام وأمن .وعين «مردوخ» مختلف 'المراتب 
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"يرسل نوره"» وعيّن الشهور وأيامهاء وخلق الإنسان 
ووجهه للخدمة ''؟. ثم اسس بابل» کما اسس 


إنلیل» من قبله «أگاد» لتکون مقّدسا له وعاصمة 
للدولة العالمية .وصار <مردوخ» يتمتع بالسيادة على 
كل شيء ما في ذلك الألهة .وقد "تصرف في جميع 
القدرات "و "مارس الرعاية على جميع الجنس 
البشري "الذين علمهم "أن يخشوه "وأن يصنعوا 
في الأرض الاما ص ی السماء ."أماالآلهة 
الآخرون» فعليهم من الآن آن ینادوا به "الله رهم" 
وان "يدعوه بأسمائه الخمسين "وان "يرتعشوا ... 
عاد کر اة وان بغرا بوره وان 
يعترفوا به الأوحد الذي "أعادهم إلى الحياة"» هر 
"خالق الحبوب والبقول"» الذي "يجعل العمشب 
الأخضر ينمو" و "الذي يروي الحقول"» وهو الذي 
ب ...باللق والدمار والرحمة "وأخيرأء هو 
الإله "الذي لا إله سواه يعرف الزمن الحدد" هو 
الرب الذي "خلق مجموعات البشرالأربع [أكد» 
وعیلام» وسوبارتو» وعمورٌو] "( “۶ . 

وهكذاء وتحت تأثير من مهاجري الصحراء جحد 
ذهن انسان بلاد ما بين النهرين يرتفع إلى مفهوم 
التوحيد في الألوهية وإلى نظرة موحدة تجاه لجنس 
البشري .ولم يكن ذلك الذهن مختلفا عن ذهن 
الهاجر» لكنه وجد نفسه في سياق جديد من 
الزراعة والصناعة والتفاعل مع بشر آخرين .ولم يكن 
بوسع انسان بلاد ما بين النهرين أن يتلو قصيدة 
الخليقة «اينوما ايليش» أو يستمع إليها دون أن 
يتصوردمردرخ) فریداً مطلقاًء لا بشبه غیره من 
الآلهة .كما كان الألهة يدينون بحياتهم ومدرلتهم 
وقوتهم ومصائرهم إليه وحده .فقد كان يحكم وهم 
لا يحكمون .ومن الواضح أنهم كانوا الأشباه 
الكونيين للسادة الإقطاعيين في الأرض .ومثلما كان 
أولئك متّصلين بالإله الأسمى دون أن يكون بينهم 


له مغله» فهؤلاء نبلاء دوعا ملك بینهم «مردوخ) 
وحده» بوصفه الإله الواحد الأحد كان يستحق 
ای او ی ای اا ی ون ات 
الألهة أنفسهم .ولا شك أن هذا توحید؛ لکنه 
ساط رغات وتش وب الشركة او ربط انات 
أخرى مع الخالق الصمد وک ا ار فی اة 
ما بين النهرين يبتضاءل مغزاه بفضل تفرد الخالق 
القابض على مقاليد القدر» وهو ما لا يشبه وضع 
أشباه الآلهة في بلاد العرب قبل الإسلام» وهو ما 
سننظر فپه بعد حين .وقد ارتفع ذهن إنسان بلاد ما 
N a a‏ 
الذهن بقي محصوراً في صورة التجسّد البسشري. 
في قصيدة « إينوما إيليش» یوصف (مردوخ) ما 
يناقض الأوصاف المعروفة " :يساوي الآلهة ضعفين 
ا وتا فی خاو 
الفهم E aE E e‏ 
و ل ات الا ما ترك 
شفتاه ."ومن الواضح أنه في غياب مفهوم السمو 
البالغ التجريد» اقتنع ذهن إنسان ما بين النهرين 
بوصف الله بعبارات مستقاة من الخبرة البشرية» 
لكنه حورها بشكل تنتفي معه طبيعتها التجريبية. 
فعبارة "لا يشبه "أشياء الطبيعة أوالحليقة عندهم 
ال ا ا ES‏ 


ديانة بلاد ها بين النهرين قي 
شبه جزْيرة العرب 


بعل صعود جم رسپروس» وإمسراطوريته 
الفارسة اف باد ما ون ارين روا م تاك 


الإمبراطورية ونأئرت بديانتها .فقد ساهمت 


الخريطة ٩‏ الألف الرابع قبل ق .م: تغلغل الأكديين في الهلال الخصيب 


الزرادشتية بأفكار عن العالم الآخر والملائكة والحلّص» 
وهي أفكار تغلغلت إلى الديائة اليهودية ومنها إلى 
امسيحية ولم تتأثر بها حضارة بلاد ما بين النهرين إلا 
قلیلاء لان بلاد فارس ذاتھا كانت تحت تاثیر بلاد ما 
بين النهرين طوال الفي عام .ففي تاريخ مبگر جدا 
كان الفرس قد تبتوا ا لخط المسماري .فعلاقة البلدين 
مع بعضهما طوال قرون الحروب والاحتلال والارتباط 
بين الدولتين قد أدخلت بلاد فارس في مشاقفة مع 
بلاد ما بين النهرين وقللت من اختلافاتهما 


العرب العاربة em am‏ 
العرب المستعربة mama‏ 
الأ كديرن السالفون 
المناطق الخصبة 


الحضارية .وبعد ذلك اتخذ الفرس الط 
<البهلوي» أودالأفستاني» وكائت الآرامية والبهلوية 
الا مر من عضا كي وت ماغات 
بلاد ما بين النهرين جزءاً من إمبراطورية < سّيروس» 
وقع التأثير الفارسي في امجال الديني بالدرجة الأولى» 
حيث أن امجالات الأخرى من الحياة البشرية قد 
عرفت كل ما أمكن من التأثير المتبادل. 

لكن العنصر الفارسي ال جديد في ديانة بلاد ما بين 
النهرين لم يكن مقنعاً لأهل شبه جزيرة العرب» 


الذين استمروا على ما ألفوا من أشكال ديانة الشرك 
القديمة في بلاد ما بين النهرين .ولم يستجب العرب 
للأنكار عن العالم الآخر وعن الخلاص» إذ وجدوا في 
الى نرغا من السات :رفي الغا را ع 
العقم في حاضر الزمان والمكان و ا هر 
القاعدة في بلاد العرب .لكن صوتاً من الداخل أبقى 
على رؤية إبراهيم .فإبراهيم العموري من آور في بلاد 
ما بين النهرين قد وطن هاجر زوجته الثانية وابنه 
الأكبراسماعيل في غرب بلاد العرب .وقد 
استودعهما العقيدة الجديدة الني اضطهد من أجلها 
في أور حتى دفعته إلى الهجرة .وكانت هذه رؤية 
الله التوحيدية والرؤية الأخلاقية العالمية نحو 
البشرية» ومع أنها كانت رؤية ضعيفة» فان تلك 
الرؤية الإبراهيمية قد حافظطت على نفسها وسط بلاد 
مشركة» وبقيت تنتظر قدوم الأنبياء ليدافعوا عنها 


ويدعوالها من جديد. 
اليهودية 
الجوهر 


کان جوهر الخبرة الدينية عند اليهود نفس ما كان 
لدى القبائل العمورية» وهم إحدى تلك القبائل»› 
كما كانت شريعة حمُورابى خير ما بمثل تلك الحبرة. 
لكن تلك الخبرة تأثرت باکتشاف التوحيد المتسامي. 
في وجود حكومة واحدة تشمل "أطراف العالم 
ارا ا ی ق ا 
البشر في ظل القانون الإلهي الذي شرعه حمورابي» 


ملك الدولة العالمية .ولكن» كما مر بناء كان مفهوم 
التو حيد هذا قد شابه الشرك ( أي إشراك آلهة أخرى 
مع الله). وقد اهتدى إبراهيم إلى القول إن كان 
(مردوخ) هو الله حقاء فهو ليس في عوز إلى آلهة 
أخرى .فالله لا يحتاج إلى أعوان في عملية الخلق أو 
حکم الکون .لذا کان «شماش) بوصفه له 
الشمس» و د إنليل» بوصفه إله العواصف» ورإنانا) 
بوصفها إلهة القمر ليسوا بآلهة بل أشياء من صنع 
اا ا ا جوا ا ان ر 
يد ينون بشيء للآلهة الأدنى با في ذلك العبادة. 
وكان ذلك أكثر مما يستطيع العموريون فهمه أو 
القبول به في ذلك الوقت» وهم قرم إبراهيم» 
فحكمواعليه بالموت .عدد ذلك تولى إبراهيم أمر 
عشيرته ورحل بهم عن أور .فتوجهوا في طريق 
هجرتهم إلى الصحراء العربية» ليحلوا في إقليم آخر 
E E‏ 

إن هذا الاغثراب عن جماع الرأي العموري وطد 
سلطة العموريين على الهلال الخصيب كله في القرن 
التاسع عشر ق.م .وأرغم العبرانيين أن يناوا بانفسهم 
عن جميع سكان المنطقة» فشرعرا في إعادة وصف 
أنفسهم في حدود اكدشاف التوحيد العظيم» فقالوا 
إنهم قوم يعبدون الله وحده ولا أحد سواه .لقد 
استولی على وعیهم توحبد مطلق منسام» واعدهم 
لقبول المتاعب والصعاب في سبيل فكرة عظيمة 
وقضية نبيلة .ويقنضي وجود الله في ديانة التوحيد 
رفض جميع الآلهة الأخرى؛ والعوجه بالعبادة له 
وحده .وقد ألرم هذاالأمر أتباع التوحيد أن يدعوا 
الناس الآخرين إلى الله وأن يعملوا "معهم "بكل ما 
لديهم من تعاطف وإقناع لكسب المهندين» إذ 


يستحيل بلوغ التوحيد من دون دعوة عالمية» ومن 
دون التقارب مع أتباع المذاهب الأخرى. 

ولکن» بدلا من تدعيم جماع الرأي العموري 
بالرؤية الإبراهيمية عن طريق تنقية التوحيد في بلاد 
ما بين النهرين نما فيه من شرك» كان اعتقاد العبرانيين 
بأفضليتهم قد فرض عليهم ابتعاداً فعلباً .فالميثاق مع 
و ج امل اراق ت 
نفسه مختلفا جسدياً عن بقية البشر «وبعد جيلين 
من الزمان غدا هذا النأي المبالغ فيه مفسدة للرؤية 
الأصلية التي كانت سبب نشأته .فقد تحولت خبرة 
العبرانيين الدينية من الله المتفرد في سموه كما علم 
إبراهيم» إلى عبادة إله واحد بوجود غيره» كما فعل 
الآباء القوراتيون .وكان إله الآباء "يخصهم 1 
وحدهم» بينما كان بوسع الشعوب الأخرى أن تتخذ 
لها آلهة تخصها- وقد فعلت - وما ذلك إلا تعدد 
الآلهة الذي عرف قبل عهد (سرگون» في دويلات 
المدن في بلاد ما بين النهرين .وهكذا رفض 
العبرانيون التجانس مع أية قبيلة أو عشيرة جاءوا 
للعيش بين ظهرانيها» كما رفضتهم تلك القبائل 
E‏ 
مضيفيهم من غير العبرانيين "أن يقيموا بالبلد ... 
فدتخذ بنانهم أزواجاً ولعطيهم بناتنا ...ونصير 
شعباً واحداً یختان کل رجل منا کما هم مختتنون" 
ا حقو[ الت اة ال ۹ : 

في < پادان - آرام» وحران وشکیم ودوم 
وبيت إيل وحبرون [الخليل] اضطر العبرانيون إلى 
الهرب مرات عديدة» كما يذ كر محرر التوراة على 
لسان يعقوب وهو يخاطب إبنيه " :قد أشقيتماني 
وأخبثتما ريحي عند أهل الأرض والكنعانيين 


والفريزيين وأنا في نفر معدود فيجتمعون علي 
ويقتلونني فأهلك أنا وبيتي(' ')." 

إن شعور العبرانيين بالاختلاف» الذي بدا 
بتمييز الذاث بسبب الرؤية الأعلى حول السمو 
الإلهي»› قد اندفع في التطرف حتى أذى بالتوحيد 
المتسامي أن ينزل إلى عبادة إله واحد بين آخرين»› 
ودفع بالعبرانيين في طريق التعصب العرقي. 

إن جوهر اللخبرة الدينية عند العبرانيين» وخلفهم 
من اليهود» قد بقي على حاله منذ عهد الآباء 
التوراتيين .فقد كان ينطوي على النظرة الإبراهيمية 
يما تحمله من سمو وأخلاق كونية التوجه» إلى جانب 
خصوصية التعصب العرقي والشعور بالنأي . وكانت 
النظرتان في حالة توتر دائم» إذ كانت الواحدة تفرض 
سلطانها على الأخرى طرال العصور لكنها لا تجح 
ابداً في القضاء عليها .ويخبرنا التاريخ أن خصوصية 
التعصب العرقي كانت في أغلب الأحوال هي 
السيطرة؛ وبهذاالمعنى كانت تؤثر سلباً على رؤية 
السمو الإلهي. 
التجلى 

الفعرة الأبوية الا يعرف سوئ القليل عن خباة 
العبرانبين الدينية خلال العصرالأبوي» باستثناء ما 
تركه نأيهم بأنفسهم عن مجتمع الشرق الأدنى 
القديم جميعه من أثر سلبي على مفهوم الألوهة 
عندهم .فقد كان تعلقهم أولاً بالله الواحد نما 
عله يرن الله "با "لهي عرد إلبم كما 
يعودون كليأإليه .وثمة أدلة كافية على ذلك في 
تتا دوروو اماتا تل له ااا ٠‏ ل 


أجدادنا"» "إله إبراهيم "» "إله بعقوب "وهكذا؛ 


وفي إشارتهم N aa‏ 
وهكذااتخذت هذه العلاقة الفريدة الشديدة 
الخصوصية مع الله طابعاً إنسانيا و ااه ي 
أنه بدأ حقا في صيغة تشبيه - يفهم بمعناه الحرفي. 
ومن المؤكد أن مثل هذا الفهم الحرفي بوسعه أن 
يبحمل الذهن على الظن بأن الآاخرين لهم آلهة 
أخرى» وبالتالي يفترض أن "إلهنا 'واحد بين 
كثيرين .ولا شك أن "إلهنا "يظل من القوة بحيث 
يدافع عنا ضد أعدائنا؛ لكن هذا لا يناقض القول 
بوجود آلهة أخرى .ثم يبدا الذهن بالتدريج في 
تقبل وجود آلهة أخرى» وي 
وحمايتهم للآخرين مسالة مشروعة .ولا بد أن 
يکون هذا التطور سببأ في وجود صيغة الجمع 

"إيلوهيم" [الآلهة] على صفحات التوراة جميعا 
ويعترف الباحثون في التوراة أن استعمال كلمة 
ارم "بل كل "اله "ل اها دحل 
التراث الديني العبري» اندمج في الذهن العبري مع 
الاتجاه "اليَهوي "في تكوين النوراة .ولم يستطع 
"إصلاح العفنية "في القرن السابع ق.م .ولا إعادة 
نحرير الكاب المقدس على أيدي القسس من إزالة 
ذلك الصطلح» أو الفكرة المتصلة به» من النراث 
الي .ود نسبة استعمال "إيلوهيم "في التوراة 
بالقياس إلى الاسم الللاثي "يهوه "هي كدسبة 
۲ إلى ۳۹۸ . والحقيقة أن اليهودي إذا قرأ 
الوراة بالعبرية ومر بدلك الاسم الثلاني أفانه بقزا 
نره ."وكان هذالم يكن كافياًء إذ نجد التوراة 
ي الله "راوا "بنات الناس انهن حسناٽت 


وو دهم 


فاتخذوا لانفسهم نساء من جميع من اختاروا "و 
"دغل بنو الله على بناث الاس وولدن لهم 
N‏ ( . 


الفترة الموسوية :كان لحبركة العبرانيين» في اتجاه 
يبتعد عن الأطراف الداخلية من الهلال الخصيب أن 
ترركت وراءها في كل موقع بعض أفراد القبائل الذين 
کانوا آکثر استعداداً من غيرهم للتجانس مع آهل 
البلاد التي مروا بها .ومن المسلّم به أن المهاجرين من 
E OS E aa‏ 
ويستقرون فيهاء لكن الذين كانوا يقطنون في 
الأطراف الداخلية من الهسلال الخصيب كانرا 
يحتفظون بعلاقات أوثق مع الصحراء العربية من 
أولعك الذين استوطنوا الأصقاع الداخلية .وبقي 

ر فن اء الك ماري الاصيل ا كر 

من اولعك الذين تغلغلوا في 
إلى ظروف E‏ 
في الصحراء .وإذا كان شعور العبرانيين بالاختلاف 
عن غيرهم قد جعل إقامتهم في مصر مستحيلة» 
فانهم قد وجدوا الترحاب والملاذ عند أولعك الذين 
كانوا يعيشون على أطراف الصحراء. 

زلف تفا مر م داه اعا اب مرا 
وتبنته أميرة مصرية - لكنه اضطر بفعل التعصب 
العرقي العبرائي ن پنحاز إلى عبراني دخل في شجار 
مع رجل E‏ الصري ولاذ 
بالفرار(“' . ثم الجا موسى إلى «مديان» وتزوج 
ابنة الرئيس هناك» وتعلم ديانته التي لا بد انها کائٽ 
قريبة من الديانة العبرية بحیث مکّنٽ موسی من 
ا مع أهل «مديان . والواقع أن ديانة 
دمدیان» بنقائها ون رکیزها لا بد أن تکون قد اثارت 
في نفس موسى مشاعر أساسية» والهبٽ في داخله 
ESE OR E‏ 
عودة العبرانيين إلى أصولهم في ديانة الصحراء 


أعماف البلاد» وتعرضوا 


اضر ركان الوت الى 
سمعه على جبل الله «حوریب» یعکس تشوفات 
عميقة فى روحه أثارها التجدد فى الشعور الدينى 
الذي بعثه فيه حموه (إاینرول) وافلا 1 
الف سیا اض لمرن لی مقر کی ا 
ولدى عودة العبرانيين بزعامة موسى إلى 
مساکنهم الأولى فی الصحراء ظهرت ہوادر دينية 
أخرى .وكانت هذه البوادر جماعية تشمل كَافْة 
العبرانيين إلى جائب مضيفيهم الصحراويين» 
وبخاصة هل «مدیان)» حیث کان رئہس کهنتهم 
«حمو موسى» يقدم طعام قربان من ذبيحة محروقة 
(۰) إلى ا ا "الذي ا و ا 
وأشرق عليهم من (سعير) وتلالاً من جبل 
o E E‏ 


ا عن فان 


الأقوام السابق ذكرهاء وفيهم عبرائيون ممن لم يذهبوا 
إلى مصرء» وفيهم البدو ممن يجوب تلك المناطق 
وعدد من قبائل جنوب فلسطين وشمال غرب بلاد 
العرب .وقد حافظت أكغر تلك القبائل على هوياتها 
التي سبقت التحالفات الدينية» حتى بعد استقرارها 
في فلسطين» كما تشهد بذلك عدد من المقاطع 
العوراتية'' وقد تمع القينيّون والقنازيون وينو 
برحمغیل (ورعا کان هؤلاء بنو جرهم الذين سكنوا 
في الحجاز أيام إقامة اسماعيل ) وذلك عند جبل 
حوريب البركاني الذي كانت ثورات نيرانه تعد 
تجليات إلهية "" . وفي ذلك المكان عقد "حلف 
مقدّس "بين القبائل يلزمهم بعبادة ديَْوه» وبعنظيم 
حياتهم حسب تعاليمه .وما أن الصحراء تخلو من 
العابدء فقد صنعوا صندوقاً ( تابوت العهد ) ليضم 


القانون إلى جانب الأسباب التي دعت إلى عقد ذلك 
الحلف المقدس .وكان "مياق سيناء "يعني اتفاق 
هذا الجمع من القبائل أن يعضافروا معأ تحت زعامة 
موسى وبركة إله الجبل» متبعين توجيهات واضحة من 
القاتر نالي م شريه ديا رها الارن 
"الجديد "لم EE‏ .فقد وضع بشکل يناظر 
تلك المواثيق التي كانت تحدد التبعية بين مختلف 
القوى في المنطقة» وكان يشبه في مضمونه شريعة 
حمورابي. 

الفترة الداودية :لم يكن دخول "الخليط 
الحاشد "واستقراره في فلسطين في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر قم بغزوا دمویا؛ ما اراد مخررو 
الروايات العوراتية اللاحقون أن يصوروه متأثرين 
بكراهية العبرانيين اللاحقة ججيرانهم .ومع أن بعض 
الفا ت رارك ةحصل درن سك د 
دخل أغلب الوافدين واستقروا على طريقة «دموزي» 
الراعي» فتزاوجوا وتجانسوا مع أهل البلاد. 
E CEE E‏ 
اتر خت اة العالفة بل اتخة الطربي 
الصحراوي الأطول عبر < إيدوم» ورموآب» حيث 
كان العجانس مع اهلها مكنأًء ولان الاحخمال 
الأغلب أن أهل تلك البلاد كانوايدعمون قوى 
"الحلف المقدس ."وكان المظهرالأكثر أهمية في هذه 
الفترة تطبع المهاجرين الوافدين إلى فلسطين وبروز 
التعصب العرقي العبراني كرد فعل تجاه ذلك القطبع. 

كانت فلسطين تعج بالحيشيين والفريزيين 
واليبوسيين والموآبيين والايدوميين والفلسطينيين 
والفيديقيون والسوريين والكنعانيين . وكانت الديانة 
والشقافة السائدتان فيها كنعانية .اماالذين لم 


يشار كوا في هذه الديانة أو الثقافة فقد تم استيعابهم 
عند دخول قبائل الحلف المقدس إلى المنطقة .أما على 
الستوى الديني» فنجد "مملكة الآحبار والشعب 
الفدس"» حيث يقوم كل إنسان بمهام الكاهن جاه 
نفسه على الطريق العريض المنفتح نحو الله» تخدو أمة 
E O TR TL‏ 
يوازي هذا تحول تدريجي من الموقف الصحراوي› 
حيث تتم العبادة في أي مكان» إلى تحديد موقع 


j‏ لعبادة فى مكان مقدس) أو بناء ثابت في قرية أو 


مدينة» إلى جانب تبتي نظام القرابين المعقد عند 
الكنعانيين .وكان الموقف الصححراوي في العبادة 
حسبما يحتاج المرء قد فسح امجال لدخول التقويع 
الديني الكنعاني القائم على إيقاع الفصول استجابة 
لمحاجات الفلاحين المستقرين. 


على المستوى الحضاري» بدا العبرانيون يتعلمون 
بالتدريج لغة كنعان» وهي العبرية .ولا بد أنهم قد 
حملوا معهم احدى اللهجات الآرامية من أيام الفترة 
الأبوية» والتي كانت تدعوهم للتعاون مع قبائل 
شمال غرب بلاد العرب وجنوب شرف الأردن. 
وبدأت عاداتهم في الملبس والطعام والزواج وغيرها 
من شؤون الحياة تعطبع مما لدى الكنعانيين وذلك 
أثناء تحوّلهم من بداوة الصحراء إلى الزراعة المستقرة . 


والواقع أن الفرق بين طريقة الحياة العبرية والكنعانية 
لم يعد واضحأبل كاد يختفي ". 
وكان من أثر ذلك اندفاع العناصر امحافظة إلى 
محافظة أشد وانقسام المملكة إلى اسرائيل ويهودا. 
بيد أن اندفاع اسرائيل الأكبر نحو التجائس سهل 
على شعبها الذوبان دون أثر في مجتمع الهلال 
الخصيب عندما دب الشقاق بسبب خلافات ورائية 
ومحلية أنهكت حكومتها الملكبة الني انهارت أمام 
آشور عام ۷۲١۲‏ ف.م ١بيدما‏ تسب التعصب العرقي 
الأشد في ملكة يهودا في إطالة عمرها حنى عام ٥۸۷‏ 
ق .م عبدما حل بها الدمار على يد بابل واقشيد 
رؤساؤها إلى السبي. 

فعرة السبي :استمرّت عملية النثاقف والتطبع 
في بابل على الرغم من أن المسبيين كانوا في أغلبهم 
من الأشد محافظة وتعصبا عرقي .وفي ذلك الوقت 
كانت قد وفدت على بابل من الشرفق مؤثرات دينية 
جديدة» أشدها جاذبية فكرة العالم الآخر وما يتبعها 
من كلام عن الملائكة والشياطين» وام جنة والنار» ويوم 
الحساب وفكرة الخلاص .وكان التعب قد أصاب 
سکان بلاد ما بين النهرين بسبب صراعهم الطويل 


وبدأوا يشككون في القيم التي أوجدت حضارتهم 
قبل ثلاثة آلاف سبة .لذلك بدأوا يتقبلون الوعد من 
(ساوشيانت» أو الخلْص الذي سيأتي في خر الزمان 
ليعيد إلى الحياة جميع البشرء ويرجع العالم إلى 
براءته الأولى وطيبته» ويدخل ا لجنس المشري إلى 
الفردوس بعد تطهيرهم من آثامهم بتغطيسهم معدن 
ذائب .ومن الواضح أن نظرتهم الدينية الجديدة 
ف ان و و و ایو ا 
الآراء الدينية أولعك الذين لم يقدروا على إقامة 
مملكنهم في الأرض صورة عن نملكة الله» والذين 
حسبوا أن النظام الاجتماعي يستطيع السيطرة على 
نفسه والحقاظ على توازنه الخاص .لذلك راح أغلب 
النیین پرشلون جذ ورم بیدا فی ارصن لاد ما بن 
النهرين ويقاومون جميع المغريات للعودة إلى أرض 
وا 

وقد انقلب بعضهم إلى النظرة الدينية الجديدة - 
فكرة الخلاص - ليدعموا تعصّبهم العرقي وأملهم 
في العودة إلى أرض يهودا والانتقام من أعداثهم. 
وکان زعيمهم في هذا الاتجاه (إشعيا» الذي أعاد 
تفسير ظهور فارس» عدوة بابل» على أنه ظهور 
مسيح (الممسوح بالزيت أو الملك) جاء ليقود 
السبيين ظافرين إلى أورشليم ويعيد بناء مجد ملكة 
. وفي بابل» تعلم مسبيّو يهودا من جديد 
رغبة بلاد ما بين النهرين في إقامة مجتمع عالمي 
ودولة عالمية .وقد شهدوا بابل وهي تسعى وتبلغ 
ذلك الهدف» وسمعوا أن فارس كذلك تدعي 
الاتسنال س السار وشا فشا بدا فى 
الدولة العالمية يتكشف أمام عيونهم إذ كان 
(سّیروس» يلحق بإمپراطوريه الإقليم بعد الآخر. 


داود 


ودفع هذا أهل بهودا إلى محاكاة البابليين آسريهي 
والفرس محرريهم؛ وانكشفت الرؤية أمام (إشعيا» 
أن إعادة بناء ملكة يهودا سيجعل منها عاصمة دولة 
عالمية» ومركز قوة مده "تخرج الشريعة ...ويجعل 
الحكم في الأرض لشريعته والأم " "". وعلى 
نفس المنوال تنامت السلطة والقضاء عند الإله بين 
آلهة أخرى حثى أصبحت تتحدى الألهة السابقة 
وتكشف ضعفهاء بل تنفي وجودها "". لکن 
مفهوم الغل الأعلى بقي على حاله من حيث 
التعصب العرقي» بل زاد عما كان عليه» إذ أصبح 
النهوض بالعبرانيين وإعادة قوتهم يتطأبان أن يقوم 
الإله القدير باستخدام سلطانه لسحق شعوب العالم 
وإخضاعها“ "؛ وأن يأمر "الأم ...فيأتون بينيك 
في حضونهم وبناتك على آکتافهم يحملنْ .ویکون 
الملوك لك مربين والملكات مرضعات .وعلى وجوههم 
إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون تراب قدميك " 
. من الواضح أن كراهية العدو قد تضافرت مع 
التعصب العرقي الطتان ليصلا إلى هذا الاقتراح 
الخيالي العجيب. 

فعرة ما بعد السبي :لم تنجح خطة إعادة مملكة 
يهودا .ولم يستجب لنداء < إشعيا) سوى القليل من 
الداس» وفضتَّل الآخرون البقاء في بابلء» ثم فشلت 
محاولات أخرى كذلك؛ فاقتدع المؤمنون بتلك الرؤية 
باستحالة تحقيقها في الزمان .وشيعاً فشيعاً اكتسبت 
ملكة داود منزلة مثالية وروحية ورفعت إلى ما وراء 
الرمان .وجاءت فكرة العالم الأخرالمستقاة من بابل 
لشجمع إلى ملكة داود فتشكل أملا عالياً في 
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يشوبه أي محتوى مادي أو سياسي أو تعصب 
عرقي» هو الذي أصبح البذرة التي نبتت منها 
السيحية .وصار إضفاء الصفة الروحية على المملكة 
والصفة الباطنية على النضال من أجلها هما الدواء 
الشافي للواقع المأساوي. 

وكان البديل الآخر الذي اتخذه المشتعصبون 
العرقيون هو استغناف الصراع السياسي والعسكري 
ضد السادة الذين حلوا محل الفرس .وتلاحقت 
أعمال التمرّد من جانب المتحمسين في يهودا تحت 
حكم الإغريق والرومان» فتفاقم الفشل .وقامت 
إجراءات ندميرية معاكسة للقضاء على صهيون 
AN OS E‏ 


سياسية عرقية .وبعد تدمير الهيكل وأورشليم أعلن 
كهنة يهودا نهاية نظام القرابين في طقوس الهيكل. 
وغدت العبادة اليهودية بعد ذلك مقصورة على 
تلاوة التوراة» ومراعاة يوم السبت» وقوانين الأطعمة» 
وقوانين الأحوال الشخصية» حيشما أمكن ذلك. 
اليهودية في شبه جزيرة العرب : إن تنقل 
الآباء الأولين في الصحراء والاضطهاد المتكرر الذي 
قاسوه على أيدي العبرانيين الآخرين داخل فلسطينء 
أو من غير العبرانيين خارجهاء وخراب نملكة يهودا 
وإسرائيل دفع كليرا من العبرانيين إلى الإقامة في 
نمال نافرب وقد اكه اقام 
بصناعات العادن والتجارة مكانة ومعاشاً .لكتهم لم 


يشكّلوا قط قبائل مستقلة» بل كان عليهم العيش 
في حماية أو رعاية واحدة أو أخرى من قبائل العرب 
السائدة في المنطقة .وهكذا كانت الحالة التي 
وجدهم عليها النبي محمد( عله ) . 

وقد وجدت جماعة منهم طريقها إلى اليمن» 
حيث استمالوا املك إلى دينهم ثم اسعولوا على 
مقاليد الحكم في الدولة» وهناك بدأوا يشددون في 
اضطهاد المسيحيين الذين كانوا قد اعشقوا املسيحية 
على أيدي المنصرين الأحباش ممن رافقوا الحملة 
البيزنطية بقيادة (أبرهة» حوالي عام ٥۷۰‏ م .» فجلبوا 
على أنفسهم بذلك عداوة المسيحيين والوثنيين من 
العرب إضافة إلى المسلمين بعد حين("") . ولم 
يستطع اليهود في بلاد العرب اكتساب احترام العرب 
قط .وكان لأخلاقهم بعض السبب في ذلك» إذ كانوا 
يركزون على البقاء لا على قيم الشهامة؛ ثم إنهم 
کارا سکن هرر ال غاا ها ادا 
يخفونهاء ولا يعلّمونهالغيرهم» وغالباً ما انوا 
یخرجون على تعالیمها في سلوکهم الخاص ۲0" . 

من الواضح تماما أن العبرائيين لم ينتجوا حضارة 
في الأزمنة القديمة .بل إنهم كانرا جزءاً من الكل 
السامي الأكبرالمكون من بلاد العرب والهلال 
الخصيب .ونا كانوا قبائل مهاجرة في العصر الأبوي 
فقد كانوا ينتمون إلى حضارة العموريين كما كانوا 
بمثلونها .وبعد خروجهم من مصر استانفوا تجانسهم 
مع امسار السامي عن طريق "الحلف المقدس "مع 
القبائل العربية في الشمال الغربي من بلاد العرب» 
في سيناء» ومع القبائل الأردنية .وبعد ذلك كادوا أن 
يصبحوا کنعانیین تماما في فلسطين .وفي بابل مروا 
بمرحلة تجانس أخرى» هذه المرة مع أهل ما بين 


النهرين» الذين اصطبغوا بالزرادشتية» بعد أن فقدوا 
تقتهم بأنفسهم وبتراثهم القديم .وبعد ذلك اكتسبوا 
الصبغة الهيلينية .ولا يعشرالمرء في هذا التاريخ 
الطويل على مشال من الابداع خارج الحيط الديني 
والأدب الديني» على مالهمامن أهمية بالغة. 
ولکنهم لم یستطیعوانشر مالدیهم من خیر» أي 
التوحيد المتسامي كماعلم إبراهيم .وبدل أن يفعلوا 
ذلك» راحوا یفکرون ویکتبون ویعیشون في أقصی 
حدود التعصب العرقي. 

وعندما قيدوا أنفسهم بحرفية القانون» أنتجوا 
ا من أعظم التقاليد القانونية في جميع الأزمان. 
ولكنهم في الفكر القانوني لم ينتجوا أي تشريع 
نظامي أو يطوروا أي مبدا أخلاقي قانوني شامل 
يفيد الإنسانية جمعاء .وسنعرض إلى مسألة مساهمة 
التراث اليهودي المسيحي في الفكر الإسلامي فيما 


المسيحية 


من الواضح أن الوضع الديني لليهود في الوقت 
الذي سبق طهرر امجح ماشرة کان اعا ىء بي 
و ان ا ا و کک 
تضع حدأً لطغيان خصوصية التعصّب العنصري على 
عقول اليهود» وترجع التوكيد على تساويهم مع 
جميع البشر الآخرين» وتطهر لاهوتهم من مظاهره 
البشرية» وترجع السمو الإلهي إلى موقعه الصحيح 
في الب من الإماكء ولعرر يهود من طغيان الفانرن 
الذي احتفظ بحرفيته لكده فقد روحه .ولا شك أن 
الأمر كان يدعو لإرادة إلهية تدمي الميول الداخلية 


والروحية فى الديائة اليهودية لتبلغ أقصاهاء إذا ما 
أريد إيقاف التدهور الخلقي في العالم القدي وإذا ما 
أريد للبشرية أن تستانف نوجُهها نحو السعادة 
الد ينية. 

فکرس السنوات الثلاث الأخيرة من حياته ليعلّم 
الدين الخديد وبكرن مالا له ,وقد آتخذت دعوته 
شکلها من وضع معاصريه» من يهود واميين .و کان 
ڈیا کا من ریا لای ری فا کی کا کان 
واثقاً ما لدى الآأخرين من مادية وتشكيك .ومن هنا 
کان عليه أن هاجو فی ناهین معا: 


الجوهر 

على قدر ما کن استخلاصه من أناجیل متی 
ومرقس ولوقا» وعلى قدر ما بمكن تدقيق ذلك في 
فان جوهر الخبرة الدينية كما فهمها يسوع وعلّم بها 
كانت تفيد بان الخحلاص حالة من الوعى یسوده 


يسوع إلى أن إضفاء الصفة الداخلية على الدين بهذا 
الشكل هو الدواء الشافي لما عند البهود من حرفية 
قانونية ورياء وخصوصية تعصب عنصري» ولا عند 
الرومان من مادية وتشكيك .إن هذه القيم الداخلية 
ذات التوجه الشخصي قد أعادت القانون إلى دوره 
المركزي في إصلاح الفرد؛ كما استعادت الروح التي 
فقدتهاالحرفية» وتحدت المرائي أن يفيء إلى القوة 
التي تعرفه أكثر من غيره» أي الضمبر .ثم إن ذلك 


الإإضفاء قد وضع أولى القيم الدينية من تقوى وطاعة 
على مستوى بجعل جميع البشر سواسية أمام الله. 
وإذ تكون تلك القيم هي القياس يصبح من غير 
الممكن الحكم لإنسان أو عليه لأن الله وحده هو 
اكم .ولس للعرق ولا لأية خصبصة أخرى أي أثر 
في تقدير قيمة المرء الحقيقية «لقد كانت دعوة يسوع 
الدينية موجهة كذلك إلى أولعك اليهود الذين 
اتخذوا الأخلاق الادية والدشكيك تقليدا لعلميهم 
من الإغريق والرومان» كما كانت موجهة إلى العالم 
القديم بأجمعه .وكان إصلاح يسوع يسير بهداية 
إلهبة» كما كان استجابة لحاجة ملحة حقيقية عند 
البشرية في ذلك الحين. 
التجلي 

EE‏ اليهود ضعيفة تجاه كهانة يسوع 
الإصلاحية .فقد وجدت زعامة المتعصبين العرقيين 
في دعوة يسوع نقيضاً كاملا لما يدعون له» كما 
وجدوا أنها ترمي إلى النيل من سلطتهم على الشعب 
اليهودي .لكنها استهوت المقتلعين من جذورهم 
والعبيد والبائسين» لأنهم وجدوا في تلك الدعوة 
E E E‏ 
تقنهم بأنفسهم» لأنها حولت الاهدمام من الخارجي»› 
الذي لم بكن لهم منه شيء» إلى الداخلي» الذي 
کان ہوسعهم أن يطوروا منه الكلير .ما ذوو 
الاحساس المرهف فقد وجدوا في دعوة يسوع إعادة 
للدین إلى ما يجب أن يكون عليه - إبمان شخصي 
الله والعرام بشنفيذ مشيئته في الأرضص .وقد تضافرت 
اا ر برعا ف 
هو پسوع - کان جمیع الیهود ينعظرونه مخلصاً من 


مأزق بادي اليأس ظلوا يرسفون فيه منذ السبي» ومن 
وهدة كانوا يتخبطون فيها منذ وفاة سليمان .لكن 
المتنحمسين والحافظين كانوا يشكّلون الأغلبية؛ فثاروا 
دفاعاً عن سلطتهم التي كان الإصلاح يتهددها. 
وراحوا يتهمون يسوع بالكفر والتمرّد وأقنعوا الرومان 
بضرورة التخلص منه. 
ثم تحوّل پولس إلى المسيحية» وكان يهوديا يخدم 
الرومان في اضطهادهم أعضاء الدين الجدبد .وكانت 
اعدا كبيرة من عامة انشع قك ركت إلى 
اللسيحية» وراحت نارس طقوسها في الحخفاء» بعيدا 
عن عيون السلطة واضطهاد پرلس .لكنها غدت الآن 
قوة كبرى تستطيع قلب الإمبراطورية الرومية» يما 
فيها من دين وفكر» وتجعل عاليها سافلها .لكن الأمر 
Eee gE aE‏ 
هيلينية تستهوي الملايين الكثيرة من الناس في أرجاء 
الإمراطورية حول شواطىء البحرالمتوسط وما 
خلفها .وكانت هذه النطوة قد تمت بالنسبة للعهد 
القديم على يد < فيلو الإسكندري»» كماتت 
بالدسبة لإنجيل يوحنا .وكان الفكر السائد يقوم على 
اة ارو ا ا 
وكان الأمران منتشرين في جميع أقاليم الإمراطورية 
الرومية» على أسس سبق أن وضعها الإغريق .وكان 
الهاج يقوم على التأويل» أي التفسبر الترميزي لا 
هرا و ا ا ا ا ا 
سوابق في محاولات اللاحقين من مفكري الإغريق 
لاستدباط معنى من ديانات الإغريق القديمة .وهكذا 
بدأ التحول في ديانة يسوع("". 
ونحول تركيزالرسالة من فلسطين والشعب 
اليهودي» وهما هدف الإصلاح» إلى المراكز المدنية 


الرئيسة في الإمراطورية الرومية» حيث توجد 
جماهير العبيد والمهجرين .وتغيّرت اللغة كذلك» 
من الآرامية إلى الإغريقية» وتغيرت معها تصانيف 
الفكر التي تحتويها اللغة .لكن الت وكيد على التوجه 
الداخلي في الإصلاح بقي على حاله. وبدلاً من أن 
E SS a ha‏ 
التوجّه اساسا للخلاص بحكم الطبيعة .وقد توسّم 
محتوى الإيمان كذلك» وبقي الله مركزه .ولكن» 
بالاضافة إلى ما سبق» اكتسب ذلك امحتوى إعانا 
بتجسّد الله في المسيح» وبموت المسيح قرباناً وتكفيرا 
عن خطايا البشر» وبقيامه وانتصاره على أعدائه 
وبالروح القدس ثالغا مكمّلا للثالوث المقدس .وبقي 
الالتزام بالقيام بالأعمال التي أمر الله بهاء على أن 
تكون نتيجة مان وهو ما كان يعد افيا حتى لولم 
تتبعه مل تلك الأعمال .إن هذاالنزول بمرتبة 
E REC E‏ 
مجموعة الأسرار المقدسة» ورسم كهانة تقوم بمنح 
تلك الأسرار في شعائر خاصة .وقد اتفق أن الدولة 
كانت معادية» لذا حقت عليها اللعنة بوصفها من 
عمل الشيطان .ولم بكن على المسيحي أن يدين لها 
بالولاء الصادق» بل أن يتحمل ضرائبها أو سلطتها 
صابرا» في انتظار امجيء الغاني للمسيح عندما 
يخلص المغلوبون ويهرم الأعداء. 

وكان هذا التحول في المسيحية من صنع بوحنا 
وپولس . ولم يكن هو التحول الوحيد .ففي غياب 
السلطة المركزية» كانت الكنائس تقام في مدينة بعد 
أخرى على أساس موعطة يلقيها مبشر مسيحي أو 
رسالة يرسلها .وكانت كل كنيسة مستقلة بذاتهاء 
تعمد على أتباعها في جميع الأمور» بما في ذلك 


العقيدة وطبيعة الإيمان .وهكذا ظهرت "أنواع من 
السيحية "تطور كل منها حسبما تحدده عواملها 
الروحية أو غيرها .وما أن جميع تلك الكنائس 
كانت تبشيرية - لأن يسوع نفسه قد رفض التفرد 
اليهردي - كان لا بد أن تتكاثر تلك الكنائس وتبدا 
في الخلاف فيما بينها حول مفهوم المسبحية. 

وهكذابرزت ثلاثة خطوط فكرية» تدافع عن 
کل منهاء بأشكال مختلفة» کنائس تناثرت في 
جميع أرجاء المنطقة شرقي المتوسط . ومن المؤسف 
أن الحكم بالهرطقة والتحرم والاضطهاد والإبادة 
الجماعية أحياناً لم تنرك لنا آي أثر من هذه الكنائس 
وزعمائها الا ما تبقى منها في ذاكرة أعدائها .وقد 
یکره الا ع جع کان 
السيح .وعندما انتهى بها الأمر إلى تلك المدرلة ألغت 
الكنائس الأخرى بإرغامها على تبني عقيدتها 
وتقاليدها وحدها بوصفها القانون الكنسي .وقد 
برزت مسائل خلاف كفيرة بين الكنائس» مثل تلك 
التي تدور حول طبيعة الإنسان والنطيغة والنعمة؛ أو 
تلك التي تنعلق بالكنيسة والكهانة والأسرار 
اللقدسة؛ أو ما يدور منها حول كبيسة روما؛ لكن 
أهم الخلافات كانت تدور حول طبيعة يسوع .وقد 
کانت هذه ذات تاثير بالغ» لأن نتائجها ارت في 
کل ا ا ف وار 

وكانت أول وأقدم تلك الحلافات تنبع من الأصل 
السامي ليسوع . وكان القائلون بذلك يعنقدون أن 
يسوع هو السيح المنعظر حفاء أو الحلّص» الذي 
OEE Ce‏ 
الصا ركان سبيله إلى بلو غ الإنقاذ تع م الديانة 
الحقة ونقديم القدوة الحسنة .وكانت رسالته تشبه 


رسالة الأنبياء السابقين :تبليغ الرسالة الإلهية التي 
تؤدي إلى الحلاص عند مراعاة محتواها .وفي القرن 
الأول» كانت هذه دون ريب نظرة جميع اليهود أو 
أغلبهم» من استمع إلى يسوع وآمن به» وهم الذين 
شكلوا أول الكنائس السيحية في فلسطين .وكان 
هذا كذلك رأي «سيرنيثوس)» حوالي عام ١٠٠م‏ 
الذي قال إن پمیوغ برقا ونه عند تعمیده نزل 
عليه "المسيح "وهو فدرة إلهية سامية» وكان وسيلة 
تبليغه الرسالة .وبعد أن تم ذلك» غادره المسيح وتركه 
رل سار ا2 

ولا بد أن تكون هذه النظرة الأولى حول المسيحية 
قد انششرت مع اليهود في أرجاء الامبراطورية 
الرومية» فكسبت أتباعاً من اليهود وغيرهم» من 
اغى الد ين الجديد. وقد اتد يحض ارلعك اش 
و ا ار کا ت 
وقصروا جهودهم على تزكية النفس والعبادة .أما 
كون يسوع نبيا من البشر يبحمل رسالة من الله» فقد 
کان هؤلاء خپر من مل تعالیمه في التوجه نحو 
الدواخل» ورا كانوا أول أمثلة حياة الرهبنة والزهد 
في المسيحية ('“. وفي أواسط القرن الفائي في 
روماء جد < هیرماس» شقیق «پیوس) مطران روما 
يؤلف رسالة بعنوال الراعي» نمثل هذاالرأي خير 
دیل ("*. وکانر پولس الشاموشاطي» من الفرن 
الثالث أبرز من متل هذا الرأي» وقد عاش أتباعه 
دالپولسيون» حتى القرن التاسع عددما أرسلت 
الأدرار ةو مور جي ااا ا ف 
ا 

وقد نشا الراي الغاني عن الملسيحية في 
الإسكندرية» وكان ننيجة توليف فريد بين فكرة 


الصورة ١-۳‏ ختم أسطواني من الرخام يصور اله الشمس يطلع من بوابات الشرق» بابلي» حوالي ٠٠٠٠‏ قم [بترخيص من 
متبحف متروبولیتان للفنون .شراء ۱۸۸٩‏ ]. 


الخلاص» المتجهة نحو الدواخل عند اليهود وبين 
AN E‏ 
أن الخالية انحدار من الواحد المطلق الأزلي» الذي هر 
روح كله إلى امعد د السبي المعغي را بيس فى 
الادة؛ لذا كان الخلاص» في رأي "الغنوصية"» 
انطلاق الروحي من محبسه وعودته إلى أصله 
البدئي .ولان المادة شر مطلق» بسبب مناقضتها 
الروح وابتعادها عدهاء فان "الغدوصية "التي تنكر 
الدنيا والحياة قد توافقت مع اليأس اليهودي والابمان 
بالعالم الآخر .أما في الحياة فيجب بلوغ ذلك 
الانعتاق في لحظة "الكشف "أي عندما تفصل روح 
الانسان نفسها عن كل علاقة مادية» وتنسحب إلى 
الأغلى بدا غن ية عن يى الخال النضبط از 
التفكرء فينالها الإشراق من حضور المطلق .وقد 
شكّل هذا التفكير الجوهر من عملية الخلاص. 
والمطلق» من جانبه» يستطيع التفكير وحسب» 
لانه روح کله ئم إنه لا یقدر أن فر إلا بذاته» لأنه 
کان في البدء کل ما هو موجود .وعن طریق تفکیره 


ا عله ارا لو کرس 8 الإغريقية» التي 
تفيد العقل أو الفكر] ومنه نشا ثالث حشى 
اجتمعت تسعة عقول أو أئوار سماوية (التاسوع ) 
توالد بعضها عن بعض حتى أمكن ظهور العقل 
الفاعل الذي خاق الكون .فالتفكيرإذن فعل كوني. 
وهو يشبه عملية تكوين الغليقة» كما يشبه الفاظ 
عليهاء والتي بها توجد الأشياء - العملية النازلة - 
كما تشبه أيضاً العملية التي بها يمكن أن تعود 
الموجودات إلى مصدرها .والعملية الأخيرةء إذا بلغها 
البشرء هي الخلاص .لذلك يمكن وصف فعل المطلق» 
أو الله» بالعبارات الآتية :کلمة الله [لوگوس] وهي 
تعادل الله في الألوهيةء لأنها من نفس جوهر المطلق› 
هې مبدا الخلق فې حرکته نحو الأسفل . وهي المبداً 
المنقذ كذلك» لأن حركتها في الاتجاه الصاعد» أي 
الفكر البشري» ذات طبيعة منقذة .وقد أضفي 
الطابع الملسيحي على هذه الحذلقة اللغوية عند 
أصحاب الأفلاطونية الحدثة فوضعت في عبارات 
إغريقية شائعة» أخذت عن أتباع ديانات الأسرار. 


۱1۰ 


وأصبح يسوع كلمة الله الذي خُلق العالم من أجله. 
ولا يمكن أن تكون طريقة أخرى لإنقاذ الإنسان 
(الذي» بسبب الادة» قد فقد معرفة الله ) إلا عن 
N EEE‏ وکان في مقدور 
متحمس للدفاع عن هذا اللون من المسيحية أن بقول 
من يحفّزذهنه فهو مسيحي ينال الحلاص؛ وان 
سقراط كان المثل الأعلى للذكاء وللخلاص 
ا 

ثمة کنائس مسيحية عديدة نشأتٽ بدافع من 
جعلها تح محلهم جميعاء متهمة إياهم بالهرطقة» 
فأصدرت عليهم قرار التحريم .ولم تسمح هذه 
الرضيح أن تشوبه شائبة من أفكار العامة عن ديانات 
الأسرار ,فف كانت تؤمن بأل السيح» بصفنه 
الإلهبة» من الأب الذي هر الله أو المطلقء لا بمكن أن 


ا ا ق ی و 


یذ کره العاریخ لبس سوی وهي ا 
(سیرینثوس») (ساتورنینوس) ( حوالي ۱۲۰م) و 

ایایای ( حواي ۰م) آن شخصاً آخر قد 

تو م کو ا ا ا ي 
السماء .وقد أتبع (مارسيون» ( حوالي ١٠٠م)‏ 
القول نفسه مطالباً بإلغاء العهد القديم لأن الإله فيه 
"يفعل الشرور ويبتهج بالحروب» لا يستقر على 


(fo 
وپؤکد جمیعهم‎ 


رأي» ومتداقض مع نفسه 


لقب "المل و كيين . "وأقصى ما استطاعوا الذهاب فيه 
للاقاة خصومهم هر الإقرار بأن الثالوث ليس أكثر من 
ثلاث تجليات للمطلق» لأن "الأب والابن والروح 
القدس ليسوا سوى الكيان الواحد نفسه» بمعنى أنها 
ثلاثة اسماء أطلقت على الجوهر الواحد ...مثل 
الشمس :فهي جوهرواحد» ولكن لها ثلاث 
N TT NNE ENE‏ 
وقد دافع عن تفسير الثالوث هذا (سابيليوس» وهو 
لاهوني من أوائل القرن الفالث» وسمي العفسير 
a‏ ولم یکن بين هذه الجماعات من يشاك 
بان المسيح هو الله كمالم يكن بينهم من يعني 
بالسيح يسوع الأرضي البشري التاريخي .فقد كان 
اللسيح كلمة الله( لوگوس أو العقل) . وأتبعوا ذلك 
بقولهم " :الله دائماًء الابن دائما؛ الابن يوجد من 
الله نفسه...[وهو]غيرمولود... لايولد 
ا ی ]| بالفکر. فاه سیق 
الابن)"(““. وقد ذهب «آريوس» إلى أبعد من 
ذلك» إذ أنكر بقياس منطقي حمل اسمه فكرة 
مسيح مولو لأنها فكرة تناقض نفسها منطقياء لأن 
الوالد يجب أن يكون دائماً سابتقا في الوجود والزمان 
ع 

وکان مذهب د آریوس» هذا» بوصفه نوعا من 
"الخنوصية "قد شمل أغلب أرجاء العالم المسيحي 
لقرون عدة .لكن تلاقي اللصالح الامبراطورية 
ومصالح بعض أفراد الطبفة الملكية البيزنطية مح 
مصالح کنيسة روما ادى إلى حطيم جمیع الکنائس 
الي وقفت بوجه روما في ٿو كيدها بان يسوع له 
اا راف ا کی وکو ا رین 


وانه قام من اموت منتصرا بعد ثلائة ايام مثلما كان 


يفعل آلهة ديانة الأسرار وديانات الحصوبة في طقوس 
الي 

كان موقف كبيسة روما هذا يمل الرأي الغالث 
في الملسيحية» الذي مالبث أن حل محل الرأيين 
الآخرين .وقد وجد هذا الموقف مرجعية لعقيدته في 
إنجيل يوحنا وفي رسائل پولس» وبصورة أوضح في 
کنابات بعض الآباء الرسولبین مثل < اگناتیوس» 
(حوالي ۱۰۷م ) وراثناسیوس) ( حوالي ۳۷۳ م) . 
وکان «أوگستين» هو الذي بور هذا الموقف 
بشکله النهائي” ' في مناظرته مع «پیلاگیوس» 
(حوالي ٠٠٠م)‏ الراهب الإيرلندي» وتلميذه 
(سيليستيوس»). وكان هذان يقولان ببراءة الإنسان 
وقابليته على بلوغ الحير من دون نعمة إلهية. 
ومضمون ذلك واضح في أنه من دون اللنطيئة امحتومة 
- ومن هنا الاستغناء عن التدخل الإلهي - لا يضطر 
الملسيحيون إلى توكيد ألوهية يسوع أو موته الفادي. 
لذلك» وبعد شيء من التردد» انبری دأ وگستین» 
للدفاع عن مسيحية پولس» وشن على «پیلاگيوس» 
أعنف هجوم عرفنه المسيحية في تاريخ تكوينها. 

لكن انتصار الرأي الرومي لم يكن سهلا .فقد 
كانت السلطة الممتلة في الإمبراطورية البيزنطية 
تدعم كنيسة روما وتفرض مذهبها على الناس .وفي 
عام ١۳۲م‏ قام ر مجمع نيقيه» بوضع عقيدة تمع بين 
الآراء "الغدوصية "وبين آراء پولس» ولكن لم يكد 
يقبل بذلك أحد .وفي عام ۳۸۱م» قام مجمع 
القسطنطينية بشحدي سلطة كنيسة روماء إذ 
اتخذت كبيسة القسطنطيبية لدفسها اسم "روما 
الجديدة"» ثم تكرر التحدي عام ١١٤م‏ في مجمع 
كالسيدون [وهي مدينة «كاديكوي»التركية الآن] 


واستمر تحول الكنائس إلى الموقع الرومي» ولو في 
الظاهر .لكن المسيحيين من ذوي الميول السامية لم 
بسطيعرا تقل رة الفتليت أو افكار !العامة 
والمعاناة بالبيابة أو الخلاص بالموت أو السلطة القطعية 
التي ادعتها كنيسة روما لنفسها .وبينما كانوا 
يعلنون ولاءهم لكنيسة روما كانوا في السر يواصلون 
الحفاظ على أفكارهم التي عرفوها منذ القدم. 


المسيحية في بلاد العرب 


لقد تحول إلى المسيحية كثير من سكان الجهة 
الغربية من الهلال اللخصيب ومن أهل افريقياء مع 
مرور الزمن . كما تحولت إلبها كذلك قبائل الشمال 
التي كانت تعيش قريبا من الصحراء .ولم يعتنق 
السيحية كثير من أهل بلاد ما بين النهرين» إلا أن 
أعداد السيحيين تزايدت بفعل الهجرات .فقد هرب 
من اضطهاد البيزنطيين ألوف من المسيحيين» منجهين 
نحو حدود الصحراءء أو نحو الإمبراطورية الفارسية 
عبر الصحراء» حيث لا تنالهم أيدي المضطهدين. 
وقد رحب الفرس بهؤلاء المسيحيين المهاجرين لا 


'لديهم من معرفة وخبرة »و کان هراطقة الرهبان هم 


الذين نقلوا تراث المعرفة القديمة .وكان تحري 
السيحية لتلك المعرفة قد دفع بأصحابها إلى الصحراء 
أو إلى الإمراطورية الفارسية طلباً للأمان رفقد 
العامة اا ر سه دار الف ف 
الإمپراطورية البيزنطية عام ۲۹٠م‏ بأمر من المپراطور 
(جوستنيان». ففي «إدیسا) و وجندیسابور» 
و «بصری» وغيرها من المواقع ازدهرت جماعات من 
السيحيين المهجرين الذين حافظوا على تراث المعرفة 


الإغريقية تحت رعاية مسيحية متحررة غير رومية. 


أما في شبه ال جزيرة العربية فلم يكن للمسيحية 
من أثر يذ كر .فقد كان اهتمام بيزنطة بعرب شبه 
الجزيرة ينحصر في كرنهم تجاراً ونَقَّلة بضائع من 
أقاصي آسيا وأفريقيا .وكانت الروح التنصيرية في 
بيزئطة ضعيفة أو معدومة» وكان مركزها» على أية 
حال» حوض المتوسط وأوروبا وليس الشرق .وكان 
بين بعض القبائل العربية ( مثل غسان وبني تغلب 
ولخم) عدد من المسيحبين» كما كان بحعض رؤسائهم 
من المسيحيين .وكان جميعهم على الحدود بين شبه 
جزيرة العرب وبيزنطة» أو بين بلاد العرب وبلاد 
فارس .وكانت القوتان العظميان تهتمان بهؤلاء 
السيحيين إما لأنهم يكونون دريغة تحمي حدودهم» 
أو بوصفهم لاجئين بارعين في الفنون والعلوم 
e SEA Se‏ 
إلى اليمن عربي مسيحي من قبائل الأنباط في جدوب 
الأردنء ومالبث أن اجشذب من اتصلوا به إلى 
اعتناق الملسيحية .ويتردد خبره في الرواياٽت 
الإسلامية باسم يعقوب السروج و 
E CT RE‏ 
يستطع المسيحيرن في بلاد العرب البقاء معزل عن 
الرياح السياسية التي كانت تهب على النطقة 
باجمعها .فهم إِذ كانوا يعدون بيزنطة راعپتهم 
ويتطلعون إليها طلباً للحماية» تسببوا في تدخُل 
الامپراطورية الفارسية .وكان الفرس بميلون إلى يهود 
اليمن بوصفهم أعداء السيحيين .وكان اضطهاد 
اليهود للمسيحيين في عهد ذي نواس» ملك حمپر 
اليهودي» قد وقع عام ٢۲٠م‏ .وقد حلفت تلك 
الس ذكرى سيْفة في آرجاء شبه ال جريرة وخُلّدت 
بورود ذكرها في القرآن الكريم ( ۸١‏ البروج» ؛) 


وعندما سمع جستنيان الأول بذلك أمر الأحباش 
بارسال حملة إلى اليمن لينتقم للمسيحيين ويضمن 
رو ا ا و ا اا و ر 
سريعاً في اليمن وبنوا كاتدرائية في صنعاء العاصمة. 
واذ أدركوا أن المطلب الثاني لا بمكن تحقيقه دون 
إخضاع مكة» فقد توجهوا لقهرهاء لكنهم أصيبوا 
بكارثة .وكان عام ٠۷٠‏ م عام ولادة النبي محمد 
تله ويدعى كذلك "عام الفيل "لان أهل مكة 
رأوا ذلك الحيران أول مرة في خدمة الغزاة 
الأ حباش(۳٠).‏ 

وقد بقي المسيحيون في غرب الهلال الخصيب»› 
مغل المسيحيين في شبه الجزيرة» محافظين على 
تراثهم الحاص» وكان أغلبه يناهض المذهب الرومي. 
واستمرت النطقة تتفجر "بالهرطقات"» وتطرح 
التساؤلات» إن لم تكن عن طبيعة المسيح الإلهية أو 
البشرية» فعن العلاقة بين الطبيعتين ( أصحاب 
O‏ 
بالطبيعة الواحدة والموحدين“ ) كما تتساءل عن 
طبيعة الإنسان والاطيعة والخلاص( البيلاجيانبة” ) 
وعن سلطة الكنيسة و" كرسي روما المقدس 
(المونتانية والدونانية") وعن شرعيه. . التماثيل 
والصور (الإيقوناث*) وعندما طرق الإسلام أبواب 
هؤلاء القوم» كانوا سعداء في تلبية النداءء واعتدقوا 
الاسلام جميعاً .فقد كان هؤلاء ساخطين على 
الاستغلال والطغيان في سياسات بيرنطة التي كانوا 
يريدون التخلّص من نيرها» كما كانرا يرفضون 
الاستعمار الا يني امتمثل في فرض سيادة مذهب 
روما .ولا جاء الإسلام لبؤكد نبوة يسوع وصفنه 
البشرية» ويشيرإليه بابلغ آيات الاحترام: اكتملت 
قناعة هؤلاء القوم بصحة ما كائوا يفعلون. 


وجاء المسيحيون الشرقيون الذين اعتنقوا الإسلام 
يحملون معهم أفكارهم وحرفهم وعاداتهم نما أغنى 
الحضارة الإسلامية بعد ذلك .ويغلب أن يتهم كتاب 
الغرب الكنائس الشرقية بالتحجر والتعالُم والتخلف. 
ولكي ينالوا من عظمة انتصارات الإسلام فانهم 
يصفون تلك الكنائس ومعها بيزنطة نفسها بالفساد 
وعدم الكفاية والمنول للسقوط عبد ظهور الإسلام. 
والواقع أنه على امتداد الزمان حتى ظهور الإسلام 
كان التعالم واللاعقلانية والتخلّف في المسيحية 
البيزنطية صفات تصدق كذلك على جميع العالم 
السيحي إن الإسلام قد أصلح المسيحية في المناطق 
التي ضمها إلى إمبراطوريعه» بعخليصها تماما من 
توافه الجدل اللاهوتي والمعتقدات الخرافية .وبعد 


الخريطة ١١‏ الألف الثالث ق .م. مولد الحضارة 
ب - اول دولة عالمية - ( ۲۳۹۰ = ۲۱۸۰ ) 


وصول الإسلام انسكبت عبقرية الملسيحيين وطاقاتهم 
في ثقافة الإسلام وحضارته .وأخذت روح الهلال 
الخصيب في ظل الإسلام تعيد اكتشاف نفسها 
وتعيد توكيد تراث بلاد ما بين النهرين التليد .فقد 


ا س 


عن هويتها الخاصة بتأثير الإغريق والرومان من جهة» 
وبتأثير الفرس من جهة أخرى .فقد فرض الأولون 
مذهبهم الطبيعي ووئنيتهم أولأء ثم فرضوا صيغتهم 
من ديانة السيح مما أضافوامن تشليث وأسرار 
مقدسة .وقد فرض الآخرون ثنائيهم ونظامهم 
الطائفي .وبدافع من الإسلام» تم التخلّص من الأثرين 
ا ی ا 
الجزيرة العربية لإعادة بناء حضارة سامية 


مساغمة التراث اليهودي - 
المسيحي في الا سلام 


لو أن مساهمة التراث اليهودي - المسيحي في 
تراث الاسلام بمكن قياسها بتواجد شخصيات 
وحوادث وأفكار ومذاهب دينية متشابهة في 
العرائين» لكانت المساهمة هائلة .لكن التواجد ليس 
ا 0 چا ی ارا 
عن كل من اليهودية والمسيحية لا یشکل برهاناً على 
مساهمة .لكن الباحثين الغربيين لا يكتفون بالت وكيد 
على وجود مشل هذه الساهمة» بل إنهم يسمونها 
"استعارة "فيزيدون بذلك من أستياء الملسلمين من 
التفسيرات الغربية لالإسلام .فمن الملستغرب أن 
يتحدث الرء عن "استعارة "بين أية حركتين» سابقة 
E‏ اا 
وإصلاحاً للسابقة. لكن هؤلاء الباحثين أنفسهم لا 
يتحدثون عن "اسنعارة "المسيحية من اليهودية» أو 
البوذية من الهندوسية» أو البروتستاننية من 
الكائوليكية .غير أن هذاهو ما يراه الإسلام في 
نفسه بخصوص اليهودية والمسيحية» أي أن له الهوية 
نفسهاء لكنها منصلحة ومنقاة نما تراكم علبها من 
عبث وتحريف الرعماء والدساخين من البشر. 

والإسلام لا يرى نفسه ديانة جديدة بل أقدم 
الديانات - فهو دين الله الأزلي :دين آدم في الجنة» 
وفي الأرض دين نوح وذريته .كمايرى الإسلام 
نفسه آنه دین إبراهیم وذريته» ودين جمیع الأنبياء 
الذين أرسلهم الله إلى العبرانيرن وإلى الشعوب 


الأخرى» ودين پسوع»› ابن مرم .ثم إن الإسلام یری 


ان الميراث الديني لبلاد ما بين النهرين يعود إليه» وله 
احق في ذلك» لأن حضارة بلاد ما بين النهرين کانت 
من إنعاج العرب الذين هاجروا من شبه الجزيرة 
واستقروا في بلاد ما بين النهرين» وزادهم قوّة تدفٌق 
البشر المستمر من الصحراء إلى الهلال الخصيب .وما 
درجنا أن ندعوه اللغة الساميّة والديانة السامية 
وا لحضارة الساميّة هو نعاج كان الحرك الرئيس فيه 
E ga a E E ASE‏ 
تراث بلاد ما بين النهرين» إلى جانب الإصلاح 
التوحيدي الذي حمله إبراهيم» تراث جميع العرب» 
سواء في ذلك اهل شبه الجزيرة أو آهل الهلال 
الخصيب .وشكل العبرانيون إحدى القبائل التي 
تؤلف هذا التجمع العظيم من الشعوب .ولا شك أنه 
فن الجن القرل إ0 ترات لاد ماين النهرين او 
التراث الإبراهيمي بعود جميعه إلى فعة من نسل 
إبراهيم وليس إلى جميع الشعوب في رقعة الأرض 
انميت القن هم ورفة الترائن مغاء جد ابوروا 

ولا يُنكر أن كلا من العبرانيين والعرب شديدو 
الوعي بميرائهم» وأن كليهما يحسب إبراهيم وذرينه 
اسلافاً لهم» ون عقید ته وتراله یعودان إلیهم» ولکن 
ران پو ا 
a a ES E RE‏ 
عادة بأنه استعارة الإسلام من اليهردية هو بالضبط ما 
بمكن أن يوصف باستعارة البهودية من تراث بلاد ما 
بين النهرين العربي السامي .وبفضل كتاب «جيمس 
پربچارد» بعنوان نصوص من الشرق الأدنى 
القديم» وكناب دابراهام هايدل» بعنوان التكوين 
البابلي» غدا واضحاً للعيان ما "استعاره "كتاب 


التوارة العبري من أدب ہلاد ما بين النهرين القشديم» 


کما نجد کتابر جيمس أ .مونتگمري» بعنوان 
بلاد العرب والتوراة توضیحاً لا استعاره محررو 
التوراة من الأدب الديني عند جيرانهم ومعاصريهم 
من العرب. 

کا ب اا فا ات اود ها ن اریت 
قد شځله في تلك البلاد مهاجرون من شبه جزيرة 
العرب كانوا يتدفقون باستمرار من القرن الغلاثين إلى 
القرن الثالث عشرق.م .ثم إن الأفكار التي حملها 
الهاجرون إلى الهلال الخصيب كان يعرفها ويتمسّك 
بها أولعك الذين بقرا في صحرائهم ولم يهاجروا 
منها. 

كان التراث الديني في شبه الجزيرة» مل تراث 
وا ن الین ا ارک افر راه 
الإصلاحية عن طريق اسماعيل» أكبر أبنائهء الذي 
اختار أبوه أن يعيده إلى شبه الجزيرة ليستقر في مكة 
(پاران أو فاران) والذي أصبح جدالعدد من 
الشعوب العظيمة ( سفرالتكوين i ؛٠٠- ١۷‏ 
١‏ ونعرف من التراث العربي أن اسماعيل تزوج من 
قبيلة جرهم» وأن من ذريته نشأت اثنتا عشرة قبيلة 
من العرب المستعربةء وأن هؤلاء كانوا أول من حمل 
التراث "العربي "في اللغة والأفكار. 

وخلافاً للتراث اليهودي الذي شارك في تكوينه 
العبرانيون والعرب» فان المسيحية قد تطورت بوصفها 
مسالة يهودية ومسيحية صرفة .ولم يشارك العرب 
في تکوینها وهو ما بجعل الفضل جمیعه یعزی إلى 
اليهود وتقاليدهم .وقد اكتسبت المسيحية تراث 
ادا هن لن بل تخر ها عن الات 
اليهودي .لكن أعداداً كبيرة من أتباعها الأولين لم 
يكونوا من اليهود بل من عرب الهلال الخصيب 


ومن باب ردة الفعل تجاه طغيان الرومان وماديتهم 
الصارخة» إضافة إلى مقاومة سامية بوجه حضارة 
يشكّلون غالبية المسيحيين .وكان هؤلاءِ مبشرين 
باتجاه عالمي لسببين :الأول تراثهم العربي» والناني 
دینهم السيحى الجديد الذي يناهض التعصب 
العرقي اليهودي .وقد حملوا دينهم الملسيحي شرقا 
e a IS‏ 
الاستقرار .وكمامر بناء كان تعاظم كنيسة روما 
السيحيين ذوي المبول السامية .ولا اتهمتهم كنيسة 
روما بالهرطقة» ونزل بهم العذاب على أيدي 
الإمپراطورية البيزنطية أو الدائرين فى فلكهاء التجأوا 
إلى الصحراء .وهناك وسّعوا من صفوف اللاجغين 
اليهود ودعموا التراث الإبراهيمي» بما عرضوا من 
صيغة مسيحية نتصف بالوحدانية والروحانية. 

ا ا و 
وقد ساهموا معا في ثقوية ذلك العراث في شبه 
جزيرة العرب الذي صار يدعى باسم "الحنيفية." 
كان الأحناف يقاومون أي نوع من أنواع الشرك بالله 
وكان من المعروف الشائع أن "الحنيف "شديد 


الان وال ي اا ورادا ر ل 


أخلاقية نقية» يترفع عن التشكيك والفسق الذي 
صم العرب الآخرين .وكان الأحناف دوما مشرفعين 
عن الخلافات والعداوات القَبلية .وكان الجميع يعرف 
SS‏ 
تقريبا .ثم إنهم كانوا يتمتعون بسمعة التضلع في 
الدين .وكان الرسول ( له ) يعرف "الحنفاء "ا 
يكفي ليقول " :الإسلام شبيه الحنيفية ٠"‏ وفوق ذلك 
تقف مرجعية القرآن الكرم الذي يصف ابراهيم 
E‏ 

وفي ا ا كان الاحتاف يدعون 
"أي "المنفصلون ."ولا بد أن تکون هذه 
الصفة من نحت أعدائهم» الذين كانوا يتبعون آراء 


اناف 


دينية مخالفة» أو كانوا في موقع القوة أو الأغلبية 
E N TT‏ 
أن مل هذه الظواهر قد حدثت في التاريخ العبري 
والسيحي قبل الهجرة .وإذ كانت المؤسسة الدينية» 
الو او الس ره ن دران راه 
العسانية نط اارجين علبهاء ل يكن امام 
هؤلاء من خيار سوى الهروب إلى الصحراء حيث 
يجدون المأوى عند أقاربهم وأفراد عشيرتهم أو أبناء 
قبيلتهم .وكان المنعظر من ديائة أهل الصحراء أن 
تبقی اكثر نقاء واشد قربا من ديانة إبراهيم» منها 
إلى ديانةأولعك العبرائيين الذي أدى استقرارهم إلى 
اكتساب الطابع الكنعائي» أو أولعك المسيحيين 
الذين سمحوالدين المسيح أن يتحول إلى ديانة 
الك ولترو ااام عك يرخا ورن : 
وبوصفهم من أتباع يهودية إبراهيم ومسيحية يسوع» 
كان لزل الخارجان أن مدو قارا فى النظرة 
و ا و 


لوحدانيّة الله المدسامية .ومن الطبيعي أن ما كانت 
تحسبة المؤسسة الد اسنها ٠‏ كان ف راف 
الصحراء تفا وهکذا تکون معنیان مناقضان 


بشکل واضح لكلمة انف "في الأرامية والعربية. 


وقبل عهد الرسول ( تيه ) بزمن طويل ظهرت 
دعوة للإصلاح والعودة إلى توحيد إبراهيم» وذلك 
بين قبائل شبه ال جرزيرة مثل عاد في شمال حضرموٽ› 
وثمود وشعيب في الحجاز ؛ وكان أصحاب تلك 
الدعوة هم الأنبياء هود وصالح وشعيب .وبقيت 
ذكرى دعواتهم فائمة؛ لكن مساعيهم نحو إعادة 
التوحيد الإبراميمي لم تنجح» ہل غمرها طوفان 
الشرك في بلاد العرب 


الديانة المكة 


عندماقدم إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما 
eS‏ 
AOE a‏ 
إبراهيم وابنه ببناء الكعبة» وهي غرفة مربعة ذات 
فتعحة واحدة» وكرساهالعبادة الله الواحد .وإذ 
کا ق ن الا وا و عر الاه 
تفجَّرنبع زمزم باعجوبة تحت قدمي الطفل 
اسماعيل» واستمر الاء في الشدفق» فأاصبح الوقع 
معحطة للفرافل .وبعد قرون من ذلك التاريخ» غدث 
الكعبة مَجْمعالكثير من الأصنام اوا کا 
أضحت مكة الم ركز الرئيس الذي يربط بلاد العرب 
كلها من النراحي الدينية والشقافية والسياسية 


والاقتصادية .وقد بقيت حية في الذاكرة» في سائر 


الخريطة ١١‏ الألف الثاني ق .م. 
أ - تمزق الدولة العالمية 


بلاد العرب» خحكاية قيام إبراهيم وإمتماغيل بتاسيس 
الک م لا 

إن وحدانية الله التسامية التي دعا إليها إبراهيم 
e DE,‏ 
الأذهان» إذ احتاج الأمرإلى درجة من الاطلاع 
والعرفة لم تكن متوفرة في كل حين .أما عدد 
الأجيال التي عرفت تلك الفكرة بعد عهد اسماعيل 
فهي مسالة لم تحدد .فقد تضافرت عدة عوامل على 
تحويل تلك الوحدانية إلى شرك» أو تعد الآلهة 
اک ر ماف اخ ال اى تة فا 


ا 
غزو الگوتیین لبلاد ما بين النهرين 
الهجرات العمورية 


ا ا 
اليومية كثيرة :التنبؤ بالمستقبل؛ الاستشارة أو طلب 
النصح إن كان الوقت ملائما لشن حرب» أو الشروع 
في تجارة أو صيد أو رحلة طويلة؛ كذلك الاسترضاء 


عند نزول مصيبة على أمل الحلاص منها؛ وتقديم 


الشكرعند حلول نعمة أو خير .وعند نشوء واحدة 


قويين مقاومة إغراء البحث عن تلبية لنلك الحاجة من 


خلال القريب أو الملموس» حيتمايوجد ذلک: 


ويدشط هذا الميل حنى مع الإدراك بأن القوة نوجد 


1۸ 


في آخر الطاف عند کائن آخرء وفي هذه الحالة ينظر 
إلى المعبود القريب على أنه قوة وسيطة (ما نعبدهم 
إلا ليقربرنا إلى الله زلفى) (**. وثانياًء ثمة اليل 
إلى تعظيم الرجل الصالح بعد موته» سواء كان من 
الأسلاف أو الرؤساء أو الآباء الأولين أو الحسنين» إلى 
درجة أل صفته البشربة تغدو إلهية .وثمة ميل 
عجيب عند البشر لا يقتصر على السكوت عن 
مساوئ اميت وحسب بل يعظم من صفاته الحسنة. 
والتعظبم ميل قوي لصنع المعبود عند جميع البشر. 
وإذا لم ينم كبح جماح هذا التعظيم فإن الميت قد 
يرفع بسهولة إلى منزلة النأليه . وثالغاء هناك الخوف 
الدائم لدى البشر عند إدراك ضعفهم تجاه القوى 
الحارقة التي لا بمكن نفسيرهاء أو أمام كوارث 
الطبيعة .وما لم يتوفر قدر كاف من قوة الأعصاب» 
لا يستبع أن تؤدي المعاناة والمأساة إلى إحناء أو كسر 
إرادة الشخص وإفساد ذهنه .وفي مثل هذه الحالة» 
يتحول إدراك المقدس من الله» السبب الحقيقي في 
الحدث» إلى قوة الطبيعة التي كانت وسيلة أو مكانا 
لذلك الخدّث .ويحتمل أن يظن الله العلي المتعال 
یا ن ا و ی اه ا و ات 
الكفاح ضد هذا الميل اجتهد دين التسامي في 
التوكيد على قرب الله وسهولة الوصول إليه 
واستجابته لدعوة الداعي إذا TT‏ 
ثمة ما يشبه الغياب الكامل عن مسرح الأحداث 
لاية ديائة متسامية .صحيح أن تراث الفسامي قد 
حافظ عليه الأحناف» لكن هؤلاء كانوا من قَلَّة العدد 
بحیث لم یکن لهم تاثبر على أرض الواقع .ولم تكن 
ديانة إبراهيم موضع رعاية حسنة» فإذ کان پعتشد أن 


البهزد قد نرلوا بالعو حيد المعسامى إلى عبادة إله بين 


آلهة أخرى» عن طريق إضفاء الصفات البشرية على 
الآلهة» وعن طريق تعصّبهم العرقي» كان يعتقد 
اه اال و و و ا 
الآلهة» عن طريق التجسيد والتغليث والأسرار 
القدسة و "لاهوت الإله المولود ."وكان العرب قبل 
الإسلام يجدون تسامي الله موضع تجاوز واعتداء 
حیشما کانوا يظرون .أما العرب الذين كانت ميولهم 
في ذلك الاتجاه فقد زادهم جرأة ما وجدوه عند 
جيرانهم .فقد كان جيرانهم المسيحيون البيزنطيون 
هم الذين قدموا لهم الدماثيل البشرية في الكعبة. 


الجوهر 

كان جوهرالخبرة الدينية في بلاد العرب قبل 
الإسلام يدور حول محورين .الأول هو المتعة» أو 
السعي وراء السعادة المادية والشخصية والدنيوية في 
حباة المرء .ومن هذاالمنظور كانت الحياة الدنيا هي 
الفرصة الوحيدة أمام المرء في ذاك امجال .وعندما تمر 
الحياة أو تضيع» يحنوي النسيان كل شيء ما دام 
العدم يحض هذه الحياة .وكانت حياة الصحراء في 
حدً ذانها شديدة الصعوبة . وكان لا بد من إغراق 


متاعب الصحراء في الحمرة ومعاشرة النساء والتمتع 
بالشعر .وفرة في الأولاد والنساء والخلأنء قطعان 
كبيرة من الضان والماعز والإبل والخيلء تجارة مردهرة» 
غروة ظافرة من غنائم وأسلاب» خمر وشعر وتسلية 
- تلك كانت مقوماٺ السعادة. 

وكان احور الثاني هو البعد الرومانسي بأخيلنه 
وقيمه وشاعرينه .وكائت الروءة أو قيم الفروسية 
و و ای ا ی 
الشجاعة في المعركة وال جود حتى على فاقة والوفاء 


ولو على حساب التضحية بالنفس» وفوق ذلك كله 
:الفصاحة» تلك التي تعظّم هذه القَيّم وتعليها 
ونجعل منها الغاية القصوى في حياة البشر .لا شيء 
ب ع و و ا ا 
الأعمال جمالا وجاذبية» إذ بچعلها موضع تذ گر 
وخلود .وعلى المستوى الاجتماعي كانت الرومائسية 
تشكّل التضامن الداخلي للقبيلة» فهي تقوم على 
الوعي بالهوية عند ابن القبيلة» وهو ما منحته القبيلة 
للفرد .فکبانه ووجوده» وشرعیته وسمعته» واخیرا 
ا ا ۷ کا ا 
وخارج هذه الحدود كان العربي في شبه الجزيرة يعد 
e E E LE‏ 
علب .وبوصفه فرداً في قبيلة» كائت قوة القبيلة 
کلها طوع يديه .وکل اعتداء على شخصه کان بعد 
في الحال اعتداء على كل فرد في القبيلة حيث كان 
كل فرد منها مضطرا للانتقام لذلك الاعتداء من أي 
فرد من أفراد القبيلة المعتدية .وكانت القبيلة تأتي 
في المنزلة الأولى من حياة الفرد .فقد كان ما تتاله 
القبيلة من رفاه وسمعة وشرف ومجد بناله الفرد 
كذلك؛ وما يصيب القبيلة من بؤس وعار وهزبمة 
E E AL E‏ 
القبيلة على ولاء الفرد .ولم تكن الأرض عنصرا في 
ذاك الولاءء لأن القبيلة كانت دائمة التحول والتبقّل 
من منطقة إلى أخرى .لكن نتاج القبيلة من الشعر 
وما مجّده ذلك الشعر من مآثر كان هو الذي يحدد 
معالم القبيلة ويميزها عن غيرها من القبائل» كما 
يقرر قدر الفرد فيها واعتزازه بنفسه .والحق أن 
القبيلة لم تكتسب قط هالة من الغموض والجمال 
إلا من خلال ما أضفاه الشعر من تمجيد على 


أبطالهاء كما كان الحال في شبه جزيرة العرب .تلك 
كانت رومانسية تقوم على الانضباط القبلي والولاء 
القَبّلي والمسؤولية القبلية» وقد اكتسبت هذه جميعا 
خلودا في نفس شعر أنعجته أية لغة من اللغات إن 
العيش في ال جو الذي يخلقه هذا الشعرء والسعي 
وراء الرفاه المادي» والقناعة في ظل القيم التي 
مجدتها المروءة كانت عند العربي قبل الاسلام في 
شبه الجزيرة هي ما يشكل معنى الحياة وغايتها. 
العجلي 

في كتابات ونقوش وجدت في جنوب 
بلاد العرب ( معين» سباء قطبان) وفي شمالها 
ر لحيان» ثمود»ء صفا) نلمس الدليل على وجود 
معبود آسمی یدعی "الإله "۳ أو "الله کان 
من أزمنة سحيفة .وكان هذا المعبود يروي الأرض 
وينمي النباتات ويكثر المواشي ويبعث ماء الحياة في 
الينابيع والآبار . ففي مکة» كما في ارجاء شبه 
ج و کن الد ب ن غالک 
شي ء "و "رب العالمين "و "رب السماء والأرض "و 
الف كل ي ا را ا ل ار 
لکن مهاه كانت منرطة 
E REC CR E ET‏ 
تطهر في الشمس والقمر» على سبيل المثال .وكائت 
صفاته توضع في صور مادية وتنقلب إلى آلهة 
وإلهات إلى جانبه» وهكذا ظهر مَجمع كامل من 
الآلهة» يقوم كل منهابتلبية حاجة خاصة أو 
ا ا ا ار ا ی و را 


الاشاء و 


و غرضاء أف ف بحضوره الملقدس» أو بعطائه 
أو سلطانه. 


وعندما يكون لهذه الآلهة أو الإلهات معبد أو 
بقعة معينة من الأرض تقترن بهم يقوم على 
خدمتهم كهنة بدوام جزئي .وكان الكهنة يقومون 
بالخدمة عندما يطلب منهم العابدون ذلك .وخلاف 
ذلك» كان الكهنة يحيون حياة أفراد القبيلة الأخرين. 
وكانت وظيفتهم سحب السهام أو رمي الجمار أو 
تفسيرالأحلام ونذر الطبيعة عندما يكون الغرض 
استخارة رأي الإله أو حكمه؛ وتقدم القرابين أو 
المساعدة في تقديمها عندما يكون الغرض الاسترضاء 
أو تقدم الشّكر للآلهة .لكن الحاجة لم تكن تدعو 
إليهم إطلاقاً إذا كان الغرض تقدم الرلاء بالطواف 
حول الأماكن المقدسة أو بريارة يومية عابرة .وكان 
القيام على خدمة الآلهة في الكعبة ا 
قريش» القبيلة المسيطرة في مكّة .وكان هذا الشرف 
والامتباز بين جميع العرب يعودان إلى أهل مكّة 
وحدهم» ولو أن الكهانة حتى في هذه الأحوال كانت 
ا ا 
يجمعون بين الكهانة وبين زعامة الدولة إلى جائب 
ست وظائف مورّعة على بطون قريش .كانت 
"الجابة "تعني رعاية الكعبة وحفظ مفاتيحها؛ و 
EE SL‏ 
وللحجَّاج في الواسم؛ و "الرفادة "تقدي الطعام 
للحجاج؛ و "الندوة "تنطيم الاجتماعات ورئاستها؛ 
و"القيادة "مَهمّة قيادة القوات العمسكرية في 
الحروب؛ و"اللواء "وظيفة حمل العَلَّم أو المعبودات 
الأرى او ررر رها سما فق 2 ب كاحت 
الحروب الطاحنة بين القبائل هي القاعدة العامةء فاذا 


ع ا قرات ن اليف ر ا 
وكان الشعر بدي اشتعال النيران» مذ كرا القبيلة بان 
اموت ذروة الإنجاز البطولي .وقد تطورت "أيام 
العرب "إلى ما يشبه حلقات العبادة» حيث يكون 
العابدون أي جمهور من العرب يصغي في انتشاء 
إلى الكاهن - وهو الراوية في هذه الحالة - يسرد يما 
وتي الشعر والنثر من فصاحة حكايات عن نزال 
الأبطال من هذه القبيلة او تلك .وكائت تلك 
المراسيم تستحوذ على خيال جميع المشا ر كين فيها. 
EN SR‏ 
من شبه جزيرة العرب عندما تجاوز الجنوبيون على 
الشماليين وحاولوا فرض سيطرتهم عليهم .كان 
الشماليون من بني عدنان منقسمين على أنفسهم ما 
سهل أمر التجاوز عليهم من الجنوبيين .لكن استغلال 
ا جنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنانية في 
الشمال إلى التكاتف فيما بيعها وئيل استقلالهاء 
كانت زعامة الجنوب بايدي مملكة حمير التي 
أنهكنها الحروب مع الأحباش ما دفع باهالي الشمال 
إلى تحدّي سلطة الجنوب .وفي حرب الاستقلال الني 
حدئت في أواخر القرن الحامس للميلادء كانت 
نوات الشمال بشهادة وكليب» زعب القبيلتين 
التوءمين بكر وتغلب .وكانت أقدم الحروب المعروفة 
قد حدئت حوالي عام ۰م بين < عدوان» ( من 
قبائل الشمال ) بزعامة عامر بن الزرب وبين «مذحج» 
(من قبائل الجنوب ) وكائت واقعة الخزار ( حوالي 
٠م)‏ موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق(شاعر 
البصرة» من مذحج توفي عام ۷۳۲م) وبين جرير 


(شاعر اليمامة» من مضر» توفي عام ۷۳۳م). مثل 


الصورة ۳ - ۲ قطعتان من رقيم طين تشكلان جزءا من نص طوله ٠‏ سطراً من صيغة سومرية لمقالة أيوب حول معائاة الإنسان وخطرعه 
لإلهه. وقد جمعت القصيدة من سنة رقائم طينية وقطع اكتشفت في «نيبور» على بعاد ٠٠١‏ كم جنوبي بغداد [ بتر خيص من متحف 
الجامعة -- جامعة پدسلقانيا ] 


الجنوبيين وطغيانهم دفعا جماعة القبائل العدنائية في 
الشمال إلى التكاتف فيما بينها ونيل استقلالها. 
كانت زعامة الجنوب بأبدي ملكة حمير التي 
أنهكتها الحروب مع الأحباش نما دفع بأهالي الشمال 
إلى تحدي سلطة الجنوب .وفي حرب الاستقلال التي 
حدثت في أواخر القرن الحامس للميلاد» كانت 
قوات الشمال بقيادة «كُليب» زعيم القبيلتين 


التوءمين بكر وتغلب .وكانت أقدم الحروب المعروفة 
قد حدئت حوالي عام ۰٣٣م‏ بين < عدوان» (من 
قبائل الشمال ) بزعامة عامر بن الزرّب وبين «ماحج» 
(من قبائل الجنوب ) وكانت واقعة الخزار ( حوالي 
)٠‏ موضوع "معارك شعرية "بين الفرزدق(شاعر 
البصرة» من مَذحج» توفي عام ۷۳۲م) وبين جرير 
(شاعر اليمامة» من مَضّرء توفي عام ۷۳۴م). مثل 


(pd \oss — ٠٠١١ ( غروات الحاتبین‎ 


غزوات الهکسوس ( ۱۳٠۰ - ۱١۰۰‏ ق م) 
قبائل الحلف المقدس ل ٠٠٠٠١ ٠٠١١‏ قم) 
شعوب البحر ( ۷۲١-٠۲١١‏ ق م) 


الخريطة ٠۴١‏ الألف الثاني ف .م. 
ب - الد ولة العالمية الثانية؛ التمزق الثاني , 


هذه المعارك الشعرية كانت نهر اللخلافة الأموية ونشير 
الناس من البمن إلى بلاد فارس .وكائث تدشب كثير 
من المعارك بين القبائل الشمالية نفسهاء وأشهرها ما 
جری بين مجموعة قبائل رة روع مر قد 
غلبت كل قبيلة أختها ست مرات» ما قدم للشعراء 
اثنتي عشرة معركة ليصفوها ويشغنوا مآثر ابطالها. 
وقد نشبت خلافات بين قبائل ربيعة نفسهاء نما أدى 
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مجرات العمرريين 

غزوات الكاشهين (القرن ٠١--۱۷‏ فءم) 

غروات المحیشیین ( ۱٥۹۰ - ۱٩۸۰‏ ف ۰م) 
غرواٽ الحيئيين ( (EB VT VPA‏ 
غزواٽ المہدبين ( ٠١٠١٠١ “۱١٠١‏ ف م) 


In 
YERE crm 


إلى معارك مسدمرة . كما نشبت سلسلة من المعارك 
بن بكر رشلب شارك يها المملهل ر نرفي عام 
٠م‏ ) وهو واحد من أعظم شعراء الجاهلية» وقتل 
فیها اخوه کلیب» فنظم في رثائه فصائد من اجمل 
ما عرفت اللغة العربية . ثم لشبت معارك مستمرة 
أيضاً بين جماعة قبائل مُضر» التي تندمي إليها قبيلة 
قريش المكية . فقد اشتبکت قبائل عبس وهوازن في 


معارك منها ER‏ ( حوالي ۲۰٤م‏ ) ( داحس 
والغبراء» ( حوالي ۲م ) واشترك في المعركة الأولى 
امرؤ القيس ( توفي عام ١١؛م)‏ الملك الشاعر وأول 
أصحاب العلقات التي يحفطها ويتلوها جميع 
الناطقين بالعربية .وقد اشترك الرسول محمد ( عله 


وهو في الرابعة عشرة في ( حرب الفجار» عام 


4٤م)‏ التي نشبت بين قبيلة قريش وبين القبائل 
المعروفة باسم كنانة وقيس عيلان . ويفيد اسم 


الصررة ~۳ رقيم 


عن الفردوس والطرفان 
وسقوط الإنسان. 
إيسين» حروالي 
jos IAT‏ قم . 
الججأامعة- جامعة 


العركة الد لان اعدا تر خا وة 
امحرمات المتفق عليها بين جميع العرب ألا يقاتلوا في 
منطقة الحرم أو في الأشهر الحرم .وخلافاً لجميع 
العارك الأخرىء» لم تنعج هذه الترب شعراً بطرليا 
بل دفعت العرب نحو الشعور بعبث هذه النزاعات. 
وقد تعالت أصوات في جميع الأنحاء تنادي بإنهاء 
سفك الدماء» فمهد ذلك لدعوة النبي الكري لبذ 
القبلية وتوحيد جميع العرب تحت راية الإسلام. 


كانت محبّة العرب للشعر قد دفعت بهم إلى إقامة 
مباراة شعرية سنوية في سوق عكاظ ممناسبة الحج 
السنوي إلى الكعبة .وكان يجلس إلى الحكم في 
ذلك اقدر ناد الأدب وأبرز الشعراء» حيث كانت 
تلقى قصائد جديدة یشنافس شعراؤها على جوائز 
تلك المناسبة .وإذا لم يكن بين القصائد الجديدة ما 
EE‏ ال کاک و و نة ا 
الفائرين السابقين .كانت القصيدة الفائزة تكتب بماء 
الذهب وثعلق على أستار الكعبة .ومن هنا جاء اسم 
"امعلقة ."وقد بقيت الأجيال اللاحقة تبتهج بحفظ 
تلك القصائد وتلاوتهاء إذ كانت المغال في البلاغة 
الأدبية .وعند ظهور الإسلام» كان هذاالتقليد 


الشعري قد بلغ قرنين من الزمان» لم يبرز فيهما 
سوی عشر قصائد نالت شرف CT‏ 
وكانت القصائد الفائزة با لجوائز تتغنى بمدح قبائل 
الشعراء الفائزين» وبأمجاد الفروسية في الحرب» 
وبرفعة امجد الشخصي والولاء القَبّلي» ورقة ا لحب 
ودفء أحاديث الود في مجلس الخمر والغخناي 
وحلاوة الثأر من الغرم وطبيعة الحيّاة الزائلة .وكان 
كل شاعر يدميزبلون من لوان الشعر؛ وقد اتفق 
الجميع على أن زهير بن أبي سلمى أشعر الناس إذا 
رغب؛ والنابغة إذا رهب؛ والأعشى إذا طَرب؛ وعنترة 


إذا عضب. 


ا س ا ا > ا ج ب ج د 


هوامش الفصل الثتالت 


| بلاد ما بين النهرين القديمة :صورة حضارة ميتة‎ [ .١ 
- A. Leo Oppenheim, Ancient Mesopolamia * Portrait 
af « Dead Civilization (Chicago 
Press, 1964 - 7), pp, 171 ff, 
بنظر مقال "دبانة ہلاد ما بين النهرين القديمة :القضايا‎ ۲ 
: المركرية "للكائب‎ 


"Ancient 


: Chicago Universily 


- Thorkilkl Jacobsen, 


The 


Mesopotamian 


Religion: Central Concerns", Amertcen 

Philosophical Society Procceedigs, 107 (1963), PP, 

413-484; 

- وينظر مقال "الميول الدكوينية في الديانة السومرية "للكاتب 
تسه : 

~ "Formative Tendencies in Sumerian Religion," The 

Bible and the Ancient Near Bust : Esxays in Honor of 

William  Foxwell Albright, ed. G.E. Wright (London : 

Roulledge & Kegan Paul, 1961), pp. 267-278 ;- 


-- وبنطر مقال "بلاد ما بين النهرين "للكاتب نفسه كذلك في 


- Henri Frankfort (ed.) Before Philosophy : The Intellectual 
Adventure of Ancient Man (Ballimore 
1904), pp. 137-236. 

] ويظر بالفرنسية [ ديانات بابل وآشور‎ - 
¬ B. Dhorme, Les Religions de Babylonte et d' Assyrie 
(Paris, 1945) 


: Penguin Books, 


بطل[ وجه من الشرف] 

- S. Moscali, The Face of the Ancient Ortent (Garden 
Cily, N.Y.: Doubleday, 19062) 

- وينظطر للكاتب نفسه [الحضارات السامية القد ية | 
Ancient Semeltic Civilizations (London : Elek Books,‏ - 
1957),esp. pp. 43-98,‏ 
۳ هذا الصطلح John A. WÎI$O, alana‏ في مقال له 
بعنوان "مصر : وظيفة الدولة"» في کتاب ( ٣٥ا‏ )ہ۵٣۴‏ الد کور 
أعلاه ) وقد استعاره الكاثب بدوره من اللاهرث المسيحي 
الذي يشير إلى طبيعة المسيح الواحدة ليعلي به ما یفیده 
المبدأ المصري أن الإلهي هو نفسه الدنيوي وبالعكس,) لأن 


الائنين مستمران ومنشابهان. 


٤‏ - بنظر مقال "بلاد ما بين النهرين "في الهامش ۲ أعلاه 
ص٠۰۲۰‏ 
ه ‏ ينظر كتاب [التكوين البابلي : قصة الخليقة] 
Alexander Heidel, Babylonian Genesis : The Story of‏ - 
Creation (Chicago: University of Chicago Press, 1963) ,‏ 
p.55.‏ 


٠‏ -- "طوال الأيام القادمةء عليهم دون نسيان أن يذكروا أعماله" 
[الإله] من كتاب (هايدل» المد كور في الهامش ه٠‏ أعلا 
ص 0۹ 

۷ د نفسه. 

۸ د نشسه» ص ۷۱-۷۰ . 

٩‏ - یاکوبسن» "بلاد ما بين النهرين "كما في الهامش ۲ أعلاه 

ص ۲۱۸ . 

۰ - نفسه» ص ۱١۲۳‏ . 

١‏ - يصف شاعر بلاد ما بين النهرين الإله مردرخ بأنه يتمتع 
"بمساواة مضاعفة مع الآلهة "ويؤكد أن منزلعه الإلهية 
"أبعد من حدود الفهم "ر "لا تناسب الإدراك البشري " 
وهي نفس فكرة التسامي التي تليق بالألهة (ينظر كتاب 

(هایدل) أعلاه» ص +۲۲-۲٠١‏ وكتاب نصوص من الشرق 
الأدنى القديم ص ٠١‏ ومابعدها 

- Pritchard, (ed.) Ancient Near Eastern Texts (Princeton, 

1955) pp 60f 

۲ - پنظر 1ء 11ص ۳٦‏ و ۶0۲4س ٩1‏ وما بعدها. 

. ٤1-44 لص‎ e1 ينطظر‎ ۳ 

. ٥٩--۵۰ نفسه» ص‎ - ١ 

0 سفر التكوين ٤‏ و۲ ۲۲.(جميع المقتطفات 
مأاخوذة من الكتاب المقدس» المطبعة الكاثوليكية - 
بیروٽت ) . 

۳۹: ۳٤ نفسه)‎ - ۱ 

٤)۲: ٩ لفسه‎ ۷ 

۸ سفر الخروج» ۲. 

۱۹ سه ۳ :اس ١ا‏ 

۰.۲۱ ۲ ۱۸ نفسه»‎ ١ 

.۲: ۳۳ سفر الشدية»‎ ١ 

۲١‏ صموئيل الأول: ٠‏ ١:۲۹4۲۷:٠٠؛‏ القضاة 

۱ اومابعده. 

۲۳ - [ تاریخ اسرائیل] 

- Martin Noth, The History of Israel (London : Adam ancl 

Charles Black, 1958), p. 132. 


: ينظر مقال "أشكال العهد في التراث الإسرائيلى "فى‎ - ٤ 
2 Ge eo , The Biblical Archaeologist , 17 
(1954), pp. 50-76. 

. ٩: ۱۹ سف ر الخروج»‎ - ٥ 
.۲۱۸ تاریخ اسرائیل] ص‎ [| Noth ۰ 
. ٤٠ سفرإشعیاء‎ - ۱ 
د).‎ ١: ۲4۳: ۲ نفسه»‎ ۲ 
والآلهة الأخرى "جميعهم باطل‎ . ٤٥ 4١ 4١ نفسه‎ ۴ 
: ٠١ وأعمالهم لا شيء ومسبوكاتهم ريح وخواء (إشعيا‎ 
(۹ 
.TI—Yo: {Afat إشعيا»‎ - ٤ 
. ۲٣ - ۲۲ ¦: نفسه)£4‎ ٥ 
. ٠١-١ سورة البروج»‎ -- ۸٩ - 
؟۷١ سورة المائدة‎ - ١ 4 ۱۸۷ ١ ١١١ سورة البقرق‎ -۷ 
. ٥ سورة الجمعة»‎ - ۲ 
لزيد من التفصيل حول هذا الفهم جوهر ديانة عيسى»‎ - ۸ 
ينظر كتاب الفاروقي:‎ 
- [Bma'tl al-Farugi : Christian Ethics : A Historical and 
Systematic Analysis of Its Dominant Ideas (Montreal : 
MeGill University Press, 1962) . 
يروي (سیريل الإسکندري») عن (جوليان) وهو يؤٽب‎ - ٩ 
زميلا له بقوله " :لكك لسوء الحظ لا تلترم بحراث‎ 
الرسل» الذي انحدر في أيدي خلفائهم إلى تجديضف شديد.‎ 
لا ...متى ولا لوقا ولا مرقس تجرأوا على القول إن يسوع هو‎ 
الله .لكن يوحنا الفاضل» وقد أدرك في ذلك الوقت أن‎ 
عدداً كبيراً من الناس في كثير من المدن الإغريقية والإيطالية‎ 
قد أصيبوا بذلك امرض ...كان أول من بجر وأدلى بذلك‎ 
القول . "ينظر‎ 
۰ کما آوردہ‎ Contra Julilanum, K 
- Henry Beftenson, Documents of the Christian Chruch 
(Oxford : Oxford University Press, 1956( ,P- 29. 
] ينظر [ضد الهرطقات‎ - ٠ 
- Jrenaeus, Contra Heresies, I, xxvi, 1-2 
يدظر [ تاريخ العقيدة]‎ - ٤۱ 
- Adolf Harnack , 
History of Dogma (New York : Dover Publications, 
n.dl.), Vol. 1Lpp.289 ff 
ينظر [راعي هرماس]‎ - ۲ 
- The Shepherd of Hermas, Ante-Nicene Fathers , Vol. Il. 


1۲ 


۳ عن السؤال :كيف بمكن للانسان أن ينال الخلاص» أجاب 
ثناسیرس )>( ۲۹٦‏ ۷۳ بكلمة الله "وأضاف " :ما 
المطلوب سوى ذلك لاستعادة الإنسان من الهلاك غير كلمة 
اللهء الذي منذ البدء صنع كل شيء من لا شيء "وردت 
فى [عن ال ۷[ De ]ncarnutione‏ كما نقلە 

yiBettenson‏ [ وثائق ]ص ۷ الپامش ۳۹ أعلاه. 

٤‏ - ينظر [النفسير] 1-4 1ا ,1 بره اص4- في 1 رٹائق] ص 
1 

. °۳ ينظر [ضد الهرطقات [ کمانقله 81127801 ص‎ -٥ 

aلقن :كما‎ - Eptphaneus, Against Heresies, xil, Iرظني‎ -٦ 

. ot Beltenson 

۷ تقسه 

۸ - ينظر[ التار يخ الكنسي] Theodorel (458) Historia‏ 

. ٩ كما نقله 88101801 ص‎ Ecclesiae, Iv, 
Bette n- ali las [التاريخ الكنسي]‎ 4٠٠ ( سقراط‎ - ٩ 
. °1 1ص‎ 
ا‎ 
- Ante - Nicene Fathers , Vol, 1, pp. 45 ff, 


= The Nicene and Post . Nicene Fathers, Vol. IV 
. السابق» مجلد ۳»> ص۱۷ ومابعد ها‎ --۵١ 
پنظر [ تاريخ العرب]‎ - ۲۴ 
~ Philip Hitt, History of the Arabs (London : Macmillan 1 
1903), p. 6l. 
سورة الفيل.‎ - ٠٠١ ۳ 


TY: سورة إبراهيم‎ - ١۴١ -4 


.۳ : سورة الزمر‎ - ۳۹ ٥ 
ينظر مقال "الله قبل الإسلام"‎ - ه٦‎ 
- F.V. Winnett, "Allah before Islam," The Muslim Worldl, 
xxviii, L pp, 239-248. 
سورة الإسراء 4 ۳ - سورة المۇمنون۸۹۸1؛‎ -- ۱۷ - ۷ 
؟١١نامقل‎ ةروس-۳١‎ ٦٠١٦١ سورة العنكبوٽ‎ - ۹4 
؛١١١‎ - ١۳۹ 1-سورة الأنعام‎ 4٤ -سورة فاطر؛‎ ٥ 
٠٤١ : -سورة النحل‎ 
و ر ا ا‎ 
رالأخلاق].‎ 
- Theodor Noldeke, "Arabs (Ancient)" Encyclopedia of 
Religion and Ethics , Vol I, pp. 659-6073, 
ينظر :جواد علي» ثاریخ العرب قبل الأسلام (بغداد‎ .- ٩١ 
مجلا ۱» ص٩۱٤ وما بعاده؛‎ ۱ 
وينظلر جرجي زيدان» العرب قبل الإسلام رالقاهرة :دار‎ - 
الهلال» د.ٿ. ) ص٥۲۷ وما بعدها.‎ 
وينظر محمد حسين هيكل حياة محمد والترجمة‎ - 
الإنگلیزیة‎ 
IER. al-Farugi , The Life of Muhammad (Indianapolis ; 
American -. Trust Publications, 1976), pp. 31-32, 
وهده قصائد امرؤ القيس ( ت ١٤°م) وزهپر بن ابي سلمی‎ -۲ 
م) والاعشی (ٿٽ 1۲۹م)‎ ٤ رٿ ١١٦م) والنابغة رت‎ 
)٠۰۰ ولہہاد بن رببعة (ٽ 11۲م) وعمرو بن کلثوم (ت‎ 
)م٠‎ ٠١ والحارث بن حلزة ( اٿ ١۸٥م) وطرفة بن العباد (ت‎ 
وعنترة بن شداد (ث ١٠۵م) وعبيد بن الأبرص رث‎ 
. م(‎ 


هوامش المترجم 


ر ی ی ر و ا 


التي رفضها مجمع القسطنطينية عام ١۳۸م»‏ لكن تلك الآراء 
وضعت الأساس للجدل النسطرري .خلاصة تلك الآراء أن 
بيا برغ لیت رزضا يشريه وإلهية معأء اجتمعتا في 
شخص المسيح» بل إن عقل السيح إلهي وحسب وليس 
بشربا. 

التسطررية ملاس الميين من اداع فط ريرش جن 
رجال الكديسة السوريين رث حرالي ۷٥٠٤م)‏ وكان مطران 
القسطنطينية ( (۲۸٤-١4۳٤م)‏ كان يقول إن ليسوع 
طبيعتين: بشرية وإلهية .وقد في لادعائه أن مرم كانت 
والدة الانسان يسوع وحسب» لذا يجب ألا تسمى والدة 
الله .وما يرال أتباعه أصحاب الكنيسة الآثورية في سوريا 
والعراق وإيران وجنوب الهند. 

الز کیان #أتباع «ايوتيكيز, اللاهوتي ( ٤٥٦ - ۳۸٤‏ م) 
رئيس دير في القسطبطينية .كان بقول إن ليسرع طبيعة 
راحدة هي الطبيعة البشرية الي غلفعها الإلهية .حكم عليه 
بالنفي رالهرطفة في مجمع «کالسيدرن ) عام ١٥٤م.‏ 

القائلون بالطابيعة الواحدة :هم فرقة مسيحية من القرن ۷-١‏ 
للميلاد تقول إن ليسوع طبيعة واحدة» على عكس المذهب 


بالطبيعنين الولهية والبشرية .وقد نشا هذا المذهب ليناقض 
النسطورية» ما أدى إلى انفصال الكنيستين القبطية والأرمنية 


عن بقية الكنائس. 
الموحدون المؤمنرن بالإله الواحد» على النقيض من المؤمنين 
بتعداد الآلهة. 


“البيلاجيانية :اتباع «يلاجيوس» اللاهوتي البريطاني 
٤۲٠١-۳٠٠١ (‏ ) الذي كان يقول إن كل شخص بمعلك إرادة 
حرة (لذافهو يمتلك الحلاص) وأنكر مذهب القديس 
أغسطين القائل بالقدر والخطيغة الأولى .قزر مجمع القدس 
٤٠١ (‏ ) تبرئته من الهرطقة لکن الپاپا حكم عليه بالنحرم 
بعد ذلك وتہعه حكم الامپراطور. 

* المونتانية اتباع< مونتائوس > الذي دعا للعودة إلى نقاء 
السيحية الأولى عام ١١٠٠م‏ وانتشر مذ هېه في (افریجیا) 
والأناضول وروما وقرطاجة وبلاد الغالء 

*الدرناتية : حركة مسيحية تطهّرية تعبع (دوناتوس 

القرطاجي» عرفت في القرن ٥-٤‏ م. 

الأيقونات : 0 دقيقة أو منحوتاٽ تئل شخصيات 


مسيحيا. 
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لاشك أن جوهر الحضارة الإسلامية هر 
الإسلام» وأن جوهر الإسلام هو التوحيد » أي 
التوكيد أن الله هر الخالق الواحد المطلق المتعال» 
ورب ی و 

هذان المبدآن الأساسيان ا .ولم 
ينطرق الشاك بهما قط إلى من كان ينتمى إلى هذه 
ا ا ا ن ا 
المنصرين أو المسدشرقين وغيرهم من فسر الإسلام في 
الماضي القريب .والمسلمون» مهما يكن مستوى 
TT‏ الحضارة الإسلامية 
تدطوي على جوهرء وان هذا الجوهر قابل للمعرفة 
والتحليل والوصف» وذلك هو التوحيد ') وتحليل 
التوحيد بوصفه جوهراً ومبدءاً ريسأ في الحضارة 
الإسلامية هو موضوع هذا الفصل. 

والتوحيد هو ذلك المبدا الذي بمنح الحضارة 
الإسلامية هويّنهاء ويربط جميع مكوناتها معا 
لیجعل منها کیانا عضویا معكاملا دُسمّبه حضارة. 
وفي ربط العناصر المحفرقة معأ يقوم جوهر الحضارة - 
وهو التوحيد في هذه الحال - بطبع تلك العناصر 
بطابعه الحاص .ثم یعید تکوینها بشکل پتناسق مع 
العناصر الأخرى ويدعمها .ولا يقوم ال جوهر ضرورة 
بتغيير طبيعة تلك العناصر» بل يحولها ليصنع منها 
حضارة ويعطيها صفاتها الجديدة الني تکون تلك 
الحضارة .ويختلف مدى التحول بين ضعيل 
وجذري» اعتماداأ على مدى علاقة الجوهر بالعناصر 


السلمين الذين كانوا يتابعون ظواهر الحضارة .لذلك 
اتخذوا الشوحيد عبرانا لاهم ابحائهم» وأدخلرا 
جميع الوضوعات الأاخرى تحت لوائه .وقد عدوا 
الشوحيد أهم المبادئ الأساس التي تضم أو تحكم 
الحضارة الإسلامية. 

والتوحيد بالعبارة البسيطة المتوارثة هو 
الاعتقاد والشهادة أن "لا إله إلا الله ."وهذاالقول 
بصبغة النفى»› الموجر أشد الإيجاز» يحمل أعظم 
العانى وأغناها فى الإسلام قاطبة .وقد تتكثّف فى 
جملة واحدة ژقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاریخ 
بأجمعه .وهذا بالتاكيد هو ما نجده في "الكلمة "أو 
"الشهادة "فى الإسلام .فكل ما فى الإسلام من تنوع 
وغنی وتاريخ وثقافة ومعرفة وحكمة وحضارة 
يجتمع في هذه الجملة البالغة القصر " :لا إل إلا 


الل "' 
تفسر العالم 


E E E 
1 امعنى فهو يشمل المبادئ الأتية‎ 


۳۲ 


الشدائية 

الواقع جنسان منفصلان» الله وغير الله؛ 
الخالق والحلوق .في المرتبة الأولى لا يوجد سوى 
واحد أحد» ر المطلق القادر .هو وحده الله 
الدائم المتعال» لا شبيه له؛ باق إلى الأبد واحدا 
مطلقا لا شركاء له ولا أعوان .وفى المرتبة الغانية 
يوجد المكان - الزمان» الخبرة» الخليقة .وهي تضم 
جميع المحلوقات وعالم الأشياء والنبات والحيوان 
والبشر وال جن والملائكة والسماء والأرض وام جنة والنار 
وكل ما آلوا إليه منذ جاءوا إلى الوجود .والمرتبتان من 
خالق ومخلوق مختلفتان غاية الاختلاف من حيث 
طبيعة وجودهماء كمامن حيث كونهما 
ومساراتهما .ومن املستحيا طعا .اي ت الوا خا 
بالآخرء و یذوب أو يتداخل أو يندشر فيه .ولا بمكن 
لخا ان ورل و وديا لع اهلوق ا ل 
بمكن للمخلوق أن يتسامى ويتحول ليصبح الخالق» 
باي شکل أو معن" . 

الإدراكية 

العلاقة بين المرتبتين من الواقع إدراكية في 
طبيعتها .وهي عند الانسان تتصل بتقدرة الفهم. 
فبوصفه وسيلة المعرفة وكتفها» يشمل الفهم جميع 
وظائف المعرفة من ذاكرة وتخيل وتفكير وملاحظة 
وحدس واستيعاب وما إلى ذلك .وموهبة الفهم 
ر ع ته ار رفو اھ ی ین 
القوة بحيث تفهم إرادة الله بإحدى هاتين الطريقتين 
أو بكلتيهما :عندما يكون التعبير عنها بكلمات 
مباشرة من الله إلى الانسان» أو عندما تتجلى الإرادة 
الإلهية من خلال ملاحظة الخليقة" . 

الغائبة 

طبيعة الكون غائية» أي أنها ذاث غايةء 
تخدم غابة لحالقهاء وتقوم بذلك عن قصد .فلم 
يخلق العالم عبعاً ولا تعبا“ وهو ليس عمل صدفة 
عارضة» فقد حُلق العالم في أكمل صورة .وكل ما 


هو موجود يوجد بقدر يناسبه ويؤدي غاية كونية 
معيّدة (°. والعالم في الحقيقة "كون "أي خليقة 
منتظمة» لا "فوضى"» وفيه تتحقق إرادة الخالق 
دوماًء كما تطبق أنساقه ضرورة القائون الطبيعي» لأن 
هذه الأنساق موجودة في المنطوى من طبيعة الأشياء 
ذاتها .ولیس من مخلوق غير الإنسان يعمل أو يوجد 
بطريقة غير التى قدرها الله له (“ . والإنسان هر 
الخلوق O E‏ الله لا 
بالضرورة» بل بموافقة الإنسان الشخصية نفسه. 
رالو ظاف اة اة فد اسان مكماة 
للطبيعة» وهي بهذا المعنى تخضع لا يحكمها من 
قوانين بالضرورة نفسها التي تخضع بها جميع 
الخلوقات الأخرى .لكن الوظائف الروحية» مشثل 
الفهم والعمل الأخلاقي» تقع خارج حدود الطبيعة 
القررة» فهي تعتمد على صاحبها وتتبع قراره. 
ونحقيق إرادة الله في الجوانب الروحية له قيمة نوعية 
مختلفة عن شققها بالضرورة عند الخلوقات الأخرى. 
والتحقق الضروري ينطبق على قيم العناصر المادية أو 
القيم النفعية وحَسّب؛ لكن الأداء الحر ينطبق على 
القيم الأ خلاقية .ومع ذلك فإن غايات الله الأ خلاقية 
وأوامره للإلسان ملك اساسا في العالم الحسوس» 
لذا فإن لها جانا نفعيا .لكن هذا الجانب لا يعطيها 
صفتها المعميرة أي كونها حُلّقية .إن الأوامر في 
جانبها القابل للتنفيد برای بر جرد کان 
الحروج عليهاء هو بالضبط ما بوفر المهابة التي 
N‏ 


قدرة الانسان وطواعية الطبيعة 


ما أن كل شيء قد خلق لغابة - مما في ذلك 
ر ا ین ا ا بج اا 
بكون مكنا في المكان والزمان ( وبغير ذلك لا مغر 
من التشكيك» كما ستغدو الفليقة نفسهاء ومسارا 


الخريطة ١ ٤‏ الأصول المكية والعبرية ( ۱۸٠٠١‏ ق.م- 1۲١‏ م) 


المكان والزمان فاقدة مالها من معنى ومغزى .وبغير 
هذا الامکان پنهار "التكليف "أو الالترام الأخلاقى؛ 
وتتحطم بهذا الانهيار غائية الله أو قدرته E‏ 
المطلق» أي السبب الإلهي للخلق» يجب أن يكون 
ممكناً في مجال التاريخ» اي في حدود مسار الزمن 
بين الخليقة ويوم الحساب .والإنسان» بوصفه صاحب 
الفعل الأخلاقي» يجب أن يكون قادرا على تغيير 
E‏ أي الجتمع» والطبيعة » أي 
محيطه» لكي يحقق النسق» أو الأمرالإلهي» فضي 
هه كاف لك جا ٠‏ رالمان رتف 


هجرات إبراھیم چ 

هجرة ابراهيم وهاجر واسماعیل إلى مكذ م e‏ 

رحلة يعقوب إلى حران» وفي عودته يحمل اينه ي._ 
يوسف مع قافلة عربية إلى مصر. 


رحلة أبناء يعقوب إلى مصر وعودتهم إلى حبرون (الحليل) چ 
الحريطة ١٤‏ . الأصول المكية والعبرية ( ۱۸۰۰ ق .م - ٦۲۲‏ م) 


هدف الفعل الأخلاقي» يجب أن يكون هو وأقرانه 
ومحيطه قادرين على لقي الفعل المؤثر لاإنسان 
بوضفه فاعلاء وهه القدرة هى عكس قدرة الانسان 
O‏ 
وبغير ذلك تصبح قدرة الإنسان على الفعل الأخلاقي 
مستحيلة» وتنهار الطبيعة الغاثية في الكون .ومرة 
E E N COTE‏ .ولکي 
يكون للخليةة غاية - وهذاافتراض ضروري لدى 
القول إن الله هو الله» وإن عمله ليس عبفاً -يجب أن 
تكون الخليقة مطواعة» قابلة للتحول وقادرة على 


تغيير جوهرها وبنيتها وأحوالها وعلاقاتها لکي 
تجسد النسق أو الهدف الانساني أو تجعله ملموسا. 
NE E‏ 
طبيعة الإنسان الجسدية والنفسسية والروحية. 
وجميع الخلوقات قادرة على تحقيق مايجب 
أن يكون» أي إرادة الله أو نسقه الكامل في هذا 
الكان وهذا الزمان  e‏ 


الكيون والعبريون أولاد عم .وكلاهما حدر من 
ابراهيم الذي جاءِ من داور > في جنوب بلاد ما بين 
النهرين .فبعد أن ثار على عبادة الأصنام عند قرمه 
وا باعجربة من كم عل بارت حرفا الق 
ابراهيم بقبائل العموريين المترحلة ونزل في أرض 
كنعان .ثم وطن ابنه الأكبر اسماعيل في مكة» 
حيث قام الاثنان ببناء الكعبة» وهناك تحدارت من 
نسل اسماعيل قبيلة قريش المكبة .وقد حاول اسحق 
بن ابراهيم الآخر مع ذريته أن يقيموا في أرض کنعان 
ولكنهم لم يستطيعوا ذلك لا يقرب من ألف سنة 
كانوا خلالها بطوفون في المنطقة أو يذهبون إلى 
د وا ف ارک 
E A N EE ES‏ 
البلاد أو الائفصال عنها .وقد انشهت اقامشهم في 
أُرض کنعان بالدمار» وتشتٽ من بقي منهم في 
أرجاء العالم خلال الألفي سنة اللاحقة. 


المسوولية والحساب 


إذا كان الانسان ملزماً بتغيير نفسه ومجتمعه 
ومحيطه لكي تنماشى كلها مع النسق الإلهي»› وكان 
قادراً على فعل ذلك» وإذا کان کل هدف في فعله 
مطواعاً وقادراً على تلفي فعله وتجسید غایته» پنتج 
عن ذلك بالضرورة أن يكون الانسان سورلا 


والالتزام الأخلاقي مستحيل من دون مسؤولية أو 
E O E‏ 
محاسبا على أفعاله» يغدو التشكيك لا مهرب منه» 
تارة أخرى .فالحساب» أو تحفق المسؤولية» شرط لازم 
للالعزام الأخلاقي والإلزام الأخلاقي .وهو يصدر عن 
E E AN‏ 
بجري الحساب في المكان - الزمان أو في نهاية 
اد فا ار گلا و لکن لا اله انا سچري: 
وطاعة الله» أي القيام بما أمر وتحقيق نسقه يعني بلوغ 
الفلاح والسعادة واليسر .وخلاف ذلك» أي 
معصيته» يستجلب العقاب والعناء والشقاء والام 
اشرات 


التوحيد بوصفه جوهر الحضارة 


التوحيد بوصفه جوهر الحضارة الإسلامية» له 
جانبان أو بعدان :المنهج والمحتوى .يحدد الجانب 
الأول أشكال نطبيق وتوظيف المبادئ الأولى في 
المحضارة؛ كما يحلاد الجانب الثاني المبادئ الأولى 

جانب المنهج 

يشمل هذا الجانب ثلاثة أسس» هي الوحدة 
والعقلانية والتسامح .ونحدد هذه الاس شکل 
الحضارة الإسلامية» وهو ما يشيع في كل مفصل من 
مفاصلها. 

الوحدة :لا توجد حضارة بلا وحدة .فمالم 
تكن العناصر التي نشكّل حضارة ما متحدة 
معناسجة» متناسقة مع بعضهاء فانها لا تشځل 
حضارة بل خليطا متراكماً .فمن الضروري وجود 
مبدأ يوحد العناصر الختلفة ويكتنفها فى إطاره .مثل 
هذاالمبدا يحول اللخليط ت اا 
بعضها إلى ببية منتظمة تتميز فيها مراثب الأفضاية 


الصورة ٤-١حاج‏ أفغاني في مكة |بترخيص من وزارة 
الإعلام السعودية]. 


أو درجات الأهمية .وحضارة الإسلام تضع العناصر 
في بنية منتظمة وتحداد وجودها وعلاقاتها حسب 
تمن موحد .وقد تكون هذه العناصر في حد ذاتها 
آنية من مصدر محلي أو أجنبي .والواقع أن ليس من 
حضارة لم تقتبس بعض العناصر الغريبة عنهاء ولكن 
الهم أن تقوم تلك الحضارة بهضم تلك العناصر» أي 
إعادة تكوين أشكالها وعلاقاتها حتى تعمتلها في 
نظامها الخاص .و "إدخال "تلك العناصر في ذلك 
الشكل الحاص هو في الواقع تحويلها إلى واقع جديد» 
حیث لا یعود وجودها وجودا مستقلا في حل ذاته 


أو في شكل تبعيتها السابقة» بل في شكل مكوّنات 
مندمجة في الحضارة الجديدة التي أدخلت عليها. 
وليس نما يعيب أية حضارة كونها تضم مثل تلك 
الاف ا ی عا نی و 
جمعت عناصر أجنبية» وحسب؛ وأن تكون قد 
فعلت ذلك بشكل متنافر» ومن دون إعادة تشكيل 
أو اسشيعاب أو تمثل .وفي هذه الحالء لا تزيد تلك 
العناصرعن أن تتواجد مع تلك الحضارة ولا تنتمي 


إليها عضرياأ .ولكن إذا جحت الحضارة في تحويل 


تلك العناصر ونمثلها في نظامهاء فإن عملية التمثّل 
هذه تغدو دلیلاً علی حیویتها وحرکیتها وإبداعها. 
ففي أية حضارة متكاملةء وفي الإسلام توكيدأى 
تكون جميع العناصر المكونةء مادية كانت أم بنيوية 
أم علائقية» منضوية تحت مبدا أعلى واحد .وفي 
الحضارة الإسلامية يكون التوحيد هو ذاك المبدة 
الأعلى وهر المقياس الأساس للمسلم ودليله ومعياره 
في مواجهة الديانات والحضارات الأخرى» وفى 
التعامل مع الحقائق والأوضاع الجديدة .فما a‏ 
ذلك المبدا يتم قبوله وتمثله» وما لا يتفق يتم رفضه 
وإدانته. 

والتوحيد» أو مبدا وحدانية الله المطلقة 
وترفّعه وغائيته يعني أن الله هو وحده الجدير بالعبادة 
والطاعة .والإنسان المطيع يحيا حياته في ظل هذا 
المبدأ» ويسعى أن تكون جميم أفعاله متسقة معه» 
لعحقيق الغاية الإلهية .ويجب أن تكون حياته برهانا 
على التوحد بين عقله وإرادته» وهو الهدف الفذ 
الذي يتوخاه في أعماله .وحياته لا تكون سلسلة من 
الأحداث e‏ مدا 
واحد شامل يجمعها إطار واحد» في وحدة وأحدة. 
وهکذا تکون حیاته ذات اسلوب واحد وشکل 
متکامل - هو الإسلام. 

العقلانية : والعقلانية هي إحدى مكونات 


جوهر الحضارة الإسلامية» ا د مه 
وهي تقوم على ثلاثة أسس أو قوانين :الأول رفض 
جميع ما لا يتطابق مع الواقع؛ والغاني إنكار 
التناقضات المطلفة؛ والنالث الانفتاح على الأدلة 
الجديدة أو المناقضة .فالقانون الأول يحمي المسلم من 
الظن» أي من تکوین ُي اذعاء بالمعرفة لا دة 
دليل أو إثبات .والقرآن الكريم صريح في وصف 
العرفة غير المؤكدة أنها مثال على "الظن "أو المعرفة 
الضللة التى يحظرهاالله مهماكان هدفها 
غ لذا يوصف المسلم بأنه شخص لا 
يدعي بغير الحق .والقانون الثاني يحمي المسلم من 
التناقض البسيط من جهة ومن التناقض الظاهر من 
جهة أخرى . ("' والعقلانية لا تعني تفدم العقل 


الصورة ۲-4 خاج في مكة يقرأ القرآن 


الغاروقي] 


بينهما.“ ٠"‏ وتنظر العقلانية في الفرضيات 
a A A‏ 
وجه رما يكون قد تخطاه النظرء والذي لو تم أخذه 
بعين الاعتبار» لكشف عن العلاقة المقناقضة. 
N N ESS‏ 
نفسه - إلى تفسير آخر» خشية أن يكون قد فانه 
اللجوء إلى العقل أو الإدراك إلى التنننئ) ل في هيئة 
الإنسان - بل في مسنوى التفسير أو الفهم البشري 
متفقامع ما تمع من أدلة كشف عنها العقل إن 
قبول المتناقض أو الموهم بالصحة كأنه الصحيح المطلق 


الخريطة ۵ الألف الأول ق.م. قوة واضطراب دون مذهب فکري . 


۳۸ 


ووي رق عات الول ولاك 
الذكي يهتدي بالعقل إذ يصر على وحدة مصدرين 
للحقيقة :الوحي والعقل. 

أما القانون الغالث» أي الانفتاح على الأدلة 
الجديدة أو المناقضة» فإنه يحمي المسلم من الحرفية 
والتعصب والنرعة احافظة المؤدية إلى الركود» كما 
يميل به إلى التواضع الفكري؛ فيحمله إلى إلحاق 
عبارة "والله أعلم ' مما يشبت أو ينكر من قول. 
والسلم على قناعة بان الحقيقة أكبر من أن يستطيع 
السيطرة عليها تماما. 

كنا إن ونه هو تر كيد رحد ائية الله 
المطلقة» فهو كذلك توكيد وحدانية الحقيقة .فالله» 
فی الإسلام» هو الحقيقة .ووحدائيته هي وحدانية 
E NEN‏ ال ن 
الإنسان معرفته منها .وهدف المعرفة هو أنسافق 
الطبيعة التي هي من صنع الله .ولا شك أن الله 
ف الاق فة خو نا ا و ف 
كذلك أنه هو مصدر الوحي .فالله يعطي الانسان 
من علمه» وعلمُه مطلق وشامل .والله ليس بمخاتل 
E LE E OY‏ 
کا لک ا تفل ار غا 
يعدلون في علومهم» أو يصلحون من نوایاهم أو 
قراراتهم .والله کامل وبکل شيء علېم .والله لا 
يخطيي» والا ما كان إله الإسلام العلي. 

التسامح :التسامح» ™ م 

بفيد القبول بالحاضر حتى يشبت بطلانه .وهو بهذا 
العنى بتعلق بنظرية المعرفة . كمايتعلق بفلسفة 
الأخلاق بوصفه مبدأ قبول المرغوب حثى يثبت 
E e E AE OO‏ 
اسم "السْعَة"» وعلى الغائية اسم "اليسر ."وفي 
كليهما حماية للمسلم من الانغلاق بوجه العالم 
ومن النرعة امحافظة الممينة .وفي كليهما حث 


وال هو ام اط ریات اا ا ر 
البابلية النائية» الفارسية» الهيلينية» الرومية. 


ولم يكن لدى أية من الدول الاثنتي عشرة في 
المدطفة أي شعور برسالة سماوية. 


للمسلم على أن يقبل على الحياة والتجربة الجديدة . 

کسا ان نی کای فا نش جما لعل ازل 
O PO‏ 
وبذلك بُغني تجربغه وحیاته» کما یدفع بشقافنه 
e‏ 

والغسامح» بوصفه مبدءا منهجياً ضمن جوهر 
الحضارة الإسلامية» يفيد اليشفين بأن الله لم ينرك 
الناس دون أن يرسل إليهم رسولاً من بين أنفسهم 
بعلمهم أن لاإله إلا الله وأن عليهم عبادته 
a a‏ 
واناه ةا امرض بيد السام 
القناعة بان لدى الناس جميعا إدراكا فطريا يعينهم 
E EEE‏ 
والتسامح قناعة بان اختلاف الأديان مرجعه إلى 
التاريخ وجميع ما فيه من عوامل مؤثرة» وظروف 
مختلفة في المكان والزمان» وما يكتنفه من ضروب 
التحامل والعواطف والمصالح .فوراء تنوع الأدبان 
يوجد الدين الحديف» دين الله في البدء الذي فُطر 
عليه جميع الناس قبل أن بتطبعوا بما يجعلهم أتباع 
هذا الدين أو ذاك .ويتطلب التسامح من المسلم أن 
يتجرد لدراسة تاريخ الأديان لكي يتبين في كل 
ديانة هبة الله الأولى» التي أرسل الله جميع رسله 
في کل مکان وزمان لپبلغوها . (۱۸) 

وفي مجال الدين - الذي يكاد لا يوجد ما 
هو أكثر منه أهمية في العلاقات البشرية - يحيل 


الصورة a:‏ داخل الحرم الڱي [بترخيص من وزارة 
الإعلام السعودية] 


التسامح المواجهة والإدانات المتبادلة بين الأديان إلى 
دراسة علمية متعاضدة تنناول نشوء الأديان وتطورها 
لغرض فصل التراكمات التاريخية عن معطيات 
الوحي الأصلية .وفي مجال الأخلاق» الذي باتي في 
امرف الاي ن هة كرون الي ااا 
للمسلم ضد أية ميول تنكرالحياة» وتوفرله الحد 
الأدنى من التفاؤل اللازم للحفاظ على الصحة 
والتوازن وإعطاء الأمر حجمه» على الرغم من جميع 
المآسي والنوازل التي تصيب الحياة البشرية .يطمئن 
الله خَلقّه إن مع العسر يسرام (“"“ ومثلما يامر 
الله عباده أن يتشحققوامن كل دعوى قبل 
ا لحك" يلجاعلماء أصول الشريعة إلى 
التجرمب قبل الحكم با لخير أو الشر على أي أمر 


EE E 
بوصفه مبدا فى فلسفة الأخلاق فالله الذي خلق‎ 
ااا ا مجال الفعل»ء قد ترك له‎ 
الحرية والقدرة على اا الجاد والحركة‎ 
الواعية فى هذه الدنيا .ويرى الإسلام أن ذلك هر‎ 

ا انا 


المحتوی 


التوحيد بوصفه أول مبدأ في الفلسفة 
الماوراطبيعية إن شهادة أن لا إله إا الله تعنى 
الان بان الله هو وحده الحالق الذي أعطى كل شىء 
وجوده» وأنه السبب الأعلى في كل حدث» والمال 
الأخير لكل الموجودات وأنه هو الأول والآخر .وإن 
القول بهذه الشهادة عن رضاوقناعة» وفهم وا 
حتواهاء يؤدي إلى إدراك أن جمیع ما پحيط بنا من 
أُشياءِ وأحداث› وكل ما يجري فى الميادين الطبيعية 
والاجتماعية والنفسية هو من عمل الله» وتنفيذ 
طبيعة ثانية للاإإنسان» لا تنفصل عنه طوال ساعات 
شيء وحدث» فإنه يتبع المبادرة الإلهية» لأنها من 
عند الله .وملاحظة هذه البادرة فى الطبيعة هى 
مارسة العلم الطبيعي ؛ ""“ لأن المبادرة الإلهية فى 
الطبيعة ليست سوى القوانين الثابتة التي وهبها الله 
لها . ""“ وملاحظة المبادرة الإلهية في نفس المرء أو 
 .‏ وإذا كان الكون بأسره هو في الحقيقة تفتح 
هله القوانين في الطبيعة او تطبیقها» لأنها هي أوامر 
الله وإرادته» يغدو الكون في عين السلم مسرحا حيًاً 
يتحرك بأمر الله .وا لمسرح نفسه» وجميع ما يحلويه 


بمكن تفسيره في هذه الحدود .لذا يكون معنى 
وحدانية الله أنه هو السبب في كل شيء»› ون ليس 
غیره من مسبب. 

ويترتب على ذلك بالضصرورة القول إن 
التوحيد يفيد إلغاء أية قوة فاعلة في الطبيعة إلى 
جانب الله» الذي تكرن مبادرته الأزلية هي القوانين 
الثابتة في الطبيعة .لكن هذا يضارع إنكار أية مبادرة 
في الطبيعة من جانب أبة قوة غير تلك الكامنة في 
الطبيعة» من مغل السحر والشعوذة والأرواح أو أية 
الطبيعة من أي مصدر كان .لذلك يعني التوحيد 
نزع القداسة عن مجالات الطبيعة» وإضفاء صفة غير 
ديبية عليها .وذلك هو على وجه الإطلاق الشرط 
الأول في عام الطبيعة .فمن خلال التوحيد» إذن» 
انفصلت الطبيعة عن الآلهة والأرواح في الديانات 
البدائية .وبفضل التوحيد» غدا الذهن الديني صائع 
اناف فادرا برو ار أن جي جدود 
كما استطاعت علوم الطبيعة والحضارة أن تنطور 
ما ركة نظرة دبنية تفسر العالم وترفض بشكل قاطع 
أي ترابط بين المقدس والطبيعة .والتوحيد نقيض 
الخرافة أو الأسطررةء وهما عدوان للعلم الطبيعي 
والحضارة؛ فهو يجمع كافّة خيوط السببية ويعيدها 
إلى الله لا إلى القوى الحفية .وفي آناء ذلك تبنظم 
القوة السببية الفاعلة في أي حَدث أو شيء لنغدو 
خيطاً مستمرا تنرابط اجزاؤه مع بعضها سببياً» ومن 
تم تجريبياً .ولان هذا الحيط يؤول إلى الله خير فإن 
الأمر يتطلب ألا نتد-خَل أية قوة من الخارج في مجال 
تطبيق قوته السببيّة أو فعاليته .ويفترض هذا بدوره 
ا ا ا ی و ن 
تعخضع للدمحيص التجرببي قبل الإقرار بها .وكون 
قوانين الطبيعة أنساق الله التي لا تجارى يعني أن 


E DE ETN 
E E RE CS 
نفسها دوماً .ودوام السببيّة هذا هو بالضبط ما يجعل‎ 
فحصها واكتشافها - ومن ثم العلم بها - أمراً مكنا.‎ 
وليس العلم سوى البحث عن مشثل هذه السببية‎ 
التكررة في الطبيعة» لأن الروابط السببية التي تكون‎ 
ا حيط السببي تتكرر في خيوط أخرى .وأسيسها‎ 
هو تأسيس قوانين الطبيعة» وذلك مطلب مسبق‎ 
لإلخضاع قوى الطبيعة السببية للسيطرة والتوجيه»‎ 

وشرط ضروري لنمتع الإنسان بالطبيعة. 


التوحيد بوصفه أول مبدأ في فلسفة 
الأخلاق :بؤكد الدوحيد أن الله خاق الإنسان في 
احسن صورة لكي یعبده ویقدس له. (۶") وهذا 
بعني أن وجود الإنسان على الأرض غايته في مجمله 
طاغة الله ويد أوامن وير كد التر يد كذلك ان 
هذه الغاية تكمن في كون الانسان خليفة الله في 
الأرض .'"“ ويشير القرآن أن الله قد حمل الإنسان 
أمانته» وهي أمانة لم تسدطع حملها السماوات 
ارف ةا هاي هت هدا 
الائدمان الإلهي هو تنفيذ الجزء الأخلاقي من الإرادة 
الإلهية» الني تنطلب طبيعنها أن تتحقق الإرادة فى 
حريّةء والإنسان هو الخلوق الوحيد القادر على فعل 
ذلك .وحيث تعحقق الإرادة الإلهية بحكم القانون 


الطبيعي» لا يکون التحقق عند ذلك اخلاقياء بل 


جوهرياً أو نفعيًا .والإنسان هو وحده القادر على 
نيق الإرادة الإلهبة مع اعمال أن يفحل او لا 
يفعل ذلك على الإطلاق» او أن يفعل العكس تماما 
او ي شيء بين الائنين .إن مارسة الحرية البشرية هذه 


عملا اخلاقیا. 
يؤكد التوحيد أن الله برحمته وقصده لم 


الخريطة /١١‏ أ - حملات الإسكندر الكبير 


ا ا ق 
والعقل والفهم وجعله كاملاء بل قد نفخ في 
الانسان من روحه“' ليؤهله للقيام بذلك الواجب 
العظيم. 
هذا الواجب العظيم هو السبب في حَلْق 
الانسان .فهو الهدف النهائي للوجود البشري» وهو 
الذي يحدد ماهية الإنسان ویبین معنی حیاته 
ووجوده على الأرض .وبفضل ذلك» يسنم الإنسان 
وظيفة كونية ذات أهمية هائلة .ولن يكون الكون 
على ماهو عليه من دون ذلك الجزء الأسمى من 
الإرادة الإلهية التي هي غاية جهد البشرالأخلاقي. 
ولا يوجد مخلوق آخر في الكون يمكن أن يقوم مقام 
الإنسان في هذا الواجب .والإنسان هو الجسر الكوني 
الوحيد الذي يمكن أن يمر منه الجرء الآخلاقى - وهو 
الأسمى - من الإرادة الإلهيةء باتجاه المكان 2 الزمان 
وا 
و"التكليف "أو المسؤولية التي فُرضت على 
الانسان دون سواه لا تقف عند حدود إطلاقا .فهي 


تشمل الكون باسره .والجنس البشري كله هدف 
لفعل الإنسان الأخلاقي؛ ومجاله الأرض والسماء 
جميعاً .فهو مسؤول عن کل ما يحدث في الکون» 
في كل رقعة من أقصى رقاعه» لأن تكليف الانسان 
شامل وكوني» ولا ينتهي إلا يوم القيامة. 

ا الإسلام أف التک ایا هو اسا 
إنسانية الإنسان ومعناها ومحتواها .وقبول الإنسان 
بتحمل هذاالعبء يرفعه فوق مستوى بقية 
الحلوقات» بل فوق مستوى اللائكة .فليس غير 
الإنسان بقادر على تحمل المسؤولية» فهي نمثل مغزاه 
الكوني .وثمة بون شاسع بين إنسانية الإسلام هذه 
وبين غيرها من الإنسانيات .فالحضارة الإغريقية مثلا 
قد طررت اهاه نرا مو الاه اتخاه لغري 
ی ا کور ا ا و ا ی 
الإغريق في الإنسانية يقوم على الإغراق في المذهب 
الطي إلى سيد اليه الإسان اهمه .لدا 
يكن الإغريقي يشعر بالامتعاض عند تصوير آلهنه 
في حالة خداع أو تآمر على بعضهم» أو تعاطي العهر 


أو الفيحش أو السرقة أو الاعتداء أو الخيرة أو الانتقام 
أو غير ذلك من الأفعال الوحشية .وإذ كانت هذه 
الافعال نا ي جح اة ال ال ا ققد كان 
ينظر إليها على أنها طبيعية مثل الفضائل وصفات 
الک و ا و ال اة د 
الصفات الإلهية التي تستحق التأمل في شکلها 
الجمالى» كما تستحق العبادة واحاكاة من جانب 
الإنسان» لأن الآلهة هي صررة الإنسان الإلهية .ومن 
ناحية أخرى» كانت المسيحية في طور التكوين 
تعارض هذه الإنسانية ET‏ إذ وقفت 
على النفيض الأقصى منهاء فنزلت بقدر الإنسان من 


الصورة ٤-ه‏ البسملة فى تشكيل متناظر في المرآة [ تصوير 
لمياء الفاروقي ] 


e SAE TEESE 
)۹( ." أو "كتلة خاطعة‎ 

إن النزول بالإنسان إلى مستوى من حالة 
الخطيعةء المطلقةء الشاملة» الفطرية الحتميةء التي لا 
یقوی على انتشال نفسه منها أي بشر بجهده الخاص 
كانت الشرط المنطقي لو كان على الله في الأعالي أن 
a EE‏ ایر ف ر 
البشر ءوبعبارة أخرى» إذا كان للخلاص أن بحدث 
بوساطة الله» فلا بد من وجود مأزق هو من الخطورة 
بحيث لا يكون بمقدور أحد سوى الله انتشال 
الإنسان منه .وهكذافقد جعلت خطيعة الإنسان 
لى دان اوا ك تعن "م 
الإله .لقد قسّمت الهندوسية الجدس البشري إلى 
طبقات» وخصصت الطبقات الأدنى لغالبية ا لجنس 
البشري := واطلقت عليه م اسم "المنبرذين إذا كانوا 
و اهل اة وام مانو او الد نن ديا إا 
کارا و و الور س ل اراد اة 
الأدنى أو غيرهم أن يرتفعوا في هذه الحياة إلى طائفة 
"البراهمة "المتميرة الأسمى» لأن مغل هذا الائدقال 
غير ممكن إلا بعد الموت عن طريق تناسخ الأرواح. 
ففي هذه الحياة» ينمي الإنسان بالضرورة إلى 
الطائفة التي ولد فيها .وا جهد الأخلاقي لا فائدة منه 
اة مادم اف و فإن 
ا البشروغيرهامن 
الخلوقات على أنها عذاب وتعاسة لا نهاية لهما. 
وهي تری أن الوجود نفسه شرّء وأن واجب الانسان 
الوحيد الذي بمكن أن يكون له معنى هو أن يسعى 
جهده للتخلص من ذلك الوجود بضبط النفس 
والجهد العقلي. 

ا التوحيد وحدهاهي الأصيلة 
الحالصة .فهي وحدها تحترم الافتان ره اا 
ومخلوقأ دون تاليه أو نحقير .وهي وحدها تحدد 


قيمة الإإنسان مما يزينه من فضائل» وتبدا تقييمها 
بالإشارة الصريحة إلى الموهبة الفطرية التي أسبغها 
ف ا ی 
النبيل .وهي وحدها تحدد الفضائل والمثل العليا في 
الحياة البشرية في إطار محتويات الحياة الطبيعية 
تماد من ان کا وا تور اه 
التوحيد أخلاقية إضافة إلى صفتها في ت وكيد الحياة. 
العوحيد بوصفه أول مبدأ في علم القيم : 
يؤكد التوحيد أن الله خلق الجنس البشري لكي 
يشبت الناس أخلاقيتهم من خلال اعمال .('") 
N‏ 
انهم سوف پحاسبون على عمالهم ؛ (' "وان 
SS es‏ 
الا و ا 
الإفتاه اإرض لها اق مرفي 
أرجائها وياآكل من لمراتها ويتمتع بخيرها وجمالهاء 
فتزدهر الأرض ويكون هو من المفلحين . (“" وفي 
هذا توكيد لموقع العالم والقبول به لأنه بريء وطيّب»› 


- إمبراطورية الإسكندر الكبير 


/ ٠١ الخريطة‎ 


خلقه الله ونظمه خير البشر .والحق ن کل شيء في 
العالم بمافي ذلك الشمس والقمر» قد خر 
لصلحة الإنسان .والخليقة كلها مسرح يؤدي فيه 
الإنسان فعله الأخلاقي» وبذلك يحقق ال جزء الأعلى 
من إرادة الله .والإنسان مسؤول عن تلبية غرائزه 
وحاجاته» وکل فرد مسؤول عن مل ذلك .وعلی 
الإنسان أن بطر القدرات البشرية عدد الناس جميعاً 
إلى أقصى درجة ممكنة» لكي تنم الإفادة من جميح 
مواهبهم الطبيعية E Ey‏ 


آم ان وار عة القعررة: 
"ومن المؤكد أن عليه أن يعمّر العالم ويطوره إذا 
أريد له أن يكون جنة تكون فيها كلمة الله هي 
اليا 

هذا التوكيد على العالم يُبدع الحضارة حقا. 
فهو يخلق العناصر التي تصنع منها الحضارات» 
والقوى الاجنماعية الضروربة لدموها وتطورها 


والتوحيد نقيض الرهبنة والاعترال وإنکار العالم 


N4٤ 
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الصورة ٦ -٤‏ تشكيل بالاط :لفظ الجلالة يتكرر ثماني 


(TTD). والزهد‎ 


اهرك عل الا لاي برا عبر 
مشروط له وللطبيعة على حالهما .فمن دون مبداً 
يتم على أساسه تفحص ما أنجزه الإنسان» قد يتجه 
نوكيد العالم والطبيعة إلى النقيض مده بالمبالخة في 
السعي نحو إحدى القيم أو العناصر أو القوى أو 
و اع حاف روات ن ران 
وتنظيم سعي الإنسان لكي يؤدي به إلى تحقيق 
الأفضلية» لا بدافع استعجال الإنسان أو عاطفته أو 
حماسه او عماه» هو مطلب سابق ضروري .ومن دون 
ذلك قد يندهي السعي مأساة أو بنتيجة سطحية» أو 
E E a‏ 
الإغريفية» مغلاء قد بالغت في سعيها نحو العالم. 
فقد كائت تؤكد أن كل ما في الطبيعة خير خالص» 
لذا فهو يستحق السعي والتحقيق .وكائت تنادي 
بان کل ماهو مرغوب حقاے أي موضع اهشمام 
حقيفي» هو خير بطبيعة الحال» لأن الرغبة نفسها 


خير لكونها طبيعية .وإذ يغلب أن تناقض الطبيعة 
2 ا 
مسارات مثل هذه الرغبات أو عناصر الطبيعة بعضها 
بعضاًء لم يكن له ما يكفي من جاذبية ليّضمن إعادة 
النظر في الفرضية الأولى .فالحاجة إلى مبدا خارق» 
يعلو على جميع المبول والرغبات في الطبيعة» وفي 
إطاره حكن فهم جميع تناقضاتها واختلافاتهاء هي 
مسالة يجب إدراكها .ولكن بدلا من إدراك هذه 
الحقيقة» كانت الحضارة الإغريقية مأخوذة بجمال 
الطبيعة بح ذاتها بحيث حسبت النعيجة المأساوية 
للمذهب ا «فمنذ عصر 
الانبعاث ات ا الغربية الحديثة تولي أقصى 
اهتمام للماساة .فكان حماسها ات اي 
قد حملها إلى التطرف في قبول طبيعة دون أخلاق 
وكأنها حالة خارقة .وحيث كان صراع الإنسان 
الغربي موجهاأ ضد الكنيسة وجميع ما نمتله» فقد 
أخذ تقدمه في مجال العلم يعد تحررأمن ربْقَّة 
الكنيسة .ومن هنا غدا من بالغ الصعوبة محض 
تصور توكيد العالم أو المذهب الطبيعي متصلا 
استنناجي ANE‏ 
الطبيعى ا ا ا ذالية 
ا و 
تستطع جماعة آلهة الأولمب أن تعيش مع نفسها في 
وئام فکان علیھا أن ندمر نشسها .لذا کان تو کید 
العالم عند آلهة الإغريق عبنا لا طائل منه. 

إن ضمانة ت وكيد العالم» التي تكفل له إنتاج 
حضارة متوازنة دائمة قادرة على إصلاح ذاتها هي 
الأخلاق .والوافع أن الحضارة الحقة ليست سوى 
ت وكيد للعالم نحكمه أخلاق فطرية أو خارقة للطبيعة 
لا يتنافى محتواها الداخلي أو قيمها مع الحياة 
والعالم» والزمان والتاريخ والعقل .مثل هذه الأخلاق 


الخريطة /١١‏ ج - الإمبراطورية السلوقية. 


لا يقد مها سوى التوحيد من بين اللذاهب الفكرية 
المعروفة عند الإنسان. 

Ere 
يؤكد التوحيد إن هذه أمنكم أَمّة و‎ 
r ربكم فاعبدون 4 (" . ویفید‎ 
هم في الحقيقة جماعة أخوة واحدة» يحب بعضهم‎ 
بعضأ في الله ويتواصون بالحق والصبر")‎ 
»)"۹( ويعتصمون بحبل الله جميعا ولا بتفرقون‎ 
بالمعروف‎ e ويعشمد بعضهم‎ 
وينهون عن المنكر(' ا» يبطيعون الله‎ 
. ٠“ ورسوله(‎ 

ورؤية الأمَة واحدة؛ وكذلك شعورها أو 
إرادتها إضافة إلى فعلها .والامَة مجموعة منتظمة من 
البشر تنكون من تجمع ثلاثي قوامه العقل والقلب 
والذراع .وثمة توافق في فكرهم وقرارهم وموقفهم 
وشخصينهم كما في سواعدهم .والأمة أخوّة شاملة 
لا تعبا باللون أو الهوية العرقية .وفي حدود هذه 
الرؤية يكون جميع الناس سواسية لا يفضل بعضهم 


حدة وأنا 


» وأخیر 


بعضاً إلا بالتقویر۲؛) ولغن اا ا أفراد الأمة 
e ©‏ .ون 
ااب اک ررد اورا جیا ار 
الآخرين في ذلك .وإن بلغ أحدهم مبرلة أو نجاحا أو 
رفاهية وجب عليه ان پساعد ا يبلغوا ما 
Eb‏ 

لذلك لا يوجد التوحيد بغير وجود الأَمّة 
فالاّمّة وسيلة المعرفة والأخلاق وخلافة الإنسان في 
الأرض) وتوكيد العالم .والأمة نظام كوني يشمل 
حتى غير المؤمنين من الناس .وهو نظام سلام» سلام 
إسلامي» منفتح آبداً أمام جميع الأفراد وا لجماعات 
الذين بؤمنون بمہد أ الإقناع والاقنناع بالحقيقة» 
ويبحفون عن نظام عالمي تكون فيه الأفكار والبضائع 
والثروات والناس أحرارا في الح ركة والانعقال .والسلام 
الإسلامي نظام عالمي يتفرق كشيراً على نظام الام 
التدة داد الذي وله بالا وقد اجه ةة 
وأفسدته مبادئ الأمة - الدولة وسيطرة "القوى 
العظمى "» وكلاهما من مكونات ذلك النظام .وتقوم 


تلك المبادئ بدورها على "السيادة الوطنية ال 
ظلت تصدر عن التاريخ الفكري الأوري منذ عصر 
الإصلاح الديني وزوال المثل الأعلى في الجتمع 
العالمي الذي كانت الكنيسة تنادي به دون حماس 
كبير .لكن السيادة الوطنية تقوم في جوهرها على 
نسبية في القيم والأخلاق. 

ويظهر نجاح الآم المنحدة إذا قامت بالدور 
السلبي في منع أو إيقاف الحرب بين أعضائها. 
وحتى هنا يبدو هذا النظام عاجزا لأنه لا يمتلك 
جيشا إلا عندما يتفق أعضاء "القوى العظمى "في 
مجلس الأمن على تقديم جيش لغرض معين .وعلى 
النقيض من ذلك» فقد وضع السلام الإسلامي في 
دستور دائم على بد النبي الكرم في المدينة المنورة 
فى الأيام الأولى للهجرة . فقد جعل الرسول الكرم 
ذلك الدستور يشملل يهود المدينة والمسيحييرن من 
ا ا و ا 
والاجتماعية والثقافية .ولا يحرف التاريخ أي دستور 
مدون آخر كرْم الأقليات كما فعل دستور الدولة 
الإسلامية .وقد بقي دسنور المديدة نافذ الفعول في 
الول الا ا ف ق دك 
صامدأً بوجه الطغاة والشورات من شكال شتى - ما 
فیهم جنگیز خان وهولاگو. 

فالأَمَّة إذن نظام عالمي إضافة إلى كونه نظاما 
اجتماعيا .وهي أساس الحضارة الإسلامية» وشرط لا 
بد منه .ففي نميل العقل البشري في شخص حي بن 
يقظان ومسيرته اكتشف الفلاسفة أن حي بن يقظان 
فد توصل بجهده الخاص إلى اكتشاف حقيقة 
الإسلام والنوحيد» الذي هو جوهره .وبعد ذلك 
کان على حي أن يخترع أو يكتشف "الأمّة ."لذلك 
صنع لنفسه زورقا ا و ی 
مجاهيل حيط بحفا عن "الأمَة "التي من دونها 
وو ا ا ت ا 


وبكلمة اعدف العرخيد هو مدعب الامة" 

التوحيد بوصفه أول أساس في الجماليات : 
ا اة ار ن مال اة 
بأسره .فكل ما كان في الخليقة أو منها فهو مخلوق› 
لا يسمو على نفسه ويخضع لقوانين المكان والزمان. 
ولیس فیها ما بمكن أن يكون الله أو إلهياً بصفاته 
باي معنى» وبخاصة بالمعنى الوجودي الذي ينكره 
التوحيد بوصفه جوهر وحدانية الله .والله هو غير 
اليف رغ الط إطاددا لا فهر الال 


ولال الاز خد وبك الفرحيد أبضا أن لا شىء 


يشبه الله > ٠“‏ لذلك لا يوجد في الخليقة ما 
کا کر یچ اور تا را کن کشی: 
أن بمتّله» فهو بحكم التعريف أبعد عن التمثيل. 
فالله هو الذي لا بمكن أن بمثله أي إبداع جمالي 
مهما یکن. 

والمقصود بالخحبرة الجمالية هو إدراك جوهر 
الي اورا جي دن رن الحواس حيث يکون 
هذا الجوهر مبداً قياسيا للشيء المرئي .وهو ما يجب 
أن بكون عليه الشيء .وكلما اقترب الشيء المنظور 
ا 
والنبات والحيوان» وبخاصة في حالة الإنسان» يكون 
الشيء الجميل هو الذي بقترب من ال جوهر البدئي 
أشد اقتراب نممكن» مما يجعل القادر على إصدار 
حكم مُحقًاً لو قال إن الطبيعة قد أفصحت عن 
نفسها ببراعة في هذا الشيء الجميل» وإن الشيء 
a E E‏ 
يندر أن تفعله بين عيوبها الكشيرة .الفن عملية 
تسعى لنكششف في داخل الطبيعة ذلك الجوهر 
الاورا طبيعي لتمثله في شکل منظور .ومن الواضح 
أن الفن ليس محاكاة للطبيعة الحلوقة» ولا هو 
بالتمشيل الحسي للطبيعة "المطبعة"» أي الأشياء الني 
اکتل "تطعا "أو واقعها الطبيعي .وقد o‏ 


النمشيل الفوتوغرافي ذاقيمة كوسيلة إيضاح أو 
لغرض التوثيق أو لإثبات الهوية» ولكنه لا قيمة له 
في ,قياس العمل الفني .الفن هو أن تدخل في 
الطبي ا عفرا جر عير الط ةوان ت ولك 
العنصر الشكل المنظور الذي يناسيه. ٠‏ 
وكما سبق الوصف والتحليل» يفترض الفن 
بالضرورة إيجاد شيء في الطبيعة هو ليس منها .لكن 
الذي ليس من الطبيعة هو المتسامي؛ وليس غير 
الإلهي بممكن أن ينطبق عليه مشل هذا الوصف. 
وإضافة إلى ذلك» وما أن الجوهر البدئي الذي هر 
موضوع التذوق الجمالي يتصف بالقياسية والجمال» 
فإن عواطف الإنسان تتاثر به بشكل خاص .من أجل 
ذلك تحت الناس الجميل وتقعو ن حت كيه 
وحيث يرى الناس الجميل في الطبيعة البشرية» 
کون العنصر البدئي الفائق الطبيعة في الحالة 
البشرية قد ارتفع إلى درجة التسامي .وهذا بالضبط 
ما دعاه الإغريق باسم "التاليه "أو إحالة البشري إلى 
إلهي .وميل البشر بشكل خاص إلى عبادة مثل 


الخريطة ٠١‏ / د - دولة البطالة 


الصورة ۷-٤‏ مسجد ظاهر في <آلور ستار> ماليزيا [ تصوير 
ياء الفاروقي] 


هؤلاء البشر المتحولين ويحسبونهم آلهة .والإنسان 
الغربي الحديث لا يصبر كثيرا على أي إله عندما 
يتعلق الأمر بشؤون ما وراء الطبيعة .ولكن عندما 
يتعلق الآمر بالأخلاق والسلوك» فإن "الآلهة "التي 


تتحكم بافعاله في الواقع. 


4۸ 


وهذا يفسرالسبب في أن أبرز اممارسات 
الجمالية عند LR E‏ 
الآلهة في صور تمجد عناصر وصفات ومشاعر بشرية» 
نجدها في الفدون المنظورة في فن الدحت» وفي الفنون 
التحيلة في الشعر والدرامه .وكانت الأشياء ك 
O O‏ 
يجب أن تكون عليه الطبيعة البشرية .لكن جمالها 
لم يكن ليخفي الصراع المتاصل بين كل إله والآلهة 
الأخرى» وما ذلك إلا لأن كل واحد منها كان الشيء 


الحقيقي من طبيعة اطلقشت إلى مسعواها الإلهي 


الخارق الطبيعة. 


الصررة ٤‏ - ۸ جامع السلطان أحمد » اسطمبول [ بتر خيص من سفارة تر کيا واشنتن ] 


وفي روما» مسرح الندهور الإغريقي» انحدر 
فن النبحت الإغريقي النفيس إلى تصوير واقعي 
جريبي لختلف الأباطرة .وحتى هناك لم يكن لذلك 
التصوير أن يشم من دون تاليه الإمپراطور .وعند 
الإغريق» حيث بقيت الدظرية نقية لقرون عدة» 
تطور الفن الدرامي إلى جانب النحت لغرض نمديل 
الخصومات الأزلية بين الآلهة عن طريق عرض سلسلة 
من الأ حداث تنشبك بها شخصيات الدرامه .وكان 
الغرض الأشمل من ذلك تمنيل شخصيات الآلهة التي 
كان المشاهدون يعلمون أنها شخصيات بشرية 
بالاكيد» ولكنها كانت في الوقت لفسه مصدر 


الصورة ۹٩ . ٤‏ تيجيريون يقومرن للصلاة [ بترخیص من .ر .دوي] 


متعة كبرى .وإذا كانت الأحداث الدرامية التى 
تنكشف أمام أعينهم تؤدي إلى نهاية مأساوية فإن 
ذلك کان رى رور ة وداه دو كانت تلك الفترورة 


س 


تزيل ما تخلفه الأساة من ألم» ومن خلال "التطهر 
تدفع عنهم ما یشعرون به من ذنب تجاه ما اقترفوا من 
نمارسات لا أخلاقية .من أجل ذلك كان فن المأساةء 
الذي ولد وكيل ف بلا الغريى» بحد الذزوة ف 
ا ا 
اة تادرو ن اقرا اة ال الى 
<ج.ي .فون G. E. von Grune- <li‏ 

٣سوطإن‏ الإسلام لم يعرف الفنون التشخيصية 
(النحت والرسم والدرامه) لأنه يخلو من أية آلهة 
متجسدة أو حالّة في الطبيعة» آلهة أنشطتها صراع 
بين بعضهاأو مع الشر“ . وكان <فون 
گرونباوم> يقصد بذلك لوم الإسلام .لكن ما قاله 
یشکل في الحقيقة امتياز الإسلام الأول .وإن مجد 


الإسلام الفريد أنه يخلو تماما من عبادة الأصنام» ومن 
الحلط بين الحلوق والعالق .لكن كلام الرجل يبقى 
E‏ 
اللشخيصية والديانات الوثنية ولاهرت التجسند فى 
الب 

N O N E 
يستبعد أي نوع من "الصور المنحونة "وقد الزموا‎ 
أنفسهم» إطاعة لذلك الأمر الإلهي» بتاريخ كامل ما‎ 
يشبه الانسحاب العام من أي فن من الشنون‎ 
افر وف اتر ي اال ل‎ 
بتأثير من مصر والإغريق وروما والعالم السيحي.‎ 
1 وفي الحعصور الحديلة» وبخاصة منذ تحريرهم على‎ 
ناپولیون واندماجهم في المضارة الغربية» دهم‎ 
يتخلون عن موقفهم السامي الأول من أجل الدخول‎ 
في المذهب الطبيعي الغربي.‎ 

إن التوحيد لا 2 الإبداع الفنيء أو 


الصورة ٠١-٤‏ مصباح مسجد» سوريا حرالي ١٠٠٠م‏ 
[ بتر خيص من متحف كورننك للرجاج] 


التمتع بالجمال .بل إنه على النقيض من ذلك يبارك 
الجميل ويشجعه .والتوحيد لا يرى امال المطلق إلا 
في الله وفي إرادته وكلمانه المنزلة .لذا كان التوحيد 
EE‏ 
الفول أن لا إله إلا الله» يعتقد الفنان المسلم بان لا 
شيء في الطبيعة بمكن أن بمتّل الله أو يعبر عنه. 
وعن طريق اتعخاذ أسلوب التحوير» أبعد الفنان المسلم 
كل شيء عن الطبيعة جهد إمكانه» وهو بهذا 
الأسلوب فد أبعد شيء الطبيعة عن الطبيعة إلى 
درجة يصعب معها نمييزه .وقد غدا أسلوب الشحوير 
بيد الفنان المسلم أداة نفي يقول بها "لا "لكل شيء 


طبيعي» بل للخليقة نفسها .وبإنكاره المطلق لطبيعة 
الأشياء» كان المسلم يعبر بشكل منظور عن الحكم 
بصيخغة النفي أن لا إله إلا الله .وشهادة الفنان المسلم 
هذه تعادل في الحقيقة إنكار التسامي في الطبيعة. 
ولم بتوقف الفنان الملسلم عند ذلك الحد .فقد 
تحقّق إنجازه الإبداعي عندما تبين له أن التعبير عن الله 
بشكل من أشكال الطبيعة هو أمر يختلف عن التعبير 
عن استحالة التعبير عن الخالق بمثل ذلك الشكل .إن 
الإدراك بان الله - جل جلاله في علاه - لا يممكن 
التعبير عنه بَصرياً هو أعلى هدف جمالي مكن آمام 
الإنسان .الله هو الكامل المطلق والآاسمى .والقول 
بعدم إمكان تمليله بأي شيء في الخليقة هو الاعشقاد 
جديا بکماله وسموه و اللا ال المرء في 
صورة لا تشبه أي شيء في الخليقة هي رؤيته 


الخريطة ٠١‏ / ه- الإمبراطورية الرومية الشرقية. 


* ل‎ C5 r0 
8 en £ Ye 


"جميلاً- لا يشبه آي شيءَ جميل آخر ."وعدم 
إمكان التعبير عن الله هي صفة إلهية» تفيد الأبدية 
والكعال الطلق ار اللات تكله واللاحدودية. 
والأبدي اللا متناهي هو بكل معنى من المعاني ما لا 

وتبعاً لهذا امسار في التفكير الإسلامي» ابتكر 
الفنان المسلم فن التزيين وحوله إلى "الزخرفة العربية " 
أو التوريق المتشابك وهو تشكيل لا يطور بعدا 
واحدأ بل يمد في جميم الاتجاهات إلى ما لا نهاية. 
وهذه الزخرفة العربية تحول الشيء الطبيعي الذي 
e U EE‏ 
E E E Sk‏ 
إلى نسق خفيف› شفاف وطاف بمتد بلا حدود في 
جميع الانجاهات e‏ ا في هذا الفن لا 
يبقى هو نفسه بل يغدو "متحول الجوهر "ويصبح 
مجال رؤية وحسب .ومن الناحية الجمالية غدا شيء 
الطبسيعة في إطار الزخرفة العربية نافذة على 
اللامحدود .ورؤية ذلك على أنه يوحي بالأبدية 


واللاتناهى هو إدراك واحد من معاني التسامي وهو 
SG e‏ 
على التمثيل الحسي والحدس. 

وفي هذا تفسير لاتصاف أغلب الأعمال 
الفنية ك أنتجها املسلمون بالتجريد .وحتى عند 
EEE‏ النبات والحيوان والبشر كان الفنان 
يتبع أسلوباً يظهره كمن ينكر كونها أشياء مخلوقة» 
وينكر أن يكمن فيها أي جوهر خارق للطبيعة. 
وفي هذا المسعي كان الفنان المسلم يتلقى العون من 
تراثه اللغوي والأدبي . للغرض نفسه» طور هذا 
ا ا 
کل ی ی 
الخطاط .وينطبق القول نفسه على المهندس 
اللعماري المسلم حيث تكون جبهة البناء عنده 
زخرفة عربية» ومتلها المسقط الرأسي وخط الأفق 
ومخطط الأرضية .والتوحيد هو العامل المشترك 
الأوحد بين جمسيع الفنانين المؤمنين بنطظرة الإسلام 
للعالم والكونء مهما كانوا متباعدين جغرافيا 
ET‏ 


فة فشر الفضل ارات 


-١‏ بنظر ردي على المستشرقين الذين يشيرون الشكوك حول 
احتواء الإسلام على جوهر أو أن هذا الجوهر معروف أو يكن 
معرفته» وذلك في مقال بعنوان [جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام]-1 "The Essence of Religious Experience in‏ 

lam," Numen, 20 (1973) , pp. 186-201. 

ادي فلا اليذه بات رجي نالرت فر 
ملل الهندوسية حيث تذوب حقيقة العالم في الله» ويصبح 
الله الحقيقة الوحيدة» والموجود الأوحد .وفي هذه النظرة لا 
يوجد ي شيءَ حقا سوی الله . کل شيء وهم» روجوده غير 
حقيقي .ويناقض التوحيد كذلك آراء قدامى المصريين 


والإغريق والتاويين التي تقف على النقيض العام مع آراء 
الهند .ففي تلك الآراءء يذوب وجود الحالق في الخلوق أو 
العالم ١وإذا‏ كانت مصر ترى أن الله هو في الحقيفة الفرعون 
وكذلك صل العشب الأخضر الطالع من الأرض في الربيم» 
ونهر اليل ائه وقاعه» وقرص الشمس بحرارته وضیائه» کان 
التراث الإغريقي - الرومي يرى أن الله هو أي مطهر من 
مطاهر الطبيعة البشرية أو الشخصية يتعاظم إلى درجة تضعه 
فوق الطبيعة بمعنى معيّن» لكنها تبقيه كامناً في الطبيعة 
بحعنى آخر .وفي كلتا الحالين يذوب الخالق مع مخلوقه. 
وبتأثير من القسس فصلت المسيحية نفسهاعن الترحيد 


عندما اعت أن الله جسّد نفسه في جسد المسيح ونادت 
بان المسيح هو الله .وميزة الإسلام الفريدة أنه أكد على 
الغنائية المطلقة والاختلاف الكامل بين الله والعالم وبين اللخالق 
والخلوق .وبهذا الموقف الواضح غير المتساهل حول مسالة 
السمو الإلهي» أصبح الإسلام خلاصة ميراث النبوة السامي» 
يشخل الوسط الذهبي بين مبالغة الشرق (الهند) التي تدكر 
الطبيعة» وبين مبالغة الغرب ( الإغريق والمصريين ) التي تنكر 
أن الله هر الآخر. 

۳ - يشير هذا المبدا إلى الفصل الوجودي المطلق بين الله 
رالإنسان» وإلى استحالة احادهما من خلال التجسد أر 
التاليه أو الذوبان .لكن المبدا لا يكر إمكان التراصل بيدهما. 
والواقع انه لا ينفصل عن النبوة» أو إيصال الله امرأً للإنسان 
ينتظر مده أن يطيعه .ولا هو يلغي إمكان التراصل خلال 
العسقل أو الحدس» كمايحدث حين يراقب الإنسان 
الخلرقات» ويتامل في كيف ولاذا» ويستدتج أن لا بد أن 
بكون لها خالق ومدبر ورازق يستحق الاهتمام .وهذا هر 
سبيل الإدراكية او العقلانية .ولي العحليل الأ خير يكون هذا 
ابد من الفصل الرجودي بين الله والعالم هوالذي يميز 
التوحيد عن جميع النظريات التي تؤله الإنسان أو تؤنسن 
الله» سواء في ذلك الإغريق أو الرومان أو الهندوس أو 
البوذيون أو المسيحيون. 

. ٠١١ کمانقرا في ۳- آل عمران ۱۹۱ و ۲۳ - المؤمدون:‎ ¬ ٤ 

۵ کمايرد في ۷- الأعراف هاو ٠١‏ - يونس ١‏ و ٣ا‏ 
الرعد ۹و ۱١‏ ا چر۹ ۲و ۲١‏ . الفرقان :۲ و٣٣‏ س 
السجدة : ٩‏ و۳۸ - ص: ۷۲و ٤١‏ :-فصلك: ١٠و‏ إه 
- القمر: ٤4٩‏ - وه . الطلاق : ٣‏ و ه٥۷‏ - القيامة ٤)‏ »› 
۸ و ۸۰ - عبس : ۱۹ و۸۲ - الانغطار :۷ و ٩۷‏ - 
الأعلى :۲ - ۳. 

۱۷ - الإسراء: ۷۷ و ۳۳ - الاحزاب : ٦۲‏ و١٠‏ - فاطر: 
۳و -الفتح : ۲۳و٥‏ - الطلاق : ۳ . 

۷- آي فعل "قوم به الطبيعة "هو "بطبيعة الحال "لا يعصل 
بالا خلاق» ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً .مثال ذلك النفّس أر 
الهضم» أو فعل إحسان أو ظلم يجري تحت الإكراه .وخلاف 
ذلك تماما فعل يتم بحريّة» مع احتمال ان پقوم فاعله به أو لا 
يقوم » أو أن يفقوم بفعل خر إلى جائہد. 

۸ - وتصدق على هذا الآبات التي تتحدث عن كمال خليقة 
الله ينظرالهمامشان ٤‏ وه) وتلك العي تؤكد على العرام 
الإنسان الاخلاقي ومسؤولبنه .والإشارة إلى المسؤرلية كثيرة 
الورود بحيٹ يصعب حصرهاء. 

٩‏ - وهذا هو المعنى المتضمن في الآيات الي نشير إلى خضوع 


الخلوقات لاإنسان ومنها ۱۳ -الرعد : ۲ و٤١‏ -إبراهيم : 
۳۳-۲ و ۱ -النحل :۱۲و٤۱‏ و۲۲ -الحج: ۲۹ - 
٩٩ ۷‏ و ۲۹ -العنکبوت : ٦۱‏ و۳۱ -لقمان :۲۰ )› 
۹ و۳۰ - فاطر : ۱۳ و ۳۸-ص :۱۸ و ۳۹ -الزمر ٥:‏ 
و ٤٣١‏ -الزخرف ٠۳١:‏ وه) -الجاثية : ١١-١١‏ . 

٠١‏ - كما يؤ كد في مواضع عديدة في القرآن الكريم على الالتزام 
الأخلاقي. 

اتا اک ر الاب تة ر ذاعی لمردها 
جميعاء مدل ذلك لإ أيحسب الإنسان أن بعرك سدى ۷٠4‏ 

القيامة: ٠٠‏ لثم إن عليناحسابهم 4 ۸۸~ 
الغاشية٠۲و‏ ل وكان الله على كل شيء مقيتاي ٤‏ - 
النساء ۸٠١‏ . 

۲ - نهى الله الإنسان عن الظن في أصحابه ٤‏ النساء: ٠١١‏ 
و الأنعحام 111 14۸ و ۱۰ - يونىس1 11۲ و44- 
الحجرات ۱۲و -٥۳‏ والىجم ۲۸۰۲۳۲ . 

۳ - ليس لهذا المصطلح الإغريقي مرادف في العربية» وهو يصور 
الفرق بين العقليتين وراء اللغتين . ويشير المصطلح الإغريقي 
إلى عقيدة لا عقلائية يدمسّك بها المسيحيون. 

٤‏ - رفع الفلاسفة العقل فوق الوحي وأعطوه موقع الافضلية 

عند الحكم على الإدعاءات الدينية .ولا شك أنهم مخطفون 

في ذلك إذ لا ريب أن المفكرالمسلم قادر على تعريف 
العقل بشكل مختلف واستعمال ذلك التعريف اساسا لكل 
الدعاوى الأخرى .ومن اللمكن حتماً التساؤل عن صحة كل 
من التعريفين» ولا شك لدينا حول الائطباق الفلسفي 
ومعقولية - بل أفضلية - !التعريف الإسلامي .والتعريف 
الوارد هنا بان العقلائية هي رفض الشناقض الذاتي» له قيمة 

إضافية في إدامة ميراث السلف الصالح. 

- يوجد الدليل على ذلك في الآيات التي تناقش الدحرم 

الكيفي مثل ه-المائدة ٩٠‏ و۷ الأاعراف٣ار‏ 

--التحريم: »١‏ كما بوجد في المبدأ الشرعي الأصولي 
امعفق عليه "لا ترم إلا بنص ويظر كذلك الآبة وقد 

فصل لکم ما حرم علیکم 14 -الانعام۹ ٠١۳۰۹۱‏ . 


o 


ص 


٩ و۱ المج‎ ٤ میهاربا-١‎ ٤ 
و‎ ٤٤4: الإسراء۷۷ و١۲--الأنبياء: ۷ و . المۇمنون‎ 
: -الروم: 4۷ و ۳۷ -- الصافات‎ ٠١ الفرقان: ۲۰ و‎ ٥ 
, ۷۰ س شافر:‎ 2١ و‎ 

۷~ پنظر ٤‏ الدساء: ۱۹۲ و ۲٣‏ - فاطر : ۲۲ ل وما أرسلنا 
قبلك من رسول إلا نوحي إلبه أله لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
الانېیاء ۲١‏ , 


۸ ۳۰ الروم ۳۰ . 

.1 الشرح:‎ - ٩٩ - ۹ 

4٩ - ۰‏ الحجرات : 1ء 

١‏ - ينظر الفصل ٠١‏ أدناه. 

۲ لم تعطور العلوم الطبيعية إلا بعد قبول الرأي القائل إن 
الأحداث الطبيعية تتبم دائماً القرانين النابتة نفسها . وهذا 
بالضبط ما قدّمه الإسلام لتطوير العلم الطبيعي بين أتباعه. 
فإصرار الإسلام على انتظام الكون بامر الله وفر اجو الضروري 
لمو الروح العلمية .لكن الاعتقاد المعاكس» القائل بأن 
الطبيعة لا ثبات لهاء بل هي مجال فعل آلهة تعسفية 
تجسّدت فيه؛ أو قوى سححرية تسيطر عليه» هو اعتقاد لا 
بمکن أن يژدې إلى علم. 

۴ - خلافاً للعاريخ الذي يدرس حدثاً معيناً ويرجع بتحليله إلى 
مكوناته الفردية ويقيم علاقاتها المشبادلة» فإن العلوم 
الطبيعية تعنى بالنمط العام رالقائون الشامل الذي يدطبق 
عليه جميع التفاصيل في صف معين» أو جميع مفردات 
ذلك الصف أو جميع الأصناف. 

٤‏ - ويصدق القول نفسه على العلوم الأاجتماعية والإنسانية 
حيث يكون الغرض تفبيت القرانين التي تحكم أو تحدد 
السلوك البشري» فرديا كان أم جماعيا. 

٠٥‏ - حسب منطوق الآية لإ وما خالقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون -١ه‏ الذاريات: ٥٦‏ . 

١٤: سنوي-٠١‎ و٠٠٦١ و 1-الأنعام‎ ۲٠ ينظر ۲-البقرة‎ ~ ٩ 

۷ ~ ینظر ۳۳ -الأحزاب ۷۲ . 

۸ - پنظر ۱١‏ - الحجر: ۲۹ و ۲۱ -الأنبیاء: ٩۱‏ و ۳۸ - ص: 
۲ و ٩1‏ - التحرم : ۱۲ . 

۹ - حسب عبارة القديس أوغسطين. 

۳٠‏ -ینظرا ۱ -هود: ۷ و 1۸ -الکهف۷و 4۷~ محمدا۳ و 
الك ۲ . 

. ٠٠١١٠١ ٩٥ التوبة‎ -٩ يبظر‎ - ۳۱ 

۲ ینظر ۹٩‏ ۹-الرلرلة۷ »۸ و ١١١-القارعة‏ : ١٠١١١‏ . 

. ٦۱ هود‎ ۱١ ینظر‎ _ ۳ 

4 - ينظر ۲ - البقرة: ٥۷‏ و ۱۷۲ وه - المائدة: ٩٠‏ و ۷ 
الأعراف: ١١‏ و۹١٠‏ و١٠۲‏ طه :۸۱و۹۷ -الك: ١٠٠و‏ 
- واللیل: ٠١‏ . 

٠‏ - وذلك في قوله تعالى فيا معشر الجن والإنس إن 


استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمرات والأرض فانفذوا 
لا تدفذون إلا بسلطان 4 -هه الرحمن ٣٣‏ . 

٦‏ - بنظر ۵۷-الحدید : ۲۷ والحقيقة أن الله يامرنا بقوله 0 ولا 
تدس نصسيبك من الدنيا ۲۸-4 القصص۷۷رقد أمر الله 
البشرأن يدعرا له لكي يؤتيهم [ في الدنبا حسنة وفي 
الآخرة حسنة »-۲ البقرة۲۰۱ و ۷-الأعراف ۹١١٠ء‏ ثم إن 
ال يستجيب لدعائهم إذا هم 
عملوا صالخا ( ۱۹ النحل ۲۰ و ۳۹-الزمر: )٠١‏ 

۷ - ینظر ۱ ۲-الانبياء ۲٩و‏ ۲ -المۇمنون: °۳ . 

۸ - كما ررد في سورة العمصر(١١٠٠)‏ وينظر كذلك ٤٩‏ 
-الحجرات: ٠١‏ , 

۹ - ینظر ۳ آل عمران: ۱۰۳ . 

٠‏ - ینظر ۳-آل عمران ؛ ۱١‏ و ه-المائدة ۸۲ و٩-التوبة‏ ۱۱۳ و 
۰ -طە: 04 ۱۲۸ . 

4۱ - کماأمرالله تعالی في ۳-آل عمران ۱۳۲۰۳۲ و٤‏ - 
النساء۸ه و ه-المائدة ٩۵‏ و٤۲‏ -الىنور٤ه‏ و ٤۷‏ - 
محمد ۳۳ و ٤‏ -التغابن: ۱۲ء 


۲ - كما ورد في الحديث عن حجة الوداع .ونعني بالإجماع 
الثلاثي تساوي الرؤية أو الذهن أو التفكيرء واتفاق الإرادة أو 
القرار أو القصد» واتفاق الفعل أو السواعد البشرية. 

۴ - يشبّه الرسول الكرم السلمين كالبنيان المرصوص يشد 
بعضه بعضا» وکا لجسد إذا اشتکی منه عضو تداعت له سائر 
الأعضاء. 

. ١١ :یروشلا-٤۲ ینظر‎ - ٤ 

٥‏ - لزيد من التفصيلات حول هذه المسألة ينظر :اسماعيل 
الفاروقي [الإسلام والفن] 

Ismail al- Faruqi, "Islam and Art," Studia Islamica, 37 

(1973), pp. 81-109 

٠٠‏ - ينظر اسماعيل الفاروقي [ حول طبيعة العمل الغني الديني] 

IR. al- Faruqi, "On the Nature of the Religious Work of 
Art," Islam and the Modern Age, 1 (1970), pp. 68-81. 

۷ - لزيد من المعلومات حول علاقة التوحيد بالفنون الأخرى 
تنظر الفصول ۲۳-٠۹‏ أدناه وينظر لوس لمياء الفاروقي 
[الحبرة الجمالية والفترن الإسلامية] ٠‏ 

Lois Lamya' al-Faruqi, Aesthetic Experience and the Is- 

lamic Aris, Islamabad : Hijrah Centenary Committee, 

1405 / 1985. 
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حقائق الوحي وتاريخ النبوة 


الوحي» أو تبليغ إرادة الله للإنسان» له تاريخ 
طويل» وقد اتخذ أشكالا عديدة .ففى أقدم 
العصورء كان اللهء أو الكائن الذي تخر اة 
الألوهية» يبلغ إرادته بشكل غير مباشر من خلال 
ظواهر الطبيعة» أو بشكل مباشر من خلال الرؤى 
والأحلام التي كان الكهنة عارفين بتفسيرها 
ومسؤولين عن تبليغها والعمل بموجبها .وكانت 
حقائق الوحى تحفظ فى الذاكرة .كما کانت تستذ كر 
E TET‏ 
ترجم بعض تلك الحقائق إلى ا ا اا کا 
سي بعضها الآخر أو تحوّل إلى شيء مختلف بعد أن 
ات الذين تلقَرا ذلك ال البداية..ومن 
الطبيعى أن ذلك کله کان عر لمان أو التفسير 
ا أو تقلّبات الظروف والحاجات والأحوال 
عند حمَلة ذلك التراث .وقد جاء تدوين تلك المواد 
أو صياغتها في نصوص متاخرأفي الزمان» وفي 
جميع الأحوال كان لا بد له من انتظار اختراع 
الكتابة .والفكرة القائلة إن "كلمات "الرسالة الإلهية 
مقدآسة» والتلاعب بها محرّم دينيأًء هي فكرة قد 
نكرة فاق ارتي تة درشریاة وراي 
هي أقدم نص لرسالة إلهية تنطوي على اذعاء بمثل 
هذه القداسة والتحري- وبذلك تغبت بالدليل 
الداخلي أن الذين استنوا تلك الشريعة كانوا يؤمنون 


بذلك .وياتي الدليل تشكيليا في جزء منه ولفظيا 
في جزء آخر ١ففي‏ الأول نجد صورة حمورابي في 
هيغة العابد الخاشع آمام إله العدل (رشماش ) الذي 
يداوله القانون . وفي الثاني يؤكد حمورابي نفسه أن 
الإله قد استودعه القانون وأن هذاالإله يبقى المنفذ 
والحافط الأخير لةه كمايؤ كد تهديد الشريعة 
لأولغك الذين يحاولون القلاعب بالنص(' وفي 
موضع يصور فيه التراث الحنيفي في شبه جزيرة 
العرب يشير القرآن الكرم إلى ظ الصحف الأولىء» 
صحف إبراهيم وموسى 4" ومع ن الحفريات لم 
عد دا افا ع دك الف 
فإنه ليس من غير المعقول افتراض وجودها .وبا أن 
امؤرخين قد اتفقوا على تعيين عصر إبراهيم في 
حسدود العصر الأبوي (٠٠٠۲-١٠٠٤٠ق‏ .م) فمن 
امحتمل أن إبراهيم كان يعرف القراءة والكتابةء وأنه 
كان يعد ذلك النص رسالة إلهية» يجلها مثلما كان 
يفعل معاصرو حمورابي» الذين كانوا كذلك من 
معاصري إبراهيم وجمهوره (" . 

والادعاء الثاني من هذا النوع هو ماقيل عن 
لسان الملك <حرقيال > الذي حكم في مملكة 
يهوذا من ۷٠١‏ إلى 1۸۷ ق.م .وتعود شهرة 
<حرقيال> إلى ما أنجزه من إصلاح عندما حاول 
تركيز طقوس العبادة اليهودية» وهو إصلاح يدعي 
تطبيق مطالب ورد في «سفر التشنية» مما ينطوي 
على القول بوجود ذلك النص وبكونه موضع 


الخريطة ۱۷ . ديانات الشرق الأدنى القدم ‏ 


به ار رة الع رة 


تقديس لدى الشعب» رغم أنه لا يوجد أي كتاب 
قانوني يشير ولو إشارة إلى ذلك الإصلاح“ ولكن 
ثمة "كتاب "يذ كر بخصوص الإصلاح الذي قام به 
ملك خَلَّف <حرزقيال> على العرش» هو <يوشيا> 
٦.۹-٤١ (‏ ق.م.) وهذا يمل الادعاء الشالث من 
نوعه (سفرلملوك الغاني٠۲۲‏ :۸ ) و مر 
ا ي الف آله خا إلى بيت الرت : 
ليدفعوها ...لترميم تلم البيت" [ سفر الملوك الثاني» 
[۷-٠۲‏ وجد <حلقيا> الكاهن العظيم "سفر 
ال ت ارت E ERS‏ 
فأمر املك وزراءه ومعهم <حلقيا > أن يخرجوا إلى 
الشعب ويسألوا "جميع يهوذا عمايعرفون عن 
كلمات هذا السفر "الذي "لم يمع آباؤتا 
لكلماته " . ولم يستجب أحد لذلك سوى "النبيّة 
حَلّده "ذات السمعة المريبةء فانتهزت الفرصة للكلام 
ضد التطبع بالكنعانية وضد التجانس نما ورد في 
ذلك "السفر "ولم يعلم به الملك ولا الكاهن العظيم 
( سفر الملوك الثاني (YN YY:‏ 

۰ وظهر بعد ذلك ادعاء رابع . "كلمة 
الرب "التي "صارت إلى إرميا "ألقاها في النار الللك 
<يهوياقبم > ملك بهوذا e‏ 
لأنها كانت تدذر بويل عظيم سيقع على مملكة يهوذا 
على ید بابل (سفرإرمیا- ۲٠١-۲١‏ ومابعده) 
لكن النار لم تقض على "كلمة الرب "لأن إرميا كان 
يقدر على تلاوتها من الذاكرة . لكن محرر سقر 
رمیا رأى فن اا ا ار اا ر 
السفر "الذي صار إلى إرميا "قد "زيد عليه أيضاً 
کلام کثیر مله"( إرمیا (Yi‏ 

وبعد قرنین من الزمان ظهر ادعاء خامس على 
لسان <عزرا > الذي عرض صيغة أخرى من "شريعة 
الله "التي يصتفها الباحثون تحت الحرف ۲ خلافاً 
للصيغ السابقة برمز 3 و 8إضافة إلى 0 وهو ما 


E E 
و<خلده> 7( . ولا شك ان لانن فك تاا‎ 
أمثلة كثيرة من الوحي خلال ألفي سنة سبقت ظهور‎ 
السيح . ولكن لا يوجد دليل على أنهم اتفقوا على‎ 
نص منها أو أنهم حفظوه بطريقة تناسب مصدره‎ 
الإلهي . وفي مجمع <يامنيا> أو <يبنا> عام‎ 
عرضت مجموعة من النصرص القديمة‎ م٠١‎ 
اموروثة» وكان قد صتفهاوحررها أشخاص‎ 
مجهرلوت مرات عدةء واعلنت قداستها و "لعف‎ 
الأيدي ال في بها رى ف وت‎ 
التاريخ» لم 5 النصوص المعروفة باسم "الأنبياء‎ 
اللاحقون "و "الكتابات "قد اتخذث بعد شكلها‎ 
النهائي بل بقيت عرضة للإضافات .وكانت عملية‎ 
إقرار النصوص طويلة إذ كان يجب أن تتناول أول‎ 
الأمر اعتماد أسفار موسى الخمسة» ثم تتبعها الأجزاء‎ 
الأخرى من الكتاب.‎ 
كان هذا التطور في نصوص الوحي محكوما‎ 
في أغلبه بتغير المواقض تجاه ظاهرة النبوة ءوفي بلاد ما‎ 
بين النهرين كان الملك وحكام الأقاليم الذين يعينهم‎ 
يقومون بتلقي الرسالات السماوية ويبلغون‎ 
محتوياتها إلى الشعب .وبذلك كان إجلال ماهو‎ 
إلهي مرتبطا بإجلال الدولة ومسؤوليها .ولم يتضاءل‎ 
هذا الإجلال بل بقي على حاله بغض النظر عن‎ 
تعاظم أو تدهور الدولة وسلطانها .ومع أن العبرانيين‎ 
قد تحدروا من اصول بلاد ما بين النهرين نفسها‎ 
لكن يبدو أنهم قد تراجعوا إلى أحوال أكثر بدائية‎ 
خلال القرون التي تلت خروجهم من <أور» فقيام‎ 
يعقوب بسرقة أصنام مبخدومه- عمه ( سفر التكوين‎ 
وصراعه مع الله في هيعة طیف عند‎ » (۲۲-۱ 
والشزاو ج‎ ») ٠۲-۲٠: ۳۲ نهرالأردن (سفر التکوین‎ 
بين بني إيلوهيم» اي (أبتاء الآلهة) وبين بنات‎ 
الاس (سفرالتكوين٠:۲-؛) على فرض القبول‎ 


باقدمية الصدرین [ و 8 تشيرإلى مستوى التدين 
العبري الذي شاع في أرض كنعان أكشر ما تشير إلى 
الستوى الرفيع الذي كان عند أسلافهم في بلاد مأ 
بين النهرين. 

ایر را في الدين والنقافة» ومن 
خلال علاقته مع (یشرو» کاهن (مدیان) الأعظم» 
سرعان ما تخلّی عما نشا عليه واستعاد ما ورثه من 
ا ن النسرين كان رسي ردقه نالل 
يكلمه مباشرة في رسالة تحوي أساسيات القانون 
بشکل لا يختلف عن حال حمورابي .لکن 
العبرانيين وأصحابهم من الأحلاف الذين دعموهم 
ورافقوهم في اندفاعهم نحو أرض كنعان» استقروا 
هناك وعادوا إلى الممارسات الكنعانية التي سبق أن 
تعلّموها قبل ذهابهم إلى مصر .ففي عهد القضاة 
وحتی غهد داود (۱۲۰۰=-٠٠٠۱ق.م.)‏ کانت 
قرى باكملها تمارس النبوة بالبوق والطبل والخناء 
والرقص (سفراللوك الثاني ٤‏ : 
جماهير الناس كلها تغرق في نوبة من "التدبۇ" 
(صموئيل الأول - )۱۸١٠۹۰٠٠۰٠: ٠٠‏ وفي عهد 
صموئيل وداود وسليمان» كما بقول العهد القدي» 
خفت حدة النبوة» وانقلب الأئبياء إلى ما يشبه 
الكهنة - فكان صموئيل وإرمنا وحزقيال وفشحور 
e E a‏ 
وجميعهم بدعون للمَلكية وسياساتها شأنهم في 
ذلك شان موظفي الدولة .وقد أصبحوا من موظفي 
الدولة فعلاً في عهد داود الذي استخدمهم لنشر 
دعونه بان ملكته هي مملكة الله وأن سلالته أزلية. 
وفي عهد سليمان ظهرت بوادر تعبر عن السعخط تجاه 
ا رت اماف ا رة فاد الک 
وبعد موت سليمان انفصلت النبوة عن الدولة 
وأقامت نفسها سلطة ذانية تنطق بصوت الله .وبفي 
الأنبياء قروناً عة يبلغون الناس أحكاماً إلهية تقد 


الكية وتدينها فى الغالب» ومعها سياسة الدولة 
وإدارتها e‏ الدينية والاجتماعية الشائعة. 
وفى هذه الفنرة بلغت النبوة مستويات أعلى نما 
زا ن دما ن ارين ا ما کا 
بگرة من نار لا بمکن استحضارهاء لکنها عندما 
تأتي» لا بعکن سوی توصیلها بکل ما تتضمنه .غير 
أن هذه المنزلة العالية لم تدم .فسرعان ما تراجعت 
النبوة مع الحلال نملكة اسرائيل حتى لم يعد أحد 
يفْرُق بين النبي الصادق وبين أدعياء النبوة الذين 
کانوا یدورون E‏ 
وجاء عيسى في خضم هذا الانحلال الذي 
أصاب ظاهرة النبوة .وكان كناب العبرائيين قد تم 
اعتماده» فکان يسوع بستشهد به في كل مناسبة. 
ولا بد أن المتكلم والسامعين كانوا يفترضون المصدر 


الصورة ه - ١‏ لوحة من الحط المزين في مسجد حديث 
بالكويت . الرصيعة الوسطى : البسملة؛ الدائرة الوسطى ٣۳‏ : 


سورة الآ-حراب : ١٠؛‏ الدائرة الحارجية: ٩١‏ - سورة 


الإلهي في الكتاب وقداسته وسلطته وعدم إمكان 
تغييره .وعلى الرغم من ذلك» لم يكن بين تلامذة 
يسوع» وجميعهم يهود وعلى معرفة كاملة بحرمة 
الرسالة الموحاة» من كان يبَجّل ذلك الوحي الجديد 
غق بر ا بتي اشرو نی الاو ار وة 
ون الواضح ان هذ الم يكن استوفعا من شانغية أو 
أعداثه» أو من غير المؤمنين بيسوع عموما «لكن هله 
المحقيقة الغريبة تصدق على أتباعه المؤمنين به 
كذلك .وكل ما وصلنا من رسالة يسوع بضعة 
انات فن ا ها کی ی ایا ات 
الرمزية نما كان يعلم وشيء من الأمشال والأقرال 
المأثورة التي كان يشيرإليهامع ما كان يذكره من 
بعض المقاطع في كتاب العبرانيين .ولم يبق شيء من 
ذلك في اللغة الأصلية التي كان یسوع یتکلم بهاء 
وهي الآرامية .وقد جاء كل ذلك من خلال 
الإغريقية» وهي لغة غريبة على يسوع وجمهوره في 
مفرداتها كمافى تصانيفهاالفكرية. يتحدث 
a‏ 
صراع مع مسيحية هيلينية وعن الشكل الذي 
اتخذته رسالة يسوع بعد ظهورها بوقت قصير .وقد 
انتصرت الصيغة الثانية وسادت» وغابت رسالة 
يسوع "الارامية " إلى الأبد. 

إن هذه الطروف» وهي في غير صالح مؤرخ 
نصوص الوحي» هي التي دفعت ابن حرم» وهو أعظم 
أصحاب الدراسات المقارنة قبل العصور الحديشة» 
وأول ناقد نصي للعهد القدي والعهد الجديدى 
لافتتاح نحلبله للعهد الجديد بشعور من الارتياح. 
فی کی ب 

الأن جمهور اليهود يزعمون أن التوراة التي 
بأيديهم منرَلّة من عند الله عر وجل» على موسى 
عليه السلام» فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان 
دعواهم في ذلك .وأما النصارى فقد كفونا هذه 


المؤوئة كلهاء لأنهم لا يعون أن الأناجيل منْرْلَّة من 
el E‏ 
کله ...ا يختافون في أنها أربعة تواريخ ألّفها 
أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة .فأولها تاریخ 
اله و کک کک ...والاخر 
ألْفه <يوحتا ابن سيذاي > من تلاميذ المسيح ... 
وغبر ذلك من كتابات الىش " ٩^‏ , 


ظاهرة النبوة في أوجها 


بمكن القول إن حمورابي یو 
وت وج ي ظاهرة النبوة .وكان كل منهم یری 
أن الله قد اوحی إلیه بإرادته من خلال كلمات هي 
كلمات الله ذاته - كلمات آسرة آمرة تحمل ا 
من الروحانية تجعلها فى الحال E‏ ك تبديل لها. 
ولكن لو أمكن لهؤلاء الرسل الفلاثة أن يعودوا إلى 
الحياة اليوم لما استطاعوا التعرف على ما ينسب إليهم 


الصورة -. جامع في أوتاواء کندا نشيياه عام 1۹A‏ 


| ترخيص من عباء الله خد وائي] 


من كلام .ور يما كان حمورابي هو الوحيد الذي 
سيقدر على التعرف على شريعته التي تحمل اسمه. 

Ee 
عمود حجري حمله من بلاد ما بين النهرين إلى‎ 
فءم.‎ ۱١۷١ <سوسه> غزاة العیلامیین بین ۱۲۰۷ إلى‎ 
أي بعد خمسة قرون من عهد حمورابي .ولا سبپل‎ 
لدينا لنعرف إن كانت هذه المسلة الحجرية نسخة‎ 
صادقة عن الأصل .وحتى هنا كانت المسلة قد‎ 
أصابها التشويه على أيدي العیلامیین» و کان لا بد‎ 
من إكمال النراقص من نسخ لاحقة من تلك‎ 
ال‎ 

ومن الناحبة الثانية» سوف يصعب على 
موسى وإرميا أن يجدا في نصوص العهد الفدي أي 
شيء يخصهما فعلاً في اللغة والشكل وامحتوى» ما 
بلْغاه بوصفه رسالة سماوية .ولم تكن نصوص 
رسالتيهما وحدها موضع تحوير شديد على أيدي 
رواة ومحررين لا حصر لهم» بل كانت لغتها نفسها 
را ف و ا الان ا یا و کا 
ينسب إلى موسى وإرمياقد مر خلال كثيرمن 


الصورة 0 جامع الرشيد» المركر الإسلامى الكندي» ادمنان»› 
البرتا تم تشییده عام ۱۹۸۲ [بترخيص من عبد الله 
خندواني]. 


الصورة ٤-١‏ المدارة الملوية في ال جامع الكبير الذي بناه الخليفة 
اللتوكل في سامراء - العراق [ بترخيص من جوزف ب. 


ا 


اللات زادشعرت زالا جال وق فهمها كل س 
بلغته الخاصة ومصطلحه»ء ففصلها وأعاد تدسيقها 
e ECG N O‏ 
عماعرفه موسى وإرميا أو جماهيرهما الأولى. 
وحنى لو قبلنا بما يدسبه العهد القديم من كلام فإن 
الرسالتين الحقيقيتين لهذين النبيين» مثل جميع من 
سبقهم من الأنبياء مطمورة في مشكلات لا يمكن 
سبر غورها أو تفسيرها ما طال الزمان - مشكلات 
تأويلية ولغوية واصطلاحية ومشكلات إعرابية 
وأخرى شكلية ( معجمية ونحوية وتحربرية وأسلوبية 
وفكرية ) وبنبوية وتاريخبة. 1 

لديا خالا فة اما فى رسال 
محمد( عله ) الئي أوحيت إليه خلال ا 


الأخيرين من حياته قبل وفاته عام ٠٠١‏ ه / ٦۳۲‏ م . 


إن نبوة محمد ( تله ) والقرآن الذي أنرل إليه رسالة 


أملاها عليه اللّك نيابة عن الله تمنلان أعلى وآخر 


ورات الا ر اهو الم وان ل ةة 
ا أن يعود إلى الحياة 
الیو لكان قادرا درن شت ان بان القران هر 
النص نفسه الذي تلقاه من الله وبلّغه إلى صحابته. 

لقد بقي نص القرآن الكرم محفوظاً لم تمسّه 
يد قط . ولم يتغيرفيه أي حرف أو نقطة .وقد 
أضيفت إلى رسمه الحركات وجرى التحسين في 
خطه لتسهيل قراءته الصحيحة وتلاوته .وقد بقيت 
أجزاه اليوم تماما بنفس النظام الذي أراد الْلّك من 
النبي ( يله ) أن بضعها فيه .ثم إن اللغة التي كان 
النبي ( تيه ) ومعاصروه يتكلمون بها ما تزال حيّة» 
يقرؤها ويكتب بها ويتكلمها ملايين من البشر 
اليوم .وقد ظل ما في تلك اللغة من نحو وصرف 
ومصطلحات وأشكال أدبية - وهى وساتل التعبير 
ومكونات الجمال الأدبي - باقيا EEE E‏ 
في عهد النبي ( عله ) . كل هذا يجعل من القرآن 
طاهرة من القافة البشرية لا مفيل لها 


القرآن كلمات الله نفسها 


يدكون النص القرآني من ٠٠١‏ سورة و ٠١١١‏ آية 
و٤۳‏ کلمة و ٣۲۳۹۷۱‏ حرفا . وقد نرل فی مکّة 
والمدينة وما aN SAE aE‏ 
هنا جاءت تسمية السور المكية والمدنية .وباسنشناء ما 
نزل من أوائل السور التي كانت مفاجاة مذهلة للنبي 
خد ر کی کا کل رل دا الرچی تاف 
RS‏ 
معروفة لدى العلماء باسم "أسباب النرول" . وفي 
کل ب رن فا لوی کا ری ین ک1 ا 
النهاية ينطبع أول الأمر في ذاكرة النبي ( عله ) شم 


0 N 


E 


ا 
ا 
ا 


E Te 


الخريطة ۹۸ مكة المكرمة في عهد الرسول ( ك 


Sy 
بحفظونه غیبا ویتداولون تلاوته حتی يدونوه اخیرا‎ 
في شكل نص .وفي نهاية حياة محمد ( تله ) کان‎ 
له ثلاثون الفا من المعاصرين الذين كانوا قد سمعوا‎ 
القرآن وحفظوه ا ا .وکان بعضهم پیحسن‎ 
القراءة والكتابة فدونوا القرآن بأسره أو بعض أجرائه.‎ 
ولا شك أن مواد الكتابة كانت بدائية» مثل الجلود‎ 
والعظام والحجارة أو الحشب والقفماش وأوراق‎ 

البردي. 

ا ع 
امتدت ثلائة وعشرين عاماًء فإن الرسول ( تله ) 
كان يرقب القرآن ويعيد ترتيبه سنةقبعد سنة .وكان 
ذلك يجري خلال رمضان» شهر الصيام» عندما كان 


الصررة - 1 جامع سلیمان القانونى» اسعلمہول»› ترکیا.] تصویر ياء الفاروقى ]. 


EE 
ويضمن المفاطع الجديدة» وكان الرسول ر تيه ) يتلو‎ 
في شعائر علنية کل ما کان قد أوحي ليه حتى حينه‎ 
.وعلى‎ E حسب النظام الجديد‎ 
مات الآلاف من‎ E ENTE 
اللسلمين بتبعون سنة الرسول ( به ) في شعائر تلاوة‎ 
1 EN القرآن من الذاكرة .وتنص الشريعة‎ 
- تلاوة القرآن في الصلاة - وهي من شعائر العبادة‎ 
لا يجوز أن تقاطع إلا في حالة نقض الوضوء أو‎ 
الوت؛ ولكن يجوز بل يجب أن تقاطع في حالة‎ 
ا لحطاً في التلاوة .وفي هذه الحالة بمكن لأي واحد‎ 
من العابدين أو المصلين أن برفع صوته بالنلاوة‎ 
الصحيحة للمقطع الذي حصل فيه خطأ أو حذف‎ 

أو ن. . 


وقد حخفظ القرآن كنابة كذلك. وإذ كان 
E E a E‏ 
يدون له ما يوحى .كما قام بالندوين بضعة اناس 
آخرين كذلك . وفي سنة وفاة محمد ( ته ) جمع 
ما دونه كاتب الرسول ( له ) وحفظ في بيت 
عائشة» زوجة الرسول ( ته ) وبنت أبي بكر» أول 
الخلفاء .وبعد ائنني عشرة سدة» عندما فر الان 
N‏ 
الشعوب غير الناطقة بالعربيةء وكائوا بخطعون أحيانا 
في تلاوة القرآن» فقد طلب من كاتب الرسول 
( تله ) أن يرأس جماعة من صحابة الرسول ( ته ) 
ممن كانوا يحسنون القراءة والكتابة» ومن اشتهروا 
بقوة الذاكرة» لكي بعدوا نسخة مدونة من القرآن. 
EE a E E‏ 


وفيما یلا حرکات الإعراب وبعض التحسينات س 


في أنحاء العالم اليوم» أو الذي يحفظه ويتلوه الملايين 
من الناس يطابق بشكل كامل النص الذي تلاه 
الرسول ( تله ) وبلغه إلى صحابته قبل أربعة عشر 
ا 

ولا يوجد تاريخ للنص القرآني .ولا بمكن أن 
يوجد مغل ذلك التاريخ إلا أن يكون متابعة 
شكل واستعمال حركات الإعراب وأنواع الخطوط. 


لقد أساء بعض المستشرقين فهم حقيقة 


اد آن ف کات اران کو ان و ب 
تختلف قلبلاء أو تُعوّض بکلمات آخرى من نفس 
الطول والبنية والمعنى في أغلب الأحيان . وقد أجاز 
الرسول( تيه ) نفسه هذه الاختلافات في التلاوة» 
وبقيت في صورة هوامش تفسيرية في الشروح» أو 
أنها انتقلت من جيل إلى جيل باسم "القراءات " 

وهذه القراءات لا تؤثر في شکل القرآن مادته أو 
معناه. وسبب بقائها اا اَن الرسول ( ب 
OY UA E ETA A‏ 
التراث القبلي أو المحلي أو اللغوي عند القارئ. 
ويشفق المسلمون أن القرآن قد نرل بلغة قريش»› 
القبيلة السائدة في مكّة آنذاك . لذا كانت قراءة 
قريش هي الأساس» مع تقبل غيرها من القراءات 
وإثباتها في الهوامش والشروح لفائدة المستفيد. 
وليس في هذا كله ما يجير تسمية "تاريع "(''. 
وقد بحث في هذه المسألة مستشرقون آخرون» 
وتوصلوا إلى القول مع دوليم ميور» إننا "على 
الرغم من أقوى الافتراضات نؤكد أن كل آية في 
القرآن هي من تاليف محمد نفسه» أصيلة دون 


له ) قد 


تغییر» ونستنتج مما يقترب من حكم <فون هامر > 
اننا نؤمن بأن القرآن کلام محمد بنفس اليفين الذي 


يؤمن به أتباع محمد أنه كلام الله"( . وهكذا 
نھ اران وکیل گلا ن تک انار ت 
حا هة رن ا رن ال م جا 
أخرى . وتكون تاريخية النص الفرآئي وصحته فوق 
أي E‏ 

لقدأعلن محمد ر( عله ) واد القرآن 
الكريم (۷- الأعراف ۷-٠١١:‏ ) ما كان يعرفه 
معاصروه بانه کان أمَياً» ولم يكن بمقدوره تاليف 
القرآن .ولا بد أن کلمات القرآن وآیاته قد جاءته من 
مصدر خځارجي» يحدده الوحي باأنه الك جبريل»› 
لمرسل من السماء .لذا يؤمن المسلمون أن القرآن 
وخی مرل رفيا وان وعي النبي ( يه ) هو 
المتلقي» يستقبل كلمات الله خاشعا فتدطبع في 
وعيه بشكل لا يمحى .لمة نظرية عن النبوة تقارن 
بين النبي وبين "جهاز العسجيل . "كان «إرميا» أول 
من نادى بها في تاريخ أنبياء العبرانيين ثم جاء 
الإسلام ليدعمها ويطبقها على أحسن وجه("'. 
E‏ ا 
وهي مثل 'كرة من نار A‏ > لا بد للنبي أن 
E E ELS‏ 
اروا د بار ار ادن 
"سرقوا "كلمة الله وتلاعبوا بهاء أو الذين "يأخذون 
لسانهم ويقولون قال "” . وفي صيغة مشابهة 
کا کر د ا ا «إنا أنزلدا إليك 
الكتاب ...بلسان عربي مبين ٠نا‏ أنزلناه قرآنا 
غر ...هو الذي أنزل عليك الكتاب lh...‏ 
قرأناه فاتبع قرآنه .زيل من رب العالين .ولو 
تقول عاينا بعض الأقاويل .لأخذنا منه باليمين. 
ثم لقطعدا منه الوتين)"' . 

لقد آمن المسامون بالوحي إماناً شديداً. 

کمااعدقدوا بالقرآن مقدسأ من عند الله في معناه 


ومحنواه کمافي لغته وشکله» وکانوا پرفعونه إلى 


أشرف موضع .ولكي يعبروا عن مدى إجلالهم 
للقرآن ابتكروا فنون الخط العربي وتذهيب 
الحطوطات وتجليد الكتب» وهي فنون قدمت 
للبشرية أنبل وأغنى ابتكاراتها في جمالیات الكلمة 
ا 

كانت مواد الوحي السابقة في مسار التاريخ 
ا مكثوبة بنشثر عادي عملي. 
کا کف ا ا تف رف ا ارت 
والفضلية» ولكنها كانت كذلك مؤلفة بأسلوب 
عادي سائر .ويحتوي العهد القديم بالعبرية مقاطع 
عديدة ذات جمال أدبي نفيس . ولكن ما من أحدِ 
ا مصدرها إلهي ثم 
ادعاءه على جمالها الأدبي . بل على النقيض من 
ذلك کا ری آي مال ادبی تة وان 
ا ای ی و و ال ا 
بميز الرأي ا كذلك بأن الكتاب المقدس - 
O E‏ 
اة الله وعدا لا برد مان اتر اهي 
أو عندما تفيد عبارة "مصدرإلهي ا 


الصورة ٠-١‏ الجامع الكبيرفي دمشق .النقوش الداخلية 
بالفسيفساء تعود إلى أوائل القرن النامن الميلادي | بترخيص 
من عصام خليغة] . 


. 


الصورة ۷-١‏ البسملة ببخط كوفي مضفرور [تصويرلياء 
الفاروقى] ۰ 


يختلف عن إلهام النبوغ البشري في الشعر والآداب» 
غلدها تشيم اتراي القاتل إن عة اللاك جيمس 
[ من الكتاب المقدس] مما يميزها من ولع الأدب في 
عصر الملكة اليزابيث [٠٠٠١ -٠٠١۸[‏ باللغة المروقة 
والنشر السجوع قد أضاف كفيرأً إلى الجمال الأدبي 
في التوراة الخبرية: 

۰ والوضع في حالة القرآن هو عكس ما نجده 
E IEE‏ 
شك» والواقع أنه أاجمل تاليف أدبي عرفته اللغة 
العربية .لكن جماله ليس نعيجة الإيمان بل هو بعينه 
سبب الإيمان والحكم الجمالي ان القرآن جميل» بل 
جليل» لبس تعبيرأ عن الإمان بإنه حكم نقدي» م 
بلوغه بالتحليل الأدبى .لذافإن جمال القرآن لا 
E AE aE ES‏ 
من المعمرسين بالجماليات الأدبية في اللغة العربية. 
و قاتا غل ادر لإي 
ونابعاً من الإبمان بذلك المصدرء فإن المصدر الإلهي 
للقرآن هو النعيجة العقلانية -جماله الأدبي .فالجمال 
هو السبب والبرهان على مصدره الإلهي والإسلام 
ETE‏ 
كتابه (أي القول بانه وحي منزل) على ساس من 
حقيقة جماله السامي ا حكم العقل . 


النقدي» الخبير بالجمال الأدبي العربي» ويذعن من 
دون شرط لدعوی ا 

والواقع أن هذاهوالجدل الذي كان يحتدم 
بين النبى ( عله ) وبين معارضيه فى مكة .فقد كان 
النبي ( تله ) يدعو اهل مكة للخلي عن الآلهة 
اا ری ا ی ا ار ا کا 
أبلغهم أن دعوته هذه إا هي من عند الله. وقد 
نادى النبي ( عله ) أن الله نفسه هو الذي آنزل 
الوحي الذي يأمرهم بذلك التغيير الجذري . وقد 
قاوم الكيون تلك الدعوة بامتناعهم عن التخلي عن 
آلهتهم» وهجر تقاليدهم وتغيير عاداتهم . 

وقد أنكروا سلطة التعاليم الجديدةء قائلين إن 


الصورة ۸-١‏ تشكيل بالط الكوفى من القرن السادس عشر 
اليلادي باللونين الذهبى والأسود . ١١١‏ - سورة الإخلاص: 


الصورة -١‏ ۹ صفحة من القرآن الكرم. با خط امحقّق» 
استنسخت لسليمان القانوني في القرن السادس عشر 
للميلاد: سررة الفاتحة .هذه صفحة من مصحف محفوظط 
غي متحف ( سراي توپ کپاي ) في اسطمبول 


الله ليس مصدر القرآن ومدزله» بل محمداً أو أحد 
أصحاب العلم ممن أخذ عنه النبي ( ته ) هذه 
الكلمات .واذعوا أن ما يسمى كلمة الله أو الوحي 
ليس من عند الله بل من عند البشرء لذافهو خلو 
من ية سلطة آمرة .وما دليل محمد أن تلك الكلمة 
من عند الله؟ أيستطيع أن يأتي معجزة مثلما فعل 
موسی ویسوع“'؟ فاجابهم القرآن أن ذلك ليس 
فى وسعه» وأنه لا بمتلك قوة خارقة» وأنه أثناء النرول 
aa a EE‏ 
والدليل على أن القرآن کلام الله يعود إلى القرآن 
نفسه . فهو يقدم برهانه اللمخاص بعدم إمكان تقليده 


الصورة ۰-۵ ۷ لاف مصحف سن الحلا املشخول محفوظ 
في مكتبة مجمع السليمانية» اسطمبول» تاريخه ١٠٠٠ه‏ | 
۹٣م‏ [ بترخیص من وزارة الثقافة والسياحة التركية] . 


وبجماله الفائق وجاذبينه الأخاذة النى لا يجاريها أي 
تأليف بشري . وهکذا يبدو أن ل کان پجادل» 
معتمدا على الوحي ذاته» ان القرآن من عند الله لأئه 
جميل. إن صدق محمد ( به ) » وصدق دعوته أو 
دينه» إضافة إلى صدق الأساس الذي يقوم عليه» وهو 
اران جانا ل ن ال ف < على 
بخيط واحد» هر جمال النص القرآني . كان محمد 
( تله ) يقول» ويدعمه القرآن في ذلك» بل يُملي 
عليه أن يقول إن القرآن کک لگن 
تقليده بل إنه يبلغ حد الإعجاز .لذلك فالقرآن ليس 


من كلام البشر بل هو كلام الله .وهذه الخصيصة فى 
الفرآن تسم الإعجار:" ٠‏ 

وحاول من عارضوا النبي ( يه ) في مکَة ان 
يرفضوا دعوى عدم إمكان التقليد هذه» وأن يثبتوا 
أن القرآن من كلام البشر وأنه بمكن تقليده بل 
النفوق عليه .وقد زاد الغرآن في إثارة هذا التحدي 
بدعوة المعارضين ان يأتوا بكتاب مغله '"» أو بعشر 
سور تشبه ما في القرآن ( ٠"‏ ولكن لم يستطع أحد 
أن يستجيب لذلك التحدي» على الرغم من أن 
الحرب كارا عا رة اتهم قم فى العر 
والفصاحة الأدبية» وأن المكيين هم ذروة تلك القمم. 
ثم خمّف القرآن ذلك العحداي» وسأالهم أن يأتوا 
بسورة واحدة مثل ما في القرآن من قصار السور التي 
تقل كلماتهاعن الشلائين» طالباً منهم أن باتوا 
ر 0 

إن الصراع الرهيب الذي شنه المكّيون على 
مخمد ( ل وما جره فلك من فكت دم وای 
ومن ترق فلي وكراهبة» ومن ضائقة اقغصادية 
وتهديد لزعامة مكَة في بلاد العرب كان بمكن أن 
ينوقف وينتهي لو انعصر امون بتاليف بضعة آيات 
بمكن أن تعادل أو تفوق القرآن في الجمال الأدبي 
والفصاحة. ۰ 

إذا كان شعراء مكَّة وأدباؤها قد فزعوامن 
نتيجة مشل هذه المنافسة فإن زعامة مكَة لم تفزع. 
فاستدعي الشعراء والأدباء من أنحاء بلاد العرب 
E E ET E E‏ 
يؤلفون .وقام أحدهم» وهو الوليد بن المغيرةء يصغي 
إلى الفرآن يتلوه النبي ( عه ) فأ خذه الإعجاب به. 
فجاء إليه بو جهل وهو من زعماء مكّة» ليدعم 
مقاومته ووعده بشروات مكة .فاصغى الوليد إلى 


التلاوة ثانية وهتف دول تردد : 


«ليس فيكم من هو أعلّم مني برجرز الشعر وقصيده. 


والله ما هذاالقرآن من صنع بشر ولا جن» إن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه مشرق أعلاه مني 
اسفله» يفوق كل ما قيل أو عرف». 

ثم زاد ابو جهل إلحاحاً حتى اضطر الوليد إلى 
القول إن الغرآن يفوق المألوف لكنه قول بشر» بل هو 
من صنع الجن لا من صنع الله؛ ولكن لا يمكن 
ی ی ا و ا 
تل ( EEE . ٩"‏ 
پعرضون مؤلفاتهم» لکن بعضهم کان یحکم على 
بعضهم الآخر بالفشل» وكذلك كان حكم الداعين 
للك المهمة .ويلك القرآن بكلمانه قوة هائلة أخَاذة 
AULA OO‏ 
يستمعون إلى التلاوة ويفهمون معانيها» على 
اختلاف أوضاعهم ومواقعهم الاجتماعية» كانوا 


يرون سجّدا آمام ما مله القرآن من حضور إلهي. 


أجميد اللغة العربية وتصانيغها 


بقي القرآن موضع إجلال عظيم عند المسلمين 
کل مسلم هو اقتناء القرآن .وحفظ القرآن ونلارة 
آياته وتحليل جمله وإدراك معانيها - هي عند المسلم 
أفضل ما يؤديه من أعمال . وكان غير الناطفين 
بالعربية من اعتنق الإسلام ينصرفون إلى تعلّم العربية 
بکل ما یقدرون عليه من جهد .وقد تفوق کثیر من 
الشعراء والكتاب والنقاد والأدباء من غير العرب 
الذين تبوءوا مراكز عليا فى الإلجاز الأدبي العربي 
آكلر من أن يحصيهم عدد ۰ وأكثر من ذلك بكثير 
عدد الذين ساهموا مساهمة كبيرة ومهمة في تطوير 


وترسيخ النحو العربي وقواعد الإعراب وتصنيف 
العاجم والنقد الأدبي» ومن دونهم ما كان للتراث 
العربي أن يكون على ماهو عليه اليوم .وقد وجد 
ارت ااا ا ا 
وشرفً عظيمان أسبغهما عليهم ظهور الإسلام .كما 
كان الانتماء إلى أمة محمد والتحدث بلسانه 
الك وة ا وا ها غ د ار 
وكان القرب من اللغة العربية» وبالتالي القرب من 
القرآن» يعني الاقتراب من الله عند جميع المسلمين. 
وقد حمل ذلك المسلمين على حفظ اللغة العربية 
وجعلها لغة الحديث البومي لكي بحافظوا عليها 
ويزيدوا من معرفتهم بمصطلحاتها وصيغها البلاغية 
وفصاحتها نما يزيد في تذوقهم جمال القرآن. 

والقول بأن القرآن هو كلام الله نفسه قد 
أدى إلى نتيجة أخرى بالغة الخطورة والأهمية .فبما 
أن الكلمة القرآنية إلهية» فهي أزلية ولا بمكن أن 
نتير بوعل المسلمن الا ايمرا تير في 
استعمالهم لتلك الكلمة» وإلا مكن تاأثير التغيير 
التراكم من إبعادهم عن القرآن إلى درجة عله عرضة 
لسوء الفهم .ويجب الربط بين كلمات القرآن وبين 
معانيها بشكل دائم إذا كان لها أن تكون أزلية. 
وبغير ذلك تغدو تلك الكلمات تقاليد بشرية قديمة 
سرعان ما تنقرض عندما تتحول معانيها مع الزمان 
والمكان .وبدل أن تعبر تلك الكلمات عن شيء أزلي 
تغدوإشارة إلى شيء كان ذات مرة ولم يعد له 
وجود .ولسوف تفقد تلك الكلمات قيمتها كمعيار 
حي إذ يصبح اهتمام البشر بها مسالة جدلية 
وتاريخية. 

كانت هذه المسألة أساسا في جدل احتدم 
في عهد المأمون ( ۱۹۷ - ۲۱۷ هد / ۸۱۳ - ۳٣۸م‏ ) 
ا داود قاضي القضاة .كان ذلك 


القاضي ينتمي إلى المعتزلة الذين قالوا إن القرآن 
كلمة الله اللوقة إذ كانوا يخشون القول بعكس 
ذلك ( أي أن القرآن كلمة الله الآزلية) نما سيؤدي 
إلى المساس بوحدانية الله .وقد استغل ابن أبي داود 
مركزه لدشر هذا الرأي» فعارضه أحمد بن حنبل 
(paola)‏ الذي قاد حملة شعبية ضد 
موقف المعتزلة . وكانت الجماهير المعارضة على حق 
في قولها إن القول بخلق القرآن يجعله نحت سلطة 
الكان والزمان وجميع تسويات التاريخ» ويجرده من 
قداسته نما يؤدي إلى تحرير وعي المسلم من سلطة 
القرآن في الحكم والقياس .وكان من نتيجة ذلك 
انهيار مذهب المعتزلة ورفضه . وبرز القرآن من ذلك 
ادل و و ا ر ا و 
مخلوق» لا في معداه ومحتواه فحسب» بل في 
شكله كذلك وفي كلماته العربية التي نزل بها . وتم 
إبعاد كل فكرة تدعو إلى ترجمة القرآن ا 
مساو فيد تم غر ارا راه دبا ريغا 
ففي التعامل مع كلمات القرآن وعباراته كان المسلم 
يعتقد أنه على صلة بالله. 

والضمون الثالث للاعتقاد بأن القرآن كلام 
الله هو أن القرآن قد بلور جميع القياسات في اللغة 
العربية .فقواعد النحو والإعراب وتصريف الكلماث 
وجمال التركيب الأدبي» وباختصار» كل مكونات 
اللغة كان قد اتخذ قالبه في القرآن بشكل لم يسبق 
له نظير . فمن القرآن يستقي النحو دارس العربية» 
وعالم اللغة تشكيلاته اللغوية» والشاعرٌ صيَعَه 
البلاغية .والقرآن هو القدوة E‏ 
باللغة العربية . وقد وصلنا بعض الشعر الجاهلي» 
والأقوال المأثورة والأمتال» وقليل من حكايات 
التاريخ» أو مقاطع من خطب مشهورة . وحيث 
كانت هذه تخرج عن مسار لغة القرآن كانت الصيغة 


القرآئية هي الحكّم .وقد حدث ائتلاف كامل فالقرآن 
واللغة E‏ اللغة تقلبات الدهر 
فاد ال م ع كا دت بلك 
ازل تفن ال رل الا ةة الذي ر 
نبراسها وقدوتها .والحق أن العقل المسلم لم يسمح 
إطلاقاً باي انفصال بين القرآن ولغته العربية . ولم 
تكن العربية شيعا سوى لغة القرآن .فقد كان الاثنان 
متعادلین متبادلین» ولم يكن أحدهما مكن الوجود 
ا یوجدان مع 
بعضھهما رتا وم ادها الآخر. فأن تدرس 
أحدهما يعني أن تعيش وتفكر بالآخر .وأن تملك 


* 


الخريطة ۱۹ المدينة المنررة وما جاورها. 


تل 


ازل 
یمات وارب ناد 


الذي كام المربية وین القران لا مکی ان ترج اب 
فجوة فكرية سببها تغير في اللغة أو تحول فيما 
تنطوي عليه من تصنيفات فكرية. إن كل من يعرف 
اللغة العربية يستطيع فهم القرآن مثلما فهمه من 
عاصر الرسول( ته ) . والفرق الوحيد بين الففتين 
هو مدى حظ كل منهما من المفردات اللخوية .وبتوذر 
المعجم» يجب أن يتساوى فهم الفشتين إذا كانا 
بعتلكان ناصية النحو والصرف في العربية . لذا كان 
فهم القرآن لا يخضع لأية مشكلات في التأويل كما 
هو الحال في الكتاب المقدس .والتأويل الوحيد 
ا مسألة معجمية؛ والسؤال الوحيد 
المكن بتعلق بمعنى كلمة كانت تفيده زمن النزول› 
وهو ما يفترض أن الكلمة قد حافظت عليه طوال 
ار ركن الا 


عصام تاجي ] 


الصورة ١١ -١‏ غلاف مصحف من الجلد المشغرل» محفوظ 
في مكتبة مجمع السليمانية» اسطمبول | بترخيص من وزارة 
الثقافة والسياحة التركية] . 


وتفهم أحدهما تملك وتفهم الآخر. وقد دامت حياة 
الأتن كبا وام عفادا غل اضما :ا كان 
للعربية أن تتغير» فقد صمدت بوجه التاريخ 
والتقلب . فكلمات اللغة العربية وقاموسها وبنيها 
ونظامها وأشكالها وقياساتهاقد جمدت كلها 
وغدت محصنة ضد التغيّر .فبعد أربعة عشر قرناً من 
نزول القرآن يستطيع من بملك معرفة معوسطة 
بالعربية أن يفهم القرآن بنفس الوضوح والدقة اللتين 
فهمه بهما سامعوه عند أول نزوله. فبين امسلم 


الصورة ٠۴-١‏ خط بالرخرفة العربية “١۳‏ سورة الرعد: ۲۸ . 
[ تصوير لمياء الفاروقي] 


المحتوى الفكري قي القرآن 
کي سك "الو حي ۹ "414 س 1 


يصف الوحي الإسلامي ت انه ر اة 
تين لذن ار ادو الق وا رص 
الوحي فكرته الأساس أو جوهره» أي التوحيد» على 
أنه شهادة الله بان لا إله إلا هو“" . أما بخصوص 
الت قان ااام رى ي دو اة و 
"الديانة الطبيعية "(”"“ التى فطر الله الناس عليها نا 
E aa‏ 
أنساقه في جميع ميادين الحياة والعمل .ونفيد 
الأوصاف السابقة أن الإسلام لم يكن ديانة جديدة 
بل قديمة» والحق أنها أقدم الديانات» لأن الله في 


الأزل لا يمكن أن يكون له إلا الأورصاف لذاته 
نفسها. وهي تفيد كذلك أن الدين نفسه لا بد أنه 
قد نزل قبل الإسلام . والحقيقة أنه كان دين الأنبياء 
تيا رع ران ادى لاله ف مدا 
بعلم آدم الأسماء كلها 4" . وفي علاقة 
الإسلام بالأديان المنرلة سابقا يتميز التنزيل الإسلامي 
بأنه عن بقوائين الدين والأخلاق» فهو تمثيل معنوي 
وتعبير عن مبادئ وأنساق .وخلافاً للأديان المنرلة في 
قدم التراث السامي والتي كانت» كما مر بناء و 
تتعلىق بالقانون» أي الإرادة الإلهية في شكلها 
النصوص مقدماء يركز العنزيل الإسلامي على 
البادئ» ويحمل الإنسان مسؤولية تحويلها إلى 


الصورة @ھ-£غ 1 تشكيل با خط المتباظر -١١۷‏ سورة الإسراء ٣‏ 
A4‏ . [تصوير ياء الفاروقي] 


TS‏ والحياة. وقد 
E‏ الا ر و ا 
ن ار یر دك یآ اله فة 
للقغير بعغيّر الزمان واللكان» معكيّفة» كما يجب» مع 
وضع من تخاطبهم .فحاجات امجتمعات الختلفة 
يجب أن تقرر طبيعة التشريعات التي ينعظر منهم 
مراعاتها. لكن مبادئ الشريعة وغاياتهاء من الناحية 
الأخرى» يجب أن تبقى فوق مستوى التغير» وتظل 
كما هي بين الخليقة» لأنها تمل الغايات القصوى 
َ 

وإذ تكون هذه نظرة التنريل الإسلامي إلى 
ذاته فإنها قد مکنته من تفسیر تکرر رسالات الله 
عبر التاريخ . وكلما صار ما أنرل من شرائع في الماضي 
عرضة للفساد والتقادم كان لا بد من تجاوزها 
بتنريلات جديدة تستجيب للحاجات المتغيرة في 
تلك امجحتمعات .لذا کان لا بد أن کون کل مجتمع 
قد تلقى أكثر من تنزيل واحد» يختلف اللاحق منها 
عن سابقه بقدر ما يلائم متطلبات معينة مع ظروف 
معينة في ذلك امجتمع» لكنها جميعا متشابهة من 
حيث الأهداف البعيدة للمبادئ الأساس .وكان 
التنزيل عملية «تسخ» للشرع القديم و« تشريع» 
للشرع الجديد. ومن هنا كان تتابع الأنبياء. 

وكانت الحاجة نفسها التى دعت لتكرار 
التنزيل تؤثر على الخاية الإلهية أو اا اسان 
وذلك عندما تتعرض الرسالة» التي تشکّلت في 
قالب لغوي لير مجتمع معين» لسوء الفهم أو سوء 
التفسير .ور يما كان السبب في ذلك تغير في اللغة» 
أو هجرة جماعية كثيفة» او کلاهما معأ ما شگّل 
حاجرا دون فهم معاني الرسالة .وبحكم هذا التغير 
"الماهية "و الكيفة ا 
LE NO‏ وسيلة الله 
للتواصل مع البشرية. 


غدث 


الصورة ٠١-١‏ باب الكعبة فى مكة والكسوة المطرزة 
با لخطوط 
[ تصوير لمياء الفاروقي] 


Nua ™ 


وقد فرق التنريل الإسلامي بين "الماهيّة 
الك ازا الأمر الفاني امغيازا للبشر فقد 
أصبحوا المؤنمنين الذين ينتظر منهم القيام بتطوير 
الشريعة والحفاظ على أهميتها لجميع الأزمان 
والأماكن بملاءمتها مع ما تفرضه ظروف المجتمعات 
المتغيرة .ولكن إذا أريد لهذا الجهد من جانب البشر 
ال زهي سم رور لرن إلى انات مخعلفة هايا 
فلا بد من وجود بيان راسخ في اللب من المبادئ 
الدينية والأخلاقية يستطيع كل انسان أن يعود إليه 
بوصفه الأساس الأخير للتشريع بأسره .مثل هذا 
البيان هو بالضبط ما يعرف به القرآن نفسّه .فهر 
الرجع الأوحد والأخير الذي ينطري على جميع 


البادئ الأساس للخليقة والحياة البشرية .وخلافا 
للشريعة التي هي عرضة للتغير ( وهو أمر ضروري ) 


فقد أريد للقرآن أن يوفر الاستمرارية ول من 


وإبقاؤه على حاله طوال القرون» إلى جانب تجميد 
وسائل المعرفة الضرورية لفهمه ( أي اللغة العربية 
بجميع قواعدها وأبنيتها وما تنطوي عليه من 
تصانيف الفكر» ومفرداتها بصيغها ومعانيها) . إن 
قول القرآن عن ذاته إنه كلام الله الحرفي» وعلق اللغة 
العربية بالكلمة الإلهية بوصفها شيعا لا ينفصل عدها 
هو نما يتس مع هذا النظام الإلهي الشامل. 

لقد تساءل كثير من المفكرين كيف اتفق أن 
السقت جميع أجزاء النظام الإلهي مع بعضها بهذا 
الشكل الفذ .فقد خمن بعضهم أن نمو اللغة العربية 
إلى المستوى الذي بلغته من الكمال والدقة» وتعلّق 
العرب بجاذبية الكلمة» وما حقَّقه نبوغهم في 
جماليات الشعر والفصاحة الأدبية كانت جميعها 
مراحل في "سيرة حياة مقلاسة " . أمامسألة 
الاختيار الإلهي لإنزال الوحي في بلاد العرب حيث 
كان سياق الأوضاع مناسباً للغخرض» فقد أثارها 
القرآن وأجاب عنها :الله أعلم حيث يجعل 
رسالته 4 [ ٠‏ - الأنعام : ٠٠١‏ ] وهو جواب العقيدة. 
ومن باب العقيدة كذلك القول إن الله يفعل ما 
يشاء لأسباب مادية وأخرى تنعلق بالأوضاع» وهي 
حقيقة نعل التخمينات السابقة مشروعة» على أنها 
محاولة بشرية معرّضة للشطط تهدف للتعمق في 
فهم طبيعة الرسالات الإلهية ۰ 


نتسج صور الأقكار 


مع أن القرآن هو في الحقيقة تصوير فكري 
جوهرالإسلام وضع في عبارة عربية نفيسة» 


فليست كل كلمة في نصه تعود إلى ذلك الجوهر 
تتف الد رة او على تفس السترئ من الأفضلية: 
فاختلاف الأهمية بين عناصره المكونة لصوره الفكرية ' 
بعود بشكل جزئي إلى شموليته . ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ‏ ( ٦‏ -الأنعام: ۲۸) . وإذا كان 
الكتاب يشمل كل شيء» فيجب أن يرتب تلك 
الأشياء بشكل مختلف لأنها بطبيعتها لا تنتمي إلى 
المرتبة نفسها .ثم إن القرآن يحتوي على أسس الدين 
والأخلاق إضافة إلى تشريعات تعالج الحياة اليومية. 
وبعض هذه الا ا ا ا ت 
الأهمية البالغة محتواها في اللخطة ال الشاملة. 
وهذه هي التشريعات القرآنية التي تخص الزواج 
والطلاق والإعالة والميراث . وهذه التشريعات تحكم 
العائلة» وهي مؤسسة يعاملها الإسلام بجدية كما لو 
E EE‏ البشرية .وبا أن الحياة 
البشرية غير ممكنة من دون مؤسسسة العائلة» فإن 
التعليمات التي تحكم تكوينها وحلها وتطورها 
الصحيح وفاعليتها ونموها وسعادتها هي من ذلك 
الجوهر أيضا.وهناك تشريعات قرآئية اخرى توضح 
الدشريع الذي يسنه الإنسان بناء على سس يحددها 
القرآن .مشال ذلك التشريعات العي تتصل بتدظيم 
امجتمع. ومن ذلك الجوهر يتحقق تنظيم المجتمع 
والنظام الاجتماعى والعلاقاث البمشرية بعدالة 
و ا ی ا 
النظام الاجتماعي يمكن أن تتغير . وهي تتغير فعلا. 
والأحكام التي يصدرها القرآن بهذا ارش ا 
على الأجوال» خلافا لبعض المبادئ الأساسية مثل 
النوحيد والعدل والحربة الإنسانية والمسؤولية» وغير 
ذلك من الأمور القطعية والشاملة. 

ویجب ألا یغیب عن البال أن القرآن لا يداول 
اموضوعات بشكل مننظم .فالقرآن مثال على تحفق 
الرفيع جماليا في الأدب» وهو موضوع سيأني 


الحديث عنهء وهو كتاب تنتثر البادئ والمفاهيم فيه 
كما ينفرط عقد من اللؤلؤ .وترتيب سوره» مغل 
ترتیب الآباك في السرر لا بصن سه إشقاء مرضر ع 
شامل على بنيته .فالنظام الذي وضعه فيه الرسول 
( عه ) بناء على تعليمات الك جبريل» وهو ما 
فل السلمر ن دوم روت ایر اعاسجا ف الان 
يلبي شرط الرفعة الأدبية في العربية وفي تراث غال تة 
الراب اا وور عا رر ري رر ري 
وهو لا یسیر با تجاه IS‏ محدادة. 
es SE SE SS‏ 
الايات» كل مجموعة منها تعالج موضوعا مختلفاء 
لكنها تؤلف وحدة كاملة حتى لو كانت على مدى 
سطر أو سطرين.والقرآن بشکل عام کتاب لیس فيه 
بداية ولا نهاية .وبمكن أن يقرا أو يتلى ابتداء من أيه 
آبة ثم الوقوف عند أية آية . وهو أبدي» بل نافذة 
على الأبدية» يستطيع القارئ أن يطل منها على 
الآفاق العلوية» على فضاء أبدي من قيم ومبادئ هي 
قوام الإرادة الإلهية"". إن أية محاولة للعنظيم 
كالتي أجريناها في تحليلنا جوهر الإسلام ( الفصل 
الرابع ) هي نتيجة جهد معرّض للخطا. 

في المركز من صرح الأفكار القرآنية يقف الله» 
الكامل» الواحد» العلي» الخالق» السبّب وال حكّم في 


الصورة ١١-١‏ تشكيل بالخط للصادقين 
٥ه‏ سورة الرحمن ANAL‏ [ تصوير ياء الفاروقي] 


إقليم الحكم الذاتي «ندشيا» في جمهورية الصين الشعبية. 
[ بترخیص من درو گلادني] 


کل أمر. فوجوده وطبیعته وارادته وخلیقته وغایته 
للبشرية وتبليغ تلك الغاية والإرادة بوساطة جميع 
الأنبياء ومنهم محمد ( عله خاتم الآنبیاء تشکّل 

ويحيط بهذا المركر من الأفكار القرآنية حول 
اللنهجية التي تحكم استجابة الانسان للاألوهية. 
وتشكل هذه المبادئ بمجموعها نظرة عالمية قوامها ما 
يأتي ٴ 
فيها المعرفة الدينية»ء إلى أحكام العقل والرأي السليم 
ونہل الخرافات والتناقضات والمواقف شد يدة التعارض 
والقبول بالبرهان والدليل والانفتاح على الأدلة 
الجديدة واستعداد المرء لتغيير معرفته وموقفه حسب 
متطلبات تلك الآدلة الجديدة. 

١‏ لإنسانيةء أو المبدا القائل أولاً إن جميع 
البشر يولدون أبرياء» وإنه لا توجد خطيئة أصلية ولا 
مصائرهم الفردية» لأنه ليس بمقدور المادة ولا النظام 


الصورة ٠۷-١‏ فتيان مسلمون يشدارسون القرآن الكريم في 


الاجتماعى ولا مطلوب منهما 1 یادا حر کات 


تمليه عليبهم ضمائرهم .وثالغاء إن الناس جميعا 
سواسية أمام الله والقانون لآنه لا يجوز التفريق على 


أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الميراث الشقافي أو 


الق او ا و و ا 
جما اما فطروا عله قادر وه غلی. إضدار 
أحکام بالحقيقة والزيف» أو الخير والشر» بالرغوب 
ونقيضه» لأنه من دون هذه القدرة على الحكم 
والعمل لن يكون للإنسانية وجود ولا للفضائل 
الا ق ا ا و 
وسوف بحاسہوك حتماء وسوف يتلقّون من 
خالقهم» في هذه الدنيا أو في الآخرة» جزاء ما قدمت 
يد يهم. 

٣‏ . توكيد العالم والحياةء أو المبدا القائل إن 
الله خلتق الحياة لنعيشها لا لندكرها أو ندمرهاء وخلق 
العالم لنتمتع به؛ وإن اللنليفة تابعة لالإنسان» طيعة 
في يده وقابلة للنحول حسب رغباته وخططه؛ وإن 
0 الواجب تنمية وتطوير الحياة والعالم» ورعاية 
الفقافة والحضارة لكي تصل بالإنسان إلى تحفيق 


E ED E 

. الانتماء إلى المجتمع» أو المبدا القائل إن 
قيمة الإنسان الكونية تكمن في عضويته في امجتمع 
البشري ومساهمته فيه؛ وإن ذاته الفردية هي غاية في 
حد ذاتھا حقاًء لکنها تزداد نبلا وتكَيّفاً بخضوعها 
إلى البشرية بوصفها هي أيضاً غاية في ح ذاتها. 

وتقع وراء هذه المبادئ المنهجية» ولو أنها في 
النطوى من جوهر التمشثيل القرآني» مجموعة من 
المبادئ الأخلاقية» يرد التعبير عنها بشكل صريح 
أحياناء أو قد تستتعج من امثلة ملموسة يرويها 
ENE E a‏ 
الإسلام الشخصية والاجدماعيةء والمفل الفلقية التي 
تقود الأفراد والجماعات وتهديهم .والقرآن في أغلبه 
ENTE E ES‏ 

ر ا ا وات 
ی ا 
البشري : الديني وال خلاقي» السياسي والاقتصادي» 
الثقافي والتربوي» القضائي والعسكري» كما سوف 
يمر بنا لاحقا. 


هواعش الفصل الخامس 
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[ نصوص من الشرق الأدنى القدمم ] 
J. Prichard, Ancient Near Eastern Texts (Princeton, N.J, :‏ - 
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٦‏ -ينظر 1 تاربخ اسرائيل] ص ٠۷٠١-٠۷١‏ و[ نمر العسهد 
القد م ]ص ۴٠-۳۲‏ وسفر نحميا- ر۸ يؤكد محرر التوراة 
عوجر ةرسا مشر الي ار ر ا 
المعنى حتى فهموا القراءة [نحمیا- ۸ : ۸ ] عندما کان 
«عزرا» يقرأ لهم» نما يدل على أن الشريعة التي حملها 
(عزرا» معه من بابل [عزرا-۷ : [۱١‏ لم تكن بالعبرية بل 
بلغة أخری لم یکن الشعب يفهمها [ نحمیا- ۸ : ۷ - ۸] 


۷- حتى انعقاد مجمع جامنيا[ حوالي ۹۰م]... لا يکن 
الحديث عن [ بعض الكتب التي كانت موضع إجلال لكن 
لم يكن التاكد من كونها] من الأسفار امعترف بها" هذا ما 
يقوله (راولي» معقمداً على «اویسترلي) و «روبنسن» 
ورهولشر» . 

۸ > ينظر: علي بن حزم» كناب الفصل في الملل والنحل 
(القاهرة :مۇسسة الخانجي» ١۱۳۲ھ‏ / ۰۳ ۱۹م) . ج ۲» 
ص ۲۲ [ تلخيص عن ص ۲-۲ من الجزء ۲- طبعة ۲ دار 
المعرفة - بیروٽ - ٠۳۹١‏ ه/ ١۱۹۷م]‏ . 

۹- ينظر [نصوص ...]ص ۱٦٤-۱٦۳‏ . 

-٠١‏ ينظر : لبيب السعيد » المصحف المرتل رالقاهرة دار 
الکتاب العربي» (۱۹۱1۷۵۱۳۸۷م) ص ۸“ 1٩-‏ ينظر 
عبد الله بن أبي داود السجستاني (ٿت ٣۱۹‏ ه/ /٠۹۳م)‏ 
كتاب المصاحف رالقاهرة : المطبعة الرحمائيةء» ٠٠٠١‏ / 
7 . 


] ينظر [حياة محمد‎ - ۱١ 


- William Muir, The Life of Muhammad (Edinburgh : John 
Grant, 1923) p, xxviii . 

۲ ینظر ۳٥-النجم: ٤‏ و ۳۸ - صض: ۷۰ و ۱۸ -الکهف : 
۰ و سفر رمیا - ۲۳ : ۲۹ ۳۰ . 

۳ - بنظر ۱۸-الکهف : ۱۱۰ › ۱١‏ و سفرإرمیا- ۱١: ٩‏ . 

. ۲۹ : ۲۳ - ینظر سفر رمیا‎ - ٤ 

. ۳۱: ۲۳ سفرإرمپا-‎ - ٥ 

٦‏ ينظر ٤‏ -النساء : ٠١4‏ و٣٦۲‏ -الشعراء 


یوسف : ۲ و ۲۰ - طه : ۱۱۲۳ و ۳ آل عمران :۷و ۷٥‏ 


Yg 140: 


القيامة : ٠۷١ ١١‏ و ٦۹‏ -الحاقة : 
۷-- ينظر الفصل ۲١‏ "الط" . 
۸ - ینظر ۱۷-الرسراء ٩۳-۹۰‏ . 
۹ - ینظر ١4-فصلت .٦‏ 
۰ - ینظر ۱۸-الکهف : ۱۱۰ و ٥۲‏ - والطور ٠٤:‏ . 
۱ - ینظر ۱١‏ هود :۱۳ . 
۲ - ینظر ۱۷-الإسراء : ۸۸ . 


TY‏ محمد بن اسحق ( ۱١۱‏ هھ / ۷1۹م ) ومحمد ابن 


o 


هشام ( ۲۱۸ ه - ۸۳١‏ م) سيرة النبي ( يه ) (القاهرة: 
محمد علي صبیح» ۱۳۸۳ هھ | ۱۹۹۳م) ج۱ ص 
۱۷٩-4‏ ویؤکد هذا الحدث ٤‏ ۷-المدثر : ۳۱-۱١‏ . 

. ۱۸ : ینظر ۳-آل عمران‎ - ٤ 

- بنظر ۳ آل عمران : ۱۹ و ۳۰ - الروم :۲۰ . 

. ١ : ينظر ۲-البقرة‎ - ٦ 

۷ - حول مضامين الأوامر القرآنية تلف وجوه التفكير والحياة 

_1, R. al - Faruqi , Tawhid : Essays on Life and Thought 

(Kuala Lumpur : A. B. I. M. 1982). 


الأساس النصَي 


إن ترجمة حقائق الوحي إلى قوانين أو قواعد 
لار شی عب تل دا ألقاه التنزيل الإسلامي 
E E E ORC EE‏ 
السامى» فى الأقلء کا هي المرة الآولى التى 
e eE ESS‏ 
جرد القانون من القداسة التي تصفه وحيا مباشرا. 
وقد دلاق لار اع رة رة اتسانهة 
بمكن أن يخطئ البشر في مارستها .فإن أحسن 
2 كان القانون اف إجازات الإنسان؛ وان 
سيءَ تطبيقه کان ذلك أکبر سقوط له ومهما يکن 
o E E E‏ » مثل أي 
عمل بشري آخر» بمکن ان يصیب او يخطئ .فن 
أخطاً كان على الإنسان أن يكتشف موضع الخطاًء 
ويصلح ذلك القانون ويسير به إلى التوافق مع المبادئ 
الإلهية المصدر والتي يشكل الفانون ترجمتها .ولا 
شك أنها رحمة من الله أن قدر مساعدة الإنسان في 
القبام بهذا التكليف عددما يسرلة مغالا وترضينحا 
E E E‏ 
مفهوم السنة . 
والسنة معناها الخاص هي مجموعة من 
أقوال الرسول ( تيه ) وأعماله وإقراره. وهي تشمل 
آراءه حول الأمور الطيبة أو الخبيغة» المرغوبة أو غيرهاء 
إضافة إلى الممارسات التي رضي عنها بوصفها تليق 


بمسلك المسلمين کک 


زروو ها شه a‏ 
الرا و ا ي ا وتأاقي السنّة في 
المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم . ودورها توضيح 
أحكام القرآن وميل غاياته وتصويرها. وحيث 
تكون العبارة القرآنية عامة» تقوم السنة بتخصيصها 
لتجعلها قابلة للتطبيق؛ وحيث تكون خاصة» 
تعمّمها لتجعل الاستنتاج منها مكنا لتفصيلات 
انحر موقا حفط الس اة الرسول 7 غ24 :اول 
الأمرء كما استطاع كثير منهم تدوين أقوال ر عله ). 
وقد نهى الرسول ( ميه ) عن تدوين أقواله آول 
الأمر» خشية أن يخلط المسلمون في بداية عهدهم 
بالدين بين كلام الله وكلام محمد .وبعد ذلك 
عندما زال إمكان مغل هذا الخلط» لكثرة من حفظ 
E N N DEEN‏ 
يدونوا السنة. وكان من بين الصححابة الذين دونوا 
بعض أجزاء من السنة سعد بن عبادة الأنصاري ه٠‏ 
هه | 1۳۷ م) وعبد الله بن أبي أوفى والسمرة بن 
جندب( ۰٦ھ‏ | 1۸۰ م) وجابربن عبد الله (۷۸ 
هھ | ۹۹۸ م) ووهلب بن تبه ۱٣٤(‏ ها ۲٣۷م)‏ وهو 
الذي ورث مجموعة أبي هريرة ( ٥۸‏ ه | 1۷۸ م) 
وعبد الله بن عمرو الذي دون أكثر من ألف حديث 


حفظت في امد آئن دبل وغد الله بن عباس 
الذي خلف لنا "حمل بعير "من مخطوطات ماثى 
باحاديث الرسول ر( عله وإلى جانب ذلك هناك 
"مياق المديدة "وهو دستور أول دولة إسلامية وأول 
دستور مدون على الإطلاق . وكان الرسول ( عله ) 
هو الذي أملاه فبقيت مبادثه فاعلة طوال التاريخ 
الإسلامي. لكن الجزء الرئيس من السنة لم يدون إلا 
بعد ذلك بزمن . E‏ 
يحفظون أقوال الرسول( عه ) ويعلمونها لبعضهم 
ویتبعون ما تنص عليه ویسیرون على ما تصفه لأنها 
ما سار عاليه الرسول ( تله ) . 

لقد درك المسلمون في كل مكان أهمية 
السنة وعلافتها الوثيقة بالإسلام . وقد مس الجميع 
الحاجة إليها لتعينهم في القيام متطلبات دينهم من 
مسائل شعائرية وقانونية وأخلاقية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية ودولية . ولذلك أصبحت السنة 
مذ البداية المرجع الثاني في اللإسلام» وأحكامها 
ملزمة لجميع المسلمين. وقد أمرالقرآن بإطاعة 
الرسول ( تيه ) وجعل تلك الطاعة مستوى طاعة 
E O AN OA OD‏ 
الرسول ( تله ) بمنازعاتهم ون يلتزموا بحكمه"؟ . 
ك ذلك الأمر 
وبنقّذون طواعية كل ما بطلبه الرسول( تله ) منهم. 
وقد أجمعوا الرأي على أن سنة الرسول ر( عه ) 
معيارية» وأن مبادئها ملزمة +جميع المسلمين .والواقع 
أن المسلمين لم يكن لديهم مصدر آخر غير السنة 
ليعلّمهم شعائر العبادة الحددة» ودعائم الدين»› 
ويهر لهم اسورا لا ينض عليه ا القران »وسن 
الطبيعي أن يسشحيل وجود تعارض بين القرآن 
والسنة فکل شرح من شروح السنة له ما پؤکده في 
القرآن» إما صراحة في آية من آيات النص» أو ضمنا 
SEN O E TC E‏ 


الذي تقضي به السنة. 

ولكن ليس كل ما قاله الرسول ( ته ) أو 
eNOS SD AS‏ 
باتباعه .فلم يكن الرسول( يه ) فوق مستوى 
ابسن کا یی یا ل ان ر کا 
RE E A ERR TA‏ 
فضلا عن أن الرسول ( عله ) نفسه لم يكن يمل من 
تو كيد هذه الحقيقة الأساس . ا ہشرا کان 
يفغل ویغرل وپقبل ويرفض كفيرأ من الأشياء خارج 
نطاق دوره منفَذأًأوامر القرآن» ومفلا أخلاق 
الإسلام» أو ای أسلوب الحياة الإإسلامية .وفي 
هذا الصدد يفرق المسلمون بين أمور تصدر عن نبوته 
ورسالنه» وبين أمور أخرى تصدر عن إنسانيته. 
فالأولى قبل على معيارية دون تردد . وينظرإلى 
TT‏ دليل ضدهاء على أنها 

تختص الرسول ( تل ) 0 
اوفلاحاً أو زوجا أو عسكرياً أو رجل دولة أو 
متطبباً أو مهندسا أو ما إلى ذلك . وينظر المسلمون 


إلى لامور اذو غل آنا مرها وال الا خرن 


على انها غير ذلك» ويدعمهم بهذا العنى الرسول 
ر نفسه الذي أقر وقبل في مناسبات عديدة 
1 أو عملا ممخالفا من صحاېته a E.‏ 
اصطلاحاً محددا أو مصدرأ من مصادر القانون 
والأخلاق في الإسلام تقنصر على نلك المواد التي 
ثبت أن الرسول ( مه ) كان يريد لها ان تتبع 
رطا راء لرشاله الساوية: 

إن هذا التفريق في الصفة المعيارية قد قسّم 
السئة إلى قسمين كبيرين : ويضم القسسم الأول 
منهما جميع المواد الي يصدر عنها قانون أو تكليف 
وهي الع اة "'ويضم القسم التاني تلك 
ك a‏ 
غير الحكمية ."ففي القسم الأول توجد درجات 


مختلفة من المعيارية وجب مقياسين: الأول درجة 
التحقق من الورود أو مدى معرفتنا بصدور تلك المواد 
عن الرسول ( تيه ) وأنها صدرت لغرض التوضيح 
والتمشيل للرسالة الإلهية .والثاني مدى تأكدنا من 
معرفتنا بالدلالة ا محددة» أو الهوية أو المعنى أو الشكل 
الذي ورد فيه ذلك الأمر. وكان من شأن هذا التفريق 
a‏ 
بطو ها المي علي الور ود اة وهن 
الواضح أن التكليف الشرعي يتصل فقط بتلك المواد 
التي تفى بمعايير الدقّة فى الحالين. 

2 خلال حياة الرسول ( تل اکا ال 
في ا مسألة يشهدها الجميع .ولأنها كانت 
تصدر عن الرسول ( تيه ) فقد كان الناس يرون 


الخريطة ۲١‏ هجرة الرسول ر ية ) إلى يثرب» سدة ١‏ هى 
1Y‏ م 


الصورة ٩-١‏ تشكيل بالئط راسم «محمد» مكرراً خمس 
مرات ) للخطاط التركي المعاصر أمين بيرن [ تصوير لمياء 
الغاروقي] 


ويسمعون ويفهمون السنة . وعندما لم يكونوا 
حاضرين في مجلسه ( مه ) وأرادوا التيقن من 
مسالة فقد كانوايقصدون الرسول عله 
ويسألونه مباشرة» وجهأ لوجه» ليطمعتوا إلى 
سؤالهم . وبعد وفاته ( عه ) كان الصحابة الكرام 
يسألون بعضهم . وإذا اتفق جميع من شهد الخدث . 
أو حضره كان إجماعهم كافيا لإثبات صححة 
الحديث .لأن من غير الممكن أن يكون صسحابة 
رسول الله ( یه ) بکل ما کانوا یتمتعون به من 
ولاءِ وصدق» على اختلاف شخصياتهم ومنازلهم» 
متفقين في الرأي مالم يكن الحدث حقيقيا ومعناه 
واضحا تماما .ومواد السنة التي يطبق عليها هذا 
الرضف تبي تة راف 2 ا اة 
ال [الضعيفة] فهي تشير إلى تلك المواد التي 
رواها بعض الصحابة-لا E‏ 
يعسرب إلى إجماعهم خط أو زلل أو تحريف في 
الرواية .أما "سثة الآحاد ھی الرا دای برو ها 
صحابي واحد معروف بحسن ذاکرته وإخلاصه 
ا .وبين هذه الأقسام يقع التمبيز بين "السنة 


1A۲ 


الفعلية "و"السنة القولية" وتشيرالأولى إلى فعال 
الرسول ( عة ) التي قام بها مرة» أو أحيانا E‏ 
بشهادة جمهور المسلمين .ويتصل بهذه امجموعة 
شعائر الإسلام ومؤسساته» التى ما ترال متبعة على 


امتداد العالم الإسلامى بتشاہه مذهل» على الرغم من. 


معات السنين التي تفصلها عن أيام الرسول ( عله )» 
وانقطاعها الكامل عن بعضها جغرافياً وعرقياً ولغويا 
وثقافياً بين أتباع الرسول ( تله ) في العالم أجمع. 
ويتصل بالفانية أقوال الرسول ( له ) التي سمعها 
الناس في حياته» وهي بالضرورة على درجة أدنى من 
الدقة ما كان E‏ ( یله - إلا ما كان 
من باب الشعائر والمؤسسات - مما بتكرر على أساس 


يومي أو أسبوعي أو سنوي. 


و هذا كانت ١‏ لسنة موضع تمع وبصسر 


واستذ كار وتدوين وتوصيل من السلف إلى الخلف. 
ومنذ القرن الثالث الهجري انتظمت السنة في ست 


مجموعات معتمدة تسمى "الصحاح ."وبناء على 


الدقة التي تم بها انتقاء الأحاديث وتصنيفهاء يشمل 
أصحاب الصحاح البخاري ( ١٠٠٠د‏ / ١٠۸۷م)‏ ومسلم 
( ۲۰۱ هھ | ۸1٥‏ م) وابا داود ۲۷۵ھ / ۸۸۸م) واہن ماجة 


VY)‏ ھا ٦م‏ والتسائی (۳۰۳ھ | ٥م)‏ والترمذي 


(۲۷۹ هھ / ۸۹۲ م) ومن بين هذه امجموعاٽ تشميز أول 
ار کر 


المحتوی 


بعد وفاة الرسول ( تبه ) 
ا ی سا د ف م ا 
أساسية شاملة ( ٣‏ - آل عمران e‏ 


من الواجب إعادة تشكيل العالم ليتسق مع النسق 


الإلهي .فاقتضى إعادة تشكيل العالم الداخلي - 
E‏ 
النسق .فقد مر المسلمون أنفسهم بتحول جذري 
على يد الرسول ( يله ) عند اعتناقهم الإسلام» ومن 
مصاحبته في حياته( ته ) . وهذا تسويغ معنى 
"مسلم " . وهو الاسم الذي أسبغه الشنزيل عليهم 
(۲۲- احج : ۷۸ ) فقد اجتهد الرسول ( غه ) آن 
يوصل رؤيته وقضينه إليهم؛ وكانوا نعم المتلقين 
الذين استوعبوا تلك الرؤية وكرسوا حياتهم لها. 
ورؤية الرسول ( ميه ) توجد كاملة في القرآن 
الكريم» جاهزة للفهم Ay ly‏ 


من الآيات : اليوم أكملث لكم دينكم وأقمت 


الصورة ٭-۲ سجادة صلاة من الأناضول (القرن الئامن 
عشر) متحف الفن 
[ تصوير لمياء الغاروفي] 


التركي والسلامي» اسطمبول» ترکیا 


الخريطة ۲١‏ وفود الرسول ( ية ) إلى المالك امجاررة» 
٦ھ‏ 1۸م 


عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ) "> . 
رقفب هذه الآية ان اة الإسادم باسرها وتظرته إلى 
العالم قد اكنملت بوصفهافكرة ومبدا وتميلا 
وغدت جاهزة ليقبلها بتمامها أي عقل يريد امتلاكها 
ولد اا ادت الطلر ب هن الضفرات المط ية 
والمعرفة بالقيم .وفهم القرآن والقدرة على تفكيك 
الذات وإعادة تركيبها وتحريكها ما يعطآبه الانتماء 
إلى رهط النبي ( ت ) أمور ليست ممقدور الجميع. 
و تۇر فيهم رؤية تعرض بشكلها اجرد 
قليلون داقما؛ ما أولعك الذين ا ولا 
بمکن أن يقر لهم قرار حى 'تتحقق رؤيتهم في 
التاريخ أو يهلكوا دونها" - بعبارة الرسول ( تله ) 
نفسها- فهم أقل من القليل . فكما كان امرون 


يدركون دوما» تفترض الرغبة في المعرفة وجود 
خيال قوي قادر أن يتل للوعي رؤية ملموسة تكون 
القيم فيها قادرة على ممارسة جاذبيتها للقلب بكل 
طاقاتها .ومن دون هذا الخيال يبقى الإدراك في 
الحدود النظرية .والنطرية بمعناها الإدراكي لا نؤثر في 
القلب» مصدر جميع الحركات O‏ قوة 
الحيال زاد اتضاح تمثيله» وكلما ازدادت واقعية 
القيمة المصورة ازدادت قوة دفعها أو قدرتها على 
التحريك .وحالة صحابة الرسول ( ته ) ما كانت 
لتيختلف عن حالة اليا ا .ولا کانت 
حساسيتهم الخاصة تجاه ما تردت إليه حالة البشرية 
في الدين والأخلاق» ولا لخيالهم الفريد في تطوره 
و کو یوت ا ا 
يحرراهم من الحاجة إلى معونة أخرى» معونة لا 
نظرية ولا إدراكية .وقد جاءت تلك المعونة في صورة 


السنة» فدعمت المراد من أجل بلْورّة الغل الأعلى 


ا 

والستة بوصفها بَلْورّة للرؤية» أو تجسيدا 
للمثل الأعلى» ترجمت النظرية إلى واقع .ففيها 
اكتسبت قيم الإسلام شكلا وحيوية» فغدت تنبض 
بقوة دافعة .وفي حضور تلك القيم أصبح العاجز 
مفعماً بالحياة» وتخلى عن موقعه الوجودي» وبد 
العحرك بالاتجاه الذي تشيرإليه القَيّم .فعن طريق 
أمنلتها الملموسة» تفرض قيم الإسلام تحقيق المواد 
التي تلبي أنساقها؛ وفي حضورها لا بملك البشر 
ا کا ل 
للناس» امتدت على مدى الاثنتين وعشرين سنة 
الأخيرة من حياته ( يه ) ففي حياته كما بعد وفاته 
( عه ) كانت سنة محمد وما تزال تقدم الحلقة 
الفقودة بين التفكير والفعل» بين الإدراك التصوّري 
DS EY‏ .لذلك 
َه ) معلمة الملابين . فهي 


أصبحت سنة محمد ( ء2 


تكون أغنى ذخيرة متاح منها كل من كان في موقع 
القيادة» ليحض أو يقنع» أو يلهم أو يحرك .وكانت 
تمنح مالا ق 
الإسلامية» بل كانت تزين وتوشي جميع المؤتمرات 
الإسلامية. 

وبمكن تقسيم السنة إلى أربعة أصناف» 
يشكّل كل منها صورة محمد ( تله ) في خيال 
المتكمين AE a‏ ااا ي 
تصور النبي ( تله ) عابدألله وعدا تقيأله. 
ويشمل الصنف الشاني تلك النصوص التي تتصل 
محمد رسولاً وداعيأً للدين الجديد» ورجلا متمرساً 
بالدنيا ذا علاقات متنوعة مع رجال متمرُسین آخرين»› 
لكنه يعيش بهدي رسالته ومن أجلها وحسب . 
ويشمل الصنف الغالث المواد التي تتصل محمد 
و ا ا 
ويتضمن الصنف الرابع المواد التي تتصل بالنبي 
بوصفه قائد الناس سواء في مور الدولة أو ساحة 
E eee‏ 


محمد ..عبد الله 


الصلاة هى الفعل الرئيس فى العبادة» وقد 
a e NS‏ و ل مباشرة» 
مناسبة الإسراء والعراج ( وهي رحلة الليل إلى بيت 
القدس والصعود إلى السماء في السنة السادسة 
للهجرة/ ١۲٠م‏ ) . ويأمر التنريل بالصلاة كذلك 
مرات لا تحصى» كما يأمر بالشعائر الأخرى كالصوم 
والشهادة والزكاة والحج . وكان محمد ر( عه ) يعلم 
أتباعه تفاصيل الصلاة» وتفاصيل الشعائر الآخرى 
كذلك حسبماأمره الله بها. وكان تقيّد الرسول 
( يله ) بهذه الشعائر موضع اتباع دقيق ورواية 
وتجريب وتكرار من جانب الصحابة الكرام» الذين 


کانوا یؤدونها تحت بصره ( تیه ) فکان یصحح کل 
ما كان يراه خروجا على القاعدة .وتؤلف هذه 
الا تسه غر مى ال و ام 
النظافة الجسدية إلى أسمى المعاني الروحية .ويتعلّم 
کل مسلم في صِعَره هذه الشعائ ویفگر محمد 
( تله ) وهو يؤدي تلك الشعائر طوال حياته. 

وشعائر الإسلام لها موقع محدد» .على مالها 
من أهمية في الحياة الدينية إذ تؤدى الصلاة خمس 
مراف بویا فی اة الل .ويقع الصيام في شهر 
كامل من السنةء ونحق الزكاة على كل جزء من الثروة 
ما يفيض عن حاجة الإنسان الضرورية للمعيشة. 
وبمل الحج ذروة التقوى الشخصية والجماعية عند 
السلم .ولا يجوز على هذه الفرائض زيادة أو نقصان 
أو تغيير» لأن السنة قد حددت لها مقاديرها .فمن 
يستخف بهذه الفرائض أو بقصر في أداثها فهو 
مذنب» ومن يبالغ في أدائها أو پار حدودها 
المعلومة قد لا يكون ذنبه قدر ذنب تاركها أو المقصر 
فيهاء لكنه مذنب مع ذلك .وقد سغل الرسول 
( ته ) ذا کان المرء سيكسب اجراً اعظم إن هو 
صام العام بطوله واقام الليل كله في الصلاةء فكان 
جوابه ر( عله ) : "إن الله لم يمر بذلك ...ما أنا 
فني أصلي وا ا ق 
الدساء" . وخلافالغيرهم. " E‏ في 
الديانات الأخرى» لم يكن محمد ر( ٤‏ یله ) ناسکاً 
ينكر العالم ويقهر جسده ولا راهباً يُمضي غلب 
أوقاته في الصلاة والتامل . فشعائر الإسلام أعمال 
تدم عن الطاعة ورياضة النفس وتنكر الإفراط من أي 
نوع کان» لذا علینا أن نبحث عن تقوی محمد 
( یله ) في مجالاٽ غير هذه. 

كان الرسول ( ته ) قبل نزول الوحي عليه 
بزمن طويل معتاداً على الانزواء بنفسه والتامل في 
حالة البشرية . وكان يحزنه ما يرى من حال البشر 


الصورة - ١‏ صف من الطلبة في احتفال التخرج في مدرسة 
کلارا محمد» فیلادلفیاء ۱۹۸۳ [ تصوير لمياء الفاروقي | 


فې کل مکان . وکان الوضع عند أصحاب الديانات 
الأخرى يفتقر إلى الكثيرء لأن القائمين عليها من 
رهبان وقسس وأحبار قد شوهوا من نلك الدياناٽ . 
كما توقفوا منذ زمن طويل عن إلهام البشرية ودفعها 
نحو الأهداف الكبرى» ومع ذلك» ما تزال آيات الله 
بالعقل البشري أن يجد عبرها طريقه الى الجالق . 
وستغدو آيات الله في خلقه جليّة فى داخل النفس 
كما في عالم الطبيعة والتاريخ» لو أن البشر تخلوا 
المتجدد أبدا على حقائق الحليقة . 

وبعد نزول الوحى› وقناعة محمد ( ل 
قناعة مطلقة بان الله موجود حقا وهو اله والحد 
کامل جبار كرم» نرلت السكينة على قلہبه» فكل 
شيء في عالم البشر - في الماضي والحاضر والمستقب| 
- وكل شيء في الطبيعة - من شمس وقمر وكواكب 
وأشجار وحيوانات كبيرة أو صغيرة يتحرك ويعيش 
وبموت بقدرة الله .والإبمان بالله لا يغدو مساألة 
وتدبير من الله. وکان محمد ( عله ) یری العالم 
بهذه الصورة» ويراه كذلك على أحسن وجه. وقد 


O E‏ ( یله ) على اتصال بالکيان 
الالهي بشكل خاص . فالله هو خالق محمد وكل 
من عداه وما عداه» وهو الرب الذي برعى ويهدي 
الجميع على الدوام . وفوق ذلك» فإن الله هو رب 
العالمين الذي تذل عليه أعماله» ویتفکر الناس فيه 
من خلال أحداث الطبيعة والتاريخ التي نملا أذهان 
من يتفكّرون .ولا يكفي ذلك» بل على العباد أن 
يحبوا الله ویجلوه ویطیعوه .فإن ما يفهم على أنه 
إلهي هو بطبيعة الحال معيارّي وملزم ية الل 
وإجلاله وطاعته تعني التجرد طواعية لعبادته» أي 
تحويل النفس والغير والخليقة أجمع الى كل مدسجم 
ينفذ إرادته سبحانه .ورادته هي اکتمال القيم من 
مادية ونفعية وخلقية ودينية e‏ »و کشیر من 
هذه القيم فد تحقق في الخليقة» وكثير غيرها ينعظر 
التحقيق على يد الإئسان. 

فهذااذن كان معنى العبادة عند محمد 
ر يه ): إدراك وجود الله من خلال أعماله 
ومعرفة ماهيته سبحانه معرفة دقيقة - أي أنه هو الله 
الواحد» الكامل في كل شيء» الحي» الموجود - 
وتنفيذ إرادته .فالعبادة» إذن» ی چ يۇدى في 
زمان أو مکان دون غیرهما .ولکنها شاغل دائم» 
وعمل لا ينهي ولا یعوقف آبدا .ولیس من سبب 
يسوغ الانقطاع عن العبادة سوی الوت إذ تبقى 
العبادة واجبة ما دامت الحياة مستمرة . وكان هذا ما 
بشغل الرسول ( عله ) فهو إذ كان يؤدي إحدى 
الشعائر قد يختصرها لتناسب من يؤديهامعه» أو 
قد يطيل فيها إذا كان وحده ويريد إطالة التأمل. 
ولكنه ما كان ليدع التأمل يطغى على ميله الى 
أشكال أخرى من العبادة .فقد كان يرى الله 
ویسمعه حیشما تدور به حواسه ( ميه ) وکان لا 
يكل من القيام بما أمر الله به. 

وكانت روحائية محمد( ته ) من نوع 


LUNI 
اا‎ 


2 


الصورة ٤-٦‏ مغالان من الحط الهندي من الأحاديث 


الشريفة. وفي كليهما النص نفسه : «من بنى مسجدا 
لله بنى له الله داراً في الجنة» توجد اللوحة العليا في مسجد 
امر ببنائه ( ركن الدين بربك شاه ) رفي القرن الخامس عشر) 
في (هاتخولاء سیلهیت» بنگلادش ) وتوجد اللوحة 
السفلى في مسجد ( گاور ) الذي مر بہنائه ( شمس الدين 
يوسف شاه ) (من القرن الخامس عشر) [بترخيص من 
مديرية الآثار في حكومة بنگلادش] 


جديد . فقد كان العالم يعرف نوعا من الروحائية لا 
يجد في الأزلي إلا نقيضا للمادي» ولا يسعى اليه إلا 
على حساب النفس والحياة الدنيا او التاريخ .وقد 
كانت الهندوسية والبوذية تناديان يملل هذه الروحانية 
. ومغل ذلك كانت روحانية الملسيحية التي ضمت 


. اليها روحانية الهيلينية الإسكندرية بجميع ما تحمله 


E E ES‏ ا 
الحياة و الدنيا والتاريخ لا يتماشى مع هذه الديانات . 
ذم كن ذلك الع ركيد موجو دا إلا ي الذبانات 
الوثنية» لكن هذه لم تكن أكثر من إضفاء تلك 
الإرادة على ما يفوق الطبيعة وفي قالب أسطوري» 


ففد کانت ال شري توق الى زوحانية تونق بين 


النوعين :ديانة تؤكد على الحياة والعالم ولكتها نجعل 
القيم الشخصية في الطهر والإخلاص والورّع ولكنها 
تجعل السعى اليها خاضعا لشعائر محددة ومساهمة 
في ج ارح 

کان التفکر والنساؤل والتامل يستحوذ على 
معظم طاقات محمد ( ميه ) قبل نزول الوحي 


و ذلك كانت كل طة فى يانه ز غل اإقرارا 


بر اله فعا الالو و الان کا 
كانت كل لحظة توكيداً فاعلاً للحياة وإعادة تركيب 
للغقافة والحضارة وإعادة تشكيل للعالم حسب 
الق لري .وکان آخر عقدین من حیاته ( غه ) 
را مر واا دا ای ی م 
ولكن العيش في ظلال الله والعمل بهدي مشيشته 
يجعلان من الصراع والجهد راحة وسكينة هي أعز 
الهبات جميعا و کان خمد ر که يلجا الى ربه 
ضارعا في طلب السكينة كلما سساءت الأحوال. 
لكن ذلك الرجوع الى الله لم بقف حائلا قط بينه 
وبين أداء أي واجب في أوانه» سواء تجاه نفسه أو 
آسرته أو محیطه أو أصغر فرد من أفراد مته 


محمد .. داعية ال 


بدعوة الناس إلى الله .وكانت أهم واجباته أن يبلغ 
٤‏ 

الوحي الى العالب“ . 

یشعدی البلاغ المبين. أي إعلام الناس وتحذيرهم 

وهدايتهم . أما كيف سارت الدعوة وهل فلحت أم 

لم تفلح فهي ليست من مسؤولية الرسول ( ميه ) بل 

هی من شان الله سبحانه*؟ .فالله پفعل ما پشاء 


الصورة ٥-٦‏ الصلاة في مسجد نيگارا (السجد الوطني ) 
في < کوالا لمپور» مالیريا [ تصوير لمياء الغاروقي] 


يهدي من يشاء» ویضل من يشاء' ‏ . وقد صدع 
محمد ( له ) بالأمر وبلغ جميع ما أنزل اليه وسارع 
في دعوة من حوله ألى الدين الجديد .وثمة حادثة 
وحيدة في سيره ( عله ) تأخرفيهاعن دعوة فقير 
أعمی لأنه کان منشغلا مع رجل ذي نفوذ(")» ولم 
يكن ذلك تقصيرا في الدعوة» فقد کان انشغاله مع 
رجل من علية القوم دعوة إلى الإسلام كذلك .وقد 
يكون ذلك خط في التقدير حول من يأتي قبل الآخر 
اة ن لن اة ولوان رتكاف 
بالدعوة والاهتمام بنوع الإبمان عند كل امرئ لم 
يفارقا وعي محمد ( یه ) » إذ کان يحيل كل 
مناسبة إلى فرصة لنبليغ الرسالة .وظلّت صورة 
الرشول اة لل تفار ال ال ا د 
الحين .ففي هذه الصورةء وفي الأحدوثات أو 
الأحاديث المباشرة التي تتكون منها السنة تبلورت 
زؤبة الرساق صغة شخ فة واسلرت اة 

وکان الرسول ( یه ) مسلحا بامضی سلاح» 
سلاح عجيب لا يقاوم» هو بلاغة القرآن الكري . 
وكانت قوة القرآن في الإقناع مذهلة وجاذبيّته لا 


تضاهى . وكان الرسول ( تله ) يرفع القرآن صورة 
سامية للإسلام في كل مناسبة» مما أضفى على 
الدعوة قوة القداسة التي تميز الصوت الإلهي .فعندما 
أقبل عتبة ابن ربيعة ورجال قريش يعرضون على 
معد زک ملکا وملا وثروة وکواء» تحاسبین آن 
هذه الأشياء ستصده عن معارضة وثْنيّة مکّة» کان 
جواب محمد ( عه ) آيات من القرآن الكرم» ولم 
يقتصر أثر تلك الآيات على إبعاد الشك بأن محمدا 
( یله ) كان يبحث عن اللك والخنى» أو أنه كان 
مریضاً بعوزه الدواء بل إنها حرّلت البعوث الكي 
عتبة بن ربيعة الى الإسلام . ان الذين يفهمون 
العربية يدركون أن القرآن هائل حقاً . فلو أدخلت 
عبارة أو اثنتان من القرآن الكريم في نص خطاب او 
مقال لالتهب النصً حيوية ونفاذاً. وكان كلام 
هة ( له ) شديد الاعتماد على القرآن الكرم 
ويغلب أن يقرم جميعه على الأيات القرآنية. 

وإلى جانب القرآن الكريم» كان كلام محمد 
( یل نفسه يتصف بالبلاغة . فقد كان يقرل إنه 
إذ نشأ في مضارب بني سعد بن بكر فقد كان 
E E‏ ا ية الات 


الصررة a)‏ منظر داخلي مسجد مبني بالطرن» (زاریا ) 
نایجیریا [بترخیص من أ .ر .دوي] 


SS N AO E 
ا‎ AE 
استعمالها للىفاذ إلى قلوب سامعيه واستثارة خيالهم.‎ 
فإلی جانب اعتقاده الشخصي بالله وصفاته وافعاله»‎ 
إضطافة إلى اة الشدجد فى اة بالفية)‎ 
اصاب الرسول ( هله مجاحاً بالا في إقناع الناس‎ 
بالحقيقة . فقد کانت کلماته دائماء كما تروي‎ 
عائشة» من الإحكام وحسن الوقع بحيث كان يسهل‎ 
حفظها عند سماعها أول مرة؛ ولم يكن بمقدور أحد‎ 
ان ا اواد القلرت وير لاع ما كان‎ 

بمقدور محمد ( عي . 


الصورة -٦‏ ۷ حاج يصلي [بترخيص من وزارة الإعلام 
السعودية] 


بقصده» ويستمع إليه بابتسامة تعبر عن التعاطف»› 
وعيناه نحو المتكلم باهتمام صادق .وعندما يحين 
E N NETE E‏ 
غموض فیا .وإِذا لم یکن على علم با جواب» کان 
جوابه "الله أعلم ". وإذا كانت المسألة موضع 
جدل» کان طمن السائل ویکسب رضاه بالمبادئ 
التي تقوم عاليها المشكلةء وهي مبادئ دينية دوما. 
وکان كل من بتحدث إلى محمد ( ته ) بعود 
مقا بالالة سرن الفا واد ااك 
منها كذلك»› ادوا د ع ود 
الإسلام .والأكغر من ذلك» أن مشل هذا الشخص 
كان يعود مضعماأً بالحب والإعجاب بشخصية 
الرسولر( تله م . وكان ذلك حال اشد أعدائه» مثل 
عتبة بن ربيعة المذ كور آثفا وكذلك عمر بن الخطاب. 
E E‏ 
"إهانات " وجهها الرسول( تيه ) ضد آلهة قريش› 
ورا حك عن مسد( ك اليضح خد الها 
البلاء ويقضي عليه. وقد انتهت تلك امجولة نفسها 
و ا ی ف و چ وی 
المنافحين عن الدين الجديد. فقد أخمد الإسلام 
ودعوة محمد صوت الوثنية عند عمر وأنزلا مكانه 
صوت الإسلام. وكان تصريف محمد ( عي ) 
للأمور اكمل تمليل للأرامر الإلهية: «وجادلهم 
بالني هي أحسن ...ادفع بالني هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 4 
وكان الرسول ( تيه ) تحمل مخاطر كثيرة 
في تبليغ رسالته .فقد كانت ردود الفعل مربعة في 
السنوات الأولى في مكّة. وقد سخرالم یون منه 
ومن أصحابه» وراحوا يلقون e‏ بوجهه 
ويقاطعون قبيلنه بأاسرها سواء في ذلك من أسلم 
منهم او لم يسلم .ثم تحول محمد بدعونه إلى 


الطائف وهناك رموه بالحجارة وطاردوه فكاد أن يهلك 
في تلك المهمة .وقد ثقّل ذلك الفشل على قلبه وراح 
يدعو الله كالمغلوب على أمره الذي ما زال على ولائه 
وإخلاصه .ولم يخر محمد جهدا من نفسه ولا من 
أصحابه في سبيل الدعوة .وكان حماسه شديداً في 
الاستجابة إلى من يدعونه إليهم ليعرض عليهم 
الوسلام بحيث أن أعداءه وجدوا في ذلك وسيلة 
نحاربة الإسلام بالقضاء على أتباعه .وقد اتفق أن 
أرسل سنة من أصحابه إلى قبيلة هذيل في الحجاز 
بناء على طلب من القبيلة .وفي موقع د الرجيع» 
هاجم المسلمين رجال هذيل وقتلرا أربعة منهي 
وأخذوا الآخَرين وباعوهما رقيقين في مة» ثم فتلا 
بعد ذلك .وقد آرسل ر عله ) فوا ا ا 
بحماية أبي براء عامر بن مالك» لينشروا الإسلام بين 
قبائل جد وعند (بغرالمعونة»> هجم رجال بني عامر 
على المسلمين وقضوا عليهم؛ فبقي على قيد الحياة 
اا ی ا رک غا رو ا 
ا 

وفي سبيل هذه الدعوة» كان محمد على 
استعداد دائم للعفو عن أعدائه .فقد عفاعن أهل 
مكة جميعاً - ما فيهم أشدهم عداوة له - ودعاهم 
إلى اعتناق الدين الجديد وهو في أوج انتصاره 
عليهم .وكانت العادة تقضي باسترقاقهم ومصادرة 
جمیع ٹروتهم؛ لکن محمدا ( مه ) کان یری 
مصلحة رساله العليا تاتي أولاً وأخيراً .وكذلك 
امغنع الرسول ( تيه ) عن قتل عبد الله بن ابي الذي 
أساء إليه وخدعه» وارتكب خيانة بحق الدولة 
الإسلامية» وحارب الدعوة في كل مناسبة .وعندما 
علم ابن عمدالله بن ابي» TEES‏ 
الالتزام» بحكم الرسول ( ميه ) على والده» طلب أن 
يكون هو الذي ينفذ الحكم» لغلا تغور في نفسه 


الرغبة في الانتقام لو نفذ القتل أحد غيره . والواقع 
نه عندما توفي ابن اُٻي» قم الرسول ( عه ) كفنا 
للميت» وأم صلاة الجنازة عليه» وسار في جنازته 
وبذلك أقنع ابنه وجميع من شهد تلك الأحداث أن 
نشر الدين يمكن بل يجب أن يقضي على أي تفكير 
بالانتقام .وبعد انتصار المسلمين في غزوة حنين ( ۸ ه 
/ ٠۳م‏ ) أخذ المكيون الجرء الأكبر من الغنائم 
والأسلاب؛ فلمااحتج أهل المدينة قدم الرسول 
یله عر ر ان ا « ألا ترضصون يا 
معشر الآنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحابكم)(' . 

وقد عم الرسولر( مه ) كل مسلم أن يكون 
داعية للإسلام فأحسن تعليمهم . وكان الدعاق 
كبيرهم وصغيرهم» بحسنون السير على هدى 
واف ال وا ی ا و ع 
أحسن وجه . ويعود ذلك إلى طبيعة الرسالة المعيارية 
كما يعود إلى تعاليم الرسول ( عه ). وقد أحضر 
جعفر بن أبي طالب أمام نجاشي الحبشة ليجيب عن 
تهمة المگیین الذين طلبوا تسليمه إلى مكة مع عدد 
من المسلمين الذين فروا إلى الحبشة .وعرض جعفر 
فضية الإسلام بصدق ولكن بطريقة ما كان لها إلا أن 
نكسب رضا الملك» فقال " : 

«أيهاالملك» كنا قوماً آهل جاهلية» نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش ...ویاکل 
القوي منا الضعيف؛ فكتًا على ذلك حتى بعث الله 
إا رتو ما ددا إن اك راه رت 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحي» 
وحسن الجوار» والكف عن محارم والدماء» ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور ...فصدقناه وآمتًا به» واتبعناه 
على ما جاء به من الله ...فعدا علينا قومنا فعذًبونا 


aa N CR 


الصررة “٦‏ ۸ تخرم با لشب في بيوت نراثية في المملكة العربية السعودية [ بتر خيص من وزارة الإعلام 


السعودية] 


وفتنونا عن ديننا ...فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
عا و الوا بيا وبين ديعا خر جنا إلى بادك اما 
عيسي ابن مرم [فإنا] نقول فيه الذي جاءنا به نبنا 


H 
f 


تله ... "لم تلا جعفرآيات من سورة مرم 


فوقعت على مسامع الحاضرين أحسن وقع .فتاثر 
النجاشي وصحبه حتى ذرفوا الدموع وأاقسموا الأ 
يسلمروا المسلمين إلى أهل مكة وألا يسيغوا 
ا 


5 


محمد .وب اسرت 


كان محمد في الخامسة والعشرين من العمر 


الخریطة ۲۲ حروب ارد ۰ ۱ - ۱۲ هھ / ۳۲ ٤٣م‏ 


2 N0۰ (۰ 8 
N No Koen fe 


0 
3 


إنساناً فقيرأ يعيش في كنف عمه أبي طالب .و كان 
من عادة شباب مكَّة أن يترد دوا على الحانات 
CE E PO E EY‏ 
a I E E‏ 
عنه شيء من رق الشباب ولا تهتك حياة الفتيان 


القاثد ضد 
اا ت س ا خالد بن الوليد طليحة ہن خريلد الأسدي» بني أسد» براخة. 
مالك بن ذويرةء بلي میم البطاح. 
عكرمة بن أبي جهل مسيلمة الكذاب» اليمامة 
سسس شرحبيل بن حسدة لمساعدة عكرمة وعمرو بن العاص 
سس سه مهاجر بن أبي أمية الأسود العنسي عمرو بن معاد يكرب وقيس بن مكشوح» البمن. 
سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن ( السهل الغربي ) ضد حكم بن ضبية» البحرين. 
...سه العلاء بن الحضرمي 
حذيفة بن محصن ذو التاج لقيط بن مالك» عمان. 
عرفجة بن هرثمة إلى المهرة. 
عمرو بن العاص قطضاعة. 


خالد بن سعيد بن العاص إلى أطراف بيزنطة. 


في مكَّة .وفي آخر سنتين من حياة العزوبة» كان 
محمد ( عله ) في خدمة خديجة» وهي أرملة تعمل 
بالتجارة» وكان يرعى تجارتها بإخلاص أكسبه ثقتها 
ومديح (ميسرة )»> خادمها الخحلص الأمين لسنين 
طويلة .وكان («ميسرة )> هذا يذهب في التجارة 
لخديجة مصطحباً محمداً معه في رحلاته .وان 
مجاحه في التجارة يعزى إليه قدر ما يعزى إلى محمد؛ 
ا ی ع ا 
قائلاً لحديجة إن جميع ما أصابا من نجاح مرده إلى 
محمد. 

E OE لم يكلم‎ O 
الزواج تفيد أن الزواج لم يكن في ذهن محمد.‎ 
وهذا يفسرذهوله (غيله ) عندما جاءته نفيسة‎ 
ت مب ة وهي من صاحباتٽ خديجة» واقترحت‎ 
عليه إن هو أوكل الأمر إليها وسعها أن تطلب يد‎ 
خديجة له» وتدبر له جميع تكاليف الزواج .فابتهج‎ 
محمد بذلك وتم زواجه من خديجة. وقد أنجبت له‎ 
خديجة جميع أبنائه باستناء فاطمة» التي تزوجت‎ 
ابن عم محمد» علي بن ابي طالب وانجہٿ له‎ 
حفيديه الحسن والحسين. وقد بقيت فاطمة وحدها‎ 
على قيد الحياة بعد ابني آبيها ا‎ 
تونیا هي فو اتا . وکان محمد ( تیه ) ثلاث بات‎ 
هن زينب ورُقيّة وام كلشوم وقد تزوجن جميعا‎ 
وتوفين دون أولاد قبل عام ۸ه / ۰٣م (۱۰) . وفي‎ 
عام ۹ه / ١۲م ولد للرسول ( عه ) ابن آخر من‎ 
زوجته مرم القبطية» اسمه إبراهيم» توفي هو الآخر‎ 
في طفولته. وقد بقيت خديجة زوجة محمد‎ 
الوحيدة طوال حياتها .ودام زواجهما حتى عام اق.ه‎ 
وشهدت هذه الفترة أهم الأحداث في‎ » م۲١‎ / 
ا د ا وچ ا‎ 


و 


معا. 


وكانت ثروة خديجة قد وفْرت على محمد 

عبء العمل الضروري لكسب العيش . كما حررته 
من الهموم المادية بخصوص معيشته وعائلته» ووفرت 
له الفراغ اللازم لفعرات طويلة من التأمل» كانت 
إحداها مناسبة لنزول الوحي . وفي المرات الأولى 
لىزول الوحي کان محمد يحسب نفسه مریضاً أو قد 
أصابه مس . ولم يستطع أن يصدق ما أخبره به الك 
ا ایر ا رکا ل د ا 
معنویات زوجها وتطمغنه وتشجعه وتعینه على 
اكتساب الققة بنفشة وبخلك الخبرات الحارقة, 
وعندما تكرر نزول الوحي صارت خديجة نفسها 
تحتاج إلى التطمين» فطلبت ذلك عند <ورقة بن 
نوفل» أحد أبناء عمومتها الأبعدين» وقد عرف 
بالتدين والحكمة. وبعد أن استمع ورقة إليها قال 
"والذي نفس ورقة بيده» لقد جاءه الناموس الأكبر 
الذي كان يأتي موسى» وإنه لنبي هذه الأمة فقولي 
له فلیش م" 
رکو ا لها د دلت ن ان ی عه ا 
e‏ 
محمد ( له ) يحب زوجته ویعرّهاء وبغدق علیها 
کل ما وسعه من عطف. ولا توفیت بکی( تله ) ؛ 
وبقي يذكرها في كل مناسبة. وبعد حين» قالت 
اة مى ران ما ك بوه اد غا 


وقد i)‏ شعت خد ب يحة ولا شلف؛ 


AS O O SEE 
بعيد."‎ 

ومع أن محمد ( عله ) تزوج ماني مراٽ 

بعد وفاة خديجة» إلا أن E.‏ 

aS OES A Os 

عائشة بست أبي بكر» أقرب صحابته إليه . 

E EET الزيجات لاخری‎ 


دخل الرسول( تيه ) في تلك الزيجات ليقدّم المثال 


وکانت 


المخطط ٠-١‏ نسب الرسول رظ 
فهر أو قریش 
1 
قصي / ولد ۰۰٤م‏ 


المطلب هاشم ولد ٤٦٤م‏ 


عبدالمطلب ولد ٥٦٤٤م‏ 


على قيمة جديدة جاء بها الاسلام. وتصور هذا عادة العرب تجعل من مطلَّقة العبد منبوذة فى 
بضعة حالات . فقد كانت زينب بنت جحش إحدى الجتمع» لا وكانت <جويرية » ف 
قريباته ( تله ) وكان يعرفها جيدأ وقد زوّجهاإلى قبيلة بني الصطلق. وكانت أرملة وقد وقعت أسيرة 
زيد بن حارثة» وكان عبدأ لخديجة أعتقه محمد في الحرب التي شتها قومها على المسلمين .وقد 
( تله ) وكان عدم التوافق سبباً في تعاسة الزوجين ما ٠‏ أخذها الرسول ( تله ) حصته من الغديمة» فاعنقها 
أدى إلى انهيار الزواج .وكان هذا مأساة مضاعفةء لأن ‏ احتراما لوالدها وعرض عليها الزواج .وقد ترك 


الجدول ۲-١‏ التسلسل الز منص لحياة الرسول ( ع 


ا ا ا ا 
« عام الفيل» 
وفاة عبد الله والد الرسولر عله ) 
مولد الرسول ( مه ) ( ۲٠‏ آب) 
o0¥0 —0¥‏ حضانة محمد ر( غب يه ) عند حليمة 
السعدية وإقامته عند بني سعد 
غزوة الفرس لليمن 
طرد الأ حباش المسيحيين 
اضطهاد المسيحيين في اليمن على 
يد الملك اليهردي ذو نواس 
سيادة الفرس في اليمن 


وفاة آمنة والدة الرسول ر تله 


oYo 


04¥ . OV 0 


o¥٦ 


والدها الأمرلهاء فاختارت الدخول في الإسلام 
والزواج من محمد ( تله ) وهكذابقيت مبزلتها 
مصونة .وراحت تدعو للإسلام بين قومها فدخلوا في 
ال م ةه ج اور وا 

وعن طريق الزواج من محمد» ارتفعت هذه 
الرأة وأمثالها إلى مبرلة "أمهات المؤمنين" . وقد 
قامت كل منهن بدور مهم في فترة قيام الإسلام 
وساهمن في التماسك الاجتماعي في امجتمع امجديد. 
وبعد إعلان عدم شرعية الروابط ي الأمّة 
ره ) كل وسيلة 
ممحدة من أجل تضامن امجنمع الوليد .وكان شرف 
الانتماء إلى بيت الرسول ر غه او الانتساب إليه 


الشاملة الحديدة» اسنخدم محمد ( غ 


04A, — OA. 


) و أعماله 


۸ه وفاة عبدالمطلب جد الرسول ر عله ) 

تحول كفالة الرسول ( عه ) إلى عمه 

ابي طالب 

حرب الفجار 

o۸۲‏ محمد ( عه ) يقوم بأول رحلة إلى 
سوریا بحیرا 

۸1 محمد ( غ عه ) يدا العمل بتجارة 
شلا 

٠‏ محمد ( تيه ) يقوم برحلة ثانية إلى 
سوریا 
جه ينزوج خديجة 


10 خم 2 يه ) بساعد في إعادة بناء 


بالزواج جزءا من الإصلاح الكبير الذي حمله الإسلام 
إلى العلاقات بين الرجل والمرأة. فقبل الإسلام كان 
الوالدان ينظران إلى المراة على أنها خطر يتهدد شرف 
العائلةء لذا تستحق أن تدفن حيّة في طفولتها. وإذا 
بت ابت اغاغ غات رطا چیسبا کن ان 
تباع وتشترى وتورّث. ومن هذه المنرلة الدنيا 
والقصور القانوني رفع الإسلام المراة إلى مدزلة من 
الوذ والرفعة في الأسرة والمجتمع. وبغض النظر عن 
وضعها من حيث الزواج» أصبحت المرأة قادرة على 
التملك والشراء والبيع ولها حق في الإرث. وقد 
ا ا ا 
دون موافقتهاء وصار لهاالحق في تطليق 


الكعبة 

١١‏ الدعوة للنبوة ( حريران) بداية نزول 
اران 
خديجة وعلي وأبو بكر يعتنقون 
الإسلام بالتتابع 

11۳ بداية الدعوة العلنية لاوسلام 
الواجهة مع أهل مكة 

1٥‏ حمزة يعتنق الإسلام 
اول هجرة للمسلمين إلى الحبشة 
عمر يعتنق الإسلام 

1۱٦‏ مقاطعة عامة لبني هاشم 


عودة المهاجرين الأرائل 


زوجها عند ظهور ما يدعو إلى ذلك. وعادت 
جميع الففروض والامتيازات الدينسية تنطبق 
بالنساوي على النساء والرجال . وإذ كان 
الإسلام يرى في الزنا جريمة كبرى شديدة الإهائة» 
فقد وفّر للدساء حماية وهداية ضد كل ما ممكن أن 
يؤدي بهن إلى السقوط .وقد استفنى الإسلام المرأة 
من العمل لكسب عيشها بتكليف أقربائها الذ كور 
بإعالها في جميع الأحوال .وقد نص الإسلام كذلك 
أن للمرأة في جميع الأمور الحق أن تأاخذ قدر ما 
کانت مضطرة على إعطائه» كحد أدنى» وعن طيب 
خاطر على الدوام. 

كانت جميع هذه الإصلاحات القائونية تعد 
إصلاحات جذرية في زمانها؛ وتبقى كذلك في كثير 
من أرجاء العالم هذا اليوم. وقد كان محمد ( عله 


1۷ هجرة السلمين الثانية إلى العبشة 

1۹ وفاة بو طالب 
ا 
محمد ( عله ) يطلب حماية فَبَليّة 
ويدعو لاإسلام في الطائف 

١‏ خطبة محمد ( عله ) على عائشة بنت 
بي بکر 


L1 


ر 


یثراب 
۱ بيعة العقبة الأولى 


ارا وراج 
1۲ بيعة العقبة الثانية 


وأهل بيته يقدمون المثال على هذه الإصلاحاتء 
ويزيدون عليها القدوة في الأخلاق الجديدة. وتشهد 
زوجات الرسول( يه ) أن تعاطفه معهن لم يضعف 
قط؛ وأنهن ما رأينه إلا والابتسامة تزين وجهه 
( له ). وهن بدورهن کن يجعلن بیته دار سلام 
ورضا. وکان بوصفه ( ته ) رسولاً ورئیس دولة لا 
يترفع عن مساعد تهن في أعمالهن المنزلية البومية. 
بل كاد اغلى النقيطن سن ذلك شج هن على 
الاعتفاد أنه (عيه) وهن سواء. وقد حدث مرة أن 
ترات إحدى زوجاته ( عله ) وقالت له "حستا 
الان جاء دورك للكلام . ولكن أرجو أن تقول 
الحق ". وقد أغضبت هذه الملاحظة والدها عمرالذي 
كان حاضرأًء فأّبها بشدة على نبرتها الؤذية .فقاطعه 
محمد ( تيه ) قائلا: "ما دعوناك لهذا" . وکان 


أهل مكة يحاولون اغتيال الرسول 
ر له ) 
١‏ تموز » هجرة النبي إلى بشرب 
وتسميتها ( مديدة النبي ) ١/١/١‏ ه 
اھ/ 1۲۲م الرسول ( تله ) يبني مسجدا ودارا ء 
تاسيس اخوة الإسلام نظاماً اجعماعيا 
جدیدا. 
الرسول ( يه ) يؤسس أول دولة 


n 


ميثاق المديدة 
صلا »0 # ih‏ 
تأسيس رفع الأذان للصلاة 


تر کیا ۱٥۷٥-۱٥٦۹‏ [ تصوير لياء الغاروقي] 


عبد الله بن سلام يدخل الإسلام 
محاولة اليهود شق تحالف الأوس 
والخزرج 

حملة حمرة على المكيين قرب ينبع 
غزوة الخرار 

غزوة الودذان 

حادثة فنحاس 


اه/ ٣1۲م‏ 
/aY‏ 1م 


غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

قرار جعل الكعبة في مكة قبلة العبادة 
غزوة بدر ( أول انتصار للمسلمين) 
غزوة بني فينقاع 

غزوة بني سيم 

غزوة ذي مر 

غروة القرادة 


Yt | af 


۳ھ 4م 


محمد ر( عو ) يقضي ساعات طويلة مع أبنائه 
وأحفاده. وقد أطال السجود مرة لكيلا يدفع عن 
ظهره حفيده الذي وجد في وضعية السجود دعوة 
لیرکب ظهره ( ته ) . وکان پنصح اتباعه ( مه ) 
أن يحسنوا معاملة عوائلهم بقوله "خیركم خيركم 
لاهله". وكان ( تيه ) بقول إن سعي المرء لكسب 
معاش من يعيلهم عمل مثابة العبادة كما رفع ذلك 
السعي إلى مبزلة الشهادة. 

وقد أدان القرآن الرهبنة ر۷ه - الحديد :۲۷) 
وأضاف الرسول ( تله ) قوله "الزواج من سنتي ". 
وكان يشجَّع شباب المسلمين على الزواج» وغالبا ما 
كان يساهم في دفع المهور أو يخفف من تكاليف 
الزواج إلى الحدود المقبولة. وقد أدان القرآن قفشل 
البناث خوفا على شرف العائلة أو خشية فقر وإملاق . 


Yo | a‏ زواج محمد ( عله ) من الأرملة 


؛ه | ١۲م‏ عغزوة حمراء الأسد 
( یل ) 
غزوة الرجيع 
1Y at‏ غروة أحد واستشهاد حمرة 
ەھ / 11م غزوة دومة الجندل الأولى 
ao‏ | 1م عغزوة ارصع 
حديث الإفك ضد عائشة 
غزوة النىدق 
غزوة بني قريظة 
٦ه‏ | 1۲۸م غزوة دومة الجندل الثانية 


وكان الرسول ( تيه ) يشجع المسلمين على الإنجاب 
قائلا "الله برزقهم "وكثرتهم "مسرة لله ورسوله" . 
وقد صاحب هذا الت وكيد العظيم على ضرورة 
الأسرة وقيمتها قيام الإسلام بعحطيم القبيلة وما نشا 
عنها من ولاء والترامات . فالأسرة مسالة طبيعية قبل 
كل شيء . فهي إذ تقوم على رابطة الدم» تنطوي 
على مشاعر الحب والشقة والاهتمام التي لا يمكن 
الإضرار بها دون الإضرار بالشخصية الإنسانية .لذلك 
اعترف الإسلام بالأسرة وحصضّنها بالقانون . وثانياًء إذ 
نظّم الإسلام الإرث والإعالة فقد من العاقلة من 
الوجود والازدهار بشكلها المتسع» بحيث غدا بمقدور 
ثلاثة اجيال أن تعيش وتاكل معا . وثالفاًء» كان 
انماع العانلة سانا فون كندرت فة بن ا جال 
كما سهل عمليات التعارف الاجتماعي والتثاقف بين 


غزوة فدك 
غزوة خيبر 
صلح الح يبية مع أهل مكة 
الرسول ( تيه ) يبعت الوفود لعرض 
الإسلام على الممالك امجاررة 
۷ھ / ۲۹م أول حج في الوسلام 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
ید خلان في الإسلام 
۸ه / ۲۹٠م‏ مقت الدعاةالمسلمين في ذات الطلح 
۸ھ | ۰٣م‏ فثج مكة 
الكيون يدخلون في الإسلام 
تحطيم الأصنام وتطهير الكعبة 
القبائل العربية في الحجاز تدخل في 
الإسلام ۰ 
غزوة الهوازن في حنين 


أفرادها . ورابعاء ور الإسلام في كل أسرة أنواعاً من 
المواهب والأمرجة بحيث يستطيع أفراد الأسرة 
التكامل مع بعضهم» وسيّرهم بحيث يتكيّف 
بعضهم لحاجات بعض. 

وفوق الأسرة لا يوجد سوى "الأمّة "معناها 
الشامل» بعد أن قضى الإسلام على القبيلة 
ومۇسساتها. ونمل الأمة المجتمع العالمي والدولة 
الا ا . وخلافا للامپراطوريات العالمية التي 
تقوم على القرة وتخطط لاستغلال الشعوب 
الستعبدة الخاضعة لمصلحة الصفوة القليلة» فإن 
"الأمة "نظام يخلو من الطبقات . وكان الذي 
يضمُها رابط عقلاني يقوم على اتفاق الآراء الني 
يساهم فبها الجميع حسب رؤية الإسلام .ويعتمد 
ذلك على المعرفة بتلك الرؤية والتدريب على 


Ta 


۰ اھ/ ٣1م‏ 


ثانی حج ل لمسلمين ( بقيادة أبى 
بکر) 

وفد المسيحيين من مزان (اليمن) 
يزورالمدينة وينضم إلى الدولة 
الإسلامية بوصفه أمةفي تلك 
الدولة. 

عام الوفود: القبائل العربية تدخل 
في الإسلام وتقدم البيعة 


الأوزاعي ( ت ۸ه ۷۷4م) هو مۇسس 
اها ل م وکا 
ای عا اهب غاا الان ی سرا وان 
والأردن وفلسطين بين عامي ٣۰ ٠-۱٣٤‏ ه وفي 
عام ٠١٠١‏ هبدا (أبو زرعة») بدشر مذهب 
الشافعى» كما بدا بالانتشار مذهب ابن حنبل 
٠١ E‏ ه.. واليوم ينتشر الملذهب 
الحنفي بشكل غامر في المنطقة باسرهاء منذ أن 
سيطر في العراق ابتداء من عام ٠ ٠‏ ١ه‏ وامتد إلى 
رر ا و ی 
الحنابلة والشافعية بين أهل السنة .وقد ظهرت 
بعض الأقليات ر( مثل الدروز والشيعة 
الإلناعشريةء والسّباعية أو الإسماعيلية) في 
عهد الفاطمين واشتكروا تى الرقت الاضره. 

وقف ف اند على ادهف اسف 
حعى عام ١‏ ٠۲هد‏ وقد بر المذهب الالكي 
ہحدود عام ۲٣۰‏ هواستمر دون منازع حتی 
نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس عام 
EA /A۹۸‏ م 

والذهب الحدفى هو السائد فى الهند. 
وتوجد بعض الأقليات الشيعية (واغلبهم من 
الإسماعيلية) وذلك في المنطقة حول ممباي. 


PITY | 1ھ‎ 


اھ / 1۲م 


وفاة إبراهيم ابن الرسول ( يله ) . 
آخر حجة للرسول ( عله ) 
اال د 

وفاة الرسول ( عله ) 


0 


غروة مۇنة 


الخريطة ۲۳ / أ - الشريعة والفقه» ۲٠٠١ - ٤)١‏ ه 


مناطق التفريق في فهم الشريعة بين المسلمين من 


بتكام العربية عن غيرهم . 


N 
او‎ 


هو 


اذهب الريدي ( شيعة ) ب 
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مدهب الحنغي 000101000 
الذهب الشافعي O‏ 


نهب مكة لذهب الحبلي س@ 


الخریطة ۲۴ / ب - الشريعة والفقه» ۲۰۱ - ۲۰۰ ه/ ۸۱١‏ - 
7۳ م 


تطبيقها على المستويين انحلي والعالمي .ثم إن الرابطة 
E‏ هي نداء الدم الذي 
بؤثر في جميع البشر على السواء» بخض النظر عن 
نضجهم الأخلاقي أو العقلي .ومن الم كد أن العائلة 
يمكن أن ترقى كذلك إلى مستوى العقلانية وتحمل 
أنبل المعاني الأخلاقية التي تقع في حدود طاقة 
ا ر ا 
يبقى الرابط العائلي ضرورياً وشاملاء خلافا لرابط 
الأمّة» وهو امر مكتسب وعقلاني معا 


رما كانت أهم الصفات الأساسية في الزعامة 
القدرة على الإدراك والتقييم الصحيح لجميع 
العطيات في وضع معين» وتحديد الهدف المرغوب» 
وتخطيط أفضل وسيلة للتنفيذ وإقناع المعنيين 
بلياقة الخطة بمجموعها » ودفعهم لمعاضدتها 
وتنفيذها بأقصى مالديهم من عزم .وقد كان محمد 
( له ) يتمتع بهذه القدرة الى حد کبیر جدا .فلو 
لم يكن ثمة إسلام لكان محمد( يه ) أقدر رجل 
دولة عرفته مَّة . وقد أضاف الإسلام نظرته العالمية 
فطلا كيدا ووس فى مال العامة لمل 
الانسانية والعالم. 

EAR E E, 
قدرات الرسرل ( تلم في الزعامة» إذ بينما كان‎ 
أهل مكَة يعيدون بناء الكعبة بعد أن أصابها طوفان‎ 
صدع من جدرانها اختلف رؤساء الفبائل حول من‎ 
سيكون له شرف وضع الحجر الأساس. وكان ذلك‎ 
هو اخ السود الد كان المكيرن تجارن اة‎ 
منذ أجيال . ولا كانت المسألة تعني جميع الرؤساء‎ 
فقد اقترح أبو أَميّة أن يتعمد الجميع بقبول حكم‎ 
. أول قادم الى ذلك الموقع» فوافقوا بشيء من القلق‎ 
وما كان محمد ( عه اول القادمين شعروا‎ 
ا ےآ کک ا‎ 
وإذ كلف محمد ر عله ) بالأمر قزر أن يدحرج‎ 
الجر الآسود ليستقر على رداء بَْسسطه على الأرض‎ 
وطلب من كل رئيس قبيلة أن مسك بطرف من‎ 
ذلك الرداء ليحملواالحجر الى موضعه . وعاد كل‎ 
زليس مقا ان الشرف کان ل وان يره ل‎ 
ينقوق عليه في ذلك امجال. وغداالجميع شاكرين‎ 


محمد ( یه ) آنه قلب ما کان یتهددهم من خطر 
إلى مناسبة بهيجة. 

وكان الإدراك الحصيف نفسه عند محمد 
( عله ) حاضراعند أول وصوله الى المدينة . وقد 
رحب به المسلمون بحرارة. وكان كل واحد منهم 
یرید آن یکسب شرف نزول محمد ( عله ) في 
داره» وفي سبيل ذلك راح رؤساء القبائل يتنافسون 
مع بعضهم . فقال الرسول ( تله ) إنه لن بقرر في 


الخريطة ۲۴۳ / ج - الشريعة والفقه : اندشار المذاهب , 


شأن ذلك» بل إنه سينزل حيث تتوقف ناقته .وبعد 
تجوال في دروب المدينة أناخت الناقة في قطعة أرض 
لسهل وسهيل» ولدي عمرو . فدفع الرسول ثمن 
تلك الأرض وأقام عليها مسجده الأول. 

ومثلما کان محمد ( یله ) لا يفضتل رئيس 
قبيلة أو جزءا من الجتمع على غيره فإنه كان پحرص 
ا ا ان وک 


یری نفسه ندا بین أنداد . وقد حدث ذات مرة أن 


المذهب الحنفى , س سم 
ئلامذة مالك : < 
عبد الرحمن بن قاسم» ابن الحكم» عبد الرحبم 
خالدء الأشهب. 
من المدينة 
المذهب الشافعي ۱۹۹ھ / ٤١۸م‏ 
الملذهب الحنبلى. 


چس 


حل وقت الطعام وهو سائر في غزوة» فأعلن أصحابه 
( يه ) أنهم سيعدّون الطعام» فاقتسموا العمل فيما 
بینهم ولم یترکوا للرسول( به ) شیا یعمله . وذ 
رای ر عله ) أنهم قد أهملوا جمع الحطب - وهو 
أصعب الواجبات واقلها إمتاعاً - قال : "وأنا أجمع 
الحطب". وإذا وجد بين أتباع له كان يقول إن 
الرئيس يجب أن يكون دوما موضع محبة أتباعه 
واحترامهم . وقد عبر عن ذلك في حدیث مؤداه إن 
"صلاة الإمام الذي يبخضه الناس غير مقبولة عند 
الله"؛ و "من يتخذ قيادة قوم خلاف رغبتهم فصلاته 
لا تذهب أبعد من أذئيه". إن نبوة محمد ( لف 
ومنزلته رئيس دولة لم تمنعاه من معاملة الآخرين 
وكأنهم مساوين له . والحق أن الرسول هو الذي عم 
السلمين أن يجعلوا خدمهم وعبيدهم يأكلون معهم 
على نفس المائدة» ويلبسونهم مقل ما يلبسون» 
a E E‏ 
ويکون نداء هؤلا ء لهم "يا عمي "لا "يا سيدي. " 
ونخدكث فى الوق مرة ان تارا کان ند( ع 
قد رعاه أخذ يده ( عله ) ليقبلها فسحب ر عله 
يده قائلاً "هذا ما يفعله الفرس لليكهم فانالست 
بملك ولا أنت بفارسي " . وعندما تمع الملسلمون 
ابرا و ا ا و ی 
E a‏ 
محمد( تيه ) أن يشاركهم بيديه. وقبل عهد النبوة 
بكثير كانت هذه الصفة عند محمد ( عله ) قد 
جغلته محبوبا بین اصحابة ومعارفه :ققد کان وزیدم 
عبدا فيا جاءوا به ليباع في مكة؛ فاشترته خديجة 
ووهبته إلى محمد ( ته ) فاعتقه على الفور وجعله 
ا .وجاء والد زيد ليفدي ابنه» وذ وجده 


حرا أراد أن يعود به إلى أهله. وخيّر محمد ( تلف 


زه وئ اغا ای ا وة ی 5 ره غا لکن ريا 
اختار البقاء مع محمد ( عه ) . 

کان محمد ( عیله) يعتمد على الولاء 
القبلي في شؤون أمنه الشخصي في مكّة. وكان 
بوسع قبيلته» بني هاشم» أن تحميه لسنوات طويلة 
في مكة. وقد جرت هذه الحماية على بني هاشم 
كتير هن الأهانة رالمن والاذئ والمقاطة الاجتاعية 
والافتصادية. وكانت معارضة مكَة في تزايد إذ كان 
السلمون ما يزالون قليلين وضعفاء في تلك المدينة. 


وسرعان ما أصبح الوضع حرجا؛ فاضطر زعيم قبيلة 


محمد ( عه ) أن يطلب من ابن أخيه التخلي عن 
دعوته . لكن محمدأ ( ته ) رفض ذلك وقطع 
على نفسه عهدا بمواصلة الكفاح حتى النهاية. ومع 
اوا کا ب م ( یله ) ويرفض هدید 
مكة» إلا أن الرسول ( عه ) كان بعلم أن وقت 
القرار قد اقترب» وأن رجال بني هاشم لم يکن في 
طوقهم مواجهة أهل مكة جميعاً بعد أن توحّدوا 
ضد بني هاشم بسېب محمد رمه ) . وکان 
إحساسه بحراجة الموقف هو الذي دفعه إلى التفاوض 
والدخول في ميثاقين مع المسلمين في المدينة. وبڏذلك 
صار بوسعه ( تله ) أن يعرّض عن العلاقة القَبّلبة 
في حالة إإخفاق بني هاشم في دعمه» وأن يدعم 
قواته ضد أهل مكة بقرات أهل المدينة. ولا شك أن 
ذلك التوقع کان صحیحاً کما ان خطته جاءت في 
وقتهاالمناسب» وكان كلا الأمرين من المكونات 
الأساس في زعامته ( عله ) . 

وعند وصول محمد ( مله ) إلى المديدة في 
صيف 1۲۲م بدأ بمصالحة ابرز قبيلتين في المدينة 
وضمهما إلى بعضهما لتكوین اول شكل من 
شکال الدولة الإسلامية . فقد كان بين هاتين 
القبيلتين تباعد وعداوة متبادلة مذ القغدم. فابدل 


محمد ( يله ) البغضاء بالاحترام وامحبة والتوقير؛ 
والتباعد بالتقارب؛ والانقسام بالوحدة. ثم آخى بين 
أهل المدينة (الأنصار ) وبين أهل مكّة (المهاجرين) 
الذين قدموا إلى المدينة خالي الوفاض مدقعين. 
واستجاب للنداء کل بيت من بيوت المدينة بفتح بابه 
لاستقبال فرد أو عائلة من أهل مكّة . وكانت تلك 
هي المرة الأولى التي يتآلف فيها الرؤساء وعلية القوم 
مع العوام والعبيد والأغنياء مع الفقراء ر ف 
الوافدين لتشكيل مجتمع جديد تعلو رابطة الإمان 
فيه على فروق المولد والتاريخ؛ حيث أوجد الولاء 
الديني لنفسه وحدة عضوية اجتماعية واقتصادية» 


الصورة ٠١-١‏ مدظر داخلي مسجد وساٹگمباد» في 
«بيجرهات» إقليم ر( خولنا) في بنگلادش » ر۹٤۱‏ 
[ بتر خيص من دائرة الآثار في حكومة بنگلادش] 


x 


سياسية وعسكرية . ولم يكن الاتحاد مقصورأ على 
الملسلمين؛ فقد أقنع محمد ( يله ) اليهود أن 
ينضموا إليه» فأصبحوا بذلك أعضاء متکاملین في 
النظام الاجتماعي الجديد .وقد كان بين هؤلاء 
خلافاتهم كذلك إلى جانب خلافاتهم مع العرب 
والمسلمين في المدينة .وكانوا يتاجرون مع القبيلتين 
السائدتين» الأوس والخزرج» كما كانوا متورطين مع 
الخزرج في جميع خلافاتهم وحروبهم .وقد کانت 
زعامة محمد ( له ) من القوة بحيث جمعنهم 
تحت سقف واحد وصهرتهم معا في اول مجتمع 
عالمي تعددي . ولكي يضفي صفة رسمية على 
وحدتهم ویدون اتفاقهم» أملى محمد ( مه ) 
RE‏ 
البشري. وكان تشريع هذا الدستور بداية لأول دولة 
إسلامية» وأول نظام عالمي متعداد الأديان (''“ . 
وقد استطاع محمد ( عه ) أن يبلغ ذلك 
ا کا ا 
ان الخاد لا برغب فيه ميم الأغ اء لا كن أن 
یدوم» مشلمالا ہکن أن ینجح حاکم لا یریده 
شعبه .وكان المجتمع الجديد بقوم على "الشورى" 
( أي النشاور بين الأنداد بهدف الوصول إلى إجماع 
في الرأي» كما يصفه القرآن الكريم في ( ۲-سورة 
الشوری :۳۸) كما يقوم على عدد من المبادئ الثي 
بقيت معايير للعمل السياسي على امتداد التاريخ 
الإسلامي .ومن تلك المبادئ أن النظام الاجنماعي 
ضرورة حتمية" .لا يحل لثلائة نفر يكونون بأرض 
فلاة إلا أمّروا عليهم أحدهم» ولا بحل لللاثة نفر 
CE‏ بأرض فلاة يتناجى اثبان دول 
a O‏ القديم في بلاد ما 
بين النهرين الذي يرى النظام الاجتماعي شرطا لا بد 
منه في الحياة؛ فالجماعة من دون زعيم مثل قطيع من 


دون راع )۱٩(.‏ فالأمة شعب ذو قضية» هي رسالة 
ن والزمانء لذلك يجب أن 
تكون منظمة. قال رسول الله ( عله ) : "إمام جائر 
خیر من فوضی "حیث یکون بوسع کل امرئ ان 
یحکم مما يشاء . ومن الطبيعي أن ليس في الحالين 
من خر يرتجی . لكن الحاكم غير العادل» على الرغم 
من ذلك» إذا كان حريصا على النظام فإنه يحقق 
الع هير ل عي د ن و د 
جميعاً حكومة تطبق النظام والعدل . ففي مثل هذه 
الدولة تكون إطاعة الحاكم واجباً دينياً ودنيوياً إذا 
کان ما يأمر به لا يخالف شريعة الله . وحيث تخالف 
الدولة شريعة الله تكون الطاعة غير واجبة. وقد 
حذر الرسول ( يله ) من هذا الأمر لاحتمال إساءة 
استعمال هذا الشرط. فقال ر( عله يجب آلا نجادل 
في شرعية إجراءات الحاکم إلا ما كان " كفرا بواحاً فيه 
برهان"“'). وفي هذه الحدود يكون كل مسلم أو 
مواطن راعيا مسؤولاً عن رعيته والحاکم مسۇولاً عن 
دولته والوالد مسؤولاً عن بيته والوالدة مسؤولة عن 
أولادها وأمور بيتها والموظّف مسؤولاً عن مصالح من 
ر و ا ر ھک 
الأهداف التي حددها لها الإسلام» فإن واجب 
الزعامة الأول العناية بالضعفاء والفقراء وجميع من 
يحتاجون إلى العون لبلوغ الأهداف الشخصية 
والقفصوى. قال الرسول ( عله ): "مامن عبد 
N‏ . إن التاريخ لا يحترم تلك امجتمعات 
التي لم تعن بالضعفاء بينها. قال ( ته : "إن الله 
يرزق ويعين وينصر على قدر ما ترعى الجماعة 
الضعفاء فيها.وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
حق کبیرنا. 'وفوق کل اعنبار آخر یجب ان یصدر 
النظام الاجتماعي عن عدالة للجميع .والاستجابة 


لصراخ ضحايا الظلم - مسلمين أو غير مسلمين - 
هي مسألة في غاية الأهمية .يؤكد الرسول ( عل 
ذلك بقوله : 'واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين 
الله حجاب". 

ويجب على أولي الأمر في النظام الاجتماعي 


.أن ينظّمواالإدارة بحيث تقدم الحد الأعلى من 


الحدمات للناس بأقل كلفة .ومن أجل بلوغ هذا 
الهدف يجب أن تكون الكفاءة هي المعيار في 
التوظيف .وقد أعلن الرسول ( عله ) "ايمارجل 
ا اغا ع أنفس عَلم أن في العشرة 
افضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغ 
جماعة المسلمين" . وعلى الحاكم أن يحاسب كل 
امرئ على أعماله» ويترك الحساب على النوايا إلى 
الله . ولكنه إذا بدأ بشك في الناس» أو دفعهم 
N‏ الدولة وأوردها 
التهلكة .على الحاكم أن يسعى دائما إلى المصالحة 
والوحدة .وإذا نشا خلاف بين طائفتين» فعلى الحاكم 
أن يسعى إلى تسوية عادلة بينهماء فإن تمردت 
إحداها على تلك العسوية» فعلى الأمَّة جميعها أن 
تقف بوجه تلك الطائفة حتى تفيء إلى رشدها(" ٠"‏ 
ولا شك أن العدل أول الل الاجا في الإسلام. 
إن الخضب الذي يحتدم في صدرالمسلم جراء 
التجاوز على العدل» والحماس الذي يدفعه لإقامة 
العدل والدفاع عنه لا يعرفان حدوداً في القلب الملتزم 
بالتوحيد ٠لكن‏ السعي إلى العدل» شأن جميع 
القيم» قد يؤدي كذلك إلى الاضطهاد. لذا توجّب 
على المرء أن بشفع مثل هذا السعي بالتعاطف 
والرحمة ٠‏ إن إدراك الرسول لهذا الأمرء إلى جائب 
عطفه المالوف على اححتاج والجائع والضعيف 
والمغلوب »دفعا به( تله ) إلى القول: " لما قضى 
الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي 
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١‏ - النسب المكي 


هاشم» جد الرسول ( عه ) 


ی 


عبدالله اتشات 


| ] 


سبقت غضبي "وقال محمد ( ته ) عن نفسه "إني 
لم أبعث لعَّانا ولا طعَاناً وما بعقت رحمة وهداية 
خير ابش" : 

إن جميع ما ذكرنا من حقائق السئة تلور 
القيم المتصلة بفلسفة الأخلاق الإسلامية على 


الستوى الشخصي والداخلي .وكان هذا من إنجاز 


الفعرة المكّية .لكن فلسفة الإسلام الاجتماعية 
الحارجية لم تظهر إلا بعد الهجرة إلى المدينة وتكوين 
الأمّة دولة ذاث سيادة . وقبل ذلك الحدث كانت 
الأمة موجودة "بشكل كامن" . لذا كان الالتفات 
إلى العالم الخارجي أول ما اهتم به الرسول ( عله ) 
بعد الهجرة» بعد أن تمت إقامة النظام الداخلي وتحدد 
لكل امرئ موقعه . ومن الواضح أن أولى المشكلات 


الحارجية الملحة كانت عداوة مكَّة الملستحكمة إذ 
کان زعماؤها قد قرروا اغتبال محمد ( عله ) عشية 
الهجرة. وفي تلك الليلة علم الرسول ( تله ) بخطة 
أهل مكة» فقرر أن يضللهم بجعل ابن عمه علي 
ينام في فراشه ( ته ) تلك الليلة ويعد تر بدثاره 
الأخضر .وفي عغمة الليل انسل محمد ( ته ) 
ومع آہو بکر وخرجا من مکّة. ثم جاء ھل مک 
واقتنحموا الباب ورفعوا الدثار بسيوفهم لیجدوا علا 
مكان الرجل الذي كانوا يطلبون. 

وفي آناء ذلك كان أغلب المسلمين قد غادروا 
مكة إلى المدينةء تاركين أهلهم وما بملكون .وراح 
الكّبون يضيقون على أهل المسلمين ويصادرون 
ممعلكاتهم . وكان المسلمون المهاجرون من مكْة في 
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~١‏ المتتصر 
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حال من الفقر شديد» فاضطروا للاعتماد على كرم 
مضيفيهم . وكان من الطبيعي للمسلمين أن يفكروا 
بطريقة للرد على أهل مكّة. وکانت قوافل المگّیین تمر 
الد ة شمل الانم الا وتوا اول 
اللسلمون أن ينالوا منها ما يستطيعون فتحفز ليون 
للحرب . وكان من نتيجة ذلك أن انحر المسلمون إلى 
أول مواجهة عسكرية مع أعدائهم. فخرج ثلائمغة 
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من المسلمين بقيادة الرسول ( عله ) لمفابلة جيش 
المكيين الذي زاد عن ألف رجلء وذلك في موقعة 
بدر. وكان كلا الطرفين يرى أن تلك المواجهة 
ستكون حاسمة إلى الأبد . وذ کان الگیون بعدون 
صفوة رجالهم للمعركة راح الرسول ( نيه ) يرفع 
معنويات آصحابه إلى أعلى درجة ممكدة. ثم رفع 
يديه بالدعاء إلى الله قائلا "اللهم هذه قريش قد 
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e ES E 
اللهم فنصرك الذي وعلاتني. اللهم أحتهم الغداة.‎ 
اللهم إن تلك هذه ا ال‎ 
: ثم التفت إلى السلمين فائلا إن الله‎ 
o 
. القادمة فإنه سيدخل ال جنة ويكتب له الخلود("'‎ 
وكانت خطة الرسول الحربية موضع جدل بين‎ 
أصحابه ر عه ) بعدما قال لهم إن القضية إلهية بيد‎ 
أن الخطة بشرية . وتشاور المسلمون فيما بينهم وقرروا‎ 
نشر قواتهم بطريقة مختلفة .واستعرت الحرب عصرا‎ 
وكانت الخسائر جسيمة في كلا الجانبين» وبرز‎ 
السلمون منتصرين .والواقع أن ما أبداه اللسلمون من‎ 
طاقة خارقة عجيبة هو الذي جعلهم يقاتلون ببسالة‎ 
وينتصرون على أعدائهم على الرغم من هول‎ 
أعدادهم وعددهم . لكن المسلمين شعروا بالإرهاق‎ 
ولم يستطيعروا متابعة نصرهم بملاحقة المكيين.‎ 
فعادوا إلى المدينة راضين بانتصارهم في معركة إن لم‎ 
يكن في حرب . وبعد سنةء عاد الگیون ذراجهة‎ 
اخنری» جرت خارج الديدة عند سقح جنبل أحد.‎ 
وهناك خسرالمسلمون المعركة ولكنهم أوقعوا خساثر‎ 
كسبيرة بين المكيين» الذين لم يستطيعوا متابعة‎ 
انتصارهم واحتلال المدينة .لقد أصاب المکّيين اليأس‎ 
ولكنهم تعلّموامن أخطائهم وقرروا القيام بمحاولة‎ 
أخيرة ضد محمد وحركته .فجمعوا هذه المرة جميع‎ 
العرب تقريباً وتوجّهوا إلى أبواب المدينة للقضاء على‎ 
) الدولة الإسلامية والتخلّص من محمد ر( عله‎ 
ومضايقاته إلى الأبد. ولم يكن في طوق المسلمين‎ 
مواجهة تلك الأعداد الهائلة فاضطروا للبقاء‎ 
داخل المدينة. وكان عليهم أن بسارعوافي‎ 
الدفاع عن جانب ضعيسف من المدينة بحفر‎ 


ق اما ت ال و ن 


الخندق*'). وكان من حسن حظ السلمين أنهم 
لم يضطروا للقتال . فقد هبت عاصفة هوجاء على 
المنطقة» لم تؤتر على المسلمين لأنهم كانوا داخل 
بيوتهم وتحصيناتهم؛ لكنها شتتت شمل أعدائهم 
الذين كانواقد نصبوا خيامهم على امتداد انحناءة 
إلى الجنوب من المدينة في وسط شار العا ماما 
فاقتلعت العاصفة خيامهم وفرقت جموعهم 
وأهلكت أغلبهم ودمرت تجهيزاتهم .ما الذين 
استطاعوا الهرب فقد جوا بأنفسهم» وهكذا انهارت 
الحملة. 
كان دستور الدولة الإسلامي (ميشاق 
الملدينة) يعد اليهود "أمّة " قائمة بذاتهاضمن 
الدولة .وقد منح مجلس الأحبار سلطة الفصل في 
جميع الأمور اليهودية وتسويتها . وكانت هذه أول 
مرة تعترف فيها أية دولة بشرعية الوجود الجماعي 
لليهود وبالقوائرن التوارتية منذ هزبمتهم وتفرقهم 
على أيدي الرومان . ومع ذلك كان ولاء اليهود 
للدولة الإسلامية في تذبذب . وقد حذرهم الرسول 
( یله ) أول الأمر» ثم نفى قسماً منهم» وبعد ذلك 
نفى آخرين وصادر نمتلكاتهم . وفي معركة الخندق 
عادوا للقيام بدور خياني؛ لکن دورهم اخفق بانهيار 
العدو الذي شتتته العاصفة .وهنا اضطر الرسول 
َه ) إلى قل عدد منهم وطرد الباقين خارج 
اللدينة . واستمراليهود من منفاهم في خيبر في 
التآمر على الدولة الإسلامية . ورور الزمن دعا الأمر 
إلى شن حملة لطردهم ونفيهم خارج شبه ال جزيرة 
العربية كلها . ولم يكن حالهم أحسن من ذلك 
تحت حكم بيزنطة المسيحية . ولكن بعد أن فتحت 
الجيوش الإسلامية أراضي الهلال الخصيب أعيد لهم 
ما كان مياق المدينة قد أعطاهم بغض النظر عن 
ماضي علاقاتهم مع المسلمين في شبه ال جزيرة العربية. 
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وبعد بضعة أشهر من معركة الخندق» قرر 
الرسول ( عه ) أن يؤدي فريضة الحج مع صحابته 
الكرام. فدعا ( يله ) جميع القبائل العربية 
للانضمام إليه» تعبيرا عن احترام الكعبة وما تمثله من 
التراث الإبراهيمي من جهة» وتفنيداً لادعاء آهل مكة 
E E TE ETE EO‏ 
بلوغ مشارف مكَّة خرج المكيون بأسلحتهم للدفاع 
عن مدينتهم ضد ما حسبوه غزوة من المسلمين. وقد 
سبق للرسول ( عه ) أن أعلن عن الهدف الديني من 
تلك الرحلة» لکن المکيین كانوا في شك من ذلك .ٳذ 
كانوا يخشون أن يستولي المسلمون على المدينة إن 
هم دخلوها . لذلك قضوا ألا يدخل مدينتهم أحد 
من المسلمين وألا يكون ثمة حج . وقد دعا الأمر إلى 
إجراء مفاوضة بين الطرفين توصلا بعدها إلى اتفاق 
عرف باسم "صلح ال 

وكانت شروط المعاهدة تنطوي على شيء من 


حكومة بروناي] 


الإهانة للمسلمين افا منع الملسلمون من أداء 
فريضة الحج تلك السنة وكان بوسعهم أن يعودوا في 
السنة التالية على أن يكونوا مجردين من أسلحتهم 
ولا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام . وثانياء إذا التحق 
بهم أي مي وجب إعادته إلى مكّة» وإذا التجا أي 
سام إلى سكة وجب الا بعاد إلى المدية راتا ٠‏ إذا 
كان العرب من خارج مكَّة يريدون الانضمام إليها 
وجب أن ياح لهم ذلك» وإذا أرادوا ا 
محمد ر( ) کان لهم ذلك ا 0 
ألا يقوم أحد الطرفين بمهاجمة الآخرلمدةعشر 
سنوات لاحقة . وقد وافق الرسول ر( عي على تلك 
الشروط. فقد رأى ( عله ) أن الإسلام مسألة قناعة 
شخصية ومان لذا فإن الي الذي اعتنق الإسلام 
لن يرد عنه لو اضصطر إلى البقاء في مّة؛ كما أن 
وجود المسلم المرتد في المدينة سيكون عدي الفائدة 
بل قد يجلب الأذى. وكان ( عله ) يدرك كذلك 
أن القبائل كيانات قائمة بذاتها . فإن رادت تلك 
القبائل الانضمام إلى مكّة فلن بمنعها أحد بالقوة؛ 
لكن إمكان إقناعها بالانضمام إلى صفوف الإسلام 
قد يكون ذا فائدة حقّة ١‏ اما مسالة الستلام لعشر 
سنوات فقد وجد فيها الرسول ( عله ) کا 
هائلاء لأن السلام هو ما كان مطلوبا بالضبط لتبليغ 
رال السا إلى لدد العرب جما ودنك وافق 
( اه ) على تاجيل الحج سدة واحدة لغرض القيام 
بعندها بحبجة هادئة بجتمع فيا الخرب جميعا 
ويستمعون إلى رسالة الإسلام بشكل مباشر. من 
أجل ذلك كله وافق الرسول ( له ) على توقيع 
العاهدة . لكن كبار الصحابة لم يرتاحوا للأمر» إذ 
وجدوا في المعاهدة جميعها إهانة تستوجب الرد 
العنيف . ولاح خطر الانقسام والتمرد بين صفوف 
السلمين . ثم إن ما سبق معرفته من خيانة أهل مكة 


ا e‏ 
الإشاعة بأنهم قد قتلوه .ماذا لو أخذ المسلمون الآن 
على حين غرة واستدرجهم الكيون إلى معركة هي 
في صالجحهم من حيث الزمان والمكان والظروف 
یا کن کی ارق ا ورل ی 
في معاهدة سلام ؟ 

وإذ كان المندوبون من كلا الطرفين في انتظار» 
جمع الرسول ( یله أقرب صحابته إليه حت شجرة 
وراح يقلْب معهم الأمر على وجوهه .فطلب إليهم أن 
يثقوا بالله وبرسوله وبالسلام .وطلب إليهم كذلك ان 
پستعدوا للقتال حتی آخر رجل إذا خانهم المکّیون. 
وأخيرا فرض محمد ( غلل ) سلطته بيا وذگرهم 
بعهدهم له ان یطیعوه ه في کل شيء» مما في ذلك بذل 
أرواحهم فداء. وکما کان الأمر فى چميع الأزمات 
الأخرى» كان أبو بکر اول من یجد د ولاءه» ر 
عمر بن الخطاب آلا ينقض العهد الذي قطعه على 
نفسه أول مرة يوم دخل في صفوف الإسلام . وهكذا 
جدد عمر عهده بالطاعة وتبعه بقية الصححابة الكرام. 
وبعد أن أعاد الوحدة إلى معسكره بهذاالعهمد 
الرضوان ' توجه الرسول ( يله ) لعوفيع الاتفاق مع 
أهل مكة . وعاد المندوبون بسلام إلى مواقعهم وشرع 

وفي طق ر E‏ سورة الفتح وأولها 
«[إإنا فحنا لك فتحاً مبيناًء ا 
من ذنبك وما تأخر ويم نعمته عليك ويهديك 
ET‏ 
الحديبية .وقد برهنت السبوات اللاحقة أن السلمين 


وللمرة الأولى تبدلت نظرة المكّيين إلى الإسلام 
ورسوله وأمته» بوصفها دولة ذات سيادة» لا تكرات 
خارجين على قبيلة قريش» بل على أنهم أندادٌ لهم 
منزلة وشرعية وحقوق وكيان سياسي لا يقل أهمية 
O EER OE‏ 
السلمين في الدخول إلى الكعبة» وبحقهم في أداء 
فريضة الحج والعبادة في البيت الحرام بمكة. وثالغاء 
أتاح الاتفاق محمد ( عَيه ) أن يرسل دعاته إلى قبائل 
العرب دون خوف على حياتهم . وخلال سنتين من 
الدعوة الإسلامية في بلاد العرب» بعد صلح 
الحديبية» دخل في الإسلام خلق كثير. وما دعا 
محمد ( عه ) السلمين للرحف على مكّة بعد أن 
خرج المكّيون على صلح الحديبية» كانت أعداد من 
لبى النداء من الضخامة بحيث تم دخول مکّة دون 
قتال . وكان من شأن السلام الذي أحله صلح 
الحديبية أن أتاح محمد ر عله ) من الاطمغنان ما 
جعله يبعث برسله إلى خارج بلاد العرب» مشثل 
الحبشة ومصر وبيزنطة وبلاد فارس وإلى القبائل في 
أطراف شبه الجزيرة العربية .ولولا صلح المحديبية لا 
أمكن فتح مكّة بهذه السرعة» وما حدث ذلك دون 
سفك دماء. 

وبإحلال السلام أتاح صلح الحسديبية 
الجن ان برضو ا الاسام درن آل پخ خا 
TG E‏ 
الجدل إلى مسألة فكرية مام العقل والضمير عند كل 
فرد على حدة .هل الله هو الله آم لا ؟ إذا كان هر 
الخالق الأوحد» ألا يجب إن یکون هو الرب أو الحگم 
الأوحد؟ ألا يجب أن تكون العبادة والتأليه والطاعة 
والصلاة والإخلاص والإ یمان له دون سواه ؟ وإٍذا كان 
العدل والرحمة والاعتدال من الفضائل» أفلا يجب 
أن تكون من أوامر الله فتطاع في جميع الظروف ؟ 


وإذا كانت البلاغة الأدبية أنبل القيم وأعظطمهاء 
أفليس القرآن من الرفعة بحيث يجب أن يكون اا 
ا و و اا کن 
هذا المنطق الهادئ من إقناع عرب شبه الجزيرة» كما 
أقنع الملايين الذين عرض عليهم بعد ذلك. 
وثوسّعت صفوف "الأمّة " بالمسلمين الجدد كل يوم 
وسرعان ما غدا الإسلام الصوت الأعلى في أغلب 
بلاد العرب. 

یا ی کل کک ای 
الإسلام وهرب إلى المدينة . وطلب أهل مكة تسليمه 
إليهم حسب شروط المعاهدة. فاستدعى الرسول 
( یله ) أبا بصير وقال له "يا با بصيرء» إا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ماقد علمت . ولا يصلح لنافي ديننا 
الغدر . وإن الله جاعل لك ولن معك من 
ادن ا وجا قا ك" 
فاستسلم أبو بصير إلى المندوب المي وغادر الدينة. 
وفي الطریق إلى مکَة تصارع ابو بصیر مع آسره وانتزع 
سيفه وقتله وهرب . ثم تزايد عدد الميين الذين 
اعسقوا الإسلام . وبا أن بقاءهم في مكَّة کان بعرض 
حياتهم إلى الخطرء فقد كانوا يهربون إلى الصحراء 
ويتربصون بقوافل التجارة المكية . وبذلك الحقوا 
فاضطروا للتوسّل إلى الرسول ( يه ) ليغيرمن 
شروط المعاهدة بحيث يصبح من اعسق الإسلام من 
الكيين تحت مسؤولية محمد ( عه ) فيحتويهم 
حسب شروط المعاهدة . ومن المفارقة أن جد ذلك 
الشرط في العاهدة E EO‏ 
ومرفوضاً ينقلب إلى صالح السالن ووباا غائ 
الكيين . وقد أرسل المگّيون سهيل بن عمرو» 
المندوب الذي أملى ذلك الشرط» لينوسط في إبطاله. 

وبحلول موسم الحج التالي» دعا محمد 


( يله ) جميع السلمين لأداء فريضة الحج معه. 
واستجاب الألوف للنداء وجهزوا أنفسهم للمسير 
وراح محمد ( ته ) يعلّمهم ماذا يرتدون للحج 
وكيف يؤدون الشعائر وماذا يقرلون ويفعلون. وكان 
مسيرهم ودخولهم إلى مكة بكسوة الإحرام» المكونة 
من قطعتين من القماش الأبيض غير مخيطتين» وهم 
دون يك اليك طا لايد ات قداار 
ار فی نفو جج نر م من العرب. فقد 
ولد ذلك احتراماً عميقاً لهم وإجلالاً للإسلام» دينهم 
الجديد. وقد أخلى المكيون مدينتهم واتخذوا مواقع 
لهم على الجبل المطل على المكان المقدس . وإذ كان 
لسرن بطو رن بالكعبة: كان منك( ي 
يعلمهم أن يرددوا: "الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء 
E N E E‏ 
کر ا ا ن ا 
إلا الله وحله» صدق وعده» ونصر عبده» وأعز 
جنده» وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا تعبد 
إلا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره المشركون'. 
0 اورف بال ہمان ا قدرما 
کان ت ا .فقد كانت نبرته المشحداية تبعث 
الرعب في قلب العدو من دون التلويح بالسلاح» 
وكان إلى ذلك يدفع القلوب للاتفاق معه بسبب 
تلك الصراحة والتصميم الراسخ على عبادة الله 
الواحد» وہسبب توکیده وتفاؤله بان الله سیکتب 
الصر الأ خير للإسلام .وإلى جائب ذلك» فإن شعائر 
الحج نفسها كانت توكبدا لاحعرام الملسلمين الكبير 
للكعبة ومكَّة وترائها الإبراهيمي. وكان من شأن 
ذلك کله ان جعل الإسلام آمرأ لا يقاوم» على الأقل 
بالدسبة لائنين من كبار قادة مكة» خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص اللذين هجرا أصحابهما من أهل 
مخْة وأسرعا لإعلان إسلامهماأمام الجميع 


فاستقبلهما الرسول ( ميه ) بحفاوة ودعاهما 
للانضمام إلى أداء فريضة الحج. 

وبعد بضعة أشهر من هذه الحجةء اعتدت 
قبيلة من أحلاف مكة على قبيلة من أحلاف المدينة. 
فطلب المسلمون من المكيين أن يقوموا عسؤوليتهم 
حسب شروط معاهدة الحديبية» لكن المكيين رفضرا 
ذلك . فعقد المسلمون أمرهم واستعدوا للقتال. وفي 
غضون يام تجمع عند أبوب مكَّة أكشر من عشرة 
آلاف فارس وخلفهم لوف كثيرة على ظهور الإبل أو 
من المشاة» مستعدين لبذل أرواحهم تلبية لأوامر 
الرسول( عب SS‏ 
الجموع» ودخل الرسول ( ته ) إلى مکة وتوجّه إلى 
الكعبة فوراء وهدم الأصنام بيديه الكرمتين وآزال 
الأنقاض من المكان المقدس وطهر الكعبة وأعاد 
تخصيصها لله الأوحد» رب العالمين وخالق كل 
شيء. وکان في أثناء سعيه هذا يتلو # وقل جاء 
احق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً ي“ . 
وکان زعماء مکّة واقغین یراقبون ویرتعدون فَرْقاً على 
حياتهم .ثم دعاهم الرسول ( عه ) إليه ليستمعوا 
إلى حکمه «فتقدمواإليه وركعوا أمامه. فقال لهم 
الرسول ( تله ) : "اذهبوا فانتم الطَلقاء"» مشيراً إلى 
عفو عام عنهم وعن أهل مكة جميعاً ا 
شان هذه الشهامة من جانب محمد ر( عله يه ) في 
ساعة انتصاره الأعظم أن بدت آخر ما تبقى من 
مقاومة في قلوب المگیین. فاقبل زعماؤهم آولاًء ثم 
تبعهم الآخرون وأعلنوا دخولهم في الإسلام. 
وأصبحت مكة مدينة إسلامية؛ وأصبح بيتها الحرام 
أقدس محجة لاإسلام» وصار أهلها أول المدافعين عن 
الدين. 

وأخيرأ فإن السنة هي بلورة مغخزى الإسلام 
للنظام والعلاقات الدولية. لقد اعترف ميثاق المدينة 


باليهود "أمة "وأعطاهم ذاتية دستورية لتنظيم أمور 
حياتهم حسب تعليمات القوراة» وحسبما فسّرتها 
مجالسهم القضائية ومؤسساتهم. ولم يتَغْيّر ذلك 
الامتياز الدستوري عندما قام بعض اليهود بأعمال 
خيانية ضد الدولة الإسلامية» لأن الإسلام لا يمن 
بنظرية الخطيغة نيابة عن الغير. فاعمال الخيانة هي 
اعمال من ارتكبوها ولا تۇخذ ذريتهم بجریرتها. 
وقد استنبط الرسول ( لله ) الامتياز الدستوري 
نفسه ليطبق على المسيحيين في نجران . فقد أرسل 
هؤلاء وفدأً إلى المدينة يطلبون تطمينات حول 
وضعهم e‏ 
الرسول ( ميه ) وفد المسيحيين وعرض عليهم 
الإسلام . وقد دخل بعضهم في الإسلام وانضم إلى 
صفوف "أمَة "الإسلام. أماالذين لم يعتنقوا 
الإسلام فقد أقامهم الرسولر عله ) " أمّة "أخرى 
داخل الدولة الإسلامية» وحسب دستورها. ثم أعاد 
الرسول( به ) ذلك الوفد إلى أهليهم» يحرسهم من 
ا 
عينه الرسول ( عله ) مشلا للدولة بين تلك الوفود. 
لقد كانت الدولة الإسلامية» إذن» بتخطيط 
وتنفيذ من الرسول نفسه ( تله ) نظاماً متعدد 
الأديان» جمع المسلمين واليهود والمسيحيين تحت 
ظلال السلام والشرعية .ولم تكن هذه التعددية 
مسالة مجاملة بل كانت مسألة دستورية؛ كمالم 
تكن مسألة تسامح بشأن عادات الآخرين وطعامهم 
ولباسهم وموسيقاهم» بل مجموعة كاملة من 
القوانين التي تحكم حياة جماعة دينية غير مسلمة. 
وتعددية الدهلة الإسلامية هي تعددية القوانين» وهو 
تجديد لم يسمع به من قبل في تاريخ الجنس 
البشري .وكانت الدولة الإسلامية في المدينة هي 
العالم الأصغر للنظام العالي المرتقب .وقد كرر 


۳ 


الصحابة الكرام عمليّة إدخال مسيحيي مجران تحت 
ظلال الدستور مع الزرادشتيين الفرس» وكررها من 
جاء بعدهم مع الهندوس والبوذيين وجميع الديانات 
الخرى. 

وبعد إحلال السلام مع مكة» أرسل محمد 
( يه ) مبعوئين إلى الملوك حول بلاد العرب يدعوهم 
إلى الإسلام . فإذا لم يقبلوا التحول إلى الإسلام بعد 
سماعهم ما تعرضه الوفود» كانوا يدعون إلى 
الانضمام إلى "السلام الإسلامي ٠"‏ وهو نظام السلام 
الدولي الذي يكفل للأفكار حرية الحركة وللناس 
حرية الإقناع والاقتناع بالحقيقة مع الحفاظ على 
والغقافية بل العسكرية دون أن بمسّهااحد .كانت 
الدولة الإسلامية تبحث عن فرصة لعرض الإسلام 
تريد إخضاع الآخرين أو استغلالهم باي شكل من 
الخاصة بل عن مصالح الآخرين بوصفهم بشرا مثلهم» 
خلقهم الله كما خلقهم» ومن حقهم أن يستمعوا 
إلى الوحي ببلخ إليهم . وكانت مهمة الدولة 
الإسلامية تقتصر على تبليغ تلك الرسالة من الله .أما 
قرار قبولها أو رفضها فهو يعود لاإنسان بشكل مطلق 
ناسا گا ذكرالله ٠۸(‏ - سورة الكهف )٠۹:‏ 


اولكن ليس لاأية قوة او مؤسسة او عرف ان مدع البشر 


من التامل في الدعوة الإلهبة .فإن ذلك يفترض عدم 
قدرة البشر على الحكم بأنفسهم» وهو قول غير 
صحيح ومهين» كما أنه نوع من التسلط الروحي 
على الآخرين. 

لذلك أوصى الرسول ( عله ) مبعوثيه أن 
يبلغوا الملوك والرؤساء أن كل حاكم يجب أن يتحمل 
مسؤولية ما يعود بالخير على الناحية الروحية عند 


رعيته. وقد أجاب بكلمات طيَبة كل من إمبراطور 
E E E E‏ 
الإمراطور الفارسي ورؤساء الدول التابعة في شمال 
بلاد العرب رفضواالدعوة بازدراء ر ما 
حاكموذات الطلح » وهي من توابع بيزنطة» فقد قتل 
جميع الصحابة الحمسة عشر الذين أرسلهم النبي 
( لله لعرض الإسلام على ذلك الحاكم وشعبه. 
وقام حاکم «بصری » وهو تابع آخر من أتباع بيزنطة: 
بقتل المبعوث السلم لدى سماعه يعرض رسالته. 
ويروي بعض المؤرخين المسلمين أن الإمپراطور 
وهیراکليوس» نفسه قد أصدر الأوامرإلى حكام 
الأقاليم ليبدأواالقنال ( )۲١‏ . وكان هذاالرد من 
بيزنطة وأتباعهاقد دفع بالمسلمين إلى السعي 
للتغلب على ما يعيق نشر الرسالة الإلهية . وقد أدى 
نحي هؤلاء الحكام وأتباعهم وماارتكبوامن 
حماقاث إلى وضعهم أمام ثلاثة خيارات عبدما 
اجتمعت جيوش المسلمين عند أسوارهم : فإما 
الدخول في الإسلام؛ وإما الدخول في نظام الإسلام 
e aT‏ اة 
حرية مارسة دينهم وضمانة حقوقهم الفردية 
والجماعية؛ وإما القتال .أما اللسلمون أنفسهم» فقد 
مل روحهم المعنوية عبد الله بن أبي رواحة» من 
صححابة الرسول ( تبه ) وكان على راس جيش 
السلمين في <معان» إلى الجنوب من البحرالميٽت . 
E EEE ES‏ 
والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . وما نقاتلهم 
إل بهذا الدين الذي أكرمنا الله به . فانطلقوا فإما 
هي إحدى المستيين : إماظهور وإما شهادة . 
وكانت مثل تلك الروح المعنوية قد حركت السلمين 
في مواجهة الإمبراطورية الفارسية . وكان القائد 
الفارسي يكاد يختنق تحت مايلقّه من أردية 


مز ركشة مذهبة وهو يخاطب القائد المسلم» المتسربل 
برداء الصحراء المألوف :"ما الذي جاء بك إلى هنا 
لقتالنا ؟ "فأجابه القائد المسلم :"الله ابتعثنا والله 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام". 

وفي السنة العاشرة للهجرة ( ٠۳۲‏ م) سار 
الرسول ( يه ) باكثر من مغة الف مسلم من المدينة 
إلى مكة لأداء فريضة الحج . وقد جاءت هذه الجموع 
من الداس من جميع أنحاء شبه الجزيرة لمرافقة الرسول 
( تيه ) فى هذه الحجة. وقد الشحق بهذاالم وكب 
لوف آخرون على الطریق کما توجه آخرون إلى مکّة 
مباشرة . وفى هذه المناسبة ألقى الرسول ( غيل ) 
خطبة قدأرلها أن تكون الأخيرة. وقد أوجز ر عله ) 
الرسالة التي حملها الله له. واعتلى الرسول ر عله ) 
ظهر ناقته وإلی جواره ربيع بن أمية على ظهر بعيره 
یردد کلماته ( تله ) لیسمعها الجمیع . قال ( له ) : 
"يها الناس» اسمعوا قولي» فني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا؛ أيها 
الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن 
تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا» وكحرمة شه ركم 
هذاء وإنکم ستلقون ربکم» فیسالکم عن اعمالکم» 
وقد بڵّغخت» فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من 
ائتمنه علیهاء وإن کل ربا موضوع» ولکن لکم رؤوس 
أموالکم» لا تظلمون ولا ثظلمون . قضى الله أنه لا 
را وإ ربا عماس بن غت دالمطلت موضوع كله 
[وکان محمد ( مله ) وریناله] وان کل دم کان في 
الجاهلية موضوع» 5 أما بعد أيها الناس» فإن 
الشيطان قد يغس من أن ر پعبد بارضکم هذه آبداء 
ولكنّه إن بطع فيماسوى ذلك فقد رضي به نما 
تحقرون من أعمالكم» فاحذروه على دینکم .... 
اما بعد أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاً ولهن 


الصسورة ۲-١‏ درسة (إلچه مناره ) قولنية» تركسيا 
٠-١١۲١م‏ | بترخيص من السفارة التركية» واشنتن» د. 


سي 


ع ووا اتان هی ا 
عندكم عوان لا ملكن لانفسهن شيعاء وإنكم إّما 
أخذتموهن بأمانة الله ٠...‏ وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا آبداء أمرا بينناء» كاب الله 
RNa‏ 

وبعد واحد و غ 
ا لخطبة توفي الرسول ( عله ) . فقد مرض عشرة أيام 
وکان يعاني من حمی شديدة . وقبل دفنه ( عه ) 
اخ ال الكرام لينظروا فيما سيؤول إليه 
أمرهم بعد وفاة الرسول( عله ) . وقد كانت وفاته 
له ) ضربة عنيفة أفقدٿٽ بعضهم صوابه . وقد 
استجابوا وهم تحت وطأة الحزن إلى نداء عمر في 
ذلك الاجتماع أن محمدالم بمت» وأن الله قد رفعه 
إلى السماء كما رفع عیسی من قبل» وأنه ما زال 
حيّاً . وقد وصل آبو بكر متاخراً إلى ذلك الاجتماع 
ونشمع ما قاله عسمر» فأاشار إليه أن يجلس ويهدا. 
لکن عمر واصل کلامه وزاد صوته علوا .فقام بو 
E aA GE SE‏ 


1۵ 


بد مدا ن ات »ومن کال يعد 
الله فإن الله حي لا يموت . فقد قال الله في كتابه 
العزيز : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» أفعن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا 
وسیجزي الله الشاکرین 4 (۲- آل عمران )٠٤١-‏ 
وكانت تلك آخر مرة سمع بها العالم الإسلامي أية 
محاولة لتأليه محمد أو لتنسب إليه أية صفات تفوق 
الطبيعة وتخص الله وحده. 

E 
مرم القبطية» حزن محمد ( عولد ا شدیداً.‎ 


ولانه لم یکن له مولود ذکر» فقد کان إبراهیم بعشل 
ألا كبيرا للرسول ( تيه ) وقد عبّرعن ذلك 
باختيار ذلك الاسم من السلف الصالح . وعندما 
توفي الطفل وهو ابن بضعة أشهر أصابت الرسول 
ريه ) كآبة شديدة . وفي تلك اللحظة قال أحد 
الصحابة إن الطفل لم يمت» وأن الله قد اختاره إلى 
جواره ليعيش معه. فنظر الرسول ( عله ) إلى الطفل 
اميت وهو يحمله بين ذراعيه وقال : "يا ابراهيم إلا 
لن نغني عنك من الله شيغا ...إا بك يا إبراهيم 
محزوئون ...وإن الشمس والقمر آیعان من آباٽ الله 
عر وجل لا تنکسفان موت احد ولا انه " 


ةافش الفضل القاذش 


- آل عمران: ۳۲و ۱۳۲ ؛ -٤‏ سورة الدساء ۵۸ و ۷۹. 

۲ 4 -سورة النساء: ١ ٥۹‏ ۳۳ - سورة الأحرزاب: ۸4۳۹ - 
سورة الأنفال :١و .١١‏ 

٤ : سورة المائدة‎ - ١ -۳ 

4 ه س سورة المائدة ۷٠:‏ و ٠١١‏ . 

. ٩۹٩ : ؛ ١٠١-سورة يولس‎ ٩۸ سورة الشوری:‎ - ٤۲ -٥ 

٦‏ سورة البقرة: ٠٤١‏ ؛ -٠١‏ سورة يونس: ٦ ٠٠١‏ -سسورة الأنعام 
۸ ۲۲ - سورة الج :۲۱۹ ۲٤‏ - سورة الثور : ٠١‏ 

۷- ۸۰ سورة عبس: = ۱۰ 

١١ -۸‏ - سورة النحل: ٠٠١‏ ؛ 4١‏ - سورة فُصّلت: ٠٤‏ . 

. ۲۲٤ ۲۲۳ ابن اسحق : السپرة ج ۱ › ص‎ -٩ 

: محمد حسين هيكل» حياة محمد والترجمة الانگليرية‎ - ١٠١ 
٤۲۹ ص‎ » ۲٦ الفصل‎ ) ۱۹۷٩ ( اسماعیل راجي الفاروقي‎ 
E 

-١١‏ ابن اسحق :السيرة ج ۲» ص ٠» ٠٥۷ - ۳٤۸‏ هيكل» 
حياة محمد الترجمة الانگلیزبة ص ۱۸۰ - ۱۸۳ . 

N e E E 
حنبل» المسند (القاهرة‎ 
e 


۳~ ینظر [ بالانگلیزی] 


۱۷۹ دار المعارف» د .ت ) ج ۲ ص‎ ١ 
السنة.‎ : 


- Thorkild Jacobsen, 
" Mesopolamia : The Good Life". 
وذلك في کتاب‎ 
H. Frankfort (ed.) Before Philosophy — 
(Ballimore : Penguin Books , 1964) , p. 217 . 
رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل.‎ - ٤ 
رواه مسلم‎ - ٥ 
, ٩ : سورة الحجرات‎ - 4۹ - ٦ 
؛ هيكل» حياة محمد‎ ٠٥۷ ابن اسحق» السيرة ج ۲» ص‎ - ۷ 
. ۲۲۷ -۲۲۹ بالإنگلیزية) ص‎ ( 
وما بعدها ؛ هيكل»›‎ 14٩ ابن اسحق» السيرة ج ۳»> ص‎ -- ۸ 
نفسه» ص ۲۹۹ وما بعدها.‎ 
سورة الفتح: [وما بعدها.‎ - ۹ 
٩۸۱ : سورة الإسراء‎ - ۰ 
. ۳۸۹ - ۳۳۸ هیکل» نفسه ص‎ - ۱ 
أدئاه.,‎ ٠١ ينظر الفصل‎ - ۲ 
وما بعدها؛‎ ٠١۲۲ ص‎ » ٤ ابن اسحق» السيسرة» ج‎ - ۳ 
. 4۸۸ - 4۸٦ هیکل» نفسه» ص‎ 


لم يقتصر جوهر الإسلام على الشكل الذي ورد 
في كلمات القرآن الكريم - ليتناوله الفهم» بوصفه 
اها رفا بجر أعن الفا ا لور ذلك 
ف اال الوسرل ر ع و اکا کا دو ها 
الستة» وكما تعلمها وعمل بها جيل بعد جيل . 
كما تبدى جوهر الإسلام فى الأركان والمؤسسات 
الاجشماعية الراسخة التي أقامها الرسول الكرم 
واستمر وجودها من بعده إلى الوقت الحاضر. وقد 
أراد الإسلام أن يطاع ويصان إلى الأبد مما يتناسب مع 
دعواه انه آخر وحی يوحى . لذا فإن الشربعة قد 
شملت هذه الأركان والمؤسسات ووجهت اهتمامها 
إلى حمايتها وتنظيم عملها. وتشمل أركان الإسلام 
ومؤسساته أغلب أنشطة الحياة - من شخصسية 
وأسّرية وجماعية ودولية. وهي بهذا المعنى تشمل 
غير المسلمين بالجماعة أو الدولة الإسلامية» أو بهما 
معاء فإن الشريعة تهتم بهم على حدٌ سواء. 


الشهادة 


الشهادة ترديد جاد مهيب لعبارة «لاإله إلا 
الله» محمد رسول الله». وقد تنطق هذه العبارة 
وحدها أو قد تسبقها عبارة «أشهد أن» . وهذه أول 
كلمات يسمعها الطفل المسلم عند ولادته» إذ ينطق 
بها والداه أو من يحض ر الولادة؛ وهي آخر کلماٽت 


يسمعها عندما تحضره الوفاة. ويردد المحتضر هذه 
العبارة بنفسه إذا استطاع» وإلا كان على من حوله أن 
يرددها له. وعند الدفن» يلقن الميت أن الله ربّه» وأنه 
و ها جمد مف ا وا ا 
حياة الملسلم وتنتهي بالشهادة. 

وبين الولادة والموت يردد السلم الشهادة مرات لا 
ت وک ف بع اا ااا 
رسمية وعلنية. ففي امحاكم» وقبل الإدلاء بشهادة 
الشهود» ينطق الشخص العني بالشهادة إعلانا عن 
أن الإسلام دينه. E‏ لژن 
الشريحة تير الشهادة فللا على أن الشخض يدين 
بالإسلام. وليس فى الإسلام «طقوس انتماء» لأنه 
لیس دين أسرار e‏ والمطلب الوحيد هو الإقرار 
الجاد با لحضوع لجوهر العقيدة» الصادر عن امرئ وا 
ارك مخ ا ردد فن غارات :وش مابات 
أخرى للنطق بالشهادة» هي مناسبات شخصية 
راف زین ا ن ن تکون 
كات الاد اول حط به امل عند ها 
يصحو من نومه صباحا وآخر ما ينطق به قبل ن 
لد إلى الترم؟ وتك الا ناء من الرضرة ار 
الغسل؛ وفى كل ركعة عند القعود كجزء ما يعلى 
ا فالمسلم الذي يؤدي فرائض الصلاة 
الحمس ينطق بالشهادة أربع عشرة مرة في اليوم. 
وينطق المسلمون بالشهادة أيضا خارج حدود 
الشعائر» كلما دعت الحاجة إلى ذلك فقد تفتتح 


الصورة ۱-۷ التعليم الديني لأطفال المسلمين في تورونتو - 
کندا [ بترخیص من عبد الله خندوانی ] 


بها الطب والرسائل والمقدمات والتمهيدات» كما 
ا ات وما اوک ار تیر غ 
ال او الع ار البرة او لتر كرد وي دهن 
السلم تکون حالات الوعي الصافية جميعها مرتبطة 
بحضور الله ووعي المرء به» لذا تكون مصاحبة 
الشهادة لهذا الحضور أمراً مناسباً. وفي أغلب بيوت 
السلمين توجد الشهادة بخط عربي جميل معلّقة في 
کل غرف ر اانا غل کل نجار من دران لرن 

وتفيد الشهادة توكيد الوجود الإلهي 
ووحدانیته» وسموه وکماله» وحضوره وقربه. وقيمة 
الشهادة والعوحيد سراءء إذ هي توكبد له. ويشمل 
معناها كذلك توكيد نبوة محمد ( عه ) ومن ثم 
قبول جميع ما بلغه وخياً من اللهء فالشهادة لذلك 
اف ا ام ا جا س ارق ر ا ا 
ف الإسلام «فعل إبمان» بحد ذاته. بل هو إعلان عن 
«أمر واقع ) عقلي - معرفي وحدسي - عاطفي» أي 
E‏ 
كو ارك ااا 
عاطفية أو حدسية» حتى يبلغ المرء حالة من الوثوق 
الكامل هي «اليقين»؛ وتكون الشهادة توكيدا أو 
إعلاناً عن بلوغ حالة «اليقين» . 


الصساة 


الصلاة هي أسمى أفعال العبادة في الإسلام. 
ويشار إليها خطاً في الاك بكلمة ۲۹۷۲م أي 
الرجاء. فهذه الكلمة تفيد فعل عبادة يمكن أن 
يجري في أي شكل أو هيغة أو لغة أو وضع. ففعل 
الطفل الذي يلتمس الحصول على لعبة هو «رجاء» 
مثل فعل التأمل عند القديس الناسك . أما الصلاة 
فعلى النقيض من ذلك» لا بمكن أداؤها إلا في أوقات 
محددة» وطريقة معيدة» وظروف معلومة. وهي 
تؤدى خمس مرات في اليوم؛ في الفجر والظطهر 
والعصر والمغرب والعشاء. وفي أوقات غير هذه 
تكون الصلاة فعل تعويض لا برقى إلى منزلة الصلاة 
التي تؤدى في وقتها المحدد. وقبل الصلاة يجب أن 
يجري الوضوء الذي قرامه إعلان المرء عن نيته القيام 
به بغسلل يديه وفمه ومنخریه وأذنیه ووجهه وراسه 
اء نظيف؛ ثم غسل الذراعين إلى المرفقين والقدمين 
إلى الكاحلين؛ ثم النطق بالشهادة. ومن دون الوضوء 
لا تص الصاكة ابدارتفلى الصبادة دما باللخة 
العربية. وإذا تلبت باية لغة أخرى فقدث منزلعها 
الشعائرية وغدت رجاء ودعاء. وتتكون الصلاة من 
عدد من الركعات» هي اثنتان في صلاة الفجر» وأربع 
في كل من صلاة الظطهر والعصر والعشاء» وثلاث في 
صلاة المغرب . ونتكون الركعة من الركوع والسجود 
يؤديهما المسلمون جميعاأً بالطريقة نفسها. وثمة 
صلاة واحدة في الأسبوع هي صلاة الجمعة» يجب 
اا دى اة وبالسنبة لغار السبيل أو السافر 
تكون صلاة الجماعة مستحبة لكنها غير إلزامية . وإذا 
اجشمع اثنان من المصلين أو أكثر صحت صلاة 


الججماعة. ويجب أن يكون لكل صلاة جماعة إمام 
تتبع الجماعة حركاته دون استثناء. ويجب أن تقض 
الجماعة خلف الإمام في صفوف مستقيمة» قدما 
إلى قدم وكتفاً إلى كتف » دون تمبيز بين الصلين. 
و ف ا و ا ی ر 
ما لم يفقد الملصلي وعيه أو ينقض وضوؤه. والصلاة 
في الإسلام لها هذا الشكل الحدد المخصص وحده 
کا ا ی کا ا کر ن 
( يه ). وكل تغيير في هذا الشكل يبطل الصلاة. 

والصلاة بهذا الشکل امحدد في الإسلام نظام 
مفروض على جميع المسلمين. وأراد الإسلام بفرضه 
على العباد أن يدرب المؤمنين ويبقيهم على وعي 
دائم بوجود الله. والصلاة تحدد المواقيت وتعود 


السلم على إيقاع سليم في الحياة. ومن خلال 
الوضوء بالماء النقي تكون الصلاة بمشابة إنعاش 
وتطهير؛ ومن خلال تناوب القيام والركوع والسجود 
والقعود تكون بمثابة تمرين للجسد. وتجلب الصلاة 
رضا النفس وهدوء المشاعر. فإراحة الذهن من 
المتاعب اليومية» وتركيزه على الله وحضوره وإرادته 
فيه ارتقاء بالنفس إلى المقام الكامل الشامل. وبعد 
القيام بهذا العمل» يعود المصلي أكثر استعدادا من 
ذي قبل لمواجهة الحياة ومشكلاتها. ومحتوى 
الصلاة والأفكار التي تعرضها على الذهن» من 
خلال تادية الشعائر» تقوي النفس في عزمها على 
إرادة الحير وفعله» وتّجنب الشرء وملء العالم بكل 


ذي قيمة. 
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eT‏ فان صلاة الحماعة بصفوفها 
الستقيمة المتراصة» توحى للمسلم بالحفاظ على 
المساواة والشمسولية والأخوة والاهتمام بالاخرين 
وتعضّه على ذلك . وقد تطلّبت الصلاة إقامة املساجد 
فى المدن والحواضر الإسلامية. وفي كل حي من 
الجوار صلاة الجماعة . والمألوف أن تقام المساجد على 
من تلك المسافة. وذلك لأن المؤذن هو الذي يدعو 
ُهل الحي للاستعداد والتجمع للصلاة خمس مرات 
الأذان للصلاة من أعلى نقطة فى المكان» نما تطلّب 
إضافة المعذنة إلى المسجد. وتدعى الممذنة في 
الانگليزية «منارة» وهو خطأا في الترجمة. وخط 
الأفق في أية مدينة إسلامية تزينه «المنائر» بأشكال 
تلك المنطقة. وقد حددت الصلاة شكل العمارة 
الإسلامية وطبيعة المدن الإسلامية أكثر من غيرها من 
الأ ركان والمؤسسات فى الإسلام. 


الصيام 


يفرض الإسلام صيام شهر رمضان» وهو الشهر 
اا ا و ق 
التسعة والمشرين آؤ العلائين من دنك الشير متم 
السلمون عن الطعام والشراب والعدخين واججامعة من 
E‏ 
إلى النوم يلرم جادا بالصيام في اليوم العالي 
وبالامتناع التام عن كل ما يغذي الجسد أو برضي 
الشهوة الجنسية . وعند غروب الشمس ينتهي الصيام 
ويحتفل المسلم بالانتصار على النفس طوال اليوم 


وذلك بجعل وجبة الطعام مناسبة احنفالية جميع 
الأسرة وللجيران أحيانا. ومن الواضح أن الصيام يغير 
إيقاع الحياة البومية» فيحفر النشاط في الصباح 
والليل ويخفف منه بعد الظهر. وفي المدن الإسلامية 
يعلن عن اقتراب الفجر وغروب الشمس بقرع الطبول 
وإنشاد العراتيل الدينية وبالأذانء وفي المدن الكبيرة 
والحواضر بهذه الأشياء جميعاً وبإطلاق المدفع في 
اميادين الرئيسة. وفي رمضان تتم تلاوة القرآن جهرا 
في ثلاثين جزءا كما تؤدى صلاة العراويخ بعد 
صلاة العشاء. وخلال إحدى الليالي في النصف 
الثاني من رمضان» التي يسميها القرآن و 
وهي الليلة التي نزل فيها أول جزء من القرآن الكرم» 
يتوجه المسلمون بابتهالاتهم وصلواتهم إلى الله 
وينذرون حياتهم من جديد لعبادة الله وطاعته بعزم 
وحماس. وفي کل يوم من يام رمضان يحرص 
السلمون على الإحسان والقيام بصالح الأعمالء 
وتقدي المواساة والسعي في الصالحة لجميع من 
حولهم» إضافة إلى إكرام امحتاج وعابر السبيل. وقبل 
نهاية الشهر يوزع المسلمون على الفقراء مقدارا من 
الصدقة يعادل طعام يوم لإنسان بالغ» وذلك عن كل 
فرد من أفراد العائلة. 

E O I OT 


الصورة ۲-۷ تشكيل بالحط على هيعة زورق . «آمنٽ بالله 
وملائکتد وکنېه ورسله والبوم الآخر وبالقدر یره وشره 
وبالبعث بعد الموت» [ تصوير ياء الفاروقى ] ٠‏ 


الرحمة والتعاطف. فهو حقا شهر تطهير النفس 
وتجديد الإخلاص للدين؛ وشهر التعاطف مع الفقراء 
والجياع» وهم غالبية الجنس البشري . وقبال كل شيء 
رر الط و علي الف ووا فا الان 
من الغرائز الأاساسية والحاجات الجسدية. وإذا 
أشبعت تلك الغرائز والحاجات في آخر النهار أو في 
اليل اعد كبخها اة عه طلوع الجر وسر 
تكرار يلبي بشكل مغالي متطلبات ضبط النفس 
البشرية والسيطرة على غراثر المرء ورغباته إلى حد 
القرار متى وكيف تتم تلبيتها. ورمضان عند 
mS‏ » وهو شهر فرید 

ج ا ا وا علي اعد وروا 
وينتهي الشهر باحتفال العيد» وهو لشهر رمضان 
مقام الإفطار بعد يوم الصيام. ويحتفل بالعيد بصلاة 
خاصة قوامها ركعتان تشارك فيها الجماعة كلها. 
وعندما يكون الطقس مناسبا تقام صلاة العيد في 
أرض منبسطة لتضم ألوف المصلين الذين يجتمعون» 
وهم بملابسهم الجديدة أو خير ما عتدهم منها» 
يرددون التکبيرات . 

وبعد صلاة العيد يتبادل المسلمون التهانى 
والأماني الطيبة» ويوزعون الهدايا على الأطفال 
والفقراء ويدعو بعضهم بعضاإلى وجبة طعام 
فخمة. وتستحق زكاة الفطر في وقتها المناسب آخر 


الصورة ١-۷‏ جزء من 
الشهادة. نشکیل حدیٹ 
لاط امن رة 
اسطمبول» ترکیا [ تصویر 
ياء الفاروقي] . 


الصورة eh‏ صلاة العيد في تورونتو» کندا[ بترخیص مسن 
عبدالله خندوانی] . 


شهر رمضان لتساعد الفقراء بالاحتفال بالعيد وتغير 


من حرمانهم اليومي . 


الزكڪاه 
O‏ 


مناسبتي رمضان والعيد . ففي كل صفحة من القرآن 
الكريم تقريباء بل وفي كل جزء مته يعلى في 
الصلوات اليومية أو خارجهاء يقرا املسلمون أوامر 
الله بإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين. والصدقة لا 
حدود لها؛ فاي مبلغ يعطی في أي وقت وفي ي 
e a a La‏ 
ممدوح» یزداد فضلا کلما ازدادت دوافعه صفاء. 
وبين الإسلام للم متين أن اللفقراءواخرومين « عقا 
في أموال الأغنياء ( ٠۷-المعارج» )٠٠-۲١‏ وض 
الأغتياك رم غل ت ةا الفا 

وإضافة إلى الصدقة» أوجد الإسلام نظام 
الزكاة لتكون دعامة مبحدادة دائمة توفر العون والعناية 
للفقراء. وإذ تكون الصدقة غير محددة» وتعتمد 
على حسن نيّة معطيهاء فلا هكن الاعتماد عليها 
لس حاجات امجعمع تماماء وبانتظام وعلى الدوام. 


EO E ES 
طاقات ودوافع مختلفة للدشاط الاقتصادي» فسيبقى‎ 
وطن افير اجر ذلك أو لم يستحقوا.‎ 
وإضافة إلى ما يسببه الفقر من مذلة > ( وفي القرآن‎ 
الشيطان يعد كم الفقر 4 . ۲-سورة البقرة‎  مركلا‎ 
فان هذه امحنة البشرية شاملة»ء وأغلب الظن‎ ) ۸ : 
أنها ستبقى كذلك . إن تحويل عناصر الطبيعة إلى‎ 
مصادر للغذاء والراحة والحكمة والجمال والكفاءة‎ 
والمتعة هو محتوى «الأمانة ) الإلهية التي يجب على‎ 
كل إنسان حملها. والبشر الذين يخفقون في بلوغ‎ 
مستوى مقبول من «الأمانة» فيعانون الفاقة في‎ 
حياتهم هم من الكثرة بحيث يغدو تخليصهم من‎ 
الحرمان والبؤس مسأالة تدخل في صلب (الأمانة»‎ 


الصورة ۷-ه حاج في المملكة الربية السعودية [ بترخيصس 


النفس والسمو عند المتصدق مثل فعل الإحسان. 
لذلك لا يمكن لأي مبدا أخلاقى أن پستغنی عن 
هذا الخصوص» وهذا ما فعلته جميع الديانات . لكن 
لاإحسان مؤسسة ذات حدود معلومة» كمارفع 
لم ي اع اراتا 

وتتكون الزكاة من مساهمة سنوية بنسبة ١ر۲‏ 
بالمعة من ثروة الشخص المكتسبة» تنفق فى أوجه 
والذكور والإناث والأحهاء والموتى . وبعدكد دفع 
الديوك› تستقطع الزكاة من تركة المسلم المتوفى . 
ب الس و ا ارت ال قى 
ذلك» لكنها لا يمكن أن تقل عن هذاالمقدار. 
الشريعة الإسلامية. ويستثنى من «الثروة المكتسبة) 
( ما عدا امجوهرات ) والأرض والأببية والمواد الأساسية 
المستعملة في الإنتاج. وتستحق الزكاة على دخل 
I ST‏ 
كانت ما تزال في حوزة الشخص نفسه وعلى جميع 
E TNE EAE E‏ 
الاي lT‏ مملوكة رلا 
رازكة فريشة على السام سره كان مقيما دهم و 
الإسلامية ن ع رکا ونت لها ساب مخفلا 
MM‏ اوا ا . وهي 
لإ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 
وابن السبيل 4 (۹-التوبة - ۰ ) وجمیع هذه 
الوجوه واضصحة معلومة باستشناء « في سبيل الله»» 
وهي عبارة غامضة عن قصد ليتسنى إنفاق أموال 
الزكاة في سبيل الصالح العام في المجتمع. وقد 
أجازت السنة إنفاق أموال الزكاة في تعليم الناس 
وفي الأشغال العامة والدفاع عن الإسلام والأمة. 

إن فرض الزكاة قد منح المسلمين فوائد جمة. 
فهي بوصفها من الفرائض الدينية تهب مؤتيها 


ار ا الإسلام والمسيحية ٠٠١۹‏ ه/ ١٠٠٠٠م.‏ 


ر ا ی ا ی 
إحساسا بالمسرة بالعنازل عن المالء لانها تفيد أن ما 
دفع عنه الزكاة هو وحده لمال الحلال الذي بمكن 
كه واستهلاكه. فكلمة «الزكاة) نفسها تفيد 
التزكية » أي «التحلية» وتشير إلى أن تلك الأموال 
التي لم تدفع عنها الزكاة هي «مرة). . فالأموال التي 
دفعت عنها الزكاة تكون مبعث رضا ومثوبة في الدنيا 
والأخرة؛ وتلك التي لم تدفع عنها الزكاة تبقى مجلبة 
للعناء والعقاب في هذه الدنيا وعذاب جهنم في 
الآخرة. ومن الناحية الاقتصادية برهنت الزكاة على 


mm لى المنييةة‎ e 


أنها دافع كبير لاستشمار الأموال في مشروعات 
ل فر ا ووو ای ارا اة 
E E e‏ 
واستغمار المال في الإنتاج يزيد من ثروة المجتمع» 
ويوفر فرص العمل» ويكسب لصاحب الال أكثر 
من ١ر۲‏ بالمعة نما يجب أداؤه للزكاة. ثم إن الزكاة 
دافع كبير لتداول الثروة» وهو من الأهداف الرثئيسة 
لأي اقتصاد سليم. 

وتنص الشريعة على أن الزكاة فرض على 
السلمين وحدهم. ويستثنى المواطنون من غير 
السلمين من إيناء الركاة» غير أن عليهم دفع نوع آخر 
من الضرببة (هي الجرية وتلك ضريبة سنوية 
يدفعها الذ كور البالغون الأحرار القادرون على العمل 
باستشناء رجال الدين ). وكانت الدولة الإسلامية 
ا و 
امتنع بعض المسلمين عن دفع الزكاة» فاعتبروا من 
المرتدين وحاربتهم الأغلبية حتى عادواللقبول 
بشرعية نظام الركاة ودفعوا ما استحق عليهم. وقد 
استمر نظام الركاة الإجباري طوال عهد الأموبين وفي 
أوائل الفترة العباسية ولكنه ا 
محله نظام الحكومة فى جباية الضرائب المألوفة 
EEE‏ وبعد ذلك غدث الزكاة 
مسالة طوعية تراعيها المجنمعات الإسلامية الحلية 
بدافع أخلاقي محض . 


الخحيح 


يفرض الإسلام على جميع المسلمين القادرين 
أن يؤدوا فريضة الحج إلى الكعبة في مكة مرة في 
العمر. ولم يكتف الرسول ( تله ) بأمر صحابته 
الكرام أن يؤدوا الحج بل كان يحضهم على التهيرٌ له 
ويبين لهم الطريقة الحددة للقيام بكل واحدة من 


2 لا‎ ْ tM 
شاملة» على المسلمين كافة أن یساھموا فیها حتی‎ 
لولم تسر لم آذاء تلك الفريضة :ارقد رفعمت‎ 
السنَّة من مقام الحج دينياً وأخلاقياً حتى غداالأمل‎ 
الدنيوي الأعلى والحاتمة التي يتوج بهاامسلم‎ 

حیانه. 
کون استجابة فعلية لنداء الله. و«التلبية» التى 


برددها الحاج طوال موسم الحج هي تعبيرعن 
الامتشال لنداء الله. فالحج إذن كشف عن النفس أمام 
الل اة و لامرن له ا ل اا 
سيغادرون هذا العالم إلى الأبدء فعليهم أن يسددوا 
ديونهم ويؤدوا الزكاة عن أموالهم ويعيدوا ما أودع 
عندهم من أماناٽ ويوفروا ما تحتاجه سرهم ومن 
يعيلون طوال مدة غيابهم. ويجب أن يكونوا قد 
كسبوا من المال ما بكفي لنفقات الرحلة وما تتطلبه 


الصورة 1-۷ حاجة أفريقية في مْة [ تصوبر لمياء الفاروقي] 


من الأضاحي . ولا يصح الحج بمال مستدان. ومن 
معاني الحج التدرب على الوقوف يوم الحشر عندما 
يرجع البشر جميعا إلى الله كما خلقهم» وقد زال 
عنهم كل ما لحقهم من فروق دنيوية. وليس أمام الله 
من أغنياء أو فقراء ولا ملوك أو متسولين ولا مهذبين 
اجو ی و ا وی ا ری 
محل آعا ي الا ران ن ی راد 

وللتعبير عن الوعي بذلك يتخفف الحاج من 
ملابسه وزينته قبل وصوله مكة» ويلتحف بقطعتین 
من قماش أبيض غير مخيط» ثم يتوضا ويصلي 
ركعنين ويعلن بخشوع نمته أداء الحج . وتفعل النساء 
الحاجات مثل ذلك من دون التحْفّف من ملابسهن»› 
ولكنهن يلتحفن بقطعة واحدة من القماش القطني 
لأبيض غير الخيط تغطي الجزء الأعلى من أجسامهن 
فوق E a aE‏ 
ويطوفون بالكعبة سبع مرات ويهرولون بين الصفا 
والمروة سبع مرات يصلون بعدهاركعتين. ثم 
يتوجهون إلى سهل عرفات الواقع خارج مكة في 
البوم التالي ويقضون اليوم كله بالصلاة والتعبد. 
قاهرا و 
تكتمل الفريضة» خلافا للشعائر الأخرى التي لا 
يؤدي نجاوزها إلى بطلان الحج. وفي عشية يوم عرفة 
يسير الحجاج إلى مزدلفة ومنها إلى منى» حيث 
يقدمون الأضاحي ويفرقون اللحم على الفقراي ثم 
يرمون الجمار على عمود بمثل الشيطان كنابة عن 
عزمهم الأ يصغوا بعد ذلك اليوم إلى ما يوسوس به 
أو يخضعوا إلى ما يزين لهم . وبعد ذلك يعودون إلى 
مكة ويكررون الطواف بالكعبة ثم يتحلّلون ببحلق 
الشعر ويرتدون ملابسهم المعتادة. 

وبمناسبة الحج يقوم رئيس الدولة يرافقه عدد 
من رؤساء الدول الأخرى وبعض كبار الشخصيات 
من العالم الإسلامي بالدخول إلى الكعبة بهدف 
غسل جدرانها وأرضيتها وأداء صلاة قصيرة 


الصورة ¥—¥ حجاج يستعدون للسفر من جدة إلى کا 
[[بترخيص من وزارة الإعلام السعردية ] 


داخلها. وفي ختام الحج يجتمع هؤلاء الرؤساء 
زالأعنيان: للد ازل في مشعررن الما رالات 
الإسلامي» ويفعل مشل ذلك الحسجاج الآخرون. 
وبذلك يكون الحج أوسع وأروع مؤتمر اجتماعي 
وسبانی عرف العا بن بجی ات ارف زر 
اون حا ا الوا ی م 
ee e By‏ 


واللخات والفقافات والعادات والآراءء تتفاعل مع 
NE‏ . وبعد أل يتخلصوا من الفروق التي 
فرضها التاريخ عليهم» بتجهون إلى تجديد العزاماتهم 
لخدمة الله وعبادته. ولا عجب أن الحج كان له مثل 
هذا الدور الكبير في تاريخ الإسلام 'والأمَّة'. فقد 
كان وسيلة تربية وبلورة وإعلام وتوصيل وتوفيق بين 
الملابين على أوسع نطاق . وقبل الرحيل إلى مكة 
يقوم الأقارب وأهل البلدة بزيارة الحجاج ليتمنوا لهم 
التوفيق. والمألوف أن يودع المحجاج بعد احتفالات 
طويلة ومواكب بهيجة. وعند عودة الحجاج من مكة 
تتجدد الاحتفالات هذه المرة لسماع أخبار الحاج 
وأخبار العالم الإسلامي كذلك. وبعد ذلك يكتسب 
الحاج مبرلة جديدة وشرفا بين أقرانه بإضافة لقب 
«حاج) أو « -حجي » للرجل و «حاجة» للمراة. 

أما الذين لا يعسنى لهم آداء فريضة الحج - 
وهم الأكثرية دائما - فإنهم يحتفلون بالمناسبة في 
يوم العيد» الذي يدعى «عيد الأضحى )» ويدوم 
ثلاثة أيام» تبداً بصلاة العيد التي تشبه صلاة عيد 
الفطر في نهاية شهر رمضان. وبعد الصلاة تنحر 
الأضاحي ويوزع أكثر اللحم على الفقراء. وتحتفل 
الأسر بإقامة الولائم وتبادل الزيارات والهدايا والأماني 
الطيبة . وفي أذهان الناس والحجاج تستذ كر مناسبة 
الأضاحي وهي ما جرى لإبراهيم» ذلك النبي العطيم 
والسلف الصالح» الذي سار بابنه الأ كبر إسماعيل 
وأمه هاجر المصرية ليسنقروا في مكّة الني كانت ما 
کو 
هاجر الطفل في المكان انطلقت تبحث في الفلاة 
عن ماء» لتهرول راجعة بعد هنيهة لدى سماعها 
بكاء الطفل» فتعود ثائية للبحث عن الماء. ويعاد 
يل قنك الشيه ي اجاح بن نل هت 
الصفا والمروة. ولدى عودة هاجر وجدت نبع زمزم 
يبتدفق تحت قدم الطفل» ويقع زمزم الآن في حدود 


وبعد أن أودعت 


الحرم . وترد قصة قربان إبراهيم في القرآن الكرم 
( ۳۷-الصافات : ۱۱۲۳-۱٠۰۰‏ ). فعندما کبر اسماعیل 
تلقی إبراهیم أمر ره أن يبح ابنه إسماعيل قرباناً. 
فال :براه لذلك: واد كات مم بيد الاعن 
ا ع انی اا بح ف 9 
ويذ كر التراث الإسلامي أن ذلك كله قد حدث في 
الموضع الذي تقوم فيه الكعبة الآن r‏ 
الشكرلله» قام إبراهيم الأب وإسماعيل الإبن ببناء 
الكفة وتسا بيت الله ليعبد فيه الله وخكه. 
ولا كبرإسماعيل تزوج امرأة من قبيلة جرهم التي 
كانت تقطن في ال جوار ومن صلبه تحدر عرب المناطق 
الشمالية من شبه الجزيرة. وبعد حين من الزمان عاد 
الخيبرن إلى جبادة لاام لكن إرث بد رهم من 
ا تراثا حا . ومنل الحج في نظر 
السلم کا لعقيدة إبراهيم الذي يسميه القرآن 
أول مسلم وأفضل مثال للحنيف . 


ما ا والمرأة > فقد ا 
الإسلام النسق الإلهي الذي يقضي بعیشهما معا في 


الصورة ۷ -۸ منطر مسجد الرسول ( عر 
[ بتر خيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


َه ) في المدينة 


ظل الشرع . ويؤكد القرآن الكري أن الله قد خلق 
الناس من ذكر وأنثى وجعل بينهم مودة ورحمة 
(١۳-الروم‏ : )١١‏ والإسلام يشجب الرهبانية 
ويشجع على الزواج» ويبارك من اختاره. ويعد 
الإسلام الزواج مسألة نبيلة وضرورة شاملة لأنه 
بجلا الودة والدرية وبهاتست ن اة ها 
ومسؤولية. ويسهل الزواج كذلك المساهمة البتاءة 
في حياة امجتمع المشتركة ورسالته من خلال إعداد 
الأطفال للأنضواء في الجتمع» وهو ما تؤديه مؤسسة 
الأسرة. ثم إن الإسلام يخلو من ذلك الافتراض القائل 
إن المرأة مصدر غواية وشر وموت أو هي سبب 
رط ار فا رال ل ون س 
عارء لأنهما بحد ذاتهما من المسائل الطبيعية مغل 
الطعام والنمو والموت» وقد جعلهما الله من العناصر 
التممة لعملية الوجود والحياة» كما جعل منهما 
الوسيلة والعنصر الحددين للأخلاق والدين. 

وفي العالم الإسلامي كانت الزريجات المرتبة 
سابقا هي القاعدة» ولو أن ا a‏ 
التفاهم بين الطرفين كان و ا فو ا 
وفي جميع الأحوال كانت موافقة الجانبين على 
الرواج شرطا سابقا لا يستغنى عنه. والزواج الذي 
يقرره الوالدان للأبناء منذ الطفولة يمكن أن يلغى 
عبد البلوغ إذا طلب أحد الزوجين ذلك. ويمرافقة 
أحد الزوجين يقوم الوالدان أو الوصيان أو الأقارب 
بالتفاوض حول E E‏ 
الإسلام ليس من الأسرار المقدسة» يكون العقد اتفاقا 
ا وتکون شروطه أي شيءَ يقبل به الطرفان. 
ويصبح العقد بعد إبرامه وسيلة لظم حياة الرو جين 
والعلاقات بينهما على المستوى الاقتصادي أو غيرهء 
كما يكون المرجع عند إنهاء الزواج. ولكي يكون 
العقد نافذ المفعول يجب أن يحتوي» إلى جانب 
موافقة الزوجين الصريحة» على نص بتقديم مهر 


جل اخ ر جل سفق من الل رة 
ويكون المهرالمعجل في شكل حلي أو مبلغ 
الؤجنل فهو مبلغ نقدي أو عيني يدفعه الرجل 
للمرأة عند حدوث الطلاق . ويشكل المهر رادعا أو 
وثيقة ضد قرار الزوج الكيفي لإنهاء الزواج. وا أن 
تعويض الطلقة يتفرر قبل عقد الزواج» في وقتٍ 
يسود فيه الحب والاحترام المتبادل بين زوجي 
تسوية في صالحها. 

وحسب الشريعة الإسلامية» لا يغير الزواج 
من وضح المرأة السلمة القانوني بوصفها شخصية 
كاملة» قادرة على التملك والتصرّف بدخلها 
ونمتلكاتها كما تشاء. كما لا يغير الزواج اسم المرأة. 
فمسكنها ومسلكها في الحياة يقررهما عقد الزواج 
وبوسعها إقامة دعوى الطلاق من زوجها إذا كان ثمة 
من سبب تحدده الشريعة من عدم التوافق أو القسوة 
المعدية أو التي لا بمكن الشفاء منها. وبوسع المرأة فى 
الإسلام آن تنص على بقائها الزوجة الوحيدة بان 
تضيف فقرة في عقد الزواج تبطل زواجهالو عقد 
زوجها على امرأة غيرها. ويعتبرالإسلام الرجال 
والدساء متساوين تماما في واجباتهم الدينية والمدنية 
ولو أنه لا ينظر إلى هذه المساواة على أنها تعادل فى 
القدرات الطبيعية والمواهب» أو أنها تشابة في 
ادوا SS‏ 
e‏ 
من الأدوار أكبر قدر ممكن من الذكاء واجهد إذا ا 
لتلك الأدوار تحقيق غايات الخليقة القفصوى. ومع 
ذلك» فإن الإسلام يفرض على الرجال أن يعاملوا 


الصورة ٩-۷‏ الكعبة في مكة المكرمة [ بترخيص من نسيم حسين] 


النساء انما يلغرف وقد قامت المرأة بدور رئيس 
في إقامة الجتمع الإسلامي» بوصفها سيدة المنزل 
ام تربي الأطفال ا 
للسكينة والامتقال والهناء والب ركة والجمال. 

لا تقوم الأسرة الإسلامية على نواة تشالف من 
الرالدين والأولاد وحسب. بل إنها تمعد لتشمل 
الأجداد والأحفاد رالأعمام والعمات والأخرال 
والخالات وذريتهم جميعاً . وقد نطم الإسلام الأسرة 
في شكلها المقسع حسب قوانين الإعالة والمبراث. 
وتنص قوانين الإعالة أن الذ كور يعيلون - جميع الإناث 
في الأسرة المتسعة» بغض النظر عن وضعهن المادي» 
وبذلك يتحررن من الاضطرار لكسب معيشتهن . 
كما تنص قوانين الميراث على اعتبار جميع أفراد 
الأسرة المتسعة ورثة بدرجات مختلفة» للذ كر منهم 
مشل حظ الأنشيين . ولقد أكسب قانون الإرث 


الإسلامي المرأة ميزة بأن أعطاها الحق بالاحتفاظ 
بملكها أو بيعه؛ كما إن لها الحق بنصف حصة الرجل 
الكلف بإعالتها طول العمر. لقد وضعت الشريعة 
الإسلامية عند باب الرجل مسؤولية إعالة الأسرة 
ورفاهيتها» كما رفعت الأخلاق الإسلامية القيمة 
المتصلة بهذه المسؤولية إلى أ أعلى مراتب الشرف 
والسعادة . وذ يعيش أفراد EEE‏ يعود 
بمقدورهم التعلّب على أية فجوة قد تحدث بين 
الأجيال» ويجري النشاقف والتداخل الاجتماعي مع 
الجيل الجديد بكفاءة ويسرء ويتوفْر لكل فرد في 
الأسرة صديق ومؤتمن أسرار ورفيق لعب أو زميل 
يعين ذلك الفرد فى التغلّب على مصاعب الحياة. 
وبهذا انتفت الفردية والأنانية والعرلة من حياة الأسرة 
السلمة . وما أن الأسرة المحسعة تستطيع أن تقدم 
على الور بديلا للقيام بأكثر ماهو مطلوب من 


A1 


۰ اه 


MD 


۲مھ 


۳4۱ھ 


هھ 


۷ھ 


الجدول ١-۷‏ كسوة الكعبة 


تشكون الكسوة من ٤ه‏ قطعة من 
اا د ا و 
مساحة قدرها ۸۷٥‏ مترا EE‏ 
القماش ۲ ملمتر وبطائة الكسوة من 
الكتان الأبيض . والحزام الذي يحيط 
بالكسوة طوله ٩١‏ متراوعرضه ٩٤‏ 
تبّع أبو كارب أسعد» ملك حمیر» أول 
من كسا الكعبة بالحرير وجعل لها بابا. 
الرسول ( ته ) يكسو الكعبة بالحرير 
اليماني؛ وبعد ذلك صار الخلفاء 
يغطونها بكسوة جديدة كل سنة. 

الخليفة المهدي يأمر بكسوة جديدة كل 
سنة. المأمون يأمر بكسوة من الحرير 
ا ا 


بكسوة صفراء ثم خضراء ثم سوداء. 


إسماعيل ابن الناصر يوقف ثلاث قرى 
في مصر لتجهيز الكسوة. ثم أضاف 
العشمانيون سبع قرى إلى الوقف . 
محمد علي يحل الوقف وتأخذ 
الحكومة المسؤولية على عاتقها. 
خلاف بين الشريف حسين ومصر. 


انول کو ا ا ا 


عن طرق «رابغ» . 
تأسیس (دار الكسوة» في مكة باثني 
عشر نول نسیج. 


الأعمال» فإن ذلك يمن أي فرد فى الأسرة - با 
فيهم النساء القادرات على القيام بمثل ذلك العمل - 
من متابعة المصالح المهنية خارج الدار من دون إلحاق 
ضرر بالأطفال أو بتناسق الأسرة وجمالها. وهكذا 
يكون نظام الأسرة فى الإسلام الأكثر قدرة على 
مواجهة مشكلات ا 

ويحمل الإسلام الوالدين الملسؤولية الكاملة 
في تنشئة الأطفال . وتشمل واجباتهماء إلى جانب 
الا بصححة الأطفال وتغذيتهم » تغقيفهم 
بالإسلام وإدخالهم في صفوف «الأمُة). وتنص 
الشريعة على وجوب قيام الوالدين بتعليم الأبناء 
الشعائرالدينية والشريعة والأخلاق الإسلامية 
وإدخالهم في مجتمع «الأمة» . وإذا أخفق الوالدان أو 
لم يستطيعا ذلك» تقع المسؤولية على كاهل امجتمع. 
ويتلو الوالدان الشهادة في آذان أطفالهم عند الولادة» 
وتر ر اها ار و و ن 
الد ورج فا بون عل ار كان 
الإسلام» وقراءة القرآن وتلاوته بالشكل الصحيح 
وتحضيرهم لحياة يقدرون فيهاعلى خدمة الأسرة 
المتسعة وامجتمع» كما يصوبون أخطاءهم ويقدمون 
لهم المثل الصالح في جميع الأوقات . كما تنص 
الشريعة أن على الأبناء كذلك أن يطيعوا ويكرموا 


الصورة ١ ٠-۷‏ المحجر الأسود الشهير محاط بإطار بالراوية الشرقية 
من الكعبة . [بترخيص من وزارة الإعلام السعودية ] 


YT. 


والدیھم ومن یکبرھم سنا ویکونوا عونا لهم عندما 
تققد به المسن: 

والأسرة الإسلامية تكون مسؤولة بشكل 
فردي وجماعي عن «الأمة». فمن واجب الأسرة 


إكشار النسل فی الدولة» وتهيشة الآأجيال لدعم 


الأنظمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقنصادية 


«للاأمة» وللمساهمة فى تحفیق الخير +جميع المواطنين 
وللدفاع عن الأمة عند الحاجة. 


المسجد والمدرسة والوقف 


مسجد فى الإسشلام أحمية رى وفك 
O‏ 
CE e‏ 
لإنسان بعد أن يتم بناؤه» فمالكه الفعلي هو الله» 
وق تي وا ا ای 
وحسب» بل بالمعنى الشرعي كذلك. وليس ثمة ما 
يدعى عضوية في مسجد أو انعماء له؛ فلكل مسلم 
في العالم الحق نفسه في حضور ما يجري في 
السجد والإفادة نما يقدمه. كمالاتوجد مراسم 
LEE OE E E NY‏ 
حدود أو قیود و . وهذه هي النتيجة 
العملية لكون المسجد و أي وديعة أبدية وهبها 
امرؤ لوجه الله تعالى ثم تخلى عن كل سلطة عليها. 
ويقوم على إدارة مسجد «المنولي» الذي يعينه 
«قاضي» المنطقة. ويكون واجب التولي تسلم 
أعطيات الناس والمحافظة على بناء المسجد وإبقاءه 
مفتوحاً ونظيفاً وحَسّن الإضاءة والصيانة. ولتأمين 
مصدر للاإنفاق على المسجد ودفع مكافاًة التولي 
والإمام» يقوم من تطوع ببناء المسجد ا 
الساهمين بتقديم متلكات أخرى» بل الأفضل من 
ذلك أن تقام حول المسجد حوانيت يعود دخلها 
للإنفاق على حاجات المسجد. ويقوم المتولي بإدارة 


شورن الرقف غت إشراف القاضى. 

وفي کل مسجد «مؤذن» و«إمام». وكلاهما 
من أفراد امجتمع الحلي ممن يحسن تلاوة القرآن الكريم 
ويتمتع بسمعة نقية بين أقرانه. وهما لا يشبهان 
رجال الكنيسة المسيحية في شيء» ولا يتطلب 
ا تیار شاط قرش کرس او اشزار دة :ویو 
الإمام الناس في أداء الشعائر فيتم بذلك تنسيق 
حركات المصلين (في بدء الصلاة وختامها وفي 
الركوع والسجود) كما يتلو آيات القرآن الكريم 
بصوت مسموع في الصلاة» ويلقي خطبة الجمعة - 
وجميعها عمال يستطيع القيام بها أي فرد من أفراد 
امجتمع المحلي. وقد يودي الإمام وظائف أخرى إلى 
جانب ذلك» كأن يكون معلم المدرسة أو الزعيم 
الاجتماعي أو السياسي في المجتمع الحلي؛ ولكن 
ليس من الضروري أن تصاحب هذه الأعمال وظيفته 
في إقامة الشعائر الدينية . وكان الوقف أول مثال على 
شخصية معنوية غير بشربة يعترف بها القانون. 
ويستطيع المتولي» نيابة عن الوقف» أن يقيم 
الدعاوى أمام القضاء ويتسلم الموارد المالية ويدير 
شؤونها ويعقد المقاولات للقيام بالحدمات أو 
e N ac‏ أٻدي 


E 
شروط معينة . وفي أغلب الأحوال لا تكون وظيفة‎ 
اولي أو الإمام بدوام كامل و أن تکون‎ 
. وظيفة فخرية دون مقابل‎ 
وفي الأوقات التي لا بستعمل السجد فيها‎ 
للصلوات الخحمس»› یغلب آن يصبح مکانا «للتعلیم‎ 
اللستمر» اا و‎ 
اجتماعات أفراد المجعمع حلي . وكان مقر الرسول‎ 
عه ) في مسجده بالمديبة المنورة وقد بقي ذلك‎ ( 
۳۹ e المسجد‎ 
م). وكانت الساجد كذلك مراکز‎ ٦٠ ٦۳۲ ھا‎ 


للدعوة. فكان الئاس من غير المسلمين يد خلون إلى 
الملسجد ليتعلموا أسس الإسلام. وكان من الطبيعى 
ST PT‏ 
وطلبة دائمون. وكان مقر الكليات في المساجد أول 
O E‏ 
الصلوات . وبعد ذلك أقيمت الكليات في أبنية 
مجاورة أو ملحقة بالمساجد O‏ یکول 
تلك المسؤولية مالم يعين أحد لرئاسة الكلية. وكان 
امام اله رفو الا خرو والطاة جه بحرن 
جراياتهم من دخل وقف المسجد» أو من دخل وقف 
ا 
لقد ساهم المسجد والمدرسة إلى درجة كبيرة 
فى نمو الأوقاف؛ كماساهمت الأوقاف بدورها 
EE‏ 
AREER‏ 
يكرّسون حياتهم لدراسة العلوم الإسلامية : القرآن 
والحديث والنقد والتفسير وكل فرع من فروع 
الشريعة والتاريخ والفلك وال جغرافيا والنحو العربي 
لادا ولا هنك ا اسن الك كان بر ان 
هؤلاء الشبّان ل ت يوفرعليهم جهد 
السعي في سبيل العيش لکي بو هوا جميع طاقاتهم 
نحو أغراضهم النبيلة. فغداللمدرسة استقلالها 
الذاتي ومنحت كل كلية دستورا خاصا بهاء بحيث 
2 ويحكمها نظامها الداخلي . وكانت الكلية 
تعتمد على وقف خاص بهاء ولم يكن لأحد 
اال رر اد ری وا اعاس ا 
عميدها بعد الدشاور مع هيغة التدريس في الكلية. 
وكان المسلمون يعدون المدرسة معهدامصونا 
يستحق منهم أقصى الاحترام وأوسع الهبات. 
وأصبح طلب العلم والحكمة للمرة الأولى معترفا به 
من جائب الجتمع كله بوصف ذلك المسعى مؤسسة 
تستحق دعمهم المادي والمعنوي من دون المساس 
باستفلالها الداخلي ووحدتها. 


الأخوة 


ينادي الإسلام بأن جميع السلمين إخوة» وأنهم 
مجموعهم يكونون «أخوة» واحدة مترامية 
(۹-الحجرات :۱۰). ويفصل الإسلام في معنى 
الأخوة ويترجم ذلك إلى مفاهيم للتطبيق» كانت 
تشكّل مادة الوعظ في الإسلام على امتداد التاريخ 
وتعتبر قوانين من صلب الشريعة . لكن أغلب تلك 
القوانين لا تحر عقوبات محددة على مخالفتهاء إلا فى 
حالة الضرر المادي للآخرين ا 
المسلم في تطبيقها. وتنظر الشريعة إلى هذه الحالات 
على أنها من 'جرائم الإهمال وتكون عقوبتها 
حسب اجتهاد المحكمة وحسب درجة الخطورة 
الناجمة عن الضرر. 
وكما هو الحال في النظام الاجتماعي في بلاد 
ما بين النهرين» يعتبر الدين الإسلامي الجديد كل 
ایی راا مورا غو رع بعت ف ار رشن 
عدة دوائر تخضع له وتعتمد لذلك على إرادته 
وجهده ليجلب لها السعادة ويستوي في ذلك 
الرجال والنساء. والإإسلام يكافح الفردية والانعزالية 
بشكل دائم» ويوصي بالتدخل في حياة الاخرين 


الصورة ١١-۷‏ مشهد من ال جو لسهل عرفات» الموقع الرئيس 
لشعائر احج . [ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية]. 


TY 


ليجلب لهم الخير. قال الرسول ( عله ) « من رأى 
منکم مُنکراً فلیقومه بیده» فن لم یستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». وأول 
تلك الدوائر الأسرة؛ والثانية الجيران؛ والثالثة جماعة 
المهنة والحرفة؛ والرابعة هى القرية والمدينة أو الحاضرة؛ 
وبعد ذلك E AA‏ 

: ياتي‎ E ET 
التحية» الزيارة عند المرض» المواساة فى المصائب»‎ 
التعاون لدرء العدوان والشن ا‎ 
العفو عن التقصير» الامتناع عن غيبة الجار (حسنا‎ 


کان ذلك اجار ام سيا )الاسر على العجوب: 


الخريطة ۲٤‏ / ج - الإسلام والمسیحیة ۱۳۰۸ ہ/ ۱۹۳۹م . 


حماية أسرة الجا وممتلكاته في غيابه» النصح 
والإرشاد في جميع المناسبات» التزود من جميع فروع 
غیره» وأخيرا السير فى اللجنازة. وتنص الشريعة على 
معاقبة المسلم الذي يتسبب إهماله لأداء هذه 
الواجبات في إحداث ضرر فعلي للجار. 

وقد ساعدت هذه المبادئ فى إقامة علاقات 
اة جن امان على ار من عاف 
اللهاد. فالنادم أو العبد يطعم ويكسى مثل أي فرد 


E i 
OO] iıı! تول إآ‎ 
]]111[ في طريق الارتداد عن الإسلام.‎ 


الصورة ٠۳-۷‏ منظر منى من ال جو [بترخيص من وزارة الإعلام 
السعودية ] ۰ 


گبیرا من الاس ست ین ماعا فی داشراو 
إزالة آثاره؛ والفقير مطمعن إلى وجود من يعينه؛ 
والجاهل مطمعن إلى وجود من ينصحه ويرشده؛ 
وعابر السبيل أو اللاجئ مطمئن إلى وجود من 
يستضيفه؛ واليتيم والآرملة مطمغنان إلى وجود 
حماية تامة لهما في القانون والمحكمة وعند الحاكم؛ 
والمفلس والأسير مطمغنان إلى وجود من يعين 
ويفتدي. ومحيط الإسلام هو محيط أخوة حمَّة» 
حیٿث يجد آبناء أندونیسيا وآسيا الوسطی وأورپا 
وشمال إفريقيا وإفريقيا شبه الصحراوية والهند إخوة 
لهم في سوريا ومصر ومكة» ويجدون في بيوتهم 
ملجا وملاذاً. وتبدو نائج اختلاط هذه الأجناس 
واضحة في أغلب المدن الإسلامية» عندما يراقب الرء 
العابرين في الأسواق ويرى في الملامح الجسدية ما 
ينم عن الأصول الحتلفة. ثم إن موارد الزكاة 
والقائمين عليها على استعداد دائم لتقدم العون. 


الفا ة 


إن هذه المؤسسات التي أقامها الإسلام تحتم 


الصورة ۱۲-۷ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يتحر حرء 
من شعائر الحج [ بتر خيص من وزارة الإعلام السعودية]., 


ولكن لأسباب مختلفة» أهمها الأمان والتحدر من 
نسل واحد أو لتوفير حاجات اقتصادية مشتركة. 
وقد قبل الإسلام ما كان عليه الأمرء ولكنه أدخل 
قيمه الخاصة» نما أدى إلى توسيع الوسط الاجتماعي 
وتقويته. وقد اندمجت عناصر جديدة في امجتمع 
لان النظام السياسي الجديد تسبب في إحداث 
تنقلات وتحركات كبيرة بين السكان. ومن أهم ما 
أحدثه الإسلام إزالة الحدود السياسية والحواجز 
الجمركية بين مختلف المناطق فى أقاليمه. وقد أذث 
الساواة فى الإسلام إلى إلغاء الفر الاجتماعية التي 
ااك السابقة. فصار الملك أو الرئيس 
والنبيل والعامي يجدون أنفسهم سواسية في 
الإسلام. 

ثم إن هذه المساواة اتخذت شكلهافيمايؤديه 
الجميع من شعائر وما يتلقونه من معاملة من الشريعة 
والقائمين عليهاء سراء كان ذلك في المسجد أو 
المجتمع امحلي أو ممن يمل الدولة أو النظام 
الاجتماعي . وقد طهرت أنواع جديدة من التجارة 
وہرزت أواصر جديدة شجعت الناس على التحرك 
إلى الحخارج والمغامرة والقيام بمشاريع جديدة. وقد 


نزل هؤلاء الوافدون بين جماعة آخرين نما حملهم 
على إعادة تنظيم بلدتهم» أو أنهم اختاروا موقعا 
جد يدا أ لإقامة حاضرة جديدة أو مدينة أو قرية تتمغل 
فيها قيم الإسلام الجديدة. 

وكان مركز «الحارة» ى واه 
والحمَّام العام ومصدر المياه. وكان «السوق » يحيط 
بهذا الحمّع» ويتكون من صف أو اثنين من الحوانيت 
على امتداد عدد من الشوارع التعرجة الني کانت 
مغطاة لحماية الحوانيت والمشترين من تقلبات 
E O OEE‏ 


الصورة ١٤-۷‏ القية ا لحضراء في مسجد الرسول ( له ) في 
المدينة المنورة. 


منها مهنيّون أو حرَفيّون - مشل البقالين والصاغة 
والحدادين والنجارين والدباغين وتجار الأقمشة وما 


إلى ذلك . وكان في كل قسم من أقسام السوق خباز 


ومطعم ومقهى ونزل ومضافة» كما كان يغلب 
تواجد أكثر من واحد من تلك المرافق. وتقع الأحياء 
السكنية خلف مركرلمدينة هذاء وتتكون من 
شوارع غير نافذة تقع على جانبيها بيوت أهل 
الرهة . وكانت الشوارع متعرجة دائماء ما يوفر 
مناطق مشمسة وظليلة على التوالي» وقطعاً مختلفة 
الأشكال من الأراضي لبناء الدور والساحات 
الداخلية والحدائق»ء وقد توفر ضمانة أكبر ضد أي 
اعتداء . وكان المألوق أن يوجد مدخل واحد إلى كل 
حارة» من دون منفذ من الشوارع إلى خارجها 
كانت المدينة تتسع لعدد من الحارات» کان لکل 
حارة ممخبز وبقالة ومسجد صغير في بعض شوارعها 
ال ج 

وکان يدير كل حارة (مختار» ينتخب أو 
يعين من بين الأشخاص البارزين» ويكون على معرفة 
بكل شخص في الحارة» ويحكم بسلطة معنوية» 
مستمداة من سمعنه الأخلاقية ومن كونه من كبار 
المجتمع الحلي . ولم يكن في الحارة شرطة» إذ كان 
للالزت الا رحد ي الان ريب لااد ب 
على أحد rs SECA‏ 
EE‏ ويتابعون تطورات حياة بعضهم 
بعضاً باهعمام آخوي. وكانوا يلاقون بعضهم في 
السوق والمسجد كل يوم؛ وفي ذهابهم وإيابهم إلى 
الحوائيت والمصانع ومنهاء في حدود المدينة أو قريبا 
منها؛ أو فى الحقول والمراعي التي كانت على مبعدة 
SL‏ . وكان الأولاد يذهبون إلى 
E E e‏ 
کانوا يذهبون إلى المدرسة الملحقة مسجد المدينة» 
حيث يخالط بعضهم بعضأً. وكائت النساء يجتمعن 


ر 


“ a 
eee 


الخريطة ٠١‏ / د - الإسلام والملسيحية ٠٤٠٠١‏ ه/ ٠۱۹۸م.‏ 


للقيام بعدد من الأعمال المنرلية» مثل حمل الماء 
وغسل الملابس وأخذ مالديهن من منتجات الألبان 
والمصنوعات اليدوية إلى السوق» أو القيام بإعدادها 
أو تهيئة الأطعمة للتخزين. وفى المجتمعات الرراعية 
ا ر 
في الخيام أو تحت السقائف خلال موسم الحصاد. 
ومهما يكن نمط الحباة» فقد كان لدى الصغار 
والكبار والرجال والنساء في الحارة العديد من 
الناسبات كي يختلطوا ببعضهم كل يوم ويمارسوا 
قيم الأخوة الإسلامية خير ا لجميع. 

كانت الحارة الإسلامية توفر مناسبات لا حصر 


E 


1000 
Kilometers 


أقلية إسلامية في أقطار غير إسلامية. mu‏ 


لها لتدمية وتقوية رابطة الصالح العام والأخوة بين 
الياس . فكان رمضان يدربهم جميعا على إيبقاع 
جديد في الحياة ويزيد من التجانس الاجتماعي 
ا ا ومنل ذلك كان أثر الصلوات 
الخمس اليومية وصلاة الجسعة في المسجد» 
ومناسبات الاحتفالات والأعياد والأفراح طوال 
السنة. وكان سكان الحارة يتمتعون بسهولة الانفراد 
في كنف بيوتهم التي كانوا يؤوبون إليها متى أرادوا. 
وكان وجودهم مع بعضهم في الحارة يحملهم على 
التفاعل والمداخلة في شؤون بعضهم . فالولادة وا موت 
والختان والزواج والتخرج من المدرسة وبناء السقوف 


۳۹ 


والبذار والحصاد والتخزين والشروع في رحلة طويلة 
والعودة منها والحج - كل هذه ومناسبات عديدة 
أخری کانت تساهم في تقوية الروابط بين الأفراد 
العباعدين وتدخلهم في كيان أمَة الإسلام. وكان 
للكثير من هذه العناصر تأثير كبير في العلاقات على 
مستوى الحارة والمدينة والإقليم على حد سواء. 


٠٠ 4 : 1 


(الحسبة) مؤسسة أخرى يتفرد بها الإسلام. 


إقليم من الأقاليم الزراعية» وفي كل مدينة وحاضرة . 


وفي أغلب الأحوال يتكون مكتب الحسبة من 
موظف واحد؛ وفي بعض الناطق التي يكون فيها 
العمل كثيراً أو تكون المنطقة شديدة الاتساع» يكون 
CE EC E E EE‏ 
الشرطة ون الوت انب احدت ادق ي 
U aa IO USES‏ 
يجمع امحتسب بيده سلطة حاكم المنطقة التنفيذية 
وساطة المحكمة القضائية وسلطة الشرطة معا. إن 
ترکبز هذه السلطات في بد رجل واحد قد یکون 
عسيراً على الفهم لولا أن الإسلام يأمر جميع 
المؤمنين بعمل المعروف وينهاهم عن المنكر. وينظر 
اللسلمون إلى هذا الأمر بجديّة تامة» ولغرض تنفيذ 
مافُرض عليهم من تكليف» فقد ابتكر المسلمون 
ا «الحسبة » وفوضوا الحتسب جميع السلطات 
التي يمارسونها أفرادا وجماعة. فالذي لا يستطيعون 
القيام به شخصيا قد ضمنت لهم القيام به تلك 
امؤسسة على يد من يمنلهم في درء الشر وتحقيق 
الخير. فامحتسب إذن هو المسؤول بشكل عام عن خير 
اود م اعا ا ان ا ف رر 
الإسلامي يعحثل بالاهعمامات الادية الدتبريةة كما 


يتمثل بالاهتمامات الروحية المتعلقة بالعالم الآخرفي 
E EEE e E‏ 
في الواقع . فكل شيء ما قدر الله وکل شيء ما 
وجده الإنسان مرغوباً شرعاً بقع في حدود اهعمام 
الهعسب؛ وبشمل ذلك أيضاً منع الشرٌ جملة 
افيا 
وتنص الشريعة على أن من يتولى وظيفة 
امحتسب يجب أن يكون ذا شخصية لا عيب فيها» 
معروفاً بين أقرانه بهذه الصفة. كما يجب أن يكون 
امحتسب واسع الخبرة والحكمة » لائقاً جسديا ومۇنمنا 
أخلاقياً ومتقدماً في السن بحيث يعرف جميع 
الناس الواقعين تحت رعايته معرفة شخصية . ويجب 


الصورة ٠١-۷‏ مقام إبراهيم في المسجد الحرام بمكة الكرمة 
[ بترخيص من وزارة الإعلام السعودية]. 


أن يكون المحتسب على مغرفة طيبة بالشريعة 
وأحكامهاء وعلى دراية حسنة بالرؤية الإسلامية» 
وأن يتفهم مشكلات الناس بشكل دقيق ويتعاطف 
مع ظروفهم اط عا . ولكي يقوم الحتسب 
بواجبه لا يجوز له الجلوس في مكنبه بانتظار 
الرت توو انتا خارج المكتب و«في الميدان» 
ينظر ويدقق في كل شيء ليضمن تطبيق الشريعة. 
وهو يقضي سححابة يومه في السوق» وهو مشهد 
الكثير من العلاقات البشرية -أي الاقتصادية- حيث 
تجري أغلب الخصومات وأفعال الظلم. وهو يتفحص 
الموازين والمقاييس ليمنع الغش» كما يدف ما يدونه 
كتبة المقاولات بين الأطراف المتعاقدة وعقود البيع. 
وهو يستمع إلى شكاوى الناس ويعالجها في حينهاء 
مع اهتمسام خاص بشؤون الأطفال والنساء. ويأتي 
بعد ذلك اهتمام الحتسب بالخدمات العامة مثل حرية 
المرور في الشوارع وصيانة الطرق وإضاءتها ونطافتهاء 
إلى جانب ترتيب ونظافة الملساجد والمطاعم 
وا لحمامات العامة. وهو الذي يتفقّد «الكثّاب» 
وا محكمة وجميع الأماكن التي يتجمع فيها الناس 
ليفرض تطبيق الشريعة وال خلاق . ويفحص امحتسب 
البضائع والخدمات في القرية أو المدينة ليمنع الغش 
في النوعية أو القياس أو في كليهمامعاء» محتفظا 
بالقياس الصحيح في مكتبه . ومن واجبات المحتسب 
أن يتحقق من عدم زيادة الأحمال على الحيوانات 
والسفن لكي لا تتعرض أرواح الناس والحيوانات إلى 
الخطر. واحدسب مسؤول أيضأً عن غير السلمين من 
الناس أمام القاضي والحافظ . فمن واجبه أن يمنع أي 
تجاوز عليهم وأن يتأكد من تمتعهم بالحريات والقيام 
بالمسؤوليات التي حددتها لهم الشريعة. 
وبوجه عام» یستطیع کل امرئ أن پتوجه 
بالشكوى إلى المحتسب لإزالة الأذى. وملك المحتسب 
جميع السلطات القضائية والتنفيذية لعالجة موضوع 


الصورة ۹۹-۷ امرأة تؤدي الصلاة في دارها في إقليم «ندغشيا» 
درو کلادني]. 


الشكوى. لكن امحتسب لا يستطيع اللجوء إلى 
التجسس على المواطنين في رعايته» كما لا يستطيع 
أن يقيم نفسه حكما ويستمع إلى الشهود والأدلة 
في منازعة تنطوي على خلاف. فما يستطيع 
امحتسب النظر فيه هي الأضرار الواضحة وحسب. 


الخلافة : الدولة والنظام 
العالمي 


وآخر المؤسسات العامة في الإسلام» وليس 
آخرها في الأهمية» هي الحلافة أو الإمامة» وهما 
ا مترادفتان نشيران إلى الدولة أو الحكومة. 
والخلافة مصدر جميع المؤسسات الأخرى» وهي 


TFA 


«شرط لا بدا منه)» ومن دونهاتفقد جميع 
المؤسسات الأخرى أسسها ودعائمها. فمن الناحية 
الداخلية يكون مبرر الخلافة تطبيق الشريعة على 
الفرد والمؤسسات بصورة شاملة» نما يشل أول 
وسائ إقامة العدل. ومن الناحية الخارجية»ء تكون 
الخلافة مسؤولة عن سلامة الأمَة وأمنها؛ وعن دعوة 
الناس إلى الله والإمتثال لإرادته؛ وعن إقامة نظام 
عالمي جديد من السلام والعدل في الأرض . وتصدر 
جميع هذه الأغراض عن جوهر الخبرة الدينية في 
الإسلام. ويدرك جميع المسلمين على الفور أن هذه 
الأغراض هي المضامين الضرورية في التوحيد. فإذ 
خلق الله العالم مسرحاً ومادّة طيّعة للبشر ليثبتوا 
جدارتهم الأخلاقية بالقيام بخير الأعمال؛ وإذ وهبهم 
کل ضرورات الكمال والقدرات والإمکانات»› وكشفا 
حقيقيا عن إرادته بمكن استيعابه على الدوام» كان 
على البشر أن يعيدوا تكوين أنفسهم والعالم حسب 
النسق الإلهي» وأن يبنوا ثقافة وحضارة في آئاء 
ذلك» وأن يضيفرا إلى القيمة الكلية للكون. وحيث 
أن النسق الإلهي وتطبيقه في التاريخ يتعلق كلاهما 
بالفرد والمجتمع» وبالنية والعمل» وبالروح والمادة 
وبداخل النفس وخارجهاء كان على المسلمين أن 
ينظموا أنفسهم بشكل جماعي» ويقيموا منهجا 
ينسق العلاقات بين البشر»ء ويقضوا في المنازعات 
بالإنصاف والعدل» وينمذوا إرادة الله في العالم 
والتاريخ . ۰ 

وباستشناء قليلين في هذه الأيام من فقدوا 
جذورهم الإسلامية عن طريق التربية الغربية أو 
العلاقة بالغرب» فإن المسلمين من جميع الأعمار 
والأصقاع يعترفون بالدولة الإسلامية ضرورة اقتضاها 
الإسلام» ويفهمون مبرراتها على أنها قائمة على 
الشريعة. ويشير خبراء القانون إلى عدد من 


الفصول والشروط القانونية التى يتوجب على الدولة 


الصورة ¥-1۷ صلاة في شهر رمضان في (بيسجين» 
بجمهورية الصين الشعبية .[ بترخيص من درو کلادني ]. 


مراعاتها وفرضها. ويخلصون إلى القول إنه من دون 
وجود الدولة لا يمكن مراعاة هذه الأجزاء من 
الشريعة» وهو تقصير يدينه القرآن الكرم بوصفه 
وروی عن مدر ال ا دی ل ارد ا ات 
: 4 ١-البقرة‏ : ۸١‏ ). وقد اعتبر المنكلمون الدولة 
ضرورة عقلانية صرفة. وهم يرون مع خبراء القانون 
أن قيام الدولة بعدظيم مسائل الدفاع وحماية الرسالة 
ضرورة ملمحّة» إذا ريد للحياة ومعها الثقافة والحضارة 
أن تدوم وتتطور. ويخلص ال جانبان إلى القول إن 
ا رور ما ا د 

ويرى آخرون أن الدولة ضرورة تمليها 
اعتبارات التجارة والأمن والمنفعة الشاملة والصالح 
العام . ولا يجعلها ذلك ضرورة عقلانية» بل وسيلة لا 


محيص عبها لخلافة الإنسان في الأرض. ومهما يكن 
مسار التبريرء فإن جميع المسلمين يعدون تشكيل 
الدولة والمشاركة في شؤونها واخ اعا و 
ومطلباً من مطالب العقيدة الإسلامية نفسها. ويرى 
هؤلاء دعما لوقفهم في حديث للرسول ( لله ) آن 
من جوهر الإسلام أن يشارك المرء في حياته في بيعة 
واحدة في الأقل» عند اختيار الخليفة أي الشاركة 
في ا . ورۇية الإسلام الأساس في 
ضرورة وجود الدولة تشير إلى ما ورثته من بلاد ما 
بين النهرين» حيث يکون الناس من دون حاکم» ومن 
ٽم من دون نظام اجتماعي» أشبه بقطيع من دون 
راعء» مصيره الهلاك . 

إن هذه النظرة إلى الدولة فى الإسلام تنطوي 
على عدد من المبادئ المتصلة ا والبنية؛ وهي 
ذات مغزى بالنسبة للعنظيم امحلي ااك 


الشمولية والمساواة 

الحلافة نظام اجتماعي ا ال و 
وإرادة الله أو مشيفته واحدة وشاملة. وهي تنطبق 
على ج ار بر یی بر وو ت عن 
جميع البلاد والقارات - ولا تفرق بين أحد منهم. 
ومن هنا يرى الإسلام الدولة على أنها كونيّة شاملة. 
لقد عرف المسلمون» كما عرف أسلافهم في بلاد ما 
بين النهرين» أن البشر يختلفون عن بعضهم في 
وجوه كثيرة» جسدية وعقلية» نما يدفع إلى 
توجهات فَبَّلية ووطنية ق 
الخصرصيات. لكق امسلمين لا يجدرك آنا من سه 
اا بين البشر. فأهل الشرف وأهل 
العر اا وال الال واه ا جوب اة 
والبيض» وأهل آسيا وأهل إفريقيا- جميعهم من 
خلق الله» وعليهم أن بمتشلوا لمشيغنه. لذا يجب أن 


يندرج الجميع في النظام الاجتماعي الام لتنفيذ 
تلك الإرادة. وحيث أن أساس الدولة الإسلامية 
يسمو على الوجود المادي» فلا بد للدولة أن تكون 
شاملة تضم الجنس البشري جميعا E‏ 
چ . فالحلافة إذن نظام عالمي يكون جميع البشر 
فيه مواطنین» لاف ارف اليل اج ا 
أقاليم اتحادية الآنء أو وحدات اتحادية مستقبلا. 
وينتظر من الدولة الإسلامية أن تغطي الكرة 
الأرضية» بالفعل أو بالاحتمال. 

الكلية 

الدولة الإسلامية كليةء لأن أوامر الله لا 
تقنصر على إلزام جميع البشر أخلاقيأً وحسب» بل 
إنها تتعلق بكل فعالية من فعالياتهم . فحياة البشر 
ووجودهم لا بمکن آن ينقسما لى مجال ديني حیٹ 
تسود مشيغة الله» وإلى مجال دنيوي حيث لا تسود 
مشيشته . فالقيم أو «الواجبات» الأخلاقية كما 
ادا ر ر ا ی و اا وال روه 
والشريعة» التي وجدت الدولة من أجل تطبيقهاء 
هي شاملة تغطي کل میدان وکل فعل. ولا يصح آن 
يستشنى قسم من أفعال البشر من العلاقة الوثيقة مم 
النسق الإلهي . فمشيغة الله لاإنسان» طبقاً للإسلام > 
هي أن يقوم البشر بتغيير الخليقة حسب النسق 
الإلهي» وفي آناء ذلك» بشبتون جدارتهم الأخلاقية 
ففي نطاق الأمر الإلهي يكون كل شيء وثيق الصلة» 
ا الححياة تخضع للقانون» لأنها 
جميعأً تعبير عن الذات» أو الذوات الآأخرى» أو 
ال اوا . ففي كل الحالات إذن 
یکون کل تغيير ذا أهمية» لأنه بمکن» بل یجب أن 
کف کا نحوالأحسن. لذلك يعد الإسلام كل 
فعل على أنه فعل عبادة» أو فعل طاعة أو معصية» أو 


0 


فعلل انسجام أو عدم انسجام مع الإرادة الإلهية. 
والدولة هي محاولة الإنسان المشتركة لجعل جميع 
الأنشطة تتفق مع الإرادة الإلهية وتحققها. لذا يجب 
أن يكون مدى أنشطة الدولة غير محدود» مثلما 
يجب أن يكون عملها دائماً محسوباً للسير بالشرية 
والعالم إلى تحقيق النسق الإلهي بشكل أشد قربا 
واكتمالاً. لذلك كلما ازدادت الدولة في السيطرة 
والحكم والتدخل في حياة المواطنين لحملهم على 
لالز الى المي كاتف اشر ماعا .وحد اها 
يناقض النظرة الانگلوسکسونیة القائلة بان الدولة إذا 
کانت اقل تدخلا في شؤون الحكم كان ذلك أفضل. 


الحرية 
يجب أن تكون الدولة حرة بقدر مايكون 
تحقيق الشريعة المطلوب وتمثيل النسق الإلهي في 
الأرض مسالة أخلاقية» أي أن تحقيق الشريعة يجب 
ال بش ف اف له رفا مو ارده 
فالإرغام قد يؤدي إلى إنجاز نفعي» لا إنجاز أخلاقي . 
لذلك لا بممكن له تلبية مطلب الأخلاق مهما كان ما 
يجلبه من نفع عظيماً. فالحكم الاستبدادي والعنظيم 
الضارم قد بحدثان اکر و ج ف ر 
والطبيعة. لكن مثل هذاالتغيير يفسده غياب 
الحرية» وغياب إرادة ملتزمة لإحداث هذه التغييرات 
AE a EE O‏ 
ولكي يتصف النغيير والفعل الذي يحدثه بالصفة 
الأخلاقية يجب أن يتمتعا بالحرية» كما يجب أن 
يكون الفعل واعياً مقصوداء عارفاً وراغباً بالهدف 
وبالوسيلة نحو ذلك الهمدف. وهذاهو جوهر 
«الأمانة» التي عرضها الله سبحانه على السموات 
والأرض والجبال 'فابين أن يحملنها لأنها بطبيعتها 
لا ملك الحرية المطلوبة للفعل. وقبل الإنسان حمل 


الأمانة لأنه كائن حر قادر. وفي الطبيعة ومن خلالها 
تعحقق الإرادة الإلهية بالضرورة» بفعل القانون 
الطبيعي . وليس في الطبيعة من شيء يقدر أن يكون 
على غير ما هو علیه. فال[نسان وحده مخیر» وله 
O N E a‏ 


التعليم والتربية 

بما أن الدولة الإإسلامية لا يمك أن تكون 
استبداديةء وبا أن طاعة المواطنين فيها يجب أن 
تكون حرة» يترتب على ذلك القول إن التأثير 
املشروع الوحيد الذي يمكن أن تحدثه هوما يأتي عن 
طريق الحث والإقناع لبلوغ القبول والرضا معا. لذا 
فالدولة مدرسة على نطاق واسع» حيث يكون 
اطا كم سلما واشکرمرة اة بز نا اف 
رت یکرت کل کرو تھا مما وید فی 
آن معا لما لا E‏ 
ومتعلما لما لا يعرفه تمن هم أكثر منه معرفة. وفي 
الدولة الإسلامية » كما في أية مدرسة جيدة» يكون 
التعليم بالكلمة والقدوة. وفي امجتمع الإسلامي»› 
يكون الحض على الخير وتشجيع الإقتداء بالعمل 
الطيب» والنهي عن الشر وردعه مسؤولية كل فرد في 


الصورة ۷- ١۸‏ صلاة في مسجد «خینین» بقلیم «کنغاي» 
بجمهورية الصين الشعبية [ بترخيص من درو كلادني]. 


ذلك المجتمع. قال الرسول ر( عل ): , لكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعيته٠»‏ والكل في اتمم 
الإسلامي حريص على طلب اعلى فضيلة واعظم 
تقوى» أي معرفة الحقيقة وتطبيقهاء وهي قوام 
الإرادة الإلهية. ومن هنا كانت الدولة الإسلامية 
«إمامة» حفاًء أي قيادة البشرإلى أقصى سعادته 
وخيرهم» وهي قبادة تشجع الناس وتهديهي لا 
ترغمهم على ما یکرهون . 


التعددية 

ما أن تطبيق إرادة الله في الأرض يجب أن يتم 
بحرية وقصد وطواعية» فإن هذا بستدعي القول إن 
الخروج على الدولة الإسلامية بجب أن يكون 
e‏ ويتلقى حماية الدولة. ويجب ألا يخضع 
الحارج للإكراه. أما العمل الإجرامي أو غيره ما 
O E E EY‏ 
که ا ج ل ها ا ا 
للحرية» لأن الحرية لا تعني إمكان قيام الشخص 
بتدمير ذاته» أو تدميرالآخرين. وحيث يكون 
الخروج مسألة مبدأ وعقيدة» يمكن مواجهته با لجدل 
والإقناع وحسب» وهما سببلان يجب ألا يقطعا 
ادا ومن هنا أوجدت الشريعة «الذمَة»» وهي 
مؤسشة دستررية سمح لغير السام ان بكرن مراطنا 
في الدولة الإإسلامية» وأن بنظّم حياته حسب أي 
نظام قانون يشاء» والشريعة الإسلامية هي القانون 
الوحيد الذي بسمح بقيام ومراعاة قوانين أخرى. 
ففي الدولة الإسلامية حيث تسود الشريعة» تكون 
القوانين المسيحبة واليهودبة والهندوسية وأية قوانين 
أخرى يريد غير المسلمين أتباعها قرانين مشروعة. 

فالدولة اللإسلامية لذلك دولة حرة ومجتمعها 
مجتمع منفتح وحر» يرحب بكل إنسان يرفض 


العدوان والحرب ويعالن الالتزام بالسلم والعقل»› وهو 
مجتمع منفتج أمام الملسلمين وغير السلمين على 
السواء» وهؤلاء أحرار في اتباع قرانينهم الخاصة التي 
ا ا 
السلمين تنظمها الشريعة الإسلامية » التي تنظم 
كکذلك شۇون الدولة الإسلامية نفسها. فاطرب 
والسلام» والمواطنون وغيرهم والأخلاق العامة 
والنظام الجماعي تقع جميعها عت حکم الشريعة 
الإسلامية التي هي مصدر النظام الاجتماعى برمته. 


حكم القانون 

في نظام الخحلافة» لا تعود السيادة إلى الشعب 
وو یی و و 
الدولة الإسلامية من ١‏ يشرع»؛ فالله وحدههو 
اشرع؛ وقد فعل ذلك آخر مرة عندما أنرل القرآن 
الكرم وبعث النبي محمد ( ميه ) قدوة للعالمين. 
لذلك لا يوجد تشريع ولا ما يدعو إليه. فكل مواطن 
نفا للشريعة في مجاله الخاص» والخليفة أو رئيس 
الدولة هو المسؤول عن توجيه الجهود العامة برمتها. 
ا وينذر 
«العلماء) حياتهم وجهودهم فى هذا السبيل. لكن 
«العلماء» لا يشكلون سلطة كهنوت أو تشريع. 
وا ب بیو و رون هان 
فکل واحد من «العلماء) يسس مصدافيته على 
أنهم نتاج نطام التعليم فى الإسلام. وإذا جاز لنا أن 
نسميهم «طبقة» فيجب ألا ندسى أنهم طبقة 
«مفعوحة» تماماً» على استعداد دح عضويتها من 
يريد أن يتعلم ويتبحر فيها» سواء بالانخراط في 
بمساعدة «العلماء) أو بغير ذلك. وبوصفهم حماة 


E NCE TE 
للطاقات الذهنية والبشرية التي تمدنا بالقضاة.‎ 
وامحكمة في الإسلام لها استقلالها المطلق» فهي‎ 
تحكم بالقانون . وفي الدولة الإسلامية تنمتع محكمة‎ 
غو ی ا فن کر ا ا‎ 

الملسلمين. 


الشورى 

إن الجانب التنفيذي للحكومة في الدولة 
الإسلامية يقوم على أساس «الشورى» بين الحاكم 
والمحكوم. وتتخذ العملية شكل المؤسسة في 
« مجلس الشورى»» وأعضاؤه هم أفضل المؤهلين 
لعقديم الشورى. لكن طريفة اختيار الأعضاء لم تكن 
محددة يوماء وذلك لكي يكون أمام الدولة 
a E ES‏ 
وضعها ورسالتها ومزاجها. ولغرض الحد من السلطة 
التنفيذية» فإن الشريعة الإسلامية تسمح لأية 
محكمة في الدولة أن تنظر في أية قضية تخص 
إسلامية أي قانون. وفي الماضي کات ا ی 
محكمة خاصة باسم «المظالم » تدظر في ما يرد من 
شکاوی ضد الحاکم أو من یندب لتمشیله. 

وحكومة الدولة الإسلامية لها ثلاث وظائف 
أساسية . الأولى» إقامة الشريعة الإسلامية فى الحياة 
اليومية لرعاياها المسلمين. ويعني ا 


مراعاة فر ةلقرع ار سام يت تسین 
ساعات اليوم وأيام السنة التي تقام فيها الشعائر 
وعلى الحكومة أن تعين المسلمين على تطبيق الشريعة 
ي تعاملهم مع بعضهم وفي حل منازعاتهم بالعدل 
والإنصاف . والثانية» على الحكومة الإسلامية أن 
تدعم الحرية والتكامل نما وهب الله لغير المسلمين فى 
الدولة الإسلامية وأن تحميهم لدى إقامتهم زعامتهم 
والتالنة» على الحكومة الإسلامية أن تقوم بواجبها 
القاس فى دعيوة اللشر جميها إلى الله وشريحت:. 
ا لجنس البشري بكل مالديهامن قوة وبجميع 
الوسائل في طاقتها. وعليها أن تمکّن الناس جميعا 
من سماع كلمة الله على ألا ترغمهم على قبولها 
أبداء إذ يجب أن تكون أحكام الناس موضع احترام 
دائم . وعلى الحكومة الإسلامية أيضا أن تمد يد 
العون حيثما أمكن إلى ضحايا الظلم» مسلمين كانوا 
أم غير ذلك؛ وأن تعمل على إحلال السلام والمصالة 
ا ع ا و 
فيه كل إنسان في هذه الأرض أن يعيش بأمن وسلام 
ويشقدم فى المعرفة ويشارك الآخرين في خيرات الله 
ويتمدع بحرية الإقناع بالحقيقة والاقتناع بها. 


فامش الفصل السابع 


: ۲۲ تجري الرواية الإسلامية بموازاة رواية سفرالتكوين‎ -١ 
إلا أن القرآن الكرم يذ كر إسماعيل موضوعاً للقربان»‎ ٠١ -١ 
كما يذ كرإسحق على أنه الابن الذي وعد الله تعالى إبراهيم به‎ 


جزاء ما أظهر من إمان. ويجد المسلمون تاييدأ لذلك في 
توكيد سفر التكوين بعبارة «ابنك الوحيد» وهو ما لا يصدق في 


لدى تناول أي مظهر من مظاهر الحضارة 
الإسلاميةء يتحتم النظر إلى الخاية القصوى لوجوده 
وإلى أساسه الإبداعي على أنهما يصدران عن القرآن 
الكريم» كتاب الإسلام المقدس. والواقع أن الثقافة 
الإسلامية هي «ثقافة قرآنية)» لأن تعريغاتها وبتاها 
وأهدافها وطرق الوصول إلى تلك الأهداف تصدر 
جميعها عن ذلك الفيض من الاآيات التي أوحى بها 
الله تعالى إلى نبيه محمد ( يله ) في القرن السابع 
للميلاد. وليست معرفة «الحقيقة المطلقة» هي 
وحدها التي يستقيهاالمسلم من كتاب الإسلام 
القدس» إذ يعادل ذلك في الحسم والتقرير ما يرد في 
القرآن الكريم من أفكار حول عالم الطبيعة والإنسان 
وسائر الخلوقات الأ خرى» وعن المعرفة والمؤسسات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الضرورية لإدارة 
اجتمع بصورة سليمة - وباختصار حول كل فرع من 
فروع المعرفة والدشاط الألوفة. ولا يعني هذا أن 
تفسیرات ورانا تخد د کن کل مدان من ميادین 
السعي ترد حرفياً في کتاب صغير قوامه ٠٠١‏ سورة» 
ولكنه يعني أن القرآن الكريم يقدم المبادئ الأساس 
لنقافة وحضارة بأكملها. فمن دون ذلك الوحي ما 
كان للنقافة أن ثولد» ومن دونه ما كان يمكن أن 
توجد ديانة إسلامية ولا دولة أوفلسفة إسلامية ولا 


قانون أو مجتمع إسلامي ولانظام سياسي أو 
اقتصادي إسلامي . 

واا ن و 
الغقافة الإسلامية على أنها قرآنية من حيث الأساس 
والدافع» والتناول والهدف» فإ فبون الحضارة 
الإسلاميّة يجب أن ينظر إليها كذلك على انها 
تعبيرات جمالية نابعة من ذات المصدر وتتبع المسار 
فته أجل إن التو ال شلام فرت رة خا 

وقد ياتي هذا القول مفاجعاً لغير المسلمين 
الذين طالما e‏ الإسلام ديانة محافظة تحطم 
الأصنام وتنك ر الفنون أو تحرمهاا' . وقد يكون 
مسف كان ع و ا ا 
فهم جهود العلماء والأمة في توجيه المساهمة الفنية 
نحو أشكال وأنماط معينة من الفن والاہتعاد عن 
أشكال غيرها. وقد حسب بعض المسلمين أن ذلك 
التوجيه ينطوي على رفض الفن الإسلامي لا ترشيده. 
وينطوي كلا الرأيين على سوء فهم الفن الإسلامي 
ومنشقه. 
E‏ يممكن النظر إلى الفنون الإإسلامية 
على أنها تعبيرات فرآنية في اللون والخط والحركة 
والشكل والصوت ؟ ثمة مستويات ثلاثة يقوم عليها 
مثل هذا التفسير. 


المستةي الأول : القر آن يعرف 
التوحيد أو السمو 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحيد 
القرآن وحي أنزل لهداية البشر إلى مبدا 
إلى عدد من 
الأنبياء الساميين فى العهود الغابرة - مشل إبراهيم 
ونوح وموسى وعيسى . ويحتوي القرآن الكريم على 
تعبير جديد عن مبداأ وحدانية الله» عن الله الواحد 


الأحد الذي لا يتغيرء والخالق الأزلي الذي يهدي 
الكون وكل ما يوجد فيه. ويوصف الله في القرآن 
الكريم على أنه لانن الا ااي لاک أن 
تد ركه الأبصار والحواس . # لا تدركه الأبصار وهر 
يدرك الأبصار ر -الأنعام )٠١١:‏ ...ولیس 
کمنله شيء 4 ( 4۲-الشوری : ١١‏ ). وهويسمو 
على أي وصف شامل» ولا بعكن تمشيله بأية صورة 
من عالم البشر أو أي من الخلوقات. والحق أن الله هو 
الذي بتحدى أية أجوبة عن السؤال بمن وكيف وأين 
ومتى؟ وهذه الفكرة عن وحدانية الله المطلقة وعلوه 
هى المعروفة باسم «التوحيد » . 

E E ۰‏ 
الله تستبعد تمشيل الله من خلال امحسوسات سواء 
کانت في اُشکال بشرية أو حيوانية أو رموز لأشكال 
من الطبيعة» لكن هذا ليس كل ما تسهم به الرسالة 
القرآنية في الفنون الإسلامية. إذ جد أن جميع 
امات في الفن الإسلامي قد تأثرت بشكل كبير 
بالمبدأ القرآئي في التوحيد . وإذا كان الله مخايرا 
للطبيعة تمامأء ومطلق الاختلاف عن خليقعه» فلم 
يكن الحرم الصارم لتصويره بأشكال طبيعية هو 
وسحده الضروري عندما بدا الإسلام مسيرته الجديدة. 
فقد كان ذلك إنجازاً جماليا حفّقته الروح الساميّة في 


عهد سابق عند العبرانيين. فقد كان جميع أنبيائهم 
يشجبون بشدة تصویر < یهوه)» کمانهت عنه 
الوصية الثانية المعروفة في شريعة موسى . حتى كتابة 
اسم الله لم تكن موضع تشجيع؛ بل كانت الحروف 
الأربعة الصوامت التي تكون اسم < بُهوه» أو غيرها 
من الخعصرات غالبا ما نمثل الرمزالمكتوب لإله 
العبرانيين . 

وحيث أن الإسلام ظهر بعد قرون عديدة من 
التأثير الجمالي لتراث مختلف (إغريقي - رومي وما 
نشا عنه من تراث هیليني ) کان قد بسط سلطانه 
على كثير من المداطق في الشرق السامي» فقد أصر 
الإسلام على ضرورة إيجاد طريقة جديدة في التعبير 
الفني . إذ كانت بالمسلمين حاجة إلى مط جمالي 
بقدم اعمالا تنك على التامل ا لمال ا 
وتدعم فكر امجتمع الأساس وبنيته وتكون عاملا 
دائما للذ كير بمبادئه. فمشل تلك الأعمال الفنية 
سيكون من شأنها تقوية الوعي بالكائن الأعلى الذي 
يكون تحقيق إرادته هو القصد والمنتهى والغاية من 
الوجود البشري نفسه. وهذا التوجه والهدف في 
ا لجماليات الإسلامية ما كان يمكن بلوغه عن طريق 
تصوير الإنسان والطبيعة. بل ما كان ليتحقق إلا من 
خلال التأمل بالإبداعات الفنية التي تقود الناظر فيها 
إلى الحدس بالحقيقة نفسها وهي أن الله شديد 
اللالختلاف عن خليقته بحيث لا يمكن تمثيله أو 

وفك صد ف المسلموة الأرائل لهذا العجدي 
لاإتيان بإبداع فني . وراحوا يشتغلون بموضوعات 
وأساليب عرفها أسلافهم من الساميين والبيزنطيين 
والساسانيين؛ فطوروا موضوعات ومواد وأساليب 
جديدة دعت إليها الحاجة والإلهام. وكان الأهم من 
ذلك ابتداعهم أنماطاً جديدة من التعبير الفني تم 


الخريطة ۲١‏ صررة الأرض كما رسمها الشريف الإدريسي عام ٥٦1۲‏ ه/ ۱۷۷١م‏ . 
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تبتيها وتكييفها في أجزاء مختلفة من العالم 
الإسلامي عندما انتشر المسلمون مع انتشار سلطتهم 
السياسية باتساع رقعة الإسلام في الأصقاع الممتدة 
من سانيا غرباً إلى الفيليپين شرقاً. وقد وقرت هذه 
الأنماط الجديدة الوحدة الجمالية الأساس في أرجاء 
العالم الإسلامي من دون طمس التنوع الإقليمي أو 
حربمه. 
وكان على الفن الإسلامي أن يفي بالمضامين 
السلبية التي تنطوي عليها شهادة أن « لا إله إل الله» 
وأن ليس كمثله شيء . وكان عليه كذلك أن يعبر 
عن البعد الإيجابي في «التوحيد »» ذلك البعد الذي 
E E A AS‏ 
أبرز مظاهر العلي التي نادت بها العقيدة الإسلامية 
هي أن الله واسع في كل شيء - في العدل والرحمة 
والعلم وامحبة. ومهمااجتهد المرء في تعداد صفاته 
تعالى» أو وصف إحدى تلك الصفات في انطباقها 
عليه جل شأنه» فإن امحاولة ستبرء بالفشل(') لا 
محالة. فصفاته تعالى هي دائماً فوق ما يتصوره 
البشروما يفون . فالتسى الذي لا بداية لهل 
نهاية» والذي بعطي انطباعا بالأبدية» هو لذلك 
الطريقة الأفضل للتعبير الفني عن مبدا «التوحيد». 
وماابتدع من بنى لتناسب هذا الهدف هو ما يميز 
جميع الفنون عدد الشعوب الإسلامية. إن هذه 
الأنساق اللامتناهية» بتنويعاتها الفذة» هي ما يشكل 
الإنجاز الرموق للمسلمين في تاريخ التعبير الفني . 
وفي هذه الأنساق اللامتناهية بمكن تلمس امحتوى 
الدقيق للرسالة الإسلامية. 
ويوصف الفن الإسلامي في الغالب بأنه فن 
الدسق اللامتناهي أو «فن اللاتناهي»"؟. كما 
تدعى هله الصعبيرات الجمالية فن «الرخرفة 


الع ا ا ول ر ا ا 
العربية على «فن التوريق »» الذي أتقنته الشعوب 
E OR EE‏ 
محض نسق جريدي ذي بعدين يقوم على فن الخط 
والأشكال الهع دة ولا شكال الان ادو ) 
بل إنه كيان بنيوي ينسجم مع المبادئ الجمالية في 
الفكر الإسلامي . ويولد هذا الفن عند الناظر حدساً 
برفعة اللامتناهي» أي بالذي يفوق المكان والرمان؛ 
وهو يفعل هذا من دون الادعاء الذي يستهجنه 
ال امي اف الف ا و و 
خلال ثأمل هذه الأنساق اللامتناهية يتوجه ذهن 
المي نحو الله» ويغدو الفن دعماً للعقيدة الدينية 
و ا 

إن هذا العفسيرللهدف من وجود الفن 
الإسلامي يلغي كيرا من المفاهيم المغلوطة الشائعة 
من أنه یرفض فن الأشکال وی رز عوضا عنه على 
الوضوعات التجريدية . فهو يبدحض مفلا ما يقال من 
أن السك يح الطبيعة وها فانطبيعةعنه الس 
تشكل جزءا ملموساً نما خلق الله» وهي حقيقية 
ومشروعة ورائعة كعالم البشر والحيوان . والواقع أن 
ا ا a‏ 
( ۲-سورة البقرة : 4٠٠4‏ ٦-سورة‏ الأنعام : ٥4۹-۹؛‏ 
٠-سورة‏ يونس ٦-4:‏ / وغيرها). ولا بمكن لأحد 
أن يعزو لالإسلام القول بأن الطبيعة شر يجب أن 
کن ا ا و 
شرا ؟ بل إن القرآن الكرم يصف الطبيعة على أنها 
مجال أعاجيب رائعة جميلة معروضة لفائدة الإنسان 
ومنفعته ( ۲-سورة البقرة : ۲۹ ۷۸-سورة النبأً : 
٠١-٦‏ ١۲-سورة‏ الفرقان : ٠١-٤۷‏ / وغيرها). 
ويرى المسلم أن الطبيعة على ما فيها من عظمة في 


ای وکت و م اقل عة 
السنلم آب الله جر شا الست الأعلن اا كير 
ويردد المسلم عبارة «الله أكبر» في كل مناسبة من 
ا ا ا ا 
هذا الإيمان . وإذا كانت الثقافات والشعوب الأخرى 
تعد الإنسان «(مقياس جميع الأشياء ( أو تحسب 
الط ةا العم اة الك رج كل 
جوارحه إلى الله في عليائه ". فالفن الإسلامي إذن 
له هدف ينسجم والهدف القرآني» ألا وهو تعليم 
ا لجنس البشري وتعزيز مفهوم الإله المنزه المتعال 


خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد 
URLS‏ الكريم والفن 
الإسلامي على «التوحيد» وحسب. بل إنه يتجسد 
كذلك في الخصائص الجمالية التي أبدعها المسلمون 
لإیجاد انطباع باللاتناهي والرفعة ا يتطلڵبه مبداً 
التوحيد القرآني. أما كيف يتاكد هذا المبدأ من 
خلال امحتوى الجمالي والشكل ليولّد هذا الانطباع 
فهو ما تسعى العناصر التالية إلى تحقيقه : 
التىجسريد : إن الأنساق اللامتداهية في الفن 
الإسلامي هي تجريدية قبل كل شيء. وإذ لا تكون 
صور الأشخاص غائبة عنه تماماء فلا مجال لكثير من 
الجدل حول ندرة الأشكال الطبيعية فيه. وحتى 
عندما تستخدم أشكال من الطبيعة» فإنها تخضع 
إلى أساليب من التدميط وإلى نزع الصفة الطبيعية 
عنها نما يجعلها آكثر تمشياأ مع دورها في إنكار 
اذهب الطبيعى فى الفن منه فى تصوير الظواهر 
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الصورة ١-۸‏ زخرفة عربية هندسية : وجه منضدة مطعمة 
بالصدف . القرن العشرون» سوريا 


من أجزاء أو وحدات متعددة تتالف لتكوين تصميم 
آوسع. وتشکل کل من هذه الوحدات کیاناً له قیاس 
وذروة وإتقان» يمكن إدراكه على أنه وحدة معبرة 
وافية بح ذاتهاء إضافة إلى كونه جزءا مهما من 
التركيب الأوسع. 

التواليف المعلاحقة : إن الأنساق اللامتناهية من 
السموع والمنظور والمتحرك تمثل التواليف المتلاحقة 
للوحدات الأساسية أو تكرارها أو الاثنين معا. وبهذه 
الطريقة تتشكل توليفات إضافية أوسع» لها كيانها 
الملستقل الخاص وهويتها. والتوليفات المتلاحقة 
الأوسع في عمل في إسلامي لا تفسد بحال هوية 
وشخصية الوحدات الأصغر التي تدشكل منها. بل 
إن مثل هذه التوليفات الأوسع قد تتكرر بدورها 
وتتدوع وترتبط بكيانات غيرها أصغر أو أكبر 
لدشکل تولیفات أخری أکثر تعقیدا. وهکذا یکون 


الصر رة ٣-۸‏ ت تخطيط على شکل حیوال فی سجادة من 
وزارة الثشافة والسياحة التركية]. 


للدسق اللامتناهي عدة مراكز ذاث أهمية جمالية» 
وعدة «زوايا نظر» يممكن إدراكهاعند إدراك 
الشوليفات المبلاحقة للآأصغر من الوحدات أو 
الكيانات أو الموضوعات . ولا يوجد في أي تصميم 
نقطة بداية جمالية وحيدة أو تطور متواصل نحو 
فة س اوور عا م ووا عن دلا 
مراكرأو بؤر الاهتمام» وعلى نمط من الإدراك 
الداخلي يتحدى تعيين بداية أو نهاية حاسمة. 


التكرار : والميزة الرابعة المطلوبة لتوليد الانطباع 


الصررة ۳-۸ تفصيل نقرش بالفسيفساء على ضريح شاه 
زنده في سمرقند» القرن الراب عشر | تصموير لياء الفاروقي ] . 


الصورة ۸- ٤‏ طبق نحاسي (قاتم ) بخطوط آيات قرآنية» 
القاهرة» القرن العشرون [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


التكرار . فالسوليفات المضافة في الفن الإسلامى 
تستعمل تكرار الوضوعات الرئيسة والوحدات 
البنيوية وتوليفاتها المتتالية التي يبدو أنها تستمر إلى 
ما لا نهاية. ويتعزز التجريد ويتقوى بهذا التقليص 
للتفرد في الأجزاء المكونة؛ كما ينع أي وحدة في 
التصميم من التفوق على غيرها. 

الصررة 8-۸ سجادة صلاة مسن ت ركياء القرن الثامن عشرء 


فيها ١‏ توليفات متلاحقة» كثيرة تضم موضوعاٽ تصميم ذي 
وحدات . [ بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة الت ركية]. 


الصورة ۹-۸ مدرسة «طلا کاري») في سمرقند» 
111 [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الحركية : التصميم الإسلامي «حركي »» أي أنه 
تفم جب اكت اة من خلال الرمق :بر 
«بوآس» 8048 أن الأعمال الفنية تستند إما على 
الزمان أو على المكان“. ويعتقد أن الفنون التي 
دة غ وان ی ی ا 
تعتمد الفنون البصرية وفن العمارة على المكان. 
ويأتي تصنيف الرقص والدرامه عند «بوآس» بين 
الفنون التي تستخدم عناصر الزمان والمكان معاً. ومع 
أن هذا الوصف قد یکون ذا مغزى عند تصنيف 
الفنون في الشقافة الغربية» فهو مضلل عند محاولة 
فهم الفنون الإسلامية . فالمظاهر السطحية أو الواضحة 
من الزمان والمكان تنطبق هنا بالطبع. فالعاليف 


الأدبي أو الموسيقي يتم إدراكه في العادة من خلال 
SR EE E O‏ ا ففي حالة 
الأدب يكون الإدراك إما عن طريق قراءة الأثرالفني أو 
الاستماع إلى قراءته؛ وفي حالة الموسيقى يكون 
الإدراك إما عن طريق المشاركة في الأداء أو الاستماع 
إليه . كما يمكن «قراءة » الأداء الموسيقي من «المدونة 
ارم ا ور ال را ون اا اا 
و و الا و ا 
من عنصر المكان. فهي تشغل حيَزأ محسوساً 
وتستخدم عناصر مكانية (مشل النقاط والخطوط 
والأشكال والأحجام ) في عملية الإبداع. 

ومع الدسليم بهذه الخصائص التي يشير إليها 
<بوآس »» على المرء أن يذهب أبعد من ذلك في 
وصف الفنون الإسلامية إذا ما أريد فهمها بشكل 
صحيح . فبالإضافة إلى الظاهر من الخصائص الزمانية 
والمكائية المذكورة» وهي خصائص قد تعد ذات 
مخزی بشکل شامل» فن كل عمل فني إسلامي 
يساهم» بشکل آکثر رهافة» فې توجه زمني شدید 
بل فريد. والواقع أن الفنون البصرية في الفقافة 
الإسلامية» مع أنها نتعامل بعناصر مكانية» لا هكن 
إدراكها بشكل صحيح إلا من خلال الزمن. ان النسق 
اللامتناهي يستحيل إدراكه بلمحة واحدة أو لحظة 
واحدة أو نظرة واحدة تستوعب أجراءه المتنوعة. بل 
إنه يأخذ العين والذهن في سلسلة من المرئيات أو 
المدركات التي يجب أن تستوعب بشكل مدسلسل. 
وتدتقل العين من نسق إلى سق ومن مركزإلى مركز 
في تصميم ذي بعدين. ويجري إدراك الأثر المعماري 
بالانتقال المتشابع خلال ما فيه من حجرات وممرات 
وأبهاء مقببة» و ما يتفرع عدها. وحتى البنى أو 
مجموعة المباني لا بمكن إدراكها من بعيد بوصفها 
کُلاً مجتمعاًء بل یشحتم إدراکها خلال الرمن إذ 


الصسورة ۷-۸ سجادة صلاة من اسيا الوسطى ( مجموعة 
ملحم مبارك ) عرضت في ( معرض الفن الإسلامي ) الذي 
نظمه (ئبقولا سرسق» في بیروٽ» لبنان» ۱۹۷٤‏ [ تصرير 
لياء الغاروقي]. 


يشنقل الزائر بين الأجزاء والمقاطع الكشيرة في 
E E a‏ 
من الشخوص أو المشاهد التي لا بد من استيعابها 
بشكل متتابع متلاحق» كما هو الحال في الفنون 
الزمنية مشل الأدب أو التعبير الموسيقي أو الرقص . 
ويجري استيعاب العمل الفني الإسلامي بشكل 
تسلسلي وتراکمي» سواء کان ما يقع في فنون 
الكان أو الزمان. ويحمل الخيال على الإيحاء بأن 


O EE TE 
E E O O E E 
إطار الجدارء أو واجهة البناء. ولا يمكن أن يتم أي‎ 
فهم شامل حتى للنسق المعماري اللامتناهي إلا بعد‎ 
التحرك الفعلي أو المتخيل فوق سطوح المعمار وخلال‎ 
فضاءاته في تسلسل زمني . یتحدث د آردلان ) و‎ 
(ہختیاں» عن «معمار متحرك ... يبدو کأنه تاليف‎ 
و کی را ا‎ 
جميعاً في الوقت نفسه؛ بل إن المرء لا يحيط بالكل‎ 
بح ان بر ا رة اة‎ 3| 
وا‎ 

لذلك لا يمكن لفن الزخرفة العربية أن يكون 
تاليفاً جامداً كما كان يدعي أحياناً بعض المفسّرين 
الذين جات الصوات وبل ارف على 
النقيض من ذلك » ينطوي على عملية حركية 
تتقصی کل موضوع رئيس فيه وکل وحداته 
وتوليفاته المعلاحقة بشكل متسلسل . ويرى أولعك 
O E E I E‏ 
E E E SOE‏ 
تعبير تتطلب الفنون الزمانية والمكانية فيه أن يكون 
التعرّف عليها وإدراكها محكوماً بالزمن. 

التداخل : يشكل تداخل التفصيلات ميزة 
سادسة في الفن الإسلامي . فالتداخل يزيد من قدرة 
أي نسق أو زخرفة عربية على الاستحواذ على انتباه 
الاه وت الف ر كيو على الكناة ال 
المرسومة. فالخط المستقيم أو الشكل المنفرد» مهما 
تكن براعة تنفيذه» لا بمكن أن يشكل الادة الوحيدة 
في المنمنمات في النسق الإسلامي. فمضاعفة 
العناصر الداخلية وازدياد التداخل في العوليف 
والتنفيذ هو ما يولد الحركية والزخم في النيسق 


القرآن مثالا فنا 


إضافة إلى اقتداثه برسالة القرآن الفكرية» فإن الفن 
الإسلامي فن «قرآني» بمعنى أن كعاب الشعوب 
الإسلامية المقدس قد قدم أول وأعلى مثال للإبداع 
الفني . وقد وصف القرآن الكرم بأنه «أول عمل فتي 
و و ا 
يفيد القول بان القرآن من إبداع النبوغ الأدبي لدى 
الرسول محمد ( عه )» كما يحلو لغير المسلمين 
ترديده وينكره المسلمون بشدة. بل على النقيض من 
ذلك» يرى المسلمون أن الكتاب الكريم تنزيل من الله 
بشکله ومحتواه» کما بکلماته وآفکاره؛ وأنه قد 


الصورة ۸- ۸ خطوط ونقوش عربية على جدار وأثاث في 
دمشق» سوريا. [بترخيص من السفارة السورية» واشنتن. 


دي. سې .]. 


الصورة ۹-۸ رسىم فارسي دقيق ٠١‏ بهرام يقتل التتين»» تصرير 
من لسخة الخمسة للفنان ونظامی» تعود إلى العام \oVt,‏ 


أوحي إلى محمد ( تيه ) بكلمات الله نفسهاء وأن 
و في آبات وسور قد تم بأمر من الله. 

لقد قدم هذا المحتوى وهذاالشكل جميع 
الصغات الميرة الفى» كمااستبق آل أشرناه مغل 
الأنساق اللامتناهية 1 الفدون الإسلامية. فالقرآن 
الكرم نفسه هو أكمل مثال على النسق اللامتناهي - 
المشال الذي قدر له أن يؤتر في جميع ماتلا من 
إبداعات في الفنون الأدبية والفنون المرئية (في 
التريين وفي لصب المعمارية كذلك) وحتى في 
فبون الصوت (ينظرالفصل )١١‏ والحركة(*'. 
والقرآن بوصفه أدبا کان له اثر جمالي وعاطفي عظيم 
على المسلمين الذين قرأوا أو استمعوا إلى نثره 
الشعري . وثمة حالات كثيرة من الشحول إلى الديانة 


الجديدة قد جرت بفعل الأثر الجمالي الذي تولّده 
تلاوة القرآن الكريم» وثمة روايات كثيرة عن أناس 
یکو ل ررد ع ا ی ا 0 
زد عرف عن غير السكن كذلك تائرهح المي 
بالروعة الأدبية في القرآن الكرم . وقد وصف هذا 
الكمال الذي لا يجاريه كمال في القرآن الكريم باسم 
«الإعجاز». لكن العجز عن مجاراة بلاغة القرآن 
الکرم لم بقف حائلاً بینه وبين کونه مغالاً تقندي به 
الفنون جميعاً. وكان من شان هذه المساهمة في 
الفقافة الإسلامية أن أضفت شكلا معينا على ما 
اا واتخام مر رعا فة وا ای 
ا جرت استعارتها من ثقافاث وشعوب كثيرة 
غر الخصرر ركان هدا الأمتاس از الخال هو الذي 
اا 
فوجه إبداع الموضوعات والأساليب الجديدة. وأصبح 
هذا التجسيد الأسمى لرسالة الإسلام في التوحيد 
القدوة والمشال لجميع ما ظهر بعدئذ من تجليات الفن 
الإسلامي ( ينظر الفصل ٠۹‏ ) . 

I CEE 
الست في الفن الإسلامي نما سبق ذكره. وأولى تلك‎ 
الخصائص أنه بدلاً من الع وكيد على التصوير الواقعي‎ 
او الطبيعي» يقدم القرآن الكرم مفالاً على رفض‎ 
الحا ا و ا‎ 
E E 
القراء على علم بالقصص والشخصيات . فالغاية‎ 
الأرلى ليست قصصبة بل تعليمية وأخلاقية.‎ 
وترتيب الكتاب نفسه ( حيث تكون السور المدنية‎ 
الأطول» بميالها إلى النشرية» قريبة من بداية الكتاب»‎ 
وتكون السورالمكية الأقصر» بصفتها «الشعرية)‎ 
البارزة» قريبة من نهايته ) ما يسهم كذلك في صفة‎ 
القرآن الشجريدية . فالآيات لا تقود القارئ من خلال‎ 


سلسلة من الحالات المتعارضة والمستشارة بشكل 
عنيف . بل إن القارئ تح ركه مشاعر يبدو أنها مجردة 
أو معزولة عن ملامح شخصية محددة. ولا شك أن 
الآيا ت وال رر تست مشاعر السات لكتهاعفخل 
ذلك من دون إثارةحالات نفسية معينة. 

وا لخصيصة الغانية أن القرآن الكري» مغل 
العمل الفني الإسلامي» ينقسم إلى وحدات أدبية 
رهي الآيات والسور) التي تنهض أجزاء قائمة بحد 
داتها. وكل آية أو سورة وحدة كاملة لا تعتمد على 
ما جاء قبلها ولا على ما يأتي بعدها. ولا تنطوي 
الوحدات على علاقة عضوية كبيرة بحيث تحتم 
وجود تسلسلل معين. وفي التجويد» تشكل 
ارا فة را ا م 
وحدات مسموعة ( ينظر الفصل ۲۳) . 

والصفة الثالثة أن العبارات والآيات تترابط مع 
بعضها لعشكل وحدات أطول أو توليفات متلاحقة. 
e E‏ 
افر مال ذلك انعر انات كل ما 
E CT‏ ومجموع 


أربعة «أرباع ) تشگل « حزبا)» کما یش گل الحرہان 


الصورة ٠١-۸‏ ضبريح محمد الخامس في الرباط» المخرب» 
[ تصوير لياء الفاروقي] . 
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ا ومجموع الأ جراء الغلائين هو قوام القرآن 
الكرم بأجمعه. ثم إن وحدة الآية نفسها تنقسم إلى 
أجزاء ثانوية يحدادها تشابه إيقاع أواخر الكلمات 
وحروف اللين . 

وحين لا يتىعرض المعنى إلى اضطراب» فإن 
مواضع الوقف في الآيات المترابطة يمكن أن يتغير . 
فقراءة القرآن قد تنتهي بنهاية سورة» أو قد تتوقف 
عند نهاية أية آية أو مجموعة آياٽ» حتى لو امتدت 
إلى سورتين أو أكثر. فالمسلم يقرا أو يبسمع «ما 
تيسر» قراءته أو سماعه في ذلك الوقت بالذات. 
Saa Ss E A‏ 
او نهاية وهي لا تود انطباعا بتطور ختامي أو بوقفة 

والميزة الرابعة التي توجد في جميع فنون 
اللقافة الإسلامية - وهي وفرة وسائل التكرار - 
تتمثل كذلك في النمط القرآني . فالصيغ الشعرية 
الناجمة عن التكرار الصوتي أو الإيقاعي كثيرة 
الورود في القرآن الكرم . فإلى جانب الأمشلة الكثيرة 
على أواخر الكلمات ذات الإيقاع المتشابه القائم على 
مقطع واحد أو عدة مقاطع يحتوي القرآن الكرم 
على أمثلة عديدة من الإبقاع الداخلي في الآيات. 
فتكرار الوحدات الإيقاعية والصوائت والصوامت هي 
من الكثرة بحيث تضفي حيوية شعرية على هذا 
الأثر الأدبي . فالعبارات وا لجمل التي ترد في نهاية 
الآيات تعاود الظهور عدة مرات لتدعيم كلا 
الرسالتين التعليمية والجمالية. ويعد تكرار الأفكار 
وأنماط الكلام من عناصر البلاغة . وهذه البلاغة هي 
ركيزة جدل المسلمين ان الان حه وه 
لذلك كلمة الله الأزلية. 

والميزة الام سة البارزة في الفنون المرئية في 
اللقافة الإسلامية - وهي ضرورة مارستها من خلال 


الزمن - ينتظر وجودها في الكتاب الكريم» لأن 
جميع الأعمال الآدبية تعد من الفنون الزمنية. ولكن 
فى هذه الحالة» كما فى الفنون الإسلامية كافة » ثمة 
م مل دة الإدراك والتذوق تتحدى 
التدرج نحو ذروة واحدة كبرى وخاتمة تليها. 
فالإحساس بوجود وحدة شاملة على النمط 
التقاليدي ليس كرا ولا معطب القاريء از 
السامع إدراك الكل إلا من خلال التفاعل مع الأجزراء 
المفردة بشكل متتابع. 

والعداخل» وهو الميزة السادسة في فنون 
الشعوب الإسلامية يجد مثاله كذلك في القرآن 
الكريم . فالتناظر والطباق والتكنيف والاستعارة 


الصررة ۹4-۸ رة دة مل اران اكم على راا 
جولو» إقليم سولو» الفیليپين [ بترخيص من آ .ي ونشپ ]. 


ا لخريطة ۲۷ صورة الأرض كما رسمها إبراهيم بن محمد الإصطخري (القرن > ه/ ١٠٠م).‏ 
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الکرے . وانششار ذد العناصر يحمل م٠‏ پسمع أو 
يقرا مقاصح من هذا الکتاب ك يعجب لما فيه من 
جمال ويااغة. 
e 0‏ 0 
للتصوير الفنى الدفيق 


لم يتقعصر القرآن الكريم على تزويد الحضارة 
الإاسلامية ذهب فكري تعبرعنه فنون تلك 
الحضارة ولا على تقدج أول وأهم مثال من امحتوى 
والشكل في الفن» زلكنه قدم أهم مادة لرسم 
الممطاتا في الفون الرسلافية: 

إن العراث الطويل من الاهتمام بالأدب 
والإبداع عند الساميين من سلاف المسلمين في 
القرذ السابع لأمر معروف. وتبعاً لاهتمام الشعوب 
السامية وتميرها في الإبداع الأدبي» فإنها قد طورت 
فن الكتابة منذ عهد بعيد. وكانت الكتابة مستعملة 
لآلاف السن ن في حضار 1 ت بلاد ما بين النهرين قبل 
الإسلام بوصفها را ا للفنون المرئية. فقد 
وجدت مجمرعات مصاحبة من الكتابة على العديد 
من المنحوتات البارزة والتماثيل الفنية السومرية 
والبابلية والآشورية» إذا ما اقتصرنا على ذكر القليل 
موا اترو ٠‏ الکن فلك انات 
الخطوط الفنية قبل الإسلام كانت ذات وظيفة 
تسر اد ر و د کا ا ر 
منطقية لتفسير معنى الصور والتماثيل المرئية. وقد 
استمر استعمال الكتابة فى الأعمال الفنية بهذا 
الشكل على امتدادتاريخ الفن البيزنطي . ولكن 


بعد ظهور الإسلام طراً حول عميقق على فنون الكتابة 


والخط غيرهامن محض رموز لاحقة إلى مواد 
منمتمات جمالية صرفة. 
yy‏ 
الصدفة؛ بل يمك کا اه می اة ار 
« التأثير القرآني » الأساس في الحس والسلوك الجمالي 
عند المسلمين. وغاية الفن عند المسلم هداية البشر› 
بوصفهم خلفاء الله الواحد العلي في الأرض› 
وتوجيههم نحو التفکّر ر 8 . وفي 
هذا السبیل لا من أن يوجد ماهو خير من آي 
الذكرالحكيم وما تلهمه من شاعرية. ومع أن الله 
E‏ 
محمد ( عي َيه ) تحمل ذكره تعالى إلى الناظر أو 
السامع من دون التجاوز على الجلال الإلهي. من 
أجل ذلك تكون كلمة الله أفضل مادة للمنَمُتّمات 
في الفن الإسلامي . فمنذ القرن السابع المبلادي بدا 
RSS‏ في 
القدس فهذا الصرح» الذي يضم تشكيلا واسعا من 
النقوش تتخللهاآيات قرآنية» قد تم بناژه في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام ١۷ه/ ٦۹١‏ م. 


الصورة 1۲-۸ قبة الصخرة في القدس الشريف. تم بناؤها 
عام ١٩1م‏ [بترخيص من وزارة السياحة والآثار الإسلامية فى 
المملكة الأردنية الهاشمية], 
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وعن طريق المواظبة على استعمال العبارات والآيات 
القرآنية» والإإكشار منهاغدت الأعمال الفنية عند 
الو و ا ر و 

إن إدراك ما هو مؤثر ومشرف ومناسب في 
الموضوعات القرآئية» النظورة منها في النقوش 
وامصاحبة لهاء قد أدى إلى وفرة من التأثيرات 
المصاحبة في النقافة والفدون الإسلامية. وتشمل هذه 
التأثيرات ذلك التطور السريع المذهل في الخط العربي 
والسير به نحو مجموعة من الأشكال المطواعة 
والانتشار الهائل للأساليب ال وشيوع استخدام 
عناصر النط في الأعمال الفنية. 

وکان کال الآيات القرآنية في النقوش 
يجري بكثير من العناية والإجلال والإتقان. كما 
كان من نتيجة ذلك أن تطور فن الخط الجميل بين 
السلمين الأوائل بسرعة وابتكار مذهلين. وليس بين 
فنون الخط التي سبقت الإسلام أو جاءث بعده ما 
فرض على نفسه من خطوط مصاحبة» وطواعية 
وليونة» إلى جانب وضوح القراءة» كما فرض الخط 
العربي على نفسه. وكان المد والقصر في الطول 
والعرض يتم عند صياغة الحروف في قوالب مختلفة 
الأ شكال والأحجام . وكان العديد من أساليب الفط 
يستعمل على انفراد أو يجمع إلى موضوعات فة لا 
صلة لها بفن النط . كما ابتدعت الشعوب الإسلامية 
Sa ESOS EE‏ 
يخطر على البال. والحق إن بعضا من أهم الجهود 
الجمالية المعاصرة في العالم الإسلامي تدور حول مادة 
هذا الموضوع الفني الواسع الانتشار بين الشعوب 
الإسلامية. 

وما أن كل ما يفعله المسلم أو يفگر فيه 
يحمل نيّة أو علاقة دينية» فإن إدخال كلمات الله 
في کل نظام زخرفي مکن» وفې کل مجال سمعي او 


مرئي هو هدف مرغوب"'. ولا يقحصر استعمال 
الآيات القرآنية في زخرفة المواد ذات الأهمية الدينية 
وحسب) بل إنها تستعمل في تزيين المنسوجات 
والملابس والأواني وصحاف تقدج الطعام والشراب 
والصناديق والأثاث والجدران والمبانی وت دور 
الطبخ البسيطة» في عصور التاريخ الإسلامي وفي 
أرجاء العالم الإسلامي كافة. 

E‏ ا و و 
فى الأداب وفنون الصوت. فباستعمال فن الاط 
ی ا الفرانية اسي القن 


الصورة ١۳١-۸‏ تطرير بايات قرآئية من ماليزيا (آية الكرسي 
۲-سورة البقرة: ۲٠٠١‏ ) بانط الكوفي - معاصر. [ تصوير 
ياء الفاروقي ] . 


الإسلامي من القرآن الكرم مؤثرات مصاحبة» إضافة 
إلى التوجهات الجمالية القرآنية. وحتى عندما لا 
تشير الكتابة إلى آيات قرآنية - كأن تكون من 
العبارات الدينية أو الأمثال أو أسماء الله الحسنى أو 
اسم الرسول أو أسماء الأولياء الصالحين؛ أو أن تشير 
إلى تفصيلات بناء أو اسم ميحسن أو فنان - فإن 
التوكيد كان دائما على إظهار صور الخط العربي 
بأساليب فيها الكثير من الخيال وال جمال. فمن الرباط 
لی <منداناو) ومن < کانو > إلى «سمرقند»» كانت 
الآيات القرآنية بالخطوط العربية تشكل أجل 
مكونات الفنون. ولا يوجد تراث جمالي في العالم 
كان فيه لفن الغط أو لكتاب واحد مثل هذاالدور 
الحاسم. 

لقد كتب عدد من الباحثين في الآونة الأخيرة 
عن الطبيعة الرمزية في الفن الإسلامي"'. وكان 
بعض هؤلاء الباحثين من غير المسلمين؛ كما كان 
آخرون من المسلمين. ولكن في كلا الحالتين» كانت 
غالبية هؤلاء الكتاب ممن ولدوا أو درسوا في محيط 
غربي . وهم إذ يجدون في الفنون الإسلامية مغزى 
رمزيا فإن ذلك لا يقتصر على الفكرة امعروفة عموماً 
بأن الفنون طريقة في التعبير عن فكرة مجردة بالشعر 
أو اللون أو الخطوط أو الأشكال أو الأصوات أو 
المحركات وما إلى ذلك؛ وبهذاالمعنى يكون الفن 
جميعه رمزياً بالطبع. لكن هؤلاء الكتّاب يجدون 
من الصفات في الفن الإسلامي أكثر بكفير ما 
تدطوي عليه المضامين الرمزية . فهم يرون أن الهيئات 
والأشكال والأشياء والمناظر وحثى الحروف والأرقام 
الستعملة في الفن الإسلامي لها مغزى «باطني» . 
فكما أن أشكال «الماندالا» الدائثرية» أو العواميد 
ال ر اة مورا مل ات 


حفر على الخشب بخط الثلث» من جنوب تايلاند» من القرن 
التاسع عشر,. عبارة تكريم مجهول.[بترخيص من 
الفن الآسيوي» جامعة ماليزيا» كوالا لمپور]. 


متحف 


دينية خاصة للهندوس؛ وكما أن الصليب أو مشهد 
الصلب ونغثال السيح هي من الرموز المهمة عند 
السيحيين» يذهب هؤلاء الكتاب إلى القول بوجود 
«(رموز إسلامية» خاصة تمثل بشكل منظور وفرة من 
العاني على الناظر أن يدركهاويعيها. ومع أن هذه 
اموضوعات الفنية أو الرموز التي يتحدث عنها هؤلاء 
العلماء هي باعتقادهم خاصة بالنقافة الإسلامية» 
فإن «المنطق» الجمالي فيها يشابه ما يتصل بأعراف 
E E CR EEE EE‏ 
السماوية '"؛ والرصيعة في وسط السجادة تمثل 
العبر إلى السماء ""؛ والزرقة في تزيين الخطوطات 
ترمز إلى اللامتناهي» أي الله ""؛ والتذييل بكتابة 
TSS RE‏ 
السياسية( ۲۳ )» بل هو أحد لیات الله( .)۲١‏ 
وحتى «الفراغ» يعد «رمزاً لله العلي وحضوره في 
اشا 0 

تتناقض جميع هذه الرموز الحرفية مع جوهر 
الفن الإسلامي ومع طبيعته التجريدية» فقد ولد الفن 
الإسلامي وتطور في محيط سامي ينكر ويشجب 
جميع أنواع التمثيل للذات العليا. فهو فن يقوم على 
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الخريطة ۲۹ صررة الأرض كما رسمها الصفاقسي (القرن ٤ه/‏ سنة ١٠۹م).‏ 


مبدا فكري هو «التوحيد » الذي لا بمكن التعبير عنه 
N ENG O E e‏ 
فمثل هذه العلاقة تؤدي إلى «الشرك» أو الربط بين 
E E SE E E‏ 
الكبائر. 

لقد أوجدتٽت هذه المعتقدات والفرضيات صفة 
لا رمزية فريدة في ديانة الإسلام وثقافته. وكغيراً ما 
لوحط أن شعاثر الإإسلام نفسها هى وظيفية لا رمزية 
في جوهرها. فالأذان» وحتى المغذنة نفسهاليسا من 
العناصر السمعية أو البصرية الرمرية. لأن الأذان فعل 
يقصد منه مساعدة المسلمين للتجمع للصلاة في 


أوقاتٽ محددة من البوم؛ والمغذنة وسيلة معمارية 
لتسهيل ذلك الفعل'". والحراب لا يتطلب مراعاة 
خاصة من جانب المصلين» فموقعه ليس أكثرقداسة 
من أي موقع آخر في مسجد" . والهلال الذي 
اا این ا ا و 
منطوراً ذا مغزى ديني في الثقافة الإسلامية(*". بل 
هنو شارة كان يحملها الجندي العشماني فحسبه 
E E E‏ 
الل د اتی رنت کر ا ب 
للمسيحية» فقد سارع الأوروپيون إلى الاستنتاج 
ا لخاطى بان الإسلام قد اتخذ الهلال ليقابل الصليب 
في الرمز. 


ولا شك أن هذه الحقائق معروفة للباحثين في 
الفن الإسلامي من غير المسلمين ومن المسلمين على 
السواء. فمن الغريب إذن أن يصرٌ هؤلاء الباحشون 
عناصر الفقافة الإإسلامية. وقد تعين الفرضيات الاتية 
في تفسير تعلق أولعك الباحثين بمثل هذه التفسيرات 
للمعنى الجمالي في الفن الإسلامي . 

ترى إحدى هذه الفرضيات أن هؤلاء المؤلفين 
قد تشربوا بتفسيرات الفن الغربية إلى درجة يصعب 
معھا علیهم» ان لم یکن مستحیلاء آن يتخ لصوا من 
تلك التحيزات الحضارية في التعامل مع الفن 
الإسلامي . ومن المؤسف أن الأسس التي تقوم عليها 
تفسيرات الفن المسيحي الأوروپي قد ثقلت على ما 


مناسبة على الإطلاق . ولا شك أن هذاالأمر يدعر 
إل اة ادر لدي ال الخةة ولرد 


العاطفي عند تناول الدراسات المقارنة والتداخل 
الغقافي عام والفن الإسلامي بوجه خاص. 
زالسب الان ور ما فا فبا تشر خر بن 
تفسيرات رمزية للفن الإسلامي هو أن ميدان 
الجماليات وتاريخ الفن بسيطر عليه باحلون غربيون 
أو آخرون ممن تلقوا تعليمهم في الغرب. وقد لقي 
هذا لمجال قدرأ من الإهمال في العالم الإسلامي 
بحيث لم يلتفت إليه كثير من أصحاب المواهب من 
الال عا ج إا فر عا اجر ا 
وا وای جات ت د اللات و امات 
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في العالم الإسلامي قد أهملت رعاية الدراسات في 
الجماليات وتاريخ الفن» نما دفع بالسلمين المهتمين 
بهذه الدراسات» دون استثناء تفريباء أن يقصدوا 
المعاهد الغربية» ليدرسوا فيها بتوجيه من مدرسين 
غربيين ولحت تأثير مبادئ فنية غربية . ونتج عن ذلك 
أن الباحثين امسلمين» سواء كانوا ممن اعنق الإسلام 
أو ممن ولدوا مسلمين قد تأثروا في الغالب بسوء 
تفسيرات للفن الإسلامي أجنبية المدشا فدر ما اثر 
أندادهم من غير المسلمين. 
ولم سبب ثالث ما كان بعزى مؤخرا للفن 
الإسلامي من محنوى رمزي حرفي صارخ» يناقض ما 
تدطوي عليه طبيعنه من صفة جريدية. ذلك هر 
التاثير الصوفي في الإسلام . فالنصوف. إضافة إلى 
تو كيده على العجربة الشخصية الباطنية في الدين» 
هو مبدأ أو عقيدة تو كد على الصائص الغامضة 
. والخفية والسحرية في الدين. ويصدق ذلك على 
الفكر التصوفي في الإسلام كمايبصدق على 
السيحبة والهندوسية والبائية الهندبة واليهودية 
وغيرها من الديانات الموروئة . وكان المتصوفة يعزون 
معاني خفية للحروف والكلمات والعبارات ولجميع 
أنواع الأشكال والموضوعات المنظورة. وبا أنهم كانوا 
يحاولون بعلرق شنى الوصول إلى مقام «الفناء» 
فإنهم لم بلتفتوا كيرا إلى التمبيز الواضح بين انجالين 
العلي والطبيعي وهو الصفة المميزة للإسلام الحق 
ولمبدأ « التو حيد» ( ينطر الفصل .)١١‏ 
لا بمكن إنكار وجود مل هذه الأفكار في 
تاريخ الإسلام أو انسشار بعض الممارسات 
والقفسیرات الحفبة التي نسجت عن ذلك . لكن هذه 
الحقائق يجب ألا تعلى أكثر ما تستحقه من أهمية 
في تفسير مجمل الظاهرة المعروفة باسم الضن 


الإسلامي . ومع أن المتصوفة قد حاولواالقول بأن 
مؤسس القصوف هو الرسول نفسه ( عله )» إلا أن 
الحركة لم تكتسب أهمية ذات بال الا بعد مضى 
قسرون طويلة على وفاة الرسول ( تله ). ثم إن 
اندشارها الواسع في بعض فترات التاريخ الإسلامي لا 
يمكن أن يتخل ذريعة لتفسير نشوء تاريخ الفن 
الإسلامي برمته. إن وجود فن إسلامي فريد كان قد 
اتضح مدل القرن الأول للهجرة وهي فترة تسبق دون 
ريب انتشار سلطان الصوفية . فقَبّة الصخرة التي 
بناها عبد الملك بن مروان في القدس ( ١۷ه/١۹٠م)‏ 
تضم جميع المكونات والخصائص في الفن الإسلامي 
-- أي الفن القرآني - وذلك في وقت يسبق بكشير 
انتشار التصوف. الذي بدأ يبضيف تفسيرانه الرمزية 
الحرفية على الفنون الإسلامية. ولا شك أن قَبّة 
الصخرة ليست بنناج فكر إسلامي صوفي» لذلك 
يجب ان عظى بتفسير جمالي ينسجم مع الإسلام 
بل عا اا لالات واد مها 
والأاجتماعية) لدى بعض الجماعات المتصوفة قد 


الصورة ۸ ٠١‏ تفش بالاطل الحفور ( ۲.-سورة البقرة : ۲۸١‏ ) 
على فبة طمريح السالطان قايعباي» القاهرة» ٤-۱٤۷١‏ ۷٤٠م‏ . 


| نوير م. اشرف |. 


الصورة E‏ 
إفریز يرين قبور السعديین» مراكش» المغرب» ٣١-٠١۷۸‏ ١١١م‏ 


أكسبت التصوف سمعة سيعة في كثبر من أقطار 
العالم الإسلامي . فالميول المتركّزة حول ذات الفرد» 
والمعوجّهة نحو الباطن» قد عداها الحداثيون المسلمون 
أول أسباب الخضوع والهوان الذي تلقاه الشعوب 
الإسلامية على أيدي القوى الداخلية والخارجية. 
ويقال إن زيادة الت وكيد على التقوى الشخصية قد 
تمت على حساب العو كيد الإسلامي التقليدي على 
الإنجاز والتطور والتقدم للفرد والجماعة على السواء. 
كما إن ذلك الانحراف في المعيارية قد أضعف من 
السعي لتحقيق التعاون بين «الدين» و«الدنيا» 
وأبدله باهتمام مغرط بالآخرة. لذلك فإن حركات 
الإصلاح ا الإسلامية الحديثة تعارض 
التصرف بوجه عام» 
العاصرة هي لا صوفية عموماء بل هي ضد الصوفية . 

ومع أن غالبية المسلمين الذين يعيشون في 
العالم الإسلامي لا ينتمون إلى جمعيات صوفية» وأن 
الكثيرين منهم ينظرون بعين الريبة إلى تلك 
المنطمات وأنشطتهاء فمن الخطا القول إن حركة 


كما إن زعامة الأمَة الإسلامية 


التصوف في الإسلام لم بعد لها وجود» ولكن ما 
كان للتصوف من سلطان على الناس» بعد التفكك 
الذي تبع غزو المغول والحروب الصليبية» وما تركه 
ذلك من اثر خلال اضمحلال السلطة وتفاقم 
التشرذم السياسي لم يعد بذلك الوضوح. والواقع أن 
النصوف يزدهر بالدرجة الأولى في أوربا وأميركاء 
سواء بين جماعات فعلية من الناس أو في 
الاهتمامات العلمية والأبحاث والمدشورات. ففي 
EEA E SANE SSN‏ 
ويتبوّءون ساطة ومنزلة. فالغربيون هناك - وقد 
نجرّدوا من أعرافهم الدينية السابقة» وظاوا يطوفون 
دون مرسی ديني - غدوا يهنمون بالانتشاء والغرابة 
في نمارسات العصوف الإسلامي» ويدعمون ما فيه 
فن تر كيان اروخ الال اي من 
الروحانية في المسيحية e‏ 
يصل الغربي بعناصر التصوف في الإسلام . والواقع 
ا Ts‏ 
الإسلام في العقود الآ خيرة بتأثير من حركات 
التصوّف . وقد جاءث أغلب الدراسات التي تبحث 
في التفسيرات الرمزية للفن الإسلامي من هذه 
الجماعة التي دخلت في الإسلام» وهم من الطبقة 
العليا من الغربيين المتعلمين البيض» أو من نظرائهم 
الغربيين من غير المسلمين . 

إن التفسيرات الرمرية الحرفية الصوفية في 
الكتابات الحديثة تنعارض مع التجريدية المتاصلة في 
الوعي الجمالي عند الشعوب الإسلامية وفي إنتاجهم 
الفني . وهي تتنافر كذلك مع كراهية الإسلام لكل 
مارسة تتعرض مجوهر الذات الإلهية أو تتهاون في 
شأن العلي المتعال. وقد تستهوي هذه الكتابات 
الباحث المتعلّم في الغرب أو المتصوف» ولكنها لا 


ی 
شامل ومنسجم مع ذاته . 

إن النظرية المقبولة في الفن الإسلامي هي 
تلك الي تعره برب انها إلى عتامنر تابعة من 5غا 
ا ا 
تراث أجنبي . وهي كذلك نظرية تعتمد على أهم 
العناصر في تلك الفقافة» لا على عناصر ضغيلة أو 
جانبية تؤثر فيها. وإزاء هذه المطالب فإن القرآن 
الكرم يمد الإبداع المجمالي بمصدر إلهام جاهز 


ومنطقي . وقد کان للقرآن أثر في الفنون بقدر ما کان 
له من أثر في مطاهر الشقافة الإإسلامية الأخرى. وقد 
عرض القرآن الكربم الرسالة التي يجب التعبير عنها 
جمالياء كما بين طريقة التعبير عنهاء وهو ما يظهر 
في الخصائص الست في شكله الأدبي ومحتواه. بل 
إن القرآن الكريم قد قدم تعبيراته الخاصة وأجزاءه 
بوصفها أهم مادة للتصوير الفني الدقيق؛ لذلك فإن 
الفنون الإسلامية يمكن أن تدعى بحق «الفنون 
القرآنية) . 


هوا مش الفصل الثامن 


١‏ - تعمشل هذه النظرة السلبية بأاقوال يلخصها القول العالى ؛ 
«إن مبدا الإسلام في وحدانية الله» وما يتصل به e‏ 
رةه ار اة قد جرإلى تحريم جميم الفنون 
الخخيلية ففي مجال العبادة يفرض الإسلام» بجا يشبه 
صرامة المتطهّرين [البيوريتان] حظراً كاملا على القمتع 
الفني بالشكل والصورة والموسيقى والممنمات» ( ينظر 

و کینیٹ كرك « „Kenneth Cragg,‏ 

The House of Islam [Belmont, Californid, Wadsworth 

Publishing Co., 1975] p. 15. 

۲ - صفات الله [أو أسماء الله الحسنى] عددها تسم رتسعرن» 
ولو أن المعروف ضمنا أنها لا متناهية. 

۴ - ينظر إسماعيل راجي الفاروقي 

Islam and Culture Kuala Lumpur : Angkatan Belia Islam 
Malaysia, 1980, p.44 

٤‏ - التعريف الدقيق لكلمة «أرابيسك» أنه نوع خاص من 
النشكيل بأوراق الأشجار والأعناب امحورة ابتدعه العرب 
/ السلمون. یورد < إرنست کرنل) 1طا۸ E۲۸‏ فی 
کتاپه : ٠‏ 

The Arabesque : Meaning and Transformation of an 

Ornament 

ترجمة ر رچارد ایتنگهاوزن» 

Richard Ettinghausen (Graz, Austria: Verlag für 
Sammler, 19491],p.4 


أنه في أواخر القرن العاسع عسشر وضع «آلویس ریگل» 
Alois Riegl‏ کتاباً حدد فيه إطلاق هذا الملصطلح على صنف 
معين من التصميم الزخرفي . لكن المصطلح صار يشمل 
شع اتر افماعا بصم مللة طريكة من تضامي اة 
بالط والأشكال الهندسية والنباتية. وقد أسندت ولوس 
إبسن الفاروقي > إلى هذا المصطلح معنى أكثر اتساعاً في 
بحٹ لها بعنران : 
"Ornamentation in Arabian Improvisational Music : A‏ - 
Study in Interrelatedness in the Arls" The World of Music,‏ 
pp. 17-32;‏ ,)1978( 20 
- وينطر للكاتبة نفسها : 
"The Islamization of the Hagia Sophia Plan"‏ - 
وهو بحث مقدم في مۇتمر : 
The Common Principles, Forms & Themes of Islamic Art‏ 
إسطلمبول » نیسان» ٤۱۹۸؟‏ 
- وينظر كذلك : إسماعيل راجي الفاروقي 
“Islam and Art”‏ 
Studta Islamica, 37 (1973), pp. 102 - 103‏ 
ه -. يدر : 
Kuhnel, The Arabesque‏ 
- ينظرنفسه ١(عليوعاة٠»‏ في موسرعة الإسلام 
Encyclopedia of Islam‏ 
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الطلبعة اkطجدية EJ. Brill)‏ : 
.01—oOoA/‏ 
۷ - لمريد من التفصيلات ينطر : 


Leiden‏ ) جا ص 


~ Lois Ibsen al -Faruqi , 

"An Islamic Perspective on Symbolism in the Arts : 
New Thoughts on Figural Representation," Art, Creativity 
and Religion, ed. Diane Apostolos Cappadona (New York: 
Crossroad Pub. Co., 1983), pp.164-178. 

۸ - پنظر : 

- Franz Bois, Primitive Art (Oslo: Institullet for 

Sammenlignende Kullurforskning, 1927) 

: ينظر وصف مدينة أصفهان في‎ - ٩ 

- Nader Ardalan & Laleh Bakhtiar „ The Sense af Unity : 

The Sufi Tradition in Persian Archilechire (Chicago , 
1973), pp. 97 ff. 

۰= نفسه ص ٩۵‏ . 

١١‏ - ينظر وصف كعاب جلال الدين الرومي مشنوي عند 

The Venture of 1s) 7١ کعابه‎ gû Marshall O.S . Hodgson 

(University of Chicago Press, 1974) Chicg0: :شر‎ 

. ۲٤۹ - ۲ ٤۸ص‎ ۲ ج‎ 
: ینظر‎ _ ۲ 
^ Enrst Diez, " A stylistic Analysis of Islamic Art" 
Ars Islamica, 5 (1938), في مجلة 36 .ص‎ 
: و يفار كلك‎ 
Arlhur Upham Pope, Perstan Architecture 

The Triumph of Form ancl Color (New York : C ICOFHC 

Braziller, 1965) , p, 81. 

۳ - پیظر: 
David Talbol Rice, "Studies in Islamic Metal Work - vj"‏ - 
Bulletin of the Sehool of Oriental anal African Studies‏ 
of London) , 21 (1958), pp. 225 - 253‏ 


٤‏ ۱ پنظر: 
I. R. al - Farudi „ " Islam and Ar," pp. 95-098,‏ 


ها عط 0 


of Ilamic - Culture," Denmce 


(University 


Lois Ibsen al-Farugi, "Dance as 

Expression Research 

Journal, O(Spring-Summer, 1978) pp.6 -13. 

٩‏ -- ينظر: علي بن عفمان الجلآبي الحجويري» كشف احجوب 
للحجوبري الترجمة الإنگليزية . 

Reynold A. Nicholson, in E.J.W. Cibb Memorial Serres, 

17 (London Luzac & Co., 1967), pp. 396 - 397, 


: ینظر‎ - ۷ 
~ Giovanni Garbini, The Ancient World (New York: Me 
Graw-Hill, 1966); 
- André Parrot, The Arts of Assyria, tr. Stuart Gilbert and 
James Emmons (New York : Golden Press, 1961 ); 
(New York 
Metropolitan Museum of Arl, 1945). 


- The Great King : King of Assyria 

Charles Wheeler : رqg.ıصٿ‎ 

۸ - ینظر : 

~ René A, Bravmann . African Islan (Washington, D.C. 
Smithsonian Institution Press, 1983) ch. I1; 

- Clifford Geertz, "Art as a Cultural Syslem," Mordern 

Lunguage Notes, 91 (1976) pp. 1489 - 1490, 


٩‏ - ینظر: 
Marlin Lings, The Quranic Art of Calligraphy and‏ - 
Illunminttion (London World of Islan Festival‏ 
Trust,1976);‏ 


- Titus Burkhardl, The Art of Islrm (London : World of 
Islam Festival Trust, 1976); 
- Nader Ardalan and L. Bachtiar, The Sense of Unity 
(Chicago : 

University of Chicago Press, 1973); 
- Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the Muslim 
World (Austin : Universily of Texas Press, 1979); 
- Erica Cruikshank Dodd, "The Image of the Word, " 
Beryıus 18 (1969) pp. 35-58; 
~ Seyyecl Hossein Nasr, "The Significance of the Void in 
the Art and Architecture of Islam" The Islamic Quarterly, 
16 (1972), pp. 115-120; 
- Annemarie Sehimmel, "Schriflsymbolik im Islam" IN 
Aus der Welt der islamischen Kunsı : Festschrift fur Ernst 
Kuhnel, ed. Richard Ellinghausen (Berlin, 1959), pp. 
244-254; 
- Schuyler van R. Cammann, "Symbolic Meanings in 
Oriental Rug Pallerns," The Textile Museum Journal, 3 
(1972) pp. 5-54; 
> Jden, "Cosmic Symbolism on Carpets from the 
Sanguszko Group," Srudies in Art tnd Lifereture af the 
Near East in Honor of Richard Ettinghausen, ed. Peter 


J.Chelkovski (Salt Lake Cily and New York, 1975), pp. 


181-208. 

: پینظر‎ -۰ 
Burckhardt , Art of Islam , ch 4. 

: ینظر‎ ۱ 
Cammann, "Symbolic Meanings" and Cosmic 
Symbolism on Carpets", 

۲ ینظر: 
Lings, Quranic Art, pp. 76 - 77‏ 

۳ - ینظر : 


Welch , Calligraphy p. 23 


س لقفسه. 

٥‏ - ینظر: 

Nasr, " Significance of the Void," p. 116. 

١‏ - على النقيض من الأسرار المقدسة في المسيحية وشعائر 

الإراقة المقدسة عند الهندوس. 

۷ - على النقيض من مغزى المذبح في الكاتدرائية الكاثوليكية 

وتمشال الإله في المعبد الهددوسي . 

۸ - ینظر: 

- Thomas Arnold, "Symbolism and Islam," The Burlington 
Magazine, 53 (July - Dec., 1928), pp. 155 - 156. 


۷ 


سعى الدين الإسلامي منذ ظهوره الى إقناع 
البشر بحقيقته والى تجميعهم تحت رايته. وانطلاقا 
من جوهر النبرة الدينية أتخذ الإسلام أعظم خطة 
رفا الكاريخ الهداية البشر معا ولاسر 
لبلوغ العدل والحق والسعادة والتقى والجمال. وقد 
رأينا أن الإسلام لا يفرق بين الناس إلا على أساس ما 
لديهم من فضيلة واستقامة وتقوى. كما مر بنا أن 
الإسلام يرى أن التكليف الالهي يمس كل ما يهم 
البشر وكل حقول نشاطهم» وأن للأشياء جميعها 
غلاقة وليقة بالدين وليشن شغات ن العبادة رحسب 
ورأينا كذلك أن الإإسلام ليس دين تأمل أو رهبنة 
وانسحاب زاهد من الدنياء بل هو دين انشغال 
بالعالم : مطابخه وأسواقه» كما بمساجده وسوح 
القتال فيه. 

وقد نزل الإسلام على رجل بمفرده» هو محمد 
( تله ) وخاطبه الوحي بقوله : وأنذر عشيرتك 
الأفربين ‏ ( ۲٠‏ - الشعراء )۲٠١:‏ . وعندماغلبه 
الخوف من عبء المطلب وتدتر مرتعشا هلعاء نادى 
به الوحي: (إيا أيهاالمدثر. قم فأنذر4 -۷١(‏ 
e E‏ 
فامدت زوجته بدعوته وتہعها ابن عمه» کما دعا 
أصحابه المفربين الى الدين الجديد. وبدأت المسيرة › 


ولکنها کانت ما تزال بعيدة عن مبتغاها في هداية 
العالم . وإذ كان الإسلام حركة جديدة تسعی الى 
إصلاح الدين القائم » فقد تعرض للمقت 
والناهضة » كماتعرض المسلمون القلائل 
للاضطهاد» وانهالت عليهم الإهانات والشتائم 
وتعرضوا لكل وسائل الضغط لإرغامهم على التحوّل 
E‏ ی 
در الأعداء مؤامرة للتخلص من محمد ( عيلف 
ولكن الله أعان رسوله في التغلّب عليهم فنجا منهم 
OE OT‏ 
عديدة راحت ضحيتها نفوس كثيرة» لكن رسالة 
الم ر اسك بد وا جي عا ا خو عك 
مناهضيها. 

وحكاية الإسلام هذه مألوفة في تاريخ الأديان» 
فقد كان لمعظم الأديان بداية مشابهة» إذ كانت ديانة 
الأغلبية تسعى لتحصين نفسها بنع الحركات الدينية 
الأخرى من النمو بين ظهرانيها. أما إذا أفلحت ديانة 
جديدة في الحصول على موطىء قدم لهاء فقد 
کانٽت e‏ لاضطهاد الديانة القديمة القائمة. 
ويصدق هذا التاريخ المأساوي على النقافات والأعراق 
كذلك إذ مد أن ثقافة الأغلبية وكذلك العرقية 
الملسيطرة تعملان جاهدتين على امتصاص الأقليات 


الخريطة ۳١‏ إفريشيا كما رسمها الخوارزمي ( ۲۳۹ ھ|/ ۱٥۸م).‏ 


الموجودة بين ظهرانيهماء فاذا فشلتا نجدهما تلجآن 
الى الطغيان والإكراه. إن سعي الأغلبية للتوسّع 
وامتصاص الأقلية علامة صحة وحيوية» وليس ثمة 
من ضير في تلك الرغبة الشائعة» ولكن العيب يقع 
في طريقة الامتصاص حين تعمد الى الاضطهاد 
والإكراه والطخيان» والى «الترغيب» و «الترهيب» 
كي تحقق الهدف. 

وقد وقعت في ذلك ديانات العالم ‏ جميعها 
باسنشناء الإسلام» ذلك أن لاإسلام نظرية فريدة فى 
الرسالة» ونظرية فريدة حول الديانات الأخرى» 
ونظرية فريدة حول تواجد الديانات الأخرى والتابعين 


لھا داخل الجتمم الإسلامي. 
نظرية الإ سلام في الرسالة 
أمر الله 


يؤمن المسلم بأنه مكلف بدعوة الئاس كافة الى 
الإسلام لله ( ١4-الشورى‏ : »)٠١‏ وأن هدف حياته 
يتمثل فى هداية البشرية جمعاء الى حياة يكون فيها 
الإسلام» دين الله بجا فيه من علوم الدين والشريعة 
وال خلاق والفرائض» هو دين البشر جميعهم . وقد 
جاء هذا التكليف للمسلم في القرآن بهذه الآية : 
[ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالني هي أحسن 4 (١٠-النحل‏ : 
°( و «الدعوة» هي تنفيذ هذاالآمر » وهي 
تشمل إيصال الحقيقة إلى أولغك الذين يجهلونها» 
وإبلاغهم البشرى الطيبة عن السعادة في الدنيا 
والنعيم في الألخرة» والتحذير من عذاب النار المحيق 
ا و ی ۲ احج 
٩ :‏ ) ويبصف القرآن الكرم الوفاء بهذا التكليف 
على أنه ذروة الفضيلة والسعادةء # ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من 


السلمين 4 ( ٤١‏ قصلت : ۳۳). كماوصف 
الرسول الدعوة على أنها من أنبل الفضائل » وع 
نتيجتها-أي هداية الناس الى الإسلام من أعظم 
المكاسب. وما أن طاعة الله من جوهر الإسلام » فإن 
الوفاء بأمر الله بالدعوة الى طاعته هي أكثر الأعمال 
ف رولك ارف وی ی م س 
المسلمين باعتزاز وثبات . 


الدعوة أجل أعمال الإحسان 

ل ق قصوی 
للإسلام أو تأثيرها في مصير الإنسان» ذلك أن 
معرفة الحقيقة هي أعز ما يملكه المرء » والدعوة هي 
توصيل الحقيقة وتعليمها. ويسعى الداعية الى نشر 
الحقيقة» ويعرض امتلاكها على من يتوجه اليهم 
بدعوته. ومن الواضح أن الدعوة هي أعرّ هدية 
تهدى» ثم إنها نذير من خطر محدق ؛ فإذا حذر 
المرء صحبه أو جيرانه من ھر ا فإن ذلك 
إحسان واجب في ري الجميع. وآي إحسان أعظم 
من أن يحذر المرء جاره من حريق أش وأدهى ! 
واخيراء لب ف خياد ال ان ها یغورف الکرور 
الذي ينجم عن مساعدة إنسان آخر على إدراك 
الحقيقة . فإدراك الحقيقة وفهم الواقع يوسعان الذهن 
والقلب معأ» عند المتعلم والمعلّم على السواء. فلا 
جب دن أن شض السليرن باع اء الدع 
یا کی 


الدعوة ضرورية للدين 

لا بمكن لأية ديانة لها أساس من فكر أن تستغني 
عن الدعوة » فذلك يعنى الاستغناء عن الحاجة 
موافقة الآخرين على صدق ما تقوله تلك الديائة . 
وعندما لا تطلب الموافقة عند القول إن هذا حق أو 


خير وان ذاك غيره» فإن الأمر يعنى افتقار ذلك 


YY 


۷٤ 


القول الى الجدية» او انه قول ذاتى محض ومحدودء 
ERE E EE a‏ 
ومن الواضح أن هذاهو حال القبلية المتطرفة 
والنسبية الدينية والتعصب العرقي والفكر الضيق› 
ففي القضايا الدينية» كما في مجالات أخرى » تقدم 
الا ا و E‏ 
BL SN A SES‏ 
الى تجاوز النسبية لكي تكسب بعض الاهتمام حتى 
بين المؤمنين بها أنفسهم . وتنطوي النسبية على 
عرض ادعاء ما على آنه ( يصدق عند أتباعه وحسب 
» بينما تصدق ادعاءات مناقضة عند الآخرين». 
لکن الديانات تصدر أهم الأحكام المتعلقة بالحياة 
والموت» والوجود والطبيعة والماضي والحاضر 
E EB O‏ 
والسعادة والشقاء؛ والمعرفة والحقيقة. وعندما يعلن 
أصحاب هذه الأحكام أنها غير ضرورية» يتسرب 
الشك الى جدية ما يدعون. لكن الآ خطر من ذلك 
أن يفترض بان ذلك القول قد قيل بصدق تام . وفي 
تلك الحالة يصبح ذلك القول دعوة الى وضع 
الفرضيات المتناقضة الى جوار بعضها والى القول إنها 
صحيحة» والى قبول تناقضها على آنه مطلق لا پقبل 
العرنيق بدا هذا الرقف الذي تتخدر ليه انحكام 
الدين على أيدي أصحاب النسبية الدينية لا 
يستهوي بطبيعته سوى أصحاب العقول المتدئية» 
لكن الذهن القائم على درجة من الذ كاء يثور على 
مثل هذا الادعاءء لأن الحقيقة مطلقة بطبيعتها. ولا 
شك أن فې وسع کل امرئ» كکمافي وسع رجل 
الدين» أن ينقدم بفرضية تكون قيمتها موضع شك 
وز ئطبيفها او مفعولها محكودا و حقيقتها غير 
مؤكدة. ولكن في مجال الدين» وبخاصة فيما يتعلق 
باسس العقيدة» فإن المرء لا يستطيع أن ماري في 
الحقيقة وما فيها من قوة وشمول وإطلاق . أما إذا كان 


امرء مقتنعاً بحقيقة ما يدعو اليه» فعليه أن يدافع 
عنه ضد الخصوم» وبذلك يغدو منشغلا في إقناع 
غير المؤمنين بحقيقة ما يدعو اليه وهو الجانب 
الفكري من الدعوة. 

والحق أن الإسلام دين دعوة» بل ريبما كان يفوق 
غيره في هذا امجال» لأن ما يدعو إليه عقلاني 
وحاسم. ثم ان الإسلام يقول بعدم وجود وحي 
بعده» كما انه الإصلاح الحتمي لسائر الأديان» 
وبخاصة اليهودية والمسيحية» وقد سبقتاه في التراث 
الديني نفسه. ومن الطبيعي أن يقف الإسلام على 
النقيض مما دعت اليه الديانات الأخرى . ومن الناحية 
الفكرية إذن تكون دعوة الإسلام لازمة ضرورية ها 
E N e O‏ 
لديه؛ والمسلم ملتزم معرفيا أن يبرهن على حقيقة ما 
يدعو إليه الإسلام وأن يصل الى إقناع الخصم. 


طبيعة الدعوة الاسلامية 


الحرية 

يجب أن يكون القيام بالدعوة باستقامة مطلقة 
من جانب الداعية والمدعوء لأنها دعوة إلى التأمل في 
أدق الأقوال حول الحياة والموت» والنعيم الأبدي و 
العقاب» والسعادة والشقاء في هذه الدنياء ونور 
الحقيقة وظلمات الباطلء والفضيلة و الرذيلة. فإذا 
عبث أحد ال جانبين بتلك الاستقامة عن طريق المطالبة 
بالرشاوى أو الفوائد أو بتلقيهاء أو باستخدام أي نوع 
من أنواع الإكراه أو الضغط أو التعرض له» أو 
استخدام ما سبق لأي غرض خلاف اكتشاف الحقيقة 
اف سل ا دل د جر ری ن 
الدعزة وتبطلها. ويجب القيام بالدعوة الإسلامية 
E E O E‏ 
يعادل ذلك من العزام بالحقيقة. كما يجب أن يشعر 


لدعو بتحرر مطلتق من الحوف وبقناعة مطلقة أن ما 
اتخذه من قرار هو قراره ا لخاص . 

لذلك لا برى المسلمون أنفسهم مكلفين بدعوة 
الناس الى الإسلام وكفى. فقد حدد الله شروط 
الدعوة التي لها من السلطة ما للتكليف نفسه. رلا 
إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي.. 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.. فمسن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإفشايضل 
علیهسا) (۲: البقرة: ٢۲۹؛‏ ۱۸ ۔الکهف : ٠۹٤۲۹‏ 
الزمر ٤١:‏ ) ولا شك أن «الدعوة» غير الإكراه» بل 
إنها دعوة لا بمكن تنفيذ هدفها إلا بموافقة طوعية 
من المدعو. وبا أن الغرض هو إقناع المدعو أن الله 
خالقه وسيده ومولاه وحَكَمُه » فإن القرار بالإرغام 
تناقض في العبارة . إن الأخلاق الإنسانية تعد الدعوة 
بالإكراه تجاوزاً خطيراً على إنسانية الشخص» باتي 
e E‏ 
الإسلام في هذا الشأن لا يقل شدة . من أجل ذلك 
يحدد القرآن وسائل الإقناع التي يجب استعمالها. 
فاذا عرض الأمر على غير المسلمين ولم يقتنعوا وجب 
ان يركوا و انهم رة الا ۴۸ ال 
عمران: ٩۱۷۔۱۷۷ ٤١ ٩‏ ۔ محمد: ۳۲) . وعندما 
تجاوزت حماسة الرسول ( عله ) حدها في الدعوة الى 
الإسلام أتاه أمر الله بالتوقف  :‏ أفأنت تکره الاس 
حتی يکونوا مۇمنین 4 ( ٠۰‏ ۔یونس: ٩٩‏ ) وذلك 
يعلّمنا أن نجاوز ما يفي باستقامة الدعوة لا يسمح 
به حتی لرسول. ثم إن جدية ما هو مطلوب يحتم 
على الشخص الذي يتخذ القرار أن يكون على وعي 
تام بجميع النغائج الروحية والاجتماعية الاد 
ولتطمين المسلمين أن ضمان النتيجة ليس من 
واجبهم » فان القرآن قد أنبأهم أنهم ليسواهم 
الذين يهدون الناس الى الإسلام بل الله هو الذي 
يهدي» وأن عليهم بعد أن يعرضوا الإسلام أن 


يتركوا الأمر لله # إنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدین ) (۲۸ _ 
القصص: ٥١‏ ) . ولا شك أن على المسلم أن يكرر 
احاولة ولا ييأس أن يهدي الله بني البشر الى الحق. 
فا الك می مان ي جوت ا و 
a ES‏ 
القصوى . فاذا بقي غير المسلم على عدم اقتناعه كان 
على السام ان يرك أمرة الى اللةه فالرشول تة قد 
سمح لأولئك المسيحيين الذين لم يقتنعوا يما عرضه 
عليهم من مر الإسلام أن يبقوا على دينهم ويعودوا 
الى أهلهم بكرامة. 


العفلانية : 

الدعوة الإسلامية دعوة إلى التفكير والحوار 
والحجاج» والحكم على القضية على هدي ما 
ENO a e‏ تقابل 
باللامبالاة إلا من جانب المتشگك)› کما لا کن أن 
رقف إلا الأ خي أو الاقف اين فى 
العفكير فطري ويخص الناس جميعهم. وليس لأي 
امرىء أن ينكر ذلك الحق على أي إنسان بما في ذلك 
نفسه» فإنكار حق التفكير لا يتم إلا على حساب 
استقامة المرء واحترامه لنفسه. 

وما أن المطلوب هنا بلوع حكم» فإن من طبيعة 
الحكم ألأ يكون غرض الدعوة سوى بلوغ قناعة 
واعية مثعمّلة متأملة بمحتوى الدعوة من جانب 
المدعو. وذلك يعني أنه إذا تسرب الفساد إلى وعي 
الداعية بسبب ما قد يشوبه من عيوب أو مثالب فإن 
ذلك بصيب الدعوة نفسها بالفساد. والدعوة التي 
تنعرض باي شكل من الآأشكال إلى نسيان أو تحول 
في العواطف أو تراخ مصطنع أو «تمدد مرضي » في 
الوعي هي دعوة غير مشروعة. والدعوة ليست من 
أفعال السحر أو التوهم وليست محض توجه نحو 


Vo 


العواطف لتكون الاسعجابة إدعاء لا اقتناعاء بل 
ب کر ر ا ا و 
يتغلب فيه العقل أو القلب أحدهماعلى الاخر . 
کا یجب ان یرن القراز نة اول عقلانی يعم 
جميع الموضوعات ويدعمه الخدس E‏ 
القيم المطروحة» فينظم فيه العقل الحدس ويختني به 
في الوقت نفسه. ويجب ألا يتم الوصول الى حكم 
إل بعد تأمل البدائل ومقارنتها ببعضها وبعد موازنة 
الأدلة والأدلة الملضادة موازنة دقيقة متأنية 
وموضوعية . فمن دون إخضاع الحكم لاختبارات 
اللترابط الداخلي والتناسق مع المعارف الأخرى 
والتطابق مع الواقع لن تكون الاستجابة لنداء الإسلام 
استجابة عقلانيةء لذلك لا بمكن أن تتم الدعوة إلى 
الإسلام فى الحخفاءء لأنها ليست توجها نحو القلب 
وحله. ٠‏ 

والدعوة إلى الإسلام » لذلك» عملية تفكير 
دقيقة» فهي بطبيعتها لا بممكن أن تقوم على إكراه 
E‏ تدعم 
مصدر ساطتها أو سلطة المعبر عنها أو سلطة تراثها. 
فهي دعوة تبقى منفتحة دوما أمام الدليل الجديد 
والبدائل الجديدة» رهي تسحمر في طرح تفسها مرة 
بعد أخرى بأشكال جديدة» وعيا منها بالمكتشفات 
الجديدة فى العلوم الإنسانية والمتطلبات الجديدة 
لأوضاع ر ر 
لنظام سلطوي» بل هو مفكّر مشارك يعين المدعو 
على فهم وإدراك مغزى الكشف المزدوج عن الإرادة 
الإلهية › مرة في خليقته ومرة من خلال أنبيائه» 
وليس من طبيعة البشر أن تنوقف عملية التفكير 
أبداً؛ أو أن ينغلق العقل بوجه نور دليل جديد»› 
ومهما تكن مشاغل العقل في حينه» فمن الضروري 
أن یسنمر على حرکیته وعو ترکیزه ووضوح رؤیته 


وإدراكه» لذا لا بمكن للعقل السليم أن يرفض الدعوة 


الصورة ١-۹‏ مسلمة صينية من «خينين» باقليم «كنغاي» 


بداهة فالعقل المكتفى بمالديه من حقائق بحيث 
يعزف عن الاستماع الى أدلة أخرى هو عقل محكوم 
بالركود والتبلّد والوات . 


ال 

لا ممكن أن يستشنى إنسان من دعوة اللإسلام» 
فوجود الله ورفعته ووحدانيته وصلته الوثيقة بهذه 
الحياة الدنيا وأوامره ھی مما یعنی کل إنسان. کمالا 
ومولاهم» وکل تحديد لدعوته سبحانه هو كذلك 


ار 


الخريطة 


۲ بحر فارس والبحر المتوسط» كما رسمهما إبراهيم بن محمد الإصطخري (القرن > ه/ ١٠م‏ 


VV 


تحديد لذاته وقدرته جل شأنه» أو مراجية لا يمكن أن 
تتسق مع عدله وحياده. فقد يكون التحيز من 
صفات إله فَبّلي أو عرقي» ولكنه قطعا ليس من 
صفات الإسلام. فالإله 0 لا يستطيع التخلص 
من تهمة المزاجية فضلاعن تهمة اللاعقلانية 
والعجز. إن العرقية والانتقائية وضيق الفكر والحاباة لا 
تكتسب قوة إذا ما عزونا أحكامها إلى الله» فهى 
ذلك لا ترید عل آن تفقد هیبتها ومنزلة الله الذي 
e‏ وثمة من يقسم البشر» من 
فيهم أتباع الطائفة ذاتهاء الى فغات مغلقة ويعزون 
«الروحانية» و«الموهبة» إلى بعض الناس وينكرونها 
على غيرهم على ساس من مولدهم في تلك 
الطبقات . مثل هذه النظريات أكثر إساءة من القبلية 
لأنها تقوم على أوهى الأفكار وأكثرها غرورا. 
اة 9 دا ع ا ك 
يحل أحداً من واجبات الاستماع الى الدليل وإعطاء 
الحكم» كما أنه قد دعا البشر الى الاستماع الى 
دعواه والتأمل فيها. وهو لا يحترم أولعك الذين لا 
i‏ أن يقدموا رايا 
ا ی و ا ا ا 
حكيمة» فان الإسلام يعد ا لحجج المناقضة صادقة 
وتستحق الإحترام ( كما يحترم معارضة الرأي 
جميع البشر سواسية» 
إن كانوا من بين أتباعه أو من العالم الأوسع» 
فجميعهم من نسل آدم وحواء. ويورد القرآن 
الكرم :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عبد الله أتقاكم 4 أي أن الفيصل هر 
التقى لاالانتسساب إلى قبيلة أو شعب 
( ٩4الحجرات»۳١‏ ) . وفي خطبة الوداع يذ کر محمد 
( يه ) الناس بقوله: « كلكم لآدم وآدم من تراب» لا 
فضل لعربي على عجمي » ولا لابیض على سود إلا 


العارض) . ویری الإسلام أن - 


بالتقوى » وجميع الناس مكلّفون» أي عليهم 
ادوع ا ن 


نظرية ال سلام عن 
الأديان الأخرى 


على مستوى الأفكار 

يرى المسلم أن الله تعالى قد حدد علاقة الإسلام 
بالديانات الأخرى في التنريل العزيز؛ كمايرى أن 
القرآن الكرم هو المرجع الديني النهائي والكشف 
الأخيرالحاسم لإرادته تعالى . وقد أكَدت ممارسات 
السلمين طوال العصور تعاليم الإسلام بهذا 
ا 
حول فهم المسلم لمعاني يات القرآن الكرم . فعلى 
الرغم من الشنوع الشديد الاتساع في الشقافات 
العرقية واللغات والأجناس والعادات التي تميز العالم 
الإسلامي من المغرب إلى اندونيسيا ومن روسيا إلى 
قلب إفريقياء لم بطر ثمة تخبير في فهم الإسلام 
وممارسة شعائره . وسوف نبحث في علاقة الإسلام 
الفكرية مع غير الملسلمين بقدر ما تتصل باليهودية 
وا لمسيححية والديانات الأخرى وبا لجنس البشري 
عموما. 

اليهودية والمسيحية: يضع الإسلام هاتين 
الديانتين في منزلة خاصة» فكل ديائة منهما مبزلة 
من الله ا هاتين الديانتين في 
الأرض -إبراهيم وموسى وداود وعيسى هم من أنبياء 
الله» والذې بلغو به ن الوراة وا امير وال ناجل 
هو وحي من الله» فالإيمان بهؤلاء الأنبياء وبالوحي 
اف ی و یت د 
الإسلام. كماأن عدم الإيمان بهم أو التفريق بينهم 
يشكل ارتدادا عن العقيدة ط[وإلهنا وإ 


واحد @ ر e‏ . وقد وصف الله 

RL‏ ھ) واتباعه بقوله: ل آمن 
الرسول ما أثزل إلبه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائکته و کنبه ورسله لا نفرق بین أحد من 
رسله ٭ ( ۲ س البقرة س )۲۸١‏ وإذ يجادل الشرآن 
ال وهای ن ن ا 
الأئبياء ويدعون لانفسهم سلطانا مطلقا على الأنبياء 
السابتقرن» يۇ کد : ام تقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 


أو نصارى قل أأننم أعلم ام الله 4( البقرة۔- 


۰ وط قل آمنا بالله وما أئزل عليعا وما أنرل 
على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعمقوب 
والأسباط وما أوثي موسى وعيسى والنبيون من 
ربهم لا نضرق بین أحد منهم 4 ( ۲ -البقرة- )۸٤‏ 
وم إنا أوحينا إليك كما أوحيدا إلى نوح والبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهرون وسلیمات آنا داود زبورا 4# ( ٤‏ النساعء 
عليك الكتاب بالحق ممصدفا لا بين يديه وأنزل 
الدوراة والإنجيل. من قبل هدى لتاس ه ( ٣‏ آل 
؛) وط إن الدين آمبوا والذين هادرا 
والصابتوب والنصارى من آمن بالله والبوم الالخر 
( دس المائدة 1۹ . 

إن الاحسدرام الذي يكنه الإسلام لليهودية 
9 ا 9 8 سسسی هاتہن الا ياننین و کت کنبهما لہس 
محض مجاملةء بل اعترافا بحقيقة دينية . فالإسلام لا 


ر أل .س ۲ 


برک في البو دية والمسيحية «آراء أخری ( 4 پا س 
التسامح أزاءهاء بل ديانسن قائمنين « شرعا) نزلنا 
ہو سی من عنلا الله م إن وضعهما الشروع هذا 
لیس بالا جت ساعي السسياسي ولا اللقافي ولا 


الحضاري بل هو وضع ديني . والإسلام دين فريد في 
هذا امجال » إذ لا توجد E‏ مجعل من 
الإبمان بحقيفة أديان أخرى شرطا لاز ن في إيمانها 
الخاص وشهادتها على الناس . ترى المسيحية كتاب 
اليهودية كتابهاء كمايرى بعض امسيحيين أن 
التوراة» أو القانون اليهودي» كتاب ملزم لهم. لكن 
غالبية المسيحيين يرون أنفسهم غير ملزمين بشرائع 
البهودية» متبعرن في ذلك راي القديس پولس الذي 
يقول إن الأساس في رسالة السيح التحرر من تلك 
الشرائع. وبخضع جميع السيحيين الكتاب العبري 
إلى تفسير ( مسيحي » ويرون في اليهودية محض 
تمهيد لخطة الله فى الخلاص» تهيئة للمسيحية لا 
ديانة في حد ئا ا و 
اا و Ses‏ يتابح هذا 
الإقرار بالحقيقة الديدية في البهودية والمسيحية حتى 
بلغ به نتیجته N‏ التمائل مع الديانتين. 
فوحدانية هوية الله» مصدر الوحي في الديانات 
الفلاث» تؤدي بالضرورة إلى تماثل الوحي وتماثل 
E AE SE‏ 
المشهد الديني «من فراغ» بل قادما لت وكيد الحقيقة 
نفسها التي عرضها جميع السابقين من أنبياء 
اليهودية والمسيحية . فالإسلام يعد جمبع أولغك 
مسلمین» کما پری جميع ما نزل عليهم من وحي 
ماللا لما نرل في الإسلام نفسه»ء فإلى جانب 
الحبيفية» وهي ديانة التوحيد وال خلاق في بلاد 
لحرن 0 ارد رر الجر اا 
والاسلام في وعي ديني واحد» جوهره وله واحد. 
وممکن مۇرخ الحضارة العني بتاريخ الشرق الأدنى 
القديم أن يرى وحدة هذا الوعي الديني » كما هكن 
نقصضّيها في آداب تلك الشعوب القديمة التي 
تدعمها وحدتهم الجخرافية واللغوية (التي تدعى 
«ساميّة» من أجل ذلك) كمايدعمهاتوزيح 


الصورة ۹- ۲ . جد في خينين بإقليم كنغاي في جمهورية الصين الشعبية [ تصوير درو گلادني]. 


السكان وتاريخهم وتعبيرهم الفني . ويجدر بنا أن 
نتذ كر خلاصة ما توصلنا إليه في مناقشة سابقة عن 
التدين في الشرق الأدنى القدي ( بنظر الفصلان ۲ 
و٣‏ ). فقد رأينا أن وحدة الوعى الدينى فى الشرف 
الأدنى تتكون من خمسة ا E‏ 
EE EE‏ 
مخلوقاته؛ الغاية من خلق الإنسان عبادته لله» بما 
ساد عادنة اخالق اشرق تمن الشريعة و رادة 
الله؛ قدرة الإنسان على تحويل العالم الى ما يجب أن 
يكون عليه؛ وأخيراء السعادة والهناء عقبى طاعة 
اللإنسان أوامر الله» والعذاب والعقاب نتيجة اخفاقه 
في هذا المسعى . 

ES SE 
التراث الديني المركزي عدد الشعوب السامية اسم‎ 
«الحنيضية» وتمائل معه» وإن مفهوم الإسلام لكلمة‎ 
Karl jil) حنیف » یجب آلا يقارن بمصطلح ( کارل‎ « 
«مسیحیون بلا اسم » . فالحنیف صنف‎ : ) R8۲ 


قرآني» لا اختراع عالم لاهوتي حديث احرجه ادعاء 
كنيسته بأن لها وحدها الحق في النعمة الإلهية. فقد 
كان مفهوم («الحنيفية») ناشطا في نظام التفكير 
ال و و ی کا ا 
الذين ر با لحنفاء يشكلون أساطين العقيدة 
والرفعة» وهم انبل من يمل الحياة الدينية» ولسوا 
من ارك الدين بقارن بان اطرافا اليل الد وة 
ويمكن التسامح معهم دون أن نبل :رلا ال 
من احترام الإسلام للأنبياء الغابرين وأتباعهم أي 
تقليل من احترامهم أو الولاء لهم من جانب اليهود 
أو النصارى. والإسلام بعلي من شان النصارى 
بسبب ما لديهم من زهد وتواضح» ويعلن أنهم 
أقرب المؤمنين إلى المسلمين وإذا كان هذا الاحترام 
لليهود والنصارى ولا أنرل اليهم لا يشنيهم عن 
معارضة ورفض النبي وأتباعه» فإن المسلمين يجدون 
انفسهم» على الرغم من ذلك» ملزمين» بمخاطبتهم 
بهذه الكلمات :لإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 


كلمة سواء بيدنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 

آل عمران ٦٤‏ ). 

لقد أعطى الإسلام أقصى ما بمكن أن تعطيه ديانة 
لآخرى. فقد اعترف بحقيقة أنبياء الديانة الأخرى 
ومؤسسيها وكتبها وتعاليمهاء كما أعلن أن إله 
الإسلام وإله الديانة الأخرى واحد وأن أتباع 
الديانتين أصدقاء لبعضهما تحت خيمة الله. 

الديانات الأخرى: يرى الإسلام أن ظاهرة النبوة 
شاملة» وأنها قد حدثت على امتداد المكان والزمان 
اا بعک ي ا اا رر 
٠۷ (‏ -الإسراء - ٠١١‏ ) وتقتضي عدالة الله المطلقة 
الأ باس ارز على ماقد ست يداه حن بلع 
شريعة الله وتنحشر. وهذاالعبليغ أو الانتشار أو 
0 ق 
الآنبياء معروفون على نطاق واسع وبعضهم دول 
ذلك . إن جهل اليهود أو السيحيين أو المسلمين 
بأولعك الأنبياء لا ينفي وجودهم . يعلمنا الإسلام أن 
الله لا بفرق بين رسله» وأن أنبياء جميع الأزمنة 
والآمكنة كانوا يحملون الرسالة نفسها- أي أن 
العبادة تحق لله وحده وأن الشرٌ يجب اجتنابه 
a‏ 
جميع الشعوب 
UGE RL‏ 
ولكن إذا كان جميع الأنبياء قد بلغوا الرسالة نفسهاء 
فمن أين جاء هذا التنوع التاريخي في ديانات 
البشر؟ يقدم الإسلام جوابا نظريا وعملياعن هذا 
السؤال. 

يرى الإسلام أن رسالات الأنبياء جميعها ذات 
جوهر واحد يتكون من عنصرين: التوحيد» أو 
الإقرار بأن الله وحده هو الإلهء وأن العبادة والصلاة 


والطاعة يجب ان تحوجَّه إليه وحده والعنصر الثاني 
هر الأخلاق أو فعل الخير واجتناب الشر. فقد نزل 
كل وحي بمجموعة شرائع تنطبق على الشعب الذي 
نزلت فيه» ومن هنا علاقنها بأاوضاعهم التاريخية 
مثل هذا التخصيص لا يؤثر في جوهر الوحي بل في 
«طريقة» التطبيق . ونظرية الوحي الإسلامية هذه 
تجمع البشر حول مبادىء مشتركة في الدين 
والآخلاق فتخرج بهم عن مجالات الخلاف . 

والسبب الثاني لتنوع الأديان آن ما ينزل من و حي 
ا ا ا ی ی و 
اا اك و اب الالح ن ل 
يقبل بالأحكام الإلهية التي تواصل الدعوة الى 
الإحسان والإيثار وأن يعطي الغني من ماله للفقير . 
وثانياء جا أن الوحي يدعم الحياة الاجتماعية المنظمة 
فانه ينصح دوماً ا او ولکن على 
فرض أن یکون الحم عادلاء وهو ماقد لا پروق 
دوماً للحكام والملوك من يسعون لعحقيق رغباتهم 
الخاصة» وثالغاء يذ كر الوحى ي الولهي الإنسان أن بر 
قدره بالرجوع إلى الله وشريعته لا بالرجوع الى 
نفسه. لكن اللإنسان مخرور» وعبادة الذات عنده 
مهدر إغراء اتم ورابخا اسر الوشي الر ان 
یتحکموا بغرائزهم ویسیطروا على عواطفهم . لکن 
البشر ميالون الى الانغماس في الملذات» وميولهم 
تدفعهم بعيدأ عن أوامر الوحي ا یٹ 
لاتكون مادة الوحي موضع تد كر حكيم دقيق أو 
موضوع تعليم ومراعاة علبية من جانب غالبية 
البشر فانها تفقد شيعا من وزنها وتتبدل أولوياتها 
وتتغير؛ أو يطويها الدسيان تماماً. وأخيرأ» عندما 
تلعفل مادة الوحي الإلهي عبر حدود لغوية أو عرقية 
E‏ 
نفسه لكنها بعيدة في الزمان عن الأجيال التي تلشّها 
في الأصل»› فان تلك المادة تتعرض للتغير من خلال 


YAT 


التأويل . وقد تؤدي بعض هذه الظروف أو جميعها 
الى تحريف في مادة الوحي الأصلية. وما يتسق مع 
CO E NC ESE‏ 
ظاهرة النبوة فأرسل الأنبياء لإإعادة تبليغ الرسالة 
الإلهية وإعادة ترسيخها في أذهان البشر وقلوبهم . 
علاقة الإسلام بالبشر كافة: لقد وجد 
الإسلام أن ثمة ما يربطه مع الديانات الأخرى»ء بل 
حتى مع اللادينيين واملحدين الذين يأمل في 
إصلاحهم بوصفهم أعضاء في مجتمع بشري شامل . 
وتشكّل هذه الرابطة صفة الشمولية والإنسانية في 
الإسلام. ويقع في الأساس من هذه العلاقة غرض 
الخليقة الذي يحدده الإسلام في إطار القدرة الفطرية 
على اكتشاف إرادة الله اللرمة أخلاقيا عن طریق 
العقل كمامن خلال الاستعداد الطبيعي للدين: 
« دين الفطرة» الذي غرسه الله في کل إنسان لیمکنه 
من إدراك الخالق والإقرار بشريعته . فقد أنعم الله على 
كل أمرىء بموهبة فطرية لتأمل الحقيقة وإدراكها. 
وهكذا يقع وراء العنوع الديني المذهل عند بني 
البشر ديانة فطرية لا بمكن فصلها عن طبيعة البشرء 
-الروم 
۳۰ ۳۲ آل عمران - ۱۹ ) وبمتلك جميع الناس 
ملكة عقلية تمكّنهم من إدراك أن الله هو الله وأن 
القانون الأخلاقي مُلزم» إلا إذا كانوا على ضلال. 
وبهذاالمعنى يعاود الإسلام إصلاح جميع البشر 
بوصفهم أمثلة حقيقية «للإنسان المتدين) . 


ديانة بدئية» هى الديانة الوحيدة الحقة ( ٠٠‏ 


وتستغني هذه النظرة عن النبوة وعن التاريخ تماما 
وا ااج ا و رن 
على ديانة هي في متناولهم بشکل طبيعي وعلی 
أخلاق لا تختلف عما في الإسلام. والواقع أن 
الإسلام في بداينه تمائل مع الديانة الطبيعية أي « دين 
الفطرة » الذي أثنى عليه بصفته دين الله. 


على مستوى النطبيق 
بناء على هذه المفاهيم » أقام النبي ( يله ) أول 
يخ البشر. ولم 
يكد محمد ( يله ) يستقرفي المدينة في تموز ۲۲٠م‏ 
حتى دعا إليه جميع سكان المدينة ونواحيها وأذاع 
فيهم نبا تأسيس الدولة الإسلامية ودستورها. وكان 
لهذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة لعلاقة الإسلام 
بالد يانات الأ خرى وبعلاقة غير المسلمين بالملسلمين 
في جميع الأزمنة والأمكنة. وبعد أربع سنوات من 
وفاة الرسول ( ميه ) في السنة العاشرة للهجرة 
(1۳۲م) أمر عمر بن الخحطاب» ثاني الجخلفاء 
الراشدين» أن يكون تاريخ إعلان هذا الدستور بداية 
التقوم الإسلامي» حيث كان في الحقيقة بداية 
التاريخ الإسلامي نفسه. 2© . 

رک او ا N‏ 
والسلمين واليهود وقد ألغى النظام القبلي في بلاد 
ا ی و و ا 
يحكم امجتمع. ومنذ ذلك الحين صارت هوية العربي 
تتحداد بالإسلام؛ كما غدت الشريعة الإسلامية هي 
الي تحكم حباته الشخصية والاجتماعية. وقد 
اننحسرت الولاءات القبلية القديمة أمام الرابطة 
الاجتماعية الجديدة التي تصل كل مسام بجميع 
السلمين الآخرين YY‏ الانعماءات القبلية في 
سبيل تكوين الأمة . والأمة كيان عضوي م 
مکوناتها بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا. 
وتحدد الشريعة مسؤوليات تلك المكونات الشخصية 
والمعبادلة والجمعية. وكان الرسول ( تله ) رئيس 
السلطة السياسية والقضائية في الأمة؛ وظل 
بمارسهما طوال حياته . وبعد وفاته ( عه ) صار 
خلفاڙه يمارسون السلطة السياسية» بينما راحتٽت 
السلطة القضائية تشحول حصرا إلى القضاة الذين 
كانوا في ذلك الوقت قد طورورا نهجا في تفسير 
الشريعة وتوسيعها وتجديدها, 


نظام اجتماعي متعدد الأ ديان في تاري 


الأمة البهودية: لقد رأينا كيف أن الرسول 
( تيه ) أسس أول دولة إسلامية وشمل فيها اليهود 
والمسيحيين في بلاد العرب . ويكفي هنا أن نذ كر من 
ا ا و ا 
اججتمع الإسلامي» فإلى جانب أمَة المسلمين في 
المدينة كانت هناك أمة اليهود التى فيها حلت رابطة 
اليهودية الآن محل ولاءاتها القبلية ةت ك 
اوو ی ا ا 
يتوجب عليهم إزاء هذه القبيلة العربية أو تلك 
تحولت الآن الى أداء ما يتوجّب عليهم بوصفهم 


د ا ی ا ی ر م 


كما كانت تحكمها التوراةء كتابهم المشرلنء وقد 


الصورة ۳-۹ حاجان من نيجيريا لدى عودتهما من الحج 
[ بترخيیص من .ر .دوي ]. 


أنيطت السلطة السياسية بهم بشكل جمعي 
بيد أحبارهم ومؤسساتهم الحاصة. وكال یعلو على 
ا الود راان ها فة ل تدع کف 
«الأمة) أو «الدولة الإسلامية»»› غرضها حماية 
الدولةوإدارة شۇونها الخارجية وتطبيق رسالة الإسلام 
الشاملة . وللدولة أن تجتد المسلمين في خدمتها سواء 
يسعهم مع ذلك التطوع بخدماتهم إذا شاءوا . ولم 
يكن لعموم المسلمين أو البهود حرية إقامة ية علاقة 
مع دولة أجنبية» ناهيك عن إعلان حرب أو عقد 
مقصررا على الدولة الإسلامية دود نغيرها. وقد دشل 
يهود المدينة طوعاً في هذا الميثاق مع الرسول ( ته ) 
إلى مواطنين في الدولة بصورة مشروعة. ولم يفقد 
التاريخ حيشما كان القانون الإسلامي E‏ 
يكن وضعهم معرضا لهجوم أو إنكار لأن النبي 
محمد ( له ) قد أمر لهم بتلك المدزلة. وحتعى 
فا و 0 و 
العربية وفلسطين والأردن وسوريا وبلاد فارس ومصر» 
حيث كان يعيش الكثير من اليهود فإنهم قد عوملوا 
تلقائيابوصفهم مواطدين شرعيين في الدولة 
الإسلامية» وهذا ما يفسر العناسق والتعاون اللذين 
ميزا العلاقات الإسلامية -اليهودية طوال العصور 
اللاحقة. 

وللمرة الأولى في العاريخ مذ السبي البابلي عام 
٦‏ ق .م٠‏ استطاع اليهودي» بوصفه مواطنا فی 


AE 


الدولة اللإسلامية» أن ينظم حیاته حسب تعالیم 
التوراة» ويفعل ذلك بشكل مشروع» تدعمه القوانين 
العامة في الدولة التي يقيم فيها. وللمرة الأولى تضع 
دولة غير يهودية سلطتها التنفيذية في خدمة 
ا ی ت الو 
مسؤولية الحفاظ على اليهودية وتعلن نفسها 
مستعدة لاستخدام قوتها للدفاع عن يهودية اليهود 
ضد أعداء اليهودية سواء كانوا من اليهود أو من 
غيرهم. فبعد قرون من الاضطهاد والتعذيب على 
أيدي الإغريق والرومان والبيزنطيين ( المسيحيين ) راح 
يهود الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وإسبانيا وبلاد 
نارس دون اندر لارا ضرا ل 
واستعد كدير منهم لمساعدة الجيوش الإسلامية في 
فتوحاتهاوتعاونوا بحماسة مع إدارة الدولة 
اللإسلامية. وقد تبع هذاالتعاون تداخل مع الثقافة 
العربية والإسلامية نتج عنه ازدهار باهر في الطب 
والفنون والآداب والعلوم اليهودية. وقد جلب ذلك 
غنى ومنزلة لليهود حتى صار بحضهم من وزراء 
E E E E‏ 
البرية قد بلا #أعهدا كبا ت رقابة السلا 
ومن ذلك وضع قواعد اللغة العبرية للمرة الأولى 
وتطبيق التوراة في امجال القضائي وبلوغ الأدب 
العبري شعريته الغدائية وبروز الفلسفة العبرية في 
شخص أول فيلسوف أرسطي يهودي هو موسی بن 
ميمون (ميمونيديس ) الذي وضع مبادئه الثلاثة 
عشر باللغة العربية أول الأمر لتعريف اليهردية عقيدة 
وهوية. كما عرفت اليهودية أول مفكريها المتصوفة 
ابن جبيرول الذي ساعد فكره « الصوفي » في إحلال 
الوئام والسلام الداخلي بين اليهود في أوروبا. وفي 
عهد عبدالرحمن الثالث في قرطبةء استطاع وزيره 
الأول حاصداي بن شبروط أن يجري مصالحة بين 
اللوك الملسيحيين الذين لم تفلح حتى الكنيسة 


الكاثوليكية في التقريب بينهم. وقد كان هذا كله 
مكنا بفضل مبدا إسلامى واحد هو الاعتراف 
رر وخا وای د وا من داه کا بر 
القرآن الكريم . 

الأمة المسيحية: بعد وقت قصيرمن قيام 
اللسلمين بفتح مكةعام ۸ه | ۰م ارسل 
السيحيون من نجران في اليمن وفداً من رؤسائهم 
لقابلة النبي ( عي ) في المدينة. وكان غرضهم 
الاستفسار عن وضعهم في الدولة الإسلامية وعن 
موقف الدولة الإسلامية منهم. فقد جعل فتح مكة 
من الدولة الإسلامية قوة في المنطقة يجب أن 
ب جا ر ال د ا غل ان 
( تيه ) إذ استقبلهم في داره وأكرم وفادتهم في 
مسجده. وقد شرح ( عله ) الإسلام للوفد ودعاهم 


الصررةهة. A‏ واجهة المركزالإسلامي ومشلنته» واشنتن 
دي .سي . [ بترخيص من المركر الإسلامي] . 
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ا لخريطة ۳۳ / أ - فتوحات الرسول ( 444 ) :١‏ قوافل قريش 
(وقعة بدر) السنة ۲ ه/ ١1۲م.‏ 


للدخول في دینه والالتزام بقضيته ,وقد استجاب 
بعسضهم في الحال وأص ASE‏ 
الإسلامية» ولم يستجب غيرهم بل فضلوا البقاء 
على مسيحيتهم والالتحاق بالأمة الإسلامية بتلك 
الصفة. فشكل الرسول ( عله ) منهم أمة مسيحية 
إلى جانب الأمَّة اليهودية والأمة الإسلامية ضمن 
الدولة الإسلامية. ثم أعادهم ( عه ) برفقة أبي 
عبيدة احد صحابته ليمل الدولة الإسلامية بين 
ظهرانيهم» ثم اكتمل دخولهم في الإسلام في عهد 
ثاني الخلفاء الراشدين. 

وعندما هزم المسلمون البيزنطيين في سوح القتال 
هجر البيزنطيون أصقاع الهلال الخصيب وتركوها 
لأهلها. وبعد أن سمع مطران القدس بأمر السلمين 


وما كان من موقفهم بشأن المسيحية رفض تسليم 
مفاتيح المدينة إلا للخليفة نفسه. فسار عمر ( رضي 
الله عنه ) الى بيت اللقدس» وبعد الاتفاق مع المطران 
روان لا انی ي ل على تامج 
السلمين وحسن نيتهم على المستويات الدينية و 
الاجتماعية والثقافية : 
اا و ا 

ها ما اط عد الله عر ام ان اهل 
إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهي 
ولكنائسهم وصابانهم» وسقيمها وبريقها وسائر 
ملعها؛ آنه لا تسکن کدائسهم ولا تهدم» ولا ينتقص 
منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يکرهون على دينهم» ولا يضار 


الخريطة ۴۳ / ب - فتوحات الرسول ( اة ) :١‏ وقعة مؤتة» ۸ 
ھا ۹م 


A8 


YA“ 


أحد یک ا ا ن 
اليهود» وعلى أهل إيلياء أن يعطوا ا جزية كما يعطي 
أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
واللصوت» فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه 
وماله حتی یبلغوا مأمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن»› 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي 
بيعهم وصلبهم فإهم آمنون على انفسهم وعلی 
بیعهم وصأُبهم» حتی يبلغوا مأمنهم» ومن کان بها 
من أهل الأرض قبل مقتل فلان» فمن شاء منهم 
قعدوا عليه مثل ما على آهل إيلياء من الجزية» ومن 
شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا 
يؤخذ منهم شيء حتی بحصد حصادهم» وعلی ما 
فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء 
NES‏ الذي عليهم من الجزية. شهد 
على ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
وعبدالرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان. 
وكا وخر ةحمس عفر 

استمرت الأمة اللسيحية في النمو داخل الدولة 
EN ES‏ 
والواقع أنه خلال ام جزء الأكبر من القرن الأول للهجرة 
كانت غالبية المواطنين في الدولة الإسلامية من 
السيحيين» يتمتعون باحترام وحرية وعزة جديدة لم 
يعرفوا مثلها في عهد روما الملسيحية أو بيزنطة 
الام اة كل ن خافن ار 
ايار رعا ف ارت كل مها 
أقاليم الشرق الأدنى وظلمت سكانها من غير الروم 
أو الإغريق. وعلى النقيض من ذلك» عاش 
الملسيحيون في ظل الإسلام في أمن وازدهار لقرون 
طويلة عرفت الدولة الإسلامية خلالها سلاطين 
وخلفاء منهم العادل ومنهم الظالم. ولو كان من 
ديدن المسلمين أن يتخلصوا من الوجود المسيحي في 


الدولة الإسلامية لاستطاعوا أن يفعلوا ذلك دون أن 
يتركواله من أثر. لكن احترام الإسلام للمسيح 
مسيحية مجاورة آوٽت أول المهاجرين الملسلمين من 
سخط مكة. فعندما ثقل اضطهاد المكيين على أتباع 
الرسول ( مله ) في بداية الدعوةء أمرهم ( عله ) 
باللجوء إلى الحبشة» المملكة المسيحية» لثقته أن 
أتباع عيسى المسيح (عليه السلام) أصحاب خلق 
وإحسان ومودة كما أنهم يسعون في عبادة الله. وقد 
کانت ئقنه ( عله ) فى محلهاء إذ رفض الإمبراطور 
السيحى طلب مكة أن يطرد اللاجعين المسلمين وراح 


الخريطة ٣٣۳‏ | ج - فتوحات الرسول ر با ) ١‏ وقعة تېوك› ٩‏ هم 
/ م 


يشيد باعتراف القرآن بنبوة عيسى وطهارة أمه 
E RARER Ey, Ee‏ 
وصداقة مع الدولة الإسلامية في عهد الرسول ( عله ) 
ومن أجل ذلك لم تشمل الحبشة خطط التوسع في 
الدولة الإسلامية. 

لا يوجد ماهو أبعد عن الحقيقة ولا ما هو أشد 
إساءة لعلاقة المسلمين بغيرهم من الادعاء بأن الإسلام 
انتشر بحد السيف› ا واا في لطر الین 
اک د م ن کر یر ال عا ا 
وكما مر بناء كان المسلمون أول من يدين مثل هذا 
الحمل بوصفه خطيعة فاتلة . وحول هذه النقطة جد 
البشر الانگلیزي توماس آرنولد Thoma2s A101‏ › 
الذي كان موظفا في سلاك اللخدمة المدنية بالهند أيام 
E OY‏ 

اوخن لا سمجم شيا عن اة مارك نة 
لإرغام غير المسلمين من السكان على قبول السلا 
ولا عن أي اضطهاد منظم يرمي الى القضاء على 
الديائة المسيحية . ولو أراد الخلفاء اختيار أحد هذين 
الإجراءين لكان بوسعهم إزالة المسيحية بسهولة كما 
فعل فرديناند وإيزابيلا في إخراج الإسلام من إسانيا 
أو كما فعل لويس الرابع عشر يوم جعل الپروتستانتية 
مجلبة للعقوبة أو كما منع البهود من دخول انگلترا 
طوال ٠٠٠١‏ عاما. كانت الكنائس الشرقية فى آسيا 
ا aE e‏ 
الذي ماكان يوجد فيه من يتجرأً على الدفاع عنها 
(بوصفها من الكنائس المنشقة). لذا كان محض 
بقاء هذه الكناقس إلى بومنا هذا دليلاً قوياً على 
الزن الما ت ا انی کرات 
r‏ 

وعند النظر في تاريخ الأديان الأخرى »› نحد أن 
تاريخ إلإسلام مختلف تماما فيما يخص التسامح نحو 
مجتمعات غير المؤمنين. ومن حسن الحظ أن لدينا 
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الخريطة ٠١‏ / أ - فتوحات الرسول ( ب ) ۲: بدر. 


الكثير من شهادات الشهود الذين عاشوا في تلك 
الأيام من التوسع الإسلامي» وإليهم يعود الفضل في 
توضيح هذه المسألة بشكل نهائي . فهذا «ميخائيل 
الأب› Michael] the Elder‏ وهو مطران أنطاكکيیة 
اليعقوبي» يكتب في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر: «وإذ رأى الرب المنتقم شرور الرومان» على 
امتداد الأقاليم الخاضعة لهم وهم ينهبون كنائسنا 
وأديرتنا بقسوة ويحكمون علينا دون رحمة - أرسل 
من إقليم الجنوب أبباء اسماعيل ليخلصنا بهم من 


ايد ي الرومان» (؛). وثمة <بارهبرايرس› 8٤1 e-‏ ` 


5 وهو مؤلف آخر يسجل شهادة بحق الإسلام 
لا تقل بلاغة عن سابقتها .ما «ریکولدوس دي 
مونتي uwgjS؟ Ricoldus de Monte Crucis‏ 


YAYV 


وهو من رهبان الدومنيكان في فلورنسا فقد زار 
الشرق الإسلامي حوالي عام ٠٠٠١‏ وسجُل شهادة لا 
تقل فصاحة عن سابقيه حول التسامح بل المودة تجاه 
ال وان یی کار ا و 
الدرجة من التسامح جحد اللسيحي يتساءل بالحاح 
لاذا تحول الملايين من أبناء دينه الى الإسلام؟ ومن بين 
هولاء بشكل الحرة اصغر الائليات ما البقية متهم 
فكانوا من الأغارقة والفرس والمصريين والقورينيين 
( من الإغريق ) والبربر والقبارصة وأهل القفقاس . 
وفي هذا السياق بالذات يروي دتوماس آرنولد» 
باستحسان خطبة أحد زعماء المبشرين المسيحيين هو 
الكاهن «تیلر» ۲ها رها في کتیسة الانگلیکان وقد 
ا ی ی و 
الإرسالهم الى البلاد الإسلامية . ويذكرالمؤلف في 


أسس ال جامع في القرن الامن ويعود البناء الحالي إلى القرن 


كتابه دeعوة‏ uilڵe Preaching of Isla‏ 
ما قاله «تيلر»: «من السهل أن نفهم سرعة انتشار 
له ال د اة كا ف ارا ها 
وآسيا. فقد استبدل أحبار الأفارقة e‏ ديانة 
السيح بمذاهب فلسفية معقدة وحاولوا مكافحة 


٠‏ الانحلال في ذلك العصر بإظهار الفضائل السماوية 


للعروبية والرفعة الملائكية للبتولية ۔ وكان اعتزال 
العالم هو طريق القداسةء وكان الناس على جائب 
و ا 0 
والقديسين والملائكة» وكانت الطبقات العليا مبخثثة 
فاسدة» والطبقات الوسطى مرهقة بالضرائثب والعبيد 


بلا أمل لحاضرهم أو مستقبلهم. وقد أزال الإسلام 
هذاالركام من الفساد والخرافات وكأنه مسك 
ية من ايد الله ققد كان تور ة عل ادل 
اللاهوتي الأجوف واحتجاجا عنيفاً على الإعلاء من 
شأن العزوبية بوصفها ذروة التقى . كما أبرز الإسلام 
المبادىء الأساسية في الدين وهي وحدانية الله 
وعظمته ورحمته و وان الله يامرنا بالامتنال 
لإرادته والانصياع له والإبمان به. وقد نص الإسلام 
على مسؤولية الإنسان والحياة الاخرة ويوم القيامة وما 
سينزل بالآشرار من شديد العقاب كما فرض واجبات 
الا ا وان وا و ی ا 
بالفضائل الصطنعة والحدع والحماقات الدينية 
والعراطف المنحرفة اخلاقبا والالاعيب اللفظية في 
امجادلات اللاهرتية وقد ا 
ومنح العبد اسلا EEE‏ وأقَرٌ بالحقائق 
الأساسية فى الطبيعة اة 

ام الديانات الأخرى: كان من أثرالغزو 
الفارسي لبلاد العرب أن خف وراءه بعض الفرس 
U ES‏ 
الزرادشتية. وكان أكثر هؤلاء يعيش في المنطقة 
الصحراوية الفاصلة بين بلاد فارس وبيزنطة» وفي 
منطقة شط العرب جنوباً حيث يجتمع النهران دجلة 
والفرات وحيث تتداخل أراضي فارس بالاراضي 
العربية. ومن اشتهر من الفرس الزرداشتيين في بلاد 
العرب سليمان الغارسي الذي اعتنق الإسلام قبل 
الهجرة ة وأصبح واحدا من المع صحابة النبي ( لله ) . 
وتذ کر ڊ بعض الروايات عن «سنة الوفود» ( وهي السنة 
۹-۸ هھ / ٦۳۰‏ ١٣هم)‏ أنه في تلك السنة أرسلت 
القبائل ومناطق الجزيرة العربية وفودها إلى المدينة 
لتقدم ولاءها إلى الدولة الإسلاميةء وان النبي ( ميه ) 
قد اعترف بالزرداشتیین «أمة» ) أخرى داخل الدولة 
الإسلامية . وبعد ذلك بوقت قصير فتحت الدولة 


الإسلامية بلاد فارس وأدخلت جميع ملايينها من 
الناس في إطار المواطنة الإسلامية . والتحق من دخل 
الإسلام منهم بأمة المسلمين ؛ أما الملايين الأخرى 
التي فضّلت البقاء على الزرادشتية فقد حددت لهم 
الامتيازات والواجبات نفسها مما منحه الدستور 
لليهود. وكان الرسول ( يله ) قد توسّع في تلك 
الامتيازات والواجبات لتشمل المسيحيين وذلك بعد 
تشريع الدستور بشماني سنوات. ثم امعد ذلك 
الإجراء ليشمل الزرادشتيين عام ١٠ه‏ / ١1۳م»‏ بعد 
فتح بلاد فارس» على أيدي الصححابة الكرام إن لم 
يكن قد بدأقبل ذلك على يد الرسول 
نفسەر عله ) . 

وبعد فتح الهند على يد محمد بن القاسم عام 
۹۱ھ ۹۱م تعرف المسلمون على ديانتين جديدتين 
هما البوذية والهندوسية . وكانت هاتان الديانتان 
ی ف ف ا واا و 
فتحهما المسلمون وضموهما إلى الدولة الإسلامية. 
فأرسل محمد بن القاسم يستفسر من الخليفة في 
دمشق كيف يعامل الهندوس والبوذيين ؛إذ تبين 
أنهم يعبدون الأصنام وأنهم أبعد مايكون عن 
الإسلام. ولم يكن المسلمون قد سمعوابعد 
بمؤسسي هاتين الديانتين؛ فطلب الخليفة عقد 
مجلس من العلماء وسألهم أن يصدروا حكما بناء 
على تقرير محمد بن القاسم. وصدر الحكم يقول إذا 
كان الهندوس والبوذيون لا يحاربون الدولة الإسلامية 
ay E E‏ 


آلهتهم» كما يشاءون ويحتفظوا ععابدهم ویسیروا 


حياتهم حسب مبادیء دينهم . لذلك آعطیت لهم 
المنزلة نفسها التي أعطيت لليهود وال 
وهكذا تأسس المبداً الذي يحدد علاقات الإسلام 
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الخريطة ٠١‏ / ج - فعوحات الرسول ( ية ۲: الخندق 
خندق حفرة المسلمون دفاعا عن المدينة. 


في علاقات مع أولعك الأتباع» وهي عملية جرت 
أثناء حياة الرسول ر يله ) أو بعد وفاته بقليل. 
وعندما تبلورت الشريعة بعد حين شملت المنرلة 
والحقوق والواجبات للمسلمين وغير المسلمين من 
المواطنين. وبقيت الشريعة تحدد علاقات المسلمين 
بغير المسلمين بشكل ناجح لمدة اربعة عشر قرئاً في 
كشير من المناطقء» أو لمدة أقصر في مناطق أخرى 
يسبب وصول الإسلام معاخرأ إليها أو بسبب قيام 
الإدارات الاستعمارية فيها بفرض القانون الغربي . 
وقد أوجدت الشريعة طريقة حياة منت غير 
لمسلمين من تطوير أنفسهم ۔ ومن هنا استمرار 
وجودهم في العالم الإسلامي -ومن بلوغ السعادة 
حسبما تعرفها أديانهم. لقد كان جو الدولة 


و و 
والفضيلة» وليس كالتسامح الذي نلمسه هذه الآيام ‏ 
حيث يوجد تسامح مما ينتج عن التشكيك حول 
حقيقة الادعاءاث الدينية» أو السخرية واللامبالاة 
بالقيم الدينية. وتعرف الشريعة الإسلامية كذلك 
باسم «نظام الملّة» أو «نظام الذمة» (أي ميشاق 
السلام الذي يضمنه الله ). ولا ينكر أن"العالم 
الإسلامي قد عرف حكاما أشراراء عانى منهم 
السلمون وغيرالمسلمين. ولكن لا يوجد مكان في 
العالم الإسلامي تعرّض فيه غير امسلمين إلى 
محاكمة أو اضطهاد بسبب انتمائهم إلى ديانات 
أخرى. فقد كان المسلمون يعدون الدستور الذي 
يحمي غير المسلمين أنه من وحي الله وفي حماية 
الله . وكان الرسول ر( عله ) قد حذر بقوله: « من آذی 


الخريطة ١‏ / د - فتوحات الرسول ( بلا ) :١‏ مكة. 
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فد ا و مار هه بن الا و 
يوجد كالإسلام دين ولا نظام اجتماعي نظرإلى 
الأقلية الدينية بمنظار أفضل» ولا أدخلها في مسار 
الأ كثرية بأقل أذى ممكن للجانبين أو عاملها دون طن 
أو إجحاف . والواقع أن ذلك لم يكن بمقدور الآخرين 
إِذ مجح الإسلام في ميدان أخفقت فيه جميع 
الديانات الأ خرى بسبب مفهومه الفريد الذي يدرك 
دين الله الحق الواحد الذي لا دين غيرهء الذي فطر 
عليه كل إنسان» والذي هو الآاساس البدئي في 
ات وی ا ی ی ا 
يشبه ديانة الصابغة واليهودية والمسيحية. 


إن الدولة الإسلامية ليست بالدولة القومية» بل 
هي نظام عالمى يضم عدة جماعات دينية» قومية أو 
متعددة القوميات› تعيش بسلام 9 وهو ( سلام 


إسلامى » شامل يعترف بشرعية كل جماعة دينية 


ويعطيها الحق في تنظيم حياتها طبقالسجيتها 
الدينية . والدولة الإسلامية أرقى من عصبة الأم ومن 
الأم المتحدة لأنها لا تجعل العضوية فيها قائمة على 
السيادة الوطنية بل إنها تعنى بمبدا الهوية الدينية ؛ 
ودستورها قانون إلهي يسري على الجميع» ويمكن أن 
يستشهد به في أية محكمة إسلامية أي فرد» 
مسا کان اورسك 


فوا فش الفضل اناسع 


١إ‏ كان «ميشاق المدينة» أول دس في الدولة 
الإسلامية. وقد أملاه الرسول ( له ) وشرعه 
في الاسبوع الأول من هجرته من مكة إلى 
المدينة . ينظر النص الكامل في سيرة ابن هشام 
والترجمة الانگليزية بقلم : 
Alfred Guillaume, The Life of Mohammed‏ - 
(London: Oxford University Press, 1955),‏ 
pp. 231 - 234‏ 
۲ نقله: 
Alistair Duncan, The Noble Sanctuary ,‏ - 
(London: Longman Group, 1972) , pp. 22.‏ 
وینظر كذلك : 
Thomas W. Arnold, The Preaching of Is-‏ - 
lam: A History of the Propagation of the‏ 
Muslim Faith (Lahore: Sh.M. Ashraf, 1961,‏ 
First Pub. 1896) ,pp. 56 - 57.‏ 
_ يدظر Arnold‏ » السابق»› ص ۸۰ . 
٤‏ - ينظر: 
Michael the Elder, Chronique de Michel‏ - 
Le Syrien, Patriarche Jacobite d' Antioche‏ 


(1166 - 1199) , ed. J.B. Chabot (Paris, 1899 
- 1901) Vol. I, pp. 412 - 413. In Arnold, 
Op, Cit., P.55. 
ینظر:‎ ٥ 
- Gregori Barhebraei, Chronicon Eccle- 
siasticum, ed. J.B Abbeloos and T. J. Lamy 
(Louvain, 1872 - 1877) „, p. 414. 
: ينظر النص باللاتينية‎ - 
Et ego inveni per antiquas historias et au- 
tenticas aput Saracenos, quod ipsi Nestorini 
amici fuerunt Mochometi et confederate 
cum eo, et quod ipsi Machometus mandavit 
suis posteris, quod Nestorinos maxime con- 
servarent. Quod unique hodie diligenter ob- 
servant ipse Saraceni" (J.C.M. Laurent, Per- 
egrinatores Medii Aevi Quatuor [Leipzig. 
1864], p.128). 
: ترجمة النص اللاتيني‎ 
ولقد اكتشفت من خلال كتب القاريخ القدية‎ 


والموثوق بها والتي ألفها المسلمون (السراسنة) أن 


النساطرة أنفسهم كانرا أصدقاء محمد [السلمين] 
وحلفاءه] [حلفاءهي] وان محمدا نفسه أوصى أتباعه 
( خلفاءه) بأن يولوا اهتماما خاصا بسلامة النساطرة. 
وما زالت تلك الوصية موضع احترام المسلمين 
والتزامهم الرفيع بها إلى يومنا هذا. 

جوابون أربعة من العصور الوسطى 


۷- نقله ۸۲۸01٩‏ » السابشق» ص ۷۲-۷۱ . 

۸- محمد علي بن حامد بن ابي بكر الکوفي» 
شاهنامه : تاريخى هند وسند» الترجمة الانگليزية : 
A.M.Elliott, The History OF ila as Told‏ - 
by Its Own Historians (Allahabad: Kitab‏ 
Mahal Private Ltd., n.d.) , Vol, I, pp. 184 -‏ 
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تفيد كلمة «الفتوحاث » بجذرها اللغوي» كما 
هو معروف» معنی «الفتح »۰ کما یغلب ان تشپر في 
معناها امجازي إلى الحملات الظفرة التي قادها 
الرسول ( تيه ) وصحابته الكرام تحت راية الإسلام. 
لكن المصطلح بهذا المعنى لا يفيد الاحتلال بمعناه 
الحرفي والمادي» بل إنه يشير أولا الى انفتاح القلب 
و ا و ی 
تغير في صيغ التاريخ يسر لرسالة الإسلام التغلب 
على العقبات والوصول إلى قلوب الناس وعقولهم. 
ونجد الدليل على هذاالمعنى في سورة الفح التي 
تبدا بآبة هي مصدر هذا الاستعمال امجازي # إنا 
فتحدا لك فتحا مبيناء ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر وينم نعمنه عليك ويهديك 
صراطاً مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزا 4 
٤۸(‏ الفتح )٣- ٠١‏ . ولم تدزل هذه الآيات وما 
تلاها بعد نصر عسكري بل بعد عقد صلح الحديبية 
مع اهل مكة. وقد كان ذلك صلحاً حسبه جميع 
الصحابة الكرام مذلة لهم وللرسول ( عله ) 
وللإسلام؛ صلحاً كان قبول الرسول ( عله ) به قد 
دفع ببعض الصحابة إلى العصيان والتمرد الصريح . 
لكن الرسول ر تله ) وجده صلحاً مقبولاً لأنه 


معاهدة سلام» وكان السلام أعرّ مطلب إذا ريد 
للناس أن يسكنوا ويستمعوا إلى نداء الله. ولقد 
صق الخنزيل العزيز على رأي محمد ( عه ) في 
تلك المعاهدة فوصفها بالفتح المبين. وينظر المسلمون 
الى الروايات التي نقدمها في هذا الفصل على نها 
«فتوحات» من الناحية امعنوية. أما كون تلاك 
الفتوحات قد قامت على عمليات ذات طبيعة 
عسكرية» أو ترافقت معهاء فهو أمر يتصل بذلك 
الجانب من الفتوحات بوصفها أحداثاً في التاريخ 
الدنيوي. لكن مغزى الفتوحات كان يرتفع فوق 
تلك العمليات لأن الدنيا۔ بكل مافيهامن قوة 
وسلطان ومباهج وثروات مادية ۔لم تكن جزءا من 
الغاية على الإطلاق ‏ من أجل ذلك كان المسلمون 
على استعداد لاإبقاء على السلطة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سابق 
عهدها, ولم يكن يعنيهم سوى الوصول إلى قلب 
عدوهم وعقله دسرقة کان ام لکا - إقناعه بعحقيقة 
الإسلام. واذا لم يقتنع الحاطب» فكل ما كان يطلبه 
السلمرن ان يفاح لم الوضول الى أخرين افتاه 
. ولم يكن لعروش الدنيا وعرضها المادي أي معنى 
في عيونهم» التي كانت ملأى بالرؤية الإسلامية من 
محبة الله وتنفيذ إرادته السامية. 


غزوات محمد رتل 


أدرك محمد ( له ) أن بني هاشم» الذين كانوا 
يدشرون عليه الحماية اللطلوبة في مجخمع ترزقه 
الولاءات القبلية» قد ضعضت شوكتهم» فبادر الى 
عقد عهد أمان جديد مح من دخل الإسلام من أهل 
المدينة. وعلى الرغم من ولاءاتهم القبلية الخاصة» 
تعاقد هؤلاء المسلمون الجدد مرتين في العقبة على أن 
NT‏ 
وإياه يشكلون وحدة قبلية جديدة خاصة بهم . وقد 
مهد هذا التعاقد الطريق امام محمد ( تة ليرسل 
أتباعه إلى يشرب (التي صارت تدعى المدينة) ثم 
ا ١م»‏ بعد إفشال خطة 
الكيّين لاغتياله( ته ) . وقد واكب هذه التطورات 
تزايد في نزول الوحي . فبعد البدء بالدعوة إلى 
التخلى و تعداد الآلهة والأصنام والتوجه بالعبادة 
Esas eA‏ 
القرآني في الحديث عن نظام الكون في عالم له إله 
واحد» وعن الاخرة ويوم الحساب وأبدية الراب 
والعقاب» وعن جذور الفكر البشري ونموه عبر البراءة 


الصررة ٠-٠١‏ أعمسدة بنقوش خجربة اف لاهور»› 
الپاكسحان» القرن السابع عشر [ تصوير لمياء الفاروتى ] : 


والمسؤولية وعن توكيد الحياة وصالح الأعمال التي 
تؤدي إلى النجاة والسعادة. وهنا صار التنزيل العزيز 
يعنى باججتمع وبلورة مکانته ووظیفته في نظام 
الخليقة الإلهي . 

ومن أجل ذلك رکز محمد ( عله ) اهتمامه على 
إقامة أول مجتمع في الإسلام عند وصوله إلى المدينة. 
وحل «ميشاق المدينة» وهو الاتفاق الجديد - محل 
بيعتي العقبة الأولى والغانية. وقد كد هذا الميثاق 
بشدة تماسك المسلمين بوصفهم جماعة متكاملة 
مستقلة بذاتهاء وشجب الولاءات القبلية القديمة 
وأسبغ عليهم هوية جديدة هي الإسلام. ولم يعد 
بينهم من يعرف باسم بني هاشم أو قریش (من اهل 
مكة) ولا باسم الأوس أو الخزرج ( من أهل المدينة). 
فقد دفن الميفغاق ذلك التراث القَبَّلي إلى الأبدء 
ا و ا 
ااا ا ا قوامه المسلمون. 
وقد دعي غير المسلمين من أفراد القبيلة الى الالتحاق 
بالنظام الجديد » ولم يكن أمامهم من خيار بعد 
انحلال النظام القبلي على يد الأغلبية اللسلمة. ولم 
یکن يهود المدينة يشكلون كياناً قبليا بحد ذاتهم» 
بل كائوا يعيشون في حماية الأوس والخزرج. وقد 
جعل ميغاق المدينة منهم جماعة متكاملة مستقلة 
بذاتهاء وبذلك شكُل منهم أحد مكونات الدولة 
الإسلامية الجديدة. ومنذ ذلك الحين صار الوحي 
يوضصح القوانين التي يجب أن يعمل بموجبها النظام 
الجديد» والأهداف وأنساق السلوك الاجتماعي التي 
بطر مته بلرغهاء وكات علي السلمنة قباد 


.الرسول ر عي ) زعیمهم ورٹیس دولتهم» أن يعملوا 


على تحقيق أوامر الوحي فيكونوا قدوة لجميع 
الشعوب الأخرى في جميع الأزمان. 

وبدأ محمد ( عه ) في تنظيم الأمور الداخلية › 
وة كان الهتاجرون سن مكة لا كرون شيعا فق 
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زحف خالد على سوریا ۔ مواجهة 8 تقدم أربعة جيوش 

البيزنطيين في مرج راهط . بفيادة ابي عبيدة ال جراح ودد 
زحف المسلمين من جنوب غرب العراق ٍ بقيادة يزيد ب بن ابي سفيان چ 
زحف المسلمين بقيادة أبى موسي الأشعري چ س بقيادة شرحبيل بن حسنة و 
زحف المسلمين بقيادة القعقاع 5 بقيادة عمرو بن العاص و 


تأاسیس مدينة جديدة 


الخريطة ١‏ الفنوحات : الهاال ا لمخصیب» ٠١‏ - ۸اه/ ٣٣‏ ٠ع‏ 


اقترح ( ته ) أن يتبتاهم أهل المدينة ليعينوهم على 
بدء حياة جديدة. وبعد أن تم ذلك» صار الكيان 
ا ا اة ای اداد 
للالعفات إلى الأمور الخارجية . وقد برز في ذلك الحين 
نوعان من التحدي: الأول أن المسلمين» بعد أن 
أصبحوا في حماية الدولة الإسلامية الجديدة» صار 


۳ھ | ٥م‏ استسلام المدينة 
جيش خالد بن الوليد 


4° 


وجيش المشنى بن حارثة ( يلتقيان في الحفر عام ۲ ١ه EE‏ 


(YY | 


1م 


لراماً عليهم أن يدعوا جميع العرب إلى الإسلام. 
والغاني أن مكة» بإصرارها على العداء » يجب الا 
يسمح لها بإرسال قوافلها عبر أراضي المدينة دون أن 

ففي كانون الثاني / نایر من عام ۲۲م» أي قبل 
انقضاء ستة أشهر على الهجرةء شن المسلمون أول 


غاراتهم لاعتراض قافلة مكية مشجهة شالا إلى بلاد 
OT O‏ 
بقيادة حمزة » عم النبي ( عله ) . أما القافلة المكية 
فكانت بقيادة أبي جهل . والتقى الطرفان في 
<العيس» وفرق بينهما «مجدي بن عمرو الجهني». 
وفي الوقت نفسه أرسلت قوة إسلامية أخرى قوامها 
یو زا کد ای ورا یک ادت ا 
القافلة المكية قوة من مغتي رجل بقيادة أبي 
سفيان . لكن المكيين انسحبوا قبل وصول المسلمين 
ولم تحدث أية مواجهة. وقد كلف الرسول ر ميه ) 
سعد بن أبي وقاص ان يتعقب الكيين في شعاب 
الحجاز» وهو الذي أطلق أول سهم في الإسلام في 
«رابغ»). ولم یکن لدی سعد سوی قوة من عشرین 
رجلا فعاد من دون مواجهة مع العدو. وفي 
حزيران / يونية من عام ٠۲١‏ خرجت قوة أخرى 
ی و 
( تله ) . ولا وصلوا «الودان» لم يجدوا من 
المكيين من يقاتلونه. فخاطب الرسول ( عي ) 
بى رة وشم من أل فلك المافة 
وأقنعهم بالانضمام إلى التحالف الإسلامي . وفي 
تموز/ يوليو من عام ١۲٠م‏ خرجت حملة أخرى 
لاعتراض قافلة مكية كانت بقيادة وأميّة بن خلف» 
لكنهالم تصب نجاحاً. وفي خريف السنة ذاتها 
(تشرين الأول / أكتوبر » ١۲٦م)‏ خرج الرسول 
E E‏ الى رة ف 
منطقة «ينبع». ولم تنته الحملة بمواجهة» ولكنها 
أقنعت «بني مدلج» بالانضمام إلى جيرانهم 
وحلفائهم بني صخرة» وبالمشاركة في عهد الأمان 
العام في الإسلام . وبعد شهر «خرجت حملة أخرى 
الى <بدر» بحشا عن < كرز بن جابر الفهري» الذي 
كان يغير على مواشي المسلمين» ولكدهم أخفقوا في 
العثور عليه. 


وقد شهدت السنة نفسها حملة استطلاعية قرب 
مكة بقيادة عبدالله بن جمحش. وغنمت الحملة 
للمسلمين قافلة حمير محملة بالبضائع مع أسيرين 
من أهل مكة. وقد كان توقيت تلك الحملة ما أعطى 
للمكيرن حجة للقول بأن المسلمين لا يحترمون 
الأشهر الحرم في التراث العربي . وقد عتف المسلمون 
الغزاة حى نزلت الآية الكرية التي تسوغ محاربة 
الظلم حنى في الأشهرالحرم: [ يسألونك عن 
الشهر الحسرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص 
عن سبيل الله وكفر به # ( ۲-البقرة » ۲۱۷). 

وقد جرت أول مواجهة كبيرة بين مكة والمسلمين 
في ربيع السنة التاليةء ٠۲٠‏ م. فقد سار أبو سفيان من 
الشام على رأس قافلة لأهل مكة. وإذ شعر أن 
السلمين يخذون في إثره أرسل «دمدم الغفاري» 
لتعبغة قوات المکّيين. وقد خشي هؤلاء أن يتلقوا 
طعنة من الخلف من جيرانهم قبيلة ر كنائة»» وعندما 
طمأنهم زعيم (كنانة» ساروا لملاقاة محمد ورهطه 
الكون من ٠٠١‏ مقاتلين من الرّكبان. وكان 
الو اک ا و ن 
أو أربعون راكبأ» فوجدوا أنفسهم يجابهون قوة تبلغ 
ألفين من المقاتلين» لكن القافلة كانت قد لاذت 
بالفرار. ووضع الرسول ( تيه ) المسلمين أمام 
خيارين: إما الانسحاب أو الهجوم لنازلة الکيين 
فأجمعوا على الهجوم تملؤهم الحماسة. وعسكر 
السلمون في «بدر» وانتظروا وصول العدو» الذي 
سرعان ما وصل واستعرت المعركة . وكانت الجسائر 
SEE LR N RA‏ 
القوة المكّية مدحورة. 

وكان لمعركة بدر نتائج ذات مغزى كبير. فقد 
عززت الدولة الإسلامية الفنية مكانة الإسلام في 
عقول الناس وقلوبهم . وغدا غير المسلمين في المدينة 
وما حولهامقتنعين بأن الإسلام قوة يجب ان 


EE O E E 
ويدشدون فيها قصائد التفرفة القديمة سعياً إلى شت‎ 
الوحدة التي أقامها الإسلام بين الأوس والخزرج.‎ 
وأخذ بعضهم ي يصغى الى أولغك الذين كانوا‎ 
او بين هل‎ EEE 
مكة والمدينة. وراح «ركحب بن الأشرف» وهو من‎ 
زعماء اليهود ينعى على المكيين هزمتهم ثم شد‎ 
الرحال الى مكة ليستفير أهلها على تجديد القتال‎ 
وهي خيانة لميغاق المدينة الذي كان قد وقعه. وقد‎ 
ادت هذه الخيانة الى قتله» وتبع ذلك تدهور سريع‎ 
في العلاقات بين المسلمين واليهود. وقد حدث جاوز‎ 
ا جوهري مما دفع أحد‎ 
السلمين إلى الانتقام لهابقتل يهودي من بني‎ 
قينقاع فأهدرت تلك القبيلة دم القاتل» وقد‎ 
ذلك الحادث بالمسلمين الى مهاجمة وبني قينقاع»‎ 
ومحاصرة منازلهم في المدينة. وطلب الصحابة‎ 
الكرام من الرسول ( عه ) أن يعاقب أسرى بني‎ 
قينقاع بالنفي دون القتل؛ فخرج بنو قينقاع من‎ 
المدينة ونزلوا في «أذرعات» إلى الشمال الغربي من‎ 
الجزيرة العربية. وقد دعي من تخلف من اليهود في‎ 
) الدينة ونواحيها إلى البقاء وطمانهم الرسول ر( عي‎ 
ان مياق المدينة سيبقى موضع الاحترام» وأنهم‎ 
سيتمتعونل بحماية الإسلام وسلامه وأمنه اذا ما قاموا‎ 
يما عليهم ولم بخونواالعهد. وقد تظاهر هؤلاء‎ 
بإعطاء عهد جديد للرسول ( له ) بالعمسك‎ 
باتفاقهم؛ لكنهم استمروا على توجسهم من‎ 
اللسلمين وتآمرهم لقلب الذولة الإسلامية:‎ 
ولم يستطع أبو سفيان التغلّب على حزنه بعد‎ 
هريمة اگين في بدر » فخرج مع ثلَة من أتباعه‎ 
وهاجم <العريض» وهي من ضواحي المدينة» فاحرق‎ 
بساتينها وقتل اثنين من سكانها ثم انسحب إلى‎ 
مكة. فبعث الرسول ( يه ) من يتعقَّبهم ولكنهم لم‎ 


يلحقوا بالقتلة. وقد حاول هؤلاء الإسراع بالنجاة 
فألقرا بما حملت جمالهم من قمح ودقيق» فاستطاع 
المسلمون تتبع آثارهم . ومع أنه لم نجر مواجهة بين 
الطرفين» فان المسلمين يشيرون الى هذا الحادث باسم 
«حملة السويق» ( والسويق من أسماء دقيق 
القمح). وإذ بدا ما يشبه تزعزع سيطرة مكة على 
لمنطقة» استعدت قبائل عديدة للحرب» خوفا على 
وعسكرتا با تجاه المدينة . واستعد المسلمون للاقاة 
العدو في <قرقرة الكدر» ولكنهم وجدواان ذلك 
العدو قد انسحب وتفرقت الجموع قبل وصول 
السلمين. ثم تجمحت قوات ثعلبة ومحارب في <ذي 
أمر» وخرج إليهم جيش من المسلمين بقيادة الرسول 
( ته ) فلم يجد لهم من أثر. 
وبعد مرور سبة على معركة بدر (۲۳٦م)‏ بدأت 
مكة في الاستعداد للحرب من جديد» فأعدت 
N ME a‏ 
محارب مدججين بالسلاح e‏ الى 
أطراف المدينة» فرأی الرسول ر ٤ر‏ له ) أن من الأفضل 
للمسلمين التحصن داخل مدينتهم والدفاع عنها. 
لكن صحابنه الكرام أقنعوه بالغروج للاقاة الكيون في 
ساحة القتال . واستعدوا لقاتلة ا عند سفح 
جبل أحد» قريبا من ظاهر المدينة» فعَسَتّم نم المسلمون 
امنطفة المرتفعة وأرسلوا تشكيلا من الحاربين إلى 
السهل لصد تقدم المكيين. واندحر مشاة مكة وسط 
ال ان رماة السلمين من مواقعهم 
N ES i‏ 
قعهم إلى السهل ججمع الغنائم نما تركه العدو 
yy‏ 2 
والتفوا حول ساحة المعركة وتمكنوا من المنطقة 
اا ی ا ا . واضطربت 
صفوف المسلمين وكاد الرسول ر عه ) أن يقتل لو لم 


للرسول ( عه ) آن يحرك قوات هائلة ويسر بها نحو 
مكة ويفتحها دون قتال . 

وكان لصلح الحديبية نتيجة أخرى حينما دعا 
المسلمين إلى الالتفات الى حدودهم الشمالية. وقد 
کان يهود خيبر » الذين آووا من تفي من المدينة هم 
و ای ر ا ت 
حملة الخندق» قبل ذلك بسنة. والآن عمد هؤلاء 
إلى إقناع العديد من بطون غطفان » بل جميع 
القباشل في شمال غرب الجريرة » بالانضمام الى 
المكيين . وفي سبيل متابعة الدعرة إلى الإسلام» بعث 
الین ال قرسا بون الدين الجديد على 
«هرقل» إمبراطور بيزنطة» كما أرسل الى مطران 
الإسكندرية والى الحارث زعيم الغساسنة وملك 
الحيرة والى ملك اليمن ونجاشي الحبشة. وأرسل 
رسائل مشابهة الى كسرى والى ملك اليمامة وملك 
البحرين والى زعماء القبائل العربية املسيحية 
والزرادشتية فى المناطق التى تفصل بيرنطة عن بلاد 
E e‏ أدٽ هذه 
اا ات الى ازدحام الهلال الخحصيب بالروايات 
والتكهنات عما يمكن أن يقوم به المسلمون بعد 


الصورة ۳-٠١‏ مسجد السليمية أدنه» تركياء رائعة سنان 
العمارية » بني في عهد الساطان سليم الشاني» ٠١١۹۹‏ - 
. تقوم القبة على ثمانية أعمدة كثيرة الزخرفة 
[ بترخيص من السفارة الت ركية» واشنتن» دي . سي ]. 
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حين. أما يهود الشمال ( خيبر» فدك» تيماء» وادي 
القرى ) فقد سارعوا في إعداد خطة لمواجهة حركات 
المسلمين» EE‏ فبادروا إلى تقوية 
حصونهم في «الوطیح» ووسّلالم» ورنعیم» 
و«قاموس» ودالشق» ودالزبي» ودالنطاط». وكان 
«سلام بن مشكام» كبير اليهود» قد جعل مقره في 
النطاط » ولكن عند قدوم السلمين خرج للاقاتهم 
فقتله رجال من الخزرج» وقد کان و 
وقد هلك «الحارث بن زينب» وهو زعيم يهودي 
آخر» أمام حصن نعيم» وبالطريقة نفسهاء وتبعه 
رصعب بن معاذ» الذي قعل آمام حصن <قاموس» 
کی فل اا وري («مرحب» الذي كان يدشد 
شعرأً عربياً قبل أن يلتحم في المعركة مع المسلمين. 
وقد كان من شأن هذه التحركات ضد الإسلام أن 
بادر النبي ( تيه ) إلى شن حملة عسكرية على يهود 
و و ي 
بأن يبقى اليهود في مناطقهم على أن يقدموا نصف 
محاصيلهم للدولة الإسلامية. وقد تم أسر كبار 
الزعماء البهود مغل «سلام بن أبي الحقيق» وياسر 
بن رزام» وقتلوا جزاء خيانتهم . كما سقط في المعركة 
الرعماء امحلّيون فتضاءل الوجود اليبهودي في 
الجريرة العربية إلى أدناه كما لم يعد لهم أية 
الحقيقة السلمين» وبخاصة الأنصار في 
الدينة» على أن يليوا موقفهم من 
معهم علاقات ودية . وكان الرسول ( غي ) نفسهء 
يمل إلى هذا الاتجاه؛ إذ رأى من المناسب أن يحضر 
مجلس عزاء أقيم لذ کرى «عبدالله بن أبي» ويقدم 
تعازيه الشبخصية إلى ابنه» ويحذر عامله المسؤول عن 
اليهود ألا بتدخل في شؤون حياتهم الدينية ولا 
يضابقهم باي شكل » كما بسط الرسول ( عله ) 
كذلك حماية الدولة اللإسلامية على يهود «بني 


غازية» ووبني عريض» الذين لم يتدخلوا في القتال . 

وقد بلغت أنباء هذه الأحداث أسماع اة 
في بيزنطة فقامت ببعض الاستعداد للحرب وفى 
ET‏ 
صحابته الكرام إلى دبني سلّيم» في الشمال ليعرضوا 
عليهم الإسلام. وكانت تلك القبيلة تحت ولاية 
بيزنطة وحمايتها» فسارعت إلى قتل أربعة من أولئك 
الصحابة ولم ينج إلا واحد منهم فاستطاع أن يروي 
اا اک ر ا ج 
الرسول ( تيه ) إلى دذات الطّلح» للغرض نفسه فلم 
ينج منهم أحد. كما بعث النبي ( له ) رسولا إلى 
حاكم «بصرى» البيزنطي فلقي المصير نفسه . فقفل 
الرسول ( تيه ) عائدا إلى المدينة مع رجاله وشرع في 
إعداد جيش أكبر» وضعه تحت إمرة «زيد بن حارثة» 
وضم من مشاهير الصحابة أمشال خالد ابن الوليد 
وعبدالله بن أبي رواحة وجعفر بن بي طالب» 
فتحرك الجيش في اواخرعام 1۲۹م . 

ا ان کار و و ج ماد 
مكونا من جنود أغارقة إلى جانب مجندين عرب من 
مناطق فم وجُذام والقين وبهراء وبلي وغيرها. وقد 
سقط ثلاثة من قادة امسلمين في المعركة» فعسلّم 
SES E RTE E‏ 
البيزنطبين يعتقدون أن تعزيزات كبيرة قد وصلث 
إلى المسلمين فقرروا الانسحاب وعاد السلمون إلى 
المدينة. وجهرالرسول ( تله ) جيشا آخر بقيادة 
عمرو بن العاص الذي سار به شمالاء لينتقم لقتلى 
السلمين في غزوة مؤتة وليصد البيزنطيين عن 
مغامرات أخرى ضد الإسلام. وعسكر المسلمون في 
وذات السلاسل» من أراضي جذام (فسّميت الحملة 
باسمها). وأحرز المسلمون نصرا آخر وعادوا محمّلين 
بغنائم كثيرة (آذار / مارس ١۳٠م).‏ 

ولم يعجب قبيلة هوازن دخول مكة في الإسلام 


بعد ما عفا الرسول الكريم عن أعدائه السابقين؛ 
فاستعدوا للخروج للقتال بعدما سمعوا من استسلام 
مكة. فخرج اللسلمون للاقاة هوازن وقد زادوا عدة 
وعددا بدخول المكيين في الإسلام. وعلى الرغم من 
وقعوا في كمين في مر ضيق يقع بين سلسلتين من 
الجبال كانت هوازن تجثم في أعاليها. وثبت لهم 
الرسول ر( يله ) وأعاد تجميع قوات المسلمين حوله 
فقاد المعركة الى نصر مبین ( ٩‏ -التوبة » .)٠١- ۲١‏ 
سپتمبر ٦۳١‏ ) بلغت الرسول ( ته ) أنباء عن تحرك 


[ بتر خيص من السفارة السورية› واشنطن› دیا سي ]. 


عسكري وشيك من جانب البيزنطيين ضد القبائل 
اللعربية التي أبدت تعاطفا جاه الإسلام والمسلمين» 
فاع جيشاً كبيرا للشير نحو تبوك. قم امرالرسول 
( تيه ) بتجهيز حملة تتوجه إلى الشمال وخرج بها 
ن اله هة ماد ن في ر اطلى لى تلك اة 
اسم « جيش العسرة ١‏ بسبب مصاعب تجميع المقاتلين 
وتجهيزهم في أواسط الصيف»› وهو أصعب أوقات 
السنة بالنسبة للبشر والخيل والإبل. وعسكر الجيش 
الإسلامي في تبوك ودعاالرسول ( عه ) لريارته 
الأسقف «يوحنا بن رؤبة» حاكم «الآيلة» التي تقع 
في اتن طرف الاي الش رفي فن الجر 
الأحمر. وجاء الجاكم فسلمه الرسول ر عه ) عهدا 
مكتوبا يتضمن وعداللحاكم أن يبقی رعایاه 
اللسيحيون وضيوفهم وسفنهم وأملاكهم وديانتهم 
وثقافتهم وعاداتهم جميعأً موضع احترام وحماية من 
جانب السلمين. وقدم الرسول ( تيه ) للحاكم بردة 
E RE EERE‏ 
جيش المسلمين إلى «حج» انسحب البيزنطيون 
E‏ ان تم تفادي الغرض الأول 
من الحملة بانسحاب البيزنطيين ودخول <آيلة» في 
میغاق السلام الإسلامي » قرر الرسول ( به ) العودة 
الى المدينة. | 

وكانت السنة التالية )٦۳١(‏ سنة سلام فى الجزيرة 
E‏ (بسننة 
الوفود». فقد راحت القبائل تتلو بعضها في إرسال 
وفودها إلى المدينة لعبليغ رسول الله ( له ) أنباء 
دخول أفرادها في دين الإسلام وانضمامهم إلى 
الدولة الإسلامية. وباتت القبائل التي كانت تحت 
حمابة بيزنطة أو الفرس أو غيرها من القبائل الأقرى 
لا تشعر بحاجة إلى البقاء تحت وصاية الآخرين. 
فقد كانت دولة الإسلام وسلام الإسلام أمرا واحدا؛ 
ران کل لر بد امان ات یط به ا 


کان كل إنسان خرص على الاتضهام الى النضام 
الجديد. إن لم يكن لا يوفره من حماية مذهبية» فلما 
کان يعد به من خير اجتماعي واقتصادي وسياسي . 

ونما تجدر الإشارة إليه بشكل خاص وفد قبيلة 
ثقيف» وهم من أهل الطائف» تلك المدينة الجاثمة 
على ذرى جبال الحجاز» إلى الجنوب الشرقي من 
ا ا 
حملة حدين ولكنهالم تخضع له» وبقي أغلب أهل 
الطائف من قبيلة ثقيف يعبدون <اللات» أماالان 
هة امار ما علي ان بوا نوو اة 
حسابها بعد أن امتد سلطانها حتى شمل شبه الجزيرة 
ا ا ق 0 
زعماتها للتفاوض مع محمد ( تله )» وقد التمس 
هؤلاء الحفاظ على صنم <اللات» والاستمرار على 


الخريطة ۳١‏ معركة اليرموك ٠١‏ ه١۳٦م.‏ 


/ 
“ی کا لام کر یچک ت اھ 
کسر کت EES‏ سے 


١‏ لبر تين 
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عبادتها إلى جانب الله ثلاث سنوات أو دون ذلك . 
لكن الرسول ( تيه ) رفض شروطهم كافة وأمر بهدم 
واللات» دونما إبطاء غير أنه وافق على مطلب أخير 
من مطاليب الوفد بان يحميهم من عار يلحق 
بقبيلتهم إن هم حطموا الع ا کاب ا 
سفیان بن حرب والمغيرة ب بن أبي شعبة للقيام بذلك 
العمل. 

وقد ارسلت اربع وسبعون قبيلة وفودها إلى 
النبى الكرم تؤكد له إبمانها وطاعتها. وبذلك دخلت 
الجزيرة العربية بأسرها فى الإسلام» وتوحدت تحت 
الجزيرة العربية. 


حملات المسلمين التاريخية 


في شبه الجزيرة العربية: حروب الردة 

انششرت أخبار وفاة الرسول ( عله ) عام ٣۲٠م‏ 
TS‏ وکال ابو بکر قد 
له ) عند صلاة الفجر ليقضي پومه 
في واحة مجاورة ظاناً ان الحْمّى قد نزلت عن النبي 
( تله . وعندما بلغه التبا عاد إلى المدينة على 
الفور. وكان المسلمون قد تجمعوا في «(سقيفة بني 
ساعدة) وقد هزهم نبا وفاة نبيّهم وزعيمهم فحاروا 
فيما يفعلون. وما ان أغلب امجتمعين كانوا من أهل 
المدينة فقد رأوا أن يختاروا زعيمهم القبلي سعد 
بن عبادة» e‏ ليكون خليضة 
للرسول ( عه ) . ثم وصل أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة بن الجراح ( والثلاثة من أهل مكة )» فغير 
حضورهم مجرى التاريخ. فلو ت للشعور القبلي 
أن يشبلور حول سعد لأدى ذلك إلى إستعادة الفغرية 
الجاهلية الي كان الإسلام قد نبذها تقاماً. وعند 


استاذن مله ( عه 


استمرار الحوارء رأى أهل المدينة اختيار خليفتين 
في اعا ادها من أخل للدي عن انار 
والآخر قرشي عن أهل مكة» فاحتج المكيون الثلاثة 
قائلين إن ذلك سيفرق «الأمة» التي جعلها الله أمة 
وااحدة  ۲(‏ الأنبياء» e ›»)٩۲‏ عمربجرأة 
ورشح أبا بكر ليخلف الرسول ر( ع له ) على اُساس أنه 
كان أقدم صحابة الرسول ( ته ) وأكثرهم ثقة» وأن 
E‏ 
السلمين في الصلاة عندما کان ( ع یه ) يعيب عن 
الدينة. وطلب عمر من أبي بكر أن يمد يده » فوضع 
يده عليها كما جرت العادة وبايع أبا بكر وتبعه ابو 
عبيدة مبايعا أبا بكر. فغمر القوم شعور التضامن 
الإسلامي والوحدة» فتبع الحاضرون من الأنصار ما 
فعله الرجلان من أهل مكة. فقد كان ما يتمتع به أبو 
بكر من ثقة» وقرب من الرسول ( تيه ) إلى جانب 
AE E‏ 
الأمور التي لم حكن مقاومتها. 

وقبل أبو بكر مبايعة القوم وشكرهم ثم عاد إلى 
بيت الرسول ر ره ) ليتولى أمور الجنازة والدفن. 
وكان قرار أبي بكر أن يدفن الرسول ( ته ) في نفس 
الوضع الذي توفي فيه» وهو حجرة عائشة التي 
کانھ ھا با دد ت ا . وفی في اليوم 
التالي صعد أبو بكر منبر الجامع وألقى خطبته الأولى 
EE‏ الاش اد وی ا ت 
بک نت اع ر کو ا ات 
فقرّموني.. والضعيف فيكم قوي عندي حت أريح 
عليه حقّه إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخذ الحق منه إن شاء الله . . أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم...» ('. فقام المصلون جميعاً ومروا مام 
ا کو دون ل ن ار ع وق می ا 
العملية العلنية « مبايعة الحليفة» التي أصبحت نظاما 


۳۳ 


متبعاً في اختيار الخليفة في الإسلام . وكان قرار اليوم 
السابق «أول بيعة» يقوم بترشيح الخليفة فيها «أهل 
الحل والعقد». 

كان أول قرار سياسي يتخذه أبو بكر إعادة 
اليش الإلامي إلى بلاد ادشام إذ كان الرسول 
( تله ) قد بعث بالجيش الى تلك البلاد بسبب 
تح ركات البيزنطيين . وكان قائد ذلك الجيش <زيد بن 
حارثة» قد تلقّى إمدادا من قوة من الفرسان بقيادة 
ا و ف ی 
امعركة في مؤته بجنوب الأردن» كما استشهد 
ادا لبد راكد م الار اما الز رن فن 
أصابهم الإرهاق فانسحبوا ولم يرغبوا في متابعة 
انتصارهم في ساحات القتال . ثم عاود الجيش المسير 
فالا اة الرسرل 7غه نفس هة حي عق 
صلحاً مع أهل <آيلة» بجنوب الاردن وبذلك ضمن 
الجناح الشمالي الغربي من الجزيرة العربية. ثم أرسل 
خالد الى «الدومة» حيث ضمن الجناح الشمالي 
الأوسط بعد إخضاع «أكيدر» صاحب الدومة 
E‏ 
( يه ) أنباء تحركات البيزنطيين من جديد قبل وفاته 
بقليل أمر بإرسال ذلك الجيش نفسه بقيادة رأسامة» 
وهو ابن يافع للقائد الذي استشهد في الحملة 
السابقة. لكن الجيش عاد الى المدينة دون أن يدخل 
في معركة مع العدوء والواقع أن الجيش كان قد سار 
يومين عندما بلغه نبا وفاة الرسول ( عه ) فقرر القائد 
العودة الى المدينة . لكن رئيس الدولة الجديد أبا بكر 
قرّر تعزيز الجيش وإعادته إلى الشمال لإجاز الهمة 
التي كان الرسول ( يله ) قد كلفه بها وقد رفض 
اُبوبکر دعوی القائلين إن «أسامة» لم يكن له من 
العمر ما يؤهله للقيادة وإن الأوضاع كانت تدعو الى 
وة الاو ا ا ج ف مو ادد 


وكان رأي أبي بكر آنه لا يجوز تغيير أي عمل بدأه 
الرسول ( عله ) أو إيقافه؛ بل رما كان يعتقد أن بقاء 
الجيش فى المناطق الشمالية یشگل دفاعاً أفضل بوجه 
الخاطر الفعاية الوحيدة التي تواجه الدولة الإسلامية» 
أي بيزنطة وفارس . 

کا اغ ا اسول 0 ق سیت 
في أزمة ذاث أبعاد أكبر. فقد تخلفت بعض القبائل 
و جباتهاء قائلين إنها كانت ضريبة 
تدفع محمد ( يه ) وإنهالم تعد مستحقة بعد 
وفاته. ومن الواضح أن هذا رما كان سوءفهم 
لفريضة الزكاة أو أنه كان ذريعة تخفي وراءها الميول 
القبلية والانفصالية القديمة. وفي الحالتين كان ذلك 
ما أثار غضب أبي بكر ودفع به للاستعداد للحرب . 


الصورة »~6 برج الحسن» الرباط» المغرب» 1م[ تصوير 
ياء الفاروقي ]. 


وعندمااعترض خصومه أن الحرب لا تجوز ضد من 
آمن بوحدانية الله ونبوة محمد أجاب أبو بكر أن 
الركاة من جوهر الإسلام وإنكارها إنكار للدين 
نفسه. وکان لقبیلتي عبس وذبیان موقف مناهض 
للزكاة» فسارتا بقوات عسكرت في <ذي القصا) 
على بعد ثلاثين ميلا إلى الشرق من المدينة. فسارع 
بو بکر ومر کل قادر على حمل السلاح بالاستعداد 
وباغت القبيلتين وقضى على قوتهما الرئيسة في 
العركة وأرغم الباقين على الفرار. والتحق الهاربرن 
بزعيم بني أسد «طليحة) الذي جمع قواته الى 
الشرق من موقع المعركة وأعلن نفسه نبياً. فاستخلف 
أبو بكر على رأس قواته خالد بن الوليد وعاد الى 
المدينة بعد أن أمره أن يعيد الى حياض الإسلام كل 
آبق في ام جزيرة العربية. والتحق رجال «طي» من 
او د 
كبيرا في «بزاخة» وفرقوا أعداءهم . وقد هرب طلبحة 
نفسه الى الشام وندم على ما فعل فمنح العفو بعد 
ذلك. وترددت أصداء هزيمته في بلاد العرب فأقبل 
ا جميعا لتقدي الولاءء فدفع استسلامهم بني 
سليم وهوازن الى الاقتداء ببني أسد ودفع الزكاة» 
فعفا أبو بكر عنهم جميعاً فور عودتهم إلى حظيرة 
الإسلام. 

وفي مبطقة أبعد الى الشرق لحقت بنو تميم وبنو 
حتيفة بدعوة مسيلمة الذي ادعى اللبرة ذلك 
فخرج البهم خالد» فقاومته أحد بطون بني تميم» 
وهم <بنو يربع» وكان زعيمهم <مالك بن نويرة». 
فحاربهم خالد حتى عادوا الى الإسلام وسقط 
زعيمهم مالك أسيرأ ثم قتل. وقاتلت بنو حنيفة 
اللي وتار ها م ت ا و 
مشل زيد بن الخطاب وثابت بن قيس والبراء وأبي 
دجائة. ثم حوصر بنو حنيفة في بستان في اليمامة 


وقتلوا عن آخرهم. وسميت تلك المواجهة بمعركة 
اليمامة. وفتل مسيلمة على يد «دوحشي» الذي غدا 
الا فشك جي وراك ادي اة فين 
إسلامه يحارب في صفوف الكيين ضد المسلمين وهر 
الذي حارب في أحد وقتل حمزة عم النبي ( عله ) . 
وہذلك قتل رمحه خی رالناس وشرهم گما کان 
يقول معحسرا في أُخریات أیامه . وکان عدد من قتل 
من الصحابة من الكشرة ‏ التي يقدرها بعض 
المؤرخين بنصف القوة التي بلغت خمسة آلاف 
مقاتل ‏ بحيث خشي المسلمون على ضياع القرآن 
نفسه الذي كان من استشهد من الأبطال يحفظونه 
فی ررم 

كانت معركة اليمامة أكبر المعارك في حروب الردة 
التي استعرت بعد وفاة الرسول ( ميه )» لكنها لم 
تكن آخرالمعارك. فقد قام «عكرمة بن أبي جهل») 
واثدان من رؤساء القبائل هما رحذيفة» ورعرفجة» 
بضم قواتهم معأ لإخضاع عُمان» فنجحوا في إلحاق 
ذلك لفكي الراسح بالدرنة الإسبلامية :وة 
الاستمرار في زحفهم اخذوا إقليم <مَهرة > فانضم 
وا ق 
والجنوب الغربي الى المنتصرين. وجدادت نجران 
السيححية العهد الذي كانت قد قطعته للرسول 
( له ) . لکن جیرانها من قبائل «ژبید» وركندة» 
ثاروا بزعامة «عمرو بن معد يكرب» ورالأشعث بن 
قیس» من بعده. ولا سمع ابو بکر بالخبر بادر بإرسال 
«المهاجر بن أبي أميّة» على رأس قوة صغيرة الى 
اليمن وأمر (عكرمة» أن يلحق به على جناح 
السرعة. فالتقى الجمعان عند مأرب» موقع السد 
اكير مارا عع الى العر ب ل هة العا ال هة 
في البمن. وألقي القبض على دالأشعث» في 


ا 0 


۳". 


الصورة ٠-١١‏ جامع فيرهادية في بانيالو كا [ تصوير س. باليج]. 


بكر وزوجه أخته. أما الزعيم الأخر «عمرو بن معد 
يكرب» فقد استسلم وأعلن الندم أمام «المهاجر» . 
وبذلك انتهت حروب الردةء فعادت الجزيرة العربية 
الى وحدتهاء وكانت هذه المرة وحدة دينية وإدارية لا 
تنفصم. ومنذ ذلك التاريخ توقفت الحروب القبلية 
في رة العرب بعد أن نها الإا فة دا 
ودولة» على الستويين الديني والسياسي معاً. 


على اجبهة الفارسية 

كان المئنى بن حارثة زعيم بني شيبان» من بطون 
بني بکر» قد اشتهر وعلا شانه في قومه لکونه من 
أبطال معركة ذي قار ضد الفرس» وكان له فضل 
كبير في مصالحة بطون بني بكر عندما کان خالد بن 
الوليد يجتاح أراضيهم. وكانت هذه البطون تعيش 


في ظل الإمبراطورية الفارسيةء وتشكل دولة ولحم» 
التابعة للفرس وعاصمتهاالحيرة. وقد ساءهم أن يقوم 
الفرس بإلغاء الحكم شبه الذاتي الذي كانوا يتمتعون 
به» نما أخضعهم الى حكم فارسي استعماري مباشر. 
واذ كانت هذه القبائل ساخطة على حاكمها 
الاستعماري» فقد رحبت با أتاحته لها زعامة المثنى 
من تضامن تحت راية الدولة الإسلامية لتواجه 
الإمبراطورية الفارسية بوصفها وحدة جديدة بهوية 
مستقلة وهدف جديد ورسالة جديدة. وكانت 
الملصالحة بين بطون بني بكر نتيجة مباشرة لولائهم 
لاإسلام والدولة الإسلامية. وكان من الطبيعي أن تنجد 
القبائل في كل هذاء الى جانب ما يعد به الإسلام» 
فرصة لاستعادة كرامتهم وفرض إرادتهم بوجه الفرس . 
لکن الحلیفة آبا بکر لم یکن یثق بهم بسبب ما 
سبق أن بدر منهم في الردة» وأمر خالد بن الوليد الا 
جا اد ی نی اش انی رلم تة 
الا لبعض البطون التي لم ترتد عن الإسلام بالالتحاق 
بجيش المسلمين » وكان من بين هؤلاء المثنى ورجاله 
الذين التحقوا بقوات خالد في «الحفير» الى الشمال 
الشرقي (على بحد حوالي مغة ميل الى الجنوب 
الشرقي من الكويت حاليا) . وبانضمام قواث قبيلة 
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طي التي كانت تعيش الى الشرق عند جبل شمر 
تمع تحت قيادة خالد جيش هائل . 

ورا ا ا 
<كاظمة» ( وهي من الكويت الوم ) وهزم الفرس عام 
E TE‏ 
مصب الفرات واستولوا على والأبَله» وهي ميناء 
فل شط اة وشوا ت ية الول ا و 
على أهلهاء وكان أغلبهم من المسيحيين العرب. 
واستدار الجيش الإسلامي حول الفرات وتقدم 
شمالاً. ولكن قبل الدخول في معركة مع الفرس في 


«آلبس» عبروا الفرات وقاتلوا الفرس في دولَّجة» 
وهي موضع مدينة «الشطرة» اليوم. وقد استولى 
لالهو ا ن و ق ا 
السلام . وانفتح الطريق للسير نحو (الحيرة)» فلما 
أقبل الملسلمون هرب القائد الفارسي الى دالمدائن» 
[طيسفون] وترك المدينة بيد أهلهاء الذين سارعوا 
للترحيب بالمسلمين والاستعداد لدفع الجزية والتمتع 
بالسلام تحت الراية الإسلامية. ثم تقدم خالد الى 


الخريطة ۴۷- الفتوحات ف ي آسیا» ۲۸ - ٤١‏ ه/ 10۰ - ١١٦م‏ 
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مار ا 


الأراضي التي فتحها عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ۱۲ - ۲۲ / ۳٤‏ 4٤٤م‏ 
الفتوحات في عهد عثمان بن عفان ( رضي الله عه ) po — E4 o‏ 3 


لاان عة الطرف الق مالي الخريی من أرض 
السواد» وهو السهل الرسوبي بين نهري دجلة 
والفرات . وكانت تسكن عاصمة المنطقة منذ قرون 
عديدة قبائل عربية من تغلب وير وياد . وبعد فتح 
اللنطقة تحرك خالد باتجاه «عين التمر» التي استولى 
عليها بعد معركة قصيرة مع حاميتها الصحراوية . 
وفي هذاالموقع تسم خالد أمر الخليفة بالسير برجاله 
الى بلاد الشام. 


الدولة الإسلامية عند وفاة الرسول ( س ) ٠٠١‏ ه / ١١٣1م‏ 
أراضي الردة التي أخضعها بو بكر 
الصديق ( رضي الله عنه) ١١ - ٠١‏ ھا ۲ —£ م 


البيزنطبون 


۳۰۸ 


على الجبهة البيزنطية 

كان حاكم ردومة الجندل» الملسيحي قد اعتنق 
الإسلام أثناء حملة الرسول ( عله ) الأخيرة على 
<تبوك» ودالآيلة). وبعد وفاة محمد ( يله ) ارتد 
ذلك الحاكم وأنكر ولاءه . فالى جانب الأنباء التي 
توالت عن تجدد التحركات العسكرية من جائنب 
البيزنطيين كان هذا الحدث سببا رئيسا فى قرار أبى 
بكر أن يعيد الجيش الإسلامي الى شين ل 
أرسلت ثلاث فرق بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل 


الصورة Y~‏ معذنئة مدرسة اولوغ باك“ فی سمرقند» GY‏ ١م‏ 
[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


بن حسلة ويزيد بن أبي سفيان باتجاه فلسطين 
والأردن وسوريا على التوالي . فهاجم بزيد البيزنطيرن 
وهزمهم في وادي عربة الى الجنوب الغربي من البحر 
اليت وقتل القائد الإغريقي «(سرجيوس». ثم 
انسحبت فلول الجيش البيزنطي إلى غزة» ولكن في 
طريق عودتهم برز لهم عمرو بن العاص في <دثين» 
وخاض معهم معركة كادت ان تقضي عليهم وذلك 
الى ارب من ر الشبم. التواسعدارت الفرقان 
شرقاً الى الطريق الصحراوي وسارتا جنباً الى جنب 
مع فرقة عمرو باتجاه درعا وبصری. وکائت هاتان 
الد هان تمع ان على :الم ر الشي نالي الى دمن 
بين سلاسل جبل الشيخ ( حرمون ) وجبال حوران. وهنا 
توقف زحف الجيوش الإسلامية أمام الجيش البيزنطي» 
بتعريزاته الجديدة تحت إمرة «ثيودوروس») شقيق 
«هیراکلیوس» . 

قطع خالد الصحراء من الشرق, الى الخرب مما لم 
E REAL E E‏ 
من وراء خطوطه. وقد تت المسيرة في آذار / مارس 
عام ۳۲٦م‏ فعلات أعظم إنجاز عسكري في تاريخ 
لمنطقة . ثم انحدر خالد الى الجنوب الغربي من الحيرة 
فبلغ دومة الجندل وأعاد أهلها الى حظيرة الإسلام. 
ثم تفم في وادي سرحان الى <فُراقر» . وهناك استعد 
اکر فا ی اال ر جه کرات 
البيزنطيين والفرق الإسلامية الأخرى . وبعد خمسة 
ایام وصل جیش خالد الى «سُوا» أو «سبع آبار» 
حيث وجدوا شيعا من الماء قريبا من سطح الأرض 
DE E‏ 
وتزودوا بالماء مع رواحلهم تقدموا الى تدمر واستولوا 
عليهاء ثم ساروا الى الجنوب الغربي للاقاة البيزنطيين 
من خلف خطوطهم . وفي طريقهم الى هناك شهدت 
«قريتين» و <مرج راهط) معارك عنيفة مع البيزنطيين 
خرج منها المسلمون منتصرين. واستمر النقدم نحو 


الجنوب الغربي فاستسلمت بصرى والفحل وهي 
( يلا عند الإغريق ). ثم هجم المسلمون ثانية على 
القوات البيزنطمة المتراجعة وذلك في <مرج السقار» 
في خریف عام ۲۲ ھ / ١٣٣1م‏ ودخل الجيش الإسلامي 
مدينة دمشق. وسقطت بعد ذلك بعلبك وحمص 
اخ رقا ن ار 

لکن هزية «هراکليوس» [هرقل] لم تنه عن 
التفكير بطريقة أخرى لواجهة جيش المسلمين. فاذ 
كان الملسلمون لا يغلبون في الفقتال تحت ظروف 
الصحراء الصعبة» فإن بمقدوره أن يتحرك بجيشه 
المشقل بالسلاح والدروع آمنا في أرجاء فلسطين. 
وكان الطريق الى الجنوب أقصر» فكان بوسع الجيش 
البيزنطي الوصول الى وادي عربة قبل وصول المسلمين 
إلبه. وهناك» كان «هيراكليوس» يأمل في قطع 
خطوط إمدادات المسلمين من المدينة وكذلك قطع 
ریق اتا اشتمل: 

وجهز (هیراکلیوس» جیشا آخر سار به جنوپا عن 
طريق «قيصرية» الساحلي» قاصداً القضاء على 
الحامية التي أقامها السلمون في بغر السبع جنوب 
فلسطين. وعلم خالد بهذه المسيرةء فأسرع لملاقاة 
«هيراكليوس». وسلك القائد المسلم الطريق الأطول 
والأصعب» مرورا بالكرك ورعين حصب» في راس 
ای عر هاف ا هرات الان ی 
بقيادة عمرو بن العاص فوصل المسلمون الى بغر 
السبع قبل وصول «هيراكليوس» بكثير. ولم يتوان 
اة بون ا ار اد ا 
«هيراكلبوس» في منتصف الطريق بين «قيصرية» 
وبعر السبع . واقتتل الجيشان في <أجنادين» بين البحر 
المنوسط وو<بيت جبرين» وخرج المسلمون بانتصار 
اخ 

وبعد جميع هذه المعارك لم يبق سوى القوة 
البيزنطية في درعا. فرجع خالد الى تلك الجبهة» 


وجمع قوات المسلمين وجابه العدو الذي تزعزع 
موقفه في درعا بعد هزمته في «<أجنادين» وخسارة 
أقاليمه في الشمال. فأمر (هيراكليوس» جيشه 
با هات الى ل خير ع علي د هر 
E RT E BE‏ 
وهبت عاصفة رملية وهي ظاهرة مألوفة في ذلك 
الوقت من السنة ت الرؤية عن عيون 
البيزنطبين وخيولهم وكان ذلك في صالح قوات 
السكن الذي اترا ادن عل ارال 
الصحراء. وجمع خالد كل مااستطاع من قواتٽت 
السلمين وهاجم العدو وقضى عليه في يوم واحد» 
و ا 

توفي ابو بكر بعد أن بلغته أخبار انتصارات 
الملسلمين بعدة أيام وبعد أن قضى في الحلافة أكثر 
من سنتين بقليل» وجاء في الخلافة من بعده عمر بن 
الطاب وعين عم ر آبا عبيدة بن الجراح خاکما على 
بلاد الشام وسار بنفسه لتفقد المناطق الجديدة 
والحاميات ورؤسائها ليحدد منازلهم وحقوقهم 
وواجباتهم . فرصل عمر دالجابية» وهي إحدى 
معسكرات الجيش الإسلامي الى الشمال من ساحة 
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معركة اليرموك . وكان البيزنطيون قد هجروا 
یتولی أمر المدينة بنفسه . واستجاب عمر للطلب 
وسار الى القدس وتسلم مفاتيحها في خريف عام ۲١‏ 
ه/ ٠٣۷‏ م. وفى هذه المناسبة عقد عمرالميشاق الذي 
سبق ذكره ( في الفصل التاسح ) . 


عودة الى الجبهة الفارسية 

كانت مسيرة خالد الى بلاد الشام» ومعه ما يربو 
على نصف قرات المسلمين قد ت ركت الجبهة الشرقية 
Cy AN NEA E ELLES‏ 
التعزيزات» وكان أبو بكر على فراش الموت» فأمر 
بتجهيز جيش و الى الجبهة الشرقية 
مواجهة الفرس . ونفذ الأمر خليفته عمر ودعاالى 
التطوع من جديد. وكان أبو عبيدة بن مسعود من 
آم لفات ازل اف عن ةقان عاد 
المثنى الى الجبهة القرقا فل رة رجحم يدا من 
المقاتلين من القبائل في طريقه» وكان أبو بكر قد 
منعهم من التطوع في صفرف المسلمين بسبب ما 
سبق من ارتدادهم عن الإسلام. لكن غمر أصدر أمرا 
جديدا يمع لهم بالفطوع. وكان الإمبراطور 
الفارسي الجديد ريزدجرد» قد عين «رستم» قائدا 
للجبهة ضد المسلمين. وبدأ «رستم» بإرسال الوفود 
الى المدن التي عقدت مواثيق السلام مع الملسلمين 

وسرعان ما التحم الجيشان قرب الحيرة. وهناك 
اقنتلا في معركة دالجسر» التي سقط فيها ألوف من 
السلمين وانسحت بفية اميش قباد لمشي بعد 
استشهاد أبي عبيدة بن الجراح . وسرعان ما وصلت 
التعزيزات من المدينة. وبعد شهر تقابل الجيشان في 


«بويب» ربن الكوفة والنجف) عاى الضفة الغربية 
من الفرات . وكان الفرس هذه المرة في وضع بشبه 
وضع العرب في المعركة السابقة» فاستولى المثنى على 
«الأنبار» وإعين التمر» ثم تقدموا وأخذواالحيرة 
وتغلغلوا عميقا في السهل بين النهرين . وبعد وقت 
قصير كانوا يقفون عبد أبواب دالمدائن»). 

ولم يستعد المثنى عافيته بعدما أصابه جرح في 
معركة (بويب» ومالبث أن توفي بعد شهر من 
انتصاره. فعين الخليفة عمر أحد الصحابة المقربين 
من الرسول ( تيه ) ليتسلم قيادة الجبهة الشرقية 
وذلك هو سعد بن أبى وقاص»› الذي كان حينذاك 
وعد بإرسال المزيد. وبعد رفع الحظر عن القبائل التي 
سبق أن شار کت في الردة ازدادت مصادر القوات 
المقاتلة وحتى طلحة ٠‏ النبى الكذاب» دخل فى 
بني أسد. وكانت قرات المسلمين خفيفة الحركة 
نة الو ها ۷ مل روع کا كانت سي 
بالصحارى الحاذية للفرات. وغلاوة على ذلك فقد 
كانت خيولهم وإبلهم ترعى في مروج الربيع 
والواحات فى والشّرف» ووالسلمان» ووالغلابية» 
ووغدی غل مسي این سلا نالرات بدا 
عن خيالة الفرس. أماالفرس فقد كانوا مشقلين 
بالدروع كما حملوا الى المعركة « كنيبة دبابات » 
شوامها ثلائة وثلائون فيلا لعقوة الهجرم. وكان 
«يزدجرد» ملك الفرس قد تهور فأمر «رستم» قائد 
قواته ألا يضيع الوقت وأن يهاجم قوات المسلمين. 


واندفع (ارستم») ا بدوره» وأعطى أوامره 
مالقاو غا ماف ت ارين 
یا ا ی 
هناك في ربيع سنة ٠١‏ ه /1۳۷م. وانتصر المسلمون» 
ولاحقوا أعداءهم الى دالمدائن» وما خلفها (وهي 
مدینتان توءمان : سلوقيا وطيسفون على ضفتي 
دجلة ) . وكان الخليفة قد أوصى سعد بن أبى وقاص 
بالتوقف عند ذلك الحد وعدم التقدم اف بلاد 
فارس» إلا أن تجهيزالفرس جيشاآخرلإعادة 
الاستيلاء على العراق حمل الخليفة على إلغاء أمره 
السابتق والسماح للجيوش الإسلامية بالتقدم . فجرت 
معركة في «جلولاء» في الشمال وتبعتها أخرى في 
«الموصل» فتراكمت الهزائم على الفرس . وکانت آخر 
معركة حاسمة قد جرت في <«نهاوند» (وهي 
«إكباتانا» القديمة) فقضي تماما على ما تبقى من 
جيش ديزدجرد». وتبع ذلك إخضاع رخوزستاك» 
و(عیلام» و<پارس» ودپیرسوپولیس) عام ۲۹-۲٩‏ هھ 
٦٠٠-۹ /‏ م. كماتم إخضاع خراسان ومكران 
وبلوچستان ثم اغتیل «یزدجرد» على يد أحد قادته 
في (مرو» عام۲۹ ه/ ۱٠م‏ . لا شيءَ يعبر عن الروح 
الني دفعت بالمسلمين لخوض تلك المعارك مشل 
الحاورة التي يرويها البلاذري وقد جرت بين «رستم) 
قائد N O‏ 
فقد دخل المغيرة بلا مراسم شكلية الى بهو مفروش 
بالسجاد وهو على ظهر فرسه يريد الجلوس الى جانب 
ورستم». فلما منعوه من ذلك بقي واقفا بجانب 
فرسه. فقال له (رستم) ہما مفاده أن رجال القبائل 
العربية قد تحركوالهذه الحرب بسبب فقرهم 
وحاجتهم للطعام وأنه ليسعد الفرس ان يقدموا لهم 
امال والطعام الوفيرإذا هم وعدواا بالرجوع الى 
بلادهم . فاجاب المغيرة: «ما جتناكم لطعام ولا مال» 
بل لنحوّل الناس عند كم من عبادة الناس إلى عبادة 


الله الواحد. فرجالنا تواقون لبذل نفوسهم في هذا 
السبيل قدر مايشتاق رجالكم للحفاظ على 
او و وإن لم ترض فإني أعرض علياك 
أمن الإسلام وأن تدفع الجرية. وإن لم تقبل بهذا 
فالتا ی 


فتوحات مصر وشمال إفريقيا 

جهّزالخليفة عمربن الخطاب (رض) جيشا 
وسلّم قيادته الى عمرو بن العاص وكلفه بحمل 
الإسلام الى مصر. وبدأت المسيرة في شتاء عام ۸١ھ‏ 
/ ۳۹م. وبعد الاستيلاء على رفرامة) «پيلوسيوم» 
تهرك الجيش نحو «بابليون» حيث أبيد الجيش 
البيزنطي عن آخره. وجاء («سيروس» مطران 
الاسكندرية وممثل الإمبراطور ليشهد الدفاع عن 
«بابليون» ولكنه عاد بعد سقوط المدينة الى 
الإسكندرية وأورد هذا الوصف عن المسلمين: « رأينا 
قوماً اموت أحب إلى أحدهم من الحياةء والقواضع 
أحب إليه من الرفعة . ليس لأحدهم في الدنيا رغبة 
ولا نهمة. إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على 
رکبهم وأمیرهم کواحد منهم. ما یعرف رفیعهم من 
وضيعهم» ولا السيد فيهم من العبد. وإذا حضرت 
الصلاة لم يستخلف عنهامنهم أحد. )". 

ولكي ينقذ الإسكندرية من هزيمة مشابهة» وافق 
«سيروس» على دفع الجزية لعمرو بن العاص وعلى 
حفظ السلام كما وافق على إقامة حامية إسلامية في 
الإإسكندرية . وأعاد عمرو فتح القناة القديمة التي 
تربط اليل بالبحر الأحمر. لكن الاستياء الشعبي من 
الحكم البيزنطي في الإسكندرية دفع بالإمبراطور 
الإغربقي أن يرسل قوة بحرية بقيادة «مانويل» 
الأرمني لإخضاع المدينة. وجح الإغريق في الاستيلاء 
على المدينة والقضاء على الحامية الإسلامية. لكن 
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جيش المسلمين عاد لقتال الجيش البيزنطي فهزمه في 
(نيكيو») عام ٠١‏ ه/ ٦4٤1م‏ ثم تقدم لطرد 
البيزنطيين من الإسكندرية . وأقام المسلمون هذه المرة 
إدارة إسلامية دائمة. وكانت هذه الحملة فرصة 
لاتهام باطل صدر عن «عبداللطيف البغخدادي» 
وردده دون ت و و ن ی 
والملستشرقين مفاده أن الخليفة عمر ( رضي الله 
عنه) قد أمربتدمير مكتبة البطالمة الشهيرة في 
الإسكندرية. والواقع أن تلك المكتبة أحرقت أول مرة 
على يد يولیوس قیصر عام ٤۸‏ ق .م ثم دمّرت نهائيا 
عام ٩۳۸م‏ بأمر من المبراطور «ثیودوسیوس». 

وفي عام ۲۸ ه / ۹٤1م‏ قام المسلمون بتجهير 
أسطول بحري» وشتوا هجوما من الإسكندرية 
وغيرها من موانئ شرف المتوسط وانتزعوا «قبرص» من 
أيدي البيزنطيين. وفي عام ٠٤‏ ه / ١٠٠م‏ اشتبك 
املسلمون في معركة بحرية (ذات الصواري ) مع 
الأغارقة ودمروا أسطولهم الكّون من خمسمغة 
سفينة» وبذلك انتهت سيطرة الإغريق في شرق البحر 
المتوسط . وكان لسقوط الإسكندرية أن مهد السبيل 
أمام املسلمين للزحف غرباً نحو ليبيا. ففتح عمرو 
مدينة برقة ( پنتاپوليس ) بعد مقاومة لا تذكر. أمّا 
أهل طرابلس فقد دفعوا الجزية في السنة نفسهاء 
وجاء بعد عمرو عبدالله بن سعد بن أبي سرح فسار 
غرباً الى إفريقيا وأرغم اهل «قرطاجة» على دفع 
الجزية كذلك. وفي عام ٣١‏ ه / ۲١٠م‏ اندفع 
عبدالله نحو الجنوب وعقد ميغاق سلام مع أهل 
| 


الفدوحات فى الشرق رالغرب 
حدثت تطورات لاحقة في الشرق تحت إمرة 
الحجاج بن يوسف الشقفي ( ٩٥‏ ه /٤١۷م)‏ وفي 


الغرب تحت إمرة موسی بن تُصیر ( ٩۷‏ ه | ١٠۷م).‏ 
فقد برزت شخصية الحجاج في خدمة السلالة 
الأموية في الحجاز» فعين حاكماً على المناطق الشرقية 
عام ٤‏ ۷ه/ ٤1۹م‏ ليعيد الهدوء اليها. وقد فعل 
ذلك بيد من حديد» وعبا المنطقة للتوسع في نشر 
الإسلام في آسياء واختار الحجاج ثلاثة من أبرز القادة 
وأرسلهم في اتجاهات مختلفة مع ثلاثة جيوش حسنة 
التجهيز . فسار عبدالرحمن بن الأشعث الى كابل 
وأخضع ملکها <زنبیل» عام ۸۰ ھ۷۰۰م . ثم سار 
قتيبة بن مسلم الباهلي وفتح «بلخ» عام ۸٥‏ 
ه/ ۷۰م» وبعدها «بخاری» و(سمرقند» و<خوارزم» 
(خيقا الحالية ) في مدة قصيرة لم تجاوز السنتين ( 4١‏ 
٠ | sar -‏ ۷۱۲م) وبعد ذلك بسنة تم فتح 
رفرغانة» وتبعتها (کاشگر) ( في تركستان الصينية) 
عام ٩٩‏ هھ / ١‏ ۷۱م. وفي عام ۱۳۲ھ | ۷١۱‏ 
الحقت دالشاش) (طاشقند) بالإمپراطورية 
الإسلامية. أما القائد الثالث محمد بن القاسم 
الثقفي فقد أخمد الإضطرابات في <مكران» ودخل 
«السند» عام ٩۲‏ ه/ ١١۷م‏ لإنقاذ سفينة محملة 
بالتجار المسلمين غرقوا في «ديبول» عند مصب نهر 
«السند» (قرب كراچي الحالبة). ثم تقدم الى 
<«نيرو) (وهي حيد ر آباد الحالية) وأقام حكومة 
إسلامية امتدت سلطتها الى <ملتان» . 

وفي الجبهة الغربية عين موسى بن نصير القائد 
عقبة بن نافع على رأس جيش سار به الى إفريقيا. 
ففي عام ١ه‏ / ١٦۷م‏ كان عقبة قد سس مدينة 
القيروان ( وهي في تونس اليوم ) قريباً من قرطاجة» 
لتكون قاعدة إسلامية. وقد اجتاح عقبة الشمال 
الإفريقي باسره حى وصل ساحل الحيط الاطلسي . 
ويذ كر المسلمون كلمته المشهورة: « تالله لو علمت 
ات ارضا وراء هذا البحرلعبرته على ظهور الخيل 


وفتحتها للإسلام» . ولكنه لم يعش ليكمل فتح 
الخرب (شمال غرب إفريقيا) ليضمها إلى ديار 
الإسلام» فقد توفي عام ۹۳ھ | ۳م . 

وقد تسلم موسى بن نصير مسؤولية إفريقيا 
بتکلیف دمشق» فوسع الحدود 
الى الأطلسي وأخضع داخل البلاد الى حكم مباشر. 
وقد عرض الإسلام على السكان البربر فبدأوا 
بالدخول فيه أفواجا. وفي عام ٩۲‏ هھ / ١۷۱م‏ نزل 
طارق بن زياد» وهو بربري اعتنق الإسلام» عند 
صخرة قرب النهاية الجنوبية من شبه الجزيرة 
الايبيرية. وقد عرفت الصخرة منذ ذلك اليوم باسم 
(جبل طارق ) ثم تحرف اسمها في اللغات الأوربية. 
فاقبل الملك درودریگه» (لذریق) على رس جیش 
من خمسة وعشرين ألف مقاتل لمواجهة المسلمين 
قرب البحيرة» فهزم شر هزيمة وقتل في المعركة. 
ةا الف الاي امال ع ورد و 
مركزية» ولم يبق سوى حاميات محلية في المدن. 
وقد تساقطت هذه واحدة بعد أخرى» إما بحد 
حصار قصير أو بهجوم مباشر. فسار طارق نحر 
وطليطلة» 0لع1ه1العاصمة واستولى على (استجه») 
8٥‏ في طريقه . واستولى فيلق آخر على 
رشو Archi dona‏ و ثالث علی رالبیرہ) E1۷1-‏ 
وسار فيلق رابع بقيادة «مغيث الرومي» واستولى 
على قرطبة . وفي السنة التالية وصل موسى بن نصير 
نفسه الى البلاد على رأس جيش من عشرة آلاف 
مقاتل جديد. وكان غرضه مهاجمة المدن الحصدة 
التى تجنبها طارق فى تقدمه. فسقطت دالمدينة» 
Carn01a <aigږuqunajق)g Sidonia E‏ 
وإشبيلية عاازعS‏ ورماردة)> 16۲14 واحدة بعد 
الأخرى بايدي السلمين قبل نهايةالسنة. ثم 
واصلت القوات الإسلامية تقدمها الى <آراغون» 
ودلیون» وراشتوریش) ۸810۲148 و «(غالیسیا». 


وبالاستيلاء على رسرقسطة») 53۲32082 تقرر مصير 
إسبانيا التي أطلق المسلمون عليها اسم الأندلس. 
ولم يتوقف المسلمون في إسبانياء بل واصلوا 
تقدمهم ودخلوا فرنسا حتی بلغوا «پواتییه /تور» 
حيث جرت معركة مع «شارل مارتل» أوقفت 
تقدمهم الى الشمال عام ١١١ه‏ / ۷۳۲م. لكن 
تقدم املسلمين في فرنسا لم يتوقف» فقد سقطت 
(آقينيون» بأيدي المسلمين بعد ن ها 
٤م)؛‏ ثم اعقب ذلك سقوط دليون» ووناريوك) 
وأغلب منطقة «پروشنس» نزولا الى البحر المحوسط 
ا ر وی عام ۱۷۹ھ / ۷۹۲م 
مر هشم الأول ( ۱۸۰-۱۷۲ هھ / ۷۹۹-۷۸۸) 
بتجهيز جيشين لحمل راية الإسلام الى الأصقاع 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من شبه الجزيرة 
الأيبيرية. وقد حقق الفيلق الثاني ا 
الفيلق الأول. فبعد الاستيلاء على <قطلونيه> اندفع 
الجيش الى جنوب شرق فرنسا وانضم الى قرات 
السلمين التي انسحبت من دپواتييه /تور» فأعادوا 
احتلال (ناربون» وو كاركاسون». وتبع ذلك سقوط 
رآرل»ورنيم»>. وبعد الاستيلاء على جزر (ميورقة»> 
القت قوات المسلمين في إسبانيا وإفريقيا وشنت 
عددا من الغارات على «کورسیکا» ورساردینیا) بین 
عامي ۱۹۳-۱ هو ٩۸۰۸-۸۰م.‏ وقد ساعدهم في 
ذلك أبناء دينهم فت «نيس». ولكن المسلمين ن 
يحققوا تقدماً كبيرأاً في جدوب شرق فرنسا الا في 
نهاية ذلك القرن . وقد اختار المسلمون منطقة أخرى 
الى الشرق من «مارسیلیا» حول خلیج «گریر» 
وأقاموا قاعدة لعملياتهم في (فراکسینیه› Fraxi11¢‏ 
(وهي الیوم گارد - فرينيه) وذلك لموقعها المناسب 
ر ا ا 
حماية غابة كثيفة من أشجار الدردار ا 
الل ل وك امو لاون عل 
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E A 
الآخر وبسطوا ساطانهم على المنطقة الريفية بأسرها.‎ 
وفی حد ود عام ۲۸۸ هھ / ۹۰۰٩م كان المسلمون‎ 
یسیطرون على (پروفنس)وردوفینیه» و(پیمون»‎ 
وإمونفيرا) و<لاموريين»؛ وعلى المنطقة الحاذية لنهر‎ 
«الراين» مما في ذلك وسانت گال» ورسانت بیرنار‎ 
الكبرى» ورسانت ريمي» ؛ والمنطقة الممتدة الى‎ 
ا جنوب باجاه البحر المتوسط الى الشرق من (نيس»>‎ 
لكن المسلمين أرغموا على الخروج من تلاك المناطق‎ 
على أيدي الغزاة من قبائل <الهون» من الشمال‎ 
2 2ٌ 

ورالھنگاںء ممن الشرق . ثم استولی الفرنسيون على 
قلعة (رفراکسین» عام ۳٦١‏ هھ / ٥۹۷م‏ وانتهیى 
وجود الملسلمين في فرنسا وسويسرا بنهاية القرن 
فقد استولی علیهاالمسلمون عام ۲۱۷ د / ۸۳۲م 
وظلرا بحكمونها حتى وصول النورمنديين عام 
٠م‏ |/ ۸١٠١م.‏ لكن النورمنديين تحالفوا مع 
السلمين الذين بقي الحكم بأيديهم في منطقتهم 
لقرنين آخرين من الزمان» ولو أن تأثيرهم في الإدارة 
والتجارة والصناعة والزراعة والحكم المحلى والفنون 

«إفریدیك) . 


الفتوحات فى الشمال 

بدا ارج و و بالالحسار بين 
القرنين ۷-٦‏ ه / ١٠١٠م‏ حتى وصل الى نهايته 
بسقوط غرناطة عام ۰۱٩ھ‏ / ٠٤۹۲‏ م. وفى الوقت 
نفسه قامت دولة علمائية في الأناضول عام ٩1۹د‏ / 
غل بد عاد اكول لاف اة 
البيزنطية المتضائلة في المنطقة. وكائت تلك الدولة 
ا عر كان اون اروا ن اا 


الوسطى ووصاوا الى العالم اللإسلامي على شكل 
هجرات متعاقبة من والتتء أو (المغول) بقيادة 
اکان و(تیمورلنك›). وکان الأتراك الذين 
أسسوا الدولة العشمانية قد اعتنقوا الإسلام وهم من 
أحفاد أولفاك الغزاة. وبما أنهم كانوا يصلون على 
شكل موجات» فقد كانت أعدادهم وكثافتهم في 
وسط وشرق تركيا في تزايد مستمر مع مرور الزمن› 
كما كانت الأراضي التي تقع في حوزتهم في توسع 
دائم . وقد شكلوا دويلات صغيرة أول الأمر بزعامة 
سلالات مختلفة» ففى حدود تركيا الأصلية (آسيا 
الصغرى ) سيطر «الآرت وكيون» على منطقة ديار بكر 
من ۱۱-٤۹٩‏ ۸ھ / ۰۱٤۰۸-۱۱۰۲‏ حتی ازاحه 
عنها قبائل «قرقويونلو» ووحدت أراضي القبيلتين. 
الأناضول بین ۳-٤٦1٤‏ ٦ه‏ / ۱۱۷۸-۱۰۷۱م 
الأناضول » ثم توسعراحتى ضموامناطق 
(دانشماند) الى أراضيهم. وقد استمرت سيطرة 
ال ا 
تحت سيطرة قبائل رقره مان» بین ٤‏ ٥۸۸۸ھ‏ / 
١٤۸۳-١‏ م» وعندما قامت الدولة العثمانية 
صمت ما تبقى من الأ راضى الى سلطانها. 

كان لدى العثمانيين قيادة قوية راحث توسع من 
سلطانها طوال ثلاثة قرون. فقد تم الاستيلاء على 
«بورصه») وجعلهاعاصمة لهم عام ١٠۷ه‏ / 
٠م‏ كما تم الاستيلاء على «إزنك» «<نيقيه» عام 
٠ه‏ / ۱۳۲۹ م. وعقد تحالف بين الدولة 
العتمانية وبين (كانشاكوزينوس» الوصي على عرش 
العشمانى أورهان غازي . وكان هذا التحالف الذي 


عقد ضد الأغارقة التمردين من أتباع الوصي 
البيزنطي قد تسبب في دخول القوات التعركية الى 
أوروبا. ونقلت الدولة العشمائية مقرهاالى 
E AON‏ 
الاستيلاء على القسطنطينية نفسهاعام ۷١۸ه‏ / 
۳ ۱م وتحول اسمها الى «استانبول» ( وهو تحريف 
لكلمة واسلامول» أي مديبة الإسلام ) . وأصبحت 
امدينة المغلوبة عاصمة إمبراطورية إسلامية تتنامى 
بقوة. وقبل سقوط القسطنطينية كان المسلمون قد 
أخضعوا بلغاريا وصربيا ورومانيا الى الحكم 
العشماني» وفي القرن التالي واصلوا تقدمهم في 
البلقان وأوربا الوسطى وجنوب روسيا. وفي منتصف 
القرن السادس عشر أصبح البحر السود بحيرة 
إسلامية» وحاصرت قوات المسلمين مدينة قيينا وتم 
الاستيلاء على جزيرة (رودس» وترسخت جذور 
الإسلام في أواسط البلقان . 


الفتوحات في جندوب سيا 

E UE‏ سلطة الدولة العباسية» ظهرث 
في جوب آسيا دول إسلامية مستقلة ذاتياء وذلك 
في «بلوچستان» «وأفغانستنان» ورملتان» 
ودالسند». فقد رسخ رسيب وکتیجین» مرکزه في 
«غزنة» عام ۳١۷‏ ه / ۹۷۷م ووحد الأقاليم الحيطة 
بها عندما بدأت الدولة الهندية امجاورة بمحاربة 
المتامن :رانين اهنود امام م ت مود اين 
ا 
ووگوالیور» ورکالنجار» ورکانوج» وردلهي» 
ورآجمير» لغرض محاربة المسلمين» ولكنهم انهزموا 
في معرکة (پیشاور» عام ۳۹۹ھ / ۱۰۰۸م وکان 
کر عا اد ا ی 
فبادر الى توسیع سلطانه بضم هذه الدول الهندية . 


وسار بجيشه لمقاتلة الهنود وانتصر عليهم في 
«ناگارکوت» ورثانیسار» ور کانوج» ورکالتجار» 
وإسومناث>. وآلت سلطة الغزنوي الى «الغوريين» 
بعد قرن من الزمان» وانتشرت سلطة الإسلام في 
NEES A a‏ 
محمد». فقد تم الاستیلاء على <أوکچ» و ر گجرات» 
عام ۵۷۳ھ / ۱۱۷۸م وعلی (لاهور» عام ٥۸۲‏ هھ / 
۹م وعلی (بهاتندا) عام ۵۸۷ھ / ۱۱۹۱م 
وعلی دلهي ورآجمیر» عام ۰۸۸ هھ / ۱۱۹۲م وعلی 
«کانوج» و «باناراس» عام ٥۹۰‏ هھ / ١٤۱۹م.‏ وفي 
عهد خليفته شهاب الدين خرجت حملة صخيرة 
بقيادة «وبختيار خالجي» واستولت على «بيهار» 
ووالبنگال» . وجعلت دسلطنة خالجي» مقرّها في 
TTT aa s2 18 0) (aad‏ 
وسیطرت على «ديفاجري» «دولت آباد» التي سہق 
أن ألحقت بالسلطنة الإسلامية قبل ذلك بسنتين؛ ثم 
استولت على دوارانجیل> و<مادورا> ور دقاراسامودرا» 
عام ۷۱۰ھ / ۱۳۱۰ م. وجاء «غياث الدين طَغلّق» 
الحاكم الاقليمي الى دلهي ليعاقب العبد الهندي 
الذي اغتصب السلطة من آخر سلطان خلجي» وأقام 
E SARE CLE OEE A‏ 
( ۸۰۱-۷۲۳ هھ / ۱۳۹۸-۳۲۳ م) فلم تضف 
أقاليم جديدة الى الأراضي الإسلامية بل أرسلت 
حملة واحدة الى الاراضي الهندية ۔ «کانگرا) الواقعة 
شش جبال الهیمالايا. وقد حکمت الأقاليم الإسلامية 
في الهند سلالتان بعد «سلطنة طَغْلّق» هما سلالة 
«سيد» وولودي») » ولكن الأقاليم الإسلامية لم 
تتوسع في ذلك العهد . 

تاس اللا الولية على يك يباور حك 
انتصاره على قرات «لودي» في «پانیپات» عام 
۲ه/ ٠١۱۹‏ م. وبعد ذلك انشغل بترسیخ دعائم 


۳\۵ 


۳۱٦ 


الدولة وفي عام ٩۷١‏ ه/ ٤٦١٠م‏ تم ضم 
ور ت رجف و کو جل چون 
واستولى عليها. ما التوسع الإقليمي لمهم الوحيد 
فقد تمثل بضم وجنجي» عام ۱۱۱۰ھ / ۱۹۹۸م 
وتبعه ضم رکوکان» عام ۱۱۱۲ ه/ ۱۷۰۰ م. وقد 
جاء ذلك بعد النجاح في إخماد مقاومة <ماراثا» ضد 
سيطرة المغول الإسلامية. ومنذ ذلك التاريخ بدأت 
قوة الإسلام السياسية والعسكرية بالتدهور لكن ذلك 
لم يضعف من القوة على الإقناع بحقيقة الإسلام. 


استمرار الفتو حاتت 


لا شيءَ أبعد عن الحقيقة من الادعاء بان الإسلام 
قد انعشربحد السيف» أو من صورة هوليوود عن 
ا لجندي المسلم الراكب أو الراجل الذي يهجم على 
العدو يريد قتله أو إإخضاعه أو ادخاله في الإسلام. 
وسوا ا اھ ا کون کک 
قد بذلوا قصارى جهدهم لغرس هذه الصورة في 
أذهان الأجيال . إن المسلم المؤمن الذي يقال عنه إنه 
يضحي بحياته من أجل إرغام الآخرين على الدخول 
في الإسلام يعلم حق العلم أن الله قد أمره ألا يرغم 
أحدا على الد خول في الدين ( ۲ البقرة » ٠١٠١‏ ). 
کما یعلم أن الله قد حذر حتى نبيه من القيام بمثل 
ذلك الفعل ( ٠١‏ يونس» ۹۹» ۸۸-الغاشية »› 
۲ ) وأن مسؤولية المؤمن لا يمكن أن تتعدى الدعوة 
الى الدين. وأخيرأء يعلم الؤمن حق العلم أن الله هو 
الا مهدي ولس انان ران الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب 4 ( ٠۳١‏ الرعد» 
۷ ) وإن هو لم يعلم ذلك» فأاتی له أن يکون 
«المؤمن» المقصود في كلام الله سبحانه؟ وإن هو علم 
» فکیف بمکن له آن ياتي مغل هذا الجرم؟ لكن 
المنطق ليس محل اعتبار عند مزيفي التاريخ . 


فهذا «توماس آرنولد» الذي سبق أن ذكرناه في 
هذاالكتاب وأشرنا الى كتابه النفيس دعوة 
الإسلام» يورد حقيقة بعد أخرى ليدفن الى الأبد 
تلك الادعاءات الباطلة (. يقول وآرنولد» وهو 
يصف الأ حداث في الفدرحاٽ : 

«إن هذه الفتوحات المذهلة التي أرست دعائم 
الإمبراطورية العربية لم تكن بالتأكيد نتيجة حرب 
دة شك لق ا ا بل كانت ات 
أعقبنها ارتداد عن الدين الملسيحي على نطاق واسع 
بجیث ارت هذه النعیجة تری على انها كانت 
الهدف من تلك الفتوحات . وهكذا صار المؤرخون 
السيضيون: بنطرزك الى ,السيف على انه وسيلة الدعرة 
الإسلامية. وفي ظل ما عزي للسيف من انتصارات 
ا ارعن جرد ع ا 
الأصيلة» (°. 

والإسلام دين دعوة» وغياب مؤسسة محددة تقوم 
بالدعوة جعل واجب تعليم الإسلام لغير المسلمين 
يقع على كاهل كل أفراد المجتمع. فقد كان كل 
مسلم يرى من واجبه دعوة الناس الى الله» واجداً في 
مسعاه ونتائجه مبعث فخر واعتزاز . كما كان 
يجتهد ما وسعه أن يقرن المسعى والقول بالفعل. 
وکان يحاول ما استطاع أن يكون قدوة للناس كما 
کان نببه ( له ) قدوة له. وكان إخلاصه في التزامه 
وصدقه في اُحکامه وثباته وصبره في افعاله نما ترك 
ثرا مرضياً في نفوس من حوله. 

وکان السبب الثاني لهذا الدخول الهائل في دين 
الإسلام هو نظام العدل الذي حمله المسلمون معهم. 
إن السرعة والانضباط والكفاءة في نظام القضاء 
الإسلامي ووجوده في متناول الغني والفقير وعلية 
القوم وعامتهم وباجان ترك أثرا عميقاً في فوس 
الناس الذين اعتادوا على الاستغلال الاستعماري من 


جانب الإغريق والروم لقرون عديدة. فعلى امتداد 
الآجيال» لم يكن العمال والفلاحون وأصحاب 
الأراضي والتجار واثقين من نروات الدولة التي 
فرعن ارال و افد ول :اقل 
قط تلقى المعاملة نفسها التي يلقاها أهل بيزنطة 
لغار فق كان الارن شرا مغلربة فان 
الدولة استغلالها دونما كلل. أما السلمون فقد 
او و ا ف الي 
الاستعماري. فقد كانوا في كل قضية تعرض عليهم 
بسارعون بكل حزم وصلابة للوقوف الى جانب 
الل فل الاي وود فمك بیت دک 
حى على الأ جداة؛ اشرت هده الشتسو ت أن 
أملاكها وأموالها في أمان وان العدالة لم تكن محض 
أمل أو ادعاء » وأنها كانت في متناول أيديهم عند 
الطلب: 

والسبب الثالث لدخول الناس أفواجاً في الإسلام 
في وقت مب كر لا بد أن نجده في السلطة الجديدة 
التي ارتبطت بالدين. فقد كان ينظر الى الپاپوية» 
وهي أعلى سلطة كنسية» والى مثليها على أنهم 
حكام زمنيون يبحثون عن السلطة والثروة التي كانوا 
a O DE Ea‏ 
تاريخهم المليء باتهام الناس بالهرطقة و الحكم 
بالتحريم الكنسي والاضطهاد والإرغام على الانقلاب 
عن الدين فهي من الأمور التي بقيت حية في 
الذاكرة لزمان طويل. ففي النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر» بعد خمسة قرون من وصول الإسلام الى 
هذه الأصقاع» كتب <ميخائيل الكبير»> وهو بطريرك 
أنطاكية اليعقوبي يقول: 

«(ها هو الرب المنتقم» وهو وحده القادر على كل 
شيء» يغير سلطان البشر كما يشاء يعطيه لمن 


يشاء» ويرفع المقهورين وقد رأى شرور الرومان» 


الصورة 1~ الحصن»› لاهور» الپباكستان» القرن السابع 
عشر [ تصوير لياء الفاروقي ] . 


الذين قد أمعنوا على امتداد أقاليمهم في نهب 
كنائسنا وأديرتنا وظلمونا بلا رحمة» فأرسل من 
إقليم الجنوب أبناء إسماعيل ليخلصنا على أيديهم 
من الرومان . وإذا كنا في الحقيقة قد أصابتنا بعض 
الا ان كاتس كانراك فد اذ ت ما 
وأعطيت الى أهل «كالكيدونيا) وبقيت في 
حوزتهم إذ عندما سقطت المدن بأيدي العرب» 
فإنهم قد أعادوا لكل ملة الكنائس التي كانت لها 
(وفي ذلك الوقت كانت الكنائس الكبرى في 
<إعميسا> F4‏ وحرّان قد اخذت متا. ومع ذلك 
لم يكن من قليل الفائدة لبا أن نتخلص من قسوة 
الرومان وشرّهم وغضبهم وتحاملهم القاسي علينا وان 
نجد أنفسنا في سلام» ('. 

إن املسلمين لم يضطهدوا الناس أو يكرهوهم 
على الإيمان. فعلى الرغم ما كان للدين من احترام 
بالغ وما كان يشغله من منزلة حاسمة في حياة 
السلمين» فإن الشريعة کانت تقف حائلا دون أي 
نجاوز قد يقع منهم على النصوص القرآنية التي تحمي 
«أهل الكتاب » وتأمر باحترام المعتقدات الدينية عند 


IA 


والسبب الرابع لهذا الدخول الجماعي في الإسلام 
من جانب المسيحيين واليهود بتعلق بطبيعة العقلية 
عند رعايا الأقاليم في الإمبراطورية البيزنطية . ففي 
غرب آسیا کان TT‏ 
سامية (عرب او غيرهم من أقوام الشرق الأدنى ) 
وقد تشكلت عقلياتهم بنفس الرؤى التي أنتجت 
حضارة وادي الرافدين . والواقع أنهم كائوا من ذرية 
الأكديين والعموريين والأرامين . وكان كثير منهم 
يتكلم السريانية أو الآرامية أو العبرية أو العربية الى 
جانب اللغة الإغريقية التى كان الإغريق قد فرضوا 
عليهم تعلمهامنذ أيام TT‏ جاء 
السلوقيون» خلفاء الإسكندر» وفرضرا منهاجهم 
الهيليني في الدين واللغة والغقافة» تمرد كثير من 
الناس . وقد كانت ردة فعل بعضهم هادئة إذ ازدادوا 
ا مقدساتهم وبالغوا فيها دفاعا عن 
نظرتهم الارتقائية في الألوهية» ومناهضة للمذهب 
الط لهئ ال عرب فا تال غل دا 
e E N Es‏ 
مشل اليهود المكابيين او المسيحيين من رعايا 
«جستنيان» الذين ثاروا عام ۳۲٠م‏ ضد المذهب 
الكدسي البيزنطي الذي يضفي على الإمبراطور 
وبلاطه جلال الألوهية ويعطيه حق الاضطهادء 
فدفعوا تمن تمردهم خمسة ثلاثين ألف قتيل على 
آيدي جيش الإمبراطور. وكائت صيحة الحرب عند 
ارغ الفا و وة او داك 
وثنية الإغريق) ولا نخضع لهذا الطغيان") . 

وثمة سبب خامس بعين في تفسير تحول الجماهير 
المفاجيء الى الإسلام في قرن الفتوحات . ذلك هو 
ار ق م ديانة المسيح نما لا تحسد 
عليه . فمن المألوف في تواريخ الكنيسة وصف ما 
يدعي «الملسيحية الشرقية» بعبارات معيمة. 
يقول الكاهن ( ملمان ) M1101‏ : 


«ملَّة تناقض ملَّة» رجل دين يخاصم رجل دين 


آخر حول أعوص النقاط الفلسفية فى العقيدة. 


أورثوذوكسيون ونساطرة» وأتباع «يوتيخي» القائلون 
بطبيعة المسيح الواحدة ويعاقبة [ وقد يضيف المرء ما 
يعرف باسم الكاثوليك الذين كانوا يقاتلون جميع 
هؤلاءِ ] يضطهد بعضهم بعضا بعداء لا پنتهي . ما 
ا 
وحيرتهم» ليبحثوا عن مهرب من هذه الخلافات التى 
لا تنتهي ولا تلين فيجدوه في حقيقة وحدانية الله 
البسيطة القريبة الى الفهم» ولو أنهم دفعوا الفمن 
اغا غو ا المحمدية ) (*). 

E U 
ET عين المسيحي من الشرق‎ 
على مذهب فكري يتسق مع وعيه العميق الذي طال‎ 
اغترابه عن نفسه» أولا بفعل الوثنية الهيلينية ثم‎ 
بفعل المسيحية الهيلينية. وينطبق القول نفسه على‎ 
الود و تجو ان کان لن كا فد ما‎ 
البهو دهن دول القاس او العيش فيا وقد بقي‎ 
فا ال تف رار مه ندم ای هل‎ 
أيدي الرومان عام ١۷م. وكان مطران القدس قد‎ 
جعل ذلك الفقليد شرطا لقسليمه المدينة الى عمرين‎ 
الخطاب (رض) فكان على المسلمين أن يحترموا‎ 
ا ا ا‎ 5 

لكن هذا الحظر بدأ يرفع بالتدريج في عهد 
الأمويين ولم بصبح الالتزام بالحظر غير ذي معنى إلا 
بعد أن دخلت غالبية سكان المدينة في الإسلام. وقد 
سمح لليهود أول الأمر بزيارة القدس » ثم سمح لهم 
بالإقامة داخل الأسوار بعد أن تحول أهل المدينة 
إلى الإسلام. لذلسك يعود الفضل الى الإسلام 
وتسامحه وشموليعه أن البهود تمكنوا أخيرأ من 
استعادة وجودهم في المدينة المقدسة (“. 


الهلال الخصيب 

كانت الأراضي الواقعة في بطن الهلال الخصيب 
والصحراء التي تحيطهامن ثلاث جهات مأهولة 
بقبائل عربية اللغة والفقافة » لا تقل في ذلاك عن 
مكة وثقافتها. ومن الباحية السياسية كانت هذه 
القبائل واقعة تحت نفوذ العملاقين البيزنطي 
والفارسي» تقوم بأاعمالهما وكالة» وتميل الى 
اا غر رای اا ن ی ان 
الغرب قد تحرّلت NE‏ بعض 
أفراد قبائل بكر وتغلب ولخم وتنوخ الذين كانوا 
يقطنون في المناطق الشرقية قد نحولوا الى الملسيحية 
كذلك» بينما حول آخرون الى الزرادشتية. 

وعددما وصل الإسلام الى تلك المناطق عام ١٠ه‏ 
/ ١۳م‏ كان للروابط الثقافية المشتركة مع عرب 
شبه الجزيرة أن تضافرت مع الأسباب الخمسة التي 
سبق ذكرها لإقناع غالبية العرب في الهلال الخصيب 
على الدخول في الإسلام. وقد استجاب الزرادشتيون 
اوا tS NES EE‏ 
الذاتي» بوصفهم دويلة حدود حاجزة» فأصبحوا 
مستعمرة تحت حكم فارسي مباشر؛ الى جانب 
سبب آخر هو ظلم النظام الفارسي والفساد الداخلي 
في امجنمع الزرادشتي نما كان يفوق ما يوجد حتى 
في بيزنطة. أما في سوريا وبلاد فارس فقد كان 
انتشار الإسلام بالسرعة نفسها بعد انهيار السلطة 
الإمبراطورية في بيزنطة وبلاد فارس . وقد بقي بعض 
الملسيحيين في سوريا على دینهم حتی يومنا هذا 
متمتعين بتسامح الإسلام وبصداقة الخلفاء 
وحكوماتهم كذلك . وتردحم الروايات في التاربخ 
الإسلامي بذ كر مسيحيين بلغوا مراكز عليا في 
الحكومات الإسلامية . فمنذ أيام معاوية بن أبي 
سفيان » أول خلفاء بني أمية ( ٤١‏ - ١ه‏ / 
~٦۱‏ ۰٠م‏ ) الذي كان مين خرانته والد يوحنا 


الدمشقى ٠‏ إلى آخر خافاء بنى العباس والسلاطين 
البمويهيين»› کال وزراء الخارجية والحرب والدفاع 
والمال من المسختن في غلب الأحوال ً, 

وكان من شأن الحملات الصليبية العديدة ( التي 
حكن ملاحظتها على الخريطة رقم ٤۸‏ ) أن خلفت 
وراء‌ها ألوفا من الأوروپيين وغيرهم من الصليبيين في 
الأقاليم التي احتلوها. وكانت المعاملة التي تلقاها 
هؤلاءِ النكودين على يدي قادتهم أو مرافقہهم ص 
البيزنطيين الذين نزلوا بين ظهرانيهم تتعارض بشكل 
صارخ مع ما لمسوه من معاملة السلمين حين أصبحوا 
1 من رهبان (سانت دنيس» وكاهن القصر عند 


الصورة ٠١-٠٠١‏ المدخل الى رشيش محل» (قصرللمرآة) داخل 
حصن لاهورء بناه الإمبراطور الغولي رشاه جاهان) [ تصوير لياء 
الغاروقي] . 


۳۹ 


۳۲۰ 


لويس السابع قد رافق الملك في الحملة الصليبية 
الثانية» فأورد وصفا مؤثرا شرل عدد کبیر من 
الصليبيين في الإسلام. فبسعد هجوم عنيف شنه 
السلمون على رفريجيا) ( ۳٤٥ھ‏ / ۸٤١١م)‏ 
ااا فا و ات الد اي 
الخطالب الماهطة من خاي الأغارقة اهل الدذة 
وهربوا عن طريق البحرء تاركين وراءهم ألوفا من 
الفقراء والجرحى والمرهقين من بني جلدتهم. وقد 
بعت تعاستهم الاشفاق والعطف في قلوب المسلمين 
فراحوا يعدون بالمرضى ويطعمون الجياع. وكان من 
شان هذا اللطف والإكرام أن دفع بالصليبيين الى 


الخریطة ۳۸ الفتوحات فی آسیاء ٤۱‏ - ۱۳۳ ھ/ ٠ - ٦٦۱‏ 


ا | 
م ا ANA/NSAA,‏ 


الإنسحاب من الحملة الصليبية ومن دينهم 
والالتحاق بصفوف أعدائهم واعتناق دينهم. كتب 
إأودو الديويلي» يقول: «وراحوا يتحاشون أبناء 
دينهم الذين كانوا قساة عليهم» فنعموا بالأمان بين 
غير المؤمنين الذين كانوا رحماء بهم» وسمعنا أن 
أكثر من ثلاثة آلاف منهم قد انسحبوا وانضموا الى 
الأتراك. يا عطفا أكثر قسوة من الخيانة! لقد أعطوهم 
الخبزلكنهم أفقدوهم دينهم» وكانوايقدمون 
الخدمات عن رضا الى هؤلاء e‏ أنهم 
ا ع و و وکان لتفوق 
السلمين الواضح في المسائل الأجتماعية والثقافية 


م 


١۱لڈہود)‏ 
YT 0 4۸‏ ا 
4 0 
سیا وتوو لنش 


ا 


VAAN TF, 


ا فويس | 
ا 


Renee, 


و ج — 
جيش قتيہة بن مسلم aa‏ 
جیش محمد بن القاسم ٩٤ - ٩۳‏ هھ / ۷۱۱ - ۷۱۲م E‏ 

چ س س 


أساطيل المسلمين 


اة وال ار خر جع کت حن اة 
الصليبيين يعتنقون الإسلام. فهذا روبرت من 
سانت آلبانز» وهو أحد «فرسان الهیکل» الإنگلیز 
یتخلی عن مسیحيته ویعتنق الإسلام حبته وإعجابه 
يما وجد في الإسلام من أخلاق ونقاء» كما تروج 
إحدى حفيدات صلاح الدين ("'“. ويروي 
<بینید کت من پيتر بورو) أنه في عشية وقعة حطين 
الكبرى راح ستة من فرسان <گي» ملك القدس 
«وقد تلبستهم روح شيطانية فتخلوا عن الملك 
وهربوا إلى معسكر صلاح الدين حيث أصبحوا 
ورا رت ا ن کن 
إرادتهي »2 "'. 


شمال إفريقيا وإسبانيا 

كان ما أصاب الوجود المسيحي في الشرق الأدنى 
يشبه ما جرى في شمال افريقياء ورما الى درجة 
أشد . فكان اضطهاد الكنائس يجري بانتظام أكبر 
وبعنف أشد في افريفيا بالقياس الى ما كان يحدث 
في أقاليم غرب آسيا. ويقال إن «جستنيان» قد أمر 
بذبح مفتي ألف قبطي في الإسكندرية» وأن أسلافه 
قد آخضعوا اليعاقبة (وهو ما كان يطلق على 
الأقباط) الى صنوف من الإذلال ما كان لهاأن 
bE e Ea‏ 
عمرو بن العاص ومن جاء بعده ممن حمل راية 
الإسلام الى تونس قد وضع الأهالي المسيحيين تحت 
سيادة إسلامية تدميز بالشروط نفسها التي قد مها عمر 
بن الخطاب ( رضي الله عنه ) للمسيحيين في بهت 
المقدس. فبدلاً من الاضطهاد والتدخل في شؤونهم 
الكنسية الداخلية أعطاهم المسلمون استقلالا ذاتيا 
اعلا في يع امور اشع باند ین ودلا من 
الرارة والصفك» وة السيخيوك احتراما لارائ 


الدينية وعدلا في علاقاتهم مع المسلمين. ففي 
السنوات الأولى من الفتوحات في شمال إفريقيا 
بلخت عرائد ال جرية اثني عشر مليون درهم من مصر 
وحدها. ( والجزية ضريبة تدفع للحكومة الإسلامية 
عن كل ذكر بالغ قادر من غير المسلمين لقاء الحماية 
والأمن اللذين يوفرهما «السلام الإسلامي »). وفي 
خلافة معاوية» بعد ذلا بحوالي عشر سنوات 
هبطت العوائد الى خمسة ملايين درهم . وفي عهد 
عمربن عبدالعزيز ( ۲ه / 1۸۲م) تضاءلت 
العوائد الى الصفرء» مما اضطر عامل مصر أن يطلب 
قرا اة رای جو ا ات وار 

أضف الى هذه العوامل توافد القبائل العربية من 
شبه المجزيرة واستقرارهم في شمال إفريقيا. وقد 
اختلط هؤلاء الهاجرون العرب مع أهل البلاد 
بحماسة كبيرة» لأن دينهم قد نهاهم عن أي نوع من 
التفرقة القائمة على الجنس أو اللون أو العرق أو 
اللغة» وسمحت لهم الشريعة الإسلامية بالزواج من 
غير المسلمات» وشجعنهم نظرتهم في الحياة على 
ممارسة التمازج بين الأ جناس والتوحد مع البشرية» 
كما كان أهل البلاد أنفسهم تواقين الى الاختلاط 
بالعرب لما توفره مغل هذه الزيجاث من ميزات 
إضافية. وقد انهالت القبائل العربية على شمال 
إفريقيا وانتشرت في كل مكان تقريبا» وبخاصة الى 
الجنوب على اا النيل والى الغرب على امتداد 
ساحل البحر المتوسط . وبحلول القرن الرابع الهجري 
كان تغلغلهم قد أوصلهم الى <سوباء الواقعة على 
بعد اثني عشر ميلا الى الشمال من الخرطوم الحديثة 
حيث بنوا جامعا كبيرا هناك . وفي القرن الرابع عشر 
اليلادي كائت قبيلة «جهينة» على الخصوص قد 
نشرٽت الإسلام في اغلب مناطق «دونگولا) حسب 
رواية الرحالة العالمي ابن بطوطة. كما كان قيام 


۳۲۹ 


N 


TS eT‏ دلالة 
eT‏ 

وممارسته جريمة. وهكذا انتهى الوجود الإسلامى 
الذي دام ثمانية قرون فى بلد كان يشع مثل جوهرة 
اميد من تاريخ البشرية قد بدأ عام ۹۲د / 1۱م 
E O CPT‏ 
الكاثوليك قد بجحت لتوها في بلوغ سلطة مطلقة 
«الآرياني» فآلت اليها مقاليد الحكم فى جميع 
شزؤون المملكة. وقد تروجهت هذه القوة على 
المسيحيين. لكن انتصار الكاثوليك كان له ثمن 
باهظ بما خف من مواقف لدى المسيحيين الأريانيين 
تجاه كنيسة الكاثوليك. ففى كثابه عن «أريانية 
القوط الغربيين» يقول «آدولف هيلفيريخ») Adolph‏ 
Helfferich‏ وھو على حت فیما قول إن بقایا ذلك 
فالإسلام مثل الأريانية ys‏ السيح 
e E nS‏ 
كلمته التي نفخها في عیسی (عليه السلام) (“'. 
وكان من نتائج هذه الحرب اللاهوتية التى 


سعرتها كنيسة الكاثوليك ضد الكنيسة الأريانية أن 


اغداداً کبيرة من رجال الدر ين السيحى دخلت في 
الإسلام وشکلڵت بذلك قدوة لم يسبت لها مثيل امام 


الجماعات الكنسية. فهذا <ألفارو» الراهب والمؤرخ 
من كنيسة قرطبة يعبر عن شكواه في عام ١٠٠۲د‏ | 
:@Aot‏ 

«بينمانحن نبحث في شعائرهم المقدسة 
[ شعائر السلمين] ونجتمع معهم لندرس مذاهب 
فلاسفتهم» لا لغرض تفنيد اخطائهم » بل من أجل 
الروعة الفذة والفصاحة والجمال في لغتهم - تا ركين 
قراءة Ea‏ 
الوحش» [سفرالرؤيا ]١۱۸/ ١۴‏ . بن کن أن جد 
اليوم متعلما من غير رجال الكنيسة اا ف 
E A E‏ 
من الآباء اللاتين؟ أين هر الذي لديه اي اة 
لااك اا ا و ا و 
شبابنا السيحيين بمظاهرهم الأنيقة ولغتهم الطليقة 
يزهون ملبسهم وهيئتهم وما اشتهروا به من دراية 
غارف اا نهن عر الس د لن 
بفصاحة العرب » يمسكون كتب الكلدانيين 
[المسلمين ]ويعرضونها على الملا بالثناء عليها بكل 
رف ا ا رلک لاون ا عن 
جمال أدب الكنيسة وينطرون بازدراء الى روافد 
الكنيسة التي تتدفق من الفردوس. وا أسفاه! ما 
اجهل المسيحيين بناموسهم ! فاللاتین لا يحفلون 
كيرا بلغتهم إذ لا تكاد تجد بين الأمة المسيحية 
بأسرها سانا واخدا من بین الف يستطيع كتابة 
رسالة باسلوب مفهوم ليسال عن صحة صديق» بينما 
ی ی 
ينطلقون ععرفة وفصاحة عجيبة بتعابير اللسان 
الكلداني . وهم قادرون حتى على نظم الأشعار الني 
پنتهي کل سطر منها بالحرف نفسه» كاشفين بذدلك 


عن ذرى سامقة من الجمال وبراعة فى استعمال أوزان 
الشعرتفوق مالدى لأ مين [المسلمين] 
a‏ 


أوروپا الشرقية 

عندما كان المد الإسلامي في انحسار في أوروبا 
الغربية » كان الإسلام يصنع التاريخ في أوروبا 
الشرقية» حيث بدا الإسلام ينشر سلطانه منذ عام 
۴ ه۴١۴٠‏ م عندما اتخذت الدولة العشمانية 
الصاعدة <آدریانوپل» عاصمة لها » فاندشر الإسلام 
في النصف الأول من القرن اللاحق الى حدود 
الدانوب وشمل أغلب بلاد الإغريق . وفي النصف 
الثاني من ذلك القرن الذي سهد الاستيلاء على 
القسطبطينية ثم تسميتها باسم «اسلامپول» امثدت 
رايات الإسلام الى بحر الأدرياتيك. وفي عهد 
سلی مان (٩4-۹4۲٤۹۷ھ‏ / ۱٥۹۹-۱۰۲۰‏ م) غ 
إحاق هنگاریا وجنوب پولندا وجنوب روسیا وبلاد 
القوقاس وكريت » وأصبح بحر إيجه والبحر الأسود 

وکما حدث في مناطق أخری» كانت الخلافات 
والتزاعات التي aes E Ebo‏ 
ترت آثارها الؤذية في اذهان الناس وقلوبهم. فهنا 
كانت العداوات بين الكاثوليك والأرثوذكس» وبين 
الأغارقة والروس» وبين الأغارقة وأسيادهم من أهل 
البندقية والفرنسيين» وأخيرأ بين جماهير الإغريق 
وبين أسيادهم الإقطاعيين الذين نصّبهم حکگام 
أجانب بعيدون» راحوا يستغلون الناس ويظلمونهم. 
وفوق ذلك كله» كانت إدارة الإمبراطورية البيزنطية 
ا ی ق ی 
الساخطين الذين تملؤهم المرارة والرغبة في الانتقام . 

وقد حمل الحكم الجديد» الذي 0 


اا ف ا ا ا 


اة ل بي ا هان عل اا 
البيزنطيين. وفضل التجار الأغارقة أن يبحروا تحت 
الراية العشمانية وسرعان ما تخلواعن لغتهم ونمط 
ملابسهم واتىخذوا لغة العشمانيين وأزياءهم . أما على 
مستوى العقيدة فقد كان بين الإسلام والمسيحية 
الولسية أكثر من وشيجة . فكلا العقيدتين تنظر الى 
السيح النظرة نفسهاء في القول إن عيسى بشر 
ونبي» بعثه الله ليعلم الحقيقة الدينية الأسمى 
لوحدانية الله وعدله. وكان من شأن دعوة الإسلام 
«الپولسية» هذه أن أثارت ذكريات كانت ما تزال 
حيَة في أذهان الناس الذين حارب أباطرتهم الكنيسة 
الپولسية بالناب والخلب وذبحوا منهم مات الألوف . 
وراح بعض المسيحيين » على قلتهم يدعون أنفسهم 
« پولسيين» عندما صاروا تحت ظل الإسلام. وقد 
عرف عنهم امتداعهم عن تقديس التماثيل الدينية 
وإعانهم الثابت بالوحدانية. يضاف الى ذلك أن 
الإإدارة العثمانية لم تحتف بإزالة جميع العوائق بوجه 
الل ن افا ال سر والأوروبية بل إنها كانت 
تشجع ذلك التنقل . وكان الوافدون المسيحيون 
بار اال كسا وبح ا الارن 
الدعم والعون » فنتج عن ذلك اختلاط اجتماعي 
وعرقي كبير عن طريق التزاوج . 

ففي ألبانيا مثلاء وصل المسلمون أول الأمر عام 
۹ه / ۱۳۸۷م ولكنهم لم يبلغوا السيادة حتى 
عام ١٤۲۳/۸۲۷‏ م. وقد تعاون السيحيون 
والسلمون بشكل متناسق بينما كان المسيحيون 
يتمتعون باستقلال ذاتي في شؤونهم الداخلية. 
وكانت حركة الدخول في الإسلام بطيئة» لكن عدد 
السلمين فاق عدد المسيحيين بحلول القرن السادس 
عشر. أما في يوغوسلافيا الحديئة» الى الشمال من 
ألبانياء» فقد بدا المسلمون بالتوافد عليها بأعداد 
كبيرة فانتشر الإسلام معهم الى <بوسنيا) و(صربيا) 


۳ 


٤ 


وا جبل الأسود [ مونتي نیگرو ]ودهرتسیگوفینیا» 
و<كرواتيا». وقد ساعد انتشار الإسلام كشيرا دخول 
اغد اد كيعرة فيه من اأص خاب الس ية 
«البوكوميلية» في عهد محمد الثاني 
۸۸1-۸٩۰ (‏ هھ / ۱-۱٤١۱‏ ۸٤۱م)‏ وکان بین 
هؤلاء وبين الإسلام تقارب كبير» فقد كانت هذه 
الفرقة المسيحية تمقت عبادة مرم وطقس التعميد 
وکل آنواع الر ت وکانت ترفض الاعتراف 
بالصليب رمزا دينياً» كما ترفض النواقيس وبهرجات 
كنيسة الكائوليك وترى في الانحباء أمام الصليب 
وثنية تشجبها. ويرفض أصحاب «البوگوميلية) 
القول بالتجسد والصلب رالقيامة» شانهم في ذلك 
شان الپولسيين والأريانيين عموما. وكانوا لا يشربون 
الحمرة ولا غيرها من الكحول ويطلقون لحاهم ولا 
يرددون سوى «الصلاة الربانية » . لذا كان التحوّل الى 
الإا ها م عاي افا دى ج اجون 
ساروا غل اليل نة 

دخلت كريت تحت الحكم الإسلامي أول مرة بين 
عامي ۳٣۰-۲۱۰‏ هھ / ۱۸٩۹م‏ کمادخل 
جميع سكانها في الإسلام في تلك الفترة. ولا 
اعادت الدولة البيرتطية الأمشيلاء على كربت 
ارسلت راھبا آرمنیا لإقنا عهم بالعودة الى المسيحية» 
ومع مرور الزمن ارتد أهل الجزيرة الى السيحية من 
جديد. وفي بدايات القرن الثاني عشر عبدما كان 
ا یو و غ جا ی 
الأرثوذوكس اشترى ال جزيرة أهل البندقية الكاثوليك 
من « مالکها» الفرنسي دالدوق مونسیرا» وکانت قد 


آلت اليه عند تقسيم الإمبراطورية البيزنطية. ثم قام 


في ا جزيرة تمرّد تم إإخماده بضراوة كانت من الشدة 
بحبث قي نصف الجزيرة أو أغلبها بورا مهجورا 
لقرن من الزمان» وعاد من سلم من أهلها رقيقاً في 
الأرض» يستغلهم بقسوة مالكو الأراضي من أهل 


البندقية. لذا كان ان ر يتلهفون الى مجيء 
من يحررهم ويضع حدا لتعاستهم. وحال وصول 
الستلمن إلى الجزيرة مت إغادة السلطة الإغريقة ي 
EEE ESR‏ 
الى الإسلام من جديد يتم بسلام وحرية وأمان الى أن 
جاءت ثورة الإغريق وانتهى نفوذ المسلمين في ال جزيرة 
في القرن التاسع عشر 


بلاد فارس 
عندما دخلت بلاد فارس في حوزة الإسلام» 
أغطى المسلحرن للررادشتين الرلة تسا التي 
ار ل ااب و ا 
وصابغة ويهود ) وعاملوهم المعاملة نفسها التي نصت 
عليها الشريعة فى معاملة «أهل الكتاب». وكانت 
E‏ والاسنقلال الذات فيا تعلق 
a U a E REO‏ 
الشخصية» مسألة دستورية» وقد أعطيت لهم على 
الفور . وقد نتج عن التزاوج أن تحول «المخلوبون» الى 
ذوي رحم عند الزعماء والقادة السلمين فقد تزوج 
الحسين (عليه السلام) حفيد الرسول ( له ) من 
«شهربانو) إحدى بنات «يزدجرد» الملك الذي دالت 
دولته . وكان وضع المسيحيين في بلاد فارس أسوأ من 
وضع أبناء دينهم من العرب في الإمبراطورية 
البيزنطية. فعندما غلبت بيزنطة الفرس » أخضع 
خسرو الثاني رعاياه المسيحيين الى موجة فطيعة من 
E EES AUN‏ 
چ ا ا 
من أجل ذلك» وجد أهل البلاد في مجيء 
الإسلام تحريرا فعلياً من بؤس محقق ومصدر استنارة 
واستعادة تقوى بعد أحلك أنواع التدهور الديني . 
وقد سارعت إعداد كبيرة من أهل البلاد الى الدخول 
في الإسلام. لكن التسامح الإسلامي أتاح 


للمحافظين من الزرادشتيين الإبقاء على عقيدتهم 
ومارسة طقوسها. وعند نهاية القرن الثاني للهجرة» 
دخل في الإسلام نبیل من «بلخ» اسمه (سامان» 
وأعاد تسمية ابنه باسم «أسد». وأسس ذلك 
الان السلالة السامانية (۱٩۳۹۰-۲ه‏ / 
۹۹۹4-4م). وفي عام ۲٣۰‏ ه/ ۸۷۳م دخل في 
لإسلام إقليم «الديّّم» باكمله بفضل داعية مسلم 
هو أہو محمد ناصرالحق. ولحقه في ذلك إقليم 
طّبرستان عام ۰ ۳۰ هھ / ۹۱۲م بفضل جهود حسن 
بن علي . وفي سمرفند قام قتيبة بن مسلم الباهلي 
بتحطيم صنم مشهور» فأزال الاعتقاد بأن من يهس 
ذلك الصنم هالك لا محالة» فما كان من المشاهدين 
الوس إلا أن أقبلواعلى الدخول فى الإسلام 
E E EN LE OG‏ 
الناس فى (ترائسوخانيا» قد التحقوا بصفوف 
ا ا السلالة السامائية في 
حمل الإسلام الى تركستان امجاورة وذلك بإقناع 
أميرها (ساتوق بغرا خان» بدخول الإسلام عام 
۹ / ١۹1م.‏ وقد اعتنقت الإسلام مغتا ألف أسرة 
في اليوم نفسه» اقداء بأميرهم. وكانت الآمال 
بالتراوج بين آل غزنة وال يلخانيون الوثنيين في آسيا 
الوسطى قد حملت هؤلاء على الدخول في حظيرة 
الإسلام عام ٠١٤١‏ وتبع ذلك أغلب الناس في 
مملكتهم. وقد اعتنق الإسلام ملك كابل في خلافة 
المأمون» لكن غالبية الأفغان لم يدخلوا في الإسلام 
حتی عام ۲۹۸ ھ | ۸۷۱م عندما أخضع يعقوب بن 
الليث مملكة كابل الى نفوذ السلالة السفارية. 


الصن 
الصين قبل الإسلام. فقد أبحرالملاحون العرب فى 
عباب الحيط الهندي ودلفرا فى مضائق ملَقًا بين 


سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا وعبروا الى جنوب بحر 
الصين وأقاموا مراكز تجارية على ساحل الصين الجنوبي 
الشرقي ومراكز أخرى على الطريق البحري» في 
سومطرة مثلا وعلى ساحل «مالابار> في الهند . وفي 
عهد سلالة «تانگ» التي انتقلت السلطة إليها عام 
۸م تورد الأخبار الصينية أول ذكر للعرب وتسمي 
مملكتهم «المدينة» وتصف دينهم بالإسلام . كما 
تورد هذه الآخبار وجود مسلمين في الصين في إقليم 
رکانتون» وتسميهم هوي هُوي» کما تورد وصفا 
لمساجدهم. وتذ كر الأخبار الإسلامية أن قتيبة أرسل 
السفراء الى الصين بعد إقامة الإسلام في سمرقند 
وشاش ( طاشقند الحالية) . لكن الروايات الصيبنية 
تذ كر سفيرا اسمه سليمان أرسله الخليفة هشام عام 
E PSE‏ 
وقد تكون هذه حكاية تفسرالأصول العربية 
للمسلمين الصينيين . ويقال إن المنصور قد أرسل قوة 
عسكرية من المسلمين بناء على طلب ابن الإمبراطور 
وس و تمرنک عام ۳۹اه ۷۹م ليه في 
استرداد عرشه من مختصب» وأن القوة الإسلامية 
آثرت البقاء في الصين على العودة الى أوطانها. 

إن تشتت الناس الواسع نتيجة لغزوات المغول في 
وسط وجنوب وغرب آسيا قد دفع بكثير من المسلمين 
E E I‏ 
ا لن و ا او دي الا ون اة 
ا هرو الو را اا ی ا 
الوسطى قد أوجد عددا من المسلمين الذين توددوا 
إلى المغول ودخلوا في خدمتهم . وفي عام ۲٤٦د‏ | 
٤م‏ أصبح عبدالرحمن صاحب بيت الال 
الإمبراطوري وراح يجبي الضرائب المفروضة على 
الصين. وقد خلفه مسلم آخر (سيد أجل) عينه 
فٌبلاي خان عام ۸٥1ہ/‏ ۱۲۹۹م فغداحاكتا 
على إقليم <يوتان» حيث راح يبني المساجد والمعابد 


0 


٦ 


السوذية معا لرعاياه. وفي عام ١٠٠٠م‏ اسعطاع 
<أجل» أن يحصل على تصريح إمبراطوري ينص 
على آن 

٠‏ ۶٠م‏ صارت المساجد تقام في العاصمتين 
<سنگانفو» و<نانكين». وكان الوجود الإسلامي 

في إقليم <يوتان» وعاصمتها <تاليفو» من البروز 
بعحيث لم يغب عن ملاحظة <ماركو بولو» 
YY )‏ ۲۹۲-1 ١م).‏ وبعد بضعة عقود صار ذلك 
الو جود واضحاأ على امعداد منطقة الساحل الجنوبي 
سن الصين . وأخيرأفي عنهد سلالة (منگ» 
EN Ee‏ 
دذهونگوو» برعاياه المسلمين وأسبغ عليهم امنيازات 


ساك ية ., 


ت الوسلام دين صحيح نفي» وفي عام 


الهند 

كان العرب في أسفارهم البحرية قبل الإسلام 
في المحيط الهندي قد أقاموا مستوطنات نجارية على 
الساحل الجنوبي الغربي من الهند تعرف باسمها 
العربى <المعبر> (مالابارالهندية). ولا بد أن هذه 
Ep‏ دخلت في الإسلام بعد أن توطّد 
في بلاد العرب وبدا انتشاره في غرب آسیا. وقد کان 


. جامع قابوس» بروناي | تصوير لياء الفاروقي]‎ ١ ٩ 
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لاحرد ف نك ا لر فاك اود و ا 
جماعات صغيرة في أحسن الأحوال» تعيش في ظل 
حكومة هندوسية. وكان وصول محمد بن القاسم 
على راس جیش إلى «دیبول» عام ٩۳‏ هھ / ١١۷م‏ 
بداية أول حكومة إسلامية في شبه القارة الهندية. 
وقد أشاع محمد بن القاسم الأمان في النطق: وبعٹث 
يستفسر من الخليفة في دمشق كيف يعامل أناسا هم 
ليسوا من «أهل الكتاب » لكنهم وافقوا على دفع 
الجرية والعيش بسلام مع المسلمين. وقد أدى ذلك 
الى توسيع نطاق ذلك الصنف الشرعي (أهل الذامة) 
ليشمل الهندوس والبوذيين وبذلك تحدد موقف 


الإسلام من هاتين ا 


ردا ا ا المعرفة 
والحكمة السنسكريتية الى الشرق الأدنى . ثم بدا 
الا اا ا 
أهلل الهند بدشر الإسلام في المناطق المتاخمة للهند. 
وهكذا بدا الإسلام ب شبه القارة الهندية. 

كانت دالمنصورة» .أول و إسلامية تأسست 
في الهند حروالي عام ١١١‏ ه/ ٠۷۳م‏ في جريرة وسط 
نھروإندس) قرب وشاهداپوں» والى الشال نها 
غدت وملطان» مركزأً إسلامياً بعد ذلك بقلیل» ثم 
أصبحت عاصمة لدولة إسلامية هناك عام ۲۳١١‏ م / 
۰م. وقد زار ابن حوقل هذه المدينة عام ۳۹۷د | 
۷ م ووصف اهلها بأنهم جميعا مسلمون. ومن 
هناك اندشر الإسلام الى دالپنجاب»> في الشمال والى 
<گجرات» في الشرق والجنوب . وامتد الإسلام 
الك ال الشمال الخربي» فقد غزا الهند محمود 
الغزنوي ( ۹۹۸ھ / ٠٠۳۰‏ م) قادماً من أفغانستان 
وأسس قاعدة له في «لاهور» . ثم عيّن قادته حکاما 
على مناطق واسعة شملت رالپنجاب» ورملطان». 
ومن هناك بدا الإسلام بالانتشار في جميع الاتجاهات 


فوصل الى «كشمير» بفضل <محمد علافي»> الذي 


الصررة ١١-٠٠١‏ مر القناطر في ساحة المركز الإسلامي» واشنطن» 


ا ا ا ف ا ی 
والهندوس. وعندماوصل مسعود الخزنوي الى 
کشمير عام ٤٠١‏ ه/ ۳۳٠٠م‏ وجد في ذلك الإقليم 
جماعة من المسلمين تعيش في رخاء. 

وفي الجنوب الغربي أصبحت <مكران» دولة 
إسلامية قبل نهاية القرن العاشر الميلادي. وفي القرن 
اللاحق بلغ الإسلام مسالك مهمة في «ڱجرات» 
بفضل ائنين من دعاة الإسلام المشهورين: عبدالله 
وملا علي . وفي «پيرانا» أقام مام شاه »> علاقات 
ودية مع الهندوس ونجح في تحويل الألوف منهم 
الى دين الإسلام . ولم يكن يضارع إمام شاه أحد في 
حماسته للدعوة حتى ظهور <مالك عبداللطيف») 
الذي استطاع في عهد (محمود بیگارة» 
(۳-۹۱۷ ۸1 هھ / ۱١۱۱-۱٤٤١۸‏ م) أن یدخل 
لوف الهندوس في الإسلام . وقد وصل <معين الدين 
چشتي» الى وآجمير» عندما کان جمیع سکانها 
من الهندوس. ولكن قبل وفاته عام ٠٤٤‏ ه | 
م كان قد حول المنطقة الى قاعدة لللإسلام 
مفرده وجعل منها مركزأ لجماعة صوفية كبرى راحت 


ترس آنوار الإسلام في جميع الجهات . 
وفی:البنگال», انت وچخاگونك» لقرون 
a ENA OS‏ 
بها مجتمع بوذي قوي تدهورت ديانته الى مط 
بدائي يتضمن الأضحيات البشرية. ولم ينتشر 
الإسلام بسرعة كبيرة في تلك المنطقة حتى توفي 
اللك رکانس) عام ٩۷۹ه/‏ ۱۳۹۳م. وكان ذلك 
EE PAE OT‏ 
على العرش باسم دالملك جلال الدين» ثم عاد وغير 
راب وان ا عن ار وا ان رتد ال 
الهندوسية. وبعد وفاة الملك عاد اينه لاعتلاء العرش 
ر E E a e a‏ 
غل الین وی فو رن ارعان اها 
الإسلام الغالبية ل تلك البلاد. ٠‏ 


قامت قبائل البربر بمواجهة أخيرة مع الجيش 
الإسلامي عام ۸٤‏ ه / ۳٠۷م‏ ولكنهم هرموا . فكان 
عليهم نتيجة ذلك أن يقد موا جيش المسلمين اثني 
عشر الف محارب . وكانوا يحتفظون بعزتهم 
وكرامتهم ويتعلمون أصول الدين الإسلامي 
ويخضعون لسلطة القانون ويشاركون في غنائم 
الحرب أثناء انخراطهم في الخدمة العسكرية. كما 
كان يخصص لهم رجال من العلماء لتعليمهم 
ومرافقتهم في حملاتهم الحربية . وكان الذين رافقوا 
طارق بن زياد في حملته على إسہانيا من أولئك 
الذين دخلوا في الإسلام حدينا. وقد جحت 
مسيرتهم في إسبانياء ما في داخل الأراضي الإفريقية 
فقد كان تقدم الإسلام بطيعا. ففي القرن الحادي 
عشر الميلادي اصطحب أحد زعماء قبيلة «صنهاجة) 
عالاً مسلماً اسمه عبدالله بن ياسين ليعلم الإسلام 
لأفراد قبيلته المتمردين. وقد حاول الرجل أن يرفع 
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إبعان القوم فوق مسستوى الولاء الرائف ولكن دون 
ا فانسحب الى جزيرة في نهر السنگال مع 
له من أتباعه e Sl Sl E‏ 
عدد تلامذته. ولابلغوا الألف ددا نتا ب 
ليصلحوا الناس عن طريق التعليم » لكنه اتفق معهم 
أن يعودوا اليه اذا ما فشلوا في مسعاهم ليحاول 
ع ف ف ف 
السلمية من جديد» فعزم عبدالله بن ياسين على 
السيرمع أتباعه يريد الحرب. وتكللت حملته 
بالنجاح» فوجد نفسه على رأس حركة تعم القارة 
بأسرها وتسيطر على البلادء فدعيت الحركة باسم 
«المرابطين» . 

ومن أرض البربر امتدت الحركة الإسلامية الى 
قبائل السودان الوثنية. وقد تميزرت عشيرتا <لامتونا 
من الصنهاجيين بإدخال الإسلام الى 
القبائل الوثنية. فبفضل مساعيهما تحولت قبيلة 
دفلّبي» باسرها إلى الإسلام قبل نهاية القرن الحادي 
عشر الميلادي. وفي عام ٤۹٤ھ‏ / ١٠٠٢م‏ تأسست 
مديننا (جيني» ووتمبکتو» وکان غلب سکانهما 
من المسلمين. وقد غدت هاتان المدينتان م ركزين 
كبيرين للعلوم الإسلامية» وتعلّمت الإسلام منهما 
قبائل «ماندینگو» التي سیطرت على «غانا» 
فاصبحوا من أنشط الدعاة الى الإسلام وحملوا الدين 
الى شعب دالهاوسا» . كما حمل الإسلام الى غرب 
السودان كذلك مصريون ونوبيّون جاعءوا للإقامة أو 
التجارة. وكان وجودهم ونشاطهم في الدعوة قد 
حمل الإسلام الى منطقة بحيرة (تشاد» . وفي القرن 
الراب عشر الميلادي نشطت الدعوة اا 
عرب رتنجار» الذين هاجروا من تونس الى < 
دارفور» وغيرها من أراضي الجنوب . وكان أحد 
هؤلاء واسمه أحمد» قد ثال إعجاب ملك (دار فور» 


ورجدالا) 


الوثني فضمه الى خدمته ورعايته . وبعد ذلك تزوج 


أحمد ابنة راعيه وأسس سلالة واصلت جهودها في 
اجتذاب أهل البلاد نحو الإسلام. وبحلول عام 
۷ه /۱۹۰۸م کان اغلب أهالي «وداي» 
ورالباقرما» قد اعتنقوا الإسلام ما يسر لعبدالكريم أن 
e‏ عام ١۲٠٠ھ‏ | ۲م مرکرا 
للنفوذ الإسلامي على امتداد غرب إفريقيا. 
وقد نشط أهالي «فلبي» ونذروا أنفسهم لدشر 
الإسلام تحت قيادة «الشيخ عثمان دان ودي وذلك 
في أواخر القرن الثامن عشر. وقد بجحوا اسا ك 
إذ وصلوا بالإسلام الى «آدامانا» في الجنوب الشرقي 
وأمسسو مدينة «إيلورين» في E‏ ا 
وأقامتوا سرا كر اتشر الإسلا مها الى اجرب 
والجنوب الغربي . وهناك تضامنت الصوفية الميرغنية 
(التي أسسهامحمد عثشمان الأميرغني ) عام 
(١١٠٠ه/‏ ١٠۱۸م)‏ والقادرية ذات الججذور 
البغدادية القديمة» من مراكزها في والاتا» 
وو تمبکتو» اا ی ان فی ر 
والسنوسية التي جاءث من قواعدها في «كفرة» 
و(جخبوب» في جنوب شرق لیبیا. وکان من شأن 
هذا العضامن استمرار الكاسب التي تققت سابقاً. 
وعلی ا ا ا 
الاتصالات تجري مع العرب قبل الإسلام واستمرت 
(مقدیشو» (مقدیسو وماگادوشو) حوالي عام 
۹ / ۵۰٩م‏ على يدي مهاجرین مسلمین کانوا 
يدعول أنفسهم «أمة الريدية» (إيموزايدج) أو أتباع 
زيد بن علي . كما قام مهاجرون آخرون ببناء مدن 
لهم الى الجنوب من ذلك المكان. ثم هاجر علي ابن 
السلطان حسن الشيرازي مع أمه السوداء وأتباعه 
ادوا س و لوف ووفك عجوت شار 
مجاحهم كثيرين غيرهم على الهجرة» فدعم ذلك من 
الوجود الإسلامي ومن نشاط الدعوة بين القبائل التي 


تقطن بعيدأ عن السواحل. وقد ساعدهم في ذلك 
السلمون الذين هبطوا من الشمال عن طريق وادي 
النيل. ومن بين إنجازاتهم البارزة في الدعوة إسلام 
قبائل < گالا> وزیلّ» الذین کانوا مسیحیین كما 
يروي «ابن حوقل» في القرن التاسع للميلاد» 
فأصبحوا مسلمين كما يذ كر «أبو الفداء» في القرن 
الرابع عبر 

شجع الهولنديون المسلمين من حوض الملايو على 
ال الى جرت انر ا تحار اهي الزرع 
الجديدة التي كانوا يديرونهاقرب زاش e‏ 
الصالح. وقد تراوج هؤلاء مع سادتهم الهرلنديين 
ومع الأفارقة من أهل البلاد فتزايدت أعدادهم. 
ریکل هرلا فم امسن انين اجر ن اله 
و ا و ا 
وجودا له وزنه في تلك البلاد. 


حوض الملايو 
ا 
E ys‏ 
التي كانت TT‏ وکانت 
تلك العقلية قد مزقت الوجود البشري هناك الى 
e‏ کا کات e‏ 
ME‏ 
الطعام أو على النرر اليسير من الزراعة من أجل 
البقاءء كما کانوا يعزون بؤسهم الى خرافات عجيبة 
وقد كانوا يعيشون على أكل لحوم البشر» فأقاموا 
نظاماً للأضحيات البشرية» وقبلوا بقتل الأطفال» ولم 
يستغربوا عري الجسد أو يشعروا بالحاجة لتنظيفه. 


كمالم تعخطر ببالهم قط حاجة الى تعلم القراءة 
والكتابة» أو لتدوين الخبرة البشرية» فقد كانوا 
يعيشون بلا حضارة » بل دون وعي بوجود ثقافة 
بشرية. وفي تلك المواقع من الملايو التي اقتحمها 
الغرب قبل الإسلام» كما حدث في إفريقيا » راح 
الغربيون يقايضون البضائع دون أن يطوروا أي نوع 
من التجارة أو الصناعة احلية» بل إنهم حملوا الى 
البلاد أمراضالم تكن معروفة أنهكت الناس» كما 
أدخلوا المشروبات الروحية مغل دالجن» ودالرم» 
وجميع ما يعقبها من مصائب . وحيث جاء أول تأثير 
خارجى على العقلية البدائية من الهندوسية أو 
او ي فإنه لم يۇد 
الى أي انفتاح على العالم الخارجى أو أي اتصال 
سعه» کما أنه لم يد الى تشكيل مجتمع أو 
إمبراطورية. فبدلاً من تطوير تجارة وصناعة في 
البلاد» أو وضع أسس لتطوير تعليم أو حضارة» 
دفعت الهندوسية بالخرافات البدائية الى درجة أعلى 
من التعقيد والتفريع. أما عن تأثير البوذية فانها ريما 
قد علّمت أهل الملايو كيفية بناء المعابد ونحت 
النماثيل للمعبود «بوذا> ( ولو أنه ليس ثمة ما يلمت 
أن تمثال < بوروبودور» هو من صنع أهل البلاد؛ بل 
یدو انه من عمل حرفیین مستوردین لم يخْلّفوا 
وراءهم أي تراث في النحت أو العمارة! ) ولكن في 
مجال الاتصالاث الأخرى بقيت العقلية البدائية على 
حالها. 
وقد غير الإسلام تلك العفلبة البدائية تماما 
فاستأصل الاعتقاد بالخرافات والأرواح وعزا كل ما 
يحدث الى مسبب هو الحالق الأوحد الأعلى؛ 
مشيفته منتظمة وفعل الخلق مقصور عليه وحده على 
الدوام. كما جرد الإسلام رؤساء القبائل وشيوخها 
من حقهم في إصدار أحكام مزاجية منافية للضمير 
ومن سلطتهم اللزمة» ووضع جميع المقاييس في 


قانون دائم فريد» تدعمه أحكام الدنيا والآخرة. كما 
حل النظام القبلي وشجب ولاءاته وجمع الناس في 
شعوب وإمبراطوريات وبعحث فيهم الولاء لقضايا 
أهم من شؤونهم الخاصة . كما أنهى الإسلام والى 
الأبد أكل لحوم البشر وتقديم الضحايا البشرية وقتل 
الأطفال وحرم الكحول والعري وفرض النظافة ولبس 
الأحذية. كما حرم الغزو والنهب وصان الحياة 
والممتلكات ونظم الأسرة وعلاقاتها الداخلية على 
أسس من العدل كما رفع المرأة الى مستوى لم تبلغه 
في كشير من الشعوب المتحضرة في العصور الحديئة. 
وأسّس الإسلام المدارس وفرض تعلّم القراءة والكتابة 
على جميع المسلمين ومنحهم «(لغة مشتركة» 
يتواصلون بها مع العالم» كما يسر ترجمة كتب 
الدين والقانون ليجعل العمل بهمااكثر اتساعا 
اعا اا ك امل لك الاد اء 
البيوت لتوفير الخلوة لأسرهم والمساجد ليجتمعوا 
فيها للعبادة وإدارة الشؤون العامة. وشجع الإسلام 
السفر والنجارة والصناعة وحمل الى الداخلين في 
الإسلام أفضل وأرقى العلوم التي عرفها المسلمون 
الآخرون في العالم . وباختصار» كان الدخول في 
الإسلام بالنسبة للبدائيين قفزة الى وسط الحضارة» 
ونقلة من وجود بائس زايلته الحشمة والكرامة الى 
وجود آخر حافل بهماء ويزينه ما أبدع الإسلام من 
شعر وفنون. 

لقد جاء الإسلام الى حوض اللايو بعد ظهوره في 
بلاد العرب بقليل» لأن الاتصالات ا 
والمستوطدات العجارية كانت موجودة هناك قبل 
الإسلام . ولا بد أن القواعد في سومطرة ومضائق 
ملفا فد أسست هناك لعسهيل التجارة مع كانتون» 

فى الصين. وقد Eg‏ السابع 
والقرن الثالث ا اا ف ا 
والمهاجرين الذين استقروا في تلك المنطقة لإدارة 


تجارتها الجارجية المردهرة. وكان هؤلاء الناس يأتون 
من بلاد العرب ومن بلاد فارس وأفغانستان والهند 
حيث كان قد توطد للإسلام وجود واسع. وقد 
تزوج هؤلاء العجار من نساء البلاد وتعلموالغاتهم 
ودعوا للإسلام أولعك الذين كانوا يتعاملون معهم» 
ANAS ANS E‏ 
والوإلفة. ومع أن الروايات تذ كر ان «عبدالله عارف» 
كان مؤسس أول دولة إسلامية في <آنجيه»> من أعمال 
سومطرة في منتصف القرن الثاني عشر إلا أنه من 
لمكن القول بأن دويلات إسلامية كانت قد قامت 
قبل ذلك التاريخ» وأن نملكة عبدالله المسماة «سري 
پادو كا سلطان» كانت نمثل الذروة في تاريخ طويل 
من التطور. ويروي «مارکوپولو» أن «پيرلاك» في 
ی و و و کات 
ملكة إسلامية منذ عام ۹۲ هھ / ۲۹۲٠م.‏ 

كان التشتت الذي أحدثته غزوات الغول قد دفعم 
ی ا 
وهكذا شهدت المنطقة في القرن الغالت غنشر ترسعا 
كيرا فى سلطة لاان فقد تذفن على لخوض 
املايو كثيرمن علماء الدين والمتصوفة والجنود 
المسرحين والحرفيين وأناس من شتى دروب الحياة 
وال جناس» جاءوا يطلبون السلام والأمان» بعيداعن 
مذابح التتر وغيرها من الحروب . وقد دخل الإسلام 
بأعداد كبيرة من الناس في <پاليمباك» وجنوب 
سومطرة ووسطها وشمال جاوة وذلك في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر الميلادي . ويعود الفضل 
الى <ميناك کماله بومي» في نشر الإسلام في جاوة 
بعد أن نجذر في غرب ال جزيرة بين آهالي «لامپونك» . 
وقد انتشر الإسلام الى E E‏ 
الأولى وذلك في القرنين الشالث عشر والرابع عشر 
للميلاد كماآقام البحارة كذلك مسعوطنات 


إسلامية صغيرة على الساحل الشرقي من ماليزياء 


وقد تطورت هذه الى دولة «ترینگانو» الحديشة 
(وفيها أقدم كتابة إسلامية في المنطقة إذ يشير 
نقش على «صخرة ترینگانو» الى تاریخ ۷۰۲ھ | 
۳ م) والی دولة رکیلانتان) . ثم نشأت 
مستوطنات إسلامية أخرى في تايلاند وكمبوديا 
وقيتنام. 


أوروبا الغربية والعالم الجديد 

لن يكون هذا الحديث كاملا دون الإشارة ولو 
بصورة مختصرة الى انتشار الإسلام فى أوروبا 
الخربية وأميركا E a e Ie‏ 
الاستعمار الأبواب أمام الملستعمرين للهجرة الى بلاد 
الاستعمارفي شكل عمالة رخيصة» إذ كانت 


الصناعات المتطورة في أورويا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التى 
لم تكن متيسرة في أوروپا. وكان من نتيجة ذلك أن 
نجد اليوم بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا 
من المسلمين يعيشون في أوروبا الغربية. وقد جاء 
السلمون الى أميركا الشمالية بعد الحرب العالمية 
الثانية للدراسة او للعمل» فترسّخت جذورهم في 
العالم الجديد مع الزمن. وقد أدى نشاطهم في 
الدعوة الى إسلام مليونين الى ثلاثة ملايين من 
الأميركان» فصار المهاجرون السلمون الى جانب 
هؤلاء يكونون جماعة سريعة النمو تبلغ خمسة أو 
ستة ملايين من الئاس . وتوجد جماعات أصغر من 
ذلك في کندا وفي أصقاع أخرى من العالم الجديد . 
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الأسلام وطلب الهلم المنظم 


بعماثل الإسلام مع العلم فقد جعل الإسلام 
العلم شرطاً ومطلباً في آن معاً. کما ساوی بين طلب 
العلم والعبادة وأغدق الثناء على أولفغك الذين نذروا 
أنفسهم لخدمة العلم وجعل منهم أولياء لله وأصفياء 
E‏ مترلة ترق منرلة ذم الشهذاء: 
لكن العلم في الإسلام يختلف عن بصيرة يشحذها 
ما يتلقاه المرء من معلم الديانة الهندوسية. ولا هو 
ذلك المح اللا إرادي في وعي مريد يمر بتجربة 
صوفية» ولو أن بعض التصوفة في الإسلام يرونه 
ذلك كبا انه ليس س فو مض اعرف الف 
يتلقَاها من مرجع أعلى مبتدىء في طقوس انتماء 
مرا ولا هو کی راق اه انر ادا کن 
طريق التامل . بل إن العلم في الإسلام إدراك عقلاني - 
تجريبي وحدسي ۔ لکل ميدان من ميادين الواقع. وهو 
معرفة نقدية بالإنسان والتاريخ» بالأرض والسماء. 
وهو علم يخضع للاختبار والتطبيق ويؤدي الى نائج 
SE i ES‏ 
دعائه را ها مو انك اما مدا تاعا وهو 
أبعد ما يكون عن الظن الذي يشجبه الإسلام 
ی ا ا . ونفور الإإسلام الشديد من المعرفة 


ا و و و اا 
الأرج من الموقف النقدي . فالبحث البشري لن يفلح 
أو يكون ذا قيمة من دون تخطيط وتدبير. والبحث 
عن المعرفة المستحيلة عقيم دون شك» واستخدام 
النهج المغلوط يقضي على المشروع قبل بدئه. 
فالغيب والعالم الأعلى والمسائل المطلقة في عالم ما 
وراء الطبيعة وملك الله وسماؤه وملاثکته وفعله في 
الزمان والمكان الآخُرَين ‏ تبقى خارج نطاق علمنا الى 
ا ت و ق ف ا ا 
كشف الله لنا. وسرقة المعرفة من السماء كمافعل 
داپرومیٹيوس) أمر سخيف غرير؛ والرغبة فيها كما 
فعل آدم وحواء دون النظر في العواقب أمر عقيم . 
والراشدون المسؤولون الحكماء بين بني البشر هم 
أولعك القانعون بوضعهم البشري» فهم يقبلون به 
شاکرین» وعارفین حدودهم ؛ ويسيرون فُدماً للقيام 
بالواجب الكبير في إقامة الحقيقة التي يستطيع البشر 
إقامتها أي معرفة أنفسهم وما يحيط بهم. 

والعلم لا حدودله» لأن الحقيقة بلا حدود. ولا 
يوجد طريق مختصر إلى العلم؛ فالطريق المؤدي اليه 
رر وشن طا رياف ة العف بات اط 


4 


وإخلاص . وفوق ذلك فهو طريق طويل»ء بل بالغ 
الطول»ء يستغرق أفضل السنين من حياة الإنسان. 
امعرفة من فراغ . فهو مزود بعدد من المواهب التي 
تجعل بحثه سهلا ومطلبه في المتناول. لقد وهب 
الإنسان الحواس وملكات الذاكرة والخيال وإدراك 
النظربات والقيم . وتعلو فوق ذلك كله قدرة العقل 
بالفعل . وهذه كلها هبات لا يستطيع البشر أن 
يوفوها حقها من الشكر. 

برى الإسلام في النبوة عونا للبشر في بحثهم »› 
ليصبح ذلك البحث آكفر يسرا. كمايرى في 
التدريل المزيز تعريفا بإرادة الله e‏ 
وزلل» ey‏ وهي ذات الحقيقة التي 
يطلبها السعي البشري وتبحث عنها قدرات المعرفة. 
ا ک ر 


الصورة ١١‏ وة ادرت فی ری الى اعام لار کر في 
(أوفًا) نایجیریا 1 بترخیص من أ.ر. دري ]. 


مبادیءِ عامة وفحوى كل معرفة. ویشگل القرآن 


الكربم مرجعاً جاهزا لكل من يبحث عن مصدر عام 
واضح للحقيقة. ولا يوجد سوى شرط واحد أمام 
الباحث» هو إتقان اللغة العربية» وهو ما يستطيع 
بلوغه كل من توفّرت لديه القابلية والعزية. ويقف 
ا ا و 
كتاب الطبيعة أو الواقع» وهو مثله عام» واضح» وفي 
مشناول الباحث . ومحتوى «الكتابين) متشابه: 
قوانين الطبيعة هي الأنساق التي أودعها الخالق في 
E EE OE Es‏ 
انطبق منها على الطبيعة من أرض وسماء وأشياء 
وكائنات حية أو على التاريخ» أي مقاصد البشر 
وأفعالهم . وحيث يتطلب القرآن الكريم مقدرة لغوية 
للدخول في محتواه» فإن كتاب الطبيعة يتطلب 
أكثر من ذلك من أجل «قراءثه» وفهمه» فهو 
يستدعي استخدام جميع قدرات العرفة معا. . ومع 
تعادل الكتابين» تكون الأسبقية للقرآن الكري» لأنه 
يضع أساس المعرفة بحد ذاتهاء أي أساس موقع الله 
والإنسان والطبيعة والمعرفة في نظام الأشياء الشامل. 
ثم إن الكفاءة اللغوية والقدرة على قراءة القرآن 
الكريم تفتحان نافذة على أفق غير محدود من 
المعاني . إن إدراك هذه المعاني» وفهم العلاقات بينهاء 
واكعشاف حقائق الق التي تنطبق عليها وتلك 
التي تريد للانسان أن يكتشفها يحتم على المرء أن 
يعتمد على جميع قدرات المعرفة وجميع ما تراكم 
من تراث المعرفة البشرية. 

بطلق المسلمون اسم «العلوم الشرعية» على 
تلك العلوم التي تسعى الى إتقان فهم معائي التنريل 
العزيز. ويدخل في هذا الباب علوم اللغة وعلوم 
القرآن والحديث وعلوم الشريعة. وتكون علوم اللغة 
الأولى في الأهمية لأنها تشكل المفتاح لحقائق 
التنزيل العزيزء في نصوصه ومعانيه. وتدور علوم 


ro 
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الخريطة ۳۹ الفتوحات في الهدد ١ /ه١١١ - ٩۳‏ إ۷ ٠٠۷١م‏ المناطق التي فتحها المسلمرن في عهد الأمريين 
والعباسیین ( 4۳ - ۳۹۰ھ / ۷1۱ ۹٩۹۹م‏ 

حملة السلطان محمود ٤۱١٩-٤۱٥١‏ ه | wm‏ 

المنطقة التي فتحها السلطان محمود 41١ - ۳۹١‏ ه/ ١٠٠4‏ إ۲ الل 

المنطقة التي فعحتها سلالة الخلجي ۷۱۹-1۹7 ه/ ٩۹-۱۲۹۰٣۳٠م‏ 


ا ن ر ی کے و افا ن .رو ق e‏ 
ل ا ی اوا ی ا ي 


الواضحة أو المضمرة في النص أو كليهما معاً. كما علوم اللغة 
بوصفها توضيحاً وتمفيلاً وتجسيداً لعلك المعاني مقدمة 
القرآئية. وتعنى علوم الحديث كذلك مسائل التحقق EE A A ONO‏ 


من صحة الأحاديث النبوية الشريفة ونصوصها. أول ماعنى به الباحثون. وقد جاء ذلك بناء على 
وأخيرأ تعشمد علوم الشريعة على العسليم بكل ما ضغط ملايين الداخلين في الإسلام الذين أرادوا نهم 
نقدم وتسعى لتحديد أوامرالإسلام ونواهيه التنزيل العزيز الذي آمنوا به رسالة إلهية. وكان 


۳۳٦ 


بعضهم يتكلم لغة قريبة من العربية» لأن اللغات 
السامية كانت معروفة لدى الكشيرين من الناس في 
ت اورا ایک درت الخ هه 
ثانية. لكن فهم القرآن الكريم وإتقان معانيه» وهي 
اما ل ترد كانب طلي كفا کر غا 
كان في وسعهم» وهذا ما يفسر رغبتهم الجامحة في 
التعلّم . 

ولم يشهد التاريخ مثل هذه الظاهرة» حيث 
اندفع الملايين ممن اعتنق الإسلام من جميع الأعمار 
والأصول العرقية وانخرطوا في منهاج لتعلم اللغة 
العربية . وكان على العرب أن يستجيبوا لأمر إلهي 
بحمل رسالة الإسلام الى الشعوب كافة» وكان ذلك 
هو المسوغ الوحيد في الغالب لإقامة المسلمين في 
الأوطان الجديدة التي وصلها الإسلام. وبعد أن 
توقفت الحروب واستتب الأمن في البلاد» ولم يبق 
لدى العرب الكشير ما يشغلهم» تحول الملسجد إلى 
غرفة للتدريس» وتبعته في ذلك الشرارع والأسواق 
والمساكن الخحاصة. ولم يكن لدى العرب نص 
يدرسونه سوى القرآن الكرم الذي حفظوه غيباً 
زاو ا قراف الت و هو و كان 
السلمون الجدد في كل مكان يلتفون حول أي عربى 
ESS‏ ا 
أن يعلّموا غيرهم ممن لم يجدوا عربياً يعلّمهم . 

ومع مرور الزمن» صارت الحاجة لتعليم العربية 
لغير الناطقين بها من المسلمين دافعا لظهور علم اللغة 
الذي يشمل النحو والخط والصرف ومعاني المفردات 
والألسنية وفدون الشسعر. ولو أن الرسالة كائت 
مقصورة على الناطقين بالعربية لما تطورت علوم اللغة 
العربية في ذلك التاريخ المبكر. 

کان أبوالأسود الدژلي» ( ۰۹ هھ / 1۸۹ م) اول 
عالم تجرد لوضع قواعد منتظمة للغة العربية. وكان 
الرجل ينمي الى «التابعين»» وهم الجيل الثاني من 


اللسلمين» وقد صحب علي بن أبي طالب» الخليفة 
الرابع» في وقعة «صقين». وكان أبو الأسود كذلك 
هو الذي ابعدع الحركات التي يقررهاموقع 
الكلمات النحوي» فتشير الى ذلك الموقع وتجعل 
الفهم ميسورا. وكانت أولى الحركات المستعملة في 
العربية هي تلك التي استعملت في السريانية ثم في 
العبرية : وهي نقطة واحدة للفتحة إشارة للمفعول 
به؛ ونقطة واحدة في داخل الحرف لاإشارة الى 
الضمة في الاسم المرفوع؛ ونقطة واحدة تحت الحرف 
إشارة الى الكسرة في امجرور أو المضاف اليه. لكن 
هذا النظام لم بدم طويلاء إذ دخلت قبل نهاية القرن 
الأول للهجرة الحركات المستعملة حالياء وفى الوقت 
نفسه تم اتخاذ علامات للاإشارة الى ا 
كلمتين أو الفصل بينهماء ولتكرار الصوامت› 
واتخاذ نقاط للتمييز بين الحروف التى لها الشكل 
نفسه» وقد اكتملت TT E‏ 
الحجاج» والي العراق والأقاليم الشرقية. وکان 
المحجاج هو الذي أدخل هذه العلامات على خط 
الصحف» وذلك في عهد الخليفة عبدالملك بن 
مروان ( ۸1-1٦1‏ ه/ ٩۸٦-۹٥۷۰م).‏ 

كان خلفاء بني أمية يشجعون الموهوبين من بين 
راا لر ای انف یربا ر یدن ا 
کن م مهات هة وقد ا 
عبدالملك بعض حاشيته ذات مرة عمّن يستطيع ن 
يسرد أعضاء الجسم مرتبة على حروف الهجاء. 
فنهض («سويد بن غفلة) وقال : «أنالها يا أمير 
لمؤمنين»» وراح يعاد أعضاء الجسم بأسمائها من 
الألف الى الياء. ولانهض آخر وقال «أنا أذكر اسم 
عضوین لکل حرف)» أجاب (سوید» «وأنا أذکر 
ثلاثة» وفعل. ولم تكن كتب الأصمعي عن الحيوان 
والنبات كتبا في علم الحيوان والنبات بل رسائل 
لغوية تعين ونتحلّل وتصتف أسماء الحيوان والنباث 


ومواضع استعمالها. وكانت أمثال هذه الكتب 
معاجم متخصصة ترد المفردات فيها حسب معانيها 
لا حسب لفظها. وقد أخرج العرب مغات من هذه 
الكتب فوضعوا بذلك أسس علم اللغة العربية . وإلى 
جانب كتب الأصمعى لدينا فقه اللغة للتعالبى 
والخصّص لابن سيده. 

),٩‏ أول علماء اللغة العربية» وربما كان 
النحويين والأدباء فى القرن التانى للهجرة. فهو الذي 
اكتشف ونظر وأسس الأغاط الإيقاعية فى الشعر 
العربي (العروض) وحدد أسماءها. وهو صاحب 
مفردات ١‏ للغة العربية وأحصاها فوجدها تبلغ 
۲ كلمة. أما ابو بكر الزبيدي ( ۳۷۹ه 
/ ۹۸۹م ) الذي أخرج موجزا لرائعة الحليل» فقد 
أحصى مفردات اللخة وقدم ا لجدول الآتى : 


غلم الأدب: 


اكتسبت كلمة (الأدب» معتيين دوک 
يختلفان عن «العلم»» الى جانب ما تفيده 


عدد المفردات شكل‌الجذر سثعلة غيرهستعملة 
V0:‏ حرفان 0۸۹ 1 
الاثة رر 4,4 ۱0,۳۸1 
۹ اربعة حررف ‏ ۲,۸۳۰ ۳۹,0۸۰ 


٩,۳۷۵,۵۵۸ 4۲ خمسةحررف‎ ۰ 


METIS NAN V;VY ETI, f 


ا و ك ا ن ال اك 
التعلقة باللغة العربية. 

والففرق بين ( العالم» و( الأديب» 51 الأول 
«(هو من يتخصص بفرع من فروع العلسم 
فيتقن معرفته به» والثانسى (هومن يأخذ 
فن ا علم بطرف» ينتقي أ تخسنهة 
فيهضمه». وعلى الأديب أن يحيط بجميع ميادين 
المعرفة بما يكفى لإدراك مبادئها الأساس وطرقها 
ومشكلاتها وأهدافها ومنجزاتها وطموحاتها؛ وأن 
يعرف هذه المسائل الى درجة تكفى لربطها بما يفيد 
مسعى البشر فى الفكر والحياة. أما المعنى الثانى 


بعض الحكام المغول : 

بابور ۹۳۷-۹۳۲ ھ / ۱۲١‏ ۳۰ا م 

همایول ۹۳۷ - ۹14 هھ / ۱٥۳۰‏ ۵۹٣۱م‏ 
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علاء الدين خلجي -٠٦۹٦(‏ ١٠۷د‏ / 7 
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جب الو سفن ن جيم اا اد ري 
عهده نشات الموسيقى الهندية الإسلامية. 

شعراء مشهورون بلغة الأوردو: 

مظهر ۱۱۱۱ - ۱۱۹۰ ۱۹۹۹/۵ - ۱۷۸۱م 

ساوده ۱۱۳۰ ۱۱۹6 ه/ ۱۷۱۷ ۱۷۸۰م 

دارد ۱۱۳۲ ۱۲۰۰ھ / ۱۷۱۹ - ۱۷۸م 


A۸ 1V4 | مير ۱1۳۷ - ۱۲۲۳ھ‎ 


لكلمة «الأديب» فقد تطور في عهد لاحق وهو 
يفيد العالم المتخصص في النثر والشعر. 

كانت كلىمة «الأدب » في بداية التاريخ الإسلامي 
تشير إلى المعنى الأرل. وكانت تستعمل بشكل 
خاص لتفيد جمع ماأثرعن العرب من أقوال 
وحكمة وشعر وتاريخ ومواد ثقافية» وتنظيم ذلك 
کله ونشره ليّكون عونا في فهم القرآن الکرم . وکان 
ابن عباس» أول المفسرين» هو الذي نصح المسلمين 
أن يطابوا ما أشكل فهمه عليهم من القرآن الكرم 
في الشعر وفي أدب العرب . وعندما دخل غير العرب 
في الإسلام وراحوا يتعلمون اللغة العربية »> صاروا 
رن ن اا ر ن ا او ا و 
ول قواعد النحو ومعاني المفردا ت والصرف وإيراد 
الشواهد عليها. وبناء على أهداف التعريب التي 
كان الأمويون يسعون إليها جاهدين» راح الخلفاء 
يشجعون النطرين في اللغة العربية ويسبغون جوائز 
سخية على جيل جديد من «رواة الآدب » الذين 
کاو ا ی ی و ا 


ثقافية يستظهرونها ويوصلونها إلى طلاب العلم. 
وصارت الكوفة والبصرة مركزين حيويين للدشاط 
الأدبي» بحكم موقعهما بين عالم ينطق بالفارسية 
وآخر ينطق بالعربية . وقد اشتهر أتباع الفرس من بني 
أسد بكونهم أبرز الدارسين والمدرسين في ميدان 
اللغة العربية والأدب. وكانوا» مثل غيرهم من 
الحريصين على تدريس القرآن الكريم» يرحلون الى 
قلب ال جزيرة العربية بحا عن مواد الأدب . وكانوا 
يفعلون ذلك طواعية ليّبرزوا في نشر الإسلام ولغته. 
وكلما اجزل الخلفاء العطاء للمشاهير من بينهم 
تزايدت أعداد من يتخذون الأدب وروايته مهنة 
ينتظر أصحابها نوالا لقاء جهودهم فيها. ففي كتاب 
O e aa‏ 
قدا العا ورواو اا و کان ل ن 
من هؤلاء الرواة مهاجرين من وسط الجزيرة العربية 
وأجزائها الغربية؛ كما كان الجيل الثالث يتكون فى 
الغالب من أتباع هذه الفيلة الغرية أو شلك 
والكثير منهم من بني أسد. فمن بين الجيل الأول 
اشتهر «أبو الجاموس ثور بن يزيد» أستاذ ابن المقفع 
ووشَبّيل ابن عَرعرة» (الخارجي) ودأبو توابة 
الأسدي» و<نصر ابن مض ودأبو مَحلّم الشيباني» 
و«الفقعسي» ( وهم من بني اسد)؛ ومنهم «خَلّف 
الأحمر» (ت١٠۸٠/‏ ١۷۹م)‏ وهو من أتباع أبي 
موسى الأشعري . ومن الجيلين الغاني والثالث من 
أساطين الأدب والرواية نذ كر وفَتّادة 7 دعامة» رت 
۷ه | ١۷۴م)‏ ووأبا عمرو بن العلاء» رت 
٤ه‏ | ١۷۷م)‏ ودأبا عبيدة مُعمّر بن المثنى» رت 
۹ه / ٤۸۲م)‏ ووعبدالملك الأصمعي» ( ٤٠۲د‏ | 
۹) وله أكشر من أربعين كتاباً في الشعر وفي 
انها ا اد وال رال واتار و انات 
والنخيل وغير ذلك . ومنهم «<أبو زيد الأنصاري»› 
( ت۲۱۰ھ /۸۳۰م) وهو صاحب کناب النوادر 


الخريطة ٤١‏ الفعوحات فى جنو 


- 


ب شرق ! 


EGET 


۷م 


۳۹ 


الصورة “١‏ ۲ مدرسة لتعليم القرآن الكربم في 


ئاپجیریا [ بتر خيیص من أ .ر. دوي ] 


في اللغة و كتاب المطر وكعاب اللبن؛ ورأبو عبيد 
القاسم بن سلام» ( ت۲۲۳ ه | ۸۳۷م) وهو 
صاحب كتاب غريب المصنف الذي استغرق تأليفه 
ار ا ی ا ی و 
تخصصت في جمع الشعر وثميزت في نشره بين 
الناس . ومن بين هؤلاء «رحماد الراوية» (ثٿ ٦١١٠م‏ / 
۲,) وهو من بني بكر؛ ومنهم «المفضّل الضبي» 
(ت ۱۹۸ ه / ٤۷۸م)‏ وهو صاحب الديوان المشهور 
باسم الحماسة وديوان المفضليات الذي يضم ٠٠١١‏ 
قصيدة ومواد أخرى؛؟ ومنهم («أبو عمرو الشيباني» 
(ٿث ۲۰۹ هھ / ۸۲۱م) و<محمد بن سلام> أول من 
صف الشعراء؛ ودابين أبي الخطاب» صاحب 
الت الور ات رة اشعارالرب. 

N E EET 
فیحد دوا معاييره ومبادئه وقواعده وكنبوا في ذلك‎ 
الكتب لتعليم الطلاب. وكان أول من فعل ذلك‎ 
ابن فشيبة) ( ت۲۹۷ ه/ ۸۸۰ م) صاحب أدب‎ 
الكاتب. وتبعه في ذلك ر«عبدالقاهرالجرجاني»‎ 
صاحب أسرار البلاغة في علم البيان وهو كتاب‎ 
موسلع يرتفع بالعحليل النقدي الى مستويات عليا.‎ 
دا ر و قا ایو ین اا ر ري‎ 
صاحب المغل السائر الذي بلغ بالنقد الأدبي درجة‎ 
الكمال.‎ 


علم النحو والصرف: 

بد البصريون دراسة النحو العربي من خلال أبي 
الأسود الدؤلي الذي حدد مَبّادءه وقواعده ونظمها. 
E‏ 
٥م)‏ أول من فسر قواعد النحو وسوغها. وكان 
«عیسی بن عمر الشقفي») (ٿ ۱٤۹‏ ه / ١۷۹م)‏ 
و«هرون بن موسى» أول من وضع الكتب في النحو 
کما کان سیبویه ( ت۱۸۳ھ / ٩۷۹۹م)‏ اول من 
نظم الدحو شعراً » فکان بذلك اول کتاب يعرض 
الرفة الو ية امل ت ادي ال من درا 
AEE aE‏ 
د غل اه ي أطلق عليه اسم 
«الكتاب» و«البحر». وكان «علي بن حمزة 
اا د و 
ن ي اد اتر ع ا العا هررد 
ا NE E‏ 
الحخلافة تحب دون حق لمؤدبه ضد <سيبويه» في 
مناظرة عامة بين الشيخين. وقد اشتهر «يحيى بن 
زياد الفراء» ( ت۲۰۷ ه/ ۸۲۲م) وهو من علماء 
بني أسد» حتى عده اللاحقون أعظم أئمة اللغة 
العربية. وكان الفراء أثيرا عند الخليفة المأمون» حتى 
أ ا ا ا ارونو ادت 
يحملونه اليه عندما يهم بمغادرة البلاط. وقد أملى 
الفراء كتابين في النحو هماالحدود والمعاني. 
وأخيرا نذ كر ديعقوب بن إسحق بن الساكت» رت 
٠٤‏ ه |/ ۸١۸م)‏ الذي كان مدب أيناء الخليفة 
امن وكّل» ومؤلف إصلاح المنطق وتهذيب الألفاظ . 

کان کتاب والخلیل بن أحمد الفراهيدي )> في 
النحو جوهريأً ومكتملا إلى درجة كفت بالحاجة 
لأجيال عدة. وقد ظهرت كتب عديدة في التوسع 
والتعليق على كتاب العين. وقد تخرج على يد 
الخليل ومعاصريه أبي عبيدة والأصمعي مغات من 


N 
بعدهم. وقد ساهم هؤلاء في تطوير التصريف حتى‎ 
استقام علما فدونوه. وكان «أبو العباس ثعلب)‎ 
ت۲۹۱ ه/ ۹۰۳م) من تلامذة الخليل وأبي‎ ( 
غبيدة والأصتعي» وقد كب افنين ورين كتابا‎ 
في النحو من بينها كناب الفصيح وكتاب قواعد‎ 
| ه٣١١ت( الشعر. أما دأبو إسحق الرجاج»‎ 
فقد صتف كتاب سر النحو وضمنه تحليل‎ )۳ 
اما رفا لا بر كا ارج ارا عن‎ 
جسم الإنسان بعنوان خَلق الإنسان وآخر عن معاني‎ 
القرآن بعنوان معاني القرآن › وقد ساهم <أبو العباس‎ 


محمد المبرد» ( ت ۲۸2 هھ / (A4۸‏ بکتاب 
مرجعي بعنوان الكامل . وبقي النحو العربي يشغل 
أعظم العقول» فتواصل إنتاج الكتب القيمة في هذا 
الجال. وفى القرن اللاحق» كان «اين خالويه» 
(ت ۳۷۰ھ / ٠م‏ ) يتزعم دراسة الإعراب الذي 
طّبقه بشكل منظّم على ثلاثين من سور القرآن 
الكرم» أخرجها في كتاب بعنوان إعراب القرآن. 
ثم أخرج بعد ذلك كتابا عن أداة النفي «ليس». أما 
«ابن جني)( ت۳۹۲ھ / ۰۰۱٣م)‏ وهو ابن مولی 
إغريقي فقد توج نهاية القرن باثني عشر مجلدا باهرا 
في النحو. 


الخريطة ١‏ الفتوحات حول البحرالمتوسط ۳۳۱۱ھ ۲ -- ۷0۰م 


البحرية البيزنطية 
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الصورة ١ -١١‏ فتيان اندونيسيون مسلمون يتعلمون الصلاة. 


[بترخيص من مركز المكتبة الإسلامية الأندنوسية- مسجد 


الاستقلال ۔ جاكرتا]. 


الصررة ٤-١١‏ فناء مدرسة الشراتين » سلا لغرب ١١۳٠م‏ 
[ تصوير لياء الفاروقي ]. 


قد شهد القرن السابع الهجري الفترة الشانية 
الزاخرة بالنحويين» التي أخرج فيها «ابن مالك » 
( ت۷۲٦‏ ه / ۱۲۷۳١م)‏ كتابه الشهيرألفيّة ابن 
مالك» يلخْص فيه النحو بألف بيت من الشعر 
الجميل. كما ظهر محمد ابن آجروم» رت٣۷۲‏ | 
۴م) الذي أخرج كتاب الآجرومية فظل النص 
المعتمد في النحو الحربي على امتداد العالم العربي 
حتى العصر الحاضر. 


علم المعاجم 

علم المعاجم» أو علم تحديد معاني المفردات» 
قديم قدم اللغة التي بخدم. فالحاجة لتعليم المفردة 
ا ا 
عامة شاملة. وفى اللغة العربية تكون هذه الحاجة 
E E a O E‏ 
مستوى أو ظل في المعنى ولكل جزء من طبقة المعنى 
الذي تنطوي عليه المفردة: فلكل ساعة من النهار 
مغلا اسم مختلف؛ وكذلك لكل ليلة في دورة 
الو 
محددة من الرأس» ولكل عيب يصسيب العين 
البشرية. ولكل فعل درجات مختلفة من التركيز 
إلى جانب خصائص أخرى» لكل منها كلمة مختلفة 
تصفها. فلكل من النظر والجلوس والوقوف والسير 
والأكل والشرب عدد من المفردات تشيرإلى الفعل 
تتس مداه الام ولک کل وا دة من هله 
المفردات تحدد الفعل بطريقة تضمن هوينه الخاصة. 
وللأشياء المألوفة كذلك أسماء عديدة تشير إلى 
الشيء تسه لكنها تيز قليلا بين ضروب منه 
مختلفة عن بعضها اختلافا ضغيلا. فلدينا من أسماء 
ان اة عر ام ن اسا ال د 
عشر» وللنور واحد وعشرون من الأسماءء وللسنة 
أربعة وعشرون» وللشمس تسعة وعشرون» 


وخمسون لأنواع شتى من الغيوم» واثنان وخمسون 
للظلمة» وأربعة وستون للمطرء وثمانية وثمانون 
انيما لبر الا ومغة اسم للخمرة ومخلها للأفعى» 
SS E O as‏ 
وخمسون للناقةء وثلثمئة وخمسون ا و 
غ کو ا ی ان ها 
وأوابد الوحش والصحراء والسيف والرجل الطريل 
والقصير والبطل والكرم والبخيل والنبيل. يضاف 
إلى ذلك أن العربية فريدة في احتوائها على بضعة 
معات من المفردات التي تفيد المعنى وضده في الوقت 


نفسه» مما ترك للاستعمال والسياق تحديد المعنى 
المراد للسامع أو القاريء 51 يفهمه من المفردة . وکأن 
هذا كله لا يكفى» فثمة بعض الفردات التى تفيد 
العجميون إلى وجود مغة وخمسين مفردة لكل منها 
ثلائة معان» ومئة وخمسین خری ذاٽت أربعة معان» 
ومثلها ذات خمسة معان وهکذا حتى نصل الى 
خمسة وثلاثين معنى لكلمة «(عين) وستين لكلمة 
«(عجوز). 


الخريطة ۲ £ الفتوحات في شمال إفریقیا وأوروبا ٩۱‏ - ۱۳۳ ه/ ۳۲ ١١۷م:‏ 


مسیرة عبدالعزیز بن موسی ٩۷ - ٩٩‏ هھ / ۷۱٤‏ - ١٠۷م‏ 


o‏ ۽ ا مستت 
مسيرة المح بن مالك ا واي و 


مسيرة عبدالله بن سعد بن أبي سرح 
مسيرة عقبة بن نافع 

مسيرة حسنان بن تعمان 

مسیرة طارق بن زیاد  ۹٩۳‏ ه/ 1۱م 
مسیرة موسی بن تُصیر 


er 


يشرع في تعلّمهاامرؤ يافع . ولآن العربية تعرف 
تصريف الأفعال والتفريع في المفردات فن استعمال 
اللعجم ا ا بإرجاع المفردة الى جذرها. 
وعلى المتعلم أن يجد معنى الجذر ويطبق المعنى 
الشكلي البنائي على ذلك لكي يجد معنى الكلمة 
الطلوب . 

لقد كان لطهور الإسلام أن غير في معاني بعض 
الكلمات وأدخل كلمات جديدة معان جديدة» وقد 
حدد الاستعمال القرآنى هذه التغير ات؛ کہا اکتسب 
عدد من الكلمات مضمونا فضائيا جدیدا و 
E‏ شعائریا او دینیا أو اخلاقياً ااا أو 
اتتتادي او اعدا نے یرت الشريعة أو 
حسب متطلبات الأخلاق الإسلامية» الشخصية منها 
والاجتماعية . وكان على الناطقين بالعربية وغيرهم 
من الملسلمين أن يتعلموا هذه المعاني والمضامين 
الجديدة. وكان إدراك التحوّل الان القدية إلى 
العاني الجديدة e‏ الجزيرة؛ 
لکنه کان اشد صعربة على أهالي الأقاليم الجاورة 
الذين لم يكونوا على دراية تامة باللغة وأسرارها. 

وكان من نتيجة ظهور الإسلام وسرعة انتشاره في 


الصورة ۹~ حفر بالخط» قطب منار» دلهی » الهند» 1م 
[ تصوير لياء الفاروقي] . 


العالم العروف يومذاك إضافة كشير من المعاني 
الجديدة الى امفردت القديمة» أو «توريق » كلمات 
جمديدة من جذور قديمة » لغرض الإشارة إلى 
متطلبات الوضع الجديد. فظهرت نتيجة لذلك 
مصطلحات إدارية واقتصادية ومالية وعسكرية 
ودبلوماسية» إلى جانب مصطلحات تشير الى 
مشکلات جديدة ودول وخبرات جديدة وجدت 
ا ی ا 
إثباتها وتحديد طرق استعمالها. 

وقد صنف رال جرجائي» (ٽت ٩۸۱ھ‏ / ۱٤۱۳‏ م) ول 
عمل معجمي بعنوان التعریفات ( پاریس )٠۸٤١‏ » 
وجاء بعده رالتهانوي) (ت ۸١٠۱ھ‏ | ١٤۱۷م)‏ فاخرج 
كتاب كشاف اصطلاحات الفنون ر كلكتا 
1). كما طور المتصوفة معجما بمفرداتهم» نجد 
ماله عند (ابن عربي) ضمن کتابه الفتوحات 
لكي برام من ذلك تطوير منهج اتبعه الجميع 
في الكتابة والكلام على أي علم أو فرع من فروع 
المعرفة ؛ وكان من الطبيعي أن يستعمل هذا المنهج 
أول الأمر في تفسير القرآن الكرم . وكان ذلك يعني 
EES E EE‏ 
الدنحوي ووظيفتها وعلاقتها مع الأقسام الأخرى في 
الجملة» ثم بجري ثانيا تحديد المعنى الحرفي 
للکلناتث من يت جدورها واش الها الساة 
والأمر الثالث تحديد المعنى العجمي للمفردات في 
سياق استعمالهاء وفي المرحلة الرابعة يأتي تحديد 
العنى الخاص للمفردات من حيث علاقتها بالعلم أو 
فرع المعرفة أو ميدان البحث الذي ترد فيه. 

وعدد نهاية القرن الثالث الهجري تراكم عدد 
كبير من الأعمال المعجمية ما دعا إلى ضرورة 
تنظيمهافي معجم واحد يشمل اللغة العربية 
بأسرها. ولم تكتمل الحاولات المبكرة في إخراج مثل 
ذلك المحجم ۔ ومنها كتاب العين للخليل والجمهرة 


لابن دريد والبديع للقالي» وسرعان ما ظهر جيل 
جديد من المعاجم» اكثر کت 
فقد أخرج «محمد بن أحمد الأزهري») (ت ١۷٣ه‏ 
/ ۰,) معجما بعنوان التهذيب بعد أن أقام 
عشرين سنة بين القبائل في قلب بلاد العرب كما 
اخرج (الصاحب بن عباد» (ت ۲۸۰ھ / ٩٩۹م)‏ 
ا احیطا وت امد بن فار زت 
۰ھ |/ ٩۹۹م)‏ فأخرج اللجمل ؛ ثم جاء وإسماعيل 
E‏ 
الصحاح ؛ وأضاف رعلي بن سيده) المحکم ومن 
دة الخضصش . وکان الحكم اف ن 
الهمجاء والخصص حسب المعاني وبقي هذان 
اللعجمان لقرون عديدة أكمل المعاجم العربية 
وأحسنها تنظيماً. وبقي امحكم وحيداأ في الميدان 
حتی جاء (محمد بن منظور)( ت۷۱۱ هھ / 
١‏ حم) صاحب لسان العرب» وتبعه <«مجد 
الدين الفي روز آبادي» ( ت۸۱۷ ه / ٤١١٤١م)‏ 
فاخرج القاموس الحيط ثم جاء «مرتضى الزبيدي» 
(ت ٠۲۰١‏ ه/ ١۱۷۹م)‏ فأخرج تاج العروس . وبقي 


الُحكّم والعاجم الثلاثة الأخيرة مستعملة على نطاق 
واسع حتى يومنا هذاء إذ تعد أفضل المراجع بين 
معاجم اللغة العربية . 

وقد نشطت مجامع اللغة العربية في القاهرة 
وبغداد ودمشق وعمان وفاس» وبعدها لجنة اللغة 
العربية في جامعة الدول العربية » في توسيع مفردات 
اللغة العربية لتشمل الخترعات والكتشفات 
ومنتجات العلوم والتقنية الحديشة. وبعد مراعاة 
القواعد القديمة في اللغة» أنتجت هذه المجامع معاجم 
جديدة تغير الإعجاب تشمل مفردات جديدة تلبي 
الحاجات الحديثة. وقد استحدثت هذه الفردات إِمّا 
عن طريق تصريف الجذور المعروفة أو عن طريق 
تبي جذور جديدة وتصريفها طبقأًلقواعد اللغة 
العربية للوصول الى أشكال المعاني المطلوبة. وقد 
ظهر معجم اللسان العربي في الرباط بالمغرب» 
برعاية من جامعة الدول العربية» وصدر منه حتى 
اليوم أكثر من ثلائين مجلدأ» في كل مجلّد منها 
بضعة آلاف من الكلمات الجديدة. 


to 


علم القراءة 


كان المسلمون وما زالرا يعظمون القرآن بوصفه 
كلمة الله. ومن نافلة القول أن تكون قراءة القرآن 
بشكل صحيح أولى متطلبات العالم والعابد على 
السواء. وكان أول علم ينشا في هذا امجال هو «علم 
القراءة» آي قراءة القرآن أو تلاوته. وتحمل كلمة 
«مقرئ» صفة التكرم . وقد وافق النبي ( تله ) على 
غو من القرانات اصسعلفة حست لجات اه 
«لغات» بعض القبائل العربية» لكنه قزر أن لغة 
قريش هي المقياس . وكان من نعيجة ذلك نشوء عدد 
من القراءات الحتلفة نما سمح به الرسول ( عله ) . 
وكان الشمیجر ون نلك الرادات ون الغاذرة بحسب 
لغة قريش أول فصول ذلك العلم. وكانت تلك 
اقرا و ر و ت 
۰ھ | ۷م) وواعاصم ابن بې اا 
۷ هھ / ٤٤‏ ۷م) و (عبدالله بن عامر» (ت ۱۱۸ 
ه | ١۷۳م)‏ ورعلي بن حمزة» (ت ۱۸٩۹‏ ه | 
٤م‏ ) و (نافع بن ابي تعیم» (ٿت ۱۹۹ هھ | 
.)٥‏ وقد بقي العلم بهذه القراءات تراثاً شفوياً 
يعتقل من شيخ إلى طالب جيلا بعد جيل . وقد ظهر 


أول سجل مكتوب عن تلك القراءات عند منعطف 
القرن الرابع الهجري» عندما أخرج <محمد بن قاسم 
الآنباري» رت ۴۲۸ هھ / ۹۳۹م) کتابا بعنوان 
الإيضاح في الوقف والابتداء. كما أخرج رابن 
الصيرفي» (ت ٤٤٤‏ هھ / ۲١٠٠م)‏ كتابا بعنوان 
التفسير في القراءات السبع وآخربعنوان جامع 
البيان وثالثا بعنوان مفردات القراءات . وهكذا 
اتر الغرات الشقري علا قاقما بدا وقد اد 
ا لجاهلون أن القراءات السبع الحتلفة تشكّل عة صيغ 
من القرآن الكريم . ولا شيء أبعد عن الحقيقة من 
ذلك؛ فهذه القراءات «السبع» لا تقترب حتى من 
مستوى «اللهجات » ولر أن بعض الاختلاف فيها 
يعود إلى اختلاف اللهجات . بل إنها تساهُل لغوي 
طفيف سمح به النبي ( عه ) لبجعل التلاوة ميسورة 
لأولعك الذين كانت نشأتهم لا تعينهم في نطق 
بعض الكلمات بلهجة قريش . 


علم أسباب النزول 
وكان العم الفاني الذ ي نشا عن دراسة القرآن 


الكريم هو «علم أسباب النرول» ففي دراسة القرآن 
الكريم أدرك الملسلمون أنه من المتعذر فهم كلمة الله 


EA 


الخريطة ٠١‏ الفعرحات الإسلامية في إقليم «<پروفدس»› 
وسویسرا إلى حدود نهر الراین» ۲۹٤ - ۲۲٣‏ هھ/ ۸۳۹ - 
1م 


من دون معرفة الزمن الذي نرلت فيه» والظطروف التي 
دعت إليهاء والأوضاع الفعلية التي خاطبتها . 
فالتنزیل کله متعاق بسیاق ووضع . فحتی عندما 
يذ كر الوحي الخالق تعالى وملائكته وعَظمة مُلكه 
وسلطانه فذلك لكي يرشد الاس إلى حقيقة أنه 
تعالى هو بارئهم ومولاهم. وذلك لا يضع التنزيل 
في علاقة نسبية مع التاريخ بل يجعله على صلة به» 
إذ يتماين الدسبي مع المتصل فالمطلق الذي هو عكس 
النسبي قد ينطوي على صلة ما. والقرآن مطلق 
لأنه مشيئة الله وكلمته؛ لكنه ذو صلة بالعالم 
والتاريخ لأنه يخاطب العالم . 


E CT EEE 
الآيات؛ وعندما تنطوي الا بات غ واو مرا‎ 
عاب فو عة اساب الول دات اه‎ 
حاسمة. وهذاعلم قائم بذاته» من ضروراته التحليل‎ 
النحوي واللغوي والمعجمي» لكنه يذهب أبعد من‎ 
فل عا وع ا ع ارات اون‎ 
وطبّق جميع ما عرف من قوانين النقد للتحقق من‎ 
صحة ما ورد من روايات؛ كما قبل تلك الأخبار‎ 
التي شهدتها مصادر عديدة ونقلت عنها. وكانت‎ 
الاختلافات تدقق بمقابلتها ببعضها ومقارنغها‎ 
بالسمات الق لدي ة لك الأ ضار وع الألحد‎ 
بعلاقة ذلك كله بالأيات موضوع البحث › تؤخذ‎ 
المعاني الناتجة لغرض بيان وجوه الشبه والخلاف بينها‎ 
وبين آيات مشابهة في سياقات معينة من التنزيل.‎ 

کان وعلي بن أحمد الواحدي» (ت ۲۷٤ھ‏ / 
م) أول من جمع ونظم شذرات من الأخبار 
والمعلومات المنفرقة من كتب عديدة تعلق بالقرآن 
الكريم إلى جائب موضوعات أخرى» وأخرجها في 
كتاب بعنوان أسباب التزول وقد استعمل العنوان 
نفسه «جلال الدين السيوطي»(ت ۹١١‏ ه |/ 
E OE SS O Ss‏ 
النقول في أسباب الدزول. وينه هذا العنوان 
القاریء إلى أن الكتاب يعرض مختارات من 
العلومات المنيسرة. وقد كتب في أسباب النزول كل 
من «إبراهيم الجعبري» (ت ۷۳۲ هھ / ١۳٣۱۳م)‏ 
و«ابن حجر العسقلاني» ( ت۲٥۸ھ‏ / ۸٤٤۱م).‏ 
لكن القدر الأعظم من المعلومات المتعلقة بهذا 
الموضوع بوجد في كتب التفسير؛ ومع ذلك؛ فقد 
بقيت سياقات النزيل غلبا قائما بذاته يشمبرعن 
الففسير؛ 


علم المكي والمدني 


وكان العلم الغالث الذي نشا عن دراسة القرآن 
الكريم هو «علم المکّي والمدني» ( أي مکان النزول : 
مكة أو المدينة) . ودراسة مكان النزول» مثل سياقات 
النزولء بمكن أن تدخل في باب التفسير. فققد 
اعيات كهت الف سير لف حف اراد اة 
بمكان النزول . لكن هذاعلم مستقل قائم بذاته» 
لأنه يعالج مواد تاريخية تختلف عن تلك التي 
يعالجها علم أسباب النزول» الذي يأخذ بعين 
الاعتبار المواد التاريخية احددة المتصلة بالأفراد 
وعلاقاتهم ببعضهم» كما ينظر في الأحداث 
والأفعال والظروف التي تكون المهاد الحقيقي لآية 
E OS EE aa‏ 
المواد التاريخية الوحيدة التي تفيد في فهم التنزيل 
فهماً صحيحاً. لذلك نشا علم المي والمدني ليعالج 
ثلاث مسائل مختلفة . 

فأولاء لدى التسليم بان الآية أو الآيا ت موضوع 
الببحث تشيرإلى هذا الشخص أو ذاك وإلى هذا 
الفعل أو الحدث أو ذاكء فإن نزول الآية أو الآيات 
بهذه الصورة كان القصد منه مخاطبة المكيين» 
CE O A O‏ 
أوسع وأساسا بمكن أن ينسب التنريل إليه. لاذا 
اختار الله تعالى ذلك الشخص أو الفعل بعينه؟ ما 
الفائدة التي أرادها التنريل من ذكر ذلك الححدث؟ 
ما ابات ا جو ورا مق ا 
الفائدة؟ كيف ربط تلك الغا نات وضع 
الكيين بشكل عام؟ ومن الواضح أنه اذا كان 
من يخاطبهم التدزيل من المسلمين وليس من 
الكيين الوثديين فإن ما يفهم من تلك الآيات سيكون 
نسقا مغايرا من المعاني . وربا كان هذاالعلم القرآئي 


اتون سرا ی لل الغا ر عدا 
الباحه: إا دة الى إثارة ادف الاسغل فى مال 
E‏ 
e‏ 
فهو فرق زمني أو تاريخي . وثانيا؛ إن إثارة السؤال 
حول المي والمدني ضروري إذا ما نظرنا الى الإسلام 
بوصفه حركة في التاريخ وأنه يقع في مراحل مختلفة 
من التطور في مختلف الأزمنة والأمكنة خلال آخر 
النتين وعشرين أو ثلاث وعشرين سنة من حياة 
الرسول ( تله ) . وأهمية هذاالنوع من معرفة 
الإسلام بوصفه حركة في سياق تاريخي تذهب الى 
اسااین و الخاطبين. في النطوات اا 
في حركة کبریى» يمكن أن يكون حنى المخاطبين 
E a‏ فو ةلهو جا 
يشمل هذاالمكيين أو امدنيين أولايشملهم» 
EN a as laa,‏ 
تلك الفترة من حياة الرسول ( يله ) . وتوجد 


الصورة ١-١١‏ طبق من الدحاس الخلوط » بخطوط زخرفة عربية» 
وصناعة مصرية معاصرة » عليه نقوش ابتهالات لله تبدأ من اليسار 
هکذا: «یا عادل» یا حاکم» یا عظیم» یا رحیم» یا کرم» یا رفیع» 
يا علي» يا غني» يا رب» يا حافظ» وفي الوسط : العمل (عمل 
الخير) واجب ». [ تصوير لمياء الفاروقي] . 


o 


الجب رمن الا يات ف اران الكرع التي كن 
الباحثون أنها مكية أو مدنية» لكنها في الواقع لا 
E N E POET‏ 
لعحديد تلك الآيات هي السؤال الجغرافي والزمني : 
هل كان النزرول في مكة أو في المحدينة؟ 

ثمة بعض الآيات التي لم يكن نزولها في الحدود 
الجغرافية لمكة أو المدينة. ومن هذه آيات نزلت في 
القدس أو الطائف أو الحديبية أو جحفة. وعندما 
ينظرإلى مكة والمدينة في سياق زمني» فإن الباحثين 
يحاولون التحقق إن كان النزول قد حدث في الليل 
أو النهارء وإن كان الرسول ر عله ) وحده آنذاك أو 
أن علماء المسلمين قد 
شتى أنواع الأسعلة 


مع جماعة آخرين. والواقع 
أطلقرواالعنان لخيالهم فأثاروا ث 
التفصيلية وراحوا يبحثون عن أجوبة نقدية لها. 
أكان الرسول ( يه ) في خيمة أو دار أم في أرض 
E OSE‏ الذي کان يشغله في 
E RE EE‏ 
بخ اة a‏ 
جمعهم إليه ( عه )؟ وحتى حالة الطقس وقت 
النزول كانت موضع بحث » فعلاقة الطقس ببعض 
الايات مسألة مهمة. ١‏ 

وثالفا » بينما كانت بعض الآيات قد نزلت في 
ندينة بحدودها الجغرافية » فإنها كانت تخاطب 
الكيين أو تقصد ذلك. كما نرلت آبات أخرى في 
مكة» لكنها كانت تهدف إلى مجتمع أوسع من 
السلمين سوف يكون مجتمع المدينة. وقد حدد 
العلماء تلك الآأيات برصفها آيات «مدنية حكمها 
مكية» أو «(مكيّة حكمهامدنية» 
كذلك آيات لا تخاطب المكيين ولا المدنيين بل 
تخاطب المسيحيين واليهود باسم « أهل الكتاب» 1 
ونسبة هذه الآيات إلى مكّة أو المدينة قد يكون له 
مغزى جغرافي أو زمني . لكن مضمونها الفعلي قد 


وکانت 


یکون فی مجال آخر,» باعتبار أنها تخاطب أهل 
الكتاب فى كل مكان. وكان هنالك أيضا آيات 
أخرى تتعلق بأكثر من أهل مكّة أو المدينة أو أهل 
الكتاب» إذ كانت تخاطب البشر قاطبة وتعالج 

إن فهم القرآن بشكل صحيح بتطلّب السؤال عن 
الځې والمدني لان ذلك يدفع لى تساؤل تاريخي 
أجوبة عن جميع هذه الأسعلة یشکّل مسعی بارکه 
الإسلام » ومکنه من جمع معلوماته لیزدهر علما. 
معكاملا ولم يكن النقد التاريخي علماً قبل أن 
علوم اللغة قام هذا العلم بما ينتظر منه بأسلوب 
علمي دقيق. وقد دفع الى هذا الجهد حس تاريخي 
متطور رفيع بعثه الإسلام في أتباعه إذ علّمهم أن 
الحقيقة بمكن معرفتها نقديا وعقلانياً؛ وأن الإسلام 
لست لديه أسرار غامضة ولا شيء بخفيه؛ وأنه لا 
يخشى أن يكشف بصورة تامة كاملة عن كل ما 
يتعلق به فالإسلام لا يقوم على أساطير أو عقائد 
جامدة» ولا على الاصطفائية أو الروحانيات. فقد 
کان علماءِ القرآن على وعي تام بعلاقة التنزيل 
بالصحراء والقرية والمدينة؛ وبالعرب وغيرهم؛ 
وبالمسلمين وغيرهم؛ وبالمسيحيين واليهود وسواهم 
وقد كانت انات عا الفران مسال الک واندنی 
يصدق كلام النيسابوري : 

«فإن علوم القرآن غريرة» وضروبها جمة كثيرة.. 
لامتناع معرفة تفسيرالاآية وقصد سبيلها دون 
الوقوف على قصنها وبيان نزولها. ولا يحل القول 
في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
ا ق ا 


ان ل ا ی او ا 
الكريم بوجه عام . وكان هذا فحوى الفصل السادس 
الذي تناول السنة بوصفها أحد أشكال جوهر 
الإسلام. وما أن القرآن الكريم هو ذلك الجوهر في 
تعبير مفصل لغرض فهم أفضل فإن ما يوضح ذلك 
الجوهر أو يتوسع فيه أو بمثل له أو يثبت أجزاءه إبما 
يؤدي كل هذا إزاء القرآن الكرم . وإلى جانب هذا 
المعنى العام» تتضمن السنة مواد بعينها تتصل بآيات 
بعينها لغرض التفسير. وبا أن الرسول هو أول وأعلى 
مرجع في فهم القرآن الكريم فإإنه قد نطق بأقوال 
عديدة تفسر مضامين الآيات استجابة لاستيضاحات 
من صحابته الكرام. ولم يجرؤ أحد على تفسير 
القرآن الكريم في حياة الرسول ( يله )؛ فقد كان 
استعداده المتيسر لأداء تلك المهمة يلغي الحاجة لأي 
شخص آخر. 

E 
كفاءته في هذا امجال. ومن الطبيعي أنه كان أفضل‎ 
من يعرف الوضع الذي يشير إليه التنريل ويفهم‎ 
معناه. وما لم يكن التنزيل مطلق الوضوح يفهمه‎ 
الخاطّبون على الفور» كان من الطبيعي أن يطلب‎ 
) أاحدهم تفسيرأء وان يستجيب الرسول ( مله‎ 
) بالعفسير المطلوب . وكانت كلمات الرسول ( عله‎ 
في ذلك التفسير تحفظ في الأذهان لتنقلها إلى من‎ 
لم يكن حاضراً ساعة النرول. وحعى عندما يكون‎ 
التنزيل مفهوماً بشكل مباشر عند الحاضرين» فإنه قد‎ 
لا يكون كذلك عند الغائبين. وعندما كان الصحابة‎ 
الكرام بقومون ببايغ التنزيل إلى من كان بعيدا‎ 


عنهم آنذاك كان من الطبيعي أن يقدموا توضيحاً أو 
ی ا 
بعد أن توفي الرسول ( عله ) وبلّغت رسالعه إلى 
الملايين من الناس القريبين من مكان نرولها والبعيدين 
عنه» إذ تطوع الصحابة الكرام بتقدم التفسير عموما 
أو تلبية لطالبه» تسهيلا للفهم والاتّباع. وكان من 
الطبيعي كاءلاك أن تتزايد الحاجة لتوضيح التنزيل 
وأن يشتد لعللاب ايه سبة إلى أربعة غه امل: البعك 
الجغرافي عن مه والمديدة؛ البعد الزمني عن حياة 
الرسول ر( عله ) ؛الاشتراك الفعلي في أعمال الرسول 
( يله ) أو في تقدم الحركة الإسلامية أو كليهما 
E N‏ 
شك آن التوضیحات كانت تعد بالألوف » وكانت 
في وقتها موضع استظهار وتداولء فانتقلت الى 
الجيل الغاني والغالث والرابع من أجيال المسلمين. 
ركان الأعتماد على تلك انعرضيهات اسان ارول 
مدرسة في التفسير عرفت باسم الطريقة التي مامت 
عليهاء وهي «التفسير بالمأثور». 

كان بعض الصحابة الكرام أكثر قدرة من غيرهم 
على الساعدة في تقدم التفسير»ء كما كان بعضهم 
يتميزفي ذلك. فمن حيث مقدار ماقدموه 
ونوعيته» يعد علماء المسلمين عشرة أسماء من خير 
الملفسّرين ؛ هم: الخلفاء الأربعة الراشدون ( أبو بكر 
وعمر وعشمان وعلي ) وابن مسعود وابن عباس وأبي 
بن كعب وزيد ابن ثابت وأبو مسعود الأشعري 
وعبدالله بن الزبير. ومن بين هؤلاء يعد ابن مسعود 
اکا کا ن ی ان ی وا 
بقبول الرسول ر تله ) فكان يلقّبه (مفسر القرآن ) 
ویدعو الله أن یبارکه ويهدیه في مسعاه. وتشمل 
الطبقة الثانية من الصحابة أبا هريرة وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وعائشة زوجة 


Tor 


الرسول ( عله ) . وكان الصحابة الكرام يشكّلون 
الطبقة الأرلى من المفسرين» كما كان الجيل الثاني 
يشكل الطبقة الثانية ويأتي بعدهم ال جيل الثالث وهم 
ال الا ر اة لسرن كلك ن 
حسب مكان عملهم. ويحدد العلماء أربع مدارس 
في التفسير هي مدارس مكّة والمدينة والبصرة 
والكوفة. وكان ابن تيمية وآخرون يفضلون مدرسة 
مكة في المفسيرإة كان مدعني إلبها كل من اسن 
عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رياح وعكرمة وسعيد 
بن جبير وطاووس» بينما كان غيرهم يفضل مدرسة 
الكوفة لعلاقتها بابن مسعودء أو يفضل مدرسة 
الدينة لعلاقتهابريد بن أسلم الذي كان ابنه 
عبدالرحمن بن زيد مدرس مالك ابن أنس» مؤسس 
اذهب المالكي في الفقه ومؤلف واحد من أوائل 
المدونات في الحديث . 

ويبرز من بين أفراد ا جيل الشالث من المفسرين 
سفيان ابن عيَيْنَة ووكيع بن ال راح وشعبة بن الحجاج 
ویزید بن هرون وعبد بن حميد. کان هؤلاء 


يشکلون المراجع التي صدر عنهاأعظم كتب 


الصررة ۲-٠۲‏ جامع باب المردون » طليطلةء إسبانياء ٩۹۹م‏ وقد 
حول المسجد بعد ذلك إلى كنيسة .[ تصوير لياء الفاروقي] . 


«التفسير بالحديث» وهو جامع البيان في تفسير 
القرآن لابن جرير الطبري (ت ٣٠١۰‏ ه / ۹۲۲م) . 
ويعادل هذا الكتاب في الأهمية ويفوقه وضوحا 
تفسير القرآن العظيم لعماد الدين بن كثير(رت 
4ه | ۳۷۲٠م‏ ) ويأتي بعد ذلك في الأهمية الدر 
نشور في القفسير بالمأثور مجلال الدين السيوطي 
(ٿ ٩۱۱‏ ه/ ١٠٠٠م)؛‏ وبحر العالوم لنصر بن 
محمد السمرقندي ( ت ١۲۷۰ھ‏ | ٥۹۸م)؛؟‏ 
ومعالم التدزيل لحسين بن مسعود البغوي ( ت ٠٠١‏ 
ه / ١١٠١م)‏ والحرر الوجيز لعبدالحق بن عطية 
( ت ٥٤٩‏ هھ / ۱٣٣۱ام).‏ 


التفستيز بالرآئ: 

الإسلام دين عقل وفطرة سليمة» يقوم على 
احترام قدرات البشر في استخدام العقل بصورة 
نقدية» ويفتح الأبواب دوماً أمام من يريد للقرآن أن 
يتحدث عن نفسه في التعبير عن المعاني المقصودة. 
O CG N‏ 
يجب أن ياتي قبل الماثور. وهذا هو المعيار الأول . 
وکا فاا ارف تی وت ور چ بت 
صدورها عن أشخاص وأماكن وأزمنة ومذاهب 
شتى» غدا من الضروري وجود معيار أعلى لغرض 
التوفيق بين ما اختلف من تلك المأثورات» لاكتشاف 
ما لا ینطبق مده واستبعاده . ولا بد أن يشوم مشل هذا 
العيار الأعلى على فهم واضح في العقل» ولا شك 
أن مثل هذا المعيار يجب أن يكون بتوجيه من اللغة 
والتاريخ»› وأن يأخذ بعين الاعتبار ما بمكن أن يقدمه 
كل من النقد اللغوي والشكلي والتاريخي . لكن 
الحكم الأخير يجب أن يكون للعقل في ضوء رسالة 
الإسلام بوجه عام. وثالفأ» يجب أن يبي التفسير 
الحاجة لفهم العقيدة» ولاستنباط القوانين قضائياء أو 


الصورة ۳-۲ مدخل مسجلا باب المردون [تصوير لمياء 
الفاروقي] . 


لاستقراء قواعد للسير عليها. مثل هذه العمليات 
يجب أن تفترض القيام على فهم نقدي ها ينطوي 
عليه التنزيل من مفاهيم وأسس» وهو أمر يستحيل 
قله دون رة القل. 

وقد تطور لهذه الأسباب مذهب آخر في التفسير 
إلى جانب المذهب الذي يقوم على المأثور» وهو 
التفسير بالرأي » أي (بالعقل). وكان أول ما دفع 
الى ذلك الحاجة لتفسير القرانين. ثم يأتي بعده دور 
الدعاة للإسلام الكلفين بعرضه على غير المسلمين 
وبالدفاع عنه ضد هجماتهم. وقد وقع هذان 
الواجبان على كاهل الصحابة الكرام ومن خَلَّفهم 
بوجه عام. ولكن بعد تشخّب القضايا وتعددها 
برزت الحاجة الى التخصص» فأصبح الواجب الأول 
بيد الفقهاء» كما صار الواجب الثاني بيد المعتزلة» 
أول المناطقة في الإسلام. وكانت هنالك حاجة ملحة 
لنتائج مساعي الجانبين. ففيما حققه الإسلام من 
إنجازات باهرة في أول عهده» سواء في مجال الهداية 


وحل المشاكل العملية» أو في اجحذاب الملايين من 
الناس في قارات شتى إليه» تقوم معالم على حيويته 
وسلامة فطرته» وعلى معقوليته وصحة التوجه في 
دعوته. 
ومن الواضح أن التفسير بالرأي ما كان له أن 
یسیر من دون معاییر توجه تطبیقه» فقد وضعت 
الأبحاث الإسلامية شروطاً أمام المفسّر لكيلا يصار 
بالقرآن الى خلاف مقصده الفعلي . وأول الشروط 
ا ف ی ا حا له ار 
ا 
عاصروا التنزيل. والشرط الشاني أن يكون المفسر 
ملكا ناصية العلم برسالة الإسلام» وبجوهره 
وانطلاقته في تاريخ الأديان والتنزيل» ليكون تفسيره 
a E‏ 
القالث أن بمتلك المفسر القدرة على إدراك المعاني 
وتجريد العلاقات وتعميم المبادىء الموجودة في 
مقاطع شتى من التنزيل. وهذه هي القدرة على 
تنظيم الأفكار وترتيبهاء واكتشاف منزلتها 
وعلاقاتها ببعضهاء وتقديمها إلى الوعي في أوضح 
صورة ونظام. والشرط الرابع أن يأخذ المفسر بعين 
الاعتبار ماروي من أحاديث الرسول ( تله ) 
وصحابته الكرام. وعلى المفسر كذلك أن يستطيع 
التفريق بين الحديث الصحيح والمنحول وبين مختلف 
درجات الصحة التي تعرضها الأ حاديث الصحيحة . 
ومن أبرز كتب التفسير بالرأي : الكشاف عن 
حقائق التأويل محمود الزمسخشري (ت ٥٠۸‏ ه 
١١٤١ /‏ م) + مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازي 
(ت ٦۰٦‏ ه / ٠۲١۹‏ م)؛ أنوار التنزيل لعبدالله 
البيضاوي (ت 1۹٩١‏ ه/ ١۹١١م)‏ ؛؟ مدارك 
التنزيل لعبدالله النسفي رٽ ۷۰۱ ه/ ١١١٠م).‏ 
ا ا م کین الت ها 


or 


3 


تأويل التنزيل من وجهة نظر مسبقة ياتزمها المؤلف ما يجعل من تفسيره تطبيقا غير مشروع للتفسير 
أو أحد مذاهب التفسير. ويقع في هذاالباب بالرآي . إن التزمت في اتباع أي رأي لا يتماشى مع 
تفسير امحدثين. ومع أن جميع هؤلاء يدعون التفسي قل کل اتان انه يفن الد ليل من قا جا 
بالرأي لأن لكل منهم رأيه في اتباع مذهبه في وإلی حیٹما یقود» كما أنه لا يصدر حكما مسبقا 
التفسيرء إلا أن كل واحد من هذه التفاسير يتبع على الإطلاق» لذا لا يمكن أن ينضوي تحت أي 
فرقة من الفرق» أو يفسّر حسب راي شخص واحد مذهب ما عدا مذهب العقل والحقيقة» لذلك لا 


الخريطة ٤ ٤‏ - الفشوحات في غرب إفريقيا حتى عام ۷٠١‏ هھ / ١١١١م‏ 


الخريطة ٤٤‏ الفرحات في غرب إنريقيا حتى عام ۷٠١‏ ه/ ٠١١٠١‏ : 
لخر لفدو ي تی ۶م طر ف سلکها الإسلام vanmrarananened)j™‏ 
طرق تجارية عبر الصحراء 
طرق نهرية 


أوائل مراكز الدشاط الإسلامي 

بضائع الإنشاج والتجارة : 

زیتوك پږ معدن الحدید چ رصاص » نحاس ۵ھ ذهب ١‏ 
صوف @ قطن ٣+‏ عاج » فواكه / أطعمة 0 
تور 0 نفط قار ۲ جلود © 


⁄ 


الصورة 4-١١‏ تشكيل بالحط للفنان (أمين بيرن) تركيا. 
لفظ الجلالة في الوسط «الله» تحيطه سلسلة باسم 
« محمد )[ تصوير لياء الفاروقي ] . 


تقع أهمية هذه الكتب في إصرارها على تمشيا 
وجهات نظرها المتفرقة بل في كونها تظهر الغنى في 
وجوه المعانی الت بعلب إن تکدف نها الآيات غا 


علم استنباط الأحكام 


رس 


يعد الإسلام القرآنَ أول مصادر القائون الإسلامي؛ 
O EE a E‏ 


الله وأمره. فما يصفه القرآن على أنه مقبول وخير 
فهو كذلك؛ وما يصفه على أنه غير مقبول وشر فهو 
كذلك . لكن المسلمين قد حد دوا الملزم والمرغوب في 
القرآن بدرجات مختلفة من الأولوية . ومع أن هذه 
جميعها تتصل بعشيغة الله وتدخل في تكوينهاء 
فإن القيم القرآنية جميعها تتفاوت اا 
المعيارية. فبعضها أكشر جوهرية وأهمية من غيرهاء 
وبعضها مباشر ومحدد فيما تطلبه من الإنسان؛ 
وبعضها الآخر غير مباشرء ويشير إلى اتجاهات عامة» 
بعضها واضح ومفهوم من القراءة الأولى» وغيرها 
متضمن يجب استنباطه من آية أو أكثر. وقد نزل 
القرآن الكرم هدى للناس؛ وحرص امسلمون على 
تنظيم حياتهم طبقا لتعاليمه فراحوا يسعون 
ليستنبطوا من نصه الأوامر والقواعد التي يجب أن 
يتبعوها. وغدا من الضروري تطوير نظام من المبادىء 
أو القواعد التي تساعد في تبليغ تلك الأوامرء 
وطريقة في ترجمة النصوص القرآنية إلى قوانين 
للتطبيق» أو مفاهيم عملية لهداية الناس. 


الصيف القانونى 

E N 
محددة؛ فقسموا ما يتصل بتلك الأغراض إلى‎ 
)۲( العقيدة أو الأسس الأولى‎ )١ ( الأصناف الآتية:‎ 
قوانين‎ ) ٤ ( الفرائض الدينية () الأوامر الآأخلاقية‎ 
بالمعنى الدقيق للحقوق والواجبات . وكائت هذه‎ 
الأصناف جميعها تعد متصلة بالشريعة التي ينتظر‎ 
منها إصلاح وجه الحياة البشرية بأسرها. وعلاقة‎ 
القوانين القرآنية واضحة في هذا الصدد . أماعلاقة‎ 
القوانين الأخرى فهي تقوم على حقيقة أن القرآن‎ 
يحتوي على قواعد عامة للسلوك ولإقامة العدل‎ 
كذلك . إن الأساس القانوني هو الذي يضفي‎ 
الشرعية على مصادر القانون الإسلامي الأخرى‎ 
بأاسرها من سنة وقياس واجتهاد وإجماع وعرف‎ 


oo 


وة 

ومن ناحية أخرى» قام الفقهاء بتقسيم القوائين 
القرآنية (بالمعنى الدقيق الذي يتناول الحقوق 
والواجبات ) إلى ثلاثة أقسام رئيسة: ( ١‏ ) القوانين 
التي تعرف المسلم ودينه (۲) القوانين التي تحكم 
الأخلاق )٣(‏ القرانين العملية التي تحكم أعمال 
البشر والعلاقات الإنسانية بشكل مباشر وفوري . 
وقد فْسّم الصنف الأخير الى قوانين تتعلق بالشعاثر 
وأخرى لا تخعلق بها. أما القوانين التي لا تعلق 
بالشعائر الدينية فتنقسم بدورها إلى )١(‏ قوانين 
الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والشرعية 
والميراث والإعالة» الخ) ( ۲ ) قوانين مدئية واقتصادية 
( مالية وتجارية وصناعية ) (۳) قوانين العقوبات (؛) 
قوانين دستورية )٠(‏ قوانين دولية ( ٦‏ ) قوانين 
إجراءات قضائية . أما الدليل القانوني الذي تقدمه 
أحکام القرآن في الإجراءات القانونية» فإن علماء 
اللسلمين يفرقُون بين الدليل « القطعي» والدليل 
« الظني» . 


المعنى المباشر والمعنى غير المباشر 

(المنطوق والمفهوم / اللفظ والمعنى) 

برف العنى المباشر بأنه ذلك الذي يدر كه الفهم 
عند عرض المصطلح . فبعض المصطلحات في اللغة 
نحتمل تفسيرا واحداوحسب؛ لأنها تؤدي معنى 
ا ا ور ی ن ا ن رور 
لعبارة إضافية تحدد المعنى أو توضححه. مغال ذلك 
الآياتٽت التي تفرض القيام بشيء معين بمقادير 
معيدة. وقد مير العلماء كذلك صنفين ثائويين من 
المعاني المباشرة : الأول تلك التي يؤدي نطق المصطلح 
معناها احدد» والثاني تلك التي يؤكد نطق المصطلح 
العنى المقصود قبل غيره» إمّا بح ذاته أو حسب 
موقعه في ال جملة. 


کا رت الخ ي ا ار ات وت اف 
يفهم من عنصر غير الذي يعرضه الصطلح. 
وينطوي إدراكه على شيء من التفكير الى جانب 
سماعه بالأذن ورؤيته بالعين. وقد يؤكد عرض 
الصطلح العنى غير المباشر أو قد يخالفه. فقد أكد 
جلال الدين السيوطي هذا التفريق» فدعا النوع 
الأول «فحوى الخطاب » ( أي محتوى القول) كما 
دعا الثاني « لحن الخطاب » ( أي إشارة القول )» على 
ا التعادل بين النوعين أو غيابه. 
رالمعاني الأولى بسيطة وفهمها ميسور بسبب 
التعادل بين المعنى الذي يؤديه النطق وبين المعنى 
الذي يدركه الفهم . لكن المعاني الثانية أكثر تعقيداً 
بسبب عوامل كثيرة قد تساهم في اختلافها عن 
العانى المعروضة فى مصطلحاتها. وتشيرالدراسات 
القرآئية إلى ثلاثة أنواع من الاختلاف : اختلاف 
بسبب ما تؤديه الصفة من تعديل في المعنى؛ 
واختلاف بسبب التعديل الذي تقعضيه الحالة أو 
الفرضية» واختلاف بسبب ما يؤديه الاستبعاد من 
تعديل . ففي النوع الأول بميزالعلماء بين ثلاثة 


الصررة 0-۲ إناء زجاجي من القرن التاسع عشر » متحف 
الفن الإسلامي والتركي» إسطمبول [ تصوير لياء الفاروقي ]. 
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إمراطورية أسانتی › القرن ۸م 


الصحراء الافريتيةالكبرى 


1 

دول هاوزا بوکوي» " 
القرن ١٤‏ - ١١م‏ 

موسي » القرن ٤‏ ۱ ١۱م‏ 
کانیم» القرن ٦م‏ 


إمبراطورية سونغي» القرن ٤‏ ام 
مالي» القرن ٠٤‏ - ١١م‏ 


الخريطة ه4 الفتوحات في غرب إفريقياء القرن ۷ - ١٠١۲‏ ه/ ١٤‏ - ۱۸م 


ضروب نما تؤديه الصفة: حسب حالة الموصوف 
الداخلية» حسب العدد أو الكم» وحسب الظرف أو 
الحالة. 

وإذ حافظت الدراسات الإسلامية على التفريق بين 
هذه الاختلافنات جميعها وطبقنها في فهم العبارة 
القرآئية» فإنها قد رسمت قواعد لاستدباط قانون من 
كل صنف وعيّنت له موقعأ في سم الصلاحية 
مثال ذلك الآية من سورة البقرة (۲ - ۲١۳‏ ) التي 
تقول ™وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن 
بالمعروف 4# التي استنبط الفقهاء منها قائونين: 


النفقة والتسَّب . فالمعنى الأول يتضح على الفور عند 
عرضه؛ إذ لا بمكن للمرء أن يسمع هذه الكلمات 
ويفهم شيعا غير معنى الإعالة» أو مسؤولية الأب 
في إعالة الأم. أما اللعنى الثاني فيتم الوصول إليه 
بفهم غير مباشرء بالانتقال من العلاقة بالمولود إلى 
مسؤولية الوالد في إعالة المولود ووالدته»ء إلى 
الاعتراف الصريح بان المولود من صلب الوالد حقاً. 
ومن الراضح ان العرع الآزل من الد تیل اقری س 
النوع الثاني وعلى درجة أعلى من القيمة. 

وثمة نوع خر من المعاني غير المباشرة وهي ما 


e۸ 


قد ينطري على أكثر نما تتضمنه الجملة موضوع 
الببحث وقد رسمت الد راسات الإأسلامية قواعد لفهم 
الخلافات بين الفقهاء حول تطبيق هذه القواعد . 


العام والخاص 

قد تكون أعقد قضية في مسألة استبباط القوانين 
E‏ قانونية هي 
مسالة تحديد مدى انطباق اللزم أو امستحسن. 
والقضية شديدة الارتباط بالمنطق الشكليء المتجذر 
بدوره في عبارات اللغة العربية ولا يمكن التعبير عنه 


إلا بها. وهذاأحد الأسباب الني جعلت 


«الأصوليين» (من فقهاء القانون ) يرفضون المنطق 
الأرسطي ويطورون منطقهم الحاص ليحكم سن 
القوانين. وتطلق الدراسات الإإأسلامية صفة «العام) 
غل ا تقل اا د و ي ون او 
العمومية في المصطلح نفسه» والعمومية في المعاني 
التي قد يشير إليها المصطلح. كماتطلق صفة 
«الخاص» على ما بشمل شيعا واحدأ وحسب» ويز 
بين ثلائثة أنواع منه: خصوصية الجنس والنوع 
والكيان الواحد. وقد توسع الفقهاء في هذه 
الات واد فا ف كر ا اا 
تؤدي جميعها إلى تحديد مدى انطباق الأمر 
القانوني . وقد انقسم الفقهاء إلى (عصموميين» 
( يدعون إلى أسبقية الصطلح العام ) و( خصوصيين» 
(يدعون إلى أفضلية اللمصطلح الخاص)» 
و« وسطيين» ( يرفضون الانحياز إلى جانب أو آخر 
ن دون دن زفي ) 

وقد تمسّك الخصوصيون بالرأي القائل إن استنباط 
القانون من المصطلح العام يجب أن ينطبق على الحد 
الآدنى المطلوب للحفاظ على مصداقية المصطلح. 


والتوسع في القانون إلى أبعد من ذلك الحد الأدنى 
يتطلب دليلاً بعد لغرض خاص. وفي غياب مثل 
هذا الدليل يكون انطباق القانون موضع تساؤل . 
وفي الإسلام يكون القانون المفتقر إلى الدليل أو 
الأساس غير ذي قيمة. ويرى العموميون أن القانون 
الستنبط من اللصطاح العام يجب أن ينطبق على 
جميع الأفراد الذين يشير إليهم ذلك المصطلح لان 
الشمولية تعبع منطقياً من المصطلح العام » بل إن ما 
ا 0 
الأفراد. لكن العموميين اختلفوا فيمابينهم حول 
طبيعة الدليل المطلوب للشموليةء أهو قطعي أم أنه 
يسمح بالتخفيف والاستثناءء على ما في ذلك من 
نائج خطيرة على مدى انطباق القوائين. أما 
الوسطيّون «الواقفيّة» فقد رفضوا الميل إلى أي من 
الجانبين» وبذلك ألقرا الشك على ما قَبلَّه الآخرون 
منطقياً فأضحى بالضرورة معضمنا في الصطلحات 
موضع البحث . وقد ادت بهم مجادلات الفقهاء إلى 
تحدید درجات مختلفة من الصلاحية للقوانين» لكي 
يزيدوا بذلك من تحقيق العدالة. ثم صنفوا الخاص» 
حيغما يكون اساسا لقانون» في على درجات اللزام 
> وتزداد درجة إلزامه بازدياد الدقة في خصوصية 
الأساس. ثم عادلوا بين إلزام ا لحاص وإلزام العام في 
غاب أي استثناء صريح آخذين بعين الاعتبار عامل 
الزمن وقت الشنريل . فرأوا أن العام الذي ينتج عنه 
الخاص أضعف من الخاص الذي يقوم عليه الشامل . 


الأمر والنهي 


وقد ا 
e e ee‏ 


بؤثر في أي مر أو نهي . وقبل کل شيء» کان من 
الضروري تعريف احير ليكون شيا يؤمر به وتعريف 


ار کن شا بی عه روو غ و 
بين المصطلحات الأ خلاقية والقانون» كماتم تحديد 
جميع الأوضاع امحتملة وتوضيح نتائجها . وتتضح 
في هذه المناقشات نظرية الإسلام في القيم إلى جانب 
نظريته في الأخلاق . ولقد عرفت الشريعة الإسلامية 
مذاهب تعد الخير والشر ما يكمن في طبيعة الأشياء 
(المعتزلة وأبو حنيفة) ومذاهب أخرى تعدهما 
من وظائف القانون (الأشعري وأهل الحديث) . 
وقد حدأدت الفروق بين طبيعة الفير والش إن 
كان الإلزام بمراعاة ذلك لمرة أو لمرات متكررة» أو 
بوجوب التدفيذ فورأً أو على المدى الطويل» وإن 
كان أي أمر ينطوي على فعل النقيض أو عدم 
فعله . وقد ميزعلماء المسلمين في هذا الصدد 
بين الفعل «الاختياري» والفعل «المولد» وبين 
مجموعة كاملة من أصناف الفعل تقع بين هذين 
القطبين. كما ميزوا بين « الواجب» و«الحرام»» 
واضعين بين هذين القطبين «المندوب» و«المباح) 
و«الملكروه». وقد توسعوا كذلك في القواعد التي 
تحكم العلاقات بين هذه الأصناف جميعها. أما 
مشكلة علاقة الخير والشر بالقانون فقد جرت محاولة 
حلها بالتمييز بين الخير الكامن والخير الفاعل» وبين 
الشيء بحد ذاته والشيء من حيث المبدأء وبين 
الأوامر والنواهي التي تنطوي على ثواب أو عقاب 
وتلك التي لا تنطوي عليهما. وكان من الملمكن 
إدراك الخير والشر عقلانيا في الأشياء؛ كما كان من 
لمكن اكتشاف الشريعة عقلانياً كذلك» إذ كان 
بوسعها تسويغ نفسها على أساس نفعها للبشرية. 
لذا جد بين معطيات العقل ومعطيات التنزيل تعادلا 
يلغي أي اختلاف مطلق. ويكمل ذلك المبد؟ القائل 
بالا يفرض حظر أو عقاب من دون قانون يقوم على 
نص» مع إمكان وجود اللوم أو الشداء في غياب مثل 
ذلك القانون. وقد أقامت الشريعة «الحدود» لما سبق 


(الحدود عقربات محددة جرائم کہری ) کما أقامت 
«التعزير» ( لها دون ذلك من جرائم يعاقب عليها 
القاضي حسب اجتهاده ) . ويصدق مثل ذلك على 
الحقوق والواجبات التي تصدر عن افير والشر بغض 
ارعن ااا تر ار أو عدمه. 

و( أصول الفقه) علم يتشاول طرق وقواعد 
استنباط القوانين من النص القرآني؛ وقد أنتج 


الرجاج امطعمء سوریا» 0 ۲م [بترخيص من شركة النقفط 
القارية] , 


0۹ 


الخريطة ٤٦‏ طرق التجارة في العالم الإسلامي القرن ٤‏ ١٠م‏ 


چ £ ا 
طور الا رة الر لسرت 
همرن رکسىة 


ت س 


هرن اة ازى 
موا حطات قوافل 


«الأصزليوت»تراتًا هال الحجم والأهمية. ولا أن 

نقول إن هذا ما يتفرد به الإسلام» إذ لا جد فى غيره 

من الآديان أو الغقافات طريقة في استنباط القانون 

ا بدأ هذا العلم 

ب ا کات 

«الشافعي» بعنوان الرسالة أول ما دون في هذا 

الوضوع. ثم تكاثرت بعده كتب علماء المسلمين 

الي لا يسعنا أن نورد منها سوى المراجع الكبرى في 

تسلسل زمني : 

/ ه٠٠١ أصول الفقه لعبدالله الكرخي (ت‎ -١ 
ام(‎ 

۲- الفصول في الأصول لأحمد ارازي الجصاص 
(ٿت ۳۷۰ هھ | ۹۸۰م) 

۳- التقريب من أصول الفقه محمد الباقلاني 

SET 

؛- الاختلاف في أصول الفقه للقاضي عبدالجبار 
(ت ٤۱١‏ هھ / ٤۱۱۲م)‏ 

ه - تقوم الأدلة في الأصول لحبيدالله الدبوسي 
(ت ٤۳۰‏ هھ / ۱۰۳۸م( 

-الإحكام في أصول الأحكام لعلي بسن حزم 
(ت ٤٥٩‏ هھ / ۰۹۳ ۱م) 

۷- المعتمد في أصول الفقه لحمد بن علي البصري 


( ت ٤۹1۳‏ هھ | ۱۰۷۰م) 

۸-البرهان في أصول الفقه لعبدالملك الجويني 
( ت ٤۷۸‏ هھ | ۱۰۸١‏ م) 

۹- أصول الفقه لعلي محمد البيضاوي (ت 

(¢ 10۸۹ |AYAY 

١٠-أصول‏ الفقه محمد أحمد السراخسي 
(ٿت ۹۰٤ھ‏ / ۱۰۹7م) 

١١-المستصفى‏ من علم الأصول لأبي حامد 

الغزالي ت ١٠٥م‏ / (e111‏ 

۲ المحصول في أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
(ت ٩1۰ھ‏ / ۱۲۰۹م) 

۳-الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين 
الآمدي رت ٦۳١‏ هھ / ۳٣۳٣۲١م)‏ 

-١ >‏ الموافقات في أصول الفقه لإبراهيم الشاطبي 

(ت ۷۹۰ھ / ۱۳۸۸م ) 

إعجاز القرآن 

يجب آلا تفوتنا الإإشارة هنا إلى أن معرفة ظواهر 

الإعجاز ( أي الطبيعة الأسمى ) في القرآن الكرع تحد 

واحدة من علوم القرآن الرئيسة . فقد كان التحليل 

الأدبي للنص القرآني علما قائما بذاته» يتطلب أعلى 

درجة من الكفاءة اللغوية والمعرفة الأدبية ( ينظر 

الفصل الخامس حول تفصيلات عن إعجاز القرآن ) . 


هاهش الفصل التاني عشر 


)١(‏ ينظر علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
(ٽ ۸٦۹٤ھ‏ / ٥‏ م ) أسباب النزول ( بیروٽ : دار 


الكتب العلمية » ٠٠٠٠‏ ه / ۰م ) ص٤‏ . 


السنة: المصدر الثاني للدين 
السلا عي 


مر بنا أن َة النبي محمد ( مره ) -افعاله 
وأقواله وأحكامه ومواقفه - تجسد المغال من رسالة 
الإسلام . ورأينا كذلك أن السنة تتكون من الروايات 
الشفوية التي نقلها الصحابة الكرام إلى الجيل الثاني 
ن او ع ا و ی ا ر 
الى الجيل الغالث فالرابع. وقد دون بعض الصحابة 
الكرام مذ البداية شيغاً من هذه الروايات ؛ لكن 
القسم الأكبر منها حفظته الأمة جميعهافي 
اللمارسات التي تقيدت بها ( كما في الشعائر) وفي 
الأخبار التي حفطتهاالذاكرة. وتعتمد السنة في 
معياريتها على القرآن الكرم . كما يأمر القرآن الكرم 
صراحة جميع السلمين ان يطيعوا الرسول ( عه ) 
ويحترموا كلامه ويقندوا به . والواقع أن السنة قد 
خصصت الأوامر العامة في القرآن» كماقدمت 
تفسيراً وتوضبحاً لغايات النزول . 

ومن الطبيعي أن تنال السنة ما لقيته من عناية 
لدى جميع السلمين بوصفها أحد مصادر الدين 
الإسلامي» وعلى هذه الدرجة من المرجعية . والسنة» 


٠‏ ازل الخال العظمى من الراضية 
تقریہاء ویتراوح ذلك بين أكشر الموضوعات تجريدا 
وعمومية إلى أكشرها تحديدأ وخصوصية. ومن 
الطبيعي كذلك أن يتطلع امسلمون إلى السنة 
لعجيب عن استفساراتهم حول الدين والاخلاق 
والنجارة والعقود والجرائم وشؤون الدولة وما إلى 
ذلك. وكلماتزايد وتنوع ما يواجهون من 
مشكوت: رايد مطل إلى الس ة طلا لر جابة ان 
لتوجيهات تؤدي إليها . ومع تزايد الحاجة إلى 
الستّةء وتزايد عدد الناس الذين صاروا يشعرون 
بتلك الحاجة» ترايد تناقل الروايات عن السنة. وقد 
a REESE‏ 
للخطا في روايتهم» وإلى جعل الجمهور أكثر عرضة 
للخطا في سماع الروايا ت وفهمها. وحتى عند توافر 
أحسن النواياء لم يكن مكنا حماية السنة من تغلغل 
مواد خارجة عنها. ولم يكن للسنة صيغة وأسلوب 
يميُرها ؛ إذ لم يكن لها ما للقرآن من إعجاز؛ كما لم 
يامر النبي ( عه ) ان تكون السنة موضع استظهار 
وتناقل حرفي مشل القرآن . 

وفي حياة الرسول الكربم كان من اليسور الرجوع 
إليه طلباً للتفسير والاستعلام أو للتدقيق فيما نقل 
عنه من روایات. لکن ذلك لم يعد مکنا بعد وفاته 


( یه . وقد کان یریل و م داه 
مناسبة لأتباعه أن ينوسعوا في السنة بحسن نية. أما 
أولعك الذين توسعوا فيها بسوء نية ( ولا يوجد تراث 
يخلو البتة من أمثالهم ) فقد كان بوسعهم ذلك بعد 
وفاة الرسول ( عه )دون أن يتعرضوا لحقاب» حتى 
تطورت الوسائل التي أتاحت تمحيص وتقوم مانقل 
من روايات عن الستة. وهانحن نذكرتلك 


ا 


علم الرواية 


TAIT ANAV 


الخريطة 4۷ الغرو التتري 


في امجحموعة الأولى علم واحد هو علم الرواية » الذي 
يتكون من دراسة نصوص الحديث وتسلسل رواته 
وتصنيف الأحاديث بطريقة تسهل الرجوع إليها. 
والرواية هي القدرة عانى تذ كر أي حديث وإيراده 
حسبما يتطآبه الوضع. وهو علم وضعي» لا ينطوي 
بحد ذاته على أداة نقدية. والرواية علم تخصص به 
الا ر کے ا ا ا 0 
وكان ميل العرب الفطري قبل الإسلام يت ركز حول 
رواية الشعر وأنساب الناس والخيل والإبل وكذلك 
الأمشال والأقرال السائرة والخطب وسجع الكُهّان. 
وبعد ظهور الإسلام أضافوا إلى هذه المواد رواية 


حولو 
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ندم التنر ر بقیادة جنگیز خان وھو لاگ ۲ س 
۹ھ / م تاريخ السقوط بايدي التتر. 


۳1 


القرآن الكربم وأحاديث الرسول وصححابته الكرام. 
ويطلق على امجموعة الثانية من العلوم اسم «علم 
الدراية» وهو يشمل جميع العلوم المتعلقة بحعرفة 
صحة الحديث وما يتعلق بالتحقق من الروايات 
الشفوية. ويتكون هذاالعلم من سنة فروع نوردها 
فيما يأتي : 


علم رجال الحديث (السيرة) 

يسعى هذا العلم إلى تثبيت السير الكاملة لرواة 
الحديث. ويعود الفضل إلى اهتمام علماء المسلمين 
بالسنة في جعل السيرة علما له طرائقه في البحث 
والنقد. ويقوم هذا العلم على جمع المعلومات عن 
الرواة وتصنيفها. ويشمل ذلك تواريخ مولدهم 
ووفاتهم» وأنسابهم وأنساب أزواجهم» ومهتهم 
وأحوالهم الشخصية» وأوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعية» ومساكنهم وأسفارهم وأصدقائهم 


ومعارفهم» وما يحبول ولا يحبوڭ»› ومواقفهم 


الصررة ۲-١١‏ تشكيل بالط يكرر لفط الجلالة عشر مرات» 
للخطاط التركي أمين بيرن [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


س 


وأحکامهم» وذكاءهم وذاکرتهم» وانتماءاتهم 
السياسية والثقافية» وما يستثيرهم وما يرضيهم. 
وكانت هذه جميعها معلومات مفيدة» فى جمعها 
وتصنيفها وحفظها واستعادتها e‏ 
E E‏ 
الرسول الكريم بلغ حوالي عشرة آلاف » يكون جمع 
العلومات الكافية عمن كان لهم أية علاقة برواية 
الحديث مهمة هائلة. وهذه أبرز الكتب في هذا 
الميدان: 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف 
بن عبد البرٌ رت ۳٦ء‏ ه / ۰ م) ويورد المؤلف في 
هذا الكتاب أسماء جميع الأشخاص الذين قابلوا 
الرسول ( عله ) ولو مرة واحدة في حياتهم» حتى 
في طفولتهم. 

۲ أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين بن 
الأثيرء الذي يورد RS‏ كاملة. وقد صنف 
العالم نفسه تكملة لذلك الكتاب بعنوان نجحريد 
أسماء الصحابة الذي يضم ۰ شخصا. 

٣‏ ريد أسماء الصحابة محمد بن أحمد 
الذهبي ( ت ۸٤۷ھ‏ / ۷٣۳١م‏ ) ويضم ۸٠٠١‏ سيرة. 

؛- الإصابة في تييز الصحابة لأحمد بن حجر 
العسقلاني رٽ ۲ھ | ۸ ام) وفیه يورد المصنف 
أكثر من عشرة آلاف سيرة . 

وقد صتف علماء الرواية الطرق التي وصل 
الحديث بها إلى آي شخص من سلسلة الرواة» كما 
عينوا لكل حديث درجة من المرجعية. وكان أول 
وأهم شكل من المرجعية في النقل سماع «الحلقة 
الأعلى » من السلسلة تروي الحديث إلى «الحلفة 
الأدنى )» نما يتيح للأّخير أن يقدم الرواية بعبارة 
ا لي «فلان») بأن....» . ويأتي 
E‏ الذي 
فی هذا ا « قرات على <فلان» فأجاز قراءتي 
E‏ والمرتبة الثالثة هي ( حديث الإجازة». 


ا رة ۳-۹۳ ج دة (أوشاك»› تركية بمحراب مردوج ٠‏ من 
القرن ١١۷‏ - ۱۸ . من مجموعة «دئنيس ر. رودس») .[تصوير 
لياء الغاروقي] . 


ويعني ذلك أن «الحلقة الأعلى » الذي تلمذ له من 
دونه في تسلسل المرجعية قد أجاز لتلميذه أن يروي 
عنه وعن مرجعيته. والمرتبة الرابعة هي « حديث 
المناولة» أي «تسليم الأعلى للأدنى حديثا لغرض 
الرواية وحسب» . والمرتبة الخامسة هي «حديث 
المكاتبة» ( أي رواية الحديث عن طريق المراسلة) . 
والمرتبة السادسة هي « حديث الإعلام ) ( أي الإعلان 
عن الحديث لغرض التعريف به ) . والمرتبة السابعة 
هي «حديث الوصية» ( أي تدوين حديٿ في 
وصية الشخص قبل وفاته) . والمرتبة الشامنة هي 
حديث الوّجادة» ( أي العثور على نص أثناء الببحث 
في وثائق مكتوبة ) . 
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الحملة الصليبية الأولی ۱۰۹۰٩‏ - ۹۹٠٠م‏ 
ا لحملة الصليبية الثانية ٤۷‏ ۱۱ - ١١٠١م‏ 
الحملة الصليبية الشالغة ۱۱۸۹ - ۹۲٠١م‏ 
أ بقيادة فیلیب آو گوست ملك فرنسا 

ب ۔بقيادة رچارد ملك إنگلترا 

ج بقيادة فريدريك بارباروسا ملك الانيا 


, 
aaah 


@ 
کک 


2 . 
١ک‏ ا 


الحملة الصليبية الرابعة (لا تظهر على الخارطة) ۱۲۰۲ - ٤١۲٠م‏ 
الحملة الصليبية الخامسة ۱۲۱۷ - ١۲۲١م‏ 

الحملة الصليبية السادسة ۱۲۲۸ - ۲۲۹١م‏ 

دول الصليبيين» حوالي 1م 

دول المسلمين 


الخريطة ٤۸‏ الحروب الصليبية 


۳۸ 


لقد صتفت الأببحات الإإسلامية e‏ 
a‏ وعينت 0 صفات یدد درجه 3 الغشة 
بالراوي . 


علم الجرح والتعديل 

يقصد هذا العلم إلى ت#محيص جميع المعلومات 
المتوافرة لغرض تحديد مدى الغقة بالشخص الذي 
يروي الحديث» وهذه هي الأداة النقدية في العلم 
السابق (السيرة) لأن غرضه الوصول إلى مجموعة 
مفصلة من المعايير 
الغقة بحل واحد من الرواة. 

وكانت القاعدة الأولى تحتم أن يكون تقر 
الشخصية من عمل الأحياء تجاه الأموات . أما تقوم 
الأحياء للأحياء فكان بحكم طبيعته غير مقبول. 
والقاعدة الثانية هي العقلانية والدقة والبراءة القانونية 
والاستقامة ( أي العدل ) والالتزام بالإسلام. وكان 
يفترض وجود العقلانية أو المعقولية إذا كانت الرواية 
قد حدثت والراوية قد بلغ الحلْم عند سماع 
الحديث» أو بلغ الخامسة عشرة أو أكثر عند روايته» 
کا کان العف دة تحن ان الراوية کان بسر 
حياته الشخصية وحياة ا ونشاطه الاقتصادي 
والاجتماعي بصورة منطقية ومعقولة › وألا يكون 
من عرف بالهوى والطيش بحيث يفقد السيطرة 
على نفسه ویغلبه هواه. 

ويقصد الباحثون بكلمة «الضبط) الدقة عند 
الراوية وقدرته على الدمييز بين الصحيح والمنحول من 
العلومات» سراء ما تعلق منها بالراوية أو النص 


الروي. ويرى أحد الباحثين أن الراوية بفقد 


e as hg مصداقيته‎ 


معروفا عنهم ؛ وإن هو روی حدیثاً واحداً هو موضع 
شك لأسباب آخری؛ وإن کانت روایته تنطوي على 
أخطاء في اللغة أو الألفاظ أو الإنشاء أو تسلسل 


را اشير ا ھر رو يا براع آنه هیر 
صسحيح. ويقصد بالبراءة القانونية أن يكون 
للشخص سجل سيرة يخلو نما يشين. وما يشين 
البراءة LS a AS‏ 
دين بجرم ( آي ات عة ان او اقم كبا ار 
اا عا ی ف اد ر و ا فی 
الشهود في القيام بواجبا ت الشريعة وفي الاستقامة 

ل ا ان ا 
إثبات البراءة القانو ر نية بشهادة حقة من شخص بريء 
قانونيا؛ ولكن يشترط في من يقدم مشل هذه 
الشهادة أن يكون قد جاور المشهود له طوال عمره» 
أو شاركه في تجارة ذات شأن» أو رافقه في رحلة 
طويلة تحقَها الخاطر وبذلك يشهد على حسن 
سيرته عن تجربة» لا بحسن النية وحدها. وقد حكم 
ESBS ELAS‏ 
يرقى إليه الشك حول عدالة تعامل الشخص مع 
أقرانه ووفائه بالعهد أو عدم تجاوزه على الفضائل 
الرئيسة في الإسلام لهو أقوى من البراءة القانونية 
التي تقوم بناء على توصية من أحد الناس . 

لكن الأبحاث الإسلامية» إزاء مثل هذه القيود 
الصارمة» كانت من الواقعية بحيث وضعت قواعد 
للوثوق بأولعك الرواة الذين لم تكن سجلاتهم على 
الستوى المطلوب تحققه عند الراوية. فقد رسمت 
«جدول حساب » للفضائل يمكن بموجبه تحديد ما 
للراوية وما عليه» ليحكم في صالحه إذا مالت كفة 
حسابه نحو الفضائل . وقد أدى تطبيق هذه المعايير 


إلى تحديد موقع لكل حلقة من سلسلة الرواة على 


سم من اثنتي عشرة درجة. وکان من آبرز من دون 
نتائج أبحاثه في هذا الميدان لمنفعة الأجيال اللاحقة 
الإمام البخاري ( ت٠٠۲‏ ه / ۹٦۸م)‏ وابن سعد (ت 
۰ هھ / ٤٤‏ ۸م) ویحیی بن معین (ٽت ٣٣۲ھ‏ | 
۷م) وابن حنبل (ت ۲٤۲۱‏ هھ / ١٥۸م)‏ ومالك بن 
اتس ت ۷ه ٥‏ م). 


علم علل الحديث وغريب الحديث 

يهدف هدان العلمان إلى فحص كل حديث 
EE‏ 
العلم الأول في المعلومات ی ی ا 
مع الوقائع التاريخية ؛ كما يفحص العلم الثاني 
الحديث موضوع البحث في ضوء جميع الأحاديث 
الأخرى لتقويم مدى غرابته أو انحرافه عن المألوف. 
ولبلوغ هذا الهدف» يسعى علم «علل الحديث » إلى 
فحص سياقات الأوضاع التي يتصل بها الحديث . 
و ا را ی ر 


نائج الحروب الصليبية : 

-١‏ نزول الدمار بالملسلمين ومدنهم؛ 
وبا لمسيحيين الشرقيين وكنائسهم يما فيها 
الفسطنطينية؛ وباليهود الأوروپيين الذين مر 
بهم الصليبيون. 

٣‏ الكراهية والنفرر بين الملسيحيين 
الأوروپيين من جهة» وبين المسيحيين والمسلمين 
واليهود في الشرق من جهة أخرى؛ تشويه 
ی ف ی 
هذان الشرّان 0 الوقت الحاضر. 

٣‏ تدفق النقافة والحضارة من الشرق الى 
ألغرب . وقد حمل الصليبيون إلى بلادهم ما 
تعلموه من فنون الطب والملستشفيات؛ 
والحمامات العامة» وكتب الفلك والهندسة 
والأدب؛ والآلات الموسيقية؛ وفنون الحرب 
والاستعراض ؛ وقيم الفروسية والألعاب 
والمباريات؛ والأصباغ والبارود والفواكه 
والخضار؛ والعطور والسكر؛ وطواحين الهواء 
ونواعير الاء؛ والمنسوجات والنقود والذهب؛ 
والبوصلة» وفنون اللاحة. 


فيها عن الرسول ( عه ) فعل أو قول أو حك 
ال ریا اي 


لا تسند إليه. وتكون نتائج أبحات هذين العلمين 


مم هي 
مک ان سخا إلى لديف أو 


ما يكمل معرفة معنى الحديث ومغزاه التاريخي 
واتفاقه أو اختلافه مع الأحاديث الأحرى. وقد 
كانت هذه امعرفة لا غنى عنهالاستخلاص 
الأحكام من الحديث . 

لكن علماء المسلمين لم يضعوا معايير لتحديد 
العلل كمافعلوا في حالة نقد الرواة. مقد كانت 
الظروف التاريخية لا حدودلتىوعها ما جعل من 
الصعب تعداد دواعي الفساد وتصنيفها بشكل 
ل و لك ل جر ديد الا ماب الت ادت 
ا ا ف ا الغخريب اورا مور 
لا حصر لها E‏ 
يسال المتخصصون في هذين الفرعين من علوم 
الحديث عن تلك المعابير يجيبون بكلمات «ابن 
حجر وهو من أكبر المراجع في هذا الميدان : 

«وهو من أغمض أنواع علوم الحدبث وأدقهاء ولا 
يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقباً وحظاً 
E‏ ا ا ا 
بالأسانہد والمتون». لكن والحاكم النيسابوري» في 
كتابه معرفة علوم الحديث أقدم على هذاالجهد 
الملستحيل ونظم الأسباب التي تبطل صحة الحديث 
في عشرة أصناف ورتبها حسب درجة خطورتها. 
وق E E O‏ 
الكتب الممتازة في هذين الحقلين منها كتاب العلل 
لعلي بن المديني (ت ۲۳٤‏ ه / ۸۱۸م) وهو أستاذ 
البخاري؛ وكتاب الزهر المطلول في الخبر المعلول 
لابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۳‏ ه / ۹٤٤٠م)‏ 
وكتاب العلل المعداهية لابن الجوزي (١٠٠ه‏ / 


۷م( 


۳۹۹ 


الخريطة ٤۹‏ الط العربي في العالم الإسلامي 


علم مختلف الحديث 
(التدسيق بين الأحاديث) 
حتى بعد اجتياز الاختبارات السابقة» قد تناقض 
الأحاديث بعضهاء أو تظهر بشكل يجعلها تنال من 
صلاحية بعضها. مثل هذه الفروق والاختلافات أو 
التناقضات الصريحة قد تتأتى عن سبب مكين» وقد 
تكون ظاهرية وحسب» أو قد تكون خطأ غير 
مقصود. ففي الحالة الأولى قد يكون أحد الحديثين 
مر او انل م اا و فد رن ا 


ا 


استعمال الحط العربي بشكل عام 77774 

استعمال الط العربي لأغراض الدين والشعائر |٠٠‏ 
استعمال الخط العربي في التعليم الخاصر ا 
استعمال الخط العربي في اللغة الوطنية ےا 


الحديثين مدسوخا بفعل حكم مختلف صدر عن 
الور( وف اة الان جب الاح 
ا لخطا وإزالة التناقض. وقد تكون الروايتان عن 

4 1 "4 ٠ M 
حدثين اثنين في حياة الرسول ( عه ) لا عن حدث‎ 
. واحد» أو قد بمكن تفسير الاختلاف بتحليل لغوي‎ 

زه صف کرس غلهاء لدت الکن فن 
هذاالميدان» كما وضعراالقواعد والطرائق لتناول 
الشكلات الختلفة وصتفرا احتمالات الخطا كما 


الصورة ١ ٤ -١۳‏ مغلذنة جامع السلطان أحمد» إسطميرل» 
تر کنا ۷٢م‏ [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


e URE 
لتطلبات الفحص. فقد صتف الإمام الشافعي (ت‎ 
۸۱۹م) کناب اختلاف الحديث» وصنف‎ | ھ٤‎ 
عبدالله بن قتيبة ( ۲۷۹ هھ / ٩۸۸م) كتاب تأويل‎ 
مختلف الحديث؛ كما صتف أبو جعفر الطحاري‎ 
(تٿ ١۲٣ھ | ۳م مشکل الآثار؛ وأبو الفرج بن‎ 
م) التحقيق في أحاديث‎ ٠۲۹١ / ه‎ ٠۹۷ ( الجوزي‎ 
الخلاف . وهذه أفضل الكتب في علم مختّلف‎ 

ا 


علوم اللغة وعلوم القرآن: 
إن العلوم التي تحدثنا عدها في الفصالين الحادي 
عشر والثاني عشر» سواء منها ما تعلق باللغة العربية 


باستشناء علم إعجاز القرآن» لأن الستة تتصل 
دراسة الحديث كذلك» فجاءت بنتائج مثلى . 


نتائج الدراسات الإسلامية فى علوم 
الحدیث : 
كان ثمة مايزيد عن مليون حديث موضع 


الط العربى : 
ادالتراث الشقافي : منذ ظهور الإسلام حتی 
الوقت الجحاضر. 


٣‏ استعماله فى الشعائر الدينية : فى جميع 
أنحاء العالم الإسلامي. 

-٣‏ استعماله فى التربية الدينية: في جميع 
أنحاء العالم الإسلامي. 


٤‏ استعماله جميع الأغراض الدينية: 


جميع أنحاء العالم العربي. 
~~ استعماله فی الرخرفة الجمالية ئ جم 
انحاء العالم الإسلامي. 


٦‏ استعماله في التعليم الخحاص في مدارس 
ابعدائية وثانوية : في جميع الأقطار خارج العالم 
- التحول إلى الخط اللاتيني: 

-١‏ التحول تحت إدارة الاستعمار 


1 


۳۷4 


اللغة البلد التاريخ 
هاوزا غاناء نایجیریا بعد الحرب العالمية الأولى 
سواحيلي کینیا» تنرانیا بعد الحرب العالمية الأولى 
ملاوي مالیزيا بعد الحرب العالمية الأولى 
۲- التحول تحت إدارة الاستعمار الفرنسي 
بامبره من السنگال إلى ساحل العاج بعد الحرب العالمية الأولى 
مالْنکه 
تیاه چاد» نايجر» مالي ب ار الا اوو 
تاماچك ٠‏ 
۳- التحول تحت إدارة الاستعمار الهولندي: 
ملاري و بعد الحرب العالمية الأولى 
؛- التحول تحت إدارة الحكم الوطدي : 
التركية تر کیا بعد الحرب العالمية الأولى 
الألبانية البانيا بعد الحرب العالمية الأولى 
الصربو-كرواتية يو گوسلافیا (صربیا» کرواتیاء مدد حوالي ۱۸۹۰ 
الجبل الأسود) 

التحول إلى الخط السلاقي (السيرلي) : 
تحت إدارة الاسدعمار السرقياتي : 
اللغة البلب التاريخ 
الأذربايجانية آذربایجان ۲ - ۱۹۳۷ (الخط اللاتيني منذ ۱۹۳۷ ) 
الكازاخية کازا۔خستان TY‏ 
القرغيرية قرغیزستان ۹۲4 
الطاجيكية (فارسي) طاجيكستان 4 
التتربة » الباشكيرية ‏ جمهورية التترالاسيوية ٠١۲۷‏ 

الاشتراكية السوفياتية 94 
التركمانية ت رکمانستانٰ ۰ (اللاتینية 1۹۲۸ - ۱۹٤0‏ ) 


الأزبكية آزبکستان ۰ (اللاتینیة ۱۹۲۰ ۱۹۳۰) 


الصورة ٥-١۴‏ السرادق المزدوج» قصر توپكہاي» إسطمبول» تركيا.[ ترخيص من السفارة التركية» واشنتن» دي سي ] . 


تداول عند نهاية القرن الثاني للهجرة. وقد كانت 
الجهود هائلة في سبيل جمع تلك الأحاديث 
وتصنيفها وتقويمها. لكن علماء المسلمين ثابروا على 
ذلك بغاية الجد . وكانرا بضطرون في الخالب للسفر 
آلاف الأميال للبت من ا في سلسلة 
الرواة أو من صحة كلمة أو عبارة في نص حديث . 
بيد أنهم جهدوا في ذلك عن طيب خاطرء لأن الأمر 
کان يتعلق بدينهم ورسولهم. وقد استغرقت تلك 
الأبحاث بضعة أجيال قبل أن تکتمل› وکانت 
النتيجة قبولا شاملا بست مجموعات معتمدة من 
الأحاديث . وتضم هذه المجموعات تصائيف البخاري 


ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. 


ويع بعض المسلمين تصنيفين آخرين معتمدين هما 
تصنيفا مالك بن انس وأحمد بن حنبل . كما يوجد 
إلى جانب ذلك شخ عات اخ یرلا بعدها 
العلماء موضع ثقة لأن مصنفيهالم يكونرا 
المجموعات غير المعتمدة بعض الأحاديث الصحيحة 
إلى جانب أخرى ضعيفة أو التي تنطوي على 
مشكلة أو أنهاموضع شك . هذاإلى جانب 
مجموعات أخرى معروفة بالتحزب والتحامل. 

أما اجموعات الست المعتمدة» فيرى بحعض 
الباحثين أن مجموعة ابن ماجة لا تضارع امجموعات 
الحمس الأخرى في الدقة النقديةء لذلك فضتلرا 


۳V 


ve 


عليها مجموعة مالك بن أنس ومجموعة أحمد بن 
حخنبل» ونذلك جرا التموغات المد ة بها 
حسب تصنيفهم . ويتفرد بين هذه امجموعات 
تصنيف البخاري وتصنيف مسلم من حيث 
ا و ا و 
مجموعة البخاري على مجموعة مسلم من حيث 
الاعتماد والمرجعية» كما تتميز الأحاديث التي 
يوردها البخاري ومسلم معا مرجعية إضافية. 

إن عدد الأحاديث موضوع البيحث التي تأکدت 
مها ي فر من الع وا 


الخريطة ۵١‏ لغات العالم الإسلامى 


اعات فد وی ا ع ع ی 
ألف حديث واختار منها أربعين ألفاً حسبها 
صحيحة . كما درس البخاري ثلاثمغة ألف حديث 
زی کے لاف ف و ا م ا 


ومشترن وخمسة وین د و ا 
الصحيحة التي قبلها البخاري بأتي الكثير منها 
شكررا بحب لر ذف لقي سن الأ اوت 
الصحيحة في تصنيفه ألفان وستمئة واثنين من 
الاحاديت: وإذا طبفنا الغايير نها على مر دة 
مسلم لوجدناه قد قبل بأربعة آلاف حديث على أنها 


صحيحة . أما الأحاديث التي قبل بأصالتها وصحتها 
كل من البخاري ومسام فهي تصل إلى حوالي الف 
وخمسمعئة حديث . 

أا اد و 
صتفهاعلماء الحديث في أربعة أبواب: حديث 
«(صحيح» أو أصيل»› د جن او ج 
ويحتمل أن يكون أصيلاء وحديث «(ضعيض » 
ويحتمل أن يكون غير أصيل» وحديث («موضوع » 
أو مصطنع لذا فهو ليس بحديث. وتكون القوانين 


الخريطة ١ه‏ أعراق العالم الإسلامي 


المستنيطة من أول صنفين من الأحاديث ملزمة لجميع 
السلمين. ما القوانين التي تعتمد على الأحاديث 
الضعيفة فهي غير ملزمةء ولكن ينصح باتباعها. 
وتتلخص الصفات التي تسوغ تصنيف الحديث 
في باب «الصحيح »» وهي أعلى مراتب الأصالة › 
ی اا نکر ا ر مید آي نازرات 
E O E a‏ 
رجوعاً إل الرسول ( عه ) حیث یکون کل فرد قد 


Ve 


۷ 


(والسماع أكثر أشكال النقل اععماداأ) ؛ )٣(‏ 
E E A ET‏ 
أربعة وقد يصل عدد الرواة إلى ثلاثمغة وعشرة رواة 
مختلفين يروونه بنفس الصيغة والمعنى دون خلاف 
من أحد منهم؛ (۳) أن يخلو من أي عيب» نتيجة 
تعارض مع السياق التاريخي أو أحاديث أخر» وأن 
تنطبق على الحديث شروط العقلانية والوضوح 
والتطابق مع الحقيقة التاريخية والانسجام مع السائد 
في اللغة والأسلوب؛( ٤‏ ) أن تلبي جميع حلقات 
سلسلة الرواة كافة الشروط فتشكل بذلك سلسلة لا 
تشوبها شائبة» بحيث لا يعقل أن يكون أفرادها قد 
اتفقوا على زيف أو تلفيق أو خطاً غير مقصود. 

أماالحديث الذي يقع في الصنف الثاني» آي 
«(الحسن» » فهو يلبي جميع شروط الحديث 
) الصحيح ) باستشناء «الدقة)». فقد أظهرت الروايات 
شيعا من عدم الدقة في النقل. أما أمغلة الحديث 
«الضعيف» فهي أكثرها تعقيدأ لأنها تقع في 
شكال وأصناف بعدد ما يعيبها من أمور . وتذ كر 
ای کی ا ری ر و کن 
الأحاديث الضعيفة» كما ثذ كر كتب أخرى ما يصل 
إلى هة وتن نرغا أو درجة من أسباب ضعف 
الحديث . 

ولم يجرۇ علماء الإسلام على إتلاف الآحاديث 
التي برهنت اختباراتهم على أنها ضعيفة أو 
موضوعة» بسبب إخلاصهم الطلق في مسائل الدين 
. فقد حافظوا على تلك الأحاديث وصنفرها 
ودونوها ونشروها في مجموعات خاصة. كما ذكروا 


الأسباب أو الأدلة على أحكامهم» بل إنهم حددوا 
للك الأحاديث درجات في عدم أصالتهاء بدءا من 
الأحاديث الموضوعة حتى تلك التي تحتوي على 
كلمات أو أفكارلا يمكن أن تصدرعن 
الرسولر 4 . 


خازعة 

لا شك أن العلوم المنهجية كانت من بين أعظم 
منجزات الإسلام. كما لا يمكن أن يوجد أدنى شك 
بأن الدين الإسلامي» بسبب هذه العلوم» قد أحرز 
موقعا بالغ الأصالة بين أديان العالم» فلو فُدر الي 
ديانات العالم أن يعودوا اليوم إلى هذه الدنيا لا 
وجدوا فيما آلت إليه دياناتهم عبر القرون ما بشبه ما 
جاءوا به» باستنناء ما سوف يجده النبي محمد 
( يله ). فمن الذي يستطيع القول ما كانت ستؤول 
إليه الديانات الأخرى لو أن أتباعها قد طوروا وطبقوا 
لل ان ج ا اا 
القرن الأول أو الثاني من تاريخ تلك الديانات؟ لقد 
جح الغرب في تطوير منهج نقدي للكتاب المقدس 
في القرنين الأخيرين. وعلى المرء أن يعترف بان ذلك 
اللنهج العلمي قد حقق إنجازات باهرة» لكن حقيقة 
أن ذلك قد جاء متاخرأً بفمانية عشر قرناً يلغي 
احتمال أن تكون تلك الديانة في حضورها 
التاريخي قد تأثرت بنلك الإنجازات . وكان ما مض 
عن ذلك تجاورٌ بين خيارين: إما الشك أو الأصولية 
الغريرة. 


هامش الفصل النالت عشْر 


ا نقله صبحي الصالح في كتابه علوم الحديث 
ومصطلحه (بیروت : دار العلم للملایین) ط ۲» 


۸ھ | ۹م) ص۱۸۰ . 


الحاجة إلى القانون 


الله والتليقة كبانان معمايعان وريا ولس 


بينهما سوئ علافة واخدةء هي أن تنفد الخليقة. 


مشيئة الخالق» لأن الخالق هو معيارها المطلق أو 
الواجب الوجود. ففي الطبيعةء يكون تنفيذ مشيغة 
الحالق من صلب الطبيعة نفسها وضرورة فيها. 
وانقياد الطبيعة للمشيغة الإلهية هو بالضبط ما 
يدعوه العلماء اسم «القوانين الطبيعية) . 

والنظام الاجتماعي میدان آخر من میادین القوانين 
ار ر ی م ا 
لقوانين أخلاقية واجتماعية جاء بها الشنزيل بصفة 
أوامرء يكون الإنسان حرا في اتباعها. والواقع أن 
اتباع تلك الأوامرلا قيمة له إن لم يكن حرا. فقد 
يخرج الإنسان على تلك الأوامر » أو قد يطبَّقها 
طواعية إرضاء لله الذي أنرلها. هذا الاتباع يضفي 
على الإنسان قدرا يفوق ما لدى الحلوقات الأخرى 
جميعا. وهذا القدر هو ما يدعوه الإسلام اخلاقياًء 
ونقيضه هو اللا أخلاقي. ولهذا السبب يرد قوله 
نعالى : [إنا عرضدا الأمائة على السمرات 
والأرض وال جبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان 4 -٣١(‏ الأحزاب : .)۷١‏ ولهذا 


السبب أيضاً أضاف قوله تعالى : ل[ وعلم آدم 
الأسماء كلها 4 أي كشف له عن طبائعهاء ثم 
أضاف مل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 ( ۲ - 
البقرة: .)٠١ - ۳١١‏ وهكذا يكون الإنسان أعلى 
E E O‏ 
الأ خلاقى . فوظيفنه الكونية هى أن يحقق فى المكان 
ا اا ا الإلهية e‏ 
القسم الأخلاقي الذي لا يقوى على تحقيقه سوى 
الإنسان. 


ويجب توافر خمسة شروط من أجل تحقيق 


الف و ا و ا رن ى ا 


الإلهي معروفاً أو في الأقل » قابلا للمعرفة. والثاني» 
أن يكون الإنسان قادرا على الفعل» أي على تحفيق 
الأرامر الإلهية فى المكان والزمان. والثغالث» أن تترافر 
الطواعية في الكان والزمان» والطبيعة أو الحليقة» 
لكي يتسنى للفعل البشري تغييرها إلى الواجب 
الوجود المرغوب. والرابم» أن يتوافر حكم» لكيلا 
يكون الفعل عباً بل لكي تنتج عنه نتائج مهمة. 
والخامس» أن يكون تقدير إنجاز الإنسان للواجب 
الوحرة حمسا ا هو العا اة 

ودغتما للشترط الأول » يقرل الإسلام إن الرنسان 
قد وهب كل ما يحتاجه لإدراك الأوامر الإلهية. فقد 


وهب | لبصر والسمع والشم والذوق واللمس والفؤاد 
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والفهم لنكون قدرات معرفة بميز بها الأنساق النظرية 
والقيمية في الخليقة» داخل النفس وخارجهاء كما 
في الطبيعة وعند سائر البشر. وقد وهب اللغة 
لفكون وسيلة للعوسّع في التعبيرء كما وهب معرفة 
الألوان والأشكال والضوء والظل والصوت والخيال 
لنكون وسائل للتعبير الجمالي . وفوق ذلك كله» 
رهت الانسان علا يرن به ويقامل ويس باه 
ES‏ هذا کله» كشف الله 
للإنسان عن مشيفته» حبَّاً ورحمة. يؤكد القرآن 
الكرم هذاالمعنى بقوله تعالى : # وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) ٠١(‏ - 
ا : ). فالعقل والتنزيل « كتابان مفتوحان » 
ليمير الإنسان فيهما أمر الله. ومع أن العقل البشري 
عرضة للخطأ » إلا أنه مع ذلك موضع ثقة بوصفه 
طريقا إلى الحقيقةء لقدرته على إعادة النظر وإصلاح 
ما سبق أن أخطاً فيه. ومع أن التنريل ليس عرضة 
للخطاء إلا أن فهم الإنسان له معرّض للخطاء وهنا 
يأتي دور العقل في تصحيح الفهم. وهكذا يغدو 
العقل والتنزيل مصدرين متعادلين فلا بمكن أن يقوم 
أي تناقض بينهما نهائياً. وحيث يقع خطا يکون 
اللجوء إلى العقل لغرض إعادة النظر. ومن حسن 
افا الل م مرح ایی عام دي ب 
ذاته. 

ودعما للشرط الثاني » يقول الإسلام إ إن الإنسان 
هو في الحقيقة صانع أفعاله خير أو شرأء وإن هذه 
حقيفة راسخة من حقائق الوعي . ويعي الإنسان 
هذه الحقيقة عندما يواجه ا للقيام 
بالفعل أو عدمه أو كليهمامعاًء فيختار أحد 
الاحتمالات؛ ويعيها عندما يصبح الشخص,» أثباء 
ممارسة الفعل» مدركا بأنه قادر أو غير قادر على 
إقلاق وتغيير الوضع الراهن موضوع البحث؛ ويعيها 
كذلك عندما يدرك الشخص بعد إجاز الفضعل» 


مسؤوليته فى النطيعة أو الشواب عماقدمت يداه 
وعن نتائج ذلك في المكان والزمان. 

ودعماً للشرط الثالث يقول الإسلام إن الخليقة 
بأسرها من شموس وأقمار ونوم مسخرة للإنسان 
( ۲۲ -الحج ۲١ ٠٠:‏ -لقمان : )۲١‏ لخضسرض 
نتيجة» إلى جانب ضرورة وجود النتيجة عند وجود 
الننب لكاتو برل آي س الك ار الات 
بان الترابط السببي منغلق بوجه أي قرار لاحق من 
جانب قوى خارجية» عند وجود مثل تلك القوى؛ 
أو بأن هذه القوى عندما تدخل فى منظومة الترابط 
تلك فإنها لا تود حركتها بل تضعفها وتنحرف بها 
نحو غاية غير تلك التى كانت ستبلغهالولا ذاك 
التدخّل. إن هذاالانفتاح من جانب الطبيعة أمام 
تار ر غ ا رة کل که ذاتها 
سبباً إضافياً هو المقصود بالضبط من كون الطبيعة 
مسَرة للإنسان؛ ويكفي هذا للدلالة على طواعية 
الطبيعة. 

يقول الإسلام » دعماً للشرط الرابع» إن 


كل إنسان سيتلقى ما يستحقه سواء في المكان 


والزمان أو فيما بعد ذلك؛ وإن الحساب يبدا بعد 
O‏ 
با-خطيعة الأولى» لأنه قول غير عادل» فهو لذلك غير 
صحيح. كما يرفض الإسلام كذلك أية محاولة 
لإثقال الموازين قبل الولادة » سواء ضد مصلحة 
الإنسان ( كما في المسيحية والهندوسية (اليانية) 
E E E‏ 
الإغريقية). ويرى الإسلام أن E TS‏ 
وسيغاته هي من صنع يديه» وهي ليست قابلة 
للمبادلة. كما يرى أن الله هو الحكم الأخيرء وميزانه 
عدل مطلق» لا يضيع مثقال ذرة من حسنة أو سيئة» 
ولا يبسمح بشفاعة من أحد» ولا بمحاباة أحد. 


وليست نظرة الإسلام هذه شيغا من تفكير 
مثالي . كما أن الأمر لم يترك للإجتهاد الشخصى من 
ا ا 
يشاؤون»› ويهملونها أو يجورون عليهاعندما لا 
يشاؤون تحقيقها. فقد لزم الأمر ترجمة تلك النظرة 
إلى «شريعة» تشمل الحياة البشرية من المهد الى 
اللحد. لذلك لم تبق قيم الإسلام في حيّرز أمنيات 
أخلاقية بممكن استدعاؤها بإجراء قانوني . ففي إطار 
الشريعة صار للقيم المثلى من كامل القوة ما للقوانين 
الراسخة» وغدت حقائق فاعلة في الحياة اليومية. 
وأضحت تلك القيم معروفة للمتعلم والأمّي طوال 
ألف عام قبل اختراع الطباعة. وقد استوعبتها 
الجماهير واتبعتها. وكانت تلك القيم في متناول 
الوك والطغام» يستحضرون فقراتها يوميا لرفع ظلم 
أو تسويغ ملكية أو لإعادة حق. وصار المغل الأعلى 
الاجتماعي جزءا من الحياة إلى درجة غدامعها 
ا و ری و ا ی 
القانون. وقد شكّلت هذه الواقعية حماية للتقوى 
الإسلامية بوجه الأخلاقية الجوفاء وللأخلاق 
الإسلامية بوجه شطحات التأمل عند المتصوفة . 

باستشناء حالات قليلة» لم تكن نصوص 
العفصيلات المفروضة في قيم الإسلام تعد شيعا 
مقدسا لا بمكن تغييره على الإطلاق . فصفنا الأزلية 
والديمومة تعصلان بقيم أو مبادئ تقع في الأساس 
من تلك التفصيلات المفروضة» لا بالصيغة القانونية 
التي اتخذتها تلك القيم والمبادىء عند ترجمة 
أغراض القانون إلى فروض تشربعبة. فالأزلية 
والإطلاق تتصلان ساسا بمسلمات علم القيم. 
وباستشناء هذه السلّمات والتوجيهات تكون جميع 
التفصيلات الأخلاقية قابلة لإعادة التفسير من جانئب 
البشر. وقد حتمت هذا الانفتاح الظروف والأحوال 
دائمة التغير فى الحياة البشرية نما قاد بدوره الى 
استعداد القانون لعتشي مح لاك الروت والأحوال 


ا او و و 
بحرفيتها بل بروحيتها. فحرفية القانون محترمة لأنها 
مشتفة من الإلهي والأزلي . 

وللسيطرة على عملية ترجمة قيم الإسلام إلى 
فروض تشريعية» ولتمكين الشريعة من احتواء 
الظطروف البشرية المتغيرة» جاء التنزيل بالقانون 
وبوسيلة ا ى الأولية والقيم 
وأسس القانون ومناهج تطويره الحيوية قد جاء بها 
الإسلام من مرجع إلهي . فقد ابتدع المسلمون علم 
« أصول الفقه» لتنظيم تطور القانون لمواجهة الأوضاع 
رالشکلات الجديدة ولإزساء دعائم تكيف الفانون 
السنمر مع التغير التاريخي . وكانت مهمَة «أصول 
الفقه» التمييز بين المتغير والشابت» وتطوير منهج 
يقوم على المبادئ ذات العلاقة التى حددها القرآن 
والسئة للسيطرة على التغيير E‏ 
القوانين المفروضة (المقادير) فى القرآن والسنة كما 
حددتها النصوص . وبا أن ا 
مطلقة من المصدر الإلهي لنصرصهم ومن تناقلها في 
الهيغة التي نزلت فيهاء فإن القوانين المفروضة في 
ارا و ر ی 
محض التوضيح لمعانيها النحوية والمعجمية وتركيب 
جملها. وقد قبل الملسلمون في كل زمان ومكان 
هذه النصوص على أنها ملزمة ولا تقبل التغيير. أما 
بقية المحتوى القانونى فى القرآن والسنة فققمد عده 
ای ا E E‏ 
مع أن بعض الخلافات قد ظهرت حول تطبيق 
البادىء المنهجية التي تحكم ذلك التغيير. وقد ظهر 
علم « أصول الفقه» ليؤسس معايير الصحة لتطوير 
القوانين الجديدة من مصادرها في التنزيل. 

ولم يختلف المسلمون حول «الإجماع» 
و« القياس» بوصفهما مبدأين صالحين لسن القرانين 
عند أصحاب الذاهب جميعاً. ويقوم «الإجماع) 
على اتفاق جميع المشرعين في فترة معينة حول 
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الخريطة ۲ه الاسعقلال السياسي في العالم الإسلامي 


رول ےت 


درول عرصستلة (سےے ۹۸( 


AA E 
2 دول ری اسم‎ 


o 


مسالة قانونية. كمايقوم «القياس» على إخضاع 
مادة جديدة لقانون راسخ لتعادل الأسباب التي 
يقومان عليها. وقد أضاف علم أصول الفقه إلى هذه 
المعايير الأساس المواد الأتية: 

١‏ التمسك بالأصل: وهي القاعدة القائلة بأن 
جميع الأفعال المفيدة مشروعة في أصلها وجوهرهاء 
والمضرة منها غير مشروعة. 

۲ استصحاب الال : وهى القاعدة القائلة بأن 
او ا ر ق 
ا ۰ 

۳-المصالح المرسلة: وهي القاعدة القائلة بان 
الفائدة تعد مشروعة إذا لم يعرف عن الشريعة إثبات 
هذه الفائدة أو إنكارها. 

٤‏ - الذرائع : وهي القاعدة القائلة بأن شرعية ما 
يؤدي غرضا تتأثر مباشرة بالفائدة أو الضرر الذي 
ينطوي عليه الغرض النهائي المقصود . 

٥ه‏ - الاستقراء الناقص : وهي القاعدة القائلة بأن 
Ea‏ 
عن طريق التعميم المتصاعد» إذالم يعرف عن 
استشناء يشكك في ذلك التعميم . 

٦‏ - الاستحسان: وهي القاعدة القائلة بان 
القاس الأضعف قد فصل ع القياس الأقوى» إذا 
کک الشريعة العامة بصورة أوفى . 

-العرف والعادة: المبدا القائل بان العادة 
e‏ يکونا ا 
بهذه الوسائل » أقام علم أصول الفقه سا 
في الاستنباط المنطقي واستقراء الأشباه من مادة 
الوحى» كما أوجد E‏ التجريبى 
E a‏ الغالبية العظطمى من 
الملسلمين أن تحقيق العدالة والمساواة وإقامة 
مطاليب الصالح العام بشكل نقدي بعد تصنيفها 
اما ,با اهاط امتا شر او غير الجا ات او 


بالتفضيل القانوني أو بالاعتبارات القانونية للصالح 
العام فى ضرء اكات العامة للقانون ‏ هي الذروة 
ت المحكمة القانونية والتقوى الإسلامية. 

من أجل هذا نحن لسنا إزاء قانون متحجر لا 
بتغيّر شكلا أو حرفاء ولا بإزاء دفق من المغاهيم التي 
تنغير بتغير الأوضاع . بل إن قوانين الإسلام محمية 
بمبادئ أبدية أو بقيم تعلورت تطبيقاتها تيعا 
للأرضاع البشرية» ولكن بضمانات لدوام تلك 


الشريعة والعدالة 

O AN O 
وأن لکل امرئ الحق أن یحتکم تحت شروطها حول‎ 
خلافاته مع أقرانه ا‎ 
الشريعة إن هو شاء ذلك» ذكرا كان أو أنشى» غنبا آو‎ 
a a OS 
غير مسلې مقیما او عابر سبیل» مواطنا أو غير‎ 
وان کدلت لا درج مسل ای عن اد ت‎ 
مقتضى بنود الشريعة. وبوسع أي امرىء أن يحمل‎ 
التهمة إلى الحكمة وهي مكلفة بالنظر في تلك‎ 
E OS 
السلم بمقتضى الشريعة إلا إذا طلب ذلك صراحةء‎ 
ولت مالم یکن قد ارتکب جرا ضارا بالدولة او‎ 
الأمة بوجه عام أو تجاوز على متلكات أحد. وتنص‎ 
الشريعة أن يحاكم غير المسلم حسب قوانين دينه‎ 
RSLS الحاصةء وليكن يهودياً‎ 
بوذيا أو غير ذلك وعدا هر اياز غبر السام الذي‎ 
تفره الشريعة بإقرارها أن قوانين غير المسلمين تتعادل‎ 
في صلاحيتها مع الشريعة وهي تحت سلطان‎ 
الشريعة نفسها.‎ 

وفي هذا امجال تكون الشريعة فريدة بين كافة 


۴۸۱ 


عدد السكان في الأقطار الإسلامية المستقة 


(إحصاءات ودول ما قبل )۱۹۹٩‏ 


القطر 


جمهورية أفغائستان الد ممقراطية 
جمهورية ألبانيا الاشتراكية الشعبية 
الجمهورية الجزائرية الشعبية والد يمقراطية 
دولة البحرين 

جر کو اله 

جمهورية بنين الشعبية 


بروناي 

جمهورية الكاميرون المتحدة 

جمهورية تشاد 

جمهورية كوموروس الإسلامية والاتحادية 
( جزر القمر) 

جمهورية جيبوتي 

جمهورية مصر العربية 

إثيوپيا 

جمهورية جامبيا 


جمهورية ينيا الثورية الشعبية 

جمهورية گیدیا بيساو 

جمهورية إندونيسيا 

جمهورية إيران الإسلامية 

جمهورية العراق 

جمهورية كوت ديفوار ( ساحل العاج سابقاً) 
المملكة الأردنية الهاشمية 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 
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جمهورية المالديف 

جمهورية مالي 
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الملكة المخربية 
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جمهورية النيجر 
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عدد السكان في البلاد الإسلامية غير المستقة 
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بلغاريا 
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بوروند ي 
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أميركا الوسطى وجزر الكاريبي 
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تبمور ألرتغالية 
ریونیول 

رومانيا 

روسیا 

روديسيا- زمباېوي 
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جدوب إفريقيا 
سري لانکا 
سورینام 
سوازیلاند 

تايران 

تایلاند 

ترینیداد وتوباگو 
يوغىدا 

أوکرانیا 

اللملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 
فیتنام 
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الإمارات العربية المتحدة 


المالد يق 
بزوناي 
ألبائيا 


الأنظمة القانونية التي عرفها التاريخ . فهي وحدها 
تعترف بصلاحية القوانين الأخرى لأولعك الذين 
يتبعونهاء وتفعل ذلك دستورياً أو وفقا ا 
والشريعة وحدها تجعل اممجتمع الإسلامي تکل ا 
بالمعنى الوحيد المهم . ولا يوجد نظام قائوني آخر ولا 
أي دستور وطني قد فگر قط باحتمال الاعتراف 
بصلاحية قانون آخر قد يوجد إلى جانبه» لآن الحصر 
القانوني يقع في اللب من السيادة الوطنية أو 
السياسية. ولم تشعر الشريعة قط» من ناحية ثانية» 
بالخطر من وجود قوانين أخرى إلى جانبها في 
الأراضي التي تحكمهاء بل باركت اتباع تلك 
القوانين وتطبيقها . وفي الوقت نفسه ظل المسلمون 
يؤمنون بحقيقة الشريعة ورفعتها وبالتزامهم بدعوة 
البشرللدخول في الإسلام واتباع الشريعة. وكان 
تحددهم بذلك مسالة تتعلق بنظرية المعرفة والفلسفة 
الاوراطبيعية والأخلاقية» لا بفعل شخصي أو 
ا 
التسامح والتعددية. 

والعدالة بالغة الأهمية في الإسلام ما جعل 
الشريعة تنص على الحكم بها بحرية وسرعة لكي 
تكون في متناول الجميع في كل وقت. وقد يكون 
من أعظم ما قدم الإسلام من مساهمات هو حق 
الجميع في العدالةء الأمر الذي حفظته الشريعة طوال 
ا من التاريخ . إذ يرى الإإأسلام أن إقامة 
العدل في الأرض أسمى واجبات البشر قاطبة . فکل 
إنسان ملعزم دينياً بالغورة س بل يمل النفن ت في 
سبيل إقامة العدل والدفاع عنه. والواقع أن العدل 
ی و ی ا 
یکن متواضعاً أو فقیرا أو بائساء یجب أن یکون 
على تمام الفقة بأن العدل ملك يديه عندما يطلبه. 
من أجل ذلك نصت الشريعة على أن يكون الحكم 
بالعدل دون مقابل على الإطلاق . فليس ثمة من 
اجور ولا نفقات؛ وكل محكمة مؤهلة دستوريا 


للنظر في أية قضية» وطلب رأي خبير مهما كان. 
وقد فصلت الإجراءات الإسلامية القضايا التي يكون 
المدعى عليه فيهاهو الدولة أو أحد موظفيها 
وخصصت لذلك محكمة خاصة تدعى «(محكمة 
امظالم» أو «ديوان المظالم». ولم يلجا القانون 
الإسلامي إلى فرض الرسوم للحد من العقاضي ؛ 
ا و ی ی ب ادا 
باطلة» تشمل حرمانه الحقوق الشرعية وفقدان صفة 
العدل الطبيعية ( الشخصية القانونية ) أو حرمانه من 

حق الترافع في المححكمة على الإطلاق . 

وتقدمم الشهادة واجب في نظر الشريعة» ويعظم 
الأجرإذا كان تقد يمها طواعية وقبل السؤال. وإذ 
نصت الشريعة على المساواة المطلقة بين جميع من 
يقف أمامهاء فإنها تفترض براءتهم حتى يظهر دليل 
قانوني يخالف ذلك . كماتعترف الشريعة ببحق كل 
إنسان في التحكيم وتسوية الحلاف خارج امحكمة؛ 
معشبرة کل إنسان مسؤولاً عن افعاله الخ ية 
وحسب» ورافضة رفضاً قاطعا كل إيحاء بالذنب 
نيابة عن الغير» أو باللوم الجماعي . وفي مجال الحكم 
بالعدل يؤمرالمسلمون أن يكونرا ول الآمشولاث 
والشهود ( ۲ -البقرة : )٠٠۳‏ حتى لو كان العالم 
كله يحكم بغيرالعدل. وتقوم العدالة الإسلامية 
على مبد موروث من بلاد ما بين النهرين « النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 ره - 


. ) ٤١ : المائدة‎ 


الشريعة والعقلانية 

يرى الإسلام ن الحقيقة واحدة كمااأن الله 
واحد» وأن بوسع البشر معرفة الحقيقة عن طريق 
العقل والتنريل. وترجمة هذا الكلام إلى قانون يعني 
أن هذه القيمة الإسلامية تتص على أن يع اضر 
الحق في معرفة الحقيقة؛ وليس لأحد أن يفرض رقاب 


۳۸۹ 
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أو قيوداً على هذا الحق. وتقضي الشريعة أن جميع 
البشرالحق في الاستعلام والببحث والتعلم والتعليم » 
کنا ی ا و و 
العامة التي لا يستشنى منها أحد. وفي ظل الشريعة 
يكون امجتمع البشري أشبه بمدرسة على نطاق واسع 
حیث یکون کل فرد فيها طالبا ومعلّماً في آن معا 
رر ارا بان ال كيت اتی ف 
ES‏ 
يشيع الخشكيك فيحطم التراث البشري في المعرفة 
ESE‏ بمنع أحدا من امتلاك ذلك التراث أو 
الساهمة في نموه. وقد كرمت الشريعة العقل (أو 
التفكير العقلانى ) بوصفه أحد « مقاصد الشريعة) 
N‏ اي الحياة والتملك والأسرة والدين 


والشرف. 
الشريعة وتوكيد العالم 


يؤمن الإسلام بان الله خلق الحياة والعالم لهدف 
معين؛ وهما من أول القيم امرغوب تحقيقها۔ كما 
E E ES‏ تعاش وان العالم 
بنجب أن يطو روان الراك یجب ان تشب 4 وان 
لواهب والقدرات والإمكانات يجب أن تحقق › 
وأن السعادة يجب البحث عنها والوصول إليهاء كما 
يجب أن تكون نتائج هذه الساعي جميعاً بناء ومر 
الفنقافة والحضارة. والسعى البشري لتحقيق هذه 
اراش هو الت الات IE STE‏ 
والأخلاق. لذا فإن القانون والأخلاق ضرورة 
لتحقيق الهدف الإلهي من خلق الحياة والعالم . 

ومعنى هذا القول في سياق الشريعة أن توكيد 
الحياة والعالم ينص على أن الولادة تعطى الحق فى 
وود العش إلى ما اء الله وان لاك 
حرمان أحد من الحياة إلا لسبب مشروع . وتنص 
الشريعة كذلك أن الولادة تعطي المولود حقاً في 
حمل اسم الوالد وحقا في رعايته ودعمه» أو في 


تلقي الرعاية والدعم من الدولة في حالة اليّتم أو 
عجر الوالد > كما تعطي المولود حقافي الععليم 
امجاني وفي رعاية امجتمع أو مؤسساته أو كليهما 
معا. ولكل إنسان حق في اختيار المهنة التي يريد 
والمشاركة في خيرات الله في الأرض وفي الزواج 
وبناء الأسرة وفي الحصول على الثروة والتمتع بها. 


الشريعة والمساواة الشاملة 

يؤكد الإسلام أن العلاقة بين الله وجميع البشر 
واحدة في جميع الأحوال» وأن تلك العلاقة هي ما 
يترتب على كونهم مخلوقين» أو هي موقعهم في 
الكون . لذلك يرفض الإسلام جميع دعاوى امحاباة أو 
اصطفاء أحد من البشر ويعد مثل هذه الدعاوى 
جاوزا عل عة الل اة ااه 

وتنص هذه المساواة في سياق القانون أن ليس 
ی ا 
فجميع المسلمين «مكلفون» ( بطاعة القانون) وهم 
في ذلك سواسية. ولا يمكن أن يغير من تساويهم 
أمام القانون سلالة أو عرق أو جنس أو منزلة في 
امجتمع أو علمٌ أو مال. فقد حذرالرسول ( لله ) 
پليه أن کونه والدهم لا يخنيهم عن الله شيعا . ولم 
يستطع الخليفة عمر ( رضي الله عنه) أن يستثني 
ابنه من تطبیق حکم القانون عليه . فقد کان عمال 
الأقاليم ومن دخل من الملوك في الإسلام خاضعين 
للمقاضاة من جائب أبسط إنسان تجاوزوا على 
حقوقه. وحتى الام الإسلامية مجموعهالم تجد 
مهربا من القانون » وكان يمكن مقاضاتهاعند 
تجاوزها على القانون. 

والمساواة في الشريعة لا تنطبق على المسلمين 
وحدهم وفيما بينهم»أو على المواطنين في الدولة 
الإسلامية بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية»بل إن 
تلك المساواة تنطبق على جميع الناس على وجه 
البسيطة ۔ مسلمين أو غير مسلمين» مواطدين أو غير 
راق ن او ن اد ار اعات 


الآفلات الإسلامسة والمسبحصة إحصاءات ما قبل )۱۹۸۰٩‏ 
المسلمون في أورویا 


| لكة إل َة Asp‏ 
فرنسا yp‏ 


الانيا pr‏ 
'هولنده ) الأراضى المنخفضة fp‏ 
سویسرا E‏ 


کا Vary‏ 
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المسيحيون في الأقطار الإسلامية 
مالیزيا ps‏ 
أفريقيا الغربية ٣٩-۰‏ ملیون 
افريقيا الشرقية ٠١-۰‏ ملیون 
إندونيسيا ۲ مليون 
شمال آفريقيا مليون 
پاکستان ops‏ 
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تجارة أو أمن متبادل أو علاقة ودية مع الدولة 
الإسلامية» وهذا مالم يشهد « قانون الأم» له شبيها 
قط . ولا يقتصر اعتراف الشريعة على حق جميع 
الأم أو الشعوب أو الحكومات ذات السيادة في 
الدخول في اتفاق سلام أو صداقة مع الدولة 
الإسلامية» بل يعترف بذلك الحق أيضا للأفرادء 
وعلى أساس إنسانيتهم وحسب . وفي حالة كول غير 
الواطن المتعاقد مسلما فإن الشريعة تنطبق عليه 
بكل بنودهاء وإذا كان غير مسلم » فن قانون ملّة 
المتعاقد ينطبق عليه أثناء إقامته فى حياض الدولة 
الإسلامية. وتنص الشريعة أن الدولة الإسلامية لا 
حق لها في رفض طلب أي شخص يريد الدخول في 
اتفاق سلام أو علاقات ودية» مالم يكن ثمة سبب 
وجيه لرفضه. وتعطي الشريعة الحق لمل هذا 
E‏ أن يقاضي الدولة مام أية محكمة 


8 
a 


ولغرض الوصول إلى تعاون وتفاهم متبادل بين 
الشعوب وهو شرط ضروري لتبليغ كلمة الله فإن 
الشريعة تحرم أي استهزاء أو استخفاف من أي شعب 
أو أمَّة أو دين بآخر» وتؤكد بأن مل هذه الأفعال 
تستوجب العقاب» أمااعتداء أمة على أخرى فهو 
O O ONE E‏ 
يجب إيقافها . وتوجب الشريعة على الأمة 
الإسلامية وعلى جميع المسلمين أن يقوموا ضد 
المعتدي» كما تعطي ضحية العدوان الحق في التقدم 
الى أية محكمة إسلامية طلباً للقعويض » وعلى 
الدولة الإسلامية واجب تنفيذ الحكم حتى لوجر 
ذلك إلى مواجهة عنيفة . ثم إن الشريعة تخول 
ضحية العدوان والظلم أن يطلب اللجوء في الدولة 
الإسلامية. ولا بمكن للدولة الإسلامية أن تعامل غير 
الواطنين على أساس اتفاقات خاصة مع دولهم أو 
مل انان اا ا ا ا 


إلهي فإنه لا يخضع لنزوات الحكومات أو الأم أو 


لمصالحهما حتی لو کانت هذه تدین بالإسلام. 


نض الإسلام لى إن البشر جميعا فد اقرا 


إجازهم في مجال تلك العبادة . كماحددهذه 


العبادة بعبارات أخلاقية» وجعل الحرية شرطاً لا بد 
منه. وفي السياق القانوني تعني هذه الحرية أنه لا 
يجوز فرض نظام صارم أو ممارسة إكراه على حياة 
الفرد أو الجماعة باي شكل من الإشكال إلا في 
حالات الضرورة القصوى ولمدة معحددة. وقد ا 
الشريعة عقوبات قاسية على من يتجاوز على حرية 
الناس» وخولت من أكره على شيء أن يعود الى 
وضعه الأصلي دون أن یصیبه أُذی . 

وقد نصت الشريعة على أن كل شها 
معلومات تصدر عن إكراه أو خداع أو تجسس فهي 
باطلة وغير مقبولة في أي إجراء قانوني. 

وقد خول القانون الإسلامي كل مواطن» مسلما 
كان أو غير مسلم» أن يختار ويمارس المهنة التي 
بريدة وان بقل او يشل اسرته وبشاغته وامرال 
الى حيټ يشاء» وأن يقيم حيث يشاء وبمارس الدين 
الذي يختار وأن يرعی ثقافته ويطورها دون عائق من 
أي طرف . وتقدم الشريعة حماية للمواطن ضد أي 
تدخل في شؤونه » كما تفتح له أبواب احاكم ليقدم 
شکكواه بامجان ويشبت براءته . ثم إن الشريعة لا تعد 
أي إنسان مسؤولاً عن أفعال غيره. ومالم يكن 
الشخص قاصرا أو غير سليم العقل » فإن الشريعة لا 
تعترف مما يأتيه من ذنب أو فضل نيابة عن غيره» 
كما تعد الإدانة والعقوبة الجماعية غير عادلة وغير 
أخلاقية. 

ر ار ا ا ا 
E ES‏ 


دة أو 


الصورة ١ - ١ ٤‏ زخرفة زهرية بالفخار على محراب جامع «بغا) في إقليم «راج شاهي» 
بنجلادیش» ١٠۲۳‏ م. [ بترخيص من دائرة الآثار» حكومة بىجلاديش] . 


عنها. وتعين الشريعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الزروجين والوالدين والأبناء والإإخوان والأعمام 
والأخرال والأجداد والأحفاد وأبناء العم والخال. 
وتلرم الشريعة رئيس الأسرة بإعالة هؤلاء عند الحاجة 


أو عند عدم قدرتهم أن يرأسوا أسرهم الخاصة. 


وكانت الأسرة بشكلهاالمتسع الوحدةالمكونة 
للمجتمع » نوجه أفراده نحو الولاء المتبادل والتعاون 
خير جميع الأفراد. 

ثم إن الشريعة تحدد هرية الشخص حسب انتمائه 
الديني » أي بوصفه عضو في جماعة دينية أو ملّة 


۳۹۴۳ 


وتحدد هذه العضوية القانون الذي ينطبق على ذلك 
الشخص فتضعه فى دائرة من الحقوق والواجبات 
الى تعصل بعك الجماعة انديعية او امل وتفرض 
المواطنة في الدولة الإسلامية على الفرد مسؤولية 
الساهمة في الشؤون السياسية» وتقدي النصح 
للحاكم أو تقويمه عند الحاجة. ولكن ليس بمقدور 
أي كيان اجتماعى _سواء كان الأسرة أو الل أو 
الجماعة ا أن يتفرد فيصبح مصدر 
القانون أو معياره . بل على النقيض من ذلك» تبقى 
جميع دوائر التأثير هذه خاضعة لسيادة الشريعة 
الشاملة. 


الشريعة والاحسان 

ENES e 
والمعدم واحروم والشجرد الطوعي لتحسين نوعية‎ 
. الحياة للجميع هي إحدى غايات الفضائل البشرية‎ 
ولا يوجد الكشير من الفقافات التي نصّت على مثل‎ 
a Sy 

رد قدت اة عن عة الو ااي 
يبدو مستحيلا » فشرعت مساهمة من حد أدنى 
يقدمها أصحاب الثروة» وأوصت بتقدي مبلغ إضافي 
غیر محدد» ویدعی هذا المبلغ اللاحق «صدقة» ( أي 
ا و 
محددة فى مداها وطبيعتها وتنرعها وتقدمها. أما 
ا فتدعى « الزكاة»» وي هذه 
الزكاة مرة كل عام بأمر من الدولة ومقدارها ۲,١‏ 
بالغة من جميع الثروة التي تفيض عن حاجة 
الشخص المباشرة وحاجة من يعيلهم . 


لقد طور الإسلام قانوناً شاملا على امعداد الحياة 
مفهوم الإسلام 5 حياة البشر قد وندذت لتك 


الصورة ۲-١٠١‏ مفتاح الكعبة» مصنوع في القرن الثاني عشرء 
محفوظ في متحف دتوپ کپاي سراي» إسطمبول [ تصوير لياء 
الفاروقي]. 


الأوامر التي هي المشيغة الإلهية. لذا تقع جميع 
الأفعال في المنظور القانوني إما في باب «الواجب» 
( أي الإلزامي ) أو «المباح» ( أي المسموح به) أو 
«المندوب» ( أي الموصى بفعله) أو « المكروه» (أي 
الوصیى باجتنبابه.) أو «الحرام» ( أي اححظور فعله) . 
وفي الوقت نفسه أقر القانون الإسلامي بأن هدفه هو 
الصالح العام للبشر. وقد قم ذلك الهمدف الى 
( ضروریاٽ » و(« حاجیات » و( تحسیناٽ ). 

وإذ توصي الأخلاق بحسن معاملة الزوجة 
والأطفال والأقارب» فإن الشريعة تنص على أن 
إطعامهم وحمايتهم بهم يجب أن تعادل 
اهتمام المرء بنفسه. وبنفس الروح ألغى القانون 


جميع أنواع الفائدة وودر تمويلا بلا فائدة للجميع. 
كما منح الأسير حق افتداء نفسه بعقد» والجاهل 
حقا في التعليم» والحروم حقاً في المشاركة في ثروة 

وقد أقَرٌ القانون كذلك أن من بين الخطايا التي 
تستحق العقاب أن يذ كرالمرء جاره بسوء » حتى لو 
وقع منه سوء» أو أن يرفض تعويضا يقدمه أو 
اعتذارأ ُبديه؛ أو يق صر في زيارته عند المرض. 
وعلى المرء أن ُعين جارا في ضيق» ویرد تحيته 
بأحسَنَ منهاء ويقدم له طيّب النصح دوماً» طلبه أو 
لم يطلبه؛ بل يدعو له بالرحمة إذا عطس! وعلى 
السلم أن يحمي أسرة جاره وماله في غيابه» وأن 
يحضر جنازته ودفنه ويقيم له المأتم عند الضرورة. 

وبحظر القانون الإسلامي على المرء التجسس 
والكذب والخداع؛ كما يمنعه Ee‏ 
یرفع صوته» آو ید خل بیت غیره بلا استعذان» أو 
يظهر الكبرياء والتعالي . ويحتم القانون على المرء أن 
يكون نظيفاء ويرتدي أفضل ملابسه في الجالس»› 
وأن يصدق وعده في جميع الظروف» ويراعي اللياقة 
في جميع الأوقات» ويحني رأسه للوالدين ولكبار 
السن وأهل العلم وأولي الأمر. 

وهكذاتقع مجموعة القوانين التي تؤلف 
الشريعة فى اثنى عشر بابا فى العادة: 

االشعائر EE E‏ ۳ ۔العقود 

؛ -الأضرار ٠‏ -القائون الجنائي ٠-القانون‏ 
الدستوري ۷ -الضرائب والواردات العامة ۸ -القانون 
الإداري ۹-قانون الأراضي ٠١‏ -قانون المقايضة 
والتجارة ١١‏ -القانون الدولي ٠١‏ -الأخلاق والسلوك 
الشخصى . ۰ 

OS E E E 
أن الحضارة إذا بلغت النضج والكمال فإن صورتها‎ 
تنعكس في قوانينها. ويفترض هذا القول أن القانون‎ 
نتاج الحضارة» وأنه يصدر منل غيره من ملامح‎ 


الحضارة بفعل ما يعمل في داخلهامن عرامل . 
لكن الآمر على عكس ذلك في الشريعة . فبدل أن 
تكون الشريعة نتاجا أو صورة للحضارة الإإسلامية › 
فإنها أول أسباب تلك الحضارة . فمراعاة الشريعة من 
جانب اللسلمين في العالم هي المصدر الذي أوجد 
الملسلمين . 


| القانون قي التاريخ 


النكوين 

كان الرسول الكريم وسيلة إلهام متواصل يزود 
اللسلمين بأجوبة عن أسعلة يسألونها حول ما يجب 
عليهم فعله » وكان الوحي يستجيب لجميع 
التاسيات: درلا يض اران الكرم عل الخ رحن 
التشريعات » لكنه يذ كر الكثير من المبادىء والنظم 
الأخلاقية. ثم إن الرسول الكرم قد أوضح هذه 
المبادىء ومثل لها فاحالها إلى توجيهات وقوانين 
يعمل بموجبها . وفي حياة الرسول الكري » وقبل 
اكتمال الوحي القرآني» سمح ( يله ) لأصحابه أن 
يعودوا إلى رأيهم » مهتدين بالأوامر الإلهية» حول 
اقتراح أو مسالة مالم يرد في التنزيل. وبعد وفاته 
( يه )» وبعد استقرار الإسلام في بلاد أخرى عن 
طريق الفتوحات» برز الكغير من امشاكل التي 
تطلب الحلول» ما لم يسبق أن واجه المسلمين في 
اة الرسول ( له وعندما اشندت اطاجة 
للوصول إلى حل في غياب الوحي بدا المسلمون في 
ترجمة المبادئ الأخلاقية إلى قواعد قائونية 2 
بسق رن أو بطو من الا محا الد كورة قى 
القرآن الكرج والسنة الشريفة التوجيهات القانونية 
التي كانوا يحتاجونها. ولم تجر هذه العملية في 
و ا و ا مدارس مختلفة 


۳4٥ 


۳۹٦ 


في المدينة المنورة وفي المدن الإإقليمية مغل الكوفة 
ا والفسطاط وبغداد . 

E EES 
. صحابة الرسول ( تيه ) في إنشاء الرأي القانوني‎ 
وقد قسمهم الباحثون إلى مجموعتين بحسب كمية‎ 
ونوعية التشريع الذي وضعوه. تضم امجموعة الأولى‎ 
سبعة من الصحابة هم : عمر بن الخطاب وعلي بن‎ 
أبي طالب وعائشة وعبد الله بن مسعود وزيد بن‎ 
ا الله ابن غباشن وعبك الل بن عر كما‎ 
تضم امجموعة الشانية أبا بكر الصديق وأم سَلَّمة‎ 
وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا موسى‎ 
الأشعري وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وعثمان بن‎ 
عفان وعبد الله ب عمرو وعبد الله ابن الزبير‎ 
وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل‎ 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن‎ 
حصين ونُقَيع أبو بكره وعبادة بن الصامت ومعاوية‎ 
: بن اس فيان‎ 

وقد كانت الطريقة التي اتبعوها نما فرضته 
عليهم طظروفهم . ققد كائواعلى معرفة كاملة 
بالكلام المنزل» وذوي خبرة من مصاحبة الرسول 
( عه ) فكانوا يرجعون إلى القرآن الكرم أول الأمر 
ومن بعده إلى سنة النبي ( تبه ) . فإن لم يجدوا في 
هذين الصدرين جوابا عن القضية موضوع البحث 
عادواإلى العقل يستقرئون أو يستنبطونء ثم 
يتشاورون مع الصحابة الآخرين ويعملون بالإجماع 
الذي ينشأ عن تلك المشاورة. وسرعان ما تجمُعت 
أحكامهم في صورة تراث حيوي . وقبل انقضاء عهد 
أولغك الصحابةء» قام عمر بجمع تلك الآراء القانونية 
نجل مها مدر فال بد ارا وا ره 
إليها المشرعون في قادم الأيام قبل إصدار أحكام 
جديدة. وفي الوقت نفسه ظهرت الحاجة إلى 
مبادىء في التشريع أو توجيهات للقضاة لكي 
يتصرفوا بموجبها حسبما يستجد من أحوال. 


وعندماعيّن عمر شريحا للقضاء أوصاه وصية 

أصبحت المصدر الرئيس للتشريع الإسلامي . وكانت 

الوصية تنطوي على المبادئ الآثية : 

١-إحقاق‏ العدل لمن يطلبونه واجب إسلامي ولا 

مناص منه. ٤‏ 

۲ - جميع الناس سواسية أمام القانون . 

٣‏ -البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

٤‏ - من يطلب مهلة لإبراز دليل ذي علاقة يجب أن 
يمنح ذلك في حدود المعقول . والإخفاق في إبراز 
الدليل دليل على نقيضه. 

٥‏ إذا ظهر دليل على بطلان حكم وجب إلغاء ذلك 
الحكم. 

٦‏ جميع المسلمين البالغين شهود عدول إلا من 

حنٿ في اليمين أو وقع عليه الحد. 

۷-لايدان آمرؤ بمانوى» ونما تذان الأفعال عند 

توافر الدليل القانوني . 

۸- إذا لم تبجد في القرآن أو السنة مايسعف 

مطلبك فاطلبه في حال شبيه أو مبدا » واستنبط أو 
افو اگ منه, 

٩‏ مااجتمع رأي المسلمين على صحته والرغبة فيه 
فهو كذلك عند الله. 
إن الحاجة إلى القانون فى هذه الفترة البكرة» 

واعتناق الإسلام من جائب E‏ كبيرة من غير 

الناطقين بالعربية طرح مشكلة جديدة » هي 
الترجمة الصحيحة والفهم الدقيق للعقيدة في 
القرآن والسنة. وقد استدعى ذلك من المشرعين أن 
يقيمواقواعد الفهم على الملستوى اللغوي وعلى 
السترئ الفشريفى ذلك وفك أدى ذلك الى تطرر 

ا ی ی ا ا الى جانب آخرفي 

ا اا اا الارن و ای عل ار 

نظاماً من المنطق يفصّل القول فى العلاقات بين العام 

ا ا اش ما 

الثاني فقد ميزبين قوانين العقيدة › والشعائر 


وال خلاق والنص فى القرآن ( بمافى ذلك القوانين 
E EA‏ 
والعامة والإجرائية )» وحلّل طبيعة القوة القانونية 
امتعلقة بكل منها. وقد ميزالمذهبان بين الدليل 
المطلق والدليل المحتمل» وبين الآوامر القطعية والأوامر 
اللساعدة. وفي هذه الفترة كذلك صيغت أفعال 
الرسول الكرم وأقراله ومواقفه في قالب لفظي» أي 
aN SEE E‏ 
شكل أقوال أدلى بها الرسول الكريم أو أحد الصحابة 
وتناقلها الرواة بعضهم عن بعض . ولا شك أن منزلة 
الرواة وقربهم من الرسول الكرم وتواتر الجحديث عن 
الصحابة أحدث كثيرأ من الجدل حول صحة ما کان 
یروی» فغدا اا لتشريع جديد . 


الازدهار 

بعد مرور قرن من الزمان على وفاة الرسول 
( تيه ) لم يبق أحد من الصحابة على قيد الحياة 
ليروي ما شهد عيانا. وإذا كان النص القرآني قد 
علاقات مع القوانين التي قيل إنها كانت تقوم عليها 
قد بقيت موضع مراجعة ونظر . ومن ناحية أخرى لم 
ی ی و 
النظر فيها نظرة محايدة. ثم إن الأجيال الأولى كانت 
على علم بالسياقات في مواضعها وبأسباب النزول» 
وقد تشربت بروح النبي ( يه ) إلى درجة مكنتها 
من إدراك المعنى الإسلامي أو غايته من دون صعوبة. 
a a a‏ 
مصدرّي الوحي معأًء ومشكلات جديدة تتعجل 
E‏ لا یوق به کیراء e‏ 
الذي يتطلبه اليقين الديني فلم يكن دائم الحضور . 


ولم تعد المسألة إن كان هذاالفعل أو ذاك الإجراء 
إسلامياًء بل غدا اللطلوب كيفية إظهار الصفة 
الإسلامية فيه والوصول إلى قناعة راسخة بهذا 
ا 

وهكذا بدأت صياغة السنة والتحقق من إسنادها 
وتقنينها» كماسبق الحديث عنه في الفصل 
السادس. وكانت النعيجة وضع الصحاح ( وهي 
الجموعات الست من الأحاديث المحققة) كما 
وضعت علوم الحديث . وفي الوقت نفسه وضصعت 
علوم القرآ ن ( ينظر الفصل العاشر) وهكذا تهيأت 
الأسس لعلم جديد هو («أصول الفقه» الذي يحقق 
في اشتقاق القانون من كلام الوحي . 

کان واصل بن عطاء ( ت ۱۳۰ هھ / ۷٤۸‏ م) 
مؤسس حركة المعترلة ( الفصل )٠١‏ قد سبق أن بين 
بعض المبادىء المتصلة بأصول الفقه» مغل مصادر 
المعرفة والتفريق بين التعبير عن حقيقة وبين حكم أو 
أمر» بين اخصوص والشامل» وبين ال جزء والكل. ومع 
أن هذه القضايا كانت تتصل بالمسائل الفلسفية» 
التي أثارها الجدل بين الأديان في ذلك الوقت» إذ 
E‏ مسيحيون مولعون باللاهوت والحجاج 
الماوراطبيعي» كما ترجمت النصوص الفلسفية 
الإغريقية » إلا أن ذلك كله قد ترك ثرا ذ في التشريع . 
ولا شك أن المناخ الفكري قد ساعد في إثارة 
القضايا النظرية المتعلقة بالقانون وإبراز معالمها 

وكان الرجل الذي تصداى لذلك التحدي 
فاسس مذهباً جديداً هو محمد بن إدريس الشافعي 
( ت ۸۲١ | ۲٠٠١‏ م). وقد تعلم الشافعي من 
مالك بن أنس» زعيم المشرعين في المدينة والناطق 
باسم المدرسة التقليدية» ومن بي حنيفة» إمام 
الكوفيين والناطق باسم المدرسة التحررية. وكان 
الشافعي كثير الأسفار مطلعا على مشكلات العالم 
الإسلامي وعلى تفكير المشرعين في كل مكان. وقد 
ناد في N SOE‏ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


(القياس) ووضع المعايير لسلامة تطبيقها. وقد 
تفص «الحجيّة) أو تقريم صلاحية السنة بمعادلة 
قوتها التشريعية إلى جانب القرآن ؛ كما نظر في 
الأاستحسان الذي لم يجد فيه قرة الصلاحية؛ وفي 
أحاديث صحابة الرسول ( عه ) التي وجدها ضعيفة 
إذا لم تدعمها السنة» وفي الإجماع الذي قال إنه غير 
موجود إلا في الشعائر وفي رواية القرآن نفسه. 

شهد اا الإسلامي في القرن الثالث للهجرة 
سيلا عظيماً من انكار العالم الإغريقي ومن بلاد 
فازین رامت امت ام فة الإساة بشكل کبیر: 
ونشات مدارس فكرية مختلفة» بقي بعضها قريباً من 
العقيدة الأصلية» وابشعد بعضها الآخر عنها. وفي 
هذه الفترة ظهرت مشكلة القول بخلق القرآن في 
مواجهة القول بأزليته» ما عرض كلام الوحي إلى 
a SS O‏ 
القول بخلق القرآن فتغلّبت عليه وزال الخطر. وقد 
أّرت هذه التيارات في التفكير التشريعي بطبيعة 
الحال. وقد حمل دشر رسالة الشافعي عددا من 
TET‏ ا 
عیسی بن إبان (ت ۲۲۱ ه / ۸۳١‏ م) .للدفاع 
عن المذهب التحرري كماعرضته مدرسة العراق 
التي أسسها أبو حنيفة (ٽ ٠١١‏ ه | ۷١1۸‏ م) . 
وقد اضاف النظام (ت ۲۲۱ ه / ١۸۳م)‏ نقاشاً 
جا دا ع راکاد کا کت اا ب 
فرج (ت ۲۲۰١‏ ه/ ۸٤١‏ م) دفاعاأعن آراء 
الشافعي . ولم يخفق ما ثار من خلافات في إحداث 
E‏ ا ر 
علي الظاهري» مدافعا عن قدسية حرفية التنزيل وما 
يتصل به من المعاني » وكتابه الوصول الى معرفة 
الأصول يبقى إلى يومنا هذا أفضل دفاع عن التفسير 
الحرفي . وكان القانون نفسه موضع تطوير سريع على 
أيدي تلامذة أبي حنيفة وأتباعه» مثل سفيان بن 


ن ا 


عبدالرحمن بن أبي ليلى» كبير قضاة الكوفة 
(ت ٠٤۸‏ ه | ٦١۷م)‏ وعبدالملك بن جريج رت 
١ه‏ | ۸٦۷م)‏ وعبدالرحمن الأوزاعي (ت ٠١١‏ 
ھ | ٥م‏ ) والليث بن سعد الفهمي (ت ٥ھ‏ | 
۲,) وجميعهم أفاد من المنحى التطبيقي 
والعقلانية المتحررة في مدرسة أبي حنيفة» وراحوا 
بعملون بوحي من دافعها الفکري الذي تنطوې عليه 
طريقتها. 
وفي القرن الرابع للهجرة ظهرت البوادر الأولى 
للتفكير الأصولي وتطورت إلى مذهب متكامل. 
كان القانون يتطور على مدى ثلائثة قرون» متناولا 
كل ما يخطر على الذهن من فعل أو حالة ‏ مشكلة »› 
يستهدي مما يقدمه كل من مشاهير المفكرين 
والأئمة أو فقهاء التشريع من العصور السابقة. وقد 
كان من نصيب المفكرين في القرن الرابع أن يقوموا 
بعرض الأسس المنهجية التي تنطوي عليها عملية 
الدشريع والدفاع عنها ضد ما تعرضه المدارس الأخرى 
التى توصلت إلى أحكام مشابهة أو مختلفة» ولكن 
a ON CR‏ 
استطاع الفقهاء أن يستقوا منها تسويغا لا أقاموا من 
مناهج . ومن الطبيعي أن تكون الكتابات عن أصول 
الفقه منذ ذلك القرن فصاعدا متصلة بنفس المدارس 
التي راحوا يدافعون عنها ويحاولون توحيد مبادئهم 
المنهجية معها. 

وقد كانت مدرسة الشافعي أول ماقام من 
الملدارس»› ES a‏ وقد أخرج 
ابن برهان الفارسي (ت ۳۰۰ هھ / ۹۱۹م) کتابين 
عن الأصول مسرا وموضحاً المبادىء الأصولية في 
الرسالة. وليس بين أيدينا سوى أحد الكتابين 
بعنوان الذخيرة فى أصول الفقه. وقد سار على 
e‏ 
بن عبدالله الصيرفى (ت ٣٠١‏ ه / ١٤٠م‏ ) الذي 
أخرج ادا تعليق» والآخر رسالة في 


الإجماع» والنالث بعنوان البيان في دلائل الأعلام 
على أصول الأحكام» وإبراهيم بن أحمد المروازي 
(ت ١٠٠ه‏ / ۲١۹م)‏ الذي كتب الفصول في 
معرفة الأصول؛ وهي كعب تفسّرآراء الشافعي 
وتدافع عنها . وثمة فقیه ا 
عمربن سريج (ت ۳٠١‏ ه / ۹۲١‏ م) الذي التحم 
مع ابن داود الظاهري في جدل دفاعاعن المبداأ 
الشافعي في مسألة القياس الذي أنكره الظاهري . 

وقد انبرى للدفاع عن القياس» بوصفه مصدر 
معرفة جديدة محددة» المفكّر المعتزلي الكبير الذي 
خرج على المعتزلة» وهو أبو الحسن الأشعري 
( ت٤۳۲ھ‏ / 4۳١‏ م). فقد كتب رسالة في الدفاع 
عن المنطق الاستدلالي بعنوان إثبات القياس وأخرى 
بعنوان الخاص والعام. وقد اشترك أبو منصور 
الاثريدي ( ت٣۳٣‏ ه/ ۹٤١‏ م) في الجدل على 
اع ر ا کات وان ادل ق 
اول ا ر ی ا که ٠‏ 

ومن بين المالكية» كتب عمرو بن محمد الليثي 
7( ۳م کتابا بعنوان اللّماع» كما 
کب اہو بكر علاء القشيري (ت ٠٤٤١‏ ه | 
٩‏ م) کتابا بعنوان كتاب القياس وآخر بعنوان 
أصول الفقه» وكتب محمد بن عبدالله الأبهري 
رت ١۷٣ھ‏ / ٦م)‏ کتابا بعدوان الأصول فى 
الفقه ورسالة يدافع فيها عن الحجَّية في إجماع 
امدينة بعنوان إجماع أهل المدينة» يفسّر فيها آراء 
مالك بن أنس» مؤسس المذهب . 

وقد تكون هذه الكنب مهمة في تاريخ المذاهب 
القانونية التي تتصل بها » لكنها لم تحدث تغيرات 
ذاٿ شان وا و 
وما يفوق أعمال الالكية والشافعية معاً في أهميتها 
باليسبة إلى الاعبن نلك الاتار التي ارجا 
فقهاء الحنفية من أمثال عبيدالله دلال الكرخي رت 
١ه‏ / 4٥۲‏ م) وتلميله أبو بكر الرازي 


ا لجصاص ( ت ۳۷۰ ه/ ۹۸۱م) وكانت أهم 
مساهمات الأول مقدمته للقواعد الشرعية التسع 
والغلائين فوضع نهاية للطبيعة الشكلية التي تحتوي 
تلك القواعد وجعلل منهافلسفة قانون عامة إلى 
جاتب ونا هجا رسيا لاستباط الأعحكام: ما 
الآخرفقد أقام فى المذهب طريقة تاريخية نقدية. 
ومن الناحية اا تناول الجصاص جميع المسائل 
بنفس التدرج والإحاطة» أي عبر التعريف بالمسألة » 
وسرد وتفسير آراء السابقين؛ تقوم ونقد وإصلاحج 
وإكمال تلك الآراء باضافة آراء المؤلف؛ تقد آراء 
الخصم وتقويمها ونقدها؛ تنسيق الموقف وتلخيصه؛ 
ثم الإشارة إلى مواطن القرة والضعف وتحديد ما 
ينطلب مزيدا من البحث والنظر. 

لكن أهم مساهمات الجصاص تقع في رفضه 
حجج الشافعي ضد الاستحسان» إذ أقامه ا لجصاص 
شرطا لازما للتفكير القانوني المبدع جميعا. فعند 
الشافعي تتقلص قدرة المشرع على الاستجابة خير 
الماغة كا تل قد ر على ال ان جل 
مباسبة للمشاكل الجديدة» وهو آخر ما تسعى إليه 
الشتريعة فير الاسفجمان يخك على القانون 
الإسلامي بالتحجر. لكن الاستحسان ليس صنوا 


الصورة ٠-١ ٤‏ جامع املك فيصل » جامعة منداناو الرسمية 


الصورة f‏ \~4 سجادة «أوشاك› من ت رکیا» القرن السابع عشر 


لانحراف القضاءء لأن أهداف الشريعة تحميها من 
ارفقار عقا ا ع 
E 0‏ 
المشرعين» أصبح الموضوع جزءا مهما في أي منهاج 
مدرسی» لن علاقنه بالمعرفة الإسلامية بوجه عام 
غدت مفهومة ومقدرة لدى الجميع. ثم إن أصول 
الفقه دخلت فى المعركة الدائرة حول الأفكار فى 
ذلك الوقت » إذ هب علماء الأول للدفاع عن 
القرآن فى وجه ادذعاء امعتزلة بخلقه» وقد تطّلب 
ذلك منهم إقامة نظرية قابلة التطبينق ف مجال 
مم ي 
التأويل واللغة» والوحي والنبوة» فنهضوا وحدهم فې 


مواجهة ادعاء الصوفية بوجود معنى باطني وراء 
الكلمات العربية» بمكن بلوغه من خلال التفسير 
الترميزي أو استنادا إلى مرجعية العارفين. ولم يسلم 
أصحاب الفرق الدينية من تصدي المفكرين 
الأصوليين الذين انبروا لتفنيد دعاواهم» مستندين 
إلى الشمولية الإسلامية التي تقوم على دعائم معرفية 
وأخلاقية راسخة. وكان من الضروري تفنيد دعاوى 
المحافظين والمتطرفين على السواءء واقامة الشريعة قانون 
RES ES ANS‏ 
اللتشددين الذين يفضلون الاستنتاج البدهي عند 
علماء الأصولية أنفسهم» أن يلينوا ويتكيفوا لكي 
تبقى الشريعة قادرة على الأستجابة للحاجات العملية 
لدى الآمة. وكان من الواجب إيجاد طرق عملية 
لقياس الصالح العام لدى الجماهير» وهو ما تؤكد 
أصول الفقه بأنه مصدر رئيس للقانون. 

وقد كان من بين أسباب ذلك الازدهار والتوسع 
في دراسات الأصول هذا التشرذم فى الإمراطورية 
الإسلامية إلى دويلات RE‏ 
الأمراء تتدافس مع بعضها لكسب الهيبة والنفوذ» 
وتتبارى لتجتذب إلى بلاطاتها أبرز اللامعين في 
آيامهم . وکان لسلالة بني حمدان في شمال سوريا 
والعراق عاصمتان هما حلب والموصل . وقد حلفت 
الفاطميرن في مصر السلالة الطولونية وبعدها 
N SOS SE‏ 
وبخاصة الجامع الأزهر. وقد أقام السلاجقة ملكهم 
في دمّر» بخراسان؛ وإلى الشرق منهم أقام الغرنويون 
بلاطهم في رغزنة» بأفغانستان. وقد ازدهرت آسیا 
الوسطى الإسلامية كذلك في هذا الوقت في عهد 
السلالة السامائية» فغدت (بخارا) و(إسمرقند» من 
مراكز العلم الإسلامية الكبرى؛ كماازدهرت 
«طبرستان» في عهد «قابوس بن واشامجیر» في 
«خيوا» قرب بحر الخزر. كماانتعشت العلوم 
الوسلامية في جنوب بلاد فارس وفي العراق في عهد 


البويهيين الذين أقاموا ملكهم فى أصفهان والري» 
وأخيرا وليس آخرا لدينا بلاط الأمويين في قرطبة 
والرقى» فاجتذب إلى جامعاته ومعاهده أبرز العقول 
في اوروپا. 

وفيما يلى بعض أبرز الكتب فى أصول الفقه» 
التي كان لها أثر دائم في دراسة هذاالعلم وفي 
التفكير الإإسلامى» مع أسماء مۇلفيها: 


علماء الشافعية: 

١-أحمد‏ محمد الإسقراييني (ت ٤٠١٦‏ ه | 
٦‏ م) كتاب أصول الفقه. 

او ا ا الوا ع ف 
۳ ام المع في أصول الفقه والتبصرة في 
أصول الفقه. 

(ploAo |B YA إمام الحرمين الجويني رت‎ -٣ 
أستاذ الغزالى البرهان فى أصرل الفقه والتحفة‎ 
ف أصول الفقف ر الررقاتة:‎ 

a 4‏ ۱م( 
تهذيب الأصول والمنخول من علم الأصول 
والُستصفى من علم الأصول. 


علماء المالكية : 

| ه‎ ٤٠۳ أبو بكر محمد الباقلاآئي (ت‎ -١ 
م) القريب من أصول الفقه و القع في‎ ۲ 
أصول الفقه.‎ 

۲- عبدالوهاب علي البغدادي رت ٤٣‏ ھا 
4 ١م‏ ) الإفاضة في أصول الفقه. 

ی ا ا (iTV | A۹‏ 
الوصول إلى معرفة الأصول . 

٤‏ علي بن حزم (ٿت ٤٥٦‏ ه/ ٠٠۹۳‏ م) الذي 
اشنهر فى قرطبة في دراسة الأديان المقارنة وفي 
د اكاب وله الإحكام في أصول 


علماء الحنابلة: 

١-الحسن‏ بن حامد البغدادي (ت ٤٠٣‏ ه | 
۲ إم) كتاب أصول الفقه. 

۲ أبو يعلى الفرّاء رت ٥ EE‏ م) زعیم 
الحنابلة فى بخداد وله العدة فى أصول الفقه 
والعُمدة في أصول الفقه و الكفاية في أصول 
الفقه. 


لما اة 

)م۱۰٦٥‎ | ھ‎ ٤٥۸ أحمد حسين البيهقي ( ت‎ -١ 
. الينابيع في الأصول‎ 

/ ه‎ ٤٠١ عبدالله عمرالدبوسي رت‎ ١ 
م) تقوم الأدلة في أصول الفقه و أسرار‎ ۸ 


الأصول والفروع. 
٣‏ علي محمد البزدوي ( ت ۸۲٤م‏ / ۸۹٠۱م)‏ 
كنز الوصول إلى معرفة الأصول . 
EE o aaa‏ 
أصول الفقه. 
علماء المعتزلة: 


لم يشتهر المعتزلة بموقف خاص حول القائون 
والشريعة بل حول علم الكلام (الإلهيات 
والفلسفة ). غير أن بعض علمائهم أخرجوا كتبا 
مهمة في الأصول. ولا شك أن الكتب التالية 
لولْقَیّھا الشهیرین تشکل مراجع کبری تجاوز 
تأثيرها حاقات المعثرلة : 
١‏ محنمد علي البصري ( ت ٤١١‏ ه / ٤٤٠٠م)‏ 
ل کا ارغان المعتمد في أصول الفقه. 
۲- القاضى عبدال جبار (ت ٤٠١‏ ه / ١٤١٠١٠٠م)‏ وقد 
خصص مجلداً کاملاً من موسوعته بعدران 

الغني لعلم الأصول » وأضاف خمس رسائل عن 


اموضوع بعنوان الاختلاف في أصول الفقه و أصول 
الفقه والعمد و مجموع العهد و النهاية. 

كان علماء المسلمين طوال العصور يعدون ثمانية 
من هؤلاء امفكرين أبرز المراجح في أصول الفقه 
ويعودون إليهم دوا فی تفکیرقم رای 
وهؤلاء هم القاضي عبدا بار والبصري وأبو يعلى 
واجويني والغزالي والدبوسي والسراخسي والبزدوي. 
وقد أسس القاضى عبہدالجبار والبصري علم 
الواجبات وعلم القيم وحسباهما شرطین لازمین 
معرفة أصول الفقه والشريعة. وقد دفعهما إلى القيام 
الأول انه ن يب غل عة ا انى ان اواس 


يجب ًن تصدر عنه» وعلی الإنسان والخليقة 


أن يتبع» تقع في اللبً من كل المعرفة الأخلاقية 
تدعمها المعاني ( أي المقاصد والقيم) كما توجد في 
ال كوا تل يا و و 
والروحية»› والمنسجمة مع الأوامر بوصفها أساس 
وجودها . ويمكن معرفة هذه القيم أو الأسس عن 
طريق العقل وهي في متناول الحدس المباشر عند 
الغا لا تافر المج ى الوت مالیا تة 
الأخلاقية والروحية. 

لقد ساهم أبو يعلى الفراء وام جويني والغزالي في 
البحث فى طبيعة الدليل» وطوروا معا النظرية التى 
« حقائق eT‏ العاني ( الشي جاء القرآن 
الكريم والسنة المشرفة ف و . ثم إن 
«البيان» يعادل الدليل» لذا فإن كلمات القرآن 
والسنة تشكل قسم الرواية من الدليل . والعطابق 


وهنا يجتمع اختبارا الترابط الداخلي (الدلالة 
بالمنظوم ) مع اختبار الكفاءة (الدلالة بالمفهوم) مع 
اختبار التطابق مع الواقع (الدلالة بالاقتضاء ) . ولكن 
حیث لا کون هذا کله كافيا لإثبات مسالة» ممکن 
استحضار مستوى أعلى من الدليل العقلاني لتجاوز 
الشهادات المتنوعة والتغلّب على الفروق . ويطلق 
الغزالي على هذا المستوى الأعلى من الدليل صفة 
الل او ت حدسية» ويصوره 
بصورة محتوى جوهري بدهي من الفكر ( دلالة 
بالعنى المعقول ) . 

واخيرأ » اتفق الدبوسي والسراخسي والبزدوي › 
وهم من قضاة الحنفية» على حبك خيوط الترابط 
الوثيق بين الشرع والدين » جاعلين من الأول وسيلة 
وشكلا من استخلاف الله الإنسان في الأرض . وکال 
هذا الترابط ضمان النجاح للشريعة» لأنه زود الجتمع 
بالتماسك في وجه التنوع العرقي» كما زود الفرد 
باستقامة أخلاقية في وجه الغواية. وقد زرع هذا 
الترابط في ضمير الفرد العادي» وفي ضمير ملايين 
الناس في العالم عبر العصور»› «الوازع» (أو الكابح 
الداخلي ) لتقرية دفاعات الإنسان بوجه الشل 
a‏ بان الله معه» و«العرة» ( أو الكرامة) 
الى تجرد بق إلى الرتسان اندي بر انعا 
والتاريخ شيقين يقدر على تشكيلهما تمجيدأ لله. 

لقد صنع القانون الإسلامي الحضارة الإسلامية» 
لا العكس. فهو الذي نطّم السلمين ووحدهم على 
امتداد الأجيال والقرون والقارات وفي كافة وجوه 
حياتهم» يسم عقولهم وقلوبهم وأفعالهم ميسم 
الإسلام. وكان الداخل في الإسلام يرتفع من العصر 
الحجري إلى العصرالحديث بقفزة واحدة» ومن 
الأسطورة والخرافة إلى التجريبية والدليل العقلي» 
ومن الكفاح من أجل بقاء الفرد أو القبيلة إلى 
الكفاح من أجل بقاء الإنسان خليفة الله في الأرض 
والتاريخ . 


التجليّات الأو لى 


ظهور علم الكلام: 

ظهرت التجليات الأولى للفكر الإسلامي خارج 
بلاد العرب» وفي ميادين ثلائة؛ كان أولها ميدان 
فلسفة القشريع. وقد واجه السلمون اوضاعا 
ومشكلات جديدة بعد أن غاب عنهم الرسول 
ر( عه ) الذي كانوا يلجاون إليه طلباً لزيد من 
المعلومات عن الأوامر الإلهية» فاضطروا للاعتماد على 
أنفسهم لترجمة المشل الإسلامية العليا إلى قواعد 
وقوانين لمواجهة الأوضاع المستجدة في الحياة اليومية 
ولإيجاد حلول للمشكلات الجديدة. وكان عليهم 
أن يبتكروا علم الشريعة ليدير وينظم عملية سن 
القوائين» كما مر بنا في الفصل الرابع عشر. ولهذا 
الغرض كان عليهم أن يثيروا أسغلة ويقدموا أجوبة 
عن أهداف الشريعة وطبيعة أفعال البشر ومعنى 
التكليف والخير والشر وأن يؤسسوا قواعد لفهم 
التنريل. وهكذاانغمسوافي تأسيس المنطق 
وتطويره» في نظام من القواعد تتسق مع النحو 
العربي لتنظّم فهمهم للمعانئي اللغوية» واستقراء 
المعاني الثانوية وقواعد الاستنباط وطرائق التأكد من 
الحقيقة القائمة على التجربة. وهكذاء كما مر بنا 


أدى بهم نقد الحديث إلى تأسيس مجموعة كاملة 
من المبادئ النقدية شملت كتابة التاريخ والسيرة» 
وكان من شأن هذه التحديات وجهود املسلمين في 
مواجهتها أن أنتجت فلسفة نقدية عقلانية وضعية 
ميل نحو تلبية الحاجات في حضارة متوهجة 
مزدهرة . 

لا شك أن هذه الاععبارات جميعها كانت 
موجودة في شبه الجزيرة العربية» كما كانت موجودة 
خارجها في الأقاليم التي دخلت في حياض الإسلام. 
ولكن» باستئناء الثروة التي تدفقت على بلاد العرب 
جراء ذلك التوسّع » لم تتغير طبيعة الحياة ولا 
نوعيتها في جزيرة الحعرب . لقد كان التغير العقيدي 
والاجتماعي الذي حمله الإسلام جذرياً وشاملاً. 
وقد نجح ذلك التحول إلى درجة لم تسمح بظهور 
من يفكر بقضية أو يدافع عن أمر يعلق بعبادة 
الأصدام أو الشرك أو الشعور القَبَّلي أو لذة الحياة 
الدنيا أو ت الدهر وأقداره» حتى بعد انقضاء 
عهد الرسول ( عله ) وأهل جيله. تلك كانت 
مشكلات تسيطر على تفكير الناس وحياتهم في 
بلاد العرب قبل الإسلام» ولكنهالم تعد كذلك 
عند السلمين في شبه الجزيرة . أما في الأقاليم فكان 
اا حیث تکشفت الحياة عن مشکلات 
أخرى . فامتلاك الأرض» والري والزراعة الكثيفة 


والتجارة المستمرة بين المراكز المدينية الكبرى التي 
الإمبراطوريات العالمية وإمكان التنقل الجسدي 
والإجتماعي نما أوجده الإسلام والدولة الإسلامية 
س كل هذا أوجد مشكلات لم تكن لها أجوبة 
جاهزة» لأن الحياة في شبه الجزيرة لم تعرف لتلك 
املشكلات e‏ فكانت الأوضاع الجديدة 
تستدعي جهدا فكرياً لاكتشاف صلة الإسلام بتلك 
الشكلات . 

أما الميدان الثاني» وهو يتعلق بوضع المسلمين 
الداخلي كذلك» فهر الميل الطبيعي لدى البشر 
لتأمل وتدسيق الحقائق التي عرضتها الرؤية الإسلامية 
الجديدة. لقد كانئث الاجيال الأولى ممن شهد 
التنزيل » وأبناؤهم وأحغفادهم» على مقربة شديدة 
من ظاهرة النبوة» فما كان بوسعهم سوى الاندماج 
في تلك الرؤية. ففي حضرة الحقائق المطلقة» ينزع 
البشرإلى الامتغال والتسليم وإلى الجهر بالعبادة 
والطاعة وممارستهما . وكان وعي المسلم مستغرقا 


في رؤية النسق الإلهي الذي يأمر المؤمن أن يغير 
شكل المكان والزمان . فكان المسلم في حياته شديد 
الانشغال بصن التاريخ بخيث لم يلعفت إلى 
الإفصاح عن رسالته ومذهبه الفكري بصورة منظمة. 
لامراوان السام كان اط ر فى ذلك ويغانح بالقول 
والرأي» لكن الجدل لم يكن يستهويه. فقد كان 
أقصى ما يبتغيه من حجة هو أن يشيرإلى نفسه 
وإلى صحبه المسلمين بوصفهم أمغلة للدين . وكان 
هو وخصومه بقتنعون بهلذه الحجة . وإن مشهد 
الع ااي ار ا اي فاق اا و 
والأخلاقية الجديدة ويحققها بشكل كامل لا يكاد 
برف اسا ار بقل به وعو في رة صنع 
التاريخ» لهو مشهد عظيم أخاذء ولكن الذهن 
البشري» في جهد رديف » أراد أن يعرض الدين 
الجديد ويفسره» وأن دسق ويستنبط تطبيقاته في 
اليادين جميعا. وحيث يقعضي هذا العمل من 
ا لجهد اقلّه» كماهوالحال في الإسلام س بوجود 


الصورة ٠-٠١‏ ضريح الحاكم المغولي «جهانگیر» قرب لاهور في پاكستان» القرن السابع عشر [ تصوير لمياء 
الفاروقى]. 


«الكتاب الُبين) a N N‏ 
اأحقَقة» فان التأمل الحض في ظاهرة الإسلام وما 
اخندشعه من ثورة في جميع وجوه النياة البشرية 
يحمل الذهن على التفكير والبحث عن أجوبة» إن 
لم تكن عن أسعلة حول المصدر والمآل» فهي حتماً 
E E al‏ 
E‏ الوحي» في الماضي ‏ كما 
في الإسلام ‏ منتظمة أو شاملة . فهي تتصل بسياق 
دائماء من حيث أن ما تنطق به يتحدث عن أوضاع 


محدادة, وهي لا تزعم نها تتباول الأوضاع قاطبة» أو 


خطوات الحح 

قبل بداية الحج : 

١‏ تسديد الالترامات 
اا 
۳ - تسوية الخلافات وبدء حياة التقوى 

٤‏ ية أداء الحج خالصاً لوجه الله تعالى 
ه -رصد ما يكفي للرحلة من الكسب الحلال الذي 
أخرجت عنه الركاة . 
في الطريق إلى الحج : 

١إقامة‏ الصلاة في الوقت الحدد 

۲ الإكثار من قراءة الفرآن 
۳ محاسبة النفس عن الماضيِ 

٤‏ امحافظة على مسلك التقوى 
المواقيت الخمسة (تنظر الخريطة )٠٤‏ 
اذو الحليفة + شمال شرف 


۲ الجحفة ( قرب رابغ ) شمال غرب 


بل إن مادة الوحي تنسكب في أحد مظاهر الحياة 
البشرية أو اهتماماتهاء في دفقات من باهر النور 
والتوقدء كاشفة عن أسافل الظلمات وأعالي القمم. 
وواجبات التنظيم والتصنيف وتطبيق نور الوحي 
على أوضاع أخرى ليست من مسؤولية الوحي بل 
هي مسؤولية البحث والفكر تحت هداية من الوحي 
ونوره. وكذلك» إن كان للوحي آن یکون شاملا 
والوحي القرآني هو كذلك بالتأكيد فهو شامل 
على مستوى المبادىء الأولى والقيم» لا اطلاقا على 


۳ قرن المنازل» شرق 

علي جوب 

٥‏ ۔ ذاٽ عرق» شمال شرق 

اليوم الأول 

في الميقات : 

١‏ -الاغتسال أو الوضوء على الأقل 

۲ ۔ارتداء ملابس الإحرام ( قطعتان من قماش غير 
مخيط» من قطن أو کتان). تستشنى منه النساء . 

۳ -الجهر بنية الحج ۰ 

من الميقات إلى مكة: 

-الجهر بالتلبية ( لبيك اللهم لبيك...) . 


في الحرم الشريف : 


١‏ -الطواف بالكعبة سبع مرات بعكس اتجاه عقارب 
الساعة ا من راوية الجر الأسوذ 


الحرم الشريف 
٠‏ 4 -الصعود إلى عرفات 
| صلاة الط الف ت 
الاستماع إلى خطبة الإمام 


٤‏ الحروج إلى مزدلفة 

في مزدلفة : 

ا ا ا 
۲ -إقامة الليل 

۳ صلاة الفجر 

٤‏ الخروج إلى منى 

ه التقاط الجمرات فى الطريق 


مستوى مواد محدادة يراد تحقيقها. 

وما أن غاية الوحي» ومشلهاغاية الدين» هي 
إعادة تنطيم الحياة البشرية « برمتها» فمن الطبيعي أن 
يكون خطاب الوحي على أعلى درجة من العمومية»› 
وبعد ذلك يقوم علماء الدين ومدرسوه بتقديم 
التفصيلات . 

وفي الميدان الثالث وجد المسلمون أنفسهم في 
مواجهة اليهود والمسيحيين والصابئة والزرادشتيين 
الذین کانوا يثيرون التساؤلات حول دعاوى الإسلام 
ويطلبون آجوبة مقتعة قبل أن يسغطيعوا القحول إلى 
الدين الجديد . 


اليوم الثاني 

في منی: 

١‏ تقديم الأضاحي وتوزيع لحمها على الفقراء 
۲ رمي الجمرات على الشيطان مع ترديد «الله 
أكبر» في كل مرة 

٣‏ -التحلل من الإحرام بقص الشعر والحلاقة» الخ 

٤‏ قضاء الليل في منى أو التوجه إلى مكة 


اليوم التالت 

في مكةء داخل الحرم الشريف : 

١‏ الطواف بالكعبة سبع مرات» كما في اليوم الأول 
۲ صلاة ركعتين قرب الكعبة 

٣‏ -السعي بين الصفا والمروة سبع مرات 

٤‏ -التحلل من الإحرام والعودة من احج 


ومن الطبيعي أن يکون هؤلاء بعد دخولهم في 
الإسلام قد حملوا معهم مجموعة من الآراء الفكرية 
والدينية التي حكمت فهمهم للدين الجديد. وبعد 
SEE EEO‏ 
الذينه فا وها اتفسيرا اما ذلك أن المقه رمات 
الأساس في أديانهم وثقافاتهم القديمة كانت من 
التجذر في وعيهم بحيث كان من المتعذر على 
الإسلام إزالتها بين عشية وضحاها؛ فطرائقهم الخاصة 
الإسلامية. ولم يكن الشرق الأدنى الذي ظهر فيه 
الإسلام فراغاً فلسفياً . فالتراث القدم في بلاد ما بين 


النهرين ومصرء وتراث الإغسريق والهند» وتراث 
او و ی کا وات ا 
وثقافاتها كانت جميعها حية ناشطة. ور مما كانت 
هله جميعها قد تعاضدت مع الديانات والنقافات 
السائدة عند ظهور الإسلام في القرن السابع 
الميلادي؛ لكنها كانت دون شك قادرة على مقاومة 
الدين الجديد ومساءلته. 

بدأت الفلسفة الدينية في الإسلام بفلاث 
مشكلات : طبيعة الإيمان وموقع « صاحب الكبيرة)؛ 
والجبر والاختيار ؛ وطبيعة الصفات الإلهية. وقد 
نشأت أول مشكلتون بسبب انقسام المسلمين حول 
المطالبة بالحلافة وما تيم ذلك من خصومات عنيفة. 
فعندما قام بعض المسلمين بوصف خصومهم بأنهم 
غير مسلمین» بسبب ما بدر منهم من عنف» ظهرت 
مسألة كان لا بد من معالجتهاء مفادها: هل 
يتماشى الإبمان مع الذنب؟ وعندما أحضر المتسبّبون 
في العنف ليقدموا ت 


أبرياء لآنهم كانوا يتصرفون حسب مشيغة الله. 


الشاملة» كان لا بد من مواجهة قضية الجبر 
ET‏ 
نشاأت من مصدر غريب عن الإسلام. إذلم يكن 
أمام السلمين الناطقين بالعربية صعوبة في فهم القرآن 
الكريم بصورة مباشرة وفورية. فقد كانت المعاني 
القرآنية تتبرعم وتزدهر في مفرداتهم وتعابيرهم في 
وضوح لا يمكن أن يخفى عن الملاحظة. ولكن 
عندما كان غيرهم من املسلمين يحاول فهم 
التصوص» لم يكن السبيل أمامهم مهدا لاإدراك 
بالترابط الحدسي المباشر. وكان الحائل دون ذلك 
صنوف التفكير التي ورثوها عن لغاتهم غير العربية 
ودياناتهم غير الإسلامية. كانت هذه المشكلة تهدد 


«التوحيد»» وهو جوهر الإسلام» عندما كانت 
تقترب من الصفات الإلهية . 

وعلم «الكلام» (وهو ما يشيرإلى الخطاب 
والخطبة) اسم أطلقه المسلمون على العلم الذي 
يدرس القضايا آئفة الذكر؛ و«المتكلّم» هو الشخص 
المتجرد لذلك العلم. ولا توجد مفردة تناسب هذا 
العلم أكثر من هذه. فقد كانت «الخطبة» الوسيلة 
الأولى في التعليم والمناظرة واجتذاب الناس إلى 
الدين » أو محض توصيل المعلومات. ومع أن 
استخدام الكتابة کان في تزاید مستمر» إلا آنها لم 
تكن بعد قد بلغت أهمية مركرية. فكان على 
الحطيب البارع واجب الدفاع عن الدين وتوضيحه 


وتفسیره وتقریبه إلى أذهان الناس . 


أوائل مدارس علم الكلام 

ادر ا ها و و 
الجهاني» رت ۹ھ | ۹ م) واتخذت اسمهامن 
القول بأن الإنسان قادر على الفعل (القدرة) لذا فهر 
مسؤول عن أفعاله. ثم تسلم زعامة المدرسة وغيلان 
ابن مروان الدمشقي» بعد وفاة مؤسسهاء ودعا إلى 
جملة مبادئ» أولهاء ان الإنسان حر وقادر» لذا 
فهومصدر ما بأتي به من أفعال الخير أو الشر. 

وفي يوم القيامة يحاسبه الله تعالى على أعماله 
بالشواب على ما فعل من خير وبالعقاب على ما فعل 
من شر . وقد استشهد أصحاب القدرية بالآيات التي 
تدعم نظرتهم بشكل واضح ول جأوا إلى تأويل غيرها 
من الايات التي لا تتفق مع تلك النظرة. ويفيد المبدا 
الثاني أن « الإ بمان» ياتي نتيجة للمعرفة والفهم» 
والقبول بنبوة محمد ( عه ) ودعوته» ومن هنا 


علاقته بالفعل» لكن الإيمان لا يستدعى الفعل 


إحصاءات الحح 
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بالضرورة. وكانوا يقولون إن صاحب الكبيرة مسلم 
ع ا فون هه ا ما ا 
يوم القيامة . وينص المد الثالث على أن الصفات 
التي تعر إلى الات اة نل الد وار 
والسمع يجب أن تُفهم بمعناها الجازي» حفاظاً على 
رفعة الذات الإلهية . وأكّدوا أن تلك الصفات 
تختلف عن الحرض أو نوعية الجوهر الذي تتصل به 
قائلين إن الصفة محض إشارة أخرى تدل على 
الذات الإلهية. 

الجبرية : أسّس هذه المدرسة والجهم بن صفوان 
الترمذي» (ت ٠۲۷‏ ه / ۷٤١‏ م) لتناهض مدرسة 
القدرية » وتعرف أحيانا باسم «الجهمية» تبعاً لأسم 
مؤسسها. ومن مبادئها: أولاً أن الإنسان مُجبر في 
جميع أفعاله بالقدرة الإلهيةء با في ذلك أفعال 
الإيمان والفضيلة أو الخيانة والرذيلة. وكانوا يشيرون 
الى الآيات المرآنية التي تدعم نظرينهم صراحة ( مثل 
٦‏ - الإنسان ۲۹ - ٠١‏ ؛ أما الآيات التي يشير 
اليها خصومهم» (مثل ا ا ٤٠‏ فقد 
مرها ای قاریل رر وکا وار ار 
القرآنية إلى فعل إنذار وتحذير. والمبدا الثاني أن 
الجبرية » مغل القدرية »> سعت إلى الحفاظ على 
الرفعة الإلهية بتفسير الصفات التي تتصل بالذات 
الإلهية . وقالوا إن الفعل والخلق لا بمكن أن يصدرا إلا 
عن الله» لذا يكون من المشروع أن تعزى هذه 
الصفات إلى الذات الإلهية »> ويقول المبدا الثالث إن 
عظمة الله وتعاليه حالت بين الإنسان وبين رؤية 
العالم . وفسروا الآیتین ۲۲ - ۲۳ من سورة القيامة 
وجوه بومئذ ناضرة › إلى ربها ناظرة) تفسيرا 
عاماً على أن الصالحين الذين أنعم الله عليهم 
سيكونون في حضرة الله. كما أنكروا أزلية الجنة 
والنار لقولهم إن الله وحده هو الأزلي . 


الصفاتية: شاع آمر تلكما المدرستان بين التاس 
فدبّت الفرقة بين الأمّة؛ كما شاعت معها المجادلات 
E‏ رأى بعضهم أن 
دعاوى تلك المذاهب فيهاغلو وأن أتباعهاقد 
ابتعدوا عن الإدراك المباشر للمعاني العربية في 
كلمات القرآن الكرم . وكان من الطبيعي أن تنهض 
هذه الجماعة للدفاع عن السلمين الصامتنين الذين 
وجدوا دینهم یساء تفسیره من جانب هاتین 
المدرستين. وهكذا تأسست مدرسة ثالشة باسم 
) الصفاتية» على ید (عبدالله بن سعید الکلابي» 
ودعت إلى مبدأين» بؤكد أولهما على الصفات 
الإلهية كما يرد معناها في القاموس العربي» وبدين 
جميع التساؤلات حول طبيعة تلك الصفات أو حول 
عزوها إلى الله. فأنكروا أن تكون «يد» الله أو 
«عینه) تشبه مالدى البشر. وهکذا حفظوا مقام 
الرفعة الإلهية وأكدوا صفاته تعالى . ويعارض المبداً 
الثاني موقف القدرية حول حرية البشر وقدرتهم 
على الفعل. إذ دعت الصفاتية الى أن الإنسان 
مسير بمشيئة الله في جميع ما يبفعل» وأن الحكم 
(من ثواب أو عقاب) هو بمشيغة الله كذلك»› 
وهكذا أزالوا ما يبدو بين الأمرين من تناقض . 

الخوارج : عندما انتتخب عثمان بن عفان الخليفة 
الثالث عام ١١‏ ه / 44٦م‏ فرح للأمر بعض زعماء 
الجماعة الإسلامية» لكن آخرين لم يعجبهم ذلك» 
وكان الأولون من بني أمية» لأن عثمان ينمي إلى 
قبيلتهم؛ ما الآخرون فهم بنو هاشم» الذين رشحوا 
علي بن أبي طالب ولم يفز بالحلافة. وتحققت 
توقعات بني أَمَّية: غين عفمان عددا من ولاة 
الأقاليم من قبيلته» فاثار بذلك حسد الآخزين» 
وشعوراً بالتعصّب عند بعضهم . وسرعان ما جعت 
القوى المناهضة لعثمان وانتهى بهم الأمر إلى اغتيال 


الخليفة عام ٥ه‏ | ٦١٦‏ م. وعادت الجماعة 
لفسها التي انعخبث عثمان لانتخاب علي خلفاله. 
وثار لذلك غضب بني أمية بزعامة معاوية بن أبي 
سفيان والي سوريا وعمرو بن العاص والي مصر. 
وطالب الأمويون علياً ملاحقة القَتَلة ومعاقبتهم وإلا 
فخلافته باطلة بتهمة التواطؤ على قتل عشمان. 
وكان علي شديد الحرص على تابية ذلك الطلب إلا 
ا ا کن ف دم اعات 
العصيان التي نشبت في عدد من أقاليم الدولة. 

وتضافرت قوات معاوية وعمرو بن العاص 
وأعلنت انسحابها عن دعم خلافة علي» وغدا 
الجراع من اجن السا ديا ار 

وعندما التقى الجيشان في «صقين» جنوب 
دالرقة) على نهر الفرات ۳٣(‏ ه / ۷١٦م)‏ وكادت 
قوات علي أن تكسب المعركة» جا الخصوم إلى 
ا رل اک و اوک ا 
حريصاً على حقن الدماء فقبل بالتحكيم وسحب 
قوانة لکن عرض امخگی كاف راا 2إ اغاة 
معاوية ميم فواته استحدادا -جرلة ثانية : وجرش 
التحکیم عام ۳۸ھ / ٦٥۹‏ م في دأذرح» بين 
دمعان» ووالبتراء» وذلك على طريق القوافل الممتد 
من المدينة إلى دمشق . فخرجت جماعة من أتباع 
علي وعارضت التحكيم معارضة شديدة وأصرّت 
على القتال لعسوية القضية. وكان عددهم بضعة 
E E EE‏ 
فاضطر علي لقتالهم ليحول دون خرق الإتفاق» 
الك ن رتا عل انتما امي و ادان 
مو ی ا ی 
اغتيل على يد عبدالرحمن بن ملجم » وهو أحد 
أنصار الراسبي» أثناء تلك المواجهة التي وقعحت عام 
٠ه‏ / ١1٦م.‏ وبعد غياب علي» أعلن معاوية 


الصررة ۲.٠١‏ جامع درفان» في اقلیم وخنجیانگې 
جمهورية الصين الشعبية» القرن السابع عشر [صویر انگرید 
لارسن] 


نفسه الخليفة الشرعى فى السنة نفسها. 

وقد أبعد خصوم التحكيم من بين أتباع علي 
وحكم عليهم بالخروج عن الدين بتهمة الخروج على 
إجماع الأمّةء وأطلق عليهم اسم «الخوارج» أو 
المنشقين» فحاربهم الجميع بعد ذلك وقد حاربهم 
الحجاج» الرالي الآموي على العراق» في معارك 
عديدة. كان ارارم رت اا کا 
فسيطروا على جنوب العراق بزعامة نافع بن 
الآزرق» وعلى شرق ند بزعامة <نجدة بن عامر»>. 
وكان من أبطالهم الشاعر دقطري بن الفُجاءة». وما 
كانوا يعترفون بشرعية الخلافة إل عند أبي بكر 
وعمر» ویقولون بان کل إنسان قادر من أن يشغل 
ذلك المركزإذا كانت لديه الكفاءة وانتخبمتقه 
الجماعة. ومن الناحية النظرية» كانوا يعدون مرتكب 
الإثم « کافرا» خارجا على القانون أو مرتداء ويرون 
العربي وفي شرق إفريقيا وتونس وامجزائر ويبعرفون 
باسم ) الإباضية» نسبة إلى وعبدالله بن إباض‘»› الذي 


يعيشوا بين سائر المسلمين ويختلطوا معهم ولو 
اختلفوا في الرأي. ويروى عنهم شعر جميل في 
الورع والتقوى . 

امعتزلة : عرفت المدارس الثلاث السابقة بأسماء 
أخرى كذلك بناء على ما اتعخذ ته من موقضف تجاه ما 
يشغلها من قضايا. فمن حيث موقفها جاه الصفات 
الإلهية» كانت تلك المدارس تسمي «الحعَطّلة» إذا 
كانت تس غل فاك السات تسر ترا 
وتسمّى « المشبهة» إذا كانت تؤكد المعنى الحرفي» 
وتسمى «الصفاتية» إذا كانت تؤكد تلك الصفات 
ودين أي تفسير لكيفية عزوها إلى الله. أما 
و ق و ری ل ا 
فكانت تعرف باسم «القدرية» أو «المعتزلة» أو 
اا ا 0 
ومسؤوليته» وتعرف باسم (الُمرجعة» إذا كانت 
ترجىء الحكم على المذنب إلى الله 8 القيامة؛ كما 
تعرف باسم «الخوارج» إذا كانت تقول بان المذأنب 
السلم غير مسلم وتعده خارجا على القانون . 

بين «واصل بن عطاء» الذي توفي في البصرة عام 
١ه‏ / ۷4۹م إلى أبي الحسن الأشعري الذي 
توفي ببغداد عام ۳۲۲ هھ / ٩٩٥‏ م يتواصل خط من 
الفكّرين اللامعين الذين يكرنون تراث المعتزلة (. 
وقد تأسس هذا التراث على يد (واصل بن عطاء) 
وانقسم إلى مدرستين: مدرسة البصرة التي اشتهر 
من أعضائها «عمرو بن عبيد» و <أبو الهذيل 
العلأف» ودإبراهيم التظام» و «عمرو بن بحر 
الجاحظ» ودأبو علي» ورأبو هاشم الجبّائي» ؛ 
ومدرسة بغداد التي أسسها وبشر بن الْعتَسّ» رت 
۰ هھ / ۸۲١‏ م) ومن بين أعضائها البارزين «أبو 
موسى المردار» و(أحمد بن ابي دؤاد ( الذي كان 
اثيرأ عند الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق» بين عامي 


ARAN‏ ا ن 
الأشرس» و<جعفر بن حرب» و<جعفر بن المبشّر» 
ورمحمد الإسكافي» و<عبدالرحيم الخياط>. وكان 
<إأبو موسى الأشعري» آخر كبار المعتزلةء وبعد أن 
تكن من فكرهم وطرائقهم أنقلب عليهم ووضع 
الأسس الأولى لعلم الكلام السني . وقد تزامن ظهور 
امعتزلة وازدهارها مع فترة التكوين في الفكر 
الإسلامي . وكانت تلك فترة تكائثرت فيها الاراء 
المحيرة أمام عين المراقب . فوقعت على كاهل المعتزلة 
مهمة تفنيد الآراء العارضة وموازنة الخيارات 
والكشف عن المثالب؛ وقد أثبتوا جدارة حقَة في 
كشير من المعارك الفكرية التي خاضوا غمارها. وكان 
تاريخهم يعادل في العظمة تاريخ إخوانهم في 
ميادين الحرب والرعامة السياسية والإدارية» وفي 
الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والمعرفة 
والعلوم » وهم الذين أفنوا حياتهم في تحقيق النسق 
الإلهي في الداخل والنارج» وفي أنفسهم كمافي 
العالم من حولهم . 

في مجال الفكر النظري» كان لا بد من ظهور 
مسائل ذات أهمية كبرى تتطلب أجوبة ترضي 
الل وا هان ا ونت قط اة الم رطا 
بعيداً في سبيل ذلك لكنها قصرت عن الهدف. 
فقد فتحت مناظراتهم الأبواب أمام الحلاف حول 
مسائل أساسية في الدين والأخلاق. وكانت 
الأوضاع مۇاتية في ذلك العصر» فاستدعى الخليفة 
المامرزن زعماء العغرلة لبتستمرا مفاليند الأهور 
وشؤون الأَمّة. لكن الخلاف دب بين صفوفهم؛ إذ 
كانوا يعوّلون على قوتهم السياسية دون العقل» فقد 
أرتكبوا الخطا الفادح في إرغام العامة والخاصة على 
قبول مبادئهم . أما الذين كانوا يعارضون صدا 
العترلة فقد كانوا يرغمون على ترك وظائفهم أو 


يلقى بهم في السجون. وقد و 
حنبل» لمعارضته رأي المعتزلة هذا. كماعين زعيم 
المعتزلة «أحمد بن أبي دؤاد» ( ۲٠١ ٠٠۹٠۰‏ ه | 
۷ - ١٠٥۸م‏ ) قاضي القضاة بأمر من الخليفة 
العتصم بناء على توصية والده الخليفة المأمون وهو 
على فراش الموت عام ۲۱۸ هھ / ۸۳۳ مء وكان لابن 
أبي دؤاد سلطة واسعة في عهد المأمون منذ عام ٤‏ ۲۰ 
ه / ۸۲۰ م. لکن الخليفة المت وکل ( ۲۳۲ - ۲٤۷‏ 
ھ / ۸٤۷‏ ۲ -۸1۲م) عزل ابن أبي دڙاد من منصب 


الخريطة ٠٤‏ المحج: ميقات الإحرام (النقاط التي يلبس فيها 
الحجاج وزوار مكة ملابس الإحرام) . 


المرشة المتورة 
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الحدود الخارجية للمنطقة الحرام. ...س 
الحدود الداخلية ا للمنطقة ارام س س د س 
( مدينة مكة برمتها) 


قاضي القضاة وصادر أملاكه. ومنذ ذلك التاريخ أفل 
نجم المعتزلة وغدت حركتهم محظورة وسرعان ما 
أصبحرا بين الأقلية فالتحقوا بصفوف غيرهم من 
النشقين السلمرن ت اة ونار انهو عن 
الأغلبية «الستية)» حيث بقيت بعض مبادئهم بعد 
تضاؤل ح رکتهم . 

تاس مدعو لمر عا خم د ات 
: الآولى : التوحيد أو وحدانية الله. وقد تأكدت 
هذه البديهية بوجه دعاوى «القرائين» (وهم المشبهة 
اليهود) وبوجه الشنوية المانوية والتشليث المسيحي 
وفلاسفة الشرق الأدنى الذين كانوا في غالبيتهم من 
أتباع «الغنوصية» ونظرية الفيض في خلق العالم . 
وفيطل هذا المبد سعى المعتزلة إلى إثبات وجود الله 
ووخدانیته ورفعته» وهي صفات کانت تتهددها 
الذاهب الأخرى. لكن مفهرم التوحيد عند المعتزلة 
تلف قاما غما بيده الصطلح غدد بقية 
السلمين» إذ طالبوا ( بتحييد » الصفات الإلهية. فلر 
كانت هذه الصفات هي غير الله وأزلية أيضاً » كما 
يرى المسلمون العاديون» ها أمكن الحفاظ على صفة 
الرفعة. وقد كانت حجتهم في ذلك بسيطة واضحة . 
فالمعرفة الإلهية أزلية أو مخلوقة. فإن كانت أزلية 
فهي إما أن تكون في الله أو خارج الله أو لا تكون 
في اي مکان آځر. فإن كانت في الله فإن الله يكون 
هو المجال الذي يحدث فيه التغيير. وإن كانت خارج 
الله فإن الله ليس بكل شيء عليم بل غيره العليم . 
ولا بمكن للمعرفة أن تكون في اللا مكان. بل إنها 
في مكان ما» وهي أزلية . كما لا يمكن للمعرفة أن 
تكون خارج الله لأن ذلك يؤدي إلى القول بتعدد 
الآلهة . لذا يجب أن تكون المعرفة في الله ومتضمنة 
في ذاته جل شأنه. 

ومثل ذلك القول بان الصفات الإلهية يجب أن 


٥ 


الجدول ١-١١‏ المعتزلة» مدرسة البصرة 


الحسن البصري (ت ١١اه‏ / ۷۲۸م) 


عمروابن عبیلد (ت ۲٤۱ھ‏ ۷1۲ م) . 


الد بن صفوان 


واصل بن عطاء ت۱۳۱ھ / ۸٤۷م)‏ 


راهيم بن بجی الدني جسن ان ز کوان حفص بن سالم عشمان الطويل 
(ٹ ۱۲۳ھ | ۰٥۷م‏ 
معمر بن عاد 
أبؤ بكر الأصم E‏ 
( ت۲۲۰ھ | ۵م( بز بكر الأميم أبو الهذيل العلاف 


۱ 


بشربن العقمر ٠‏ و 
مؤسس مدرسة بغداذ 
(ت ۰ھ | (pAYo‏ 

عباد ہن سلمان 


(PATE a1) 


مفكرو المعترلة اللاحقون 
االقاضي عبد ا جبار بن أحمد الحمداني 
( ت١۱٤‏ هھ / ٤۱۰۲م)‏ 


۲ الرمجشري (ت ٥۳۸‏ ها | ۳٤۱۱م)‏ 


به من الشيخ إلى الطاب 


تكون إما سلبية» فتدكر أن تعزى أضدادها إلى الله 
أو إيجابية» فتؤكد جانباً من الذات الإلهية» لا عَرَضاً 
أو خصيصة. وتؤدي إلى النتيجة نفسها فكرة 


( ت ۳۱۸ھ | ¢۹( 


( ت۲۲۹ ھ/ ۸4۹( 


ابر يعقوب الشحام a‏ 
(ٽت ۳٣۲ھ‏ / 4۷م (Ato lA)‏ 


(fA\o [a (ته‎ 


١ 


ابو علي البائ 
رٹ ٣٢٣ھ‏ | ٥م(‏ 


١ 


اپو هاشم الاي 


عمرو بن بحر ا جاحظ 
( ت۲۵۹ ھ/ ۸1۹( 


EA) 


٠ ٠ ٠ ابواليسن الاشعري‎ 
م(‎ | ھ۳۲٤ت‎ ( 


الله قد خلق القرآن فى الزمن لتنفيذ غرض أراده 
للإنسان والعليقة. وكائت الحجة التى نادوا بها أن 


القرآن مكون من لغة وأصرات ومعان تواضع عليها 
البشرء وأنه تدوين بحبر على ورق» يحفظه البشر 
عن ظهر قلب . لذا لا بمكن أن يكون «في» الله أو 
«من» الله . والقول» من ناحية ثانية»ء إن القرآن 
«خارج» الله وهو أزلي فيد توکيد وجود کائن 
أزلي خر إلى جانب الله . وأخيرااستعمل المعتزلة 
ا لحجة نفسها ضد القول برؤية الله في الجنة. فهم 
يقولون إن الله لا يكن أن تراه عين البشر» حتى في 
الجنةء لأن الأجسام المادية وحدها هي التي ترى. 


الحدول ۱١‏ ۔ ۲ 


لذلك يجب أن تفسرالآيتان ( ه۷ » القيامة ۲۲ - 
۲ في توکید هذاالعنی لتفیدا شیا آخ کان 
يكون الوعي بالحضور الإلهي مثلا. 

ولمبدا الغاني عند المعتزلة هو «العدل». وقد م 
التوكيد على هذه البديهية للوقوف بوجه دعاوى 
القائلين بالعرقية والاختيار وحتمية القدر 
واللاعقلانية والتبرئة بالإيمان لدى جميع الفرق 
السابقة» إضافة إلى مناهضة اولعك المسلمين القائلين 
بالحتمية والشفاعة والذين يقدمون الوحي على 


المعتزلة : مدرسة بغداد 


بشر بن المعتمز (ت ٣/۸۲۱۰‏ ۸م) 


E aT 


ثمامة بن الأشرس 


(ت ۲۱۳ ھ / ۸۲۸ م( 


أحمد ين أبى دؤاد 
(ت ۲۰ هھ / ۸06 م( 


ګ 
(ت ۲۲٢‏ هھ / ۸4۸ م( 


آیو موسسی المردار 
(ت ۲۲۹ھ / ۸٤۰‏ م( 


4 


جعفر ہن حرب 
(ت ۲۳١‏ هھ / ۸٥۰‏ م) 


7774 


او السشن الخياط 
(ت ۲۹۰ ھ/ ۹.۲( 


أبو القاسم البلخي الكعبي 
AS‏ 


4 من الشبخ إلى الطالب . 


٠‏ جيسى بن ألهيثم المنوفي 


آبو جعفر الإسكافي 
(ت ۲٣١‏ ھ / ٤٥۸م(‏ 


الصورة ١ -٠٠١‏ سجادة صلاة من «لادك) في تركياء القرن الشامن 
عشر »› من مجموعة (دینیس د. دودس » فیلادلفيا) [تصوير 
لمياء الفاروقي ]. 


العقل. وقد سعت المعتزلة في هذا الجال إلى تأسيس 
الاتجاهات الشمولية والعقلانية والإنسانية وإلى الحرية 
الأخلاقية في الإسلام. . وفي القرآن الكرم آيات چ 
١ ۱ E EEE‏ - فصلت» 
٩‏ ۷ - الإنسان» >»٣‏ وهي تدعم الحرية ؛ ٩‏ 
التوبة » ١ه‏ ؟ ۷ -الأعراف » ۱۸۸ ١١‏ هود ۲٣»‏ ؛ 
وهي تدعم الجبر؛ -١١‏ الرعد» ٠١‏ وهي تدعم الحرية 
وا ی ا ا ی 
ومسعاه جميعا. وقد عرضوا لذلك خمس مسائل : 
التكليف أو المسؤولية المعنوية؛ ظاهرة النبوة وبعث 
الرسل ؛ توكيد العدل الإلهي ؛ خيرالله الشامل؛ 
ومعقولية الخير والشر . وقالوا إن هذه جميعاً ضرورية 


للدين والأخلاق وتتضمن حرية الإنسان والقدرة 
على الفعل والمسؤولية . وقالوا عن المسألة الأولى إن 
أعمال الإنسان تنقسم إلى ضرورية واختيارية» 
مُحللين الأولى من المسؤولية ومحملينها الثانية. وقد 
أنكروا الشفاعة كذلك بوصفها دخلا في العدل 
الإلهي . وعن المسالة الثانية » قالوا إن النبوة ستكون 
ما بل لاع هابر ويك ابر رار 
ليستمعوا إلى نذير الأنبياء وإرشادهم. 

مشل هذه النظرة تعهدد الوحي جميعاء بمافي 
ذلك القرآن الكريم . أما صفة الله في الخير الشامل 
فهي مطلقة لا يؤثر فيها إنزاله الظلم والشرء الذي لا 
بد أنه فاعله إذا كان جل جلاله باعث أفعال 
الإنسان. والقول بان العدل الإلهي يستثني كل ظلم 
بنطوي كذلك على القول بان الخير والشرٌّ يمكن 
اكتشافهما عن طريق العقل وكما يعرضه الوحي 
فمن الظلم أن يجزى بالنار أولعك الذين عاشوا قبل 
نزول الوحي أو الذين لم تبلغهم رسالته. 

أما «الوعد والوعيد » و«المنرلة بين المنزلتين» فهما 
بديهيتان تاہعتان لمبداً العدل . فمن ناحية » يکون 
کا من الشواب والعقاب ضرورة إذا كان ما يقر الله 
من مصير لللانسان عد ا . فاذا كانت أفعال 
الإنسان جميعها تنتهي بالمغفرة والجنة» أو بالعقاب 
والنار» أو بلا هذه ولا تلك» إذن لغدت الاستقامة 
الإلهية موضع طعن. ومن ناحية أخرى » سيغدو من 
الضروري وجود منزلة وسطى بين الإبمان وعدمه» 
وبين الحلاص والعقاب» وذلك لمصلحة المؤمن الذي 
ينزلق نحو خطيئة كبرى. ويعيد هذا المبدا الاعتبار 
الى الشخص الذي يواجه نوعين من العطرّف يرى 
أحدهما أن محض الإيمان هو صك النجاة الذي 
ينس إليه» بينما پری ا أن الخلاص جميعه 
يوازي الأعمال منطقيا وعملياًء وهي نظرة تؤدي إلى 


القول بأن المذنب يعاقب إلى حين في هذه الدنيا وفي 
الآخرة. ويقف هذاالمبداً ضد هذين التطرفين 
Rg OT‏ 
حکم الله» جراء ما اقترف من ذنب. 

والمبدا الخحامس هو «الأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر»» ودوره تحقيق وجود خليقة غير كاملة 
لكنها قابلة للكمال» من أجل أن يحقق الإنسان ذاته 
ا ا ا ا 
يرتبط بسداة الخليقة ولحمتها وأن يأخذ التاريخ بين 
E N ET‏ 
النسق الذي أوحى به الله . 

كانت هذه امبادىء الخمسة أساسية عند 
امعتزلة ')» يخرج من صفوفهم من يجادل في 
أحدها أو ينكره . ولکن» إذا شعنا تحديد مذهب 
المعتزلة بفكرة مشتركة واحدة لقلناإن جهد الحركة 
كله يدور حول طبيعة الإنسان الخلقية » وهي ما 
کانوا Es‏ . وكان 
يا ا لأن الإسلام يرى أن الغاية 
والنهاية في حياة البشر- بل غاية الخليقة باسرها- 
تحقيق الفقة الإلهية في المكان والزمان. وكان 
تفكيرهم يسير بخط واضح . فإذا كان الله ذا 
رفعة-والمسلم يعتقده عليَاً جل شانه -فلا يمكن 
القول إنه » جل جلاله بمكن أن يحل في الخليقة» ولا 
الحليقة تح فيه» فالله فريد إلى الأبد. لذلك لا 
يوجد في الإسلام تسد ولا وحدة وجود» كمالا 
يوجد دفق من الله ولا حلول في الله. فهذه جميعها 
هياكل تخلو من أساس. والحقيقة الوحيدة التي لا 
مراء فيها هي أن الإنسانء الخلوق» واقع تحت أمرء 
هو أمر قيمة» وأنه يمر ويتحرك بفعل قيمة يسعى 
لتحقيقها في ميدان الواقع 

يرى المعتزلة أن ثمة أربعة مبادىء مختلفة تصدر 


E E e a 
الفكر الديني والفلسفي جميعا وا ي‎ 
إلهيا هر‎ RR اوا ُن ا ا ا‎ 
مشيغة الله لالإنسان» وأن هذا النسق ليس من خلق‎ 
الإنسان» بل هو ف نسيج ذاته» فمع أن القانون‎ 
بعغلى بالإنسات فهو ليس مشاسبا عة ولا فاذا‎ 
كانت القينة» أو ما بذعي بالامر الإلهي» هي هن‎ 
خلق الإنسان أو متناسبة معه تكون الأخلاق إا‎ 
إرضاء غرائز ورغبات أو قواعد صاغتها الأعراف‎ 
والتقاليد . وفي كلتاالحالتين تتعرض حتمية الأمر‎ 
وتسويغه للطعن والوهن.‎ 

ويقول المبدا الغاني إن الإنسان يمعلك قدرة 
داخلية لمعرفة ذلك الأمر أو النسق الإلهي» قدرة 
يمكن تدميتهاء وذات قابلية لبلوغ درجات أعلى أو 
أدنى من قرة الإدراك . لكنها مع ذلك داخلية في 
علاقاتها بحقاقق الإنسان» آيلة اليه. وإلا أضحى 
التشكيك والتهگّم موقفین لا مناص منهما. ثم إن 
هذه القدرة تحرر الإنسان من التقاليد التي لا تشجع 
في حد ذاتها على موقف نقدي . 

ويقول المبدا الغالث إن الإنسان» سواء كان 
E AR a‏ 
الفعل أو عدمه طبقاً للتكليف . وجائب الإنسان في 
كونه موضوع تحقيق قيمة هو بالضبط حريته 
اة و جا ةة خو طا ا ي 
انفتاح المكان والزمان جميعا لمَشَكّل داخلي بفعل 
النسى الرلهي: 

ويفيد المبدا الرابع والأخير أنه لا بد من وجود 
نظام يكون فيه فعل الإنسان أو لافعله وتحقيقه 
الدسق الإلهي أو انتهاكه له» ما لا يمكن أن يجري 
عبثاًء بل يجرٌ نتائج على الإنسان كما على الكون؛ 
وأن النتائج التي تصيب الكون موضوعية» لكن 


الجدول ٣٠١‏ أئمة الشيعة 


ملي ين أب طالب 


۲ الحسن رت ٤٩۹‏ هھ / 11۹ م) ۳ الحسین رت ۱٦ھ‏ / 1۸۰م) 


(ٿ ٩٤‏ هھ / ۷۱۲ م) 


زید 
(إمام الزيدية في اليمن) 


۵ محمد الباقر 


(ٿٽ ۱۱۳ هھ / ۳١‏ ۷م) 


- جعفر الصادق 


(1° / ھ۱٤۸ت‎ ( 


ESET 


إسماعیل (ت ٤۳‏ ۱ه / ١٦۷م)‏ ۷ موسی الکاظم 
إمام الاسماعيلية ( ت ۱۸۳ هھ / ۷۹۹م) 
۸- علي الرضا 


(ت ۲۰۳ھ / (A1۸‏ 


۳ 


۹- محمد الجواد 


(ث ۲۲۱ھ / (pA‏ 


۳ 


١ ۰‏ علي الهادي 
(ٿت ١١۲ھ‏ / ٩۸‏ ۸م) 


-١‏ الحسن العسكري 


( ت ۲۹۱ هھ / ٤۸۷م)‏ 


۲- محمد المنتظر رالمهدي) 
( ت ۲۹۰ هھ / ۸۷۸م 


آخرالأئمة الاثني عشرية 


النتائج التي تصيب الإنسان تقع في باب الثواب 
والعقاب الشخصي . وتعتمد على هذا المبدا فكرة 
خلود الروح» وبعث الجسد» ويوم القيامة وامجنة 
والنار. وقد كانت أبحاث المعتزلة في هذه المسائل 
هي التي ادت إلى تأسيس هذه المبادىء في تراث 
الفكر الإسلامي . 


الأزدهار 


الأشعري 

بدا علي بن إسماعیل الأشعري ٣۲۲ ۲٥۸(‏ 
سیر اليه عضرا فی 
EO O‏ ا ا ا 
ر ةا رة عة ها ب الا رين من الحمر 
انسحب من المعتزلة وعارض آراءها وصار يخطب 
ضدها في جامع البصرة. وقد ازدادت آراؤه شعبية 
عندما سس «نظام الملك» المدرسة النظامية في 
بغداد وفشح لها فروعاً في نیسابور وبلخ وهیرات 
وإصفهان ومرو والبصرة والموصل وعين لها مدرسين 
لتدريس آراء الأشعري . ومدذ ذلك التاريخ غدت 
لاع رة راي الغالبية من الان في تيو من 
الأمور الفلسفية -الكلامية المتعلقة بالإسلاء(“. 

ويروى أن الأشعري واجه بوماً شيخه الجْبّائي 
باللسالة الآتية : إذا توفي ثلاثة أخوة» واحدهم شريرء 
والآخر صالح» والغالث قاصس» فما مصير كل منهم؟ 
فاجابه الشيخ إن الصالح في الجنة والشرير في النار 
والغالث يقع في الصنف الغامض : «(أصحاب 
ااا ال الاي لر طك ارادا 
ليزور أخاه في الجنة» هل يمنح ذلك الأذن؟ وكان 
وان الجبائي بععتة على دفي الحعرة في 
العدل» فقال: لاء لأن الجنة لا يفوز بها إلا مسن 


لف اععالة رد الاشحري قول ركن مادا 
احج القاصر بقوله: لو فر لي أن أعيش لزت 
بھا؟ا ركان رقف الباقن يعتمد على مدا المعترلة 
ال و ا ا ااه ایی ن 
e WS E‏ 
اندفع الأشعري إلى نتيجته فقال : ولكن لو أن الأخ 
الشرير سال الله قائلا: كنت تعرف خير الصبي 
فقرّرت أن تنهي حياته لكي تمنعه من فعل الشر 
وتدمير نفسه. وكنت تعلم مستقبلي كذلك. 
فلماذا أنعمت على الصبي ولم تنعم علي؟ فاندحر 
الجبائي وخرج الأشعري من صفوف المعتزلة. 

كان عدم الرضاعن مذهب المعتزلة يت ركز دون 
شك حول قطعهم بمبدا العدالة وخير الله الشامل» 
لكنه امتد إلى ميادين آخرى كذلك . وأول تلك 
الميادين تحييدهم الصفات الإلهية» الأمر الذي لم 
يستسغه الإسلام . فالمبتدا والخبر لا يممكن أن يكونا 
ا ا وا ی ی ا ا 
هي الله» ولا هي غير الله ؛ کما انها ليست ما اده 
العتزلة (من أن تلك الصفات تقع في المنطوى من 
الله» لذلك هى ذاته) ولا ما أنكروه (من أن الصفة 
الأزلية إله آخر الى ادب الاه فت کان سوال 
خطا من أساسه . فالصفات هى فى الحقيقة صفات 
n E O‏ رة ال هده 
النعوت صفة الرفعة التي تعود إليه تعالى» لأن 
الرفيع» المتعال » بحكم التعريف» يقع خارج متناول 
البشر» وطرح هذا السؤال إذن غير معقول؛ والإجابة 
عنه إنكار للرفعة » لذافهو تجديف . وثانياء وافق 
الأشعري على ان الكلمات والأصوات وترابطاتها 
التي تفيد معنى هي من نتاج الأعراف والتقاليد» 
لكنها ليست هي القرآن» بل قاعدته الوضعية 
وحسب . فالقرآن کلام الله ذاته» لذافهو یشکّل 


حقيقة من مستوى آخر. حقيقة روحية ندركها 


بعقولنا. فهي حقيقة أزلية لآنها من الله» وهي غير 
مخلوقة كما الله غير مخلوق . وثالغا » كان المعتزلة 
على خطاً حينما أنكروا رؤية الله في الجنة. فقد 
کان ادعاؤهم يفترض أن الرؤية في ال جنة تشبه الرؤية 
في الأرض لكن ال جنة تعود الى امجال الرفيع حيث لا 
EE NE EE‏ 
الصالحين برؤيته في الجنة» فحن لا نملك حقاً لإنكار 
ذلك ولا دليلا. بل على النقيض منه» على المسلمين 
أن يؤكدوا النظطر كما يصفه التدريل العزيز في سورة 
القيامة ( ۲٣-۷١‏ ). 

وجود وحدة الله: لم يقتصرالأشعري على 
معارضة العتزلة وحسب . بل إنه طوّر نظاماً كاملا 
من الأفكار لدحض آراء المدارس الأخرى وعرض 
دعوى الإسلام بشكل عقلاني . وقد تقدم الأشعري 
بنلاث حجج لمناقشة الل الأولى ان العالم 
مكون من أجسام. والأجسام تنقسم نزولا إلى 
ذرات - وهي أصخر الموجودات . وما أن الذرات 
مخلوقة» وعناصر الأجسام تكون منهاء فكل شيء 
مخلوق إذن يحتاج إلى 


الصررة 4-۵ المتحف الوطني في سيمبلاك ماليزيا [ تصوير لياء 
الفاروقي]. 


الحدول ٤ - ٠١‏ 
الخلفاء الفاطميون في القاهرة 

(۹۷ - 0۷ ه/ AN‏ 
عبد الله المهدي ۲۹۷ - ۳۲۲ ھ / ٩۹۰۹‏ - ٤۹۳م‏ 
القائم ۳۲۲ - ٤۳۳ھ‏ | ۹۳٤‏ ٦٤۹م‏ 
امنصور ۹4٩ / ھ۲٤۱ - ۳۳٤‏ ۰٣۹م‏ 
ا لعز ۳٤۱‏ - ۲۹۰ھ | ۹۳ ۹۷۵م 
العزیز ۳۹۵ - ۳۸۹ھ / ٩۷٩‏ - 1٩۹۹م‏ 
الحاکم ٤۱۱ - ۳۸٦‏ ھ/ ۹۹٩‏ ۱۰۲۱م 
الظطاهر ٤۲۷ - ٤١۱‏ ه | ٣١٣-١١۲١‏ ام 
الستنصر ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ھ | ۱۰۳۹ ٤۹٠٠م‏ 
الستعلي 4۸۷ - ٤٩٥‏ هھ | ١٠۹٤‏ ادلام 
الآمر ٤۹١‏ - ٤ه‏ ه/ ١١١١د‏ ١٠لاام‏ 
وصاية الحافظ ٠۲١ - ٥۲۲‏ ه | ١١۳١‏ ١٣اام‏ 
الحافظ 0۲١‏ - 544ھ / 1۳١‏ 44اام 
الظافر ٥٤٩ - ۰٤٤‏ ه | ١١٤۹‏ إ٤١٠ام‏ 
الفائز ٥٥١ - 04٩‏ هھ | ۱١٤‏ ١۱۱1م‏ 
العاضد ۰۰ - ٥۹۷‏ ھ/ ۱۱٦۰‏ ۱۱۷۱م 


سبب غير مخلوق هو الله . والثانية إن الآشياء إما 
أن تكون ضرورية أو عارضة» فالأولى تكون سببها 
الحاص والثانية يدعو إليها سبب خارجي . ولا بمكن 
ان يكون الله عارضاًء لأنه لو كان كذلك لاحتاج 
إلى کائن آخر لیکون له وجود» وهکذا إلى مالا 
اة رارح غير ادود لبن إسكاتا عقا 
فمنبت الأسباب يجب أن يصل إلى سبب غير 
ع و 
للعالم آن یکون ضرورياء لان ذلك یجعله کائنا ازلاً 
ج وتالا كود اا واا ي 
العدبير ظاهراً خلال الخليقة» التي يستحيل وجودها 
من دون تلك» التي تنطوي على وجود کائن مَنظّم 


ومُدبّر » کائن فرد لا یکن ان یکون جمعا من دون 
أن يُقلتق نظام الخليقة .ذلك الكائن هو الله. 

مبداً الكسب : كان الأشعري كذلك هو الذي 
صاغ مبداً الكسب. فقد ميّربين القدرة على 
الفعل» أي القدرة على الخلق والإنتاج» أو تغيير 
الموجودات وبين الرغبة في ذلك. وقد أنكر على 
الإنسان الأمر الأول على أساس أن الله وحده بملك 
تلك القدرة . فالإنسان برغب في الأشياء وحسب»› 
وقدرة الله تتسبّب في وجود الشيء المرغوب؛ 
والإنسان ينال الحسنَة أو السيعة نما يحدث لا لأنه 
قام با حدث» بل لأنه رغب فيه. وهكذا يحدث 
التوافق بين سيادة الله المطلقة على العالم وتسببه في 
جميع الأحداث وعدله وبين مسؤولية الإنسان - التي 
يؤكدها الإسلام. ومذهب الأشعري في الكسب 
بقسق مع النظرة الحديغة عن الواقع بوصفه نظاما 
مغلقا يخلو من الفجوات السببية» ومن فعل الإنسان 
بوصفه ر ا ل ی ا ن 
نتيجة إلى أخرى حسب اختياره . 

نسق إلهي» لا ضرورة سببية: إن توكيد 
الإسلام على أن الله خالق الأحداث جميعاً هو نتيجة 
طبيعية لسيادة الله الفريدة على العالم وتدبيره 
الكامل. وليس من نتيجة سببية تكون ضرورة في 
حا ذاتها؛ فبظامها وانطلاقها طارئان › يقرر الله 
ماهية وجودهما. وقد تصدى الأشعري للأغارقة 


2 


الل 6 دة ل ترلد الاد ولا تسيب يرا في 
مادة؛ فالله هو الذي يفعل ذلك . لأن هذاالقول 
يرقى الى إنكار السببية؛ وقول الأشعري يقوم على 
الغا 0 ا د و LD‏ 
ية آزلية او تهافية. فدلا من ادت عن قرانین 
الطبيعة» كان الآشعري يفضل الحديث عن أنساق 
ا اق 
الطالب الدينية والفلسفية فی ا ا 


الوحى والعقل: لقد مر بناأن المعتزلة نادوا 
بانضلية العقل على الوحي» وعدوا الخير والشر 
اعتبارات عقلية يو كدها الوحي» وأن الأشعري اكد 
خلاف ذلك . وإذ توسع الأشعري في تفضيل الوحي 
على العقل » ربط بين مسائل الخير والشر وطبيعة 
الإيمان واللخطيعة والبعث والحساب. وقال إن هذه 
جميعا تصدر عن الوحي لا عن العقل » لأنها ليست 
ضرورية في حد ذاتهاء ولانقيضها صحيح 
بالضرورة .فلو كان الفير والشر من شؤون العقل 
الصرفة لأمكن وجودها في مملكة الله ولكن خارج 
إرادته. وعندها تجري أعمال الشر عند الإنسان ضد 
إرادة الله» كاشفة عن ضعف عنده جل شأنه. 

ااا ا اله ا اا شرا ف 
الأشعري عليه بان من غير اللائق فرض شروط عليه 
هال فل مدا أن الله بل شرا اة اولك 
سیبدو مخالفا لطبیعته» ولو انه مکن» ون ما يبدو 
لنا شرا قد لايكون كذلك في الواقع على الإطلاق . 
وقد رفض الآشعري كذلك عدم تساوق الإبمان مح 
أعمال الشل قائلا إن الإمان لا ينطوي بالضرورة 
على الفضيلةء وأن المذنب قد يعاقبه الله أو قد يغفر 


الصورة ٠-٠١‏ «نوراني » حياكة بخيوط صناعية وألوان من تنفيذ 
الفبان الماليزي المعاصر سليمان عيسى . [ بترخيص من الفنان] . 


له. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على النبوة. فلم يكن 
على الله ان رسال الاتاء :ولا كان رسال ارا 
i A a O‏ 
الزات عا ا اق ا اا حو سه 
مرسلهم. 


وقد توسع في هذه الافكار تلامدة الأشعري 


وأتباعه فوصلوا بها الى نظام كامل توالوا على نشره 
يما يتماثل مع نظرة الإسلام الستية. وسرعان ما 
غدت الأشعرية راي الغالبية من المسلمين. وكان 
من أشهر أعلامهاء «ابو المعالي الجويني»» و 
«الباقلاني» و «الماتريدي» ودالقشيري» و «ابو حامد 
الخزالي» . 


هوامش الفصل الخامس عشر 


١‏ مزيد من السير والمراجع حول المعتزلة» ينظر: 
ا ت لرا ع و ا 
فلتزر ) ۷1۴۲ - (١i«14‏ بيروت» المطبعة الكاثوليكية» 
١‏ ). وللاطلاع على عرض منظم لمذهب المعتزلة 
مع تفصيلات ضافية عن تاريخهم» ينظر: زهدي 
حسن جار الله» العتزلة (القاهرة » مطبوعات 
النادي العربي في یافاء ۱۳۹٩‏ ه / ٠۹٤۷‏ م .ن 
نادںء فلسفة امعتزلة : فلاسفة الإسلام الأ سبفين»› 
مجلدان (الإسكندرية: دار نشر الشقافة » ٠۹۰۰‏ 
۱۹٩(١‏ )»۰ أن. نادر ( بالفرنسية) : 

Le Systeme Philosophique cles mu’ tazilah{premiere 
بيروت » مطہوعات لداب‎ Penseurs de Ilan) 
. ٠۹۰٥٩ الشرقية»‎ 

وحول كتب المعترلة انفسهم »› » پنظر: عبد الرحيم 
الخياط» كتاب الانتصار والرد a‏ 
تحقيق إنيبرك)» 8 (مصرء» نة الشأليف 
والترجمة والنشر» )١۱۹۲١‏ وكتاب .ن . نادر في 
أصله العربي وترجمته الغرنسية (بيروث» الطبعة 
الكاثوليكية» ١۹۷٠١)؛‏ الترجمة الانگليزية مع تعلق 
بقلم اسماعیل راجي الفاروقي : القاضي عبدا مجبار: 
الغني في أبواب التوحيد والعدل» في سلسلة من 
إصدار وزارة الشقافة والإرشاد القرمي (القاهرة» 
٤‏ م) ؛ القاضي عبدالجبار : شرح الأصول 
الخمسة (القاهرةء دار إحياء الكتب العربية ) . 

۲ - يوجد شرح مختصر لهذ امبادىء 
الأساسية الشمسة فى مذهب المعتزلة فی کتاب 
(د.ب. ماکدونالد ) . 
B.D. MacDonald, Muslim Theology, Jurisprudence‏ - 


and Constitutional Theory (New York: Scribner's, 1903) 
p.p. 119 - 164, 

- A.S. Trittion, Muslim Theology (London: Luzac, 
1947, p.p. 79 - 106; 

- W. Montgomery Watt, Free Will and Predestination 
in Early Islam (London: Luzac, 1948), pp. 61 - 92; 

- T.J, De Boer, History of Islanic Philosophy trans, E. 
R. Jones (London: Luzac, 1933) p.p. 41 - 54; 

- H.A.R. Gibb, Mohammedanism (London: Oxford 
University Press, 1949), pp. 110-117; 

- Baron Carra de Vaux, Les Penseurs de LIslam 
(Paris: Geuthner, 1923), vol. IV, chap. IV, pp. 133 - 156. 
الخياط» كتاب الانتصار والرد على ابن‎ -۳ 

الراوندي» ص۳٠‏ . 

٤‏ - أخرج الأشعري كتباً كثيرة» أحدها دحض 
لارائه السابقة عندما كان في صفوف امعترلة. . ومن 
أشهر كتبه: الإبانة في أصول ا ن 
وض في علم الكلام» مقالات الإسلاميين» 


NEE AER 
۲ عن الإغریق» ینظر کتاب 806۲ فى الهامش‎ 
أعلاه» ص۷ه وما بعدهاء لكن الحقائق تخالف ذلك‎ 
إذ يقول الإغريق إن الذراتث كائنات حركية تحمل‎ 
إمكانية التغير» بحكم التعريف» إن جاز التعبير.‎ 
وهي أجزاء من المادة يقول «ديموكريتوس» إنها‎ 
حركية» وقابلة للتوالد» لكن الذرات عبد الأشعري‎ 
ميتة هامدة لا تتحرك من دون فعل الله فيها.‎ 


الأحول 


التصوف» أو إرتداء الصوف» اسم يطلق على 
حركة سيطرت على عقول امسلمين وقلوبهم مدة 
ألف سنة» وما تزال قوبة في كشير من أرجاء العالم 
الإسلامي. وقد غذت هذه الحركة أرواح المسلمين 
وطهرت قلوبهم وحققت تشوفهم للتقوى والفضيلة 
والصلاح والقرب من الله. وسرعان ما تنامت هذه 
الحركة فعمَّت كل زاوية في العالم الاسلامي . کا 
آنها تسببت في دخول ملايين الناس في حياض 
الإسلام وفي ظهور عدد من الدول القوية والحركات 
السياسية الإجتماعية. وتسببت كذلك في 
اضمحلال القوة الإسلامية» وفي تخلي امسلمين عن 
العقلائية من أجل الحدس» وعن المعرفة النقدية من 
أجل الغيبيات» وعن هذا العالم وشؤونه من أجل 
العالم الآخر. لقد كان التصوف حركة ذات خير 
كبير وأذى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية . 

ولقد تضافرت ثلائة جداول فكرية في تغذية نهر 
التصوف» فحددت محتواه وطبيعته. أولها أن 


القرآن بشكل دائم وتلاوة الشعر العربي وابتهالات 
الورع والأدعية التي تسبح للّه» والتوله بمحبة الله 
وجلال حضوره نما يؤكد عليه الإسلام قد أوجد 
تراثا من التقوى في شكل انجذاب بفكرة الله 
والتفاني في حبه وحب نبيه الكرم . ولقد وقف هذا 
الورع الزاهد في وجه الانغماس في شؤون الدنيا. 
وكان خير من بمثله في حياة الرسول(4) أبو ذرٌ 
الغفاري (ت ۳١‏ ه / ٠٠۲‏ م) والخليفة الأموي عمر 
بن عبد العزيز في إدارته» والعالم الفقيه الحسن 
البصري (ت ۱۰۹ ه/۷۲۸م) في سلوکه. ومشل 
ذلك الورع الذي غذاه التصوف بدا متجلياً في حياة 
أبي هاشم اللكوفي ( ت۸١‏ ١ه/‏ ٦۷۷م)‏ الذي قضي 
معظم وقته في الصلاة في جامع الكوفة. وكانت 
الرؤية الصوفية هي التي ألهمت درابعة العدوية» 
RE E E NA‏ 
کا و ع 
ثواب. 

وثانيا إن فلسفة رفيشاغوروس» الإغريقية 
الهيلينية وروحانية الإسكندرية» نما تغلغل في 
اليهودية والملسيحية » قد سيطرتا على الفكر في 
الشرق الأدنى مدة ألف عام قبل ظهور الإسلام. 
وعندما دخلت في الإسلام جماهير الشرق الأدنى 


الجدول ١-١١‏ نهر التصوف 

المبع 

تشکّل نهر التصوف من ثلائة جداول 
فكرية. وقد حمل الجدول الأول الى التصوف 
المثل الآتية : 
زهد الصحراء العربي 
التقوى الخالصة 
شدة محبة الله 
التعبير الشعري 
كان أشهر من مثل هذه الحركة الأولى : 
-أبو ذر الغفاري» في المدينة (ت ۲۲ ه/۲٥٠م)‏ 
_عمربن عبد العزيز» في دمسشق 
( ۱۰۱ ھ/۷۲۰م) 
-الحسن البصري» في البصرة (ت١٠١١ه/۷۲۸م)‏ 
رابعة العدوية» في البصرة رث 1|110‘ م( 
وقد فيز الجدول الفكري الغانى الذي غذى 
العصوف ها يأتي: ۰ 
A OR‏ 
الأكيدة 
الصور امجازية عن «النور» مقابل «الظلمة» 
الإشادة بالروح وذم المادة 


وشمال إفريقيا كان من الطبيعي أن تحمل معها في 
تراثها الروحي تلك الأفكار والاستعارات الروحانية. 
فقد تغلغل في كل مكان جدل الروح والمادة» والنور 
والظلام» والسماء العالية والأرض الدانية. وقد تأثر 
بالروحانية الهيلينية مفگران مصریان هما والحارث 
بن سد الحاسبي) ( ت ۲۲۲ ه۸۳۸ / م )وذو النون 
الصري») (ت ۲٤۲١‏ ه/ ۸٦١‏ م) فاستطاعا توجيه 
ذلك التيار للالتقاء بالتيار العربي الأصيل في محبة 
الله محبة الزاهدين بالدنيا. وقد قال الأول بمبدا بلوغ 


- تفضيل حياة التأمل على الالتزام الفاعل 

وكان أشهر المفكرين فى هذه المدرسة: 
_الحارث بن أسسد اا ف 
( ت٣٤۲ھ‏ | ۸۳۷م( 

ذو النون المصري» في الاسكندرية (ت١٤۲ه/‏ 
e‏ 

أبو هاشم الكوفي» في البصرة (ت |٠٠١‏ 
٦۷م(‏ 

وقد عرض ال جدول أو التيار الفالث المثل الآتية : 
كبح الشهوات الجسدية 

-السمو الروحي 

العزوف عن الدنيا 

-العزوف عن امجتمع 

وكان من أشهر أنصار هذه الحركة: 

إبراهيم بن الأدهم (أمير بلخ» في خراسان) 
(ٿ ۱۹۱ ه/ ۷۷۷م) 

عبدالله بن مبارك » في مرو( ت ۱۸۱ھ / ۷۹۷م) 
- شقیق البلخي» في بلخ (ٿت ٤۱۹ھ‏ /۸۱۰م) 
حتام الأصم» في بلخ ( ت۲۳۷ ه/۲٥۸م)‏ 
e‏ البسطامي» في بسطام (ت١٦۲ه|/‏ 
(AY‏ 


الحقيقة عن طريق «الإشراق » كما دعا الثاني الى 
السعي إلى الفناء الروحى فى الله وإمكانية ذلك عن 
طريق تهذيب النفس والإرتقاء بها بممارسة الفضائل 
والتأمل . 


الازدهار 

ا رل الاد لكر ار وخا ن 
عند لقائها رجنید البغدادي» ( ت ۸ ها ۹1°( 
E CC‏ 


الجداول الثلاثة ) وأسس أصداف المنطق والمعرفة 
والفلسفة الماوراطبيعية والأخلاق نما يتعلق 
بالتصوف» كما أضفى صفة إسلامية على مفردات 
التصوف بوضعها في إطار العبارة القرآنية» وأسس 
التفسير الترميزي للقرآن تلبية للأغراض الصوفية. 


السيادة 

بعد رجنيد البغدادي» تدفّق نهر التصوف فغمر 
العالم الإسلامي ا وكان أبرز المفكرين في هذه 
الفترة: 
_عمربن الفارض» في القاهرة (ت ۲ھ | 
(Yé‏ 
ابو طالب المكّى» فى الحوفة (ت ٠۸١‏ ه/ 
2۹1( 


س أبو نصر السّراج » في دمشق (ت AA‏ ھا 


۹۸م( 
أبو نعيم الإسبهاني» في إصفهان رت ٠٠؛ه|/‏ 
(A‏ 
-أبو القاسم القشيري ءفي نيسابور(ت ١٠٠ه|/‏ 
۷1م( 
ابو حامد الغزالي» في بخداد رت 0 0ھ | 
1۱م( 


ابن عربي » في الأندلس (ت 1۳۸ ه/ ۱۲٣٣۰‏ م) 
_جلال الدين الرومي» في تركيا(ت ٦۷۲‏ ه/ 
(pIYYY‏ 

ابن عطاء الله السكندري» في الإسكندرية 
(ٿت۷۰۹ه/ ۱۳۰۹م) 


كانت بذور التدهور كامنة فى نظام التصوف» ونحت 


-المواءمة بين مبدأي التنزيه الكامل والحلول 
-المواءمة بين الحدس والباطنية 

-المواءمة بين الميل الى امجتمع والرهبنة والفردية 
-المواءمة بين العقل والخرافة 

-المواءمة بين التوحيد وعبادة الأولياء 

المواءمة بين سلطة الشريعة وسلطة زعيم الفرقة 
الصوفية 

-المواءمة بين النشاط الفاعل وبين التأمل 


الإصلاح 
حاول هؤلاء المفكرون معارضة المواءمات السابقة: 
قات لفون اة بن تو فی دمن 
( ت۷۲۷ ه/ ١۱۳۲م)‏ 
اخ هد سير هيدي في الهحد رث اد 
11م( 
ولي الله الدهلوي» في الهند (ٿت۹١۷١١ه/‏ 
(YY‏ 
محمد بن عبد الوهاب) الجزيرة العربية 
(ت ۱۲۰۹هل ۱۷۹۲م) 
ا و ری ت ان 
(ت۱۲۳۲۳هھ/ ۱۸۱۷م) 
- محمد علي السنوسي» في ليبا (ت ۱۲۷٣‏ ه/ 
۹مم( . 
محمد أحمد (الهمدي) في السودان 
(ت۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸م)‏ 

والتيار الثالث هو الديانة السائدة في أغلب أقاليم 
آسيا التي دخلت في حياض الإسلام» وهي البوذية 
التي سرعان ما بدا تأثيرها في الظهور. فالإدانة 
البوذية للعالم والتخلي عنه تماما في سبيل حياة 
العأمل والرهبنة قد وجدت لها تعبيرأ في شخص 
إبراهيم بن الأدهم (ت ۹١٠ه/۷۷۷م).‏ فقد قال 


¥ 


E E E E 
e A AR 
فقرر فجاة أن يتخلى عن منصبه وأملاکه ویهجر‎ 
أسرته وأحبابه ويعيش حياة تنسك وعزلة في‎ 
ال ا آل رف ر ا طا‎ 
وكل ما يتصل بهذه الدنيا. وقد دعا (أبو يزيد‎ 
البسطامي» رث 20 ه/ ٥۸۷م ) الى اللشال‎ 
الهندوسي -البوذي في دالنيرفانا» قائلا إنه الهدف‎ 
أو «البقاء» كما أسماه) في حياة من إنكار الذات‎ ( 
وكبح الشهوات «الفناء» . وقد بقيت الأفكار‎ 
الهيلينية والبوذية متداولة في العالم الإسلامي‎ 
بوصفها مستوردات غريبة حتى جاء (جنيد‎ 
ه/ ١٠۹م) وا لحقها بيار الزهد‎ ۲۹٦ البغدادي» ( ت‎ 
العربي المتمثل في محبة الله في إطاره الإسلامي‎ 
وعباراته القرآنية . وبعد ذلك صارت الجداول الفلاثة‎ 


تتدفق في شکل نهر عظيم . 
التطور 


النطام الأخوي 

أوجد الصوفيون» أو المنصوفة» لأنفسهم طريقة» 
مسجد هو اكان الذي بمارس المتصوفة طقوسهم 
فيه. وسرعان ما توسع المتصوفة في تلك الطقوس 
تقك بعل مراقہت الصلاة فرأوا ُن يشخذوا لهم 
صلاة غير المشصرفين . وهكذا نشاأت «الراوية) 
و«التكية») أو «الرباط» لتكون موؤسىسة خارج 
المسجد. وهنا كان يقضي المتصوفة أيامهم وأغلب 
لياليهم في الصلاة والابتهال و«الذكر» أي ذكر الله. 


ولم یکونوا یاکلون إلا قلیلاء ولا بلبسون سوی 
ثوب صوفي» ويفترشون الأرض بحيدا عن مسرات 
البيوت وراحتها . وکانوا یشکلون ن مع بعضهم نظاما 
اون اه ای ای ا ی 
«الأمَة». ومع أن هذه «الأخوية» كانت مفتوحة 
للجميع » إلا أن بعض شروط العضوية كان لابد من 
توافرها. ومن بين تلك الشروط ٠'7:‏ أن يكون قرار 
الا مروا واد ف فا ا ا 
أن يتحرر المنتسب من علائق الدنيا بالتخلي عن 
كافة ممتلكاته إن لم يكن للأخوية» فلأقاربه أو 
للفقراء والمعوزين؛"' الطاعة المطلقة لشيخ 
« الطريقة» أي رئيس المنظمة أو الأخوية الصوفية 
ومن ينتدبهم «الشيخ» لتنظيم المتقدمين 
للعضوية؛ ( 4 ) تقرير فترة تجريبية لكل (مستجد» 
يدخل المرشح بعدها في العضوية ويعطى رداء 
الصوف الأزرق . 

وعند قبول المرشح في العضوية عليه ان يجتاز 
عد ا ا 
العضوية تحت التدريب . ثم تأتي مرحلة «السالك) 
او رفيق الدرب . فاذا قضي السالك وقعاً كافياً في 
«الزاوية» بلغ مرتبة «امجذوب» أي المنجذب نحو 
الطريقة الصوفية» وبعد ذلك تأتي منرلة «المتدارك»»› 
آي الذي أنقذ من شرور الدنيا ومغرياتها. وينقسم 
أعضاء الطريقة على النحو التالي: «المبتدىء») 
و«المتدرّج» أي السالك المتابع) و«الشيخ» (أي 
المعلّم أو الكبير أو رئيس الزاوية )» و«القطب» وهو 
أعلى مرجع في «الطريقة» وجميع فروعها وبيوتها . 
وكانت حياة الصوفي تعد نوعأمن الرحلة 
أو« السَفَر» يتخللها عدد من المحطات «المقامات » في 
نظام متصاعد . ويقول المتصوفة إن روح المتصوف 
(أو وعيه) تمضي خلال سلسلة من «الأحوال» عند 


اكتمال الممارسة الصوفية. والمقامات أو خصائص 
التصوف الحقة هي سبع مقامات . : «التوبة والورع 
والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا». والأحوال 
E ETE E ET TRE‏ 
والشوق والمشاهدة واليقين). 

استمرت الأحُويّات الصوفية لقرون عديدة دون 
أن تحقق حضورا ملموسا في الجتمع بسبب انكفائها 
الفكري عنه. وعندما كانت «الزاوية» في المسجدد 
مكان اجتماعهم» ثم اننقلوا بعد ذلك الى بناية 
خاصة بهم قرب المسجد» كان امتصوفة يدخلون 
للتعبد والصلاة على هواهم» ثم بتصدقون 
وينصرفون. ثم دخلت في حوزة الأخويات ممتلكات 
كافية لتجعلها في وضع ميسور, أو أنها ضمت الى 
صفوفها جميع أفراد مهنة معيدة أو أغلبهم» 
فأصبحت بذلك قاعدة نقابة أو اتحاد عمال أو 
دخلت في شراكة. وكان أول هذه التنطيمات التي 
اكتسبت شخصية قائونية لها أوقاف واسعة قد 
تأسست على يد عبد القادر الججيلائي 
في العسصور 
اللاحقة صارلهذه المنظمة ت في أغلب 
الأقطار الإسلامية» حيث صارت تعرف باسم 


( ت۰٩٥‏ ه/ ۱۱٣٣‏ م) في بغداد. . وفی 


«القادرية». وفي حدود ذلك الوقت تأسست أخوية 
أخرى على يد (أحسماهك الرفاعي» ت ON‏ 
ه/ ١۷٠١م).‏ وقد انتشرت هذه الأخوية كذلك في 
أنحاء العالم الإسلامي وعرفت باسم «الرفاعية» . أما 
« الشاذلية» التي أسسها علي الشاذلي» ( ت ٠٠١‏ 
هھ /۱۲۰۸م) فقد انتشرت غالبا في مصر وشمال 
أفريقياء كما تاسسنت: ل المولوية ا وتطورت :على يد 
جلال الدين الرومي (ت ٦۷۰‏ ه/٣۲۷٠م)‏ في 
إقونيه» بتركيا واكتسبت شهرة» لكن أتباعها 
قليلون في الشرق الأدنى . ويصدق هذا القول على 


«الشيشتية) وهي الأخوية التي أسسها (معين الدين 
شیشتي) ( ت ٦۲۳‏ ه/٣۲۳١م)‏ في الهند. وقد 
تأسست أخويات أخرى في كل منطقة أو إقلي 
تقريبا لكنهالم تفلح في اجتذاب أتباع على نطاق 
واسع . مغال ذلك طريقة «البكتاشية» في تركيا 
و« التيجانيّة » فى المغرب و(الأحمدية» التي أسسها 
أحمد البدوي (ت ٦۷٥‏ ه / ۱۲۷۸م) فى طنطا 
صر . 


الطقوس 
يؤدي جميع المتصوفة طقوس التصوف » لكن 
لكل «طريقة» نظامهاالخاص الححدد. وأول 
تلك الطقوس التي يشترك فيهاالجميع هو 
«الذكر» الذي يتكون من أدعية وابتهالات متكررة» 
تكون أحيانا قصيرة وبسيطة» قوامها أحد الأسماء 
الحسنى» وتكون أحيانا أخرى أكثر تفصيلا وتفرعاً. 
را اک ر اانا نی اعد الغا و او 
e‏ الذكر في تفريغ الوعي من 
جليع البرم ومشاغل الياة البشرية وني القوجة 


الصورة ١-٦‏ أعضاء من الطريقة الحلوتية ال جراحية ائناء حفلة 
ذکر فی الرلايات العحدة.[ بترخيص من الطريقة الجراحية في 
امیرکا› سپرنگ الي -نيويورك ] 


A] 


a 


الى الله وكلمته وشريعته» أو الى شخص الرسول 
الكريم . وكانت بمارسة الذ كر عند الصوفي» كما هي 
عند أصحاب المذاهب الروحية في تراث الكثير من 
الديانات الأخرى» أضمن طريقة لبلوغ حالة من 
النشسوة الروحية. فلو اختلف أصحاب المذاهب 
الروحية في العالم » فان اختلافهم لا يكون في 
اجتلاب النشوة الروحية» لأن كل ديانة وثقافة قد 
رفت ددا من الطرق لتاب تلك النخرة كن 
الاختلاف المهم يقع في النتيجة المنظورة لعقلك 
التجربة بالنسبة للشخص وامجتمع. فإذ تكون 
النشيجة تأمل الطبيعة عند أصحاب «التاوية» تكون 
إنكار العالم والذات عند فريق <ثيرافادا» من 
أصحاب البوذية . وفي المسيحية تكون النتيجة كبح 
شه وات النفس او اعتزال الدنيا» أو هما معا 
وجب الأسواق وسوح القتال. وفي الإسلام قد 
تكون النتيجة التفرغ لتجارة أو حرفة» أو للجهاد في 
سبيل الله. ومن المكن العثور على أمثلة لهذه 
الأشكال جميعافي تراث الأديان البشرية» لكن 
أنواع التراث الروحاني يمكن التفريق بينها حسب 
نوع النعيجة المنظورة التي بلغها الروحانيون في ذلك 
التراث» عن طريق علاقتهم بما هو مقدس في تراثهم. 

و« السماع» (وهو الإصغاء الى تلاوة الذكر 
المحكيم أو إنشاد الأدعية الصوفية والابتهالات 
الحاصة)» و«الغناء» ( وهو تلاوة الشعر الصوفى 
و ی ورو ایی ري 
مۇثر)»و«الموسيقى» و «الرقص» ( وهو العزف او 
السماع او الرقص على إيقاع الموسيقى ) هي من 
أنشطة الصوفية الأخرى التي يراد بها استجلاب 
«الطرب» ( وهو الابتهاج والتلذذ بالسماع) » 
و«النشوة» و( وهي خفة الطرب )» و«الغيبة» ( وهي 
العبور الى عالم مختلف والتواصل مع حقيقة 
أسمى ) . وفي التجربة الروحانية يشعر الصوفي أنه 


سمع نداء السماء ليرتفع فوق عالم الحواس 
ويتواصل مع الملا الأعلى . وإذا لم تفلح هذه 
الطقوس في اجتلاب الحالة الروحية بمكن الاستعانة 
بشرب الخمر أو تناول العقاقير الخدرة التي يدعوها 
الصوفية باسم جذاب هو « بنج الأسرار». وا لا 
لمنصوفة الى كبح الشهوات وسيلة للوصول الى 
الغرض نفسه من الحالة الروحانية. فالصوم وتعريض 
الجسد للبرد والحر وخشن الملبس» بل العقصد في 
إيذاء النفس» كانت تعد وسائل لرياضة النفس في 
خروجها من هذا العالم الذي كانوا يعدونه سجناء 


بالقياس مع الحرية الموجودة خارجه. 


الأدب 

ف تراثا ادبياً عظيماً في اللغة العربية 
وغيرها من لغاث المسلمين. وكان الصوفيون يتغنون 
بموضوعاتهم في شعر نفيس» يتنضرعون الى الله 
ويطلبون بركاته وعونه بسجع بالغ التأثير. وقد برز 
من بين شعرائهم «ابن الفارض» ( ت ٦۳۲‏ ه 
/٤۳م)‏ و (سعدي» ورحافظ) و وجلال الدین 
الرومي» صاحب مشنوي » تلك الموسوعة في 
العارف الا ية زا فة معا ومن رر انكابات 
النشرية التي تعرض للرؤية الصوفية وممارستها كتاب 
المع لابي نصر السراج (ٿ ۲۷۷ ه/۹۸۸م) 
وقوت القلوب لأبي طالب اللكّي رت 
(۹1/A‏ وإحياء علوم الدين» ذلك الكتاب 
الشهير لأبي حامد الغرالي ت٦٠٠‏ ه/١١١١م)‏ و 
الرسالة لأبي حامد ROO‏ 
4٤م‏ )و الفتوحات المكية محيي الدين بن 
عربي( ت٦1۳‏ ه/ ١٤٠٠م).‏ وقد أخرج أبو عبد 
الرحمن السلامي ت٠١٤‏ ه/١۲٠٠م)‏ كتاباً 


رجفا اا اف د شار بی )ایا 


والأدب الصوفى غنى بالاستعارات والتشبيهات 
والقصص الترميزي حتى صار له معجمه الخاص . ولم 
تعرف الرمزية عهدا أكثرإشراقا في تاريخ الإسلام 
قاطبة أو على امتداد تاريخها كماعرفته عند 
اا قاطا ورک ا لکا کی 
فيها عبارات العناق ومخاطبة الله أو التوحد معه 
الفكر التأملى 

منذ أن اجشاح التصوف صفوف الأمة» وتلقاه 


ت الفكر والأدب . 


الصورة ۲-١١‏ الشيخ مظةر ودراويش الحلوتية ال جراحية في 
إسطمبول» اثناء زيارة للرلایاٹ المعحدة» 1۹۷۹ [ بتر خیص من 
الطريقة ا لجرَاحيّة فی امیرکاء سپرنگ فالي» نيويورك]. 


الصورة ۳-١١‏ الشيخ مظفّر من الطريقة الحلوتيّة ‏ الجراحية 
يرحب بمتصوفة جدد فى مدينة نيويورك»› ۱۹۸4 [تصوير لياء 
الفاروقي]. 


الغزالي : درس أبو حامد الخزالي على الجويني 
الذي أوصى به عند نظام الملك ليدرس الفلسفة في 
ESE SS OR‏ 
اصطدم الغزالي بش حول كثير نما كان يدرسه. 
وكان من نتيجة ذلك أن ترك وظيفته » وقضى عشر 
سنين في التجوال ما بين دمشق والقدس ومكة 
والمدينة ونيسابور حتى وصل <طوس). وقد كتب 
الغزالي مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة في نقد 
الآراء الفلسفية الشائعة» كما كتب إحياء علوم 
الدين» وهو أشهر كتبه» والمنقذ من الضلال وهر 
سيرة حياته الروحية» الى جانب رسالتين صغيرتين 
في النصح والإرشاد وهما : أيها الولد و ميزان 
العمل برقا ارح الك كا رة غ الان 
والتصوف والقانون والشريعة. .. 


كان الغزالي اشن من دكار تة في الرول ٠‏ 


الى الشك المنظم» لکنه لم یتوصل إلى «أفکرء فانا 
موجود» بل توصل الى ظاهرة ١اليقين»‏ (أي اليقين 
العرفي) الذي يراجع معطيات الحقيقة نقدياء 
ويقوّمها عقليا» ولكن بعد أن يستضيء الوعي بنور 


۳1 


۲ 


الإبمان الذي يمنحه الله لمن يخلص في طلبه. مشل 
هذا الشخص يستمر في الإدراك الصحيح عن طريق 
قدرة حدسية تدعى «الذوق » وهو مصطلح استعاره 
الغزالي من قضاة الأصولية. كان هؤلاء يتحدثون عن 
«الذوق القضائي » ويقصدون به قابالية يستطيع المرء 
بموجبها معرفة مقاصد الشريعة فيطبقونها على ما 
يعرض لهم من مشكلات قضائية . وقد دخل الخزالي 
في جدل مع المتكلمين والباطنية والصوفية 
والفلاسفة. 

يسلم الغزالي بأن المتكلمين دافعوا عن الدين 
بوجه اعدائه والذین اساءوا تضسيره» وبأنهم حددوا 
مبادئه وأقسامه لتكون في متناول الاستعمال 
والفهم . لكنهم في غمرة حماسهم تبنوا بعض طرائق 
أعدائهم » وبخاصة فرضيات الإغريق في المنطق 
والفلسفة الماوراطبيعية» ما أبعدهم عن المعرفة 
الإسلامية. لقد اعتمد المتكلمون على الوحي دون 
العقل» واعترفوا لخصومهم بذلك ما جعلهم موضع 
طعن. ولم يفلح ما عرضوه من « كلام» في إيقاف 
a‏ 
لم يستطع المنكلّمون بلوغ صخرة المعرفة الحاسمة» 
التي هي هدف المعرفة جميعاً. 

أما عن الباطنية» فقد حمل الغزالي عليهم بسبب 
توجههم الى بسطاء العقول ومخاطبة الجهلاء 
وتلقينهم مبادئ غامضة هدامةء اعمادا على اسرار 
مشايخ حسبوهم معصومين من الخطا . إن اعتراض 
الباطنية على رجوع السنة إلى النص وإلى الاجتهاد 
(وهو التفسير المبدع القائم على نص الشنزيل) هر 
اعتراض في غير محله» في رأي الغزاليء لأن 
« النصوص امحدودة لا تستطيع استيعاب الحالات غير 
الحدودة من الحققيقة» ولأن المرء مض طر للالترام 
بالنص عند وجوده» وبالرجوع الى الاجنهاد 


والتفسير المبدع عند غياب النص. لذا كان جهد 
الباطنية في البحث عن زعيم حي معصوم من الخطاً 
د ا لأنه لا وجود لإنسان معصوم › ولأن 
الإسلام سبق أن عرف معلماً ودليلا في شخص 
محمد ( عله ) وما زال ما أوحي اليه قائمأ مع 
ستعه. ولجوء الباطنية الى فلسفة (فيشاغوروس» 
لتبرير دعاواهم باطل أيضاً. فتلك فلسفة استخف 
بها (أرسطو» عن حق» ونبذها جميع العقلاء 
بوصفها دون ما يبتغون . 

يؤكد الغزالي رأيه بأن التصوف علم وعمل» 
ويهاجم الذين يستعجلون بلوغ الخبرة الصوفية. وقد 
رفض الغزالي أيضاً ادعاء المتصوّفة بأن المرء في الحالة 
الصوفيّة يبلغ الاندماج او التوحد بالوجود الإلهي»› 
وعد مغل هذا الادعاء تحديفاً. فإدراك الله حقاً هو 
دوما إدراك حضور العلي بوصفه وجوداً آمرأء والعلم 
ER O A E‏ 
شانه . من أجل ذلك لم يستطع الغزالي تحمل أقوال 
منصور الحلاج (ت۹٠٠‏ هھ/ ۹۲۲ م) الذي كان 
NE E E‏ 
الصوفية أصبح واحداً مع الله. وإذ يصر الغزالي 
على أن الإسلام يطلب الفعل» فإنه كان يرفض 
أولغك الصوفية الذين يدعون الى الرهبنة 
والانسحاب من امجتمع» كمايرفض أي نوع من 
أنواع الزهد» أو كبح النفس» أو عدم الالتزام بمراعاة 
الشعائر وجميع قواعد الشريعة الأخرى. وهكذا 
جعل الغزالي القصوّف محترماً ومطابقاً للشريعة 
وروح الوسلام. 

كان نقد الفلاسفة وصنعتهم أكبر مساهمة 
قدّمها الغزالي . فقد كان يعرف مبادءهم جيدا لأنه 
درسها طالباً ودرسها شیخاً. وقد أشار الغزالي من 
بين الفلاسفة الى اولعك الملحدين فأدانهم بسبب 


نكرانهم الله وبسبب مناداتهم بان العالم جد من 
کا ا ا 
بوجود الله لكنهم أنكروا صلته وحكمه» وسمحوا 
لاق ااا في ا ا 
وأشار أيضاً الى الفلاسفة حقيقة مثل الفارابي 


الصورة ٤-١١‏ سجادة ذات أنساق معيارية من القرن القاسع 
عشر - تركيا [ بترخيص من وزارة الشقافة والسياحة في الحكومة 
التركية]. 


وابن سيناء وأخضع مقولاتهماإلى التحليل 
النقدي . لكنه اعترف بمساهمتهما في الرياضيات 
والفلك والمنطق وعلوم الطبيعة والسياسة والأخلاق . 
ويرى الغزالي أن الفلاسفة قد ارتكبوا أكبر أخطائهم 
في فلسفة ماوراء الطبيعة» ومن بينها إنكارهم بعث 
الجسد يوم القيامة» وتحديد معرفة الله بالعموميات 
دون التفصيلات ودعواهم أن العالم أزلي وغير 
مخلوق . 

بخصوص الخطا الأول» راجع الغزالي أقوال 
الفلاسفة من أن المادة قابلة للفساد وأن الروح غير 
ذلك لذا فإنها منفصلة عن الكيان المادي» وهي 
وحدها أزلية لأنها من جوهر ( الل وگوس» Logos‏ 
التي هي الروح. ورد الغزالي على هذه الادعاءات بأن 
العدل شه نبان افص ت دة رورا 
وجسدا ت جرا ما يستتحقة بوم اساب وبان آي 
شيء دون ذلك ينال من العدل الإلهي» بل يناقض 
كلمة الله. إن إعادة خلق الجسد ورده الى روحه 
CE‏ 
الأرض. أما عن الخطاً اللاني» فقد رفض الخزالي 
دعوى الفلاسفة أن معرفة التفصيلات تتغير بتغيرها 


الصورة ١ -١١‏ زخرفة عربية بالرهور في نقرش على الخزف» 
جامع السلطان أحمد» إسطمبول» تركيا [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


A 


الصورة 1-۹١‏ الجامع الكبير في <جيان» جمهورية الصين الشعبية» وقد تأسس الجامع في القرن السابع الميلادي على أيدي التجار العرب 
على طريق الحرير 


أو أن سابق معرفة لا تتغير بتفصيلات متغيرة أمر 
نمکن. وما أن الله لا بمكن أن يتغير» فن معرفته 
يجب أن تقتصر على العموميات وحدها التي لا 
تنغير. ورد الغزالي على ذلك بقوله إن التغْيّر لا ينال 
من المعرفة ولا من موضوعها ؛ ولوجود علم سابق 
بالتغير قبل حدوثه» فإن غرض المعرفة يمر بالتغيّر 
اا ا . وقد رفض الخزالي كذلك دعوى 
الفلاسفة بأن الإنسان معروف عند الله بوصفه من 
ا وحسب. فقال إن مشل هذه المعرفة 
مقيدة دون داع الى جانب كونهاقاصرة. ويرى 
الغزالي أن معرفة الحاص لا تتهدد طبيعة العارف 
الطلقة العلية» إضافة الى كونها بالغة الضرورة لحكم 
سليم.وأخيرأ» يرى الغزالي أن التمييز بين أزليّة 
الزمان وأزلية الوجود» مل التمييز بين خالق أزلي 
ومخلوق حدث «من لا شيء» وبدا مسيرتي الزمان 
والعغيّر» هو أمر غير بين بذاته ومحير عقاياً. . 

أما عن الخطا الثالث» وعلى الرغم من تمييز ابن 
سينا بين أزلية الزمان وأزلية الوجود. فقد قال الغزالي 
إنه لا يكن في أي من الحالتين أن يصدر ماهو غير 


أزلي عما هو أزلي . كما استنتج الغزالي عن حق أن 
التمييز الذي وضعه الفلاسفة لم جد نفعا . ثم إن 
الفلاسفة قالوا إن الأمر بخلق العالم يجب أن يشير 
الى تغير في فكر الله وارادته. وينطوي ذلك على 
القول إن الله لم يكن يعلم مرة» وأنه قد عانم في 
وقت لاحق» وهكذا يعزى التغيّر والحركة الى الله. 
وما أن ذلك مستحيل » فقد وجد الفلاسفة من 
الأسلم تتبع نشوء أزلية العالم . وقد انتقد الغزالي 
الفلاسفة لافتراضهم أن أي حدث في الزمان ينطوي 
على تغيرفي ذهن الله. والحقيقة أنه في زمان 
ومكان معينين في المستقبل» سوف يأني الى الوجود 
شي ۶ء معین قد یون في حد ذاه جرا من معرفة 
E SS OE‏ الشيء فعلاً 
فإنه يشير الى عدم وجود تغير في موضوع المعرفة 
على الإطلاق . ويضيف الغزالي قوله با أن الله تعالى 
تفیل ف ن ا ا و6 ا کات 
السلسلة التي تؤدي الى حدث معين قد بدت في 
NE NOS‏ 
يعلمه الله. ويرى الخزالي أن الفلاسفة مخطعون في 


دعواهم بوجود زمن قبل أن يوجد العالم . والحقيقة 
أن المكان والزمان يستحيل وجودهما دون وجود 
الحخليقة» فقد وجد كلاهما في وقت معا . 

وهكذا أقام الغزالي نظامه على أن الله هو البدء 
O O E‏ 
بالعقل. فهو قد ربط العقل بالإيمان» ومنه استقى 
فرضياته المطلقة » ثم أعطاه الحرية أن يمارس النقد 
كيف يشاء. ومن دون هذا الربط يكون العقل عرضة 
للخطاً ولا بمكن الاعتماد عليه. وبمكن معرفة الله 
من خلال أعماله ونظامه ومقصده في الطبيعة 
وعنايته الموجودة في كل مكان وكل ذلك يستطيع 
العقل تمييزه بشكل مؤقت لكنه غير نهائي . ويوجد 
بين الله والعالم مجال «الملكوت » و« الأمر» وهو عند 
الغزالي مجال القيم التي تكون الوجوب في كل ما 
هو کائن وما سیکون» مجال مطلق بديهي رفیع 
«ملکوت»» معياري وآمر (أمر). ومعرفته ( يقین) 
(نأكّد قاطع) ومثل هذه المعرفة أساس لكل معرفة 
أخرى . وقد نسلم بان الغزالي قال بأفضلية المعرفة 
القيمية» التي تصل الإنسان بالله» عبر معرفة العالم» 


تلك المعرفة التي تغدو معيبة ودون أساس من دون 
المعرفة القيمية 

كان أكبرإنجازات الغزالي ماعرضه في نقد 
السببيّة. فقد أخطا الفلاسفة إذ حسبوا الإدراك 
المألوف البسيط هر الحقيقة. وقد اعترفوا بضرورة ما 


هو غير ضروري» وتقع العلاقة بين السبب والنتيجة 
في ذلك الصنف . فقد زعم الفلاسفة أن وجود 
السبب يقتضي أن تتبعه النتيجة دون أن يوردوا 
دليلاً على ذلك سوى أن النتيجة كانت في الماضي 
ال قرا ت لر ال 
کانوا یدعون. إن « ما یصدر بعد ۲ لا يعني ابداً ما 
يصدرعن» . فشمة حاجة الى نوع مختلف من 
E EO SER‏ 
الحقيقي الوحيد لتلك النتيجة» وان العادة وحدها 
هي ما بقع في الآساس من تفكيرناء وليس الدليل 
العقلي. ثم يصر الخزالي أن ما بربط النتيجة بسببها 
هو فعل الله الذي علينا أن نؤمن أنه يقكرر في 
أنساق لأن الله لا يريد أن يخدعنا أو يضلّنا . وإذا 
كانت الأسباب فاعلة ويمكن تحديدها من خلال 


٣٦ 


aS oS 
. الى نتيجته‎ 
أبن عسوباي : ولد محي الدين بن عربي في‎ 
ه/ ۵٣٠۱م ونشأ في‎ ۰٥۹ (مرسیه» بالأندلس عام‎ 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وقد زار بلاد المشرق‎ 
ه/ ٠١۲٠م ثم انتقل‎ ٥۹٩ واستقر في القاهرة عام‎ 
الى مكَّة بعد ذلك بسنتين . وقد زار بغداد والقدس‎ 
٦۳٦ ودصشق حسيث توفي ودفن هناك عام‎ 
e. ھ/ ٠٤۲م ورو ا‎ 
: من الكتب ولكن لم يبق منهاسوى ثلاثة هي‎ 
الفتوحات المكية (وقد سبق ذكره) و فصوص‎ 
الحكم و ترجمان الأشواق. وفكر ابن عربي أكثر‎ 
الأفكار تأملية في الإسلام . فهو يرى أن الله واحد»‎ 
مطلق » أصل الوجود جميعا وجوهره الوجود.‎ 
والعالم مخلوق وأزلي » فهو مخلوق على قدر‎ 
وجوده في المكان والزمان. وأزلي على قدر وجوده‎ 
TR CE 
العالم. فهما غير متميزين عن بعضهما إلا في‎ 
العرفة البشرية المجردة. فالإإنسان لا بمكن أن يكون‎ 
ادا و اتا قان ر ولک کی ون‎ 
العرفة بلوغ وحدة روحية مع الله. ففي كل‎ 
نبي( شيء٠ من كلمة الله ومحمد كلمة الله‎ 
«ذاتها» ونقطة اجتماع النبوّات الأخرى جميعها‎ 
التي يعدها ابن عربي نبوءات جزئية. ويقف وراء‎ 
الرسول الكري «الحقيقة المحمدية) وهي قوة الله‎ 
الخلاأقة. و«الإنسان الكامل غاية الحليقة وهو‎ 
كذلك « العالم الأصغر» الذي يصور مجد الله الذي‎ 
هو « العالم الأكبر». وعلى قدر ما كان أنبياء‎ 
التار شو عن انان ام اراك‎ 
أولياء الله . وهذه الصفة أعلى مدرلة من النبوة. وقد‎ 
زعم ابن عربي أنه هو أيضاً « ولي الله» بل إنه‎ 


«خاتم » أولياء الله مثلما كان محمد (« خام ) الأنبياء. 
EA E TL RA ENS‏ 
ذاته» أو من أجل أحد الطرفين» بل إن له غرضاً 
يخدمه ويقف منه موقف النتيجة من السبب) ا 
الجمال. 

إن هذه الى جانب التمائل 
as Sa‏ 
يجابهون بها ما أاحدثه الغزالى من آثر مهدىء 
من العلماء وحماة الشريعة وأتباع الستة المسلمين. 
ففي وحدة الوجود تذوب الفروق بين الفير والشر. 
لأن كليهمامتعادل و فى الوجود» ولآن الوجود 
ag le E a‏ 
والصلاح» وهي فروق يجدها ابن عربي نسبية 
صكرفة: وتكرن النش ج الافية هة الط من 
التفكير إذابة الفروق بين الأديان» بما فيها الإسلام. 
وقد توصل ابن عربي فعلا إلى القول بأن جميع 
الديانات واحدة» وأ الحلاف الدينى والججدل 
الاي اور اي فاع اون ري 
المناظرة والحجاج في أمور الدين لا معنى لها عند ابن 


التدهور 


على الرغم من الأثر الهائل الذي خلفته جهود 
الغزالي في إصلاح التصوف والحد من الاندفاع الذي 
كانت الحركة تميل إليه» فإن تلك الجهود لم تنج 
لسوء الحظ. فقد عادت أفكار التصوف الى سابق 


وا و م اي ا واا کا 
E E O OEE‏ 
E E EE I EE‏ 
الاستمرار في توجيه الإنسان نحو طاعة الله ومراعاة 
الشريعة » وتعميق التزامه بالإسلام» وتنقية روحه 
والارتفاع بها على طريق العمل الصالح» انقالب 
التصوف الى مرض تسبب في الأعراض الاتية أو زاد 
منها: 

١-حل‏ «الكشف» أو الإشراق الروحي محل 
العرفة. ففي ظل التصوف هجر العالم الإسلامي 
الام اة الع الفا تاها س اشن 
الرؤية في التجربة الصوفية. كماهجر الموازنة 
ا ا ا ا ا 
الزعيم الصوفي الغامضة المبهمة السلطوية. وعندما 
تغبّر موقف العقل من الحقيقة» وصارت العَلبة 
لرل اذاه الام لى لر الحرم كافة : 
وعندما اعتقد الناس أن الحقيقة يممكن بلوغها بطريق 
اضر اقل اباسا ع لاذ امرف الدية 
العقلانية التجريبية. ومع مرور الزمن امتزجت 
الرياضيات مع غيبيات الأرقام» والفلك مع التنجيم» 
والكيمياء مع الخيمياء؛ كماامترجث هندسة 
الطبيعة عموما مع الشعوذة. 


الصورة ۷-١١‏ الجامع الكبير في ر«جيان) جمهورية الصين 


الصورة ۸-١۹٦‏ بهو الصلاة في جامع <بيجين) جمهورية الصين 
الشعبية» تاسس عام ۹٣۳ھ‏ / ٠‏ م. ویقال إن خمس سور من 
القرآن الكريم قد نقشت بالحرف البارز على جدرانه وسقغه 


۲ إن «الكرامات» أو «المعجزات» الصغيرة» 
التي قال المتصوفة إنها ممكنة في حالة التوحد أو 
الاتصال بالله وفسروها بأنها من النعم التي يمنحها 
الله للبارزين في التقوى» قد نالت E‏ 
للمسبب الطبيعي وعلّمته أن يبحث عن النعائج 
بطرائق التوصيل الروحاني . وقد تحطمت في عقل 
السلم العلاقة الطبيعية بين السبب والنتيجة» وبين 
الوسيلة والغاية» وحلٌ محل ذلك علاقة الملسلم 
بالشيخ الصوفي القادر على اجتراح الكرامات من 
أجله . 

-اصبح «القعبّد » أعلى هدف» متّخذاً شكل 
التخلي عن النشاط الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي من أجل التفرغ الكامل لشعاثر العبادة 
والالترام بجميع فعاليات «الذكر» والتفاني في 
التقوى. لا شك أن الإسلام قد فرض أداء ما حدادته 
دعائم الإسلام الخمسة»ء لكنه فرض كذلك أداء ما 
تطبه « خلافة» الإنسان في الأرض وما يتطلبه 


واجب )} الأمانة . 


E۸ 


٤‏ -«التوكّل » وهو الاعتماد الكامل على العامل 
الروحي للوصول الى نتائج عملية» وقد حلت هذه 
الظاهرة محل اعتقاد المتلم بالكفاءة الأ كيدة لقوانين 
الله الشابتة في الطبي يعة» ومن تم الضرورة المطلقة 
الل لبر الت الي اة ا اريك 
للغايات المرجوة أن تتحقق . 

ه «القسمة» أو الرضا السلبى بمايحدث 
بو صفه من فعل قوى خارقة كيفية» وهي ظاهرة 
حلت محل «التكليف» أو مسؤولية الإنسان أن 
الاي ا ا ا ا 
الإنسان هذا الفهد الإلهي للمكان والرسان؛ 
الى طريق مختصر لبلوغ ذلك» هو طريق «الذكر» أو 
تكرار الأدعية والصلوات» وشجع الأمل في الوصول 
الى القوى الخارقة الكيفية» نما فتح الباب أمام السحر 
والشعوذة والتحايل . 

٦‏ -«الفناء» و«العدم)» آي عدم واة قعية العالم 
وسرعة زوالهء وعدم أهميته» وهي فكرة حلت محل 
جدية المسلم فى النظر الى الوجود» وقد غمْمت هذه 
الفكرة على وعي المسلم بموقعه الكوني بوصفه 
الجسر الوحيد الذي يمكن عن طريقه تحقيق مشيعة 
الله فى المكان والزمان بوصفهاقيمة معنوية. ترى 
قصيرة الى العالم الآخر. وفيى وجه المبدا الإسلامى 
القائل بأن التحقيق الأخير للمطلق فى المكان 
زارا و ا ا ی ا و ا 


أنساني رفيع» يقول التصوف إن هذا العالم ليس 
بذلك امجالء وإن مثل هذا التحقيق يعود للعالم 
الآخر. وقد اتبع المتصوفة نهج الغزالي في تشويه 
صورة العالم فوق ما يقبله العقل أو المنطق. 

۷ - «الطاعة » أو الانصياع لشيخ الطريقة الصوفية 
بشكل مطلق كامل لا يقبل سؤالاً ولا جدلاً. وقد 
حلت هذه الفكرة محل «التوحيد» الذي لا يعترف 
بمولى سوى الرب الواحد. وقد جاء بلوغ النوبة 
الصوفية ليحل محل الشريعة أو تفيل الواجبات 
اليومية والفرائض الدائمة. وقد كان من شأن هذه 
الظواهرء إلى جانب فلسفة التصوف القائلة بوحدة 
الوجود» ألها خبّمت على صفاء الأفكار الأخلاقية 
في الإسلام. 

وقد أفسدت هذه الظواهر صحة الجتمع الإسلامي 
طرال اة قروق مد مقر داد عل ادف 
التترعام ٠٠١‏ ه / ٠۲١۸‏ م الى ظهور الوهابيّة 
عام ٠٠١۹‏ ه / ۷٤۱۷م‏ وهي أول حركة إصلاح 
ضد الصوفيّة. وتحت سحرالصوفيّة فقد المسلم 
اتصاله بالسياسة وامجتمع والجيش والأخلاق» وغدا 
لذلك غير منتج وغير مهتم بشؤون الأمة وهي 
الأخوة العالمية في ظل القانون الأخلاقي ) » بل 
انقلب إنساناً فرديأء وأناويَاً في المطاف الأخي لا 
يعديه سوى إنقاذ نفسه والانغماس في جلال الوجود 
بؤس وفقر ومرض وإذلال » ولا لنصيب الجنس 
البشري على امتداد التاريخ. 


يصح القول إن ترجمة النصوص العلمية 
والفلسفية الإغريقية إلى اللغة العربية قد غدت حركة 
فاعلة عند نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن 
اميلادي» بسبب مابعشته من أنشطة هائلة وسرعة 
في هضم وتمثل موادها في الفقافة الإسلامية. وقد 
ساعد فى هذه العملية المسيحيون الذين اعتنقوا 
الإسلام 0 إلى جانب أولغك الباحثين عن المكاسب 
ا في ظل النظام الجديد الذي أقامه الإسلام 

في الشرق الأدنى . كان هؤلاء هم دعائم تلك 
العملية؛ وقد حركها الداخلون حديثا في الإسلام ما 
أثاروا من تساؤلات » إلى جانب تساؤلات من بقوا 
على مسيحيتهم وجابهوا مساعي الدعاة السلمين 
بمجادلات تقوم على الفلسفة الإغريقية . وكان من 
الضروي أن يتعلّم المسلمون ذلك الحجاج ويكتشفوا 
ما يقوم عليه من فرضيات ومنطق» ليعيدهم في الرد 
على خصومهم. وثمة عامل ثالث ساهم في ظهور 
الفلسفة الهيلينية الإغريقية بعد عهد الإسكندر بين 
السلمين هو أن الفلسفة لم تكن عديمة الصلة بعلوم 
الطب والطبيعة التي كان المسلمون يحرصون على 
طلبها. وكانت نصوص العلوم والفلسفة متداخلة مع 
بعضها » ويغلب أن توجد في الكتاب أو الخطوط 


تة فا با كر ق فن الا و ن 


الصعب فكرياأًء إن لم يكن من المستحيل» فصل هذه 
النصوص عن تلك . وكان المعترلة أول من حاول 
ودرس واستخدم تراث الإغريق الفلسفي . ثم سار 
على خطاهم أهل الفكر في الإسلام. 


كان الكندي رت ۲١۱‏ ه / ۸1٦‏ م) أول عالم 
مسلم يطور نظاماً فكريا يقوم على منطق الفلسفة 
الإغريقية. وهو الذي صنف أول قاموس عربي 
بالصطلحات الفلسفية ووضع تعريفات الأصناف 
الختلفة E EU E REE‏ 
رسالة في حدود الأشياء ورسومها وهو أول عمل 
في نظرية المعرفة والمنطق. وكان الكندي أول من 
أدرك الفجوة القائمة بين الفكر الإسلامي والعربي من 
جهة وبين ما عرضه من أفكار الإغريق من جهة ثانية» 
وبذلك کان آول من حاول ردم تلك الفجرة. ويرى 
الكندي أن ثمة هدفاً مشتركا بين الدين والفلسفة 
وبين الشريعة والمنطق الإغريقي » على الرغم من 
اخعلاف الطراتق. ويعرف الفلسفة بانها «إقامة 
الصحيح والقوم » ويرى أن الدين والفلسفة متعادلان 
في الضرورة والشرعية» ويكملان بعضهما؛ وأن 


الا و ی 
ا ولکنه فار در وينشا ذلك من تطبينق 
الطريقة المغلوطة؛ إذ أن لكل نوع من البحث 
الإنساني طريقة تناسبه»يؤدى الخروج عليها أو 
انا الى التناقض. كان الكندي يميل الى 
العتزلة» لكنه قبل بدا الإشراق الروحي طريقة 
O‏ 


إخوان الصفا 


إخوان الصفا ( حوالي ۳۱۳ ٣٠٦۳٣‏ ه/ ۹۲۷ 
ا ر ا 
في البصرة حوالي عام ٠٠٠١‏ ه / ٩٦١‏ م» لهم 
«(رسائل» عرفت حوالي عام ٠۷١‏ ه. ويوجد 
اختلاف کبیر حول هویتهم وما رسموه من دور في 
اجتمع. فهوية الإخوان» مؤلفي رسائل إخوان 
الصفاء قد حددهافي مذکراته رابو حيّان 
التوحيدي» (ٿ ٤١٤١‏ ه/ ۲۳٠٠م)‏ الذي عاصر 
الإخوان. وقد حقق هذه المد كرات ونشرها أحمد 
مين بعنوان الإمتاع والمؤانسة» وذلك في القاهرة 
(۱۹۳۹ ٤٤۱۹م‏ ). يذ كر (التوحيدي» أسماء 
زيد بن رفاعة وبا سليمان محمد ابن معشر البستي 
(ولقبه المقدسي ) وأبا الحسن علي بن هرون الزنجاني 
وأبا أحمد الهرجاني والعوقي» بوصفهم أعضاء في 
تلك الرابطة ومؤلفي الرسائل» التي قرأها وحملها 
إلى شيعخه وناقشها مع أولغك الأشخاص ومع غيرهم 
وذلك عام ۳۷٣١‏ ه. وتذكرالرسائل أن عدد 
الإخوان كثير وهم مندشرون في البلاد لكن تنظيمهم 
شديد الإنعلاق . «لديبا إخوان وأصدقاء بين المشاهير 
والفضلاء منتشرون في أنحاء البلاد. بعضهم من 
أرومة الملوك والوزراء والحكام والأدباء؛ وبعضهم من 
النبلاء والتجار والعلماء والقضاة وأصحاب الصنائع 


وأبنائهم . وقد اخترنا لكل واحد من هذه الأصناف 
احا فاضلاً حکیما لعونهم وإرشادهي ('. وعن 
هذه المسألة يذكر («القفطي) (ت ٠٤١‏ ه | 
aE E A EE‏ 
فقد اختلف الناس في أمرهم. فقال بعضهم إن 
الرسائل من عمل بعض من ذرية علي؛ وقال آخرون 
إنها من عمل فلاسفة المعتزلة من الفترة الأولى . ولم 
يقدر أحد على دعم دعواه بأية طريقة أو سبيل؛ 
کنا قالوه سن باب المخهن 2 ٠‏ وقد ادت 
الأبحاث الجحديتة ظنون «القفطي») واستبعدت تلك 
الدعاوى لأن الأشخاص N‏ جميعهم قد 
عاشوا وتوفُوا قبل عهد عدد من الشعراء والفكرين 
( من أمثال ابن الرومي والمتنبي وأبي العلاء المعري) 
الذين لا يرقى أي شك الى كونهم أصحاب تلك 
الأشعار الكثيرة التي تذكرها الرسائل» وعلى أساس 
AR EO‏ 

سعى الإخوان الى بلوغ هدفين: الأول . أن 
يستعيدوا للأمة» وهي جسد الإسلام الرئيس» معناها 
الأخلاقي الإسلامي الأصلي؛ والفاني» أن يعينوا 
الشريعة في هداية العقل البشري المستيقظ العنيد» 
الذي يرفض قبول الأوامر من دون قناعة عقلانية 
شخصية داخلية» وذلك بإسناد الشريعة بالعقلانية 
المنفتحة. ويخبرنا أبو حيان التوحيدي أن الإخوان 
قد اجتمعوا «لتطوير فلسفة قالوا إنها قربشتهم من 
نعمة الله. وقالوا إن الشريعة قد شابها الزيف وإنه 
ليس من سبيل إلى تنقيتها إلا عن طرق الفلسفة» 
لأن الفلسفة وحدها تستطيع تقدي الحقيقة المبدئية 
والحكمة العملية. فعندما تدسجم الفلسفة الإغريقية 
مع الشربعة العربية يحصل الكمال. "٠‏ 

كان لاكتشاف مذ كرات التوحيدي أن ألقت 
مزيدا من الضوء على طبيعة جَدل الإخوان مع 
الا وروي الا كرات ان ار ران خرن 


E N a 
ع اة ورد لامها رد لاان فافظ عاي‎ 
الصحة ونمكن الإنسان من بلوغ الفضيلة وتهيعة‎ 
نفسه للحياة الأبدية والخلود. وهكذا يرى الإخوان‎ 
أن الفلسفة تمنح الشريعة مكانا في نظامها ولو أن‎ 
الأخيرة تنكر الأولى . ففي الشريعة يقترب الإنسان‎ 
محض الطاعة؛ لكنه‎ e 
بالحكمة يفوز بتلك النعمة لإدراكه قدرة الله‎ 
وتدبيره في الكون. فمن الدليل على رحمة الله‎ 
وجود سبيلين متكاملين للخلاص : العقل والوحي›‎ 
O E E 
للتقى برهانا على الحقيقة والاعتقاد والحكمة؛ كما‎ 
بهم الور اكيم اقرى والاعتدال ومحبة الله.‎ 
قبل الإخوان بننائية الإغريق حيث تتعاق بطبيعة‎ 


الصورة ۱۷ - ١‏ جامع الصباح الحكومي» كوتا كينابالو» مالیزيا 


الإنسان؛ لكنهم خصصوا للجسد والروح وظائف 
تنطبق مع أوامر الشريعة ومرامي الإسلام. وكانت 
عبارة «غذاء للجسد ومعرفة للروح» شعاراً اشبه 
بصيححة الحرب عندهم . وقد وضع الإخوان المعرفة 
وطلبها في المرتبة الأولى بين الفضائل . ولا پو جد 

بين الواجبات التي فرضتها الشريعةء بعد الإبمان بالله 
e‏ ماهو أكشر ضرورة ورفعة وقربا إلى الله من 
العرفة وطلبها ونشرها. إن هذه الحماسة للمعرفة قد 
حملت الإخوان إلى وضع سقراطي أمثل» تدماثل فيه 
امعرفة وا خير والفضيلة مع بعضها بعضا. فقيل إن 
المعرفة تجلب في إثرها كل فضيلة خيرة» وكل فائدة 
معنوية ومادية. فهي عل البخيل كرما وتعطي 
اف ا و ق ر 
الفراضع ° 

وقد وضع الإخوان تفسيرا ترميزيا للقرآن الكريم» 
فماثلوا بين إبليس أو الشيطان وبين عمل الشر» كما 
عرّفوا عمل الشرٌ بأنه إبمان أعمى بأفكار زائفة من 
دون علم أو بصيرة. وقد وضعوا النفس المطمغنة 
الطيّبة فبالة النفس الأَمّارة الخبيثة التي تاتي كل 


هذه المقارئة الى القول بان جميع الأفعال الأخلاقية 
والمعدوية التي تعزى الى النفس العاقلة هي نتيجة ما 
لدى تلك النفس من معرفة حقَة وإبمان جميل» وأ 
كل معرفة حقة ومان نتيجة اجنهاد (أي جهد 
فكري مبدع ) وتمحيص. وقد وصفوا لمن يطلب 
النجاة تطهير النفس من خلال الاغتسال من الأفكار 
الزائفة والتخآّص من عدمة البهتان. فالنعلم » 

الاستنارة» أول واجبات امجتمع والدولة» بل الواجب 
الأوحد. ويجب تقدي المعرفة للأخ وال جار لأنها 
الوسيلة الوحيدة للعلاقات المعبنوية بين الئاس . 
ومحبة E‏ على التضحيات 
إحسانا وغيريّة» أو على الرغبة في تحقق النعائج 


الأخلاقية في أشخاص الآخرين» بل أولاً وقبل كل 
شيء في تعايم ال جار وتوصيل المعرفة اليه» وهي أثمن 
يات او ان افالجعاي والريية وتشر اة 
تكون الجوهر من كل ماهو خير. وكان الإخوان 
يعنون بتعليم الصغار بشكل خاص» لأن هؤلاء هم 
« أنفياء القلوب » و«المششوقون للفوز بالجنة) 
و«المبتدئون في العلم». لكن الكبار» من ناحية 
أخرى» «مرتبطون ارتباطا أعمى لهم » مفرطون 
في الثقة» ومتحيزون». وقد أصروا على أن يكون 
لام عل ال با إن ر اعات ن 
التعلم» وأ ن يجري بلين وتعاطف»““ . 

إجتهد الإخوان أن بحيطوا بجميع العلوم المعروفة 
في زمانهم وأن ينظموا في « كل شامل» أقسام المعرفة 
جميعها مرتبطة في بنية واحدة. وقد شملت 
الرسائل الثلاث والخمسون جميع الميادين من علم 
المعادن والنبات وأمراض النساء والأخلاق والقوانين 
الدينية'؟. والنظام الذي يوحد هذه العلوم 
أخلاقي بشكل واضح. فحتى الأعداد ما كانت 
ثدرس بوصفها مقادير صرفة بل بوصفها تفر ظواهر 
الطبيعةء وكان مغزى الأعداد هذا معد الى الكون. 
وقد فُسّمت العلوم حسب أهميتها الأ خلاقية» فكان 
أعلاها تلك العلوم التي تعرف الإنسان بملكوت الله 
وأدناها تلك التي تعلمه مورا تفعلق باشياء هذه 
A a EE a‏ 
تطرّري» لا بالنظر الى الخصائص الطبيعية للأنواع » 
عل طريقة (داروين» » بل بالنظر الى مرتبة القيم 
التي حققهاكل نوع . وهكذا يكون الحصان والفيل»› 
بسبب ما بميزهما من إخلاص وذاكرة ومزاج نبيل» 
أعلى منزلة وأقرب إلى الإنسان من القردة» على الرغم 
من قرب القتشابه الجسدي بين الإأنسان والقرد. وبناء 
على مسالك الحس والفكر المؤدية الى العلوم» فقد 
قسسموها الى علوم تطبيقية ( وهي التي تعلق ما 


تنقله الحواس )» ومنطفية ( وهي التي تتعلق بالفكر 
الصرف مغل المنطق والرياضيات ) » وعقلية (وهي 
التي تتعلّق بالمعرفة الأخلاقية والقيمية وقانون العالم 
الإلهي )» ومنيرة ( وهي التي يَهَبها الله وتتوجه نحو 
ذاته تعالى ونحو أسرار الكون). وبماأن العلم 
الأخير لا بمكن السعي اليه لأنه مقصور على الأنبياءء 
وجب أن تتوجه طاقات الإنسان الى أعلى مطمح› 
وهو المعرفة الأخلاقية. 


الفارابي ابن سينا ابن رشد 


تعلّم بو النصر محمد الفارابي (ت ۳۳۹ ه ‏ 
٠‏ م) خمس لغات ودرس الفلسفة والطب 
EL OES SES REL‏ 
في العزف على العود. وقد قضى معظم حياته في 
حلب» متمتعا بحماية أميرها سيف الدولة 
ورعايته. وکان اول هموم الفارابي التوفيق بين 
الشريعة والفلسفة التي وجدها تتمثل في التناقض 
بين أفلاطون وأرسطوء وقد تناول هذه المسالة في 
کتاب له بعنوان الجمع بين الحكيمين - أفلاطون 
وأرسطو» وقد استقى رأيه عن التوحيد بينهما من 
رسالة أفلوطينية بعنوان اللاهوت حسبها من أعمال 
أرسطو» شأنه في ذلك شأن جميع أصحاب التراث 
الإسكندري والمسيحي . كان الفارابي يرى أن فرعي 
المعرفة اللذين يعالجان القرانين الطبيعية والقوانين 
الأخلاقية ينبعان من مصدر واحد-هو الله. كما 
كان يعتقد أن تلك القوانين عدة أوجه لحقيقة 
واحدة مهما اختلفت طرق الفرجه نخرها وخلص 
الى القول إن الشريعة والفلسفة تشتركان في الغاية 
والهدف وفي ما تدرسانه من مواد؛ فکلاهما یصبان 
a E‏ - وهي خليقة الله 
ونظامه. 


في المنطق ونظرية المعرفة كان الفارابي يتبع 
وأرسطو» مضيفاً کتاب «پورفيريوس» في المنطق : 
إيساغوجيا الى جانب إشراقات لاهوت أرسطو. 
وقد جمع الفارابي عقلانية الشريعة مع الحدس 
الإشراقي عند المتصوفة. کما رسخ من آرائه علم 
الكونيات» على الصيغة التي أوردها «پلوتينوس» 
[أفلوطين] . وقال إن الملاك الذي أنزل الوحي هو 
كذلك الذکاء الناشط ول وگرس» الذي أعطى 
الأشكال للفلاسفة . وقال إن النبوة والفلسفة جوهر 
واحد. والفرق ليس في امحتوى الذي يعطى 
للمتلقي› ووا الي اي يکون 
فيلسوفا أو نبيّا. وفي فلسفة ما وراء الطبيعة اقام 
الفارابي El‏ ا ا 

ووجد في التراث الروحاني توكيدا لهذه الفرضية 
الأولى في الإسلام. ا أن قسم الحقيقة الى 
نوعين: لازم وطارئ» ميز بين اللازم بنفسه والطارىء 
بنفسه لازم بغيره وبين الطارئ الذي لم يبلغ درجة 
اللزوم. وقد ماثل الله بالنوع الأول» والخليقة بالنوع 
الثاني» ومستقبل الخايقة وأعمال الإنسان بالنوع 
الثالث . وقد حذا الفارابي حذو الكددي من قبله في 
تعريف الله بأنه الواجب E‏ جر هة ا 
والحياة والمعرفة والنلق واحبّة. وهو يرى أن الله لا 
بعلم سوی ذاته؛ ويتبع مذهب ( أفلوطين) في القول 
إن الله ایل ادرا بع فا س ورن اما 

وهكذا تصدق التهمة التي رفعها الغزالي بوجه 
الفلاسفة؛ ا 
الإسلام» الموجود الفاعل المدبر الذي بمشيعته يوجد 
کل شيء أو يحدث . والله عند الفلاسفة «إله دون 
عمل) otiosus‏ ‰ئ. ولم ا الفلاسفة قولهم إن 
سلسلة العقول (01ع0ل) التي تصدر عن الله 
الطلق» تنتهى الى «العقل الفاعل» الذي هو امصدر 
RS AA‏ لقند حملهم هذا 
الأدعاء الى التجديف القائل بتعدد الالهة. 


كان الفارابي أكثر توفيقا في نظريته الاجتماعية › 
کک الصائبة وبين 
مطاليب الإسلام وتجتب ما يناقضها. ففي مدينته 
الفاضلة التي فصل القول فيها عبر كتابه آراء أهل 
الدينة الفاضاة يكون الحاكم فيلسوفا ونبيًاً معاء 
يجمع بين امتيازات الاثنين وفضائلهما. ويرى 
الفارابي أن على مواطني الرابطة الإسلامية أن يكونوا 
مثل أعضاء الجسد الواحد» وأن يكون العمل 
حسب الكفاءة وا لجراء حسب القدرة . وقد تجنب 
الفارابى دعرة أفلاطون الى مشاركة الأزواج 
E EE‏ ذلك سيعجل فى ثورة 
OE BE‏ 
إحصاء العلوم فبلور جهدا بدأه الكندي للفصل بين 
الفلسفة وعلم الكلام» مسرغأ تبني الفلسفة 
الإغريقية منهاجا في العلم يقوم على العقلء خلافا 
لعلم الكلام الذي قال إنه يقوم على الوحي 
e NN SN A‏ 
الفلاسفة عقلانية نقدية» وعلم 0 
مذهبية. ولم يقم الفارابي والكندي كبير وزن ها 
ينطروي عليه التوحيد من عقلانية نقدية؛ كمالم 
يدرك الفارابي أن محاولته للتوفيق بين الشريعة 
والفلسفة وهو توفيق يشكل الأساس النظري 
للمعرفة كانت محكومة بالفشل» حتى لو أن 
اشرات زسط كان فعا من عمل ارس رال : 

ولد أبو علي الحسين بن سينا في «أفشانه» قرب 
(بخاری» وتوفي عام ٤۲۸‏ هھ / ۱۰۳۷م . وقد درس 
الرياضيات على الحوارزمي والطب على عيسى بن 
يحيى وتفوق في العلمين وهو في السابعة عشرة من 
وال وات عدد من الأمراء ووضع 
أول التصانيف المنعظمة في الفلسفة والطب في 
كتب تشمل جميع العلوم المعروفة في تلك 
اميادين. فقد كتب النجاة و الشفاء في الفلسفة 


۲ -١۷ الصورة‎ 

السطر الأعلى › يسار: وجه وظهر قطعة نفقدية من أصل 
۵٦ /‏ م. متحف دمشتق 

الحليفة الأمري هشام بن عبدالملك عام ٠٠٠١‏ ه | ۷۲۳م. 
یتکون النقش من الشهادة بخط كوفي قائم الزوايا . متحف 
دمشق 

السطر الأوسط ؛ يسار: قطعة نقدية ضربت فى عهد 
الكاكريهي محمد بن داشمانزار في إصفهانء عام ٠٠٠‏ ه | 
١٠٠م‏ ويتكون النقش من الشهادة واسم السلطان. المتحف 
الوطني» قطر 


والقانون في الطب وأحوال النفس في علم النفس . 
كما كتب قصتين قصيرتين: رسالة الطير وحي بن 
يقظان بأسلوب رمزي للتعبير عن حقائق اجتماعية 
ودينية بطريقة لا يسهل إدراكها علي عامة القراء. 


السطر الأوسط » يمين: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
الآمر بأحكام الله الفاطمي في الاسكندرية عام ١٠١‏ ه | 
٠‏ امم. يتكون النقش من الشهادة , متحف دمشق 

السطر الأسفل» يسار: وجه وظهر قطعةنقدية ضربت في عهد 
السلطان سليمان شاه السلجوقي عام ٥۹۷‏ ه | ١٠٠٠٠م.‏ 
يتكون النقش من الشهادة. متحف دمشق 

السطر الأسفل » بمين: وجه وظهر قطعة نقدية ضربت في عهد 
السلطان بحري الظاهر بيبرس الملو كي . في القاهرة عام ٩٦١‏ ه 
١ /‏ م. يتكون النقش من الشهادة واسم السلطان ولقبه. 
متحفب دمشق 


فإلى جانب تميزه في الطب (إذ بقي كتابه مرجعاً 
کون منازع لاأ كثر من . -خمسة قرون منذ ظهوره 
الى نهاية القرن السابع عشر) فقد تعمّق ابن سيدا 


وزاد من التفصيلات في نظريات الفارابى وتأملاته 


في المنطق ونظرية المعرفة وفلسفة ما وراء الطبيعة. 
وکان الإطار الفكري العام عند الإثنين متشابهاً. فقد 
ل کر ا و ا ا ا 
الإشراق الروحاني والمبدا الأخلاقي الصوفي في العامّل 
طريقة للعودة الى المطلق . لكن الفارابي يرى المجعمع 
الأمثل قائماً على أخوّة وحكمة بقيادة نبي ملك؛ 
ويختلف ابن سينا عن الفارابي إذ يحمل على امجتمع 
بقوله إنه ملتزم بشكل لا رجعة عنه بضالة المعرفة 
ومعارضة الفلاسفة الأفذاذ. وقد كان اختلافه أشد 
وضوحا في الكونيّات والأخلاق الإجتماعية في 
الإسلام. وکان الغزالي يتقصد ابن سينا بالذات 
هجومه على الفلسفة» a EA‏ 
تجسيدا لما يعترض عليه الإسلام في ما ذهب اليه 
الببحث بو جه عام . ۰ 

ولد محمد أبو الوليد بن رشد في قرطبة › وتوفي 
عام ٥۹۳‏ ه / ۱۱۹۸م. وقد درس الطب على الأطباء 
من آل زهر » وبخاصة مروان؛ كما درس الفلسفة 
والدين والقانون والشريعة مدة من الزمن تحت رعاية 
خليفة الموحدين فى مراكش الذي كانت تستهويه 
E Î‏ حطوة عند أمير 
إشبيلية الذي عينه قاضي القضاة» بيد أنه سرعان 
ما ترك ذلك المنصب ليعود إلى راكش ويخدو 
وزيرا. ثم فقد تلك الحظوة وحوكم ونفي الى 
داليسانه» قرب قرطبة . 

وبعد ذلك عفي عنه وسُمح له بقضاء بقية حياته 
في مراکش حیث توفي . ونقل رفاته الى قرطبة حيث 
دفن في مقبرة أجداده . 

وقد صنف ابن رشد الكليات وهو موسوعة في 
المعرفة الطبية» تفوق موسوعة ابن سينا في الوضوح 
والغنى وتنظيم المواد» كما كتنب بداية امجتنهد 
ونهاية المقتصد في علوم القانون والشريعة؛ وفصل 
المفال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 


الصررة ۹۷- ۳ مجمع <دايابومي» كوالالمپورء ماليزيا. بناء 
معاصر أقامته حكومة ماليزيا على الطراز الإسلامي .[ بترخيص من 


ليكون محاولة أخرى للتوفيق بين الدين والفلسفة› 
وكعب تهافت التهافت في الفلسفة ليرد على 
اتهامات الغزالي او کا ا و يقر 
لھا أن تصبح E E‏ 
والأسلوب المتبع في الكتابات اللاحقة في جميع 
ميادين المعرفة وهي : الشرح الأصغر وهو عرض 
مدظم مختصر لفكر أرسطو؛ والشرح الوسط حيث 
يورد كتابات أرسطو حول الموضوع ويعلق عليها؛ 
والشرح الکبیر حیث يورد کتابات ارسطو حرفیاء 
فقرة بعد أخرى» يناقشها ويعلق عليها. 

کان مقع ابن راش بالننسبة لابن سينا كموقع 
الأخير بالدسبة للفاربي والکندي» أي أنه عرض 
الفلسفة الإغريقية بأسلوب اكثر تنظيما وتفصيلا 
ووضوحاً. وقد تم ذلك بجاح في تعليقات ابن رشد 
الثلاثة على أرسطو ما اكسبه لقب «المعلم الثاني  »‏ 
بعد أرسطوء اذى بتلك التعليقات إلى أن تصبح 
الوسيلة الوحيدة نحو فكر أرسطو. وكان حاولته 
التوفيق بين الفلسفة والشريعة أن منيت بفشل أكبر 
من محاولة الفارابي» لازدياد حدة الخلاف والتناقض 
بين الطريقتين في المبحشين. فقد كان يرى في 


المتكلمين « وعَاظأ» تحتاجهم عامة الناس ليبعثوا فيهم 
شيعا من الانضباط الخلقي الذي يبدا وينتهي بحقائق 
الوحى التى يجب أن يقبلرهاردون فرضيات ». 
والفلاسفة » من ناحية ثانية» هم «المعلمون» 
الحقيقيون الذين ينتقلون من خطوة منطقية إلى 
خری بعد التشمحيص وإثہات التناول النقشدي 
للدلیل عن طریق آسمی القدرات وأنبلها-وهي 
العقل . وهكذا مد أن اله لفجوة بين الفلسفة والدين لم 


بمكن ردمها بالفعل. ويمكن القول إن ابن رشد قد 


EEE EE E 
يحددها الشعور والتجربة ی التي ااي‎ 
اها رل قفي لربل و رق م این رد‎ 
وسر الشاط الى تم أبن عبطا رال اراي على‎ 
الخزالي قائماً‎ AOE A 
على تفسير ترميزي قائق الدين» وبذلك يخفف‎ 

من الدعوى الدينية ليفسح مجالاً للفلسفة. 


ابن خلدون 


عاش ابن خلدون في زمن تدهور الإمبراطورية 
الإسلامية في الغخرب» وقد توفي عام AAA‏ 
٤٦‏ ام. فقد ا 
بعدها حركة الموحدين لتجمع الناس حول راية 
واحدة؛ لكن العوز للقيادة أعاد تفشيت السلطة 
امركرية ونمريق الدولة الى إمارات صغيرة مغدافسة 
متناحرة مع بعضها: بدو حفص في تونس والمرينيون 
في مراكش والمهديون في بجاية وبنو نصر في غرناطة 
وسلالات صغيرة أخرى ودويلات» لا تكاد الراحدة 
منها تزيد في مساحتها على مساحة عاصمتهاء 
بلغت ذروة الانقسام والعداء بينما كان الإسپان 
يوحدون مالکهم ویدعمون مکاسبهم وینتزعون 
المزيد من التنازلات من المسلمين ويتجاوزون على ما 


كان في حوزتهم من الأقاليم . وعلى امتداد قرنين من 
الرمانء راحت أقاليم الأندلس الإسلامية تتساقط 
E EN E EE E EO EAE‏ 
فسقطت طليطلة عام ١۸١٠م‏ وقرطبة عام ١۲۳١م‏ 
وإشبيلية عام ١۲٤۸‏ م. فقد كان العصر زمن مكاثد 
سياسية وتتابع سريع عنيف في السلطة ما بين 
الدويلات الإسلامية التي كانت أوضاعها العامة في 
إنحدار وتمزق لا رادلهما. كان المسلمون يكيدون 
لبعضهم ويتحولون في ولائهم من حكومة أو أمير 
الى آخرفي سبيل المصلحة الشخصية. وقد كان 
وجود ابن خلدون في هذا امحيط مناسبا جداً» کأنه 
لو لی ربل ناجل کذلك. 

ولد ابن خلدون في تونس ودرس القانون والاداب 
هناك» وقد عمل فترة في البلاط التونسي في انتظار 
فرصة للتقدم. ولم يكن يعنيه أن الفرصة التي 
سنحت کانت تعني خيانة ولي نعمته. فقد کان 
المراکشیون يستعدون لغزو تونس؛ وکان مل ابن 
خلدون في الترقية سببا كافيا لتزويدهم معلومات 
کانوا بریدونها: وغندما فشلت مله لرا کشیین لاذ 
ابن خلدون بالفرار. وإثر وصوله إلى «فاس» حمله 
راعيه و عنان المريني» الى البلاط وأسند اليه 
منصباً رفيعاً في الدولة وا چ ا لون 
أن فرص التقدم أفضل في مكان آخر» فتآمر ضد ولي 
E NE‏ وبجاية» المجاورةء 
طالبا منصب وزير مكافاأة على خياننه. واكتشف 
الأمر حاكم فاس الريني فألقي ابن خلدون في 
السجن سبتين. وكاتب ابن خلدون من سجنه 
سلطان روقسنطينة») والتحق ببخدمته عند ما استعاد 
حريته. وقد تعرض هذا الحاكم أيضا إلى خيانة من 
ابن خلدون» مصلحة سلطان «تلمسان» هذه للمرة؛ 
وتعرض هذا بدوره الى مصير مشابه عندما حاول ابن 
خلدون کسب ود سلطان مراکش. وتکررت 


الحكاية نفسها فى مراكش وغرناطة حتى عادت 
سمعة ابن خلدون السيئة حائلا دون ہقائه فی المغرب 
يجرب حظه في المشرق» فذهب إلى مصر وعرض 
خدماته على حاكمها الذي أرسله فى مهمة خطرة 
الحين. ونجمحت الهمة ونال ابن خلدون مكافاأة 
كبيرة. ولم يكن ذلك أول نجاح لابن خلدون في 
النوع أوكلت إليه من جانب رؤسائه الكشار وهي 
حقيقة تبرهن على نبوغه وتقديره الصائب 
للمنازعات التى كان ينتدب لحلها. لكنه كان 
يتشوق للعودة إلى المغرب ليعيد سيرته الأولى هناك . 
وفی عام ۷۷٤‏ هھ / ٣۱۳۷م‏ وجد نفسه حبيسا في 
قلعة ابن سلامة؛ فوجد أن الوقت قد حان ليدوّن ما 
ةة من مصائر الشعرب طوال حیاته» وماخبره 
من صعود الدول وهبوطها. 

أما عن منهجه العلمى » فإن ابن خلدون اقتفى 
الهيلينية الفارابي وابن سينا وابن رشد ‏ فقسم 
امعرفة إلى ميدانين: الأول ميدان الحقيقة العقلية 
حيث يكون العقل هوالمعيار والحكم » والثاني 
ميدان الحقيقة الروحية حيث تكون السيادة للوحى 
والنبوة. والواقع أنه كان يلوم الفلاسفة محاولتهم 
فکان یری أن الإئنين متباينان أبدا» ويختلف ما 
ينطبق فيهما من قدرات وطرائق . كان الفلاسفة 
يربدون القوفيق بين ما لا يقبل التوفيق» فالعقل لا 
بمكن أن يبلغ الحقائق الروحية آہدا» لآل هذه ليسثٺ 
غرضه» مثلما يستحيل على العين أن ترى الصوت 
وعلى الأذن أن تبصر النور. فالحقائق الرفيعة جميعها 
توجد خارج سلطان العقل» دون ان ينال ذلك من 


حقيفتها. والحقيقة الرفيعة يجب أن تطلب في 
النبوة لا في العقل. ويحتمل أن يكون وضع ابن 
خلدون العلوم الدينية خارج سلطان العقل قد حمله 
على ملء الغراغ بعلوم الإنسان. ولم يسبق لأحد من 
الفلاسفة أن حدد سلطان العقل بهذه الشدة؛ فقد 
كان جميعهم يرغبون في القول» ويلمحون » بأن 
العقل من السعة بحيث يستطيع الحكم على 
الأشياء جميعها با فيها المسائل الروحية. وفي 
EE‏ ر ا 
بمکن للمجالین أن يجتمعا ولن يجتمعا تحت سلطان 
العقل ولا بد من بقائهما منفصلين. لذلك تعين أن 
E E E ENG‏ 
أضاف ابن خلدون الى هذاالميدان مجال العلاقات 
الإنسانية والتاريخ. وهذاماجعله أول علماء 
الإجتماع. ولم يكن ابن خلدون يشك في ضرورة 
السببية لإظهار قدرة الله وعنايته . فالسببية في رأيه 
ESER‏ 
OE A E SR‏ 
الجتمع البشري وراء جهد ابن خلدون في البحث 
وايجاد القرائين التي تحكم امجتمع والتي أراد لها أن 
تكون شبيهة بتلك التي تحكم ظواهر الطبيعة. لقد 
أخضع دأوگست كونت» مؤسس علم الاجتماع 
الحديث العلاقات الإجتماعية لحكم العقل 
التجريبي» إجلالاً لعظمة العلم وما يعد به في 
ضوء منجزاته وانتصارانه على هيبة الكنيسة 
وسیادتها. وکان ابن خلدون أسبق من (کونت») 
ببخمسة قرون. فهو قد جلب العلاقات الاجتماعية 
تحت حكم العقل بسبب بصيرته الثاقبة حول امسعى 
العلمي والواقع البشري . وبدا أن الواقع البشري كان 
يتحدى العلم ويقع أبعد من متناوله» ما دفع ابن 
خلدون إلى تفخص المسألة عن كشب . وإذ حدد ابن 
خلدون مواطن الاضطراب في الأجواء الدينية » عزل 


الصررة 1۷- ٤‏ جامع في مسقطء سلطنة عمان [ تصوير لمياء 
الفاروقي] . 


تلك امنجالات عن مجال الشؤون الإئسانية» وأنكر 
ان ا و یه و ا 
LES E UAE‏ 
ا 

للملاقات الاجتماغية أسبابها رتعائجها شل نة 
ظاهرة طبيعية . وعلى المؤرخ أن يبمحث عن تلك 
الأسباب والنتائج ويشبتها بالبرهان والدليل » شأن 
أي عالم يفحص أحداث الطبيعة. في مثل هذا 
البحث يكون التاريخ هو الختبر» وعلم الاجشماع ‏ 
أي علم امجتمع البشري هو الناتج . ولم يكن لدى 
ابن خلدون أي شك بان مثل هذا البحث هو علي 
قائم e‏ وطريقة لا تقل 
وضوحا وتحديدأعن أي علم آخر. وقبل ابن 2 
صنفت كتباً عديدة في وصف اللوك والحكام تميز 
بين الناجح والفاشل من بينهم . وتوجد کا 
أخرى تتناول كيفية إقامة النظام الاجتماعى والحفاظط 
عليه» أو تصف الجتمع الأمثل الذي يجب أن یهدف 
البشراليه. ولم تذهب كتب الإغريق إلى أبعد من 
ذلك. لکن ابن خلدون قعل » معجاوزا الموروث» إذ 
بحث عن القوانين التي بموجبها تتطور امجتمعات 


علم الاجتماع الجديد عند ابن 
خلدون 


ويكبر ويشيخ» لا بالصدفة أو بأمرإلهي بل لأسباب 
والأسباب المؤدية إليها علاقة شاملة وضرورية. ولا 
توجد أحداث عارضة في التاريخ الإجتماعى بل 
أسباب ونتائج» بعضها واضح ومعروف» وبعضها 
دون ذلك . والحاجة هى السبب الرئيس فى تكون 
امجدمع. والكائنات البشرية أقل قدرة من الحيوانات 
بكشير في الحفاظ على انفسهم. فهم بحاجة الى 
بعضهم لتكميل قواهم من أجل البقاء. ففي شؤون 
الطعام والزراعةء والسكنى والصناعة» كما في شؤون 
الدفاع» على البشرأن يتعاونوا ويتجمعوامع 
بعضهم. وفي آناء ذلك تؤثر في النتيجة أسباب 
أخرى الى جانب الحاجة: مثل الموقع المجغرافي 


الصورة ٠-١۷‏ جامع في مسقط سلطبة عمان [ تصوير لياء 
الفاروقي] . 


عزاابن خلدون أهم التغيرات الجسدية والنفسية في 
الجتمع إلى هذه الأسباب المادية. فدرجات الحرارة 
الواطعة والمتوسطة والعالية سبب في تلون البشرة 
( خلاف الأسطورة التوراتية عن ع وذریته)؛ 
وسبب في كون الشخصية خفيفة أو نشطة أو جادة 
أو كسولة؛ وسبب في وفرة الطعام أو ندرته. 
وبالمقابل» تتحكم هذه العوامل في حياة امجتمع. 
فكثرة الطعام والرّخاء تفسد الجسم والعقل» وقلّة 
الطعام وغياب الرخاء تساهم في السيطرة على النفس 
وفي زيادة المجدية. فحتى المشاعرالدينية تقع تحت 
تأثير هذه العوامل؛ فيكون سكان المناطق القاحلة 
اكشر اڈ ال الطانب الد نة والفقرى من سكان 
ناطق الفصبة. 

عندما يد خل اججتمع في التاريخ نتيجة لعوامل 
التكوين هذه» يبدا مسيرته من الطفولة إلى الشباب 
الى الكهولة الى الشيخوخة. ويضع ابن خلدون 
مرحلة طفولة امحتمع مقابل حياة الرعي والزراعة عند 
الشعوب . وقد دعاها مرحلة «البداوة» أي الفترة التى 
E Ey N E‏ 
من قوت . وتشمل هذه المرحلة الزراعة» سواء كانت 
تعتمد على الري أو على المطرء وفي الحالين تكون 
الصفة السائدة القناعة بأدنى العا في سبيل 
٠‏ البقاء. ويكون تكاثر السكان وندرة الطعام نما يرغم 
مجنمع «البدو» على الدخول في مرحلة «الغزو» 
فيشرع في سد احتياجاته بالإغارة على مجتمعات 
أخرى تكون في مرحلة مشابهة أو أضعف . ويتصل 
بهذه المرحلة الحروب القبلية بين العرب وتجاوز 
الشعوب البدوية والرعوية على الأراضي المروية . إن 
تجربة حياة الوفرة» ولو إلى حين» تدفع امجتمع في 
مرحلة الغزو الى البحث عن استقرار دائم في 
الأراضي التي تضمن لهم الوفرة. وعندما يحصل 
ذلك يدخل المجتمع في المرحلة الثالثة وهي مرحلة 


«الحضر» وتبدا هذه المرحلة عندما يصبح امجتمع 
ا فر توت وای ما ات 
a‏ ا 
أخرى . لكن الدولة المتقدمة تسير نحو الشيخوخة 
والضعف؛ وسرعان ما تحلٌ الدولة التابعة محلّها 
وتقيم نفسها بدلاً منها. وهنا تبداً حياة حضارة» 
فيسترث الجتمع الجديد كل منجزات الجتمع القدم 
ويحاكيه في عادات المعيشة. وما أن امجتمع الحاكم 
الجديد أقل حضارة» فإنه يسعى ليكون مثل الدولة 
القدية؛ فيحاكي المغلوب ويترسم خطاه. وتستغرق 
هذه العملية ثلاثة أو أربعة أجيال قبل أن تكتمل . 
وفي الوقت نفسه يقوم المجتمع المغلوب بمحاكاة 
المجتمع الحاكم الجديد لاعتقاده أنه الأفضل» وعد 
هذه الأفضلية تفسيراً وتسويغاأ لانتصاره. ولا مفر 
من النظرإلى المجتمع الحاكم على أنه يستحق 
امحاكاة. وتكون النتيجة ظهور مجتمع أكثر تجانساء 
مكتمل الحضارة» لكنه يبدا بالانغماس في تلبية 
الحاجات فيعرض نفسه لهجمات من الخارج . 

وقد حلل ابن خلدون كذلك نشوء المجتمع. وهنا 
اكتشف أن الطبيعة الحيوانية الكامنة عند البشر 
تدفعهم للتقاتل حول ما يحتاجونه من أشياء مادية . 
وفي هذا الوضع من النزاع يبرز فرد له قوة ومنزلة» 
فيفرض سلطنه على امجتمع. وهكذا تولد دولةء لا 
علاقة لها بالدين. فليس بالحاكم حاجة للدين 
لإضفاء الشرعية أو التصديق على سيادته. فسيادة 
الحاکم توجد بفضل قوته وما يبعثه من اطمغنان في 
أقرانه لينصاعرا لتلك القوة وليعهدوا اليه بواجب 
الحماية. وقد اختار ابن خلدون فكرة «العصبية) 
الجاهلية لوصف هذا النوع ممن التلاحم»ء وهوما 
أدانه ا الكريم ( 4۸ -الفتح» )۲١‏ كماأدانه 
الرسول ( يه ) بعبارات لا يعوزها التوكيد. وقد 
یآ کون وا ا ا ل وة 


A E SEN E 
الأقرى عصبية. وجوهرها قرة و-حشية وإكراه شديد‎ 
لا بقرئ غل قاو مته معارض> وقد قدر ابن بخلدون‎ 
A E E a 
متهاالجيل « اجرب ( والثاني «التابع» والشالث‎ 
, » امحافظ على العراث » والرابع « فاقد التراث‎ « 
وقد أوصلت هذه النظرات ابن خلدون الى رأي‎ 
في دائريه التاريخ » فامجتمعات تولد وتنمو وتشيخ»›‎ 
القاريخ يجري ضد الفلسفة القرآنية بان صعود الأم‎ 


عليهاء وكلا الأمرين مكن في كل حين. وفي عرف 
ابن خلدون يكون صعود الأم وهبوطها محكوما 
بقانون الطبيعة الملزم؛ وتحقيق ذلك قد يتأخرإلى 
جيل أو جيلين أو ثلائة أجيال » لكنه متحقق لا 
محالة . كان ابن خلدون يرى أن القانون الأخلاقي لا 
علاقة له بمسيرة التاريخ. فالعامل الوحيد المؤثر هو 
للية الخضبية أو إرآدة الرإستفادة شنها. وجا أن هذه 
الفلسفة قد تحققت في حياة ابن خلدون الخاصة» 
فسيبقى التساؤل ماثلاً إلى الأبد عمًا إذا كان عقله 
سبباً في دمار حیاته» اوکانت حیاته سبباً في ضلال 
عله 


فهواهش الفصل السابع عشر 


-١‏ رسائل إخران الصفا (بيروت: دار صادر ۔ دار بیروت» 


۸ ) + مجلد ۲ » ص ۱٦١‏ . 


۲ - تاريخ الحكماء › تحقيق› -صL1 (Leipzig, 1903) J.‏ 


. ص ۸۲ بتصرف بسيط من الولف‎ > pert 


۳ ابو حيّان التوحيدي : الإمتاع والمؤانسة»› تحقيق أحمد أمين 
(القاهرة» ۱۳۸ ٤۱۳۹ھ‏ / ۱۹۳۹ -٤٤۱۹م)‏ » ص»› 


. بشيء من التصرف‎ ٠١١ 


٤‏ - رسائل» مجلد ۳ » ص ۳٤۲٦۹‏ . يشيرالإخران الى حديث 
شريف ويقولون : «اطلب الحلم؛ لأن في الحصول عليه مخافة 
الله والسعي في سبيله عبادة» والكلام فيه صلاة» والبحث 
عنه جهاد» وئشره إحسان . وتعليمه أخوة. فهو الدليل على 
الصواب والحطاء رالمنارة على طريق الجنة. وهو سلوى في 
الوحدة» وصداقة في الغربةء وإخلاص اا 
وسلاح يحمي من العدو» وتقريب من الغرباء وزينة بين 
الأصحاب . . فالملائكة تطلب أهل العلم لصداقتهم» وترف 


عليهم باجدحتهاء وتذكرهم في تسبيحها. . فبالعلم يطاع 
الله» وبه ُعبد... وبالعلم ينكشف النير فيحب ويستفاد 
مده» لأنه الأساس في الفعل» والمبدا الأرل في كل عمل 
خیر). 

ه - رسائل» املد العاشر» ص ٥١‏ - ١ه.‏ 

٦‏ - شرت أول طبعة كاملة من الرسائل في ممباي عام ٠۳١١‏ ه 
/ ۸۸۸م. وقد أصلح هذه الدسخة دنور الدين جوا خان» 
وهو من الإسماعيلية» وقد لسبت خطا إلى أحمد عبدالله. 
وكانت تضم النتين وخمسين رسالة» ولم تذ كر الخطوطة 
الثي نقلت عنها. وقد ظهرت طبعة ثانية في القاهرة عام 
۹ فی یر الین الررکلی عن 
مخطوطة المكتبة الوطدية في القاهرة. كما ظهرت طبعة 
ثالثة في بیروت عن دار صادر - دار بڀروٽ عام ۱۳۷۸ هھ | 
۸ م ثم ظهرت الرسالة ا جامعة عن امجمع العلمي العربي 
بدمشق عام ۱۳٤١‏ هھ / ۸٤۱۹م‏ بتحقیق جمیل صلیبا. 


إن السؤال عن علاقة الإسلام بنظام الطبيعة 
يستدعي جواب الإسلام عن تساؤلات ثلاثة شتى 


في الوقت نفسه: ما الطبيعة؟ كيف يمكن معرفة' 


الطبيعة ؟ كيف يكن استخدام الطبيعة؟ يتعلق 
السؤال الأول بفلسفة ما وراء الطبيعة»ء والشاني 
بنظرية المعرفة أو علم الطبيعة» والثالث بعلم القيم 
والأخلاق. وفي نظر الإسلام تکون هذه ااتعا: 
الثلاثة معتمدة على بعضها. فالجواب عن أحدهما 
لا يقتصر على علاقته بالقسمين الآخرين بل يحداد 
انرعا ذلك .اور فشكل العماز لات اللانة عا 
نظرية متكاملةعن الطبيعة خاصة بالإسلام. 


ها الطبيعة؟ 


ينظر الاسلام الى الطبيعة نظرة بالغة الجدية. 
ويتناولها القرآن الكريم بالبحث في مواضع عديدة 
بشكل مباشر وغير مباشر. وتحدد ما هية الطبيعة 
خمسة مبادىء : الدنيوية» اللق» النظام الغائية» 


الدنيوية 
بمكن تقسيم الديانات القائمة في العالم الى تلك 


التي ينظر أصحابها الى الطبيعة على أنها مقدسة ‏ 
الطبيعيون _وتلك التي ينظر أصحابها الى الطبيعة 
على آنها دنيوية الارتقائيون» أو [المفارقون › 
باصطلاح علم الكلام]. وتقع في الصنف الأول 
الديانات رالتاوية» و<البوذية الماهايانية) 
ووالهندوسية» والديانات العتيقة. وتقع في الصنف 
الغاني الديانات «البوذية الثيرافادية» واليهودية 
والمسيحية والإسلام. وتشترك امجموعة الأولى من 
الديانات في القول بأن الله والطبيعة لا فرق بينهما 
الافي العقل؛ وأنهما واحد في الواقع . ويزعم 
أصحاب هذه الديانات أن الطبيعة هي الله حقاء أو 
هي الحقيقة القصوى » أو المطلق» لكن ظهور وإدراك 
الله والطبيعة قد يختلف من حيث الشكل . 
ان ق اا ع ا ا 
لأن لغة الأسطورة جاهزة لمثل هذاالتعبير . وبهذا 
المعنى » ترى ديانات الطبيعة أن الطبيعة مقدسة» أي 
غامضة» مرعبة» أخاذة . وتنسب الى الطبيعة صفات 
الغموض ( أي الخفاء والابهام وعد الخّور) والقدرة 
القادرة ( أي القوة الغامرةوالرفعة المطلقة والايحاء 
بالرهبة ) والرفعة ( أي الجمال والجاذبية والقوة 
المحرّكة) .وتخلأص بعض ديانات الطبيعة الى إدانة 
الطبيعة بوصفها شرأء وشيطانيّة وحطامن قدر 


£0 


الخريطة ٠١‏ مدارس الطب والمستشفيات الرئيسة فى تركيا 
104م 


الطلق» كما تخلص غيرها إلى الموافقة وامحية 
والاحترام . ويلتزم كلا الطرفين بالعبادة: الأول خوفا 
ومهابة» والثاني حباً ومهابة . 

ار کم ا اة وات 
الأرتقام فالطبيعة عك اساب الارتشاء دنيرية: 
نقيض المقدسة» وهي تخلو من صفات الغخموض . 
وهي ليست مرعبة ولا غامضة ولا أخاذة. بل هي 
ذاتها » عمللية عنيدة في الولادة والبلى» بنية قوّتها 
N‏ ا 
بمجموعها أو عناصرها أو أنواعها أو مفرداتها. وهي 
a SS O‏ 
تنقسم ديانات الارتقاء بين ديانات تؤمن بالله 
وأخرى لا تؤمن» تكون الطبيعة إما أزلية أو زائلة» 


E ETN EET 
الطبيعة أزلية لكنها شر. وفي الجوهر من هذه‎ 
الديانات تكمن ورتانها» أي الرغبة أو اميل الى‎ 
التغير والمعاناة. والطبيعة زائلة عند اليهودية‎ 
والملسيحية والإسلام . والطبيعة خيرة في حد ذاتهاء‎ 
ولكن بالىسبة لا تول اليه في يد الانسان وبالنسبة‎ 
يقة التي يسعى بها اليهاء قد تكون خيراً أو‎ 

ر وا مرجد رر این انات 
الاو ا ا و ا 
الاخةلافات بين هذه الديانات تسر موقعها 
الإرتقائي » تخفيفاً وتساهلا أو تقوية وتوكيداً. 
ويقف الإسلام على الطرف الأقصى من هذا التنوع» 
حيث تكون دنيوية الطبيعة كاملة ومطلقة. لا شيء 
مقدس سوی القدوس» آي الله» وكل شيء سواه 
دنيوي» في جميع وجوهه. وهذا معنى الإقرار 
بالإ يمان عند المسلم «لا إله الأ الله» (٣-آل‏ عمران» 
٠. ٨۸‏ إن إسناد القداسة الى الطبيعة أو الى شيءِ 
فيها يعني «الشرك» او إشراك موجودات أخرى مع 
الله. وقد أدان الإسلام إسناد القداسة الى الطبيعة 
بعبارات لا يعوزها التوكيد . فالقول بان مخلوقات 
الله جرء منه تعالى (١؛‏ -الزخرف ٠٠١‏ أو طلب 
العون من غير الله (۳۹-الرمر-٠؛)»‏ أو عبادة أي 
شيء من الطبيعة الى جانب الله ( 4٠‏ -غافرء 1( 
أو القول بوجود نسب بينه سبحانه وبين البشر أو 
الجن ( ٣۷‏ الصافات » ٠٠۸‏ )» أو اتخاذ آلهة من 
الأرض ( ۲۱ -الأنبياء»  )۲١‏ لهو ذنب عظيم لا 
بمکن أن ا 0 النساء 4۸ » .)١١١‏ ویرى 
المسلم أن «الشرك» أو إسناد أي قداسة الى الدنيوي 
أو أي شيء في الخليقة عمل ممقوت أشد للمقت. 
و 
أن القداسة من صفاته نزلت عليه في الحال أقصى 


ادان الطب لكر و الت قات 


في ت ر کیا 

المدينة ٠‏ اسنة امؤسس 
شین 

ا ٠.٠‏ السلطانة نصيبة خاتون 
وشقيقها السلطان غياث 

الدين كايخسرو 

gO N ED Y7 i 

امازبة ‏ ۳۰۸ عنبربن عبدالله 

N 

اسطمبول ۱٤۷۰‏ مستشفی فاځ 

أدرنة ٨‏ بايزید الثاني 

مانا ٠٠۳١‏ حفصة» قرينة سليم الأول 

a O 

ال وا سان 

اسط ل 1.۹ سلطان أحمد» أحمد 


الأول 


عقوبة -وهي الصلب. وقبل ذلك » عندما كان عمر 
بن الخطاب (ررضي الله عنه) تحت صدمة وفاة 
الرسول ( تله ) نسب اليه مغزلة غير دنيوية › فأزاحه 
أبوبكر ( رضي الله عنه ) عن المنبر وأثلج صدور 
E A A‏ 
فن مُحّمداً قدمات » ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموت». (ابن هشام» سيرة رسول الله» 
مجلد ٤‏ »ص۷۰١۱‏ ). 


الخلق 

الطبيعة » عند الإإسلام » من خلق الله» خلقها 
شىء مغایر ماما وهی غير الله الذي يوصف بأڼه 
«(ليس كکمثله شيء» ( ٤۲‏ الشورى١٠١١).‏ 


واختلاف الله» بمعئى أن الحقيقة مردوجةء عالم 
لاله ده اكان الالء وار مهد کل 
ماعداه من الخليقة» هو أبلغ درس جاء به الإسلام. 
ويعلمنا القرآن الكرم أن الخلط بين الخليقة والخالق 
ضلال شديد لأن الله وحده هو الخالق( ١١د‏ الرعد» 
SE ET EEE‏ 
السماء والأرض والخالق واخلرق وفسكوا معا رام 
الرعد » ۲۲). فالله وحده يبدا الخلق ثم يعيده» 
ولا یقدرعلى ذلك سواه ( ۱۰ یونس» )۲٤‏ 
فالسماء والأرض وكل ما فيهما مخلوق» وجزء من 
الخليقة » أي آنه يوجد ویزول بحکم جمیع نسبیات 
لكان والزمان ( ١١‏ هود؛ ۷ ٤٠٦‏ الأحقاف »> .)٣‏ 
وقد وجدت جميع الخلوقات من العدم وأمرّت أن 
تکون فکانت  ۲(‏ البقرة۱۱۷۰» ۲ - E‏ 
۷ ۹؛ ٦‏ الأنعام » >٠١ >) لحنلا١١ 4۷١‏ 
الخ). وخلقه ليس فعل ولادة [« بديع السموات 
والأرض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخَلق 
کو و کو ا را 
أخد)(٠الأنعام) ١٠٣١١١‏ ۲٠ا‏ 
الإخلاص)۱-؛) ] بل محض مر  ۳۹(‏ يیس»› ۸۰ 


OF 


النظام 

يؤمن الإسلام أن الطبيعة عالم منظم: حدث 
يحدث نتيجة لسببه» وبدوره کون حدوثه سببا في 
حدث غيره. وتشير الأحداث نفسها الى الأسباب 
تسه كا ر اا اب ته ا الام 
نفسھا ( ٦٥‏ الطلاقء ۲؛ ٣۹‏ یس ۱۲). ثم إن 
الطبيعة نظام كاملء لأن الأحداث جميعها تتبع 
القوانين نفسها ولا يبخرج شيء عنها. والحقيقة أن 
E EP‏ يكون في الطبيعة وأن 


يقع تحت قوانينها الراسخة . فالكون غير الطبيعة 
والوقوف خارج قوانينها هو كون الله خالق الطبيعة. 
وقد غرس الله هذا النظام في الطبيعة» وهو الخالق 
الذي خلقها وصورها على ما هي عليه. لا يغرب عن 
علمه مشقال ذرة فيها ولا أكبر ولا أصغر وكل شيء 
فيهايقع تحت ما يتصل بهامن قوانين. وهذاما 
يسبغ عليها نظامها. والكفاءة السببية لكل مخلوق 
تقدر بمقدار » كما يقدر أثرها E‏ 
لذلك نظام كامل متكامل من الأسباب والنتائج دون 
نقص أو فجوة» أكمل تدسيقه خالقه الذي خلق 
سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور › ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاوهو 
حسير 4 (۷ املك ٣‏ س )٤‏ ویبقی هذا 
الكمال صفة الطبيعة طوال وجودهاء فخليقة الله 
O a E E‏ 
تتبدل (۸؛ ‏ الفتح» ۲١‏ ). فالله تعالى لايغير 
سنه لأنه يعلواغلى التحير سبحانة: 

الغائية 

E 
يجب أن يسعى اليها ويحققها . ۾ وخلق كل شيء‎ 
فقدره تقدیرا ) أي عین قٌدره ومصيره ودوره وغایته‎ 
وتقع هذه‎ .)٣ الفرقان ۲ و۸۷ القدر»‎ ۲٥( 
الغاية من صلب الشيء وقوع طبيعته» فيسعى اليها‎ 
نیا ا و رن فو ال 2 ر‎ 
فا كران فة لا نكاد ترف لخدا دة‎ 
E a 
والغائية هي ال جانب الآخر من النظام . وتكون‎ .)۸ 
العلاقة نفسها بين شيغين في الطبيعة علاقة سببية من‎ 
ناحيتها النطرية وعلاقة غاثية من ناحيتها القيمية.‎ 


وبعبارة أفضل صاغها فلاسفتناء وابن سينا بيخاصة» 
تسمى العلاقة ( بمجملها» سببيّة» ولكن ما تنطوي 
عليه من مظاهر شكلية» مادية » كفوءة ونهائية أو 
غائية يمكن تميزها بوضوح . فالغاية تسرى في الخليقة 
جميعها دون استثناء لأن الاستشناء يقع خارج علم 
الله وتدبيره ويشكّل إنكارا لصفة الله في الوحدة 
والإطلاق . « وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهمالاعبين... > لوأردنا أن نتخذ ا 

لا تخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين » بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل ما تصفوك) (٤؛‏ _الدخان» ۴۸و١۲‏ _ 
الأنبياء (١١‏ والإنسان › بوصفه أحد الحلوقات في 
الطبيعة » هو في نظر الإسلام مخلوق لغاية أيضاً 
لأنه جزء متمم في النظام الغائي الذي هو الخليقة. 
والواقع أن الإسلام يرى الإنسان الغاية في ما تنتهي 
اليه سلسلة الطبيعة جميعا. وهذا ما يفسر اعتماده 
امتبادل مع البيغة ومع كل ما هو موجود في الطبيعة. 


التبعية 

يؤكد الإسلام» إضافة الى ما تقدم» أن الغائية 
ليست صفة لكل شيء في الطبيعة وحسب » بل 
إنها كذلك لاحقة لكلية الطبيعة . إن الله لم بخلق 
العالم ( أو «السماء والأرض» بعبارة القرآن ) باطلاً 
بل خلقه لغاية هي أن بحسن الإنسان عملا( ٠١‏ - 
هود ۷ ؛ 1۸ الكهف »۷ ؛ ٠٦۷‏ املك ؟) . 
فالإسلام إذن يؤكد هدفاً وغاية في الخليقة» ويرى 
تلك الغاية أعمال الإنسان الصالحات . وقد قيض الله 
الوسائل الضرورية لهذه الغاية؛ إذ زود الإنسان 
بالعينين والنظر والسمع واللغة» وبالعقل والفهم» 
لکي يقدر على العمل في دنياه ( ۱۷ -الإسراء » ٠٠‏ 
؟ ٦‏ الاحقاف» ۲۹ ؛ ۲۲ الحج ٤١‏ ). أما أولعك 


الذين لا يفيدون نما وهبهم الله من وسائل يفهمون 
بها الطبيعة فإن الإسلام يعلن أنهم يستحقون 
العقاب . 

إن تبعية الطبيعة للإنسان تعني أن الغاية التي 
حددها الله لكل شيء تؤدي في النهاية لخير 
الإنسان» وأن الإنسان يستطيع الإفادة من الطبيعة 
للوصول إلى السعادة.. وتعني أيضاً أن الله جعل 
الطبيعة طيعة» قادرة على تلقي فعالية الإنسان 
السببيّة» والحفاظ على مسالكها السببية مفتوحة 
مام ما يقر الإنعان قاد ران تون جد في 
بلوغ الهدف المطلوب من الفعل البشري . وهذاما 
يعبر عنه القرآن بفكرة «التسخير». فالشمس 
والنجوم والقمر والسماء والأرض والحيوانات 
والنباتات والأشياء والغيوم والهواء والعناصر جميعها 
تابعة لاإنسان ( ۱۳ الرعد ۲۲ ؟ ۳١‏ لقمان» ۲١‏ ؟ 
۲١‏ الحج » ه٠‏ الخ). ومن حق الإنسان أن 
يستخدم الطبيعة كيف يشاء؛؟ لأن ( تسخير» 
الطبيعة ليس من أجل البقاء وحسب» بل من أجل 
«الزينة» والمتعة كذلك (۴۷-_الصافات .)١٠‏ 
والواقع أن النظام الغائي في الطبيعة نفسه ينطوي 
على هدف سام ونبيل معنى أنه يحقق الأغراض 
اغد الكروره ها اة الي ومعل 
تحقيق هذه الفائدة العليا من الطبيعة من دون وجود 
نظام فيها . فالطبيعة لذلك خير في جوهرهاء وخيرها 
في فائد تها الكاملة لكي يحقق الإنسان القيمة التي 
هي بدورها غاية الخلق . ويؤكد القرآن أن الله خلق 
الناس ليعبدوه (١ه-الذاريات )٠٦»‏ ويعرف تلك 
العبادة على أنها أمانة إلهية لا تقرى على حملها 
الملائكة ( ۲ البقرة › )٠١‏ ولا السماء والأرض 
والٰجبال لأنها تتطلب حرية أخلاقية -ويرى الإسلام 


ان هذا هو معسىی الحياة البسشرية» ومعنى الرمن 


والتاريخ: فالإنسان خليفة الله في الأرض» لغرض 
تحقيق القيم الأخلاقية التي هي القسم الأعلى من 
ا5 الل وقي اسان هده رة حةا ان 
الكون نفسه قد خلق من أجل الإنسان. 


كيف السبيل إلى معرقة الطبيعة 


ضرورة معرفة الطبيعة 

يرى الإسلام أن العالم باكمله قد خلق من 
العدم» وفي داخل العالم تخلق الأشياء أو توجد عن 
طريق أسباب طبيعية» وبوساطة أسباب مادية أو 
شكلية أو ذات كفاءة أو هدف» وضعها الخالق في 
الصميم من الطبيعة. وعلاقات هذه الأسباب 
بنتائجها هي نفسها دوماًء لذا فهي تؤلف أنساقا في 
الطبيعة» أو طرائق تولد بوساطحها الأشياء وتنمو 
وتتغير وتموت وتتحلل ثم تولد من جديد. وهذه 
الأنساق هي قوانين الطبيعة. وهي تحکم جميع 
الوجودات في الطبيعة» سواء كانت في طريقها الى 
الوجود» أو في «حياتها» أو علاقاتها مع الموجودات 
الأخرى» أو في غيابها عن الوجود. إن هذا المظهر هو 
E N E O‏ 
سرخا تردق الأشتا ر هي لاحات عا 
رای زيت كن لاعف هد اران 
ودراستها واكتشافها» بسبب ديمومتها وثباتها » 
وحيث يكون التتّبؤ بالأحداث ممكناً. ويتطلب نظام 
الكون ألا يكون فيه فجوات سببيّة. فكل شيء 
نتيجة لأسباب» وسہب لنتائج أخرى فالأسباب 
التشابهة تؤدي الى نائج معشابهة » والنعائج 
العشابهة تنطوي بالضرورة على أسباب معشابهة» ما 
يجعل العالم شبكة من العلاقات السببية المترابطة 
العتمدة على بعضهاء والتي تکرر نفسهافتغدو 


£0 


قابلة للاكتشاف . واكتشاف هذه الأنساق أو القوانين 
وتقبيت قيستهاء رمدي اعا اقها إو تاثيرها فى 
أحداث الطبيعةء هو العلم. ولدلا يتطلب العلم 
السببية كما ينطوي امكانه عليها -بوصفها أول 
قانون لكل ما يوجد أو بحدث في الطبيعة. وبغير 
السببية» أي بغير ما يضمن أن الأسباب المتشابهة 
تؤدي إلى نائج متشابهة» يعاثر العلم سلبا وقد 
0 
باتجاه مركز الأرض ولا يعيقها عن سقوطها سبب 
آخر» وأمكن لصخور غيرها أن تسقط مبتعدة عن 
EE Ms‏ مشابهة» إذن لما أمكن 
نحقيق قانون للجاذبية» بل لما آمكن حتى أن 
بكفشت. وتطام الطبيعة لا يحمل فجرات ية 
فهو نظام شامل وضروري معاً. 

إن المقارنة القديمة بين الطبيعة وبين نظام الساعة 
لهي مقارنة صحيحة حقاً. ففي الكون يكون 
الاتساق عامل تنظيم وتكوين معاً. فهو بز بين 
غاا ومن الفر ي و ك او ا کی ادا 
انتطام الكون أو السببية داخل الطبيعة. وقد أعلن 
الإسلام» دون مواربة › أن الطبيعة عالم ذو نظام 
كامل» وأزال من ذهن الرسول الكريم أي شك حول 
إمكان تغير نظام الطبيعة بوساطة الإنسان أو من 
خلاله أو من أجله. 

لذا تكون خصائص الطبيعة السابقة جميعها 
ضرورية للعلم . وتتضح ضرورة الدنيوية والنظام» 
من ناحية» إذ من دونهما يمكن وجرد الأسطورة لا 
العلم. ومن ناحية أخرى» تتطلب الأخلاق وجود 
الغائية والتبعية . فالغائية منظور آخر للسببيّة لا يكن 
فصله عنها. ولا يهم إن كانت عمليات الطبيعة 
تقررها مصلحة الإنسان أو لا تقررها. والواقع أن 
الهزات الأرضية والانفجارات والفيضانات وانحباس 


المطر والحرائق والأوبغة وغيرها من كوارث الطبيعة 
تحكي حكاية مختلفة ليست في مصلحة الإنسان. 
لكن المهم أن تكون عمليات الطبيعة مترابطة بحيث 
توفر الاستمرار والانتظام في الطبيعة. وسواء كانت 
الطبيعة في خدمة الله أو في خدمة قوة غيره» فإن 
تاهاو اتقط ا اا ن ف ا وا 
لجهد الإنسان. والتبعية ضرورية إذا أريد لاإئسان 
أن يون عاملا أخلاقياً مؤثراًء ولأفعاله آن تحدث أي 
أثر في التاريخ. والواقع أن الفضيلة والأخلاق »› 
والوحي والدين ستكون عبنا جميعها إذا كانت 
الخليقة غير قابلة للتغير» وإذا كان الإنسان يعيش في 
محيط لا تكون الطبيعة فيه طيعة» وحيث لا يكون 
الناس قادرين على ترجمة قراراتهم ورغباتهم الى 
حقائق في الطبيعة. في مثل هذاالعالم تكون 
وظيفة الدين قد انتهت . إن الحياة البشرية التي 
يكون مجمل تاثيرها في الخليقة والتاريخ صفراً 
ليست المغال الذي تصبو إليه أية ديانة» وهو حتما 
ليس ما يصبو إليه الإسلام. إن قيمة الحياة مثل قيمة 
الدين والفضيلة تقوم على إمكان المساهمة بشيء 
من التخيير في الخليقة. وخلاف ذلك لا يمقى أي 
معنى لأفكار مثل الحير والشر» أو الفضيلة والرذيلةء 
أو المرغوب وغيره. ولن نجد أحدأ تحت أية مسؤولية 
أخلاقية أو دينية» لأن ذلك ينطوي بالضرورة على 
إمکان التغير في مسار الطبيعة. 


إمكان معرفة الطبيعة 

يؤكد الإسلام بشدة على أن طبيعة مستمرة 
منتطمة كالتي نجدها متمثلة في الخليقة بمكن أن 
تکون حقأموضوع معرفة بشرية. فهي ولا يمکن 
ملاحظتها وقياسها لأنها تعمل وفقالقوانين أو 
افعاف ها و کد ال ن هرا عل ان ال 
لا تتبدال ( ۳۰ -الروم » ۳۰ ۲ ۳۳ الأحزاب» .)٠۲‏ 


وقد تأتي المعرفة البشرية بهذه الأئساق الأزلية مباشرة 
عن طريق الوحي؛ أو قد تأتي بطيغة بشكل مؤلم» 
مؤقتة وغير كاملة دائماء عن طريق الاختبار العقلى . 
ويرى الإسلام أن مشيعة الله يمكن أن ثقرأً في أحد 
كتابين: القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
( له ) بلسان عربي مبين؛؟ والطبيعة» وهي کتاب 
بمكن لاي امرئ أن ) يقراه) من خلال الملاحظة 


الخريطة ٦ه‏ قرطبة : جوهرة الغرب» ٠٠م‏ 


بالعجربة. ولن تمعنع الطبيعة عن كشف أسرارها - 
أي الأنساق الإلهية الأزلية -أمام من يحاول معرفتها 
فيد ع الطبيعة تتحدث عن نفسها من خلال التجربة. 
فقوانين الطبيعة فرضيات تم الوصول إليها من خلال 
اللاحظة والتجريب . وينطوي ذلك على عزل 
العوامل أو الأسباب والنتائج الفاعلة في ظاهرة 
ا و ا وا و ی ر 
ت وكيد الفرضيات في التجربة . 


مناطق شعبية وحداقق ا 
طرق 
مسالك 


جداول وودیان 


ومعرفة الطبيعة اكول اا فی غر 
مخدودة من طرفيها: طرف العالم الأصخر وطرف 
العالم الأكبر. والخليقة صغيرة إلى المدى» كبيرة إلى 
المدى» معقدة الى الدى. فالتمحيص في أية ظاهرة 
ق ا کے ن رال دد 
تئر فیهاء بماثله تعفد محيّر من نتائج تصدر عنها. 
والإشارة الى «حقل» كامل من الأسباب و«حقل» 
كامل من النتائج أصدق وصفاً لأيّة ظاهرة طبيعية من 
اا ا ا 
ونتيجة . إن «الحقل» عدد لا ينتهي من العوامل التي 
تتمازج عند أيّة نقطة في المكان والزمان ثم تتفرق 
الى «حقل» لا ينتهي من النتائج . لذلك لا يغدو 
E E O‏ 
حدود لهاء لأن هذافي الواقع هو النظرفي خلق 
الله .من الواضح أن اللعرفة: غير الخد ودة ليست ن 
اماز البو بل هى تور عليه سحا 

ويبقى أمام الإسلام سؤالان تؤدي الإجابة عنهما 
الى توضيح علاقته بمعرفة الطبيعة. الأول: هل يَسّم 
البشرامتلاك جزء كاف من تلك المعرفة؟ والغاني : 
هل يمكن الأعتماد على تلك المعرفة؟ وجواب 
اسا عن الل رل قر كيف ي ا ا ان 
بواجباته في الخلافة يتناسب طردياً مع إحاطته 
بقوانين الطبيعة. ويسال القرآن سؤالاً بليغاً:[ فل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 
والواقع أن المرء كلما ازداد علماً ازداد قدرة على 
إدراك ألوهة الله ". وتكون النتيجة أن أعمال 
الذين يعلمون تزيد وتتميز على أعمال الذين لا 


يعلمون» وكذلك فضل هؤلاءِ على أولعك . وفي 


حدود المعنى نفسه يعادل الرسول ( عله ) بين مداد 
العالم ودم الشهيد. وحیٺ أنه لا توجد حدود جچهد 
المرء أو الجماعة فى طلب المعرفة» تكون الكفاءة صفة 


في السعي والنجاح في الحصول على المعرفة. 

وجواب الإسلام عن السؤال الغاني لا يقل 
ترادا فر ال ام ل ان خرن اة 
يمكن الوثوق بها لأسباب ثلاثة: الأول أن معرفة 
الطبيعة جزء من المعرفة العامة بمشيغة الله التي هي 
موضع ثقة» مع ضرورة تصدر عن الغاية العامة من 
الحلق . فعلافة الإرادة الإلهية بالنسبة لأي شي 
وقيمة الغاية الإلهية» تفقدان أثرهما مالم تتيسر 
لالإنسان معرفة حقيقية بالمشيغة الإلهية. 

والسبب الثاني أن توافر الشقة بمعرفة الإنسان 


قرطبة حوالي (١٠٠م)‏ 
عدد السكان oon‏ 
حوانیت ومؤسسات ججارية ۷۰ر۹۲ 
مستشفیات o١‏ 
حمامات عامة 0 
جامعات ١‏ (فیها ۰٠۰‏ ر٠۲‏ طالباً) 
مدارس ۸۰ 
مساجد ٠‏ 
مکتبات عامة ۷٠‏ 


بالطبيعة ضصرورة »> لأن الفضصيلة والدين يطلبانها. 
رکا مر ا إا ل رار ومان مقرل بان با 
بعينه سوف يقود» AE‏ الى نتيجة 
بعينها» يغدو السعي والعيش بوجه عام دول مرسی 
وعرضة للدساؤل . والسبب الثالث أن الإسلام يعلمنا 
بان معرفة البشر بالطبيعة» إذا كان السعى إليها 
بعناية وإخلاص»› هي موضح ثقة» لأن الله» خالق 
الأانشاقاومسهرة اليش ليس فد ولا مخادج يل 
هو الله الكرم الرحيم. فالبشرلم يوهبوا قدرات 
المعرفة لكى يخدعوا بهاء ولا وضعوا فى ميدان أراد 
الله لهم أن يعملوا خيرا ولم يزودوا بوسائل لتحقيق 
ذلك الخير فى الخليقة. لكن القول إن معرفة البشر 


بالطبيعة هي موضع ثقة يختلف عن القول إنها 
مؤكدة بشكل قاطع . فالفرق كبير بين موضع الثقة 
والتأكد القاطع؛ وقد شغل هذا الأمر جزءا غير قليل 
في فكر الفلاسفة المسلمين. 

يرى الفارابي وابن سينا وابن رشد أن معرفة 
الطبيعة عقلانية وضرورية وصحيحة» لأنها لا تسم 
بکل شيءَ مسبقا وتُخضع کل شيء لدليل. وتنتهي 
تلك المعرفة إلى نتائج حاسمة لأنها تقرم على هذه 
ان و و ا اا اط رن 
امعرفة الناتجة مؤكدة. لقد اتفق الفلاسفة على أن 
الطبيعة منسّقة منظمة» لذا كانوا واثقين بأن المعرفة 
بها عقلياهي معرفة مؤكدةللحقيقة. ورأوا أن 
الفروق في الطبيعة ظاهرية وحسب» ويمكن 
اصلاحها بمزيد من البحث. وعندما تزال الفروق 
E O‏ 
معرفة عقلانية صحيحة ومؤكدة. وكان رأي 
الفلاسفة هذا إضفاء صفة مطلقة على انتظام 
الظواهر الطبيعية مع ثفة مفرطة في قدرة الإنسان 
على لطر لاني ؛ ) 

كان بو حامد الغزالي رٿ ۰۰۰ھ | جم( 
هو الذي تصدى لماعرضه الفلاسفة. فقد كان 
موقفهم سليماً فيما يتعلق باننظام الطبيعة في حد 
ذاتها. فذلك أيضا هو موقف القرآن. ولکن إذ يرى 
علم الكلام الإسلامي أن نظام الطبيعة ننيجة لتدبير 
إلهي» تقول الفلسفة إنه فعل من أفعال الطبيعة بحد 
ذاتهاء من دون الرجوع إلى تدبير إلهي أو حاجة إلى 
وجود إلهي على الإطلاق . فمن دون تدبيرإلهي»› 
عرض انتظام الطبيعة بصفة حقيقة من حقائق 
فلسفة ما وراء الطبيعة» قادرة على القيام بحد ذاتها. 

اعترض الغزالي على هذا القول بالانتظام 
الماوراطبيعي في كتابه تهافت الفلاسفة › فكان 


س 


بذلك أسبق من (ديقد هيوم» بالف سنة. واتهم 
الغزالي الفلاسفة أن ما يدعونه برهاناً إا هو اذعاء 
يفتفر إلى برهان. وفحوى الأدعاء أن حالة أو ظاهرة 
«ب» تأتي بعد »١(‏ عندما تنطوي هذه على جميع 
العناصر الضرورية لظهور «ب». لكن «(تأتي بعد» 
ليست «تأتي من»؛ وبغض النظر عن مدى انتظام 
«تاتي بعد» فإنھا لا بمکن آن تشکل دلیلا علی 
١‏ تأتي من» ولا تفسرها أو تسوغها. وللوصول إلى 
ذلك» نحن بحاجة إلى نوع من الدليل يختلف عن 
محض التكرار . فظاهرة « تأتي بعد» تكرار؛ وظاهرة 
«تأتي من» سببية . فإذا عرفت الظاهرة الأخيرة فإنها 
تعطي معرفة قاطعة» وقدرة على التوقع» وتكرارا 
NS E PC ETE‏ 
دليلا على ضرورة؛ والشك في كون هذا التكرار 
I‏ 

فكيف للإنسان إإذن أن يصئف الظراهر في 


أسباب ونتائج إذا لم یکن أمامه سوى تكررها ؟ 


وكيف يحدث في أغلب حالات التوقع المبنية على 
التكرار أن النتيجة المتوقعة تأتي فعلا؟ وقد جاب 
الغزالي » كمافعل «جورج سانتايانا في أيامنا 
هذه» أن التكرار يولد حالة في الذهن» وأن البشرء 
مثل « کلب پافلوف» يتعودون على الربط بين مايتبع 
e E‏ 
فالستببية الطرورية ليست عن اى الطبيعة: بل 
هي من اختراع العقل» تسند الى الطبيعة على أمل 
أنه في وجود (سبب» فسوف يتبع مايدعى 
نتيجته . إن ما يعتقده العالم الذي يراقب الطبيعة› 
ولا يسم بوجود تدبيرإلهي أو وساطة إلهية في 
جميع أحداث الطبيعة» لهو اعتقاد غرير» ومحض 
ميل من طبيعة حيوانية . وهو اعتقاد يخلو من أساس 
ما وراطبيعي» لا يسنده دليل معرفي» بل هو بعض 


أمنية وحسب. ولكن حيث يوجد تدبير إلهي 
ووساطة فاعلة في شكل حتمية سبب» يصبح 
الاعتقاد بأن وجود السبب »١(‏ يؤدي إلى أن تتبعه 
نعيجته «ب» استنتاجاً حتمياً في نظام عقلاني . إن 
اله الى الكر ن وره لاقل وة اا و ا 
وسَبَّبة قد نظّم الطبيعة بحيث تكون ميدانا يحيا 
فيه الناس حياتهم ويتميزون بصالحات أعمالهم . 
فال هة فنالا هن الا فال اة أو 
الماوراطبيعية في طبيعة قائمة بذاتهاء بل إنها تنظيم 
الطبيعة بفعل الله الكرم . وهي حتمية بفعل هذا 
الحيرالإلهي ومن خلاله. وتبقى العرضية أو 
اا دا ا 
لا تسنشني العالم القعنع بالوساطة الإلهية في جميع 
الأحداث من التفكير والحديث عن السببية في إطار 
الحتمية . فمشل هذا العالم واثق بشكل حاسم أن الله 
لن يبدل ستته عبغا» بل سیہقیها ابد دون تغییء 
کاو عه جات لمكن الات هن ابام 
بالعمل الفاضل ويسوغ وجوده. إن هذاالمفهوم عن 
الطبيعة الذي توصل إليه فكر الغزالي قبل حوالي 
ألف سنة هو في جوهره ذات المفهوم الذي بدا يشرق 
على الإنسان المعاصر هذه الأيام. لقد بقي العلماء 
لقرون عديدة يكافحون ضد ساطان الكنيسة معا 
يخص الكونيات والطبيعة . وقد نجحوا في إقامة علم 
ا و 
مشثل فلاسفة المسلمين» إن السببية قانون الطبيعة 
الحتمي؛ وفهموا الطبيعة على أنها نظام آلي منغلق 
مستقل ذاتيأ» يخلو من الفجوات » لكنه لا يحتاج 
الى ما يخركه من خارجه. وقد بقيت هذه النظرة 
سائدة طوال القرن التاسع عشر . وفي الوقت الحاضر 
لا يكاد يوجد أي عالم يؤمن بهذه النظرة عن 
الكون. فقد زعزعت هذه الفكرة أقوال النسبية 


واللاحتمية وأبحاث الفضاء والذرة والبيغة. واليوم 
SE E‏ تتلاءم مع 
الكتشفات الجديدة. ولا شك أن النظرة الإسلامية 
التي تبلورت في رؤية الغزالي هي منافس قوي. فعدد 
السلم تبقى المعرفة العلمية بالطبيعة منقوصة إذا لم 
تأخذ بعين الاعتبار حضور الإرادة الإلهية ومحتواها. 


الرغبة في معرفة الطبيعة 

عم الإسلام هذه الدروس للمؤمنين به وحثهم 
على النظر في الطبيعة . وما أكثر الآيات القرآنية التي 
تأمر وتنذر وتنصح وتحض البشر على مراقبة ظواهر 
ا ا ا و ات 
النجوم والشمس والقمر وغيرها من الأجرام 
السماوية؛ والولادة والفباء؛ والحياة والنضج والموت؛ 
والتسجارب الوجدانية عند الأفراد؛ والأحداث 
الاجتماعية عند الجماعات وفي حركة التاريخ 
الأوسع. فالتنوع والجمال في الأزهار والأشجار 
والشمارء والقبائل والشعوب والفقافات والكيانات 
العرقية» والجبال والوديان والأنهار والسهول» والبحار 
والعواصف وأنواع المناخ ‏ جميعها (آيات» (أي 
علامات أو مؤشرات ) تدل على الخالق ومسصدر 
الا وهاي كرا ن وح الور على 
النظر في وجوه الطبيعة هذه والبحث فيها وتفهّمها 
ورؤينها في المنظور الصحيح الذي ينطبق عليها كما 
ينطبق على عموم النظام أو النسق الإلهي . لقد دعا 
الإسلام كل إنسان ليكون عالماً ببحث في كل حقل 
ووجه في الطبيعة > ومؤرخاً يفحص کل فصل من 
سلوك البشر والجماعة على امتداد العصور. وقد دعا 
الإساذم إلى هذا مدان الأوسع من البحث» مطمعنا 
إلى أن الناس سيجدون ما يؤكد قول الإسلام عن الله 
وتدبيره» وعن الطبيعة والإنسان والتاريخ. وقد جعل 


الإسلام تبن أنساق الله في الطبيعة مسالة إبمان؛ 
وإبراز تلك الأنساق بشكل صحيح كاف مسألة 
تقوى؛ وتفسير تلك الأنساق وتعليمها للاخرين 
0 ا 
يتحققوا من حركة الزمن ويعينوا موقعهم ا لجغرافي 
في الأرض بدقّة» وبخاصة عند السفر» وأن يجدوا 
الماء ليتطهروا به قبل أداء الصلاة وشعائر العبادة. 
تحت تأاثير هذا الدافع الذي أوجده الإسلام أصبح 
علم الطبيعة هواية الجموع من البشر؛ فراح المتسولون 
والملوك يتبارون في الحصول على تلك المعرفة. ففي 
السعي للبحث عن المعرفة ما جرى بعد الفتوحات» 
زتعد الاتضال بور فة العرفة القد ةمقل الأغارةة 
وأهل الهلال الخصيب والفرس والهنود -غدا كل فرد 
يشعر بأنه مجند لتلك المهمة. ولم يقف دون هذا 
السعى جهد أو مال. وكان من شأن تشجيع الإسلام 
الديني للعلم أن اخترق احتكارات الرهبان والكنائس 
والمعابد» وجعل كنوزالمعرفة وخزائنها مباحة» 
ومحتوياتها مشاعاً بين الجماهير. وتعود الى الإسلام 
ا ر وا 
التي تدفع لقاء بضعة صفحات من مخطوطة مهجورة 
في علوم الصيدلة أو الفلك؛ وعن رحلة مغامرات 
تقطع آلاف الأميال بحثاً عن شخص يمكن أن يقدّم 
توضيحاً في حل مسالة رياضية . وغدا العلم شغل 
الجخماهبرالشاغل ولم مسق ان عرف القاريخ 
البشري قط مشل هذا الانتشار الواسع للبحث العلمي 
رة و كاد ارات الام ال ها 
الداخلون في الإسلام حديغاً إلجازات رائعة ففي وسط 
آسيا وجنوب شرقها » وفي افريقيا بخاصة» انتقل 
الناس من أديان الكهانة والإ يمان بالأرواح › ما كان 
سائداً في العصر الحجري » الى العصر الحديث عندما 
اعتنقوا الإسلام . فالمصنوعات التي خلفها هؤلاء من 


القرن الأول للإسلام (مشل أدوات العصر الحجري» 
وهي أعلى ما توصلت إليه الصناعة في العالم في 
ذلك الوقت ) تشهد لهذه القفزة الهائلة لروح 
الإنسان تحت رعاية الإسلام. 

يرى الإسلام أن الله خلق العالم وغرس فيه 
أنساقه التي لا قبل لكي يصیر کوناً. وقد صمَّمه 
ا ت ا 
ترتبط اجزاۋه ببعضها سببِيَاً وغائياً ویکون في 
مجموغه تابعا للإنسان. وقد دعا الإسلام الإنسان 
ليدرس الطبيعة ويبحث فيها ويتوصل إلى الاستنتاج 
الضروري لعرفة الله وعجادته. والحق أن الله شذيند 
العقاب لأولعك الذين تباطأوا في النظر في الطبيعة 
ولم يبلغوا الاستنتاج الضروري في شاأنه تعالى . 


الإإسلام والطريقة العلمية 

إن تقسيم المعرفة إلى مسالك تعبع الطريقة 
العلمية وأخرى لا تتبعها هي ظاهرة حديثة» جاءت 
من الغرب مع ظهور علوم الطبيعة في القرن السادس 
عشر. فعددما نجح العلماء في تحرير أنفسهم من 
لظ الكتيسة قاسو رانا ناشطا لهرت« العلن 
الإجتماعية) واستطاعت على ید دا وگست کونتٹ» 
أن تنتزع حريتها من الساطة ذاتهاء تاركة علوم 
الإنسان -الفلسفة والآدب والفنون واللغة والدين - 
في حقل «الإنسانيات » وكانت هذه النتيجة تقوم 
على قرار أن تعبع علوم الطبيعة طريقة نقدية فتدنهي 
إلى معرفة أكيدة بالحقيقة. وقد انفصلت العلوم 
E aT‏ 
لأنها تبنت الطريقة العلمية وبذلك ضمدت لنفسها 
حصة من الحقيقة إلى جانب علوم الطبيعة . وفي 
عصر سادت فيه الرومانسية › راحت الإنسانيات 
تعالج ما تبقى من حياة الإنسان - ميادين العاطفة 


وا لحب والأمل والجمال. لكن تقسيم العلوم سبق أن 
حكم على هذه الميادين بالبقاء في حبز الفكر» حيث 
يمكن التعبير عن الحقيقة الذاتية» ولكن لا يمكن 
العثور على حقيقة موضوعية . وبقيت الفلسفة 
خارج التصنيف حتى جاءت التجريبية والتحليلية 
في القرن العشرين فأزاحت الفلسفة » إما إلى جانب 
ا فا و ن ا الذرائعية التقليدية › 
حیث فقدت مغزاها, 

كانت الطريقة العلمية سبب هذا التطور؛ وقد 


الصورة ١-١۸‏ صورة مصغرة من مخطوطة إسلامية تبين استاذ 
علوم تطبيقية مع طلابه . [ بترخيص من مؤسسة الكويت للعقدم 


ھا و يقة الوصول الى حقيقة الطبيعة 
بالملاحظة والافتراض والتجريب . وقد تميزت الطريقة 
كذلك بتحديد المعطيات والدليل بعبارات مادية 
م کی ا ها يا واا ا . وقد 
أثار المفکرون السلمون اعتراضات شديدة حول 
ملاءمة هذه «الطريقة العلمية» عند تطبيقها على 
العلوم الاجتماعية"“ . كما أثاروا اعتراضات لا 
تقل خطورة حول كفاءة هذه الطريقة عند تطبيقها 
على العلوم الطبيعية في عصر يبدو فيه أن العلم 
الذي لا يتصل بقيم ولا بأاخلاق هو الذي يقود 
العالم الى الدمار (". لكن مثل هذه الاعتراضات لا 
تؤثر في الملاحظة والفرضية والتجريب القائم على 
معطيات حسية كن قياسها. وتبقى هله 
الإجراءات في طلب المعرفة حصينة وصالحة في حد 
ذاتها. ویبقی ا 
اختراع ا ر 

استعمل الملسلمون علم الفقه (أي المعرفة 
والتبحر في العلم ) أول الأمر بما يتعلّق بمعرفة التنريل 
وحقائقه وتراثه ومعانيه. وفي هذا الإطار بقي الفقه 
جک عا ای ت دا کی ی 
اطا ع ا 
الإلهي . وهنا صار الفقه يعني المعرفة من خلال 
الاستدلال أي السعي من خلال الدليل على جعل 
غيرالمعلوم معلوماً. وكان الاستدلال يعني في 
جميع الأحوال ملاحظة الحقائق وفحصها من خلال 
التجريب وقياسها وزيادة ملاحظتها. وقد جرى 
تفريق آخر بين الاستقراء ( أي جعل الحقائق تتحدث 
عن نفسها) وبين الاستنباط ر( أي استخراج ما 
تنطوي عليه الحقائق ) . وتشبه الطريقةالأولى طريقة 
الاستقراء التجريہية» كما تشبه الغانية الطريقة 
التحليلية. ويبدو ذلك في كثير من الأعمال» 


وخصوصا فى الإنجازات الطبية جابربن حيان 
( ت۱۹۸ ه/۸۱۳م) وفي أعمال ابن الهيشم (ت 
١‏ ه /۳۹١٠/م)‏ وأبي الريحان البيروني (ت 
(pr EAA:‏ 

ويتضح من هذه الأعمال أن علماء السلمين 
كانوا لا يقصرون في انتقاد القدماء مل الإغريق 
وأهل الشرق الأدنى والهنود والفرس -الذين كانوا 
ينظرون اليهم باحترام بالغ » كما كانوا ينتقدون 
أسلافهم من العلماء المسلمين كذلك. فقد قال ابن 
النفيس إن التشريح قد أثبت خط «جالينوس» وابن 
سيا معا ها رفظ البرزني برل ابه مقا 
صدرت عن العلماء من دون فحصها بالتجربة 
وتوكيدها بالاختبار. وكان علماء اللسلمين عارفين 
بأهمية الدليل الحسي وبضعف وتقصير الحواس 
البشرية. لذلك طوروا أدوات لتصحيح وتوسيع 
الدليل الحسّي» وفضلرا إعادة التجارب لتكون 
وسيلة لاختبار النتائج وتجتب الخطا. وقد أطلق جابر 
ان ان ف ج اا عن اة الما هر 
التدريب» أما ابن الهيثم فقد سّماها الاعتبار. 


كيف يمكن استخدام الطبيعة ؟ 


جواب الإسلام عن هذا السؤال مباشر لا جدال 
فيه. [ وهو الذي خلق السموات والارض ... 
لیبلو كم أيكم أحسن عملا ( ١١د‏ هود » ۷). 
وفي آية أخرى يؤكد الإسلام أن الله الذي خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ٠۷(‏ 
املك ۲ ) لذلك يتفق جميع المسلمين على أن 
اة در لهاان لخدم لخر اخلافي: 
فالطبيعة لم تخلق عبفاً ولالعبا: وما خلقنا 
السماء رالأرض وما بينهما لاعبين) _۲١(‏ 


الأنبياء» )١١‏ بل خلقت لتكون E‏ 
للسعي الأخلاقي . والطبيعة بحد ذاٹها ليست خيرة 
ولا جميلة » لكن الله جعلها خيرة وجميلة لغرض 
خدمة الإنسان وتمكينه من القيام بصالح الأعمال . 
فخيرها ينبع من خير الغاية الإلهية. والطبيعة في 
عرف المسلم نعمة وهدية مباركة من خيرالله» 
منحها للإنسان ليستخدمها ويتمتع بهاء ويحولها 
باي شكل بهدف بلوغ قيمة أخلاقية. والطبيعة 
لسكا اظ دم ها او 
استخدامها بشكل يؤدي الى الإضرار بنفسه أو 
بالبشر او بالطبيعة نفسها وهي من خلق الله . وما أن 
الطبيعة من خلق اللهء وهي آيته او علامته» ووسيلة 
الى غايته التي هي الخيرالمطلق » فإن لها في عين 
السلم منزلة عظيمة. ويعامل المسلم الطبيعة باحترام 
وبامتنان عميق لفالقها الكرم وواهبها. إن أي تحويل 
في هيئة الطبيعة يجب أن يكون له غاية واضحة 
الفائدة للجميع قبل القول إنه تحويل مشروع . 
وهكذالا يعاني الام و مووا قات ا 


الصورة -١۸‏ ۲ رسم تشريحي لحصان» في مخطوطة تعود 
للقرن الخامس عشر. مكعبة جامعة اسطمبول [ بترخيص من 
اطوط الجوية السعردية]. 


تعقيدات بخصوص استخدامهم الطبيعة . فقد قيض 
الله الطبيعة لاستخدامهم» وهو مايفعلونه ببراءة 
دون شعور بالذنب وهم لا ينظرون الى الطبيعة انها 
روح شريرة أو إله فاشل أو عدو يجب تحديه أو 
القبض عليه أو إخضاعه. والطبيعة ليست قوة 
شيطانية. كما أنهم لا ينظرون الى الطبيعة كأنها إل 
مجسد أو روح خيرة او شيء مقدس يجب أن 
يخشوه ويحبوه أو يعبدوه. وعبارة القرآن بان كل 
شيء في الطبيعة آية لا تعني وجود علاقة وجودية 
بين الخالق والخلوق . والخلوق لا يعني الحخالق بحال» 
بل لأنه معخلوق فهو يشير الى الخالق الذي تسبْب 
في وجوده وأبقاه في المكان والزمان . فبين الإنسان 
وا ا ا ی و ا 
بل لا توجد علاقة شخصية في الواقع من أي نوع . 
ولأن الطبيعة من صنع الله » فهي تستوجب الاحترام 
والرهبة. فتعقيدها وانتظامهاء وتصميمها وصفتها 
العضوية» وطواعيتها وتبعيتها لاإنسان جميعها 
أسباب تبعث في الإنسان العجب والتقدير لخلق الله 
الو ا 


إنجازات المسلمين في التاريخ 


إن الإجازات التي سنعرض لهافي هذاالمقطع 
يكن وصفها بانها «عربية» على الرغم من أن عدداً 
کھ راھ اراک کاک مع انا ا 
بعرب . ولذلك سبب ذو وجهين: الأول أنه حتى 
غير العرب كانوا يكتبون باللغة العربية التي كانوا 
يعدونها لغتهم ويفخرون بها بشدة. والثاني أنه 
ی اغد و ت ار اا ر ی 
الخربيين وأولعك المسلمين الذي تشربوا بارائهم . 
فبالدسبة للجميع » كما بالنسبة لعرب شبه الجزيرة 


ق ا و ا و و ا 
DA‏ 

ويمكن وصف الإنجازات نفسها كذلك بأنها 
اة على ال من أن عضا انت من غيل 
الا ار ارد اوا و تة اة اك 
IS SAN‏ 
صغيرأً جدأ من مجموع المنجزات وتعود إما الى 
الفترة التحضيرية أو إلى فترة التجميع والتنظيم 
ولكنها لا تعود إلى فترة الازدهار المبدع. والسبب 
الثاني أن المساهمين من غير المسلمين كانوا في خدمة 
المسلمين الذين كانوا يوجهونهم لانتاج ما يرغبون 
في إنتاجه. فديانات هؤلاء غير الإسلامية لا علاقة 
لها باعمالهم التي كانت تقرّرها تماما الأصناف 
والقيم الإسلامية عند مستخدميهم وزملائهم 
ESE E ORA EE‏ 
E E EON‏ 
إسلامية الى العالم» وتنظّمها أصناف إسلامية. 
وهكذا تسوغ التسميتان العربية والإسلامية. 
ر ا ا ق ی ا 
وتحمل مضامين أولى من المبادئ والقيم تشيرإلى 
الققافة غمرما ولا تقعضبر بلي انرشط اغوي : 


الطب والصحة العامة 
4 

إن الجسم البشري وقدراته ووظائفه وما يتبع ذلك 
من صحة وخير هي موضع عجب وتقديرفي 
الإسلام. وقد أشار القرآن الكرم الى ذلك في مواضع 
عديدة رھ ایا ات غ اق الله ( ۲٣۳‏ 
اهر و ل الي ب كه الول 
( عله ) قوله : « تداوواء فان الله لم يع داء إلا وضع 
ووا 8ء واا هو اا وع ا 


الدواء يشفى المريض بإذن الله . » 


وقد قدمت هذه التوجيهات الدافع الإيجابي 
الضروري لتطوير علم طب يقوم على قوانين تجريبية 
تتفحخصها الخبرة اليومية. فقد كانت إدانة القرآن 
والحديث للسحر وممارساته ما أبعد المسلمين عنه 
ووجههم نحو الطب الأصيل والعناية الصحية العامة . 
إن الإبمان بان لكل داء دواء قد دفع بالمسلمين إلى 
إمعان النظر في عالم المعادن والنباتات والحيوانات 
gE‏ فعهم الى تطوير علم صيدلة 
مفصل. وقد كان ذلك مناسبة لتحالف الدين مع 
علم دقيق تجريبي يدرس الجسم» فشجع تطويره 
وأدان جميع الممارسات السابقة التي لم تكن 
ممارسات علمية . 


الصورة ۳-١۸‏ تصوير يبين معالجة حالاث الكسر والخلع» من 
مبخطوطة علمية إسلامية » يبين هذا اجره تفبيت مكان العظم: 
١العمود‏ الفقري ۲ -الكتف ۳ -عظم الرقبة ٤‏ -الذراع ٥‏ 
الفخذ ٦‏ -اسفل الساق ۷-القدم ۸ ۔الفك .[بترخيص من 
ك 


كانت المتابعة العامة للمعرفة العلمية التي دعمها 
الإسنلام بشدة قد وجادات فى الط ةا ا 
ا ا ا 
تقد يمها » الى جانب الاحترام الذي كانت تتمتع به 
قدياً مهنة الطب ومعرفته . ففي عدد من المراكرء 
مغل الرها والحيرة وجندیشاپور وحران» كان الأطباء 
السيحيون والصابعة قد آقاموا في تلك المراكز تراثا 
ناشطأ من المعرفة الطّبية إذ قد هرب أغلبهم من 
اضطهاد الكنيسة فوجد ملجاً في دويلات ادود 
بين بلاد فارس وبيزنطة . فوظفهم المسلمون وجلسوا 
اليهم وتعلموامنهم وكلفوهم بنقل كتبهم 
وسجلاتهم الى العربية. فكان «جسرجي بن 
بختیشوع) ( ت٣۲۱‏ ه/ ۸۳۰م ) طبیب البلاط 
عند المنصور. وقد علَّم «جرجي» أبناءه الطب فظلوا 
يمارسونه في خدمة البلاط . ولب الى<يوحتا بن 
ماسویه») ( ت۳٤۲‏ ه/ ۸٥۷‏ م) أن يعلم مهنته 
E E OE‏ 
( ت۲۹۰ ه/ ۸۷۴ م) رئيسا في ودار الحكمة) 
وكلّفه مع زملائه وتلامذته بتحصيل ونقل التراث 
الطبي والمعرفة العلمية جميعا الى العربية. 

وهكذا ولد الطب الإسلامي وراح يدمو بسرعة. 
راتت ازل غاراته تفز ما غاما وعراجعة للرات 
الإغريقي القدي والكتابات الحلمية عند الفرس 
والهنود. وقد تم البحث في هذا التراث وتدقيقه 
تة وئ جه و تمغ ددا با تاس 
المبادىء العامة في دين الإسلام وقافته. وكان من 
بین أوائل علماء امسلمين في هذاالحقل (عبد 
الله بن سهل ربان الطبري) (ت ۲۱٠٤‏ ه/ه٥٥۸م)‏ 
صاحب فردوس الحكمة ويعقوب الكندي مؤسس 
الفلسفة الإسلامية ذات الطابع الهيلينستي الإغريقي 
(ت۰٣۲ه/‏ ۸۷۳م ). وقد تتم الطب موقع 


الشرف بوصفه ملكا على علوم الطبيعة . فقد كان 
علم الطبيعة وعلم الدين توأمان لا ينفصلان يكما 
NCE‏ ل 
من الرساثل حول علوم الطبيعة تدرج تحت العنوان 
العام الشوحيد “ . وقد اغتنت العربية بعشرات 
الكلمات والمفاهيم الجديدة التى | صطنعها المترجمون 
لكى تعبر بدقة عن العلوم الجديدة» فصارت اللغة 
العربية وسيلة التعبير عن المعرفة الجديدة ووسيلة 
تطويرها كذلك. وقد كانت مصادر اللغة العربية من 
قہلها بقرن» تؤلف في شعر منظوم . وقد دفعت عاوم 
الطب الى تطويرعلم الصيدلة » وقادت هذه الى 
علم النبات والكيمياء ووظائف الأعضاء والجراحة. 
کماعرفت بغداد ا 
الإجازة الذي أعدته الدولة في عهد الخليفة المقتدر 
عام ۳۱۹ ه/ ١۹۳م‏ .ومن ذلك العهد فصاعدا صار 
الأطباء والصيادلة والستشفيات تحت إشراف 
« المحتسب» وهو الموظف المسؤول في نظام «الحسبة» 

وكان فن تشخيص الأمراض يتكون من ثلاثة 
أقسام : تاريخ الحالة المرضية» التي تشمل الحالة 
الصحية في الدار وجميع أهله » فحص إدرار المريض 
(التفسيرة )» وحرارة الجسم ورائحته وغير ذلك من 
الأحوال الظاهرة» وجس النبض . 

كانت مديدة بغداد قد سبقت الى إنشاء مدارسها 
الطبيّة وألحقت بها المستشفيات والعياداث الخارجية 
التي كان يتمدرب فيها الطلاب ويقوم المدرسون 
مستشفی عام ۸۸ھ / ٦م‏ . ويعد ذلك صارت 
الستشفيات الإسلامية تتيخصص فى علاج الأمراض 


الو اد و ا ا 
صنفين: معا جة الأمراض المعدية ومعالجة الأمراض 
E I CAE E‏ 
التقّل وهو مستشفى يحمل على ظهور الإبل » في 
قافلة تضم الأسرة والأطعمة والماء والأدوية ومقاصير 
لإجراء العمليات والعزل ومجموعة من الأطباء 
لرن لاع واا طف وام و کان 
الستشفى المتنقل يطوف بين المدن والقرى لمعاملجة 
الأوبعة وضحايا الكوارث الطبيعية. كما كانت 
الملستشفيات الإسلامية مجهزة بوسائل الترفيه وفيها 
فا و کان د الد ي اتل 
امتياز إقامة مرافقه داخل السجون كذلك» للعباية 
بالمساجين والحراس. 

ودف يفل الستف فى الل اى هة لي 
فیهامستشفی دائم» کان يستطيع الإفادة من 
ف وای عاو ا وان 
والطريد. وكانت ئوجد مستشفيات للرجال وأخرى 
للنساء. كما كان في كل مستشفى صيدلية خاصة 
ومطبخ ومعمل لحياطة الملابس ومكتبة. وكماهر 
الحال في العصور الحديغة كان الأطباء المسلمون 
يدرّسون في كلباتهم ومستشفياتهم في الصباح 
ويزاولون مهننهم في عياداتهم الخاصة بعد الظهر. 

كائت المستشفيات تبنى وتصان وتعمل إما على 
نفقة الحكومة أو اعتمادا على هبات دائمة (أوقاف) 
يقد مها أفراد . وكانت ا نفدم خدماتها 
دائماً بالجّان . اما الأطباء المقيمون وطلابهم فكانوا 
يعدون » مثل جميع أساتذة الجامعات وطلابهم» 
موظفین رسمیین نذروا وقتهم وجهدهم في طلب 
المعرفة تنفيذا لواحد من أوامر الله الكبرى. 

بنى أحمد بن طولون واحدأ من أشهر 
اللستشفيات» وذلك في القاهرة عام ۲٠۹‏ ه/؟۷۲م. 


E RTE ENE‏ جميع المرضى على 
اختلاف أمراضهم . وكانت تؤخذ من المريض 
ملابسه ومجوهراته وما يحمل من ممتلكات شخصية 
وتحفظ له بمأمن في خزانة املستشفى لحرن وقت 
مغادرته. أما مستشفى «١‏ دار الشغاء» الذي بناه 
السلطان قلاوون» في القاهرة عام ٩۸۳‏ ه/ ٤۲۸٠م‏ 
فقد بقي مزدهراً حتى غزو نابليون مصرعام 
۲٣۳‏ ھ/ ۱۷۹۸م فتحول إلى مستشفى متخصص 
بالأشراض التضمية وها زال اما حى اليرم اوقد 
بنى الخليفة القتدر مستشفى جديدأ في بخداد عام 
E E م۹٥ a.‏ 
مدیره (سنان بن ثابت) من حُبرة طبية . وقد شهدت 
بغداد بعد ذلك في القرن نفسه إقامة مستشفى كبير 
آخرءهو الستشفى العَضدي» وكان فيه أربعة 
وعشرون طبيباً مقيما ومكتبة طبِيّة ضخمة وقاعات 
محاضرات ومعقات من الطلبة من أنحاء العالم 
الإسلامي . وکان ابن ابي أصيبعة (ت۸٦٦ه|/‏ 
۹ م) هو الذي حفظ لنا هذه المعلومات وكثيرا 
غيرها حول الطب الإسلامي والمسعشفيات والأطباء › 
وذلك في كتابه طبقات الأطباء وهو تاريخ في الطب 
ومرجع بأسماء أعلامه. 
SS as‏ 
النطرية والتطبيق . ففي النظرية تنقسم المعرفة الطبية 
الى خمسة فروع. وفي وظائف الأعضاء تتميز سبعة 
مكونات في الجسم البشري» یشگل کل منها 
وره کی وراس میا رف س الین 
يوجد علم المعاجة أو علم مداواة الأمراض كما يوجد 
علم الصحة أو الطب الوقائي . ففي المعالجة توجد 
أقسام الجراحة والعلاج بالدواء والعلاج بالغذاء 
والعلاج المشدد الذي يشمل إجراءات مغل الكي 
والتعريق والتحريض على الحقيؤ والاستنزاف بالعلَق 


والتدليك والتمارين الجسدية والتكميد والتطهير 
وفصد الوريد والحجامة» الخ. وقد أضاف المسلمون 
الى ذلك في القرن اللاحق تخصصات طب الأسنان 
والتوليد وأمراض النساء وطب العيون وطب الأطفال 
والطب النفسي . وكانت نمارسة هذه الفروع من 
الطب محكومة بقَسّم إبقراطي موسع يجمع بين 
الخدمة الطبية وعبادة الله. 

وكائت الوقاية من اعتلال الصحةترى على أنها 
تعتمد الموازنة والإنسجام بين ستة أزواج من 
الأضداد: الإفراز والاحتباس» حركة النفس 
و 0 
الإكثار من الطعام والشراب والإقلال منه» وكثرة 
الو و و ی ا ی ا 

مواهبهم الطبية للطب الوقائي ي » لاعتقادهم بأنه أكثر 
Rg ES E‏ 
فار ا و ا ا الصناعة 
الطبية للوقاية من امرض والحفاظ على الصحة. 

ومن أجل تدريس التشريح للطلاب) لجأت 
كليات الطب الإسلاميّة إلى تشربح جفث الموتى؛ 
ويؤكد ذلك العديد من التقارير. ونجد مثال ذلك في 
کتاب الإفادة والاأعتبار لعبد اللطيف البغدادي› 
الى يذ کر ات كان ملك قرا كبا من الجماجم 
البشرية والجثث» وقد تعلّم منها حقائق تناقض ما 
قرأه في كتب جالينوس وغيره . والقول بأن الشريعة 
قد حظرت التشريح على المسلمين قول غير صحيح؛ 
فالشريعة تسمح بامحظور إذا كان يؤدي إلى خير 
البشر. وفي عهد التدهور المحضاري» توقف 
املسلمون عن ممارسة التشريح بدعوى أن ذلك 
محظور في الشريعة . ويعود الفضل الى فهم الأجيال 
السابقة في نمارسة تشريح الجسم البشري حتى صار 
التشريح علماً وتطورّت الجراحة. وكان خلف أبو 


۸ 


القاسم الزهراوي رت ٤۱١‏ ه / ١٠١٠م)‏ أعظم الجراحين 
في عصره. فقد كتب التصريف لمن عجز عن 
اكالف وخ فع ك مرد لكاب 
للجراحة وأدواتها وممارساتها. وكان الزهراوي هو 
الفى ابك ر طرنا لشي اخم واد جوا 
الكلى أو الصفراء. 

OLS O RS 
تنتششر بالعدوى من التلامس والهراء » وأ لمس‎ 
ملابس المريض يودي الى العدوى كذلك. كما كانوا‎ 
أول من استخدم التخدير في الجراحة وسموه‎ 
«الرقد » ( أي المنوم ) وذلك بوضع إسفنجة مغمَّسة‎ 
بالسائل على أنف المريض وفمه. وكانوا كذلك أول‎ 
من استعمل كي ال جروح في العمليات الجراحية‎ 
وإيقاف النزيف باستعمال الثلج أو الماء البارد.‎ 

أما رأہو بكر مسحمد الرازي») (ت ٣١١‏ ه / 
۲م ) فقد كان دون شك أعظم طبيب في العالم 
في العصور الوسطى . بدا الرازي مسيرته موسيقيا 
رعازف عود) ثم انتقل الى دراسة الفلسفة على 
«أبي زيد البلخي» وانتهى إلى دراسة الطب في 
مستشفى بغداد . وهناك صنف کتابه اجربات . وفي 
عام ۲۹۰ ه | ۲٠۹م‏ استجاب لدعوة منصور بن 
اسحق وانتقل الى «الري» ليسم رئاسة المستشفى 
هناك . حيث صف أغلب كتبه في الطب وجعل 
إهداءها باسم راعيه» واضعا عنوانا لأحدها الطب 
النصوري تكريماللمنصور. وقد صنف كذلك 
كتاباً في الطب النفسي سمّاه الطب الروحاني. 
وكان الرازي أول من أصرّ على طلابه أن يواصاوا 
الدراسات العليا في الطب لإغباء ذلك الميدان من 
العلوم. ومن أبرز أعماله كتاب الحاوي في الطب 
وهو موسوعة تضم جميع المعارف الطبية في عصره. 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية فرج بن سليم وطبع 


عام ٩۸٤۱م‏ وهو أول كتاب طبي يطبع في اوروپا. 
وكان الرازي أول من استخدم الموسيقى في علاج 
مرضاه. کما کان یرتب طلابه في حلقات متحدة 
المركز حول مرضاه ليستطيع الجميع المساهمة» 
وليتمكن الطلبة الجدد (في الدائرة الخارجية) أن 
يتعلموا من الطلبة القدامى ( في الدائرة الداخلية). 
وللمرة الأولى في التاريخ استطاع الرازي التمييز بين 
الجدري والحصبة. وهو الذي اسّس طب الأطفال 
فرعا مستقلاً وصنف كتابا في الموضوع؛ واكتشف 
العلاقة بين ضربة الشمس والدورة الدموية؛ وصثض 
کشا عديدة في الخواص الكيماوية للعناصر- 
المعدنية والحيوانية والنباتية - وفي فوائدها في علاج 
أمراض معينة . 

اشتهر آبو علي حسین بن سینا طبيبا وفيلسوفاء 
وقد توفي عام ٤۲۸‏ هھ / ۱۰۳۷م . وکان کتابه 
القانون في الطب أوسع كتاب صنف في الموضوع 
على الإطلاق . وقد بقي هذا الكتاب المرجع الأخير 
في الطب لعدة قرون ولم يتراجع عن موقع الأفضلية 
حتى حلول القرن التاسع عشر, إذ بقي الكتاب 
الدراسي المعتمد في الطب في العالم أجمع لأكثر 
من ۷٠٠‏ سنة. وحيشما كان ابن سينا يطوف البلادء 
كان يجري التجارب ويفحص السجلات الطبية 
والحالات الملموسة لتوكيد مكتشفاته السابقة؛ إذ 
أجرى عمليات جراحية لعلاج الأنسجة السرطانية 
وأثبت تأثير الموسيقى في شفاء المريض . وقد عرض 
بلاط الأمير الحمداني في حلب رعايته على ابن 
سيناء لكن آراءه في فلسفة ما وراء الطبيعة وغروره 
تفا اا اا وکات عات آل برت 
غالبا ويتحمل إتلاف كتبه الفلسفية. كما اكتشف 
ابن سينا أن قرحة المعدة قد تنشا من أحد سببين: 
سبب نفسي مل القلق أو الاكتغاب» وسبب مادي 


أو عضوي يؤثر في المعدة نفسها. وقد شخْص ابن 
سينا مرض السرطان وألح على علاجه في أول ظهوره 
ولد خلف بن عباس الزهراوي ونشأ وتعلم في 
قرطبة وتوفي عام ٤۱ ٤‏ ه / ١٠١٠م‏ . وقد استدعي 
إلى مدينة الزهراءء المدينة الملكية الجديدة التي بناها 
الناصر» حفيد عبدالرحمن» مژؤسس السلالة الأموية 
في الأندلس . وقد عاش الزهراوي هناك وعمل حتى 
التصريف لمن عجز عن التأليف الذي أدرج فيه 
رسالة عن الجراحة وهي أول دراسة مستقلة عن 
وکان ا جراحون الأوروپيون يكثرون من الإإشارة إليه 
حتى نهاية القرن السادس عشر. 
وقاضیاء وقد توفی عام ٥۹٩‏ هھ | ۱۱۹۸م . وقد 
قسّم ابن رشد المعرفة الطبية إلى سبعة فروع : 
التشريح؛ الصحة وأحوالها؛ امرض وأنواعه؛ أعراض 
امرض والصحة؛ أسباب الصحة مثل المواد الغذائية 
امرض . وابن رشد هو أول من اكتشف دور التمارين 
الرياضية وأثرها فى انحافظة على الصحة. 


الصيدلة والكيمياء: 

انفصلت الصيدلة عن الطب تحت رعاية الإسلام 
وبلغت منرلة مستقلة بوصفهاعلما ومهنة. وقد 
بدأت عملية النمو هذه في القرن الأول للهجرة 
عندما قام الأموي خالد بن يزيد بتعلّم وتبني 
الستحضرات الطبية من المدرسة الإغريقية في 
الإسكندرية. وقد تعلّم جعفر الصادق (ت ٠٤١‏ ه 


/ ۷ه ۷م) هذا التراث الإغريقي من خالد؛ كما 
ساهم جابر بن حيان والكندي والرازي بشكل مهم 
في هذا العلم الذي أكتمل وأصبح علماأ قائما بذاته 
على يد «البیروني» ( ت ٤٤۳‏ هھ / ۵۱٠٠م)‏ وهو 
الذي حدد معالمه وثبت طرقه ومبادئه وصتف أكمل 
کتاب تدريسي في اللوضوع. وحتى ذلك التاريخ 
كان الصيادلة العرب يعتمدون على كتابين في 
دستور الصيدلة يحملان نفس العنوان: الأقرباذين› 
الأرل من تصنیف «صابور بن سهل) (ت ٠٠١‏ ه 
/ ۸٦۸م‏ ) والآخر من تصنيف دابن التلميذ» رت 
۰ ه / ٤١١١م)‏ . ومن اكتشافات المسلمين 
حامض النتريك وحامض الكبريتيك وحامض 
النايتروهايدرو كلوريك؛ كمااكتشفرا البوتاسيوم 
وحضروانتراته كما حضروا نرات الفضة» 
وكلورايد الزئبق وأ وكسيد الزئيق وسلفات الحديد 
ن 
الكيماوية الجديدة. 

أما في الصيدلة النباتية » فقد بدا الصيادلة 
السلمون بكتاب «داياسكوريديس) الموسوم: المواد 
الطnqı_ة‏ : Dioscorides, Materia Medica‏ 
وسرعان ما استوعبوا علوم الهند وفارس وعالم البحر 
المتوسط . وقد أطلقرا أسماء عربية على هذه النباتات 
أو الآدوية التي تعرفوا عليها للمرة الأولى» وما يزال 
الكثير منها يعرف بتلك الأسماء العربية. وبقي 
کناب (ردایاسکوریديس» وما أضاف اليه الباحغون 
السلمون المرجع العتمد حتى عهد ابن البيطار 
الالقي» الذي عاش في منتصف القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي . وبعد أن أكمل ابن 
البيطار أبحاثه التي اشتملت على زيارات الى بيزنطة 
وبلاد الإغريق وايطاليا وغيرها من الأصقاع الأورويية 
أخرج كتاباً بعنران المغدي في الأدوية وقدّمه إلى 
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الإسلامي (جابر بن حيّان» » الذي كان يعيش حياة 
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متصوف زاهد » قضی معظمها في داره في دمشق› 
حیث کان مسختبره » وقد توفي عام ۱۹۳ھ | 
۸م. وقد ساهم ابن حيان في علم الكيمياء إلى 
درجة صار معها ذلك العلم يدعى «صنعة جابر» 
صنف ابن حیان اکثر من ۲۰۰ کتاب منها ثماتون 
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الصررة1۸- ه٠‏ صورة من مخطوطة فارسية من القرن الحامس 


الصورة 1۸- ٤‏ غلاف مخطوطة إسلامية من القرن الحادي عشر 
[ بتر خيص من مؤسسة الكويت للعقدم العلمي]. 


الك الصالح الأيوبي في القاهرة. ثم أتبع ذلك 
الکتاب بکتابين آخرين هما : جامع مفردات الأدرية 
والأغذية و ميزان الطبيب. 

وتة يدل تسم خر كاف شا لان 
البيطار هو (رشيد الدين بن الصُوري» الذي عاش 
في الأقاليم الشرقية وتوفي عام (۳۹٠ه‏ | 
١م).‏ وقد كان الرجل من شدة الحرص بحيث 
أنه اصطحب معه رسام بارعاً وخرج إلى الحقول 
والجبال يسجل كل نوع مهم من أنواع النبات الطبي 
ویجعل الرسام يصوره لبشبته في کتابه. 


عشر مترجم عن الإغريقية . 


والمقاييس) و الميزاج (أي الخليط الكيماوي) و 
الخمائر و الأصباغ » وكشير غيرها کان ینشرها 
بالعشرات . وقد صنع ميزانا دقيقا قادرا غلی وزن 
مواد أخف من «الرطل» A‏ ۰ ر مرة 
زوالزطل يساري کیل ر گرام تقر وق اعرف 
الخليط الكيماوي بأنه انحاد بين عناصر في جزیعات 
آ دل و ان ى الان اة م ر ان تان 
خواصها»ء وهو ما أکتشفه (جول دالتول» بعده 
بعشرة قرون » وهكذا ثبت ابن حيان خطا الفكرة 
القدمة القائلة بان النليط يتلف المراد الختلاطة ويخلق 
عض دید وقد شرف الا اق شک کین (ذ 
قال إنه عملية تطلق بموجبها القوة الكامنة في 
العنصر المحترق» تاركة وراءها الفضلة غير القابلة 
للاحتراق . وتلبية لرغبة جعفر الصادق اخترع ابن 
حيان نوعاً من الورق يقاوم النار ونوعاً من الحبر يكن 
أن يقرا فى الليل. كما اخترع مادة إذ طّلي بها سطح 
الحديد منعت عنه الصداء وإذا ضعت على القماش 
معت ته الام ا شاتاچ 
الفرلاذ» وبحماية البشر من العناصر السامة - النباتية 
والحيوانية والمعدنية - وكتب كتباً عن الموضوعين» 
يشرح فيهما تجاربه ويصف نتائجها بعبارات واضح 


دقيقة مصلحة الناس. وقد نصح أن تكون مختبرات 
الكيمياء بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان. 

والعالم الثاني الشهير هو «عز الدين الجالد كي» 
رت ۲ھ / ۰٠م‏ )الذي ي 
الساهمات المهمة» منهاوجوب استعمال القناع 
للوقاية من الغازات السامة الناتجة عن التفاعلات 
الكيماوية؛ ومنها وقاية اللابس من الصودا الكاوية 
الموجودة في الصابون بإضافة مزيج الى الصودا قبل 
استعمالها في صناعة الصابون؛ ومنها إمكان فصل 
الفضة عن الذهب بإذابتها في حامض النتريك الذي 
لايؤثرفي الذهب. وكان دالجلدكي» يصر على 
تنقية لاء الشكوك في سلامته بوساطة التبخير 
والتكشيف» لا بالترشيح وحده لأنه اكتشف أن هذه 
العملية لا تزيل سوى الشوائب الكبيرة المنظورة . 
ومن بين كتبه الكثيرة کتابان يضم كل منهما أكثر 
ن الفا فة را بحرا تهاب ة الطلب 
والتقريب في أسرار الت ركيب. 


الفيزياء : 

يقسم الفلاسفة المسلمون المعرفة الفلسفية إلى 
مجموعتين رئيستين: الإلهيات وهي تشمل 
التوحيد وصفات الله ووجوده» والطبيعيات› 
وتشمل الأجسام امادية »حركتها وتغيرها وأسبابه . 
وتشمل امجموعة الثانية الجرارة والضوء والصوت 
والمغناطيسية والميكائيك» وقد أعطيت من الأهمية 
قدر ما أعطي للدراسات الإلهية. 

وقد اخترع العلماء السلمون أدوات لقياس 
الأوزان وامجاذبية في العناصرء فثمة نقود ذهبية 
سكّها المسلمون قبل آلف سنة وجد أنها ذات أوزان 
ا رامو آلف جن می الک 
الواحد» نما يكشف عن مستوى عال جدا من الدقة 


NY 


الصورة ۷-١۸‏ إسطرلاب من النحاس الأصفر مطعم بالفضة والنحاس مصنوع في القاهرة من عمل عبدالكرم الصري الإسطرلابيء 
تاریخه 1۳۳ھ / ٠۲۳١‏ م. [بترخيص من المتحف البريطاني ] . 


في الوزن . كما أن المسلمين هم الذين اخترعوا رقاص 
الساعة والبوصلة المغناطيسية والإسطرلاب . 

دعا الحاكم بأمر الله ابن الهيثم (ت ٤١١‏ ه / 
۹ ام ) لزيارة مصر لأنه رغب في زيادة الأستفادة 
من نهر النيل. وبعد أن تفحص ابن الهيشم نهر النيل 
في مجراه الطويل اقترح إقامة جبل عند أسوان لحصر 
المياه ورفع مستواها لزيادة مساحة الأرض المروية . 
لكن الحاكم بأمر الله لم يستطع الارتفاع بخياله إلى 
ذلك المستوى فلم يحمل المشروع على محمل الجد. 
وكان ابن الهيثم هو الذي حدد آثار الضغط الجوي 
وأثرقوة جاذبية الأرض على الأوزان. وقد صنف 
حوالي ۲۰۰ کتاب » منها ٤۷‏ في الریاضیات و۸٥‏ 
في الهندسة . وكانت أشهر مدجزاته في حقل 
البصريات» حيث بدا أبحاثه برفض الرأي القائل إن 
الإبصار سببه شعاع يصدر عن العين ويقع على 
الشيء ثم يرتد إلى العين. كما أنه درس ظاهرة 
الضوء وكان أول من فسرالإنكسار والإنعكاس 
ووضع قوانينهما. ولا شك أن ابن الهيثم هو واضح 
علم البصريات بالجمع بين الطرق الرياضية ومبادئ 
الفيزياء. وفي كتابه المناظر ( أي العالم المنظور) 
وضع نظرية جديدة عن الإدراك البصري تقوم على 
امتصاص العين للحزم الضوئية الصادرة عن الشيء› 
ومرورها من خلال البؤبؤ» ووصرلها الى الدماغ من 
خلال أعصا ب الإبصار أو العين. كما وضع ابن 
الهيثم الأساس في تفسير قوس السحاب والغرفة 
الظلمة التي وسعهامن بعده ركمال الدين 
الفارسي»›» بملاحظة سلوك الضوء عند مروره خلال 
طبقات من الزجاج» وملاحظة ضوء الشمس عبد 
الكسوف» ونور الهلال » والضوء الداخل من فتحة 
صغيرة في غرفة مظلمة. إن التفسير من خلال 
املاحظة والنجريب وبلورة النعائج من خلال 


ا ن ت ا 
يحتذى فى الطريقة العلمية الإسلامية. 


الرياضيات والفلك : 

ريما كان أهم ما تميزت به مساهمة المسلمين في 
مجال العلوم الصرفة نظرتهم في التطابق بين 
الرياضيات والهندسة والفلك. وقد أوحى القرآن 
الكرم اليهم بهذه النظرة إذ تؤكد الآية : # سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 4 
ت ر ت ال ارات 
والأرض بالحق» وجعلت تابعة للإنسان» با في ذلك 
الشمس والقمر والنجوم والنهار والليل . وكل جرم 
من الأجرام السماوية يسبح في فلك حدده له الله لا 
يحيد عنه» فيجعل العالم كونا منتظماء حياته 
ووجوده » وانکماشه واتساعه جمیعاً بید الخالق ( ۲۰ 
-الروم » )۲١‏ . فأقام الفلكيون المسلمون نظرتهم 
للسماوات على هذا الأساس. وكان هذا هو المعيار 
الذي استندوا اليه في استخلاص المعرفة التي 
جمعوها من عالم ما قبل الإسلام» وبخاصة من بلاد 
ما بين النهرين حيث كان علم الفلك على مستوى 
متقدم. كان علم الفلك قبل الإسلام ميدانا تنتشر 
فيه الأساطير» فكان على المسلمين أن يطهروه من 
الحرافة. وقد شن الإإسلام حملة شديدة على 
التنجيم. فالمنجمون يمارسون مهنة تقوم على 
الزيف . لذا فهم كاذبون حتى لو صدقت توقعاتهم»› 
كما يقول الرسول ( عله ) . كان الإيمان بالقرآن عند 
الفلكيين المسلمين دافعهم الأول وهاديهم . وإذ عزوا 
السببيّة والحركات جميعا إلى الله» وأدركوا أن 
سلطانه تعالی منسق لا يتغير» توافرت لديهم 
الشروط الضرورية لعلم فلكي» وغدت السماوات 


V4 


الصررة ۸-١١۸‏ آلة هندسية من سوريا أو من بلاد ما بين النهرين مصنوعة من النحاس الأصفر والأحمر» مطلِعّمة بالفضة والأذهب» بتوقيم 
محمد بن ختلّخ الموصلي» بتاريخ 1۹۳ ه / ٠۲١١‏ م. [بترخيص من المعحف البريطاني -لندن]. 


موضوعا لبحث موضوعي . وقد طبق الملسلمون 
امعرفة التي ورثوها من العالم القديم ومن بلاد فارس 
والهند؛ ثم توسعوافي ذلك التراث وحولوه بها 
أضافوا إليه من إبداعاتهم. 

ففي مجال نظرية الأعدادء ابتعد وثابت بن فرق 
عن الحراث الوقليدي باقتراح نظرية الأعداد غير 
افدردة الي تشكل جرا من ساس اریم 
الأعداد غير امحدودة. أما رعمر الخيام» رت ٠۲١‏ ه 
١١ /‏ م) و(ناصر الدين الطوسي» (ت ٠٤١‏ م 
| ۷١۲م)‏ فقد توصلا إلى وضع صيغ يعبر عن 
الأحجام فيها بالأرقام. وفي حقل الحساب قدم 


اللسلمون مساهمة فذاة. فقد كان لدى الهنود عدد 
من الأشكال للتعبيرعن الأعداد أخلذهاعنهم 
المسلمون» وجمعوا بعضا منها وأعادوا تنظيمها في 
الأرقام ) الهندية» وعلى الشانية امسم الأرقام 
«الغبارية» واستعلموا النوعين معأًء وقد تبنى الغرب 
النوع الغاني لنه کان یستعمل بشکل واسع في 
الأندلس وشمال إفريقيا. فأطلق الغربيون على هذا 
النوع اسم «الأرقام العربية». والأهم من ذلك ابتكار 
الملسلمين رمرا للصفر ر( وكان الهنود يركون فراغا 
مکانه!) فدعاه الغربیون باسم صز , ثم رتوا 


الأعداد في نظام عشري» حيث يكون لوقع المرتبة 
قيمة عددية الى جانب قيمتها الداخلية الخاصة. 
وكان لهذا التطور أهمية حاسمة في علوم الطبيعة. 
وقبل ذلك كان التعبير عن الأعداد بالكلمات» مع 
الرجوع إلى الأصابع لإكمال عملية العد. وكان 
الرياضي «محمد بن موسى الخوارزمي» (ت ۳۹ھ 
۸٠٠١ /‏ م) هو الذي أدخل نظام الرموز التي تمشل 
الأعداد التسعة» وهو الذي اخترع الصفر ليمشل 
E I CSR E O E‏ 
عن القيمة العددية بالموقع العشري. وقد استمر 
هذان النظامان : نظام التعبير عن العدد بالرمز لا 
بالكلمة» ونظام التعبير عن القيمة العددية بموقع 
المرتبة» وذلك في أعمال «ابراهيم الأقليديسي) 
وانق ر اسف الهاغلى بت غات الدين حت 
الكاشي) ومنه انتشر في أوروپا. وقد ابتكر 
الخوارزمي علم الجبر وسمى هذا العلم الجديد «الجبر 
والمقابلة» ليصف ما يحدث في الحساب الجبري . 
كماابتكر السلمون كذلك الرمزالذي يعبرعن 
قيمة مجهولة ( س» أي الشيء) وقد اخذته اوروپا 
عن الإسبان الذين أخذوه بدورهم عن المحرف 
ار 

وفي ميدان الفلك لم يقتصرالسلمون على 
تخليص ذلك العلم من الأساطير وحسب» بل إنهم 
أنكروا أن تكون ملاحطات الإغريق وحساباتهم 
نهائية» وقالوا إنها جميعاً مؤقنة ومحتملة» ففعحوا 
الأبواب أمام إعادة النظر» ومن أهم منجزاتهم تلك 
التي توصل اليها «فخر الدين الرازي» (ت ٠۰٦‏ هم 
/ ۰۹ ) الذي شکك في دعوی أرسطو بان 
الدجوم ثابتة وأنها على أبعاد متساوية من الأرض»› 
وبالقول بان حركات الأجرام السماوية الأخرى 
جميعها متساوية متماثلة. ويؤكد الرازي في تعليقه 


الصورة ۹-۹۸ فلكيون اثناء عملهم . من مخطوطة فارسية 


تعود إلى القرن السادس عشر 


على الآية ٠٠۸‏ من سورة البقرة ظ فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغخرب ‏ أنه لا 
يوجد دليل على أن العكس قد لا يكون كذلك» 
وأن الحركة الفعلية للأجرام السماوية قد تكون 
مختلفة عما تدركه الحواس امجردة. لكن التعبير 
السهر عن ذلك يعود للبيروني : «(في هذه الأمور 
وأشباهها [في الفلك] على المرء أن يلجا الى 
التجريب» ولا يعتمد إلا على الفحص الدقيق 
للمعطیات أو النتائج»*. 

كان أول كتاب إغريقي في الفلك ينسب إلى 


و 


«هيرميس تريميجستس» قد ترجم إلى العربية عام 
٥ه‏ / ١٤۷م.‏ وقد كان المنصورء الخليفة 
العباسي الثاني» معنا بالفلك الى حد جعله يطلب 
من الفلكي الفارسي <نوبيخت» أن E‏ 
وعندما توفي هذاعین ابنه مكانه» الى جائب 
«ابراهیم الفزاري» وابنه محمد» وعلي بن عیسی 
الأسطرلابي وغيرهم. وفي عام ٠٠١١‏ ه / ۷۷۲م 
كلف الخليفة <أبا يحيي البطريق» أن ينقل إلى 
العربية أعمال aT‏ وغيرها من المصادر 
الإغريقية التي طلبها من الإمبراطور البيزنطي؛ كما 
طلب من <محمد الفراري» أن ينقل كتاب السدد س 
هند الذي كان يضم معارف الهند في نفس المبدان. 
وقد آفاد «الخوارزمي» من هذه الترجمات في إخراج 
الزيج الشهيرء أو جدول الحسابات التي تشير الى 
مواقع الأجرام السماوية. ومن ذلك الوقت فصاعدا 
جرى التسابق على تراث المعارف المحتلفة التي 
استوعبها المسلمون وضححرامنها. وقد وضعت 
هذه الكتب المسلمينَ على حدود علم الفلك» كما 
في العلوم الأخرى؛ ثم بدأوا جهدهم 
غر ف رة ی ا 
البوم. وقد انصرف المسلمون إلى الملاحظة والفحص 
والقياس» وكانوا أول من رسم وقاس املساحات على 
سطح كرة افترضوا آنها شكل الأرض» وقاسوا البعد 
في درجات خطوط الطول والعرض» ومثلوا حركة 
ES OE eg‏ 
البرجاني» رت ۳۳۸ هھ / ۹۹۸م) أول من اكتشف 
النقص في حركة القمر » كما حسب دالبطاني» 
طول السنة الشمسية وأخطاً بدقيقتين وائنتين 
وعشرين ثانية. وقد أقام الأمويون بعض المراصد 
کر ا ا ا ا 
قرب دمشق واا ری ال اة ببغداد. 


کان شأنهم في 


وبعد ذلك انعشرت المراصد الإسلامية في أنحاء 
الأقاليم حيث جرى العديد من الاكتشافات 
والقياسات . وكان أعظم مرصد في العالم المعروف 
يومذاك قد أقیم في‌دمراغه» عام ۷٥ھ‏ / ۸٣۱۲م»‏ 
تحت إشراف «ناصر الدين الطوسي» الذي جهزه 
بعدد من الأدوات الفلكية التي صنعها له فريق من 
أفضل الفلكيين جمعهم من أنحاء العالم الإسلامي. 
ومن المراصد الأخرى التي اشتهرت باكتشافاتها ودقة 
a‏ ا ا وا ا 
و<البطاني» في دمسشق» و «الديتوري» في 
إصفهان» و «البيروني» في غزنة» و «أولك بك» 
في سمرقند . وباختصار يمكن القول دون تردد إن 
العالم مدين للمسلمين لحفظهم معارف الأقدمين» 
ولتصحيحاتهم الهمةء ولاختراعاتهم واکتشافاتهم 
ا لجديدة» ولتشبيهم الفلك علماً تجريبياًء ولتطهيرهم 
ذلك الفرع من المعرفة ما لحقه من السحر والخرافة. 


الجغرافيا 


الصررة ٠١-١۸‏ نواعير الماء في حماة ‏ سوريا. [ بترخيص من 


شركة أرامكر ]. 


من رجال ونساء . وقد نص القانون الإسلامي أن على 
كل مسلم أن يجد «القبلة» لآداء الشعائرء نما 
E E E‏ 
السفرالى مكة لأداء فريضة السج» الذي كان 
يقشضي» قبل عهد القطار والطائرة» معرفة جغرافية 
بالمناطق التي على المسلم أن يقطعها. وقد انتشرت 
هذه المعرفة الجغرافية بسبب تكرار هذه الشعائر التي 
يؤديها القوي والغني كما يؤديها الصخير والفقير. 
وكان السلمون شديدي الولع بالتجارة والأسفارء لا 
ييخشون الخاطر المألوفة ومغامرات الرحلاث الطويلة. 
وقد شجعهم في ذلك انتشار الإسلام في أنحاء 
العالم» وانتشار اللغة العربية وسيلة في التفاهي» 
والأخلاق الإسلامية التي تعلي من شأن كرم الضيافة 
وراحة المسافر. والواقع ان الإسلام أراح المسافر من 
عدد من الواجبات الدينية مثل الصيام أو أداء 


إن ا لجغرافيا مطلب رثيس للتاجر والمسافر والسلطان 
فقد كان المسلمون هم الذين حرروا الجغرافيا من 
الأسطورة والثرثرة ورفعوها الى مقام العلم التجريبي . 
وفي مقدمة مروج اللذهب ومعادن الجوهر بقول 
السعودي (ت٦٤٣‏ ا 2۷م( «ولكل إقليم 
جهة وطنه وقنع ما نمي إليه من الأخبار عن إقليمه 
كمن قسم عمره على قطع الأقطار» ووزع یامه بين 
تقاذف الأسفار» واستخراج كل دقيق من معدنه» 
وإثارة کل نفیس من مَکّمنه» ویحمل على (سنان 
بن ثابت بن قر الحرآني» «حين انتحل ما ليس من 
صداعته» واستنهج ماليس من طريقته». وقد 
حضت الأوامر القرآئية املسلمين على استكشاف 


الصورة -١۸‏ ۹۹ ربع دائرة اسطرلابية من الدحاس الأصفر من عمل (محمد بن أحمد الزي» دمشق ( (ITT —o ANT‏ ۹ 
وكان الملاحون یستخد مون الاسطرلاب لتعيين موقع الشمال ال جدوب . [ بترخيص من المتحف البريطاني -لندن]. 


EV 


الأرض للتأكد من الحقائق الجغرافية مصلحة البشر. 
وكانت تجارتهم قبل الإسلام قد هيأتهم لهذه المهمة. 
فقد كانوا خبراء في قطع الصحراء وفي خوض البحار 
بين بلاد العرب وشرق أفريقيا والهدد وجنوب شرق 
آسياء وتعلموا فنون الملاحة في النهار والليل. فلا 
عت إن ان يلف السون وا غا من الف 
الجغرافية. فقد خلفوا أوصاف البلاد والناس في 
ا و و و ا ا کر ع 
ملاحظة مباشرة وتأكد من الحقائق في مواطنها. 
وکانت خرائطهم تتطور مع نمو معارفهم. فقد کان 
<الخوارزمي» ( ت ۲۳۹ هھ / ۰٥۸م)‏ ول من وضع 
جغرافيا شاملة؛ كما كان «أبو القاسم عبدالله بن 
خرداذبة) (ت ۳۰۹ هھ / ۹۱۲٩م)‏ أول من صنع 
خريطة كاملة تصف طرق التجارة الرئيسة في العالم 
الإسلامي وذلك في كتابه المسالك والممالك. وبعد 
ذلك بدأالمسلمون بوضع أطالس عن بلادهم 
للاستعمالات العامة والهنية. ومن ذلك ماوضعه 
«إسحق الإسطرفي») (ت ۲۲۲ ه/ ٤۹۳م)‏ 
و«أحمد البلخي» ( ت ۳۲۲ هھ / ٤۹۳م)‏ و(محمد 
بن حوقل» و(محمد المقدسي» (ت ٤4۳‏ ه | 
۱,م) . وکان المقدسي أول من وضع خرائط 
بالألوان الطبيعية لتقَرّب المعرفة الجغرافية من أذهان 
الناس . وقد تنوجت إنجازات المسلمين الجغرافية في 


القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي بعد 
اکتشافهم ا لقياسات دقيقة لسطح الأرض. وبعد 
ذلك بدأوا في وضع خرائط تشمل العالم المعروف 
يومذاك. وكانت ذروة هذه الفترة تتمثل في عمل 
«الشريف الإدريسي» ( ت ٥٦۲‏ ه/ ١١١١م)‏ 
الذي دعاه «روجر الثاني» ملك صقليا النورمندي 
ليضع أحدث خريطة للعالم. وقد طلب الإدريسي 
إعداد كرة من الفضة وزنها ٤٠ ٠‏ رطل ( حوالي ٠٠٠‏ 
کیل و گرام ) ورسم عليها القارات السبع مع بحيرانها 
وأنهارها ومدنها وطرقها وجبالها وسهولها وطرقها 
التجارية» ووضع على كل منها البعد والارتفاع أو 
الطول حسب القياس. وقد وضع الإدريسي كتابا 
بعنوان نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ليكون إلى 
جانب أول كرة أرضية صنعت في العالم. وقد 
E E a‏ 
خلفوا تراثا غنيَاً من الأوصاف اجغرافية للبلاد التي 
زاروها مع أوصاف إناسية لشعوبها. ومن بين هؤلاء 
الرحالة ابن جبیس (ت ٦١٤‏ هھ / ۷١١۱م)‏ 
ورياقوتٽ المحموي) (ٽ 1۲۰٩‏ هھ / ۱۲۲۹م) 
ووعبداللطیف البغدادي» (ت ٩۲۹‏ هھ / ١۲۳١م)‏ 
و (القزويني ) (ت ٦۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳م) و أبس 
الفدای» (ت ۷۳۲ ه / ۱۳۳١١‏ م) وران بطوطة» 

( ت ۷۷۹ هھ / ۱۳۷۷ م). 


هوامش الفصل التامن عشر 


۱ ۳۹ سورة الزمر » ٩‏ ؛ ٠١‏ سورة فاطر ۲۸ . 
۲ ینظر: اسماعیل راجي الفاروقي وعمر ناصیف : 
The Social and Natural Sciences (London: Hodder &‏ 
Stoughton, 1981).‏ 


٤‏ توجد إحدى أكفرالتجارب تفصيلا في تحديد قرة 
جذب العناصر في كتاب عن التوحيد بعدوان شرح المقاصد 
لسعد الدين التفتازاني رٽ ۷۹۲ هھ / ۳۸۹٠م).‏ 

٥‏ كمانقله جلال موسى في منهاج البحث العلمي 
(بیروت : دار الکتاب» ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲م)» ص ۲١۹۹‏ . 
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مب العربية 


يعلمنا البحث في تاريخ الأديان أن ضصروب 
الوحي جميعاً يجب أن ترد في سياق يناسب الوسط 
الذي نزلت فيه. ودون N‏ 
على آذان صاغية» نما يعرقل الغاية الإلهية. وفي 
عشيَة نبوّة محمد ( تله ) لم يكن لدى المكيين 
والعرب عامة من إطار للوحي سوى لختهم» وما 
طوروه من ذائقة في الإبداع الأدبي. فقد تمحخَضت 
لغتهم عن طاقة كبيرة للتعبير عن أبعاد واسعة من 
الخبرة؛ فأوجدت مفردات تناسب كل مفهوم. فقد 
ميرت اللغة العربية بين الإبل من -حيث أعمارها 
ووبّرها وألوانها وعدد نجائبها؛ كما ميزت بين أعداد 
لا تحصى من تضاريس الصحراء» فاعطت كلا منها 
إسماً ختصّه . والعربية من الغنى بالأسماء والصفات 
حتى صار تعريف البلاغة عندهم نها « مطابقة المقام 
مقتضى الحال» كمايدركه الوعي. وكان على 
الأديب» لذلك» أن يختار من بين إمكانات غير 
محدودة الكلمات المناسبةء للأفكار المناسبة. ثم إن 
العرب قد أبدعوا الشعر العربي» وهو شكل من 
الإبداع الأدبي يمل الدرجة الأقصى من امتلاك ناصية 
الفنون الأدبية. 


القرآن مثال الرفيع في الدب ' 


كان هذا التمهية اللغري والا دبي مفابة العدة 
اللازمة لنزول القرآن . والقرآن في نصه» كما في نظر 
السلمين» معجزة من نمط رفيع» يناسب محتواه 
الرفيع مناسبة مطلقةء ويولد أثراً رفيعاً. وقد قبل 
السلمون جميعا هذا الإعجاز اللجمالي أو الأدبي في 
القرآن وعدّوه دليلاً على مصدره الإلهي . وكان لا بد 
من وجود مستوى من الذوق الأدبي عند الجماهير 
التي يخاطبها القرآن لترى أنه رسالة من السماء» 
وتدرك أنه ليس من صنع بشر. إن الظاهرة التاريخية 
العروفة باسم «إعجاز القرآن » أو تحدي القرآن أن 
يۇتى با يشبه أي جزء من جماله الأدبي» جعلت من 
الضروري أن يكون لدى العسرب الذين تصدوا 
للتحذي» إلى جانب أولعك الذين حكّموا أو 
حُكُموا في الجدال» القدرة على إدراك الإبداع الأدبي 
فيما كان عرض آمامهم . ولولا وجود تلك القدرة لا 
أمكن للقرآن أن تكون له تلك القوة الهائلةء المرعبة»› 
اللذهلة المغيرة المحركة. ومن دون تلك القوة» ما 
كان للعرب أن يعترفوا بمصددره الإلهي. ونبوة 
محمد ( يه ) حالة فريدة في كونها تقوم على أمر 
أُدبي» لا على شيء ملموس» وآنها جعلت صدقها او 
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ما راا ودد رها الإ لهي تفه معلا خا 
الجمال الأدبي. فالصفة الرفيعة في رسالة محمد 
ر تله ) لا نظير لها على الإطلاق! وقد صدق على 
ذلك جمهور الخاطبين المؤهّل بأعلى مستوى ممكن 
من الوعي الأدبي الرفيع. 

والحق أن القرآن قد حطم جميع مستويات 
الإبداع التي عرفها العرب من قبل . فكل آياته تطابق 
المقاييس الأدبية العروفة وتفي بمطاليبها- ثم تعفوق 
على تلك المقاييس با يتعدى الحدود. وكان العرب 
على علم بالإبداعات الأدبية التي تبلغها لغتهم» وقد 
شهدوا تحقق العديد من تلك المستويات في كلام 
الشعراء والخطباء والكهان بدرجات مخعلفة من 
الكمال. وكان تحقق تلك الستويات في القرآن يفوق 
O PT ETT EG‏ 
ای ر و ا ا 
ذُكرالقرآن أوقدم كان الإحباط نصيب خصومه 
في الحال. وکانت محض تلاوته تغلب مقاومتهې» 
وتشيرهم وتدفعهم إلى أعلى مستويا ت الإنفشاء 
الأدبي فيسلمون بمصدره الإلهي وينصاعون لأوامره. 
فبالقرآن تحققت الذرى الأدبية - وتحطمت! - فبلغ 
العرب بذلك البهجة القصوى . 


طبيعة الرفضع قي الآدب 


رفعة الشكل 

ردت ع ا را ن ت 
رائعة أدبية وسعى المسلمون في الكشف عن أسرار 
جماله وإعجازه. وقد دعوا تلك الأسرار «أوجة) أو 
«دلائل الإعجاز»» أي الوجوه والأسباب التي عل 
القرآن لا يقاوم ولا يُمائل. وقد تناول جمسيع 
المفگرین تقريبا هذا الموضوع في كتاباتهم» بل إن 


بعضسهم قد E O‏ 
كبيرين. ومن بين هؤلاء الملّفين «الجاحظ> رت 
١ه‏ | ۸1۸م) و(أبو الحسن الجرجاني» رت 
هھ / ۹۷٩‏ م) و دالکمّاني» (ت ۲۸٤‏ هھ | 
٤‏ ) ووا لخ طابي» (ت ۳۸۸ ه/ ٩۹۹م)‏ 
ودالباقلاًني» رت ۳ | ۱۰۱۳م) » (عبدالقاهر 
الجرجاني» (ت ٤۷١‏ ه / ۷۸٠١م)‏ و<فخر الدين 
الرازي» (ت ٦۰ھ‏ / ۱۲۰۹ م) ورالزملکاني» 
(ت ۱٥ھ‏ / ۳ م) ؛ وفي العصور الحديثة 
کان «مصطفى صادق الرافعي»> ( ت ٠٠٠١‏ ه | 
۷ م) ووإمحمد أحمد خلف الله» و<عبدالكريم 
الط عن فاا ال بال اة وة 
يشبه الإجماع على هذه الخصائص أو المظاهر التي 
تشكل الرفعة في العبارة الغرآنية. 
ار اله و و و ر 
يتكون من أبيات متشابهة في الوزن (في عدد 
التفعيلات وطولها وموضع المقاطع فيها) وفي القافية 
( في حروفها الصامنة والصائنة في المقطع الأخير). 
والسجع شر تعخلّل جمَلّه وعباراته قافية تلتزم 
القطعة النشرية كلها. والقرآن لا شعر ولا سجع» ولو 
أن بعضه يحتوي على خصائص هذين الشكلين. 
وبدلاً من إتباع أحد هذين الشكلين أو التخلي عن 
البلاغة أحيانا من أجل الشكل»ء كمايحدث في 
أغلب الأمثلة الأدبية» فإن القرآن يستخدم الشكلين 
بحرية من أجل تدعيم هدفه. وإذ يستخدم القرآن 
عناصر الشعر والسجع فإنه يأتي دوماً بأبلغ النتائج» 
ولكن ليس مما يجعل من المكن وجود أدنى درجة 
من التششابه أو الخلط . لذا كان لا بد من ابتكار 
تسمية جديدة لتصبنيف القرآن» ما بختلف عن 
الشعر والنثر» فكان «النشر المطلق » . 
انيا رة ا ار اة ن ا ارات 


الخريطة ٠۷‏ الجموعات العرقية في غرب إفريقيا 


اج الاي A E‏ 
صحيحة وكاملة على نحو قاطع. وأي تغيير» مهما 
يكن طفيفاًء يسيء إلى العنى . ولا بمكن حذف أية 
كلمة من دون الإخلال بانسياب الآية ومعناها. كما 
لا بمكن إضافة أي كلمة إلا وكانت فائضة أو إقحاما 
للغريب على المالوف أو الأصيل. 
ثالعاًء إن الكلمات والعبارات القرآئية» في آية أو 
ا ا 


ز تسبقها أو تتبعها فى عبارة أو آية» سواء فى التر کیب 


ناطقون بالفرنسية 80¥ 
ناطقون بالإنگليزية ‏ س 
ا اللا جل 


أو في المعنى . وهكذا يؤدي انسياب الكلمات إلى 
أقصى درجات التوتر والتوقع وإلى أبلغ الطمانبنة 
والرضا. وهذه الصفة في E NS‏ 
«التوازن» وهي تفعل فعلها من خلال الشكل كما 
من خلال محتوى النص . 

رابعأً» تؤدي الكلمات والعبارات القرآنية أغنى 
العاني وابلغها في اشد الأشكال إيجازاً. فلغةٌ القرآن 
تخلو من الإطناب وليس فيها كلمة زائدة عن 


ص 


الطلوب . كماأن أية إعادة صياغة لعبارة أو جملة أو 
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آية تقطلب كلمات أكثر بكثير وتبدو دائما معكلفة) 
مصطنعة» ممطوطة» وبالتالي أقل تأثيرا وبلاغةء واقل 
إثارة من الأصل القرآني . ومع ذلك فإن الإيجاز ليس 
مدا طلقا يجب إتباعة فى كل سنامبة وحين: فثمة 
مواضع في القرآن يكون فيها التكرار والتوسع 
ضروریین. لکن لا بد ان يکون a‏ 
يسوغها » ومسوغاتها الخاصة موجودة فعلا؛ إذ ليس 
بالإيجازحاجة إلى تسويغ» وهو القاعدة العامة في 
النشثر القرآني . 

اتاسنا إن امفلة الفشبية وال ستعارة ‏ وانزال 
والفصل بين الأفكار والمفاهيم لها أكبر قدر من 
ا لجاذبية . فهي تستحوذ على الخيال بدرجة من القَرّة 
حتى «يلهث» من الصدمة والذهول. وقد ابتكر 
علماء الجمال الأدبي العرب مصطلح «البديع» (أي 
اأمدع بشكل رفبع) لوصف هذه الخصيصة النادرة 
في لغة القرآن وجعلوها صفة تلحق بجمله وعباراته . 
سادساء بنية اللغة ارا و د ا ا 
صادقة العرض» مثل عمل فني مطلق الكمال. 
فانسيابها وتركيبها يخلوان تماما من الفجوات ونقاط 
الضعف. وثمة أمغلة عديدة تَفتَقّد فيها كلمة أو 
عبارة بأكملها لكن المعنى يبقى واضحاأ دائماً ولو 
أنه «(في المنطوى» . والكلمة أو العہارة الناقصة 
محذوفة عمد لجعل ما يُعرض مام الوعي آگثر توتراً 
نما هو عليه. 

سابعاء الأسلوب القرآئي جزل وتوكيدي وجاز» 
کماأنه ناعم رقیق وبمکن للقاریء أن یحس به 
معساقطا كالصخور أو متهادياً برقّة بالغة . وهذا ما 
يدعى «حسن الإيقاع» أي جمال وقوعه على 
الوعي). ٠‏ فون كان الأسلوب موشوشاً كجدول 
رقراق» آو صخابا کسّیل» أو مدوتباً ا 
الفرسان» فإيقاعه الكمال على الدوام. 


م هی اوا ارا ا بال ارف 
للمصطلح. فهو بجمع بين الحاضر والماضي 
والمستقبل وبين صيغ الأمر في الفقرة نفسها. وهر 
و صيغة الشخص الفالث امعكلم إلى صيغة 
الشخص الثاني الخاطّب؛ ومن صيغة الوصف الى 
الصيخة الخبرية؛ ومن الاستفهام الى المعجب الى 
التحذير. وهو أسلوب نكراري» ولو أنه في كل 
تكرار يؤدي رسالة مختلفة. واخيرأء فإن النص 
القرآني غير مرتب حسب الموضوعات أو حسب 
تسلسل زمني» لأن القرآن لا يهدف إلى تحليل 
ااي أو سرد أحداث أو تدوین تاريخ» فهو ولا 
ا وقبل كل شيء» منظومة أدبية» ا 
فيه» وكل آية أو مجموعة ايات أو سور تكون وحدة 
قائمة بذاتهاء كاملة بنفسها؛ وتترابط الوحداث مع 
بعضها بالتسلسل . والتحرل المفاجىء في زمن الفعل 
أو صيخته يؤدي إلى أثر كبير في الخيال ويحمل 
الفهم على الانتقال من التلقي إلى المشاركة ومن 
الإدراك الى الحكم الذي يكون دوما إيجابيا بدفق مم 
القرآن. ولا بون الفكرار فاقضا انداء لأنه بوك 
ا يقوم على مظهر جديد من الحدث 
العروف سلفاً. ولیس فې القرآن رواية تورد لإعطاء 
الملعلومات. بل إن القرآن يفترض أن الجمهور على 
علم با لخطوط العامة للحكاية أو الحذاث 
فیستخدمها و لغرس درس جديد في ذهن 
السامع اکر فان التدفق الدائم للأخبار 
والأوصاف وعروض الأحوال والدروس القرآئية 
يشكل سعيا لاوقناع والحث من خلال جمال وجزالة 
عبارات الفرآن وآيانه» أو مجاميح آيانه . والمرء الذي 
لديه الكفاءة اللطلوبة في اللغة الحربية قد يقاوم ما 
تدعو إليه آية أو مجموعة آيات بمفردها؛ ولکكن ليس 
ثمة من يستطيع الصمود أمام الدعوة التي تصدر 


وی کو ا ای ال ای ر ا 
يودي بعناد السامع وانغلاق ذهنه أو تمرده» وذلك 
بضربات متنوعة تحمل السامع في النهاية إلى ما 
يريده القرآن . 


رفعة احتوی: 

ار عن الرفعة في رسالة القرآن باشكال 
عديدة: 

أولاًء يؤكد القرآن أن كل ما يساير المنطق والعقل 
هو الموقف المثالي للذهن البشري كما يدعو إلى 
التحُرر من التناقض والتشوش والغموض ومن الوهم 
والنرافة وجميع أشكال الإبهام. ولا يعترف القرآن 
بأيْة وصاية دينيّة أو ما يشبه السلطة الكدسية التي 
تقر افكار مر اة او اكام متو رة 
فاا القليل من الترجيهات حول ذا الشعاكر: 
يتطابق محتوى القرآن مع العقل» وينطوي على 
مقوّماته الذاتية من المعقولية والصدق . ولا يعطي 
القرآن أفضلية للوحي ولا للعقل» بل يقول إنهما 
متعادلان» ويعزو التفاوت بينهما إما إلى الإخفاق في 
فهم الوحي أو إلى خطا في عمليات العقل» لذا 
یکون موقف القرآن متفائلا بجا يخص قدرة الإنسان 
على استيعاب المعرفة. ويرى القرآن أن الحقيقة 
مر دة انها فاب رة وان الزيت لا باهي 
وبمكن التغلّب عليه دوما بمعرفة أفضل . ويؤكد 
الإسلام أن هذه القدرة على معرفة الحقيقة موجودة 
عند سائر البشر ويصر على أنها الأساس من شمولية 
الإسلام وعالميته. ويرفض الإإسلام أي تصديف للبشر 
يضرق بينهم عند الولادة من حيث قدرتهم أو من 
حیث علاقتهم بالله خالقهم . 

ثائياء يقبل القرآن الانسان على ما هو علية» إذ 
آنه قد لق في أحسن تقوم خالا من أي عيب لا 


کو اا إن ارات ی ا ات ا 
بشكل متميّر للقيام بوظيفته» ويعرف تلك الوظيفة 
بأنها خلافة الله في الأرض. والقرآن لا يؤله 
الإنسان؛ ولا هو يراه مقياسا للأشياء كافة؛ بل يرى 
في ذلك مبالغة محضة. غير أن الفرآن يؤكد أن 
الإنسان غاية الخليقة» وأن إنجازه الخلقي هو الهدف 
الأسمى للحياة والموت جميعاً. ومن أجل ذلك» پرى 
القرآن أن كافة الحلوقات الأخرى» با فيها الأرض 
لمن الجر واه و كلها تدان 
لاإنسان. كما يمنح القرآن الإنسان حق الإنتفاع بكل 
ماهو موجود . لذلك لا عهد للقرآن بأي خصام بين 
الإنسان والله أو بين الإنسان والطبيعة. ويلزم القرآن 
الإنسان بالأرض» NR ON‏ 
E RN E‏ ويتمتع بقوة غير 
TC CO‏ وإلا ققد 
كرامته ومنزلته» بوصفه تاج الخليقة وخليفة الله. 
وهذه السؤولية أخلاقية صرفة؛ والتزام الإنسان 
بالقانون الأخلاقي هو الذي سيحكم له أو عليه في 
نهاية الأمر. وشخص الإنسان وحياته وأحكامه 
E OC E CN‏ 
لأنها ذات قيمة داخلية. والحق أن هذه بمكن أن 
تكون ذات قيمة قصوى لولا إرادة الله» ولولا أمره 
الذي هو القانون الأخلاقي الذي يعلو على الإنسان 
ول ار ا 

الفا ارك القن عات الخباة و يدها 
زك حارف ها دلا على فاد اة لا على 
الفضيلة. فالرغبة في الطعام والشراب» والجنس 
والتوالدء والراحة والمدرلة» والثروة والسالطة» والمسرة 
والخبال» والصحبة رالا رة واج تمم وا لحكمة 
والتملك» والخلود» هي في حا ذاتها جميعا نزعات 
شريفة غرسها الله في الإنسان لغرض تحقبقها لا 
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ا ا ا ن 
خي لان بنكو وجب الا ترك العاريخ اة 
ولاللقدر. بل على الإنسان أن يغير التاريخ ويول 
وجهته نحو الرفعة الأخلاقية والسعادة الدنيوية وهناء 
البشر. وللحيلرلة دون النيل من قيمة الدنيا بسبب 
ما يأمله الإنسان يوم القيامة من ثواب أو ما يبخشاه 
من عقاب» فإن القرآن يؤكد أن هذه الدنيا هي 
«العالم» الوحيد الموجود» وأن « العالم الآخر» بما فيه 
من جنة ونار ليس بديلاً عن هذا العالم » ولا تعويضاً 
عمافيه من بؤس. بل إن القرآن يو كد على أن هذا 
العالم يجب أن يكون تحت سيطرة الإنسان » ال وكيل 
أو الخليفة» كما لو كان عالما أبديا وأن العالم الآخر 
لیس سوی » حساب » وتحقيق حساب : جنة نعيم إن 
كان السلوك في هذه الدنيا يستحقهاء أو عذاب 
الجحيم إن كان غير ذلك . 

فإذا كان المراد ملء هذه الدنيا بالطيبة والصلاح» 
وجعل الأرض تكتظ بالناس الأصحاء الأقوياءء 
وتعليم البشرية ببحيث تغدو حياة كل امرىء 
تجسيدألأكبر قدر مكن من الإبداع وا الط 
وأن يتم ذلك بحرية وطبقاً للأوامر الأخلاقية ‏ فإن 
هذه هي المشل العليا في الجهد البشري ومعايير سعادة 
البشر وفضلهم . 

رابع تتقصف الرسالة القرآنية بالقصد والتنفيذ 
ومعايير قوامها الأ خلاقي تذهب أبعد من المقاصد 
وأبعد من محددات الموضوع. وهذه العاييرهي 
مجال الضميرء والضمير هو الحكم الكُضفء الوحيد 
فيها. والوسلام لا ينكر القيم الشخصية المرتبطة 
بالمقاصد والضمير؛ بل إنه يؤكدهاإذ يدرك حاجة 
الأخلاق الى النقاء ونبل المقصد . وإذ يدعو الإسلام 
الى تدمية هذه القيم » فإن القرآن يحمل مضمونا 
أخلاقيا أعمق » مفاده أن القيمة الأخلاقية هي 


مسؤولية المقصد والتنفيذ ا يعلمناالقرآن أن 
الجهد الأخلاقي يجب أن يؤدي الى الشدفيذ» أي الى 
التحديد الفعلي للمكان والزمان. وهنا لا يكون 
الضمير كافيا بالغرض» لوجوة إلحاجة للقانون العام 
والقضاء لتحديد ماهو حق وعدل. فالصالح العام 
وعدالة الاتفاقات والغيرية والاهشمام بالآخرين 
والمواطنة وممارسة حقوق الإنسان واستخدام 
القوة لتحقيق العدل ومن أجل خير العالم الأمة 
ا ب جميعها الصفات المميرة للمجتمع 
القرآئى . 

E‏ ترتبط رسالة القرآن بالأسرة » إذ برى 
الإسلام أن الإنسان قد اكتمل عندما بتزوج» وياخذ 
مكانة في الجشمع » مقمععا بامتيازاته ومتقدا 
التزاماته نجاهه. وینص القرآن على أن الزواج اتفاق 
حضاري بين شريکين متعادلين يکون قبولهما 
بشروطه ومسؤوليتهما جاهها ذاث طبيعة نكوينية . 
واهتمام القرآن بنجاح حياة الأسرة قاد الى تدعيمها 
بقانون شديد التفصيل والشمول بنظم كل وجه من 
وجوه حياة كل فرد في الأسرة. ففي نظر القرآن 
يشكل الآباء والأبناء والأخوة والأخوات والأجداد 
والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء الأخوة وبناتهم 
وأبناء العم والحال وبناتهم جميعاً أسرة واحدة ذات 
حقوق وواجبات متبادلة. 

سادساء رسالة القرآن شاملة . فهي تخاطب البشر 
جمیعاً دون تمييز» وتعلمهم بانهم جميعا من لق 
الله» وأنهم متساوون في کونهم مخلوقين» وفي 
علاقنهم بالله» وفي مسؤوليتهم الرئيسة أن يعبدوه 
ويدف لوا اوامره في لاشيم في الأرض ولال 
الرسالة القرآنية من تذ كير البشر بأنهم يوم القيامة 
سيقفون جميعا سواسية أمام القانون» وان کل امریء 
سیلقی ما يستحقه بالضبط» دون ذرة نقص أو 


زبادة. ويذ كر القرآن أنه لن يكون ثمة محاباة ولا 
شفاعة » ولا ذنب ولا فضل يصدرعن جماعة أو 
بالنيابة. ورحمة الله ليست نقيض العدالة» بل هي 
حكمه العادل على جسيم البشر .ولا يعرف 
الإسلام بمنرلة « مختارة» أو «منتقاة) أو « متخلفة) 
لا بالنسبة للمسلمين ولا لأي امرئ آخر. وبمقت 
الإسلام كل أنواع التخصيص والقبلية والتعصب 
القومي والعرقية والعنصربة» كما يؤكد على أنه ليس 
وة داغلیة کن ان کي ا اة 
أفضلية إذ يجب أن يحصل كل انسان على ما 

ا و را الي 
جميعاً أن يقبلوا رسالته عقلانياً ونقدياً وبحرية. 
كما ينبههم الى أنساق الطبيعة والتاريخ ويدعو 
الناس أن يحكموا بأنفسهم على صحة ما يعرضه. 
ويأمر القرآن المسلمين أن يكونوا جادين في الدعوة 
الى الإسلام وأن يؤكدوا على نواحي الاتفاق ويقيموا 
عليها ما يدعون اليه :ادع إلى سبيل رباك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن ‏ ( ٠١‏ -النحل ٠۲١١‏ )» كما ينهى عن إكراه 
أي امرىء في أمور الدين ( ۲ -البقرة» ٠٠١‏ ) ويوصي 
باحترام القرار الشخصي لكل إنسان » واحترام حريته 
في المعتقد وفي تنظيم حياته حسبما پژمن به. 
كمايعلن أن ١‏ الأَمّة) وة شاملة قد تنشط في 
داخلها في الوقت نفسه تعددية في الأنظمة القانونية 
زالشافية وتشاص ارال افر اة الاوف بين 
الإسلام والديانات الأخرى الى مستوى داخلي حميم 
كما في الأسرة الواحدة لا يمس جوهر ديانة منهاء 
وتدعو العلماء من الطرفين الى الكشف عن الجذور 
التاريخية للاختلاف . كما تعلن الرسالة القرآنية أن 
ا ى ف و ع ن ی 


کا تدا ری سا ادر غل درا ر 


مقدس والعمل بمقتضى الأوامر الأخلاقية . ثم إن 
الان برل ان اشر ججيعا علقرن مالل الا 
نفسهاء وبذلك يكون القسم الأ كبر من دياناتهم 
صحيحا ومشروعا وإلهي الصدر EE‏ 
اا ا ا 
لديانات البشر جميعاء وهي علاقة أخرة تعضح في 
العديد من العناصر التي ما تزال قائمة في الديانات 
الأخرى التي يؤكد القرآن اتصالها بتلك الرسالة 
الأصلية. أما نواحي الاختلاف» فإن الإسلام يعزوها 
الى تلك الأجزاء من الرسالة الأصلية التي أصابها 
الضياع او الدسيان أو التشويه أو الإهمال » سواء كان 
ذلك عن قصد أو دون تعمد . وتدعو الرسالة القرآئية 
العلمناء وكبار رجتال الذين أن يدرسوا تاريخ 
دياناتهم ليعيدوا اليها سلامة كتبهاالمقدسة وما 
قامت عليه من وحي. وهكذا يرى الإسلام أن 
الفروق بين ما أورثته الديانات الأخرى مسأالة يممكن 
معالجتها وتفسيرها وكشفها وإزالتها › نما يؤدي في 
ا ا قاو ااا جي غ اة ا ية 
وموقض الرسالة القرآنية هذا من ديانات العالم 
بتصف بالشمولية وا حركة الناشطة » ويتيح تفحصاً 
نقدياً شاملا عالمياً لديانات الجنس البشري كافة . 
CNR E EEE‏ 
الشريعة» أي النظام القانئوني القائم عليها. فهي لا 
تقسم الواقع العالمي الى مقداس ودنيوي» ولا الحياة 
البشرية الى دينية ودنيوية» ولا تضع النشاط 
الاجتماعي في حقول أخلاقية وغير خلاقية . فالواقع 
رالأحداث جميعاً تخضع الى معايير تلك الرسالة 
وقرارها. لكن مغزى رسالة القرآن ورسالة الشريعة 
كذلك ليست كتابا مطوياً. بل هي کتاب مفتوح 
دوماً مام الحقائق الجديدة. وقد برهنت ( أصول 


A٦ 


الفقة على نها الوسيلة الضرورية لخبي ر القائرن از 
ية ا وة و فاه فا ی اون 
و وهي تعين في نقد الذات وتجديد 
ادات مغاً: 

E E RE 
والاستمتاع الجمالي بعبارات مطلقة الوضوح. وهي‎ 
تنص على أن الجمال ضروري » لذا فهو دليل على‎ 
الوجي وسشبتب الغلا من شان امال رنه وجها‎ 
من وجوه رفعة الله» إذ لا بمكن تصور موقع أعلى من‎ 
ذلك . والسلمون مأمورون بالبحث عن الجمال‎ 
. والإشادة به في كل مناسبة وكل مكان‎ 


رفعة الأثر 
الشكل بحد ذاته ينطوي على فراغ» وهو يتميّز 


بحيادية مجعله ا مۇْلْف کفءِ ا 


استخدامه. ومع ذلك» يميل الشكل الى أن يزداد 
جمالاً إذا ارتبطت به أفكار هي في حا ذاتها 
جميلة. وكلما نبل امحتوى» إزداد الشكل عظمة» 
وكلما ندنى امحتوى» ازداد الشكل ضعفا. وما ساعد 
في إنتاج أشكال جميلة من الشعر في جاهلية العرب 
قيم « المروءة» التي تجمع الفروسية والشجاعة 
والفصاحة والكرم والإخلاص ورفعة اللنسب. لكن 
هذه الأشكال كانت تستخدم كذلك للتعبير عن 
قيم أدنى منزلة » هي العنعنات القَبّلية والعرقية» 
ولذائذ الحمر والنساء والشكولك المعبرة عن زوال 
القيم واللا مسؤولية وانتفاء الجدوى. واستخدام 
الآأشكال الشعرية بهذا النمط هو الذي أدانه القرآن 
بوصفه حطا من قدر الشكل الجميل ( ۲٠‏ - الشعراى 
¥4( . 

ومن احية اخری یکون الحتوی بحل ذاته خاملا) 


وتبقی قیمته أو رفعته خفية حتی یکشف عده شکل 


جيد فيغدو في موضع الفهم او الاستمتاع أو 
الاستحسان. ويفقد امحتوى جاذبيته من دون شكل 
جيد» أو إذا جرى التعبير عنه في شكل غير جاب . 
وجودة الصورة الفكرية لا تحقّق جودتها حتى تتم 
تجربتها. ومع أن الأفكار الجيدة لا يمكن أن تكون 
عديمة القيمة إلا أن الشكل يمكن أن ينزل بها فتغدو 
أفكارا « ميعة» او ١لا‏ تجد آذاناً صاغية » أو أنها , لا 
تنسجم مع السياق الذي ترد فيه». وعندمايرد 
امحتوی في شکل جید ومناسب فإنه يبعث ة ة في 
التتحريك والإلهام والتدشيط لدى المتلقي . وعند 
ذلك تنوهج قيمة الحتوى أو جودته بكل ما تنطوي 
عليه من بهاء. والواقع أن الشكل الجيد يؤثر في 
جاذبیته . 

لذا فإن العلاقة بين الشكل والمحتوى ليست علاقة 
ساكنة بل متحركة . وعندما يرتبط الشكل بالمحتوى 
SRE Ss E LS‏ 
ار آع راع وا کر ر3 رورا ان قت 
اترا ض لفن الأذيي هى ضرامى الو هيل ن 
استحسان لدى الفهم وتصميم في الحكم وتحفيز 
للفعل. ويكون الأثر نعيجة تكاتف الشكل مع 
امحتوى » لا فعل كل عامل على انفراد » ولا يبمكن 
ER a‏ 
الأثر يكون بدرجة كثافة الوعي» أو عمق الإلتزام 
الذي يظهر عند المتلقي نتيجة أسلوب العرض. إن 
الأفكار الكبرى التي يشم التعبير عنهافي شكل 
جميل تغدو قوى هائلة. ويغدو بمقدورها أن تبعث 
نظرة عالمية جديدة بشكل مقنع» وتملي حکما 
جديدا وإرادة جديدة» وتستحوذ على وعي 

ويتبع هذا القول إن الأثر الرفيع نتيجة ارتباط 


الحتوى الرفيع بالشكل الرفيع . والأثر الرفيع هر 
التحوّل الجذري عند المتلقي . وينزل أسلوب العرض 
على الوعي بقوة ترغم المتلقي على الحضوع 
والاستسلام الى قوته الحركة الحاسمة . وإذ يتم إدراك 
الرفيع فلا مفرٌ للمرء من الهتاف : هذا عين الصواب! 
هذا بالضبط ما يجب أن يكون! وإذ يقال إن الرفيع 
هو كلمة الله» تكون استجابة المتلقي مثل استجابته 
عند مواجهة الحقيقة القصوى نفسها » فيهتف : 
كلمنك هي الحق! أنت وحدك القدوس ! وهذا 
بالضبط ما تفيده عبارة السلم ١‏ صدق الله العظيم» 
التي تختم كل تلاوة من القرآن الكرم . 


الخريطة ٥۸‏ إفريقيا الخربية اليوم 


مناطق تتكلم النر نة لا 


مناطق تنکلم الإنگليزية ل 
( ١٠٦۹م)‏ سنة الاستقلال 


Ii 


إن إدراك الرفيع في الحتوى والشكل وما ينجم عن 
ذلك من تلقي الأثر الرفيع يؤدي الى خبرات مذهلة 
تقضي على المستويات اناا ت ال ,وکن 
ذلك الإدراك يؤدي أيضاً الى خبرة بّاءة على قدر ما 
تعيد تشكيل الوعي حسب المستويات والمبادئ 
الجديدة التي استوعبها الإدراك . لذا لا يعود للمدرك 
على سابق حاله بعد المرور بهذه الخبرة. وتنشا أغاط 
جديدة تتحكم بالمواقف وملكة الحكم» تؤدي الى 
نحوّل نحو الرؤية الجديدة التي ولدتها الخبرة والى 
رغبة في توعية الآخرين كي يتحولوا نحوها. وقد 
يحتم ادراك الرفيع كلك إعادة تنظيم الطبيعة ‏ 
مغل منطقة العيش والحيط أو نواحي الريف لإضفاء 
شكل على الأنماط التي قظر ت ها الو ية والا تر 
الرفیع يشکل دليلّه الخاص وتسويغه. وهو يصدر 
عن المرور بخبرة الرفيع في الشكل والحتوى» فذلك 
ية طم ها وبكرن الا قر رورا شاهلا 
بمعنى ضرورة وجوده وتحققه عند الشخص الذي 
ينوافر لديه الاستعداد المطلوب أو القدرة اللازمة. 

ر اسشا ذلك إن ترح لس رفیعا في 
الشكل وحده» ولا في الحتوى وحده» ولا في الأثر 
ی ا ر و 
الوقت نفسه . فالشكل الرفيع وحده من دون محتوى 
رفيع» أو المحتوى الرفيع من دون شكل رفيع لا يؤدي 
الى كبيرأثر» ومن المؤكد أنه لا يؤدي الى أثر رفيع. 
ومن ناحية ثانية » فإن « الأثر الرفيع» الذي لا يكون 
نتيجة رفعة في الشكل أو امحتوى لا بمكن تمييزه عن 
الجنون او التشوش العقلي الشديد . فبحكم الفرض › 
لا یکون لمنل هذاالأثر من سبب يرتبط به» ولا من 


مبدا أو معيار يوجهه . ومن هنا يؤدي متل هذا الأثر 


_ الى تصرف مغلوط . وعلى النقيض من ذلك » عندما 


SAA 


الخريطة ۹ه غرب إفريقيا: نسبة السكان المسلمين ۹۸۰م 


یکون الأثر الرفيع أصيلاء فإنه يكون نتيجة شكل 
رفیع ومحتوی رفیع يحددان الاجاه والآاسلوب ¢ 


نر القر آن في فنون الدب 


كان لظهور القرآن في التاريخ نتائج بعيدة الأثر. 
فحيث كان جمهور السامعين يعرف اللغة العربية» 
کان محض سماع القرآن یتلی کفيلاً بإقبالهم على 
اعناق الإسلام» وهو أفضل مثال على قدرة الرفيع 


۰ - ۱۰۰ / مسلموك 
۰- 4۰ مسلون 


في الشكل وامحتوى على إحداث الأثر الرفيع. 

وإذ أصاب الذهول وعي العالم السامي» ومن 
ينطق بالعربية فيه بخاصة» دخلت أعداد كبيرة من 
الناس في الإسلام جماعات» فقد كان وعيهم الأدبي 
الذي هيأته وشذبته القرون قد أدرك واستوعب 
الرفيع في القرآن شكلاً ومحتوى» فانصاعوا للأثر. 
واستحوذ على أرواحهم وعقولهم وقلوبهم وإرادتهم 
الأثر الرفيع من تحوّل الذات الجذري والالتزام بقضية 
تحويل العالم والتاريخ الى شبيه الأنماط التي وجدوها 
في الوحي الولهي . 


عدد السكان المسلمين في غرب أفريقيا 

( إحصاءات ما قبل )۱۹۸٩‏ 
القطر عدد السكان نسبة 
بالملايين اللسلمين 


بنیںن ٦ YY‏ 
الكامرؤن o0 Vy‏ 
تشاد ر٤‏ ۸0 
جامبيا ٤ر ۸٦‏ 
ازا ر۱ ۲٦‏ 
e‏ ۹ر 4 
کا ت یار ۹ر ۷٠‏ 
ساحل العاج ره ٦‏ 
لا یبیریا 1۸ ۳ 
مالي ر ۹ 
موریتانیا 4ر ١‏ 
النايجر ر ۹۱ 
نيجیریا ر۹ ۷٥‏ 
الستغال ٦ں‏ 8 
سیرالیون ٦ر۳‏ . Aa‏ 
توجو 4 o۵‏ 
قولعا العليا ۳ر ۷٠‏ 


أما قدراتهم الأدبية فقد أصابها الذهول كذلك. 
ومن الطبيعي أن إدراكهم للرفيع قد أدهشهم. فقد 
اترا پخسیر ت انفس م فی آغلی الرانب مسجب 
تميزهم الأدبي » والآن جاءهم ما يفوقهم في ذلك 
الميدان فالقى بهم في آخر الركب الذي لا أمل لهم 
في اللحاق به. ومن الطبيعي أن يكون القرآن قد 
أصابهم في كبريائهم. فقد بدا شعر أكبر الملهمين 
من نوابغ الأدب شاحبا أمام جلال القرآن . وكان من 


الطبيعي كذلك أن يكشف القرآن ضعفهم ويعطل 
إنتاجهم الأدبي إلى حين. وإذ آلى بعض الشعراء 
على أنفسهم آلا يعودوا الى نظم الشعر» راح آخرون 
يطيلون النظر في القرآن باستمرار ويتلون آياته في 
جميع المناسبات » اسعجابة لظرف او تعقيباً غلية. 
وکان کل امریء يحفظ من القرآن أغلبه » وهو مطلع 
فة ا کا کان کل ای ل اانه بک 
وعشياء ويبتهج أعظم ابتهاج وهو يتأمل مفرداته 
وعباراته. ولم یوجد قط کتاب فرض احتراماً عریضا 
عميقا مثل القرآن » مالم پستدسخ كتاب ويعاد 
استنساخه وينتقل من جيل الى جيل ويستظهر 
جزئیا او کليا ویتلی في تخشوع مهيب في امجالس 
والأسواق والمدارس كما جرى للقرآن. وفوق ذلك 
کله لم يستطع كتاب قط كما استطاع القرآن أن 
E‏ تغييرا عميقا في الحياة الدينية ال 
والشقافية والأخلاقية والإجتماعية والإقتصادية 
والسياسية لملايين من الناس من شتى الأجناس 
والأعراق . 

کیا ا ما کن و ا و 
اللغة العربية كماجمد صبوف النطق والفهم 
وصنوف الجميل الذي تحتضله اللغة. وبين عشية 
وضحاها أصبحت عربية القرآن هي المستوى والمقياس 
في اللغة العربية بما يخص المفردات وبنية الجملة 
والنحو والبلاغة . وراح كل إنسان يتطلع الى القرآن 
بوصفه المعيار الأسمى في الإنشاء الأدبي والإبداع» 
فصار هداية لكل كاتب وخطيب . وغدت عبارات 
القرآن وصوره البلاغية وتشبيهاته واستعاراته 
واصطلاحاته وتراكيبه من مكونات الكلام اليومي › 
وجواهر ترصع كل إنشاء أدبي . وكانت النشيجة 
ع 
ينلها فيه ما يشين أو يغير. وإذا كانت العربية اليوم 


۹ 


[إحصاءات ما قبل ]۱۹۸١‏ ولغة الثقافة والأخلاق 
ل لفاو يرن مر العامة اها الاك 
بفضل القرآن وحده» والحق أنها ظاهرة فريدة فى 
تاريخ الحضارة البشرية أن ننظر البوم إلى أي شخص 
من عالم الملايو أو دالزولو» » على ما يفصله من 
آلاف الآميال عن بلاد العرب› وما يفصله بأربعة 
عشر قرنا عن عهد النبي ( يه )» وما يقصيه من 
بعاد لا تخد عن غات الت الرفية فة قادرا 
على فهم القرآن العربي» تماما كما فهمه النبي 
( عله ) ومعاصروه. 

فمن الطبيعى» إذن» أن يكون القرآن قد أثر في 
E N EER‏ 
العربى ظهر أثر القرآن حتى فى آداب املسيحيين 
الإسلام فإنها اتخذث لغة القرآن ولغة العلوم الدينية 
التي ظهرت لاحقاء وأدخلتها في لغاتها. وهكذا 
تحوّلت اللغة والفهلوية» الى فارسية الفردوسى» ولغة 

دالترك» الى العثمانية التركية» ووالسانسكريتية» 
الى<الأردو» كما تحولت لغة «البانتو» الى لغة 
<الهاوزا» في غرب افريقيا والى «السواحيلية» في 
شرقها . كماتحولت ثقافات هذه اللغاث الى 
فا وقد ت كل من مته اغات رة 
عددا كبيراً من الإصطلاحات والعبارات الجديدة. 
بلغت في بعض الأحوال نصف ثروتها اللغوية. كما 
تبت كل من هذه اللغات صنوف التفكير والفهم 
والملستويات والمعايير والمبادىء المتعلقة بالتقری 
والفضيلة والطيبة والجمال . ومن الطبيعي أن تصور 
ا ارات خب فلت 


الى اداب إسلامية . وفي كير من الحالات ( كمافي 
لغة القرك والملايو والهَوْسًّا والسواحيلي ) كانت 
اللغات لفظية وحسب» إذلم يكن فيها أدب 
مكتوب . لقد حمل الإسلام الى هذه اللغات الحروف 
الأبجدية» وجعل أصحابها مساهمين في تراث 
الأدب العربي العظيم» ووضعهم على اتصال مع 
العيّارات الفكرية في العالم» وأوجد لهم ادباً جديدا 
في لغاتهم التي اشتملت بالإسلام» وحمل كتابهم 
ومفگريهم وخطباءهم وشعراءهم إلى مسارات 
وهَاجة من التميز والإبداع في الأدب . 

على امتداد العالم الإسلامي وتاريخه» بقي القرآن 
الثل الأدبي الأعلى الذي لا يجارى مطلقا. وقبل 
عهد الاستعمار » عندما شرعت القوات الأ جنبية في 
الإرغام على التحول من الخط العربي الى الخحط 
اللاتيني » وبدأت في التاثير في الأذواق الأدبية 
للشعوب الإسلامية» عن طريق النظام التربوي الغربي 
أول الأمر ثم عن طريق وسائل الإعلام ذات الصبغة 
الغربية» كانت الآداب الإسلامية جا را 
تصور الخصائص الترائية في القرآن. فقد انتشرت 
الأجناس الأدبية من الأدب الإسلامي؛ ومن ذلك 
«الخطبة» و«الرسالة) و«المقامة» (تلك القصة 
القصيرة التي تعبرعن تفتح لغوي وأدبي عند 
البطل) و«القصة» و«القصيدة» و«المقالة» (وهي 
القطعة النشرية التي تدور حول فكرة واحدة) إلى 
جانب أنواع محدادة أخرى من الشعر» وكانت 
تصدر ويتمتع بها السلمون جميعا. وقد ابع الشعر 
الإسلامي قواعد الشعر العربي» أي نظام الأبحر 
وقسمة القطعة الشعرية إلى شطرين أو ثلاثة أو أربعة 
أو خمسة أشطار ( وعندما يزيد التأليف عن شطرين 
فصل بینهما وبین ما یلیهما شطر یتکرر) کما يتیع 
نظام القافية وحدة البيت أو المقطع . وكانت القدرات 


الإبداعية عند الأدباء في كل مكان تت ركرعلى 
اختيار الكلمات والمعاني الدقيقة» وعلى تجويد 
التاليف والأسلوب . وكان بيت الشعر في تلك 
التواليف يتوهج بنوره الخحاص ويبعث جماله من 
خلال تجوید مفرداته وعباراته . 

ومن جهة ثانية » اثبع النشر الإسلامي قواعد النشر 
العربي» وتشمل هذه القواعد مفهوم «الصياغة» أي 
اختيار القالب المناسب من افضل الكلمات للتعبير 
عن معنى محدد» و«المقابلة» أو «التوازن» أي الموازنة 
أو امجاورة بين الكلمات والعبارات والمعاني المتناظرة؛ 
و«التكرار» أي التعبير عن شكل أو صيغة أو موضوع 
مرات عديدة» یختلف کل تعبیر منها عن غیره لکن 
يركز على النقطة نفسها؛ و«الترسل» أو الاستمرار 
غيرالمتوسع» أي تلاحق الموضوعات والأجزاء أو 
الفصول من دون ترابط عضوي» ولكن بعبارات أو 
موضوعات محددة تستهل المقطع وتختمه» وتبعحث 
تار بایدر دی جارف 
الاختصار والدقة والبساطة» أو استخدام الأقل من 
الكلمات لاحتواء أكبر معنى؛ و«الإيقاع» أو وضع 
كل كلمة في مكانها المناسب؛ و«الإنتقال» أو التغير 
الفاجىء في زمن الفعل أو صيغة الخطاب أو المعنى 
إلى ما يناقضه كوسيلة لعقوية الجانبين؛ و« تمثيل 
العاني» أو التعبيرعن معنى مجرد عن طريق 
انطباعات توجه إلى الحواس» فتجعل الغاثب حاضراً 
والوهمي ا 
وضوح العبارة أو غياب الإلغاز والرموز والمعائي 
الحفية؛ وأخيرأ « مطابقة العبارة لمقتضى الحال» أي 
مناسبة التعبير وملاءمته للوضع» أو اختيار العبارات 
والأساليب التي تلام القارىء أو السامع كما تلائم 
الموضوع الذي يتداوله الكاتب. 

O E ETS كانت‎ 


المسكهين كافة» لأنها مستقاة من القرآن› مثلها 
الأعلى . كما كان تحقيق هذه المعايير مقياس النجاح 


مآثر قي النتر 


صدر الإسلام (الفعرة المبكرة › 
۱ - ۰۰ھ / ۷۲۰-۹۲۲ أو 
عصرالبساطة 

كانت هذه الفترة المبكّرة من عصرالإسلام 
ارا ا ا ن ل 
الكتابة وكانت معاملاتهم التجارية تتطلب تدوين 
بعض السجلات . لكن القسم الأكبر من تراث تلك 
الفترة قد انتقل شفاها بعد أن حفظته الذاكرة. وكان 
كتاب القرن الثاني للهجرة هم الذين دونوا ما سمعوه 
وما وصل إليهم من الأجيال السابقة. ويمكن القول 
إن رواياتهم لم تكن دقيقة ا من دون أن ينال 
ذلك القول من الفرض بأن الأدب في مجمله كان 
يشكل مادة متجانسة» تصور الخصائص الأدبية 
نفسهاالتي توجد في قلّة من المدونات الموثوق في 
أصالتها. ثم إن مجموع الإنتاج ينطوي» على دليل 
داخلي» تاريځي وشکلي» يبت أصالة ذلك الإنتاج 
ما لا يقبل الشك . وعلى أية حال» فإن مواد الحديث 
بخاصة» بسبب من أهميتها الدينية وعلاقتها 
اة قدا خف عت لصرانة فة اديت الذي 
ا رع ن ا a‏ 

يشمل «صدر الإسلام) عهد النبوة إضافة إلى 
عهدي الخلفاء الراشدين والأمويين. وكانت للمواد 
التي ظهرت تشمل بلاد العرب نفسها إضافة إلى 
أقاليم غرب آسيا وشمال أفريقيا التي ألحقت بالدولة 
الإسلامية . ومع أن تلك المناطق قد دخلت في 


الإسلام إلا أنها كانت ما تزال في طور التعريب» لذا 
كانت مساهمة سكانها لا تكاد تذكر. وكانت تلك 
الواد جميعها تقريباً من إنتاج عرب الجزيرة» سواء 
کانوا ما یزالون یقیمون فیها او نهم هاجروا واستقروا 
في الأقاليم التي دخلت في الإسلام. وكانت 
مساهمات سكان الأقاليم لم تنضج بعد في هذه 
امرحلة» ولو أنهم تفوقوا في إنتاجهم على عرب 
الجزيرة في الضترة اللاحقة . وإلى جانب الرسول 
( عله كان الكتاب والخطباء الذين آلفوا تلك المواد 
هم من الصحابة الكرام في الغالب مع معاصرين 
آخرین؛ ويتضح أسلوبهم في الكلام والكتابة في كل 
مكان. ولا شك أن ذلك الأسلوب قد تطورمنذ 
نلك الأيام وشكّل مهاد لظاهرة الإسلام الجديدة. 
وكان ذلك الأسلوب في متناول الجميع» كبيرهم 
والصغير» غنيهم والفقير. 

ويمكن قسمة تلك المراد إلى ثلاثة أصناف )١(:‏ 
الحديث - ويشمل العهود واللخطب والرسائل التي 
صدرت عن النبي ( ميه (١)‏ ۲ الأقوال السائرة؛(٣)‏ 
الطب » وتشمل الأقوال والعهود والرسائل والوصايا 
التي صدرت عن أوائل الخلفاء والولاة. ولا يكشف 
أول صنفين عن كثير من الرالإسلام في الأدب› 
لأنهما يمثلان المهاد الذي ولد فيه الإسلام. أما 
الصف الفالث فإنه يكشف عن ذلك الأثر بشكل 
خر و ا وما اوت الاي ول 
الإسلام وبين الأدب الذي أوجده ليحمل أفكاره 
وروجه: 

الحديث : تم انعقاء الآأحاديث وتبويبها في ست 
مجموعات معشمدة» تغل إلى جائب العهود 
والرسائل والمواعظ اسلوب الرسول ( عله ). ومع أن 
ذلك الأسلوب کان شخصياء إلاآ أنه كان مألوفا تماما 
في الحيط الأوسع من بلاد العرب وعند صفوة المشقفين 


في مكّة. وكان هذا المبدا من التناسق الأسلوبي مع 
التراث الأدبي في صدر الإسلام هو القانون المعتمد 
في النقد الداخلي الذي سار عليه علماء الحديث في 
التفريق بين الأحاديث الصحيحة والمدحولة. وبناء 
على هذاالمبداء إلى جانب قوانين أخرى من النقد 
النصي الداخلي والخارجي» تم تبويب مواد الحديث 
حسب درجة الأصالة التي يتميز بها كل حديث 
لدى الفحص. وبصورة عامة» بميز علماء الحديث 
بين ثلاثة مستويات من الصحة أو السلامة: الحديث 
« الصحيح) و« الحسن» و«الضعيف » إلى جانب عدد 
من الأصناف الثانوية التي تقع تحت كل واحد من 
E N NT‏ 
على «الإسناد» أي سلسلة الرواة الذين نقلوا 
AEG Ee‏ 
أي النص المنقول من حيث محتواه وشكله. وقد 
ادى تطبيق هذه المعايير على معغات الألوف من 
الأحاديث» التي انتشرت في القرنين الغاني والثالث 
للهجرة» إلى تأسيس «علوم الحديث » أي علوم النقد 
النصي والسبرة ونقد التراث الشفوي. وقد جرت 
تلك العملية بإخلاص بالغ وتدقيق نقدي عميق . أما 
الأحاديث التي على درجة أدنى من الصحة أو 
الأصالة فقد جمعت وخْصص لها المكان المناسب في 
الهوامش وتعليقات التفسير لغلا تضيع في مطاوي 
التستان؛ 

أن ای دة و یل 
العهود التي أبرمها الرسول ر عه ) والنصوص التي 
أملاها والرسائل أو الكتب التي بعث بها إلى ولاته 
في الأمصار أو إلى الملوك والرؤساء في الأقاليم 
الجاورة» كما تطلق على المواعظ التي ألقاها في 
المناسبات الكبرى. ومن بين ما يتصل بامجموعة 
الأولى «بيعة العقبة) (١۲٦٠-1۲۲م)‏ و(صلح 


الحديبية ( ١ه‏ / 1۲۸م) والدستور الأول للدولة 
الإسلامية الذي وضعه الرسول ( عه ) عند وصوله 
امدينة في أول يوم من الهجرة. ومن أبرز ما يقع في 
الجموعة الغانية رسائله ( عله ) التي بعث بها ا 
امبراطور بيزنطة وفارس ورؤساء الكنائس في مصر 
والحبشة. ومن بين امجموعة الشالثة تبرز الخطبة التي 
ألقاها بمناسبة حجة الوداع في مكّة. ويتصل بهذا 
الصنف المعاهدات والرسائل التي أملاهاالخلفاء 
الراشدون وأوائل الخلفاء الأمويين -٠٠١(‏ ١٤۲٠٠ه/‏ 
۲ 44م( . 

الأفقال والأقرال السائرة: امستمرالسليرن 
على استخدام الأمشال والأقوال السائرة التي عرفها 
عرب الجزيرة في جاهليتهم وذلك لا فيها من فصاحة 
وحكمة وثروة لغوية» شكلت » إلى جانب الشعر 
الجاهلي» عونا للمسلمين الجدد في فهم المفردات 
والتراكيب اللغوية في الفرآن والحديث. وقد صتف 
هذه المواد في مجموعات بعد ذلك كل من «المفضّل 
الضبي » (ت۹۸١ه‏ / ١۷۷م)‏ ودأبي عبيدة» رت 
۱ه | ۸۲۷ م) ودالاصمعي) (ت ۲٣۳‏ هھ | 
۹مم( . 

الخطب والوصايا : الطابة قدممة قدم البشرية. 
فالأحداث غير العادية مثل الحرب أو لحظات التوتر 
العاطفي الشديد من فرح أو حزن تستدعي في 
العادة مارسة خطابية غير عادية. فعن طريق الإسلام 
صار لدى المسلمين قضية يسعون في سبيلها؛ وقد 
أخذوا بالنظرة الجديدة بحيث صار كل واحد منهم 
متحدثا باسمها داعية لها. ولم يكن ثمة كنيسة أو 
منظّمة تحمل عنهم الإلتزام الشخصي في الدعرة 
للإسلام. لذا كانت الدعوة لاإسلام الوظيفة اليومية 
لكل مسلم» وكان كل إنسان يقوم بها بدرجة من 
الفصاحة تختلف عن غيره. وكانت المناسبات 


والأحداث الفائقة تبعث اللهيب في نيران كانت 
دائمة التوهج في قلوب المسلمين وخيالهم. وكانت 
الخطبة وسيلة هداية الجماهير الجديدة للدخول فى 
الإسلام؛ كما كانت وساطة التواصل بين ا 
والزعامة الحريصة على اكتساب الجماهير لدعم 
دورها السياسي . 

وقد وجد السلم في اللنطبة تحقيقاً لهذه الدعوة 
من أعماق وجوده؛ لذا حشد فيها كافة قدراته 
الأدبية؛ فعلى بلاغتها وجاذبيتها يعتمد الحض 
والإقناع وتحويل الجمهور الى الثل العليا في الإسلام. 
وما أن تلك الئل كانت مصاغة في أسلوب رفيع في 
القرآن» صار اقتباس العبارات القرآنية وإدخالها في 
بنية الخطبة الطريقة الأمغل لبلوغ التأثير الأدبي 
والجاذبية . وهكذا نشا فن الارتجال وتضمين كلمات 
وعبارات تتصل بالآيات القرآنية وبموضوعات القرآن 
والأحاديث النبوية وقد صدر عن هذا الموقع الجديد 
للفن الأدبي سل من “تابات اة ات 
هراية وطنية لشعب بأكمله. 

يضاف إلى ما تقدم ثلاث حقائق مهمة. الأولى 
هي الفتوحات التي أدخلت في الإسلام شعوباً كثيرة 
من جنوب شرق آسياء كانوا يتكلمون العربية أو 
قادرين على فهمها. والثانية هي إندلاع الخصومات 
السياسية بين العرب أنقسهم»› وخاصة عندما أثارت 
خلافةعغمان ( ۲٤‏ ٦ه‏ / 144 -1°1م) 
الحاجة إلى اللخطابة لاكتساب الجماهير للوقوف وراء 
زعماء اللمعسكرات الحتلفة. والثالثة هي اتساع 
الأقاليم وتكاثر أعداد الناس الذين حملوا وجهات 
نظر جديدة - دينية واجتماعية وقانونية وثقافية - 
ومشكلاثت جديدة تطلبت تفسيرات جديدة 
لممارسات الإسلام التي عرفتها المدينة. وقد تضافرت 
هذه الحقائق الثلاث على تزويد الملسلمين بمزيد من 


الدوافع والمناسبات والأسباب للجوء الى الخطابة» 
وهي الوسيلة الجماهيرية الوحيدة في تلك الأيام. 
وكانت أفضل الطب تستظهر على الفور وتتلى في 
مناسبات عديدة» وتنتقل من جيل إلى جيل للمتعة 
الأدبية » تماما كما كان ال حال مع الشعر ال جاهلي . 
ا 
صدر الإسلام محافظاً على التراث القدم في النشر 
العربي» واضعاً الأسس للأسلوب الإسلامي الجديد. 
وتنحصر تلك الأسس في الخصائص الاأنية : 
-١‏ الإيجازء أو حشد الأفكار والمعاني في اقل 
عدد ممكن من الكلماث . فالأقل من ذلك 
ا ار اا و ر 
فة او و ا و 
لو غاا عن الک رار از اررق او اضانات 
ال وال 
الساطة او اشيابية الإئشاء الذى لا يعيقة 
تركيب معقّد» أو تمثيل ممطوط» أو توسع في 
التشبيه والاستعارةء أو إقحام سجع أو 
أساليب وصل وفصل. والنشر في صدر 
الإسلام يخلو داتما سن السات فهو 
جميل من دون الحاجة إليها. 
٣-التلميح»‏ أو الإشارة إلى المعاني المقصودة من 
دون التعبير عنها صراحة» وبذلك يستدرج 
الذهن ويستحثت الخيال لإدراك المعاني 
بشكل غيرمباشر . فإذا لم بضع المعنى أو 
يكتدفه الغموض» يمكن أن يضيف التلميح 
جاذبية كبيرة على العبارة» كما يدفع الذهن 
إلى متعة البحث عن المعنى حتى يجده. 
» -الجزالةء أو الحبك المتقن للأفكار والمغردات مح 
الحفاظ على النطق الجميل والجرس اللطيف . 
ا ر ها اتن بار 


ES 
والإسهاب . وكان ينساب بشكل طبيعي‎ 
ويجري بيسر فيبلغ الرسالة دون جهد. وقد‎ 
استطاعت الطب تنفيذ هذه القوانين أو‎ 
امل الأدبية - بل زادت عليها. فقد قدمت‎ 
الطب مناسبة للإبداع الأدبي والتوسع‎ 
والاقتباس المباشر من القرآن والحديث.‎ 
وبالتدريج» أصبح تضمين حقائق التنزيل في‎ 
الإنشاء علامة ميزة في البراعة الأدبية.‎ 
ضحى اللإسلام (الفترة الوسطى:‎ 
أواخر العهد الأموي وأوائل العهد‎ 
-۷۲١ / ھ۳٦۱‎ - ۱۰۰ العباسی» حوالی‎ 
۲م ) : عصر التوازن‎ 
بدا العصر الجديد مع الخليفة الأموي الوليد بن‎ 
- ۷٠١ / هھ‎ ٩٩ - ۸٩ عبدالملك الذي حکم بین‎ 
ويخبرنا «القلقشندي» أن الكنابة في‎ . م٠‎ 
العهد الأموي بقيت تتبع أسلوب الأقدمين حتى‎ 
جاء الوليد فأدخل تحسينات كبيرة على دواوين‎ 
الحكومة والمكاتبات والمراسلات الرسمية وفنون‎ 
الخط'“. وقد بقي أسلوب الوليد الجديد هذا ساري‎ 
ه / ۹۷۲ م» باستثناء فترة‎ ۳٦۰ المفعول حتی عام‎ 
عاد فيها الأسلوب القديمم إلى الظهور في عهد عمر‎ 
)م۷۲١‎ ۷۱۷ / هھ‎ ۱۰۱ - ٩۹۸ ( ہن عبدالعزیز‎ 
وفي عهد يزيد بن الوليد الذي حكم أقل من سنة‎ 
ه/ 4لم وجريا مع الروح‎ ۱۲١-1۲6 بين‎ 
الأدبية التي أوجدها الوليد قام مروان بن محمد‎ 
آخرالخلفاء‎ )م۷٥۰‎ - ۷٤٤4 ه/‎ ۱۳۲ -۱۲۹( 
الأمویین بتکلیف عبدالحمید بن یحیی» ہرز كثاب‎ 
عصره» بتطوير سلوب في الكتابة أكثر ترويقا‎ 
عرفا مامه وغدات رسال الدولة من الطرل بحيت‎ 
صار يقال إن عبدالحميد کان يكتب رسالة ولاه هي‎ 


من الطول بحيث تحتاج إلى بعير ليوصلها إلى من 
تبت إليه. 

دعي هذا الأسلوب الجديد باسم «العوازن» أو 
التناظر الأدبي» وقد جرى محاكاة لأسلوب القرآن 
الكرم. وهو يتكون من كتابة عبارات ذات مقاطع 
متساوية في العدد والطول والتركيب . وتوجد هذه 
الخصائص في أفضل أشكال التوازن» لكن التناظر 
الكامل لم يكن ضرورياً. ويمكن أن يوصف الإنشاء 
بأسلوب التوازن إذ كانت بعض تجمعات مقاطعه في 
كل عبارة أو جملة تلبي هذه المطاليب. ولكن من 
الضروري أن تكون التجمعات المتناظرة قريبة من 
بعضها بما يبكفي للربط بين اثنين أو ثلاثة منها دون 
جهد. وعندما ا 
فالقاعدة ألا تكون العبارة اللاحقة أطول من 
السابقة» حتى لاأ تكون التجمعات المتناظرة كبيرة 
البعد عن بعضها. وأضعف أمثلة التوازن هي تلك 
التي يكون فيها التجمع الأخير من المقاطع وحده في 
كل عبارة أو جملة يتفق مع المطلوب . والتوازن دون 
شك من خصائص النثر القرآني . بل إن القرآن أفضل› 
ا رارف روف ابا 
في الأدب الجاهلي» وبخاصة في الأقوال السائرة 
وكلام الكهان. 

ومن أبرز المؤلفين بأسلوب التوازن عبدالحميد 
الکاتب ( ت ۱۳۰ ه/ 4۹٤۷م)‏ وأبو عشمان عمرو 
ب و ا ا ا 
التوحيدي ( ت ۴۷١‏ ه | ۹۸۷م) . بقي 
عبدالحميد الكاتب في خدمة آخر ثلاثة من الخلفاء 
الأمويين بوظيفة كبيرالكتبة. وقد تعلّم فن الكتابة 
من سلبم تلمسبنل اخشام بن غبداللك إذ كان في 
خدمة هشام عددما كان واليأ على أرمينيا. وعندما 
انتقلت الحلافة إلى هشام وعاد إلى دمشق » عاد معه 


الصررة 1۹ - ١‏ غلاف كتاب خط للمكعبة الخاصة للسلطان 
العشثماني محمد الفا في القرن الخامس عشر» محفوظ في 
متصحف توپ کپاي سراي» اسطمبول» ترکیا [ تصویر ياء 
الفاروقي] . 


عبدالحميد وتسلّم رئاسة مكاتبات الحلافة. يقول 
السعودي إن عبدالحميد كان أول كاتب يفتتح 
الكتابة بالبسملة والحمدلة والصلاة على نبيه 
رت " . كما كان أول من اطال في الإنشاء 
فوق الحد المعتاد في زمانه» لالشيء سوى التأنق في 
الأسلوب. ويدعى هذا الأسلوب باسم «الترسّل» أي 
الانغماس فى إطالة الكتابة. وسرعان ماغدت هذه 
E‏ إلى جانب التوازن» هي النمط في 
الكتابة الذي ارتبط باسم عبدالحميد مؤسس ذلك 
الأسلوب . ويروي ابن النديم أن عبدالحميد خف 
اکر اف وا ري و ر ا 
تلك الكتابات وأهمها المقالة التي خاطب بها کثاب 
الملكة حول فن الكتابة» ومقالة كتبها باسم الخليفة 
يبخاطب ابنه عبدالله بن مروان الذي سار لإإخماد 


ر 


الأسلوب الجديد» حيث بجد الإسهاب يقوم على 
إضافة مرادفات للمفردات وعبارات مناظرة وشروح 

ولد أبو عثمان عمرو بن بحر الجا حظ في 
البصرة ( ٠٠٠١‏ ه / ۷٦۷م)‏ ودرس على الأصمعي 
وأبي عبيدة. وكان فريد عصره في الخطابة 
E‏ لايجارى في سرعة الخاطر وحدة 
النقد. وقد خف الجاحظ ٠٠١‏ كعاباً مختلفة 
الأحجام» من أشهرها es N e‏ 
رسالة العربيع والعدوير» مناقب الترك في النبل 
والشنبل» في المصالحة والمغفرة. البيان والتبيين› 


الحيوانء البخلاء » إعجاز القرآن» اسلوب القرآن» 


جا 

ن و 
حققت كتابته مقاييس ذلك العصر إلى درجة عالية. 
وهو يصف تلك المقاييس كالاتي : 

اتفاق العبارة والمعنى : «على المتكلَّم أو الكاتب 
أن يدرك حدود معانيه وسامعيه ومواقعهم إذا إراد 
لكلماته أن تقع منهم موقعاً حسناً. وفي هذه الحال 
يستدعي كل موقع عبارة مختلفة . . فيجب أن تخلو 
العبارة من حوشي اللفظ وغريب الكلام.. فكما أن 
الناس يختلفون في طباعهم كذلك المفردات 
والمعاني . فالمفردات الضعيفة تؤدي معاني ضعيفة» 
وشريف الألفاظ يؤدي معاني جميلة مألوفة. 
N SE‏ تكون حارة أو باردة » ولا 
ا و ومعاني ليست بال حارة 
E‏ 8 

البيان أو المعبى الواضح: يرى الجاحظ آن المعاني 
كامنة في الوعي» فهي تقبع «(موجودة في معنى 
معدومة» . فإذا أسبغ عليها القعبير المناسب ذبت 
فيها الحياة ونهضت لمارسة قوتها المحركة» فتجعل 


۲ - ٩۹ الصورة‎ 


في المكتبة السليمائية» اسطلمبول»› ٹرکیا., | تر خيص من وزارة 
الغقافة والسياحة» الحكومة التركية]. 


ا ا ا ا ا 
O E E‏ 
تكون مناسبة لعباراتها. والحق أن البيان هو كل ما 
کش عن ال وط :: 

الإيجاز وعدم الك لڵف: برى الجاحظ أن 
«أحسن الكلام ما كان قليله ينيك عن كثيره 
ومعناه في ظاهر لفظه.. . فإذا كان العنى شريفاً 
واللفظ بليغاً. ع ي في القلوب صنيع الغيث في 


التربة الكرمة) " ً» والعاني والمفردات TT‏ 


يأخذ بعضها برقاب بعض في جريها نحو قلب 
اا ا 

الافتنان: تحفل EBAS‏ بالأمغلة 
والاستلناءات والددويعات . فما يسوقه من حجج إلى 
E OS as‏ 
بحيث تستحوذ على القارىء أو الجمهور إذا كان 
هذا هر الغرض» وتحركهم إذا كان الكاتب يريد 
الإثارة والتنحريك. «فعلى امتداد كتاباته تجد 
الفرداث والعبارات القرآنية والأفكار والفاهيم 
ا 
ECE AS‏ 
مله E O EAE‏ 
الأدبي العروف باسم «الرسالة» وهي مقالة ذاٽت 
موضوع ظاهري هو كذلك عنوانهاء لكن المقالة 
تعالج موضوعها في فقرات منفصلة يعنى کل منھا 
باحد جوانب الموضوع. ففي «الرسالة» لا يتطور 
تناول الموضوع ليشكل بنية ذات أقسام مترابطة مع 
بعضهاعضوياً. إذ أن كل قسم أو فقرة أو مقطع 
کیان قائم بذاته» ذاتي الإندفاع» ذاتي العماساك»› 
يشيع بعضه بعضاأ بالتسلسل. و«الرسالة» اسم 
الفعول المشتق من جذر الفعل «ترسل» الذي يفيد 
نوجه المرء نحو موضوع يلف فيه ما يحلو له من 
فقرات وتحليلات ومناقشات وتعليقات . و«الرسالة» 
لاتنسع أو تعطور» ولا تقوم على نظام ثابت ولا 
تقصف بالتحريك أو الإثارة. وتكمن قيمة الرسالة 
فيما تبعفه كلماتها وعباراتها وجمّلها أو مجاميع 
جُملها من نظر في الأمور. وإلى جانب ما سبق وصفه 
من خصائص أدبية» اغعذت «الرسالة» في شكلها 
اا بالقاييس الأدبية في القرآن» وجاءت لتعبر 
فن رر کاب بق وط اة في عبر 
الازدهار. 


لقد مر بنا أن عبدالحميد الكاتب هو الذي أبتدة 
هذا الأسلوب الجديد وأ اجاحطل خير من مثده فى 
ذروة الفترة التي أزدهر فيها. وعندها تغير الأسلوب 
وبدأٹ مجموعة جديدة من القاييس تسيطر علي 
الانتاج الأدبي» e‏ حيان التوحيدي» ليدعم 
ذلك الأسلوب الذي غدا 
يقاوم التجديدات جاع 3 ا سلوب الجديد. 


عليه بوصفه اغراد القلب» وآنبل ديق 


للروح» كبر شيوخ الدب وفخر مفاخر a‏ ّ 


نشا العوحيدي في بغداد حیث کان يک 
فخا يلامعا الكتب وبيعها. وإذ كاك 
يدرك أن الأدباء من حوله کانوا يتصلون يبعش 
والهبات» قرر أن يتقرب من كاتب البلاط الشهير 
والوزير ابن العميد» على أمل الحصول على وظيفة 
في البلاط . وعندما أخفق في E‏ 
٠‏ عاد 


کخس بت 


منافس ابن العميد وغرعه (الصاحب ابن 
كاتب البلاط والوزير في «الري». وقد أخفت ثانية 
في ذلك المسعى . فلما بلغ به اليأس غه کشت 
مشالب الوزيرين وهو هجاء لاذع للوزيرين معا 
ثم قام محاولة ثالثة مع «ابن سعدان» وهو وزير آخر 
فلم يصب كبير نجاح. وعندما اغتیل ابن سعدان 
خشي التوحيدي على حیاته فهرب الى شیراز حیت 
التحق بإحدى الطرق الصوفية. 

رقت لى الرخيدي تركة فان ر ادال 
جانب مغالب الوزيرين منها: المقابسات و الإمتاع 
والمؤانسة والحمائل والشمائل و البصائر 


والذخائر والإشارات الإلهية إلى جانب عدد كبير 


اال 


EV 


كان التوحيدي أول من وضع إنشاجه الأدبي في 
شكل مذ كرات حول مجالس متلاحقة» يسجل في 
کل ما اديت أصدقاء عن موضوع مختلف كل 
مرة» بحيث تتكوّن لديه « رسالة فائقة» من عدد من 
الرسائل الأقصر. وكانت كتابته تطابق المقاييس 
الأدبية في تراثه خير تمثيل . كما كان تجديده يقع في 
السائل التي كتب عنها لا في الشكل. وقد جمع 
التوحيدي بين الأدب والفكر الفلسفي والأفكار 
الصوفية. 


الذروة ر( أواخر العصر العباسى ( 
حوالي 
YT AVY as‏ 
عصر السجع والبديع 

E E E E CS 
فجاأة. فقد استمرعدد من كبار الكتاب على‎ 
استعماله بینما کان اسلوب «السجع» الجديد ينتشر‎ 
من حولهم . فقد كتب رمحمد بن يحيى الصولي»‎ 
ه | ۹4۷م) رسالة فائقة بعنوان علم‎ ٠۴١ (ت‎ 
الدب يكمل بها رسالة عبدالحميد الكاتب التي‎ 
وجههاالى كتاب الملكة. ثم كتب رعلي بن‎ 
عبدالعزيز ا جرجاني») ( ت ۳۹۲ه / ١١٠٠م) رسالة‎ 
أخرى بعنوان الوساطة يسر فيها دور الكاتب‎ 
وسیطا بین الحخاکم والحکوم. کما ا خرج رابو هلال‎ 
ام) کتاباً بعدوان‎ ٠٠٤ / العسکري» (ت ۳۹۵ هھ‎ 
الصناعتين ( أي صناعة الأدب وصناعة الحكم) وقد‎ 
طبق هؤلاء الكتاب جميعا مقاييس «التوازن» إلى‎ 

لقد كان السجع معروفاً قبل الإسلام وعلى 
امتداد التاريخ الإسلامي» لكنه لم يكن بمشل هذا 
البروز قبل حلول فترة الذروة هذه في القرن الخامس 


الهجري . فقد بدا بالتغلغل في أساليب الكتابة في 
القرن الرابع الهجري حتى بلغ السيادة القصوى على 
الأدب في القرن الخامس . وما أن القرآن الكريم يحفل 
بالسجع» أي بالعبارات المقَمَاة التي تربط هذه الصفة 
مع «التوازن» ومقاييس الجمال الأدبي الأخرى 
جي فا را تة ن ها ارت 
يشيرون إلى هذه الحقيقة دعماً لأسلوبهم الحخاص في 
الكتابة. 

والسجع نثر تتكون عباراته المقمًاة من مجموعتين 
من الكلمات أو أكثر. ومن شروطه أن تكون 
الكلمات عذبة صافية الجرس؛ وأن تؤدي كل عبارة 
RE TRA‏ المقفاة 
شروط «التوازن» وان تكون العبارة اللاحقة داثعا 
أقصر من سابقتها. و«البديع» من ناحية أخرى» وهو 
يشمل «السجع» » بمكن أن يرد على أشكال 
RAE A e‏ 
وغ فن ا متها اعت رود هة ادد ار 
زادوا فيه. ويتكون البديع من صياغة عبارات 
متشابهة في بنية المقاطع» بل في شكل الأحرف 
أحيانا من دون الحركات» لكنها تختلف في المعنى. 
وقد تكون هذه الاختلافات من النوع الذي يوجد 
بين النظائر والأشباه» أو الأضداد والخالفات» أو من 
الصنف الذي يعبرعن الغبائية أو النوعية» أو عن 
EE aE O‏ 
إشارة إلى نهايعها في المعنى والشكل معأ - وهي 
صفة تعرف باسم «التوشيح». ومن أبرز أمثلة 
السجع والبديع ما يلي : 

مراسلات الخلفاء : كانت مراسلات الخلفاء من 
مسؤولية ديوان البلاط أو أمانة السْر. إذ كان بلاط 
الخلافة يستخدم أمهر الكتاب ومن خلالهم يحدد 
الأسلوب ويشيعه. كما كانت رسائل الدولة في 


السائل الكبرى تعتمد في نتائجهاعلى مافي 
انشائها من قوة التحريك لبلوغ الغرض المطلوب» 
كما نجد في أمر دإبن بلكاء» الذي ثار على الخليفة 
(رکن الدولة) (۳۳۷ه/ ٩۹٤۹م).‏ فقد کتب ابن 
العميد رسالة اعترف رابن بلكاء» نفسه أنها أرغمته 
على الحضوع والتراجع عن الثورة. ومن مشاهير 
الكثّاب الآخرين أبو الفضل محمد بن العميد (ت 
۰ه | ۹۷۰م) » وأبو اسحق الصابي ( ت ٠۸٤‏ 
ه / 4٩۹م)‏ والقاضي الفاضل (ت ٠۹٦‏ ه | 
بن الخطیب (ت ۷۷۹ھ / 
٥‏ م) والصاحب بن عباد ۳۸۵ هھ / ٥م‏ ). 
ويأتي بعد هؤلاء في الشهرة ولو أنهم لا يقلون في 
بلاغة كتابتهم للخلفاء عبدالعزيز بن يوسف وأبو 
العباس الضبي وعلي الإسكافي وأو الفح الإسني 
وهم من كتاب القرنين الخامس والسادس للهجرة . 
المقالات الأدبية : كانت المقالات الأدبية يؤلفها 
أصحابها في ی اود 
الحكايات أوا لتفصيل في موضوعات إسلامية أو 
أخلاقية أو إنسانية. ومن آشهر ما يقع في هذا الباب 
رسالة الغفران التي كتبها <أبو العلاء العرّي» رت 
۹ ه / ٠٠١۹‏ م) يصف فيها محادثة خيالية مع 
أهل الجنة » ومن بينهم كثير من المذنبين» على ساس 
أن الله قد غفر لهم ذنوبهم؛ ومحادثات مع أهل 
النارء» إلى جانب مناقشات حول مختلف آدیان 
ارادا ردت موادا فا من اا 


١‏ م) و لسان الدین ب 


سرعان ما انتشرفي اوروپا حيث أخرج «دانته» 
كتاب الكوميديا الإلهية يحاكي فيهارسالة 
الغفران . كما كتب المعرّي عدا من الرسائل منها 
الرسالة الإغريدية التي نالت ا س 

جمالها الأدبي الفائق ANSE‏ 
ابن زیدون رت ٤٦۳‏ ه / ۱۰۷۲ م) ورسالة الشكر 


لأبي عبدالله الغافقي (ت ٠٤١‏ ه/ ١٤١١م)‏ 
وقد كتب القلقشندي مفاخرة بين السيف والقلم 
عام ۷۹٤‏ ه / ۱۳۸۳م. كما كتب تاج الدين 
البْريّري مقالة يصف فيها السلاطان منصور بن 
قلاوون في خروجه للصید» فرفع ذکره وذ کر مولاه 
فی ارا . أما أبو بكرالخوارزمي فقد كان 
شاعراً وكاتب «رسالة» E‏ 
رعاية الصاحب بن عباد اک کی ی 
المقالات الأدبية الفريدة. وقد دخل في منافسة مع 
الحريري وفشل . 

المقامات : المقامة وصف جلسة يجتمع فيها عدد 
من الناس يتحدثون عن موضوع معين. والعادة أن 
ينبري أحد الحاضرين فيروي قصة قصيرة عن رجل 
يتميز بالبراعة والفصاحة في ذلك الموضوع» فيعلق 
الآخرون عليه. كان هذا النوع من الجلسات الأدبية 
معروفاً في الاضي» لكن بديع الزمان الهمذاني 
( ت۳۹۸ھ / ۰۸ ١‏ ١م)‏ هوالذي أضفى على هذه 
ا لجلسات ت کا ی ا اوا ولم يبق 
لدينا سوى إحدى وخمسين من ٠٠٠‏ مقامة كتبها 
الهمداني 

أما أبو محمد القاسم الحريري (ٿ ١١١‏ ه / 
۹م) فقد بلغ الكمال في هذا الجنس الأدبي» إذ 
كتب خمسين مقامة حازت الشهرة فور الفراغ من 
تأليفها . ويروي ياقوت الحموي في معجم الأدباء أذ 
الحريري وفع باسمه على ۷٠١‏ نسخة من المقامات في 
السنة التي أكمل فيها التاليف . ومن بين من اشتهروا 
واستخدموا هذا ا لجنس الأدبي إبن الإشتراكوني 
( ت۳۸٥‏ هھ / ٤۴٠١م)‏ ومحمد ابراهيم الدمشقي 
(ت ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷ م) الذي أضاف إلى المقامة 
بعدا فلسفياً؛ وشهاب الدين الحقاجي (ت ٠١٠۹‏ 
ھا e‏ ا 


الإهمال نتيجة لتدهور أحوال امسلمين. ومن بين 
DATOS SER‏ 
۱۱,) »و شهاب الدین الالوسي (ت ١۲۷٠ھ‏ 
٤ /‏ ۱۸م) وناصیف الیازجي (ت ۱۲۸۸ھ / 
۷۱ م) » وأحمد فارس الشدیاق (ت ۱۳۰۴۳ ھ | 
۷م ) » و إبراهیم الأحدب (ت ١۱۳۰۸‏ ه |/ 
۱م,م) » وعبدالله فکري (ت ۱۳۰۷ هھ | 
۰م) وقد کتب کل من هؤلاء بین خمسین لی 

فى أشكال الكتابة الإسلامية الثلاثة جميعا 
0 الصنعة الأدبية ذرى سامقة. وكان الأسلوب 
القرآني هو المثل الأعلى في الأحوال جميعهاء كما 
كانت قيمه الآدبية مستويات لا يرقى إليها الشك في 
E‏ بلغ المعري درجة من الروعة 
الفائقة في رسالة بعنوان الفصول والغايات وهي 
عمل هائل في التقوى والتسبيح لله» لكن تلك 
الروعة جلبت على مولفها تهمة التجرؤ على مضاهاة 
القرآن في سوره وآياته . لكن المعرّي لم يقصد الى 
شيء من ذلك قط؛ وقد انبرى تلامذته وأتباعه 
وأصحابه إلى تبرئته والدفاع عنه ضد هذه التهمة. 
وكانت تلك حالة فريدة تشكل فيها درجة عالية من 
الإبداع تهديدا للضمير الذي كان يجد السكينة في 
صورة الرفيع. 


مآنر قي الشعر _ 


صدر الإإسلام (pV — 1۲ | د٠٠١ -١(‏ 
فترة النبوة والخلفاء الراشدين: لم يشجب 

لفرت الو و ان انکر ان فر رن ت 
EN AA OE AE‏ 


س 
mm Ew‏ 


يضعون مواهبهم وشعرهم في خدمة أية قضية ( ۲۳٦‏ 


الشعرای ۲۲١‏ - ۲۲۷) . لقد تعمد(ج.ي. فون 
گرودّباوم» 6.B.von Grune 2 u7‏ ان يجاوز الآیة 
التي تستشني من الإدانة الشعراء الذين آمنوا وعملوا 
E e‏ 
على القرآن إدانة جميع أنواع الإبداع الفني مما في 
ذلك الإبداع الأدبي . فقد كان الرسول ( يله ) شديد 
الحساسية تجاه حال العرب في كونهم بميلون دة 
نحو العداوة والعنف بسبب شعر العصبية . لذا كان 
( عله ) لا يشجع الشعر والشعراء في بعض الأحيان؛ 
لکنه ( عه ) كان يشني على الشعر حيث يدعو إلى 
ا لحكمة والفضيلة» وينظر باحترام بالغ الى كل من 
لبيد وأميّة بن الصلت لما في شعرهمامن تقوى 
ولق مع انما كانا من المشركين. والأكفرهن 
ذلك أن الرسول ( عله ) دعا ثلاثة من شعراء 
السليين هم سان بن ثابت و كبا بن مالك 
وعبدالله بن رواحة - ليدافعوا عن الإسلام بالشعرء 
OE EAE E‏ 
دخلت الإسلام أقرام غير عربية» كانت معرفتها 
باللغة العربية ومعانيها دون الملستوى المرغوب» حثهم 
الخليفة عمر بن الخطاب على تعلم الشعر لكي تقوى 
فسيطرتهة على اللغة. وعند ها بدا السلم ون فى 
تفسير القرآن نصحهم عبدالله بن عباس» أول 
امفسرين » أن يطلبوا في الشعرالجاهلي مالا 
يستطيعون فهمه في لغة القرآن الكريم . والحقيقة أن 
ENO SE a EE‏ 
لدفع المسلمين نحو الفضيلة أو لإثارة الهمم في 
القتال دفاعاً عن الدين. 

الفعرة الأموية: شهدت الفترة الأموية ازدهارا 
کا ف فر ادر و اه رقا ساو ا 
التطور عاملان رئيسيان . الأول أن الفتوحات الأولى 
حملت إلى حياض الإسلام جماهير كبيرة من غير 


العرب؛ وكان كثير منهم قد اعتنق الإإسلام. وكائت 
مقدرة هؤلاء على فهم اللغة العربية » ومن تم 
الإسلام» دون مستوى الكمال. ولكي يكتمل تحول 
اولعك الأقوام إلى الإسلام سعت الدولة الإسلامية 
الى تقوية اللغة العربية. وكانت تنمية الشعر وسيلة 
إضافية نحو هذه الغاية. والعامل الثاني هو محبة 
الخلفاء الأمويين للشعر والكرم الذي كانوا يحيطون 
به أولعك الذين يتغتون بمديحهم أو يتفوقون في 
ذلك الفن. وكان معاوية وعبدالملك وهشام مولعين 
بالشعر بشكل خاص وعملوا الكشثير في سبيل رعاية 
الشعراء وفنهم . وفي هذه الفترة ظهر جرير 
والفرزدق» وهما من أكبر الشعراء الأمويين» فانقسم 
لجتمع باكمله إلى معسكرين في التعصب لهذا 
الشاعر أو ذاكء يتغتون بأشعارهم في كل مناسبة 
للبرهنة على تفوق الشعر الذي يدعمون. 

يكشف الشعر الأموي عن أربع خصائص ميزة. 
الأولى أن لغته نظيفة نقية دقيقة. فبسبب من قربهم 
من عهد الرسول ( له ) كان جميع العرب تقريبا 
يتكلمون لغة شديدة القرب من لغة الجاهلية 
واسارب القرن. كما كان الشعرالأمري اليا من 
العبارات الغريبة المعقدة أو الصعبة. والثانية أن 
الخلفاء الراشدين كانوا يصفون الشعراء بملّة الذوق 
إن هم بداوا قصائدهم بمدح محبوباتهم» لکن کشیرا 
من الأمويين كانوا يتساهلون في ذلك الأمر. ففي 
عهد الأمويين أصبح (التشبيب » عادة راسخة في 
الشعر. وربما ساهم في ذلك اختلاط عرب الجزيرة 
بالسكان المستقرين في الأقاليم المفتوحة. فقد كان 
مديح جميل لبثينة من العذوبة بحيث غدت بثينة 
محبوبة الشعراء جميعاًء فصاروا يفعتحون قصائدهم 
بالتغني بمفاتنها. وهكذاولدت أسطورة «المرأة 
الحالدة» التي اسمها بثينة أو لبلى أو هند أو دعد. 


وظهر حول تلك الأسطورة نوع جديد من الشعر هر 
«العَرّل». والخصيصة الغالقة ان النقد والهجاء 
والسخرية لم تكن معروفة تقريبا في الشعر الجاهلي» 
على ما كان في ال جاهلية من عداوات ونزاعات قبلية . 
أما في عهد الأمويين» فإن التوترات السياسية بين 
الأحزاب حرّكت الشعراء من بينهم وسمحت لهم 
اة اتر ر كان اراك اعرا في ذلك 
الأمر قد دى إلى ظهور جنس من الشعر جديد» لم 
يكن معروفا من قبل » هر شعر الهجاء السياسي» 
راتا تة دل ان ما کات ما مرها من قل 
و ا و و و 
الشعراء يزيدون من نظم ذلك الشعرعلى قدر ما 
يجزل لهم العطاء أو ما يأملون. وقد أدى الشعر 
السياسي» بعد ذلك إلى الهجاء الأدبي الذي صار 
E CLO AE‏ 
EE EEE IES‏ 
والخصيصة الرابعة في الشعر الأموي هي التساهل 
العام في أخلاق الشعراء وازدياد الشعراء المسيحيين 
ما فسح الجال أمام الخمرة ق 
ال 

وفيما يلي عدد الشعراء في كل قبيلة خلال 
الجاهلية وفي العهد الأموي : 

وبعد أن كسبت قريش معركة الزمن السياسية» 
تزايد عدد الشعراء فيهاء إلى جانب ظهور طبقة 
جديدة من الشعراء الموالي» من بين شعوب البلاد 
التي فتحها السلمون» فإلى جانب الشعراء الذين 
بق د کر افر في راا ارد 
الدؤلي (ثت 1۹ه/ 1۸۹م) وهو أول من وضع 
کر او کا بر شل زرفو فا 
مسيحي من السلط في الأردن ومن قبيلة تخلب» 


توفی عام ٥۹ھ‏ / ٤۷۱م)‏ . اما جریر(ت ۱۱۱ھ 


/ ۷۳۰م) والفرزدق (ت ۱۱۰ هھ | ۷۲۹م) فقد 
اا دهان ما ا ا 
معارضة. وكان ذلك يتم في الغالب بنظم قصائد 
من نفس الوزن والقافية» كما فعل جرير والفرزدق 
في «النقائض ». وكانت المعارك الشعرية التي أعقبت 
«النقائض» ترغم الجميع على الإصغاء واتخاذ 
المواقف من هذا الشاعر أو ذاك. أماعمربن أبي 
ربيعة (ت ۹۳ ه / ١٠۷م‏ ) وقيس بن الوح المشهور 
باسم « مجنون لیلی » فکانا زعیمین في نوع آخر من 
لش م الول 


القبيلة عدد الشعراء عدد الشعراء في 


فى الجاهلية العهد الأموي 
قيس ۲۷ ۳٦‏ 
ربيعة ۲ ۱۱ 
ميم ۱۲ ۱۳ 
مضّر ۱٦‏ ۹ 
قریش ۱ ۳ 
بن ۲ ۱۹ 
ضاعة 1 ۸ 
إياد : 
يهود عرب ٤‏ - 
موالي ۱ ۳١‏ 


ضحی الاسلام ( ۱۰۰ - ٩٥٦ھ‏ | ۷٢۲١‏ - 
19۸م( 

بعد انقضاء عصر صدر الإسلام» بلغت عمليات 
المديّتة والانضتاح الحضاري ذروتهافي العصر 
العباسي . فقد نشأات مدن البصرة والكوفة وبغداد 
وبلخت أوج ازدهارها وكسفت المدن القديمة في 


سوريا والأقاليم الشرقية في بلاد فارس وآسيا 
الوسطى . وصارت الوفرة والبذخ من سمات العصر» 
وحلّت محل حياة التقشف الصحراوية» فاتخذت 
صورة العيش ألوف الألوان والتراكيب المعقدة» على 
النقيض الآخر من البساطة والوضوح في الأيام 
الحوالي. وسرعان ما طهرت اثار ذلك في الشعر› 
بوصفه مرآة الوعي» فراح يعبر عن تشوفات العصر. 

وقد حدث التخير الأول في محتوى الشعر. فلم 
يعد شعراء الدن في العصر الجديد قانعين بتراث 
الأفكار من العصور الحوالي التي كانت تستخدم 
لكسب الناس إلى جانب الإسلام والعروبة. ففي 
عهد الآمويين صارت الفمرة والنساء والسياسة من 
اموضوعات المقبولة في الشعر؛ وفي عهد العباسيين 
غدت هذه الموضوعات مألوفة شائعة . وكذلك اغتنى 
الخيال بالتشبيهات والاستعارات الجديدة» وبالذهن 
المتسع بمعرفة وأفكار جديدة» كانت جميعها في 
متناول الشعراء . وإضافة إلى هذه الموضوعات» كانت 
علوم البستنة وحدائقهاء وعلوم المياه ونوافيرها 
وجداولهاء وفنون العمارة وقصورها ومساجدها قد 
م وما الال الشعري اغ اراد غاا ا 
و ا ا ف ان 
الشاعر. فقد مر بنا أن الشعراء في العصر الأموي 
تعلموا بيع مواهبهم لأسيادهم الأمرا. وقد زاد هذا 
الإنجاه في العصر العباسي» وسرعان ما تدهور الشعر 
نحو التساهل في المستوى الأخلاقي وفي المستوى 
البدئي . وکان ابو نواس (ت ۱۹۸ هھ / ۸۱۱م) 
زعيم الشعراء اللا أخلاقيين؛ كما كان ابن المققع 
( ت۸١١‏ ه | ۷۲۷م) زعيم الهراطقة المدشقين عن 
الدين. 

وسرعان ما أصبح الشعراء الناجحون أصحاب 


ٹزواھ کب و کان تبر م من اغنی التان في 
البلاد» بسبب الأعطبات الكبيرة والهبات التي كان 
A e E‏ 
ما يضارع قوة الخليفة في السيطرة على الحياة 
والموت» نماكان في متناول أيديهم. فقد دفع شعر 
وسديف» القيادة العباسية المنتصرة الى القضاء على 
بني أمية؛ كما كان شعر «مالك بن طوق» وشعر 
(ربيعة» سبباً في إلغاء حكم الإعدام الصادر 
بحقهما. هذا رغم أن الكتاب الذين كانوا في 
خدمة الخليفة لم يكن لهم مثل ذلك النفوذ. وكان 
الشعر على كل لسان وفي كل مناسبة ومكان» إما 
ارنجالاً ينظمه الشعراء أو استظهارا يدشده الآخرون. 
لقد عرفت الجاهلية سوق عكاظ حيث كان الشعراء 
يتبارون كل سنة. أما العباسيون فقد كان لهم 
«المربد» في البصرة حيث كانت المباريات الشعرية لا 
تقطع. وفي عهد العباسيين بلغ العرب بمحبة الشعر 
ذرى لم تٌعرف من قبل . فقد كانوا من كثرة علمهم 
بالشعر يشيرون الى الشاعر ببيت من شعره» أو 
يشيرون إلى بيت معين من الشعرإذا ما ذكر اسم 
الشاعر في مناسبة تصل بالبيت الشعري المأ كور. 
وكان الشعر يزين الجدران في البيوت داخلها 
وخارجهاء كما يزين الأبواب وحجب النوافدذ 
والستائر والحشايا والكؤوس وأدوات الطبخ 
والجوهرات والآلات الوسيقية والملابس ظاهرها 
وباطنها وحتى الخفاف والنعال. وكانت «الحثاء» 
ا ا 

عرفت الفترة العباسية عددا كبيرا من فطاحل 
الشعراء. وكان سبعة من أولفك المشاهير قد اشغلوا 
بشعرهم القسم الأول من تلك الفترة ( حتى خلافة 
العو کل عام ۲۲۲ھ / ۸۳۸م ) ووضعوا اسلوباً جديدا 


في الحياة وفي الرعاية الأدبية وفي نظم الشعر. 
E EES‏ 
وابن عبد أعتقه مولاه بسبب إعجابه ببلاغته. وقد 
نظم الشعر وهو في العاشرة من عمره وخلف تراثا 
ر 1 ق و کان الد الحميري 
( ت۱۷۲ ه/ ۷۸۹م) يميل إلى حزب الإمام 
علي» وقد نظم ١٠٠ر۲‏ قصيدة. وكان يرفض 
الأعطيات مما في ذلك أغطناك :اة مالين 
بن هانئ » ابو نواس ( ۱۹۸ هھ / ۸۱۱م) فقد کان 
أول من حرّر الشعر من القواعد والقياسات التي 
عرفتها الجاهلية وصدر الإسلام في امحتوى واللغة 
وأسلوب النظم. وقد خلف تراثا يزيد على 
١٠٠ر‏ قصيدة تقع في كل صنف معروف من 
صنوف الشعر. وثمة مسلم بن الولید (ت ۲٠۹‏ ه 
۸۲١ /‏ م) الذي كان ينظم الشعر وهو يعمل مدير 
بريد في (جرجان» وقد برع في الغزل. أما 
وإسماعيل أبو العتاهية» (ت ۲۱۱ھ / ۸۲۷م) فقد 
کان بائع شعر متجول يحمل بضاعته على ظهره . 
واتفق أن مر بفتية ينشدون الشعر فتحداهم أن 
ينظموا الشطر الثاني من عدة أبيات ينشد أشطارها 
الأولى. وراهنهم على قيمة بضاعته إن هم أخفقرا 
في الرهان» فغلبهم واشتهر أمره. وقد ابعدع أبو 
الععاهية اوزانا جديدة وكان ميل إلى حياة الزهذ 
ويرفض النظم في الغزل حتى عندما يأمره الخليفة 
الهدي . أما (حبيب بن أوس الطائي )» أبو تمام 
(ت ۲۳۲ هھ / ٤۷‏ ۸م) فقد بدا حیاته سقّاءِ بباب 
جامع في الفسطاط (القاهرة القديمة ) وسرعان ما 
رحل إلى بغداد ونال الشهرة. وإذ حبسته الثلوج في 
دار مضيفه ابن سلامة في خراسان» راح يؤلف من 
ذاكرته مرجعا ضخماً في الشعر ا جاهلي عرف باسم 


ديوان الحماسة» كماصتف أربعة مجلدات من 
شعره. وأخيرأ ئمة دعبل الخزاعسي» (ت ۲٤١‏ 
ی کان ف ا ارا 
والعامة على السواء» بسبب هجائه اللاذع. وكائت 
أشعاره تنتشر على الفور وتدمر سمعة من يهجوهم. 
وكان هو الآخر يرفض الأعطيات وعيش مما يجود به 
افار معد قا عد اة عل آل الرسرل ر 2 

في القىسم الأوسط من الفترة العباسية ( من 
خلافة المتوكل إلى ظهور الدولة البويهية عام ٠٣۲۲‏ ه 
/ ١٤۹م)‏ تدهورت رعاية الخلفاء للشعراء لأن 
الجلفاء أنفسهم وقعوا أسرى بأيدي خدمهم 
وجنودهم الذين أصبحوا سلاطين. كانت تلك آياماً 
ات ا ا فووا اعات فا ا 
التعبير» أو لم يبق منها سوى القليل . ثم إن التدفق 
الهائل للأفكار الواردة من الخارج عن طريق 
الترجمات في القرن السابق بدت آثارها بالظهور. 
فانسحب الشعر من القضايا العامة وصار يدور حول 
الذات . رفي هذا الورقت كذلك اجتاح «البديع) 
الشعر وغمر وابغه. 

کان ابن الرومي ( ت ۲۸۳ هھ /۸۹۸م) آبرز 
شعراء هذه الفعرة وأول من أعطى الأفضلية للمعنى 
واحتوى قبل اللفظ والشكل» لكن أبا عبادة البحتري 
(ث ٤۲۸ھ‏ / ۸۹۹م) قاوم هذا الا تجاه وأصرٌ على 
جمال الشكل وقد صتف البحتري مرجعاً في الشعر 
الجاهلي أكبر من تصنيف أبي تام (وضمّنه اعمال 
حوالي ٠٠٠‏ شاعر) وأطلق عليه العدوان نفسه: ديوان 
الحماسة» لکنه وضعه في ۱۷٤‏ صنفاً بدل عشرة 
أصناف وضعها أبو تام . ومن شعراء هذه الفترة ابن 
العتز وهو ابن الخليفة العباسي الذي يحمل ذلك 
الاسم وحفيد المتوكل» وكان قد الف عدة كتب الى 


جانب نظم الشعر» ومن بين تلك الكتب كتاب في 
النقد الأدبي» وآخر في تاريخ الشعر» وثالث عن 
أشكال «البديع» وكتابان عن الشعر أحدهماعن 
شعر الملوك وآخر عن شعر الخهر. 

بدأت الفترة العباسية المتأخرة بتأسيس الدولة 
البويهية عام ۳۳۲ ه / ٩٤٩‏ م وانتهت بالقضاء 
على تلك الدولة على أيدي السلاجقة الأتراك عام 
۷ه | ١6١‏ م اوقد مينرت هذه الفتشرة 
بإنجازاتها في جميع الميادين الفكرية والروحية لأن 
الأمبراطورية العباسية تقسمت إلى عدد من 
الدويلات ذات الحكم الذاتي راحت تنافس بعضها 


الصورة ۹ - ۳ . مقطع جانبي من <مراغة گلشان» من القرن 
السادس عشر» تصور الإمپراطور المخولي <جاهانجير» في الصيد 


الصورة ۹۹ - ٤١‏ «ليلى وامجنون في المدرسة» تصرير في نسخة 


من خمسة للشاعر نظامي بتاریخ ٠١۷۲‏ . [بترخيص من 
متسحف الجامعة - جامعة پدسلفانيا ] . 
في رعاية الشعر والفنون والعلوم . وأصبح الشعر أكثر 


ا 
الجتمع المدني والحضارة والتاريخ والزهد. وخلافا 
للعهود السابقة» صار يظهر بين الشعراء كثير من 
الفقهاء والأطباء والفلاسفة. وشاعت المبالغة 
والتطرّف في جميع الميادين بمافي ذلك الشعر. 
فحتى أبحر الشعر دخلت عليها بحور جديدة مثل 
OSS‏ 

کا و ب ا ا او الف مرا هه 
الأبرز في جميع العصور. ومن هؤلاء أبو الطب 


التنبي ( ت٤٠٣‏ ه / ۹۸٦‏ م) الذي كان شعره 
يتفجر برغبة جامحة نحو القوة وصناعة التاريخ» وقد 
بقي موضوع جدل متجدد حتى عصزناالحاضر. 
وثمة إجماع بين أهل الأدب على أن شعر المتنبي 
عظيم في كل ما نظم» وقد نظم في جميع الأصناف 
العروفة. أما أبو فراس الحمداني (ت ۷ھ | 
۹م ) فقد کان آمیرا 
في الدولة الحمدانية في شمال العراق وسوريا. يشير 
الصاحب بن عباد الى أبي فراس بقوله: «بدئ الشعر 
بعلك (إشارة إلى الملك الجاهلي امرئ القبس ) وانتهى 
مع البيزنطيين 
ا ا اا ف ی ر 
تا و هك واا ا و اوو ا ری 
( ت ٤٤4۹‏ ه / ٠٠١۸‏ م) الذي کان آخرالفحول من 
الشعراء. وقد فقد المعرّي بصره وهو في الغالثة من 
RE E NE O E‏ 
وصار يحفظ بدفّة كل مايسمع وقیال آن يملح 
الا ف ام کان قار ا 
اعترف به الجميع. وقضى آخر تسعة وأربعين عاما من 
حیاته رهین داره» یعیش على طعام نباتي وينفق من 
E A E‏ 
في مواضيع غير الشعر. ففي اللزوميات وسقط 
الرند توجد ألوف الأشعار» وفي الرسائل يوجد 
أكثر من ۸٠٠‏ قصيدة تعالج كل ما يخطر على البال. 
وقد سبق الحديث عن رسالة الغفران في هذا 
الفصل . 


من آل حمدان الذين حكموا 


بملك) . وقد a‏ الحمداني في معركة 


فوا ف الفكل :التاس عضر 


س 


- ٠١۱۲ » ينظر صبح الأعشى (القاهرة» المطبعة الأميرية‎ -١ 
. ۳۹۱ ج ۰1 ص‎ + ۸ 

۲ - ينظر مروج الذهب (القاهرةء المطبعة التجارية » ٠١۸١‏ هھ | 
6٥‏ م) + ج 1 ۰ ص۸۱ . 

۳ - ینظر الفهرست لابن الندجم (طبعة لایپزگ » ۱۸۷۱) » ص 
۷-. 

۽ - يوجد النصّان الكاملان في صبح الأعشى» ج »١‏ ص ۸٥‏ - 
۹ وج ۱۰ ص ۱٣۹۵‏ ۲۳۳. 

ه - ينظر البيان والتبيين (القاهرة › المطبعة العلمية » ٠١١١‏ ه |/ 
۲۳ م,م) ج ١‏ » ص ۷۷ - ۷۸ [بتلخيص من المؤلف .] 

.۸۳ نفسه» ص‎ - ٦ 

۷ - نفسه »ص ٤٩۹‏ . 

۸ - ينظر الباقلاني» إعجاز القرآن» (القاهرة › دار المعارف»› 
٤4‏ )م »ص ۸ه . [بتلخيص من الولف ] 


)١۱۹۲١۹ » ينظر المقابسات (القاهرة › المطبعة الرحمائية‎ - ٩ 
. ۱۸۱ ص‎ 

1۰ - تنظر قائمة بأنواع «البديع» في كتاب ضياء الدين بن 
الأثير المشل السائر (القاهرة » مطبعة بولاق» ٠۲۸۲‏ ه / 
٥6م‏ ) > ص ٠١۱ - ۱٤۷ ۰۱۱۸-۱۱٤‏ ؛ وفي کتاب 
قابوس بن واشنكير» كمال البلاغة (القاهرة » المطبعة 
السلفية» ۱۳۲۱ ه/ ۱۹۲۲ م) » ص ۲۲-٠۹‏ ؛ وفي 
کتاب ابن شيت القرشي» معالم الكتابة ( بیروٹ» ۱۹١۳‏ )» 
ص ٩۸‏ - ۸۵. 

۱ ینطر رد الکاتب على ادعاء (فون گرونام) في مقالة 
الفاروقي : 


Misconception of the Nature of Art in Islam” 


Islam” and the Modern Age (1970) pp. 29 - 49. 


لكي ننظر في الخحصائص التي تجمع بين الفنون 
الإسلامية» نما أوجدته رسالة التوحيد القرآنية» وننظر 
في التنوع الهائل والبراعة في بلوغ أشكال دائمة 
الجحدة والإبداع من تلك الخصائص» عليناأن 


نستعرض ما أنتجته مصادر جغرافية عريضة» عبر 


قرون عديدة من التاريخ الإسلامي . تلك هي الطريقة 


الوحبدة للكشف عن الخصائص الفريدة للوحدة 
التي تشمل الفنون الإسلامية» ولإدراك الإنجازات 
الخاصة بالمناطق والفترات التاريخية الختلفة . 

تنتشر الفبون الإسلامية على رقعة جغرافية هائلة 
الاتساع. وهذا يجعل من الصعوبة بمكان محاولة 
تقديم وصف شامل» لأن الأمثلة الفنية تنتشر من 
إسبانيا إلى جنوب الفليبين» ومن أواسط اسيا إلى 
تبزانيا (تنظرالخريطة )٠۲‏ . ويضارع ذلك في 
الإتساع امتداد الفترة الزمنية التي أبدعت تلاك 
الفنون. وتعنى دراسة الفن الإسلامي بمنتجات تنتشر 
من القرن السابع الميلادي حتى العصرالحاضر 
وتشغل أربعة عشر قرنا من التعبير الفني بشتى المواد 
والموضوعات وأساليب الإنتاج المعروفة على امتداد 
تلك الفترة من الزمان. 

ولغرض تسهيل مهمنناء نرى تقسيم العالم 
الإسلامي إليى سبعة أقاليم فرعية أو مناطق فنية 


لدراسة الفنون المنظورة في الحضارة ا 
ومع وجود أسياب E‏ وجمالية لتحديد هذه 
امناطقء نتَبّه القارئ إلى أنه ليس من السهل تعيين 
حدود الأقاليم الفنية الممثلة في الخارطة بدقة. 
فالتفاعل بين تلك الأقاليم قد ادى في الغالب الى 
تاغل س الات الل ج ان اساليب 
ا الاو فة ن ر ن لا ا 
تعجلی في مناطق آخری» بسبب من التاثیرات 
امتبادلة وما تقوم عليه من خصائص مشتركة. كما 
يجب أن ينتبه القارىء إلى أن الخصائص الأسلوبية 
تقغلغل في المناطق » لا تنشا فيها أو تتوقف عندها 
بشكل واضح المعالم . وتكشف الخصائص التركيبية 
وی ق ا 
الوضوعات امحددة وأساليب التنفيل أو المواد 
الستعملة عن ميل إلى تنوع أكبر. 

ولم تكن الأساليب التي نمثلها هذه التقسيمات 
الفرعية مستقرة بالضرورة على امتداد الزمن. فمع أن 
كل واحدة من هذه المناطق الفنية تكشف عن قدر 
كبير من الوحدة في المنتجات الفبية في فتراتها 
الختلفةء مع إمكان وجود فروق أيضأ . لذا فنحن 
نتحدث عن تخصصات أو ميول في فترات معينة - 
مغل إنعاج الفخار المرجج في القرن التاسع في العراق› 


والفسيفساء المرججة في القرن السادس عشر في 
إيران» والتطعيم بقطع « الحجارة الصلبة» في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في الهند والمطرزات 
والحمل في القرن الخامس عشر في تركياء وهكذا. 
وحتى هذه التخصصات التي تيز فترة أو منطقة 
بعينها بجدها تقوم على إنعاج فني سابق وتشر الى 
إبداعات جمالية لاحقة. 

يبدا تعداد المناطق على الخارطة من الغرب إلى 
الشرق ؛ دون أن ينطوي ذلك على تدرّج في 
المدرلة. وتتكون المنطقة الأولى من المغرب أو الأقاليم 


مغربي [] 
سرداني ® 


دیوانی 


0 
فاسي 
قيرواني 


الخريطة ١‏ استعمال أساليب الخط العربي في العالم الإسلامي 


[ الغربية]» أي أقطار موريتانيا والصحراء النربية 
ومراكش المغرب والجرائر وتونس وليبياء إلى جانب 
الأندلس. كما تشمل المنطقة الثانية أقاليم افريقيا 
الوسطى ذات الغالبية المسلمة من السكان والتي 
تكشف عن مؤثرات جمالية واضحة أملتها الحضارة 
الإسلامية. ونفضّل استعمال مصطلح «أفريقيا 
الوسطى » على مطلح «إفريقيا شبه الصحراوية» في 
وصف المنطقة التي تشمل الأجزاء غير العربية من 
أفريقيا والتي تكشف عن أثرإسلامي قوي. وكما 
تبين الخارطة ٠۲‏ فإن هذه المنطقة تشمل الأقاليم 


الصحراوية وشبه الصحراوية معاء كما تشمل 
الجماعات العرقية العربية وغير العربية معأ» والشعوب 
الناطقة بالعربية وبغير العربية كذلك. وتضم هذه 
REE EN EEG‏ 
شعباً. والنطفة الغالفة هي منطقة المشرق» أو الإقليم 
«الشرقي» من العالم الحربي . وتشمل هذه» على 
وجه التقريب» أقطار مصر وفلسطين والأراضي امحتلة 
والأردن وسوريا ولبنان والعراق وشبه امجزيرة العربية 
زف الخ رل عا الا اراح في قارا 


الخريطة ٠١‏ انتشار الفن الإسلامي» القرن ۷ - ۲١‏ ميلادي 


بسبب تنوعاتها الإقليمية التي تميّزها عن جيرانها 
افا .اا التطفة القامسة» وهي إيران وسا 
الوسطى» فهي تضم إيران الحالية وأفغانستان» إلى 
E E E E E‏ 
الا وا ا ا ا دات 
الأغلبية السلمة في شبه القارة الهتااية وهي 
پاکستان وبنگلادش وبعض الأجزاء من الهند. وثمة 
أجزاء من شرق آسيا ذات أغلبية مسلمة من السكان 


مثل ماليزيا وإندونيسيا وجنوب الفليبين وأجزاء من 


مسارات انتشار السمات الفنية الإسلامية تثبل :سط 
اللغة والأشكال الأدبية 

الموضوعات والبنى المنظورة 

أشكال العمارة والرخرفة 

الأساليب رال شكال الصرتية 

الآلات الموسيقية. 


AO 


الصين ‏ تكون المنطقة السابعة من تقسيمنا. ومع أن 
هناك مناطق أخرى في عالم البحرالمتوسط (مثل 
صقليا وجنوب ايطاليا وبعض المناطق في جنوب 
فرنسا وجنوب شرق أورويا) قد عرضت في القرون 
الوسطى بعض دلائل مؤثرات الفن الإسلامي» فإننا 
لن نتناولها في هذا الحديث ولن نقدم ما بمشلّها في 
E A N E‏ 
لأهمية تلك المناطق في الصورة العامة للفضون 
الإسلامية» بل هو تجاوز تمليه الطبيعة العامة لهذا 
العرض . 

تدم القاطى الد كورة كافة ليلا وأضحا على 
سيط التصائض مالي الإسلامية الرتيسة على 
اغات انه وومع انتا شسحني اساد اليل 
لعلك الوحدة في الانتاج الجمالي» إلا أننا سنسعى 
كذلك لتوضيح كيف تجسدت تلك الوحدة إبداعيا 
في التنوعات المهمة إقليميا. 

أمامنا الآن أربعة فصول تعنى بالفنون البصرية 
والموسيقية وهي : الفصل الراهن عن فنون الفط ؛ 
والفصل الحادي والعشرون عن الزخرفة في الفنون 
الإسلامية؛ والفصل الغاني والعشرون عن الفنون 
الكانية؛ والفصل الثالث والعشرولن عن (هندسة 
الصوت » أو الفنون الصوئية . وقد سبق تناول الفنون 
الآدبية في الفصل التاسع عشر. ومن الطبيعي أن 
هذه الفصول لا تشمل كافة المنسجات الفنية التي 
ظهرت تحت تاثير الفكر الإسلامي؛ بل إنها تعالج أو 
تحدد الأسس للميدان الأرحب لاإبداع الجمالي. 


التاريخ والتطور 


شكل فني في الحضارة الإسلامية. ويمكن تلمس 
اثره وأهميته في كل مكان من العالم الإسلامي› 
وفي كل عصر من عصور التاريخ الإسلامي» وفي كل 
فرع من الإنتاج الجمالي أو الإعلامي» وفي كل نوع 
من القطع الفنية التي تخطر على البال. ومن بين 
كافة صنوف الفن الإسلامي» جد الخط أكثرها 
اا ا ا 
ارا ا ا 

في بدايات القرن السابع الميلادي لم يحصل كبير 
تطور في الكتابة بين شعوب شبه الجزيرة العربية. 
فقد بقيت الخطوط البدائية » كمايتضح من 
الكتشفات الآثارية في شبه الجزيرة (نقوش على 
الحجر والأعمدة وغيرها. ) والى جانب ذلك قد 
بقيت بعض الكتابات القديمة (على مواد قابلة 
للتلف مغل الرّق وورق البردي) نما يبرهن على أن 
العرب القدامى كانت لديهم معرفة بفن الكتابة . 
لكن تلك المهارةلم تكن واسعة الانتشار بين 
معاصري محمد ( له ) . ومع أن بعض صحابته 
الكرام وأقربائه كانوا يعرفون القراءة والكنابة» إلا أن 
الرسول ( مه ) لم يتعلم هاتين المهارتين. وكان 
الشعر والنشر في الغالب يسجل في الذاكرة ویروی 
بشكله الدقيق أو بأشكال يبتكرهاالؤلفون أو 
غيرهم من الشعراء. وقد أدى طول المران في مهارة 
الاستظهار الى قدرة عالية العطور في الحفظ الدقيق 
بين افراد امجعمع العربي. كما كان الشعرأول 
الاهتمامات الجمالية عند العرب» إذ كانت المواسم 
في مكّة وغيرها من المراكز توفر مناسبة للمباراة بين 
شعراء المنطقة. وكان التنافس للتفوق الشعري - 
اللفظي قد ولد بين الناس اهتماماً أشد حماسة 
وانعشاراً ما تليره مباراة بكرة القدم هذه الأيام في 


الجدول ۲۰ - ١‏ مشاهير الخطاطن 
السلمين 

٭ زيد بن ثابت» كاتب النبي محمد ( يله ) . 

علي بن أبي طالب ( ت ٦1١‏ م) رابع الخلفاء 
اا اا ما ب جه 

٭ أبو الأسود الدؤلي (ت 1۸۸ ) يعتقد أنه مبتكر 
نظام النقاط الكبيرة الملونة التي استعملت في 
ال او لک تر ارات جب 
الحروف. 

فطبة المحرر» خطاط في الفترة الأموية المبكرة» 
يعزى إليه ابتكار خطوط أربعة رئيسة هي : 
الطرماں الجليل» النصف» الثلث . 

* خالد بن هياج» الخطاط الرسمي للخليفة الأموي 
الوليد بن عبدالملك ( -۷٠١‏ ١٠۷م).‏ وقد 
كتب كغيراً من الصاحف الكبيرة بخط الطومار 
والجلیل. 

٭ خالد بن أحمد ( ت ١۷۸م)‏ الذي طور الحركات 
على الخطوط . 

* الضحاك بن عجلان (من القرن الثامن الميلادي ) 
خطاط سوري اشتهر في أوائل العصر العباسي . 

* إسحق بن حماد (من القرن الثامن الميلادي) 
خطاط سوري برع في خط الثلٹ . 

x‏ إبراهيم السجزي رت ۰م) خطلاط سوري» 
شقيق يوسف وخطاط قدير. 

٭ يوسف السجزي (ت ١۸۲م)‏ خطاط سوري» 
تلميذ إسحق بن حماد » برع في خط الثلث 
وحسن في خط الجليل. 

٭ خواجا تاج السّلماني ( من القرن التاسع الميلادي) 
من أصفهان» ويعزى إليه تطوير خط «التعليق) . 

الأحول المحرر ( من القرن التاسع الميلادي ) تلميذ 
إبراهيم السجزي» وقد اشتق عددأ من ا لخطوط 


الجارية وابتكر الخط «الغباري» . 


Kk‏ علي بن عبيدة الريحاني (ت ٤م)‏ مبتکر 
الخط الريحاني . 


yk‏ أبو علي محمد بن مقلة (ت ۹ - 4م( 


تلميذ الأحول احرّر؛ كان بارعا في الخطوط 
الجارية العروفة في زمانه «الستة»» وقد طور 
طريقة جديدة في إتقان وتقنين كتابة الحروف 
العربية. وقد عرفت الطريقة باسم «الحط 
المنسوب». 

* أبو الحسن علي بن هلال» المعروف بابن البواب 
(ت ۲۲٠٠م)‏ وقد زاد في تحىسين «الستة». 
استدسخ المصحف الشريف ٠٤‏ مرة. 

* أحمد بن محمد (ابن الخازن) رٿ ١٤١١١م)‏ 
من الجيل الثاني من تلامذة ابن البواب» وقد برع 
في خط ( التوقيع » و«الرقًاع». 

Xk‏ ياقوت الستعصمي (ت ۱۲۹۸م) من أهل 
المحبشة» وكان من عبيد الخليفة العباسي 
الستعصي وقد حسن في الخطوط السابقة وطور 
خطرطاً جديدة» کما درب كيرا من الخطاطین 
اللاحقين وأدخل طريقة جديدة في قطع القلم 
القصب. 

Xk‏ مير علي سلطان التبريزي ( ت ١٦۱١۹٤۱م)‏ يعزى 
إل كار خف و الخ بی وقد درب كيرا 
من مشاهیر الخطاطین . 

٭ إبراهيم منيف ( من القرن الخامس عشر الميلادي ) 
وقد طور الخط الديواني في تركيا. 

* حمد الله الأماسي (ت ١٠٠٠م)‏ ويعد أشهر 
خطاط في العهد العشماني» وقد حسن في الخط 


الديوانى . 


٭ إسماعيل بن عبدالله» المعروف بابن الزىكجلي 
( ت ١۱۳۸م)‏ وقد اشتهر بالخط « الغباري» . 

* قاسم غباري (ت ١۲٦١م)‏ وقد اشتهر كذلك 
بالط «الخباري » . 


٭ حافط عشمان (ت ۹۸٦۱م)‏ من تركياء وقد 


الكريم - تلك الرائعة الأدبية» سببا في إلهاب حماسة 
دينية عند عرب الصحراء وجيرانهم الساميين في بلاد 
ما بين النهرين . 

وعندما نزلت آيات الوحي وتجمَّعت لتكون 
القرآن الكريم حفطتهاعلى الفور ذاكرة الرسول 
( ته ) وصحابته الكرام . وإلى جانب ذلك» تجرد من 
يعرف الكتابة من بين الصحابة الكرام الى تدوين 
السّوّر على الواح من الطين وقطع الحجارة والعظام 
ورقائق البردي أو ما أمكن العثور عليه من مراد 
E a‏ 
في مسجد الرسول ( تله ) أو في داره أو في دور 
بعض الصحابة الكرام . وعند وفاته ( عه ) عام ٠١‏ ه 
/ ۳۲م ویعد أن استشهد في المعارك اللاحقة كثير 
من الصحابة والأتباع الذين كانوا يحفظون القرآن 
برمّثه» شعرت الجماعة الإسلامية بحاجة شديدة 
O E‏ 
إلحاح عمر بن الخطاب» أمر الخليفة الأول أبو بكر أن 
يقوم زيد بن ثابت كاتب الرسول ( يله ) بجمع مواد 
التدزيل وتدوينها حسب الترتيب الذي أملاه الرسول 
( له ). 

وبعد ذلك » عندما انتشر الدين إلى آفاق دائمة 
الاتساع» -خشي المسلمون أن يضيع التنزيل أو تمتد 


طور الخط «الديوانى جلى» . 
شفيع الهيراتي› یعزی إليه ابتكار الأسلوب 
المشتق باسم «(شيكاستا.» . 


بأسلوب خط ( شیکاستا. ) 


مركز سياسي - ديني من مراكز الدولة الإسلامية. 
وإذ تلقى رسالة القرآن من توافد على الدخول في 
الإسلام» وكان أغلبهم لا يعرف العربية » صار من 
الضروري تجهيز نسخة واحدة لتعليم الدين ونشره. 
لذلك آمر الخليفة عثمان عام ٣١‏ ه / ١١٠م‏ أن تجمع 
نسخة زيد ابن ثابت مع الأجراء والشذراث الأخرى 
من سور القرآن الكرم» فدققت ووضع منها عدد من 
ال ا د لالض ال راي با مد 
(الفصل الخامس) . 

وكان من شأن هذه العملية في حفظ القرآن 
وتعليمه للمسلمين الجدد أن استدعت حاجات 
جديدة لتشحسين الخط وتهذيب رسمه. كانت 
الحروف العربية حتى بدايات القرن السابع الميلادي 
تكتب منفصلة» كماهو الحال الآن في العبرية 
وبعض الخطوط السامية. ثم تدرجت في الظهور 
قواعد للربط بين كير من الحروف العربية. ثم 
أضيف العنقيط الى الحروف التي تكتب بشكل 
واحد (مثل ب ٿث س ج س مح سح س د 
ر حركات الفتحة والضمة 
والكسرة لتوضع فوق الحرف أو تحتهاتكملة 
للحروف الصامتنة والصائتة . “ ثم أضيفت بعد 
ذلك إشارات دقيقة تمثل الهمزة والمدة والشدة 
والسكون. 


زاد الإهتمام بالكتابة مع ظهور الإهتمام الجديد 
بالنص القرآني وكونه هداية لكل فكر وفعل» ومع 
تزايد الرغبة في الحفاظ على القرآن وأدائه بشکل 
دقيق. وإٍذ كانت الشات اط تجن لي 
الكعابة العربية» كان عدد من أساليب الخط وفنونه 
يجري تطويرها كذلك. وکان الشكل «المزوى» أو 
اربع أحد اطوط التي يقال إنه جرى تطويرها 
مبكراً في العراق» في النصف الثاني من القرن الشامن 
الميلادي . ويرتبط اسم هذا الخط «الكوفي » بمصدره 
في ر الكوفة) المدينة الإإسلامية الجديدة وبائتشاره في 
الرطقة الحيطة بها وبالبصرة . ويظن أن هذا الط قد 
تطرّرعن أمغلة سابقة من الخطوط الآرامية 
والسريانية. وثمة أساليب أخرى من الخطوط أكثر 
اتصالاً منذ أقدم المحقب *؟ . وقد تطورت هذه 
الخطوط المستديرة عن كتابات سابقة وجدت في 
مخلفات سيناء اللاحقة وفي آثار الآنباط . وكانت 
أنواع من ا-لخطوط المستديرة منتشرة بشکل خاص 
حول مكة والمدينة في العصور الأولى من العهد 
الإسلامي . لكن تلك اطوط عمومأ لم تستعمل في 
تسخ المصحف في تلك الأيام. وقد بقي الحط 
الكوفي لقرون عديدة أكثر النطوط استعمالا في 
استدساخ الصاحف كما في الزخرفة الفنية على 
الأقمشة واللخزف والنقود والأدوات المنزلية وشواهد 
القبور والصروح التذكارية . 

وفي النسخ المبگرة من القرآن كانت الخطوط 
الأفقية في الكوفي يخلب مذها لإعطاء صورة من 
الرسوخ والتماسك (الصورة .)١-۲١‏ ويغلب أن 
يوصف هذا النوع باسم «الكوفي البكّر». وفي أواخر 
القرن العاشر الميلادي صارت الخطوط العمودية تمد 
بأسلوب جديد طوره أهل فارس (الصورة ۲۰ -۲). 
ويعرف هذا ال خط عادة باسم «الكوفي الشرقي » لان 


أمغلته أكثر انتشاراً في نسخ القرآن المكتوبة في 
اللشرق. كما كان هذا الخط يدعى كذلك باسم 
«الكوفي المائل» بسبب ميل سحباته العمودية 
القصيرة إلى اليسار. وكانت زخرفة الحروف ترضح 
في الغالب تحت خطوط الكتابة. وبوجه عام كان 
هذا الخط أكثر رشاقة من أشكال الخط الكوفي 
الأخرى في تلك الفترة من الزمان. 

وبعد حل المشكلات الأولى في تطوير نظام كتابة 
كامل ودقيق» وضع المسلمون أمامهم مهمة تجميل 
تلك الاطوط . فإلى جانب أنواع الأساليب التي 
أوجدتها اطوط الكوفية الممدودة أفقيا وعمودياء 
قام الخطاطون المسلمون بتطوير أنواع جديدة من 
الأشكال المربّعة الأساس . فالأنواع الشلاثة الشهورة 
من الخط الكوفي قد نشأت جميعها من مد الحروف 
نفسها إلى تشكيلات لا علاقة لها بفن الخط . وأحد 
هذه الآساليب التي تستطيل خطوطها العمودية 
لعتخذ أشكال الآوراق والأزهار هو ما يدعى باسم 
«الكوفي المرهّر» (الصورة ۳-٠١‏ ). وثمة نوع آخر 
تتشكل الخطوط العمودية فيه بشكل ضفائر يدعى 
باسم «الكوفي اللضفور» أو «المتشابك» (الصورة ٠١‏ 
-؛) كماتطرّر نوع ثالث دعي باسم «الكوفي 
الجسّد» لأن حروفه تنعهي بتشكيلات من صور 
المحيوان والإنسان . وآخر هذه الأساليب كان 
يستعمل في إيران بشكل خاص» حيث توجد أمثلة 
فنية بتشكيلات محورة ( مغل الصور المستدقة) أكثر 
ما يوجد في مناطق أخرى من العالم الإسلامي. 

وقد نشات أساليب أخرى عديدة من الخطوط 
المرْعة أو المستديرة في نظامها. وفي بعض هذه 
اللشتقات مظاهر من صنوف فنية أخرى . وقد أعطي 
کل خط جدید إسماً خاصاً به ووضعت قراعد دقيقة 
لعنفيذه. ولكن في كشي رمن الأحوال لم تكن 


ا 
الصسورة ١-۲١‏ الصف حتان ( رقم ۳٤١‏ و١٤‏ ) من أقام 
مخطوطات المصحف الموجودة التي يقال إنها إحدى الدسخ الخمس 
التي أجازها الخليفة عثمان سنة ۲۸ه / 14۸م والحطوطة محفوظة 
فی اة وقد نشر ( محمد حميد الله ) عام ۱۹۸٠١‏ لسخة 
مصورة عن الخخطوطة كلها. 
(Philadelphia: Aisha Begunı, Hyderabad House).‏ 
والصفحتان سورة ۷ - الأعراف» 4١ - ۳١‏ [بترخيص من الناشر] 


الأساليب الختلفة أكثر من تنويعات فردية أو إقليمية 
على الصورة العامة لذلك الخط. ففي أواخر القرن 
التاسع الميلادي انتشر استعمال ما يزيد عن عشرين 
تزعا من اساليب اط المشمفل إضافة الى ا لخطرط 


ص 


ا 


الصورة ١‏ ۲-۲ ۷ -الطارق) ۳-١‏ با خط الكوفي الشرقي» 
من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. من مجموعة 


دابن مقلة» (ت ۲۲۹ هھ ۹٤١‏ /م) بإصلاح وتنظيم 
الكتابة في ما انتشر من أنواع الخط العربي المتصل. 
فقد وضع قواعد نسبة لكافة الحروف التي تقوم على 
النقطة المعينية الشكل ( #) . وحسب قواعد ابن 
مقلة يكون حرف الألف مساويا لسبع نقاط قائمة 
PEE E E‏ 
وبهذه الطريقة حدد ابن مقلة مقاييس ثابتة لكل من 

بحلول القرن الحادي عشرء ومع بقاء الخط 
الكوفي مستعملا في زخرفة أطر الخطوطات وتزبين 
العمارات والقطع الفنية الصغيرة» برز في الاستعمال 
خط أكثر اتصالا واستدارة دعي باسم «النسخي» 

Cd 1 

والبساطة وسهولة القراءةء ويقال إن ابن مقلة» قد 
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a 
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وا 
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mri ramen RRR 


الصورة -٠١‏ "۳ : 4۸ -الفتح» ۲۵ - ۲۷ بانط الكوفي المزهر. 
[ بترخيص من وزارة الثقافة والسياحة» الحكومة التركية] . 


طوره وأدخل استعماله في بلاط الخلافة ببغداد. ورعا 
کان هذا الط a‏ سابق) إلا أن ابن 
مُقلة ولا شك» کان له دور کبير في تطویر ونشر 
استعمال هذا النوع من الخطوط المتصلة. وثمة وزير 
آخر هو داہن البواب» (ت ٤۲۳‏ ه/ ۱۰۳۲م) وهو 
ثاني ثلاثة من مشاهير الخطاطين المسلمين. وقد اتيع 
وابن البرّاب» قواعد سَلَفه «ابن مقلة) إل أنه أخرج 
SNS a O‏ 
الوط الشصل في زمانه . ويقال إن «ابن البواب» أول 
من استعمل الخط المدور في نسخ القرآن. وتوجد 
اليوم أقدم نسخة من القرآن بالط النسخي من عمل 
«ابن البواب» نفسه. وهذه النسخة محفوظة في 
مكتبة (چستر بيتي» Chester Beatty‏ في جامعة 


(دبلن) في إيرلندا. ولأن الخط النسخي أسهل في 
N SE CL NE RS‏ 
نسخ القرآن. وقد انتشر الخط الدنسخي» مثل الخط 
الكوفي» في جميع أرجاء العالم الإسلامي. 

وقد تطورّت وتهبت الخطوط المستديرة 
والمعصدّلة الى درجة أعلى بجهود ياقوت بن عبدالله 
الستعصمی» ( ت ٦۹۸‏ هھ / ۱۲۹۸م). ویقال 
أحيانا إن ا هو الذي أبدع الخطوط «الستة» 
التصلة المعروفة في عصره» إلا أن هذه رما كانت 
معروفة قبل عهده بكثير. لكنه قد جود في تلك 
اطوط فعلا بابتکار نظام E‏ 
القصب وإعداد طرفه المستدق للكتابة. 

وإِذ كانت التقاليد الكبرى في الخطوط العربية 
المدوّرة قد جرى ترسيخها وتكملتها وتحسينها 
بحلول عهد ياقوت المستعصمي» راحت الأجيال 
لوا ا ا اع اکر 
ج وار ر رة وال فا من الصاف 
وكتب الشعر والنثر. فأناقة الخط وزخرفته نما يوجد 
في نسخ المصاحف التي أنتجت في العصور اللاحقة 


الصورة ٤-۲١‏ خط كوفي مزهر ومضفورء محفور على الحجر 
فی مقام عبدالله الأنصاري» [ گازور گاه) افغانستان ۱٤۲۸‏ - 
۹م [ تصوير لياء الفاروقي ] . 


01° 


۱ه 


Aã 


الصررة of,‏ سورة الفاتحة بالاط النسخي . في الاجزاء العليا 
والسفلى خط بالقث [ تصوير لمياء الفاروقي]. 


ڈث ارزع لا نارف قد راح کل خاک وکل 
E E a‏ 
يتبارون مع بعضهم في تكليف الخطاطين بإخراج 
أجمل المصاحف في أيامهم . وكان اللنطاطون موضع 
مباهاة في أي بلاط لذا راح كل متعلم يسعى إلى 
بلوغ أعلى منرلة في امتلاك ناصية ذلك الفن. وقد 
ائ E)‏ إل هنمام بالط من إنتاج الصاحف إلى 
والعاج والأقمشة والخشب والحجارة والجص والخزرف 
( الصورة )٦ - ۲١‏ وصارت كل مادة وقطعة 
مصنوعة تزين بأطواق (الصررة ۲١‏ - ۷) أو رصاثع 
الكتابة. 

a E 


س 


اون م و ا ا ت 
الدسخي» احقق» الرقاعى» الريحاني» التوقيع»› 
وهكذا) . كما كانت خصائص الأسلوب التى 
العقوفة للخطوط العمودية وشكل نهايات الحروف 
وتراصها ودرجات ميلها ومقدار الاستطالات الأفقية 
ومن أهم الخطوط المدورة الشي تطورت وعم 
العروف باسم «الثلث» (الصورة ( ۲٠١‏ -۸) 
في القطع الفنية الصغيرة وفي خطوط الريازة أو 
الور تو و اقلت حط فد جا 
اذ انتشر اسشعماله فى العقود الأولى من العهد 
ات د د افرط الكري هة وف 


الصورة ٠-۲١‏ صحن براق من بلاد فارس» من القرن الغالث 
جامعة پىسلقانيا] , 


الصررة ۷-۲١‏ ألواح خط من مدرسة العطارين» فاس» المخرب 
۲۳ -- ١۳۲١م‏ [ تصوير لياء الفاروقي ] . 


کا ا نالرت غار دن 
فيه طواعية واضحة تسمح بد الحروف أو قُصرها 
لتناسب أي فراغ أو شكل. ومن الميزات الأخرى 
العروفة فى هذا الفط الحروف الُثرلة فوق النص 
واستطالات ا القائمة. 

و و 2 
كانت مستعملة في كافة أرجاء العالم الإسلامي 
( قنظرالخارطة ٠٠‏ ) غير أن خطوطاً إقليمية آخرى 
ظهرت أيضاً. ومن هذه الأنواع خط يعرف باسم 
«الغربي» ( الصورة 0 ا 
الأندلس وغرب آفريقيا الشمالية وذلك في تسخ 
الصاحف والخحطوطات الأخرى وفي زخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . لكن هذا الخط لم ينل شهرة» حتى 
فى المغرب» فى مجال نقوش الكتابة التذكارية › 
2 کانت ارط الإسلامية الشاملة هي المسيطرة 


1 والاط اللغربى› الذي يبدو أنه کان مزدهرا فی 


Ma م‎ 


حدود ٤٠٠‏ هھ / ۰ م» یوصف بأنه جمع بین 
خصائص الكوفي المربُعة وأشكال النسخ المدورة . 
وهو يتميز بامعدادات شديدة الإلتواء تحت خطوط 
نهايات بعض الحروف . أما نظام إضافة الحركات الى 
ا و و یر 
عما هو مستعمل في المشرق . لكن نظام «المنسوب ) 


في الكتابة الذي وضعه دابن مُقلة) لم ينقشر 
استعماله كشيرا في الأقاليم الغربية من العالم 
الإسلامی. 

لقد عرف تاريخ الفط أربعة أساليب فرعية من 
اط المغربي» مع أنها تلتزم ببعض خصائصه العامة . 
ا ا سار اط انحر فاب 
«القيرواني » نسبة إلى مركز أهميته وهي مدينة 
القيروان . ويتميز هذا النوع من الخط المغربي بخطوط 
قائمة شديدة القصر. أما الخط المعروف باسم 
«الأندلسي» أو القرطبي» ال اک ف 
ا و ا ا و و م ا ا ت 
خطوطه الأفقية وسحباته السفلى (الصورة ۲١‏ - 
۳. وقد غدا هذا الفط من أشهر الأساليب في 
الأندلس ومنها انتشر الى شمال إفريقيا مع خروج 
السلمين من شبه جزيرة إيبيريا. والنوع الثالث من 
الحط المغربي يدعى بالط «الفاسي» وهو أكثر 


الصررة A~Y‏ منظر داخلي (أولوجامع) بورصة»› ترکیا 
[ بتر خيص من السفارة الت ركية»› واشنت»› دي . سي ] . 


01/۸ 


الصررة ۹-۲١‏ مدرسة إنچه منار» قونية» ترکیا» ١۲١٦۰‏ - 


٠م‏ [ بترخيص من السفارة الثركية» واشنتن» دي .سي ]. 


اتساعاً وثقلاً وتفريعاً. وفي بدايات القرن السابع 
J‏ الأندلسي» فصار هذا الاندماج يعرف باسم 
«المغربى» و -حسب . وقد الس هذا الخط فى المغرب 
والجزائر وتونس» وعلى درجة أقل في ليبيا. و«الخط 
السوداني» نوع إقليمي من الخط المغربي طوره 
واستخسنه السلمون في أفريقيا الوسطى (الصورة 
.)١١ >-٠‏ وهو يشترك في خصائصه العامة مع 
ا لخط المغربى إلا أن خطوطه أثقل وبنيته أشد كثافة. 
والخط السوداني هو الوحيد بين أساليب الخط المغربي 

وتوجد ثلاثة خطوط إقليمية أخرى كان لها تأثبر 
واسع ويعزى ابتكارها الى خطاطين من الفرس من 
القرنين الفالث عشر والرابع عشرللميلاد. وهذه 
الحطوط هي : التسعليق» والنسخ تعليق 


الا ا ی الا ا ر ا ن 
«التعليق» الذي هو الأصل . ومن بين هذه الخطوط 
المدوّرة المصلة يتميّز «التعليق» بشكل مائل أعطاه 
الصفة التي يتميز بها اسمه (الصورة .)٠١ - ٠١‏ 
ویندر استعمال هذا الخط في نسخ المصاحف» لكنه 


الصورة 1~ تطريز على الخمل الأسود من كسوة الكعبة 
[ تصوبر لمياء الفاروقي] . 


امفضّل في نسخ الأعمال الأدبية وزخرفة القطع 
الفنية الصغيرة . وربا كان ظهور «التعليق » في القرن 
التاسع الميلادي» لكنه لم ينتشر في الاستعمال حتى 
زمن الخطاط الفنان الشهير <مير علي تبريزي» «آخر 
القرن الرابع عشر وأول القرن الخامس عشر للميلاد». 

وفي تطور لاحق لط «التعليق» ظهر «النسخ 
تعليق » وهو نظام في الكتابة أكثر خفة ورشاقة. ومن 
بين الخصائص المميزة لهذا الأسلوب الأقواس الأفقية 
الفرطة الطول والانسياب» وامتلاء الدوائر الصغيرة 
والرقّة الشديدة في نهايات الحروف المدببة والتوكيد 
على الحركات الأفقية دون العمودية والفرق الكبير 
في عرض اللخطوط (الصورة ٠١ - ٠١‏ ) . وفي القرن 
السادس عشر كاد «النسخ تعلیق» ان يحل محل 
« النسخي ٩‏ في خطوط الأعمال الأدبية الفارسية. 
واسم «النسخ تعليق» كماهو واضح يجمع بين 
الأسلوبين: النسخ والتعليق. ومنذ تطوّر هذا الط 
في أواخر القرن الخامس عشر للميلاد غدا هو الخط 
الوطني في بلاد فارس (الصورة ۱۷-۰( وکان 
«النسخ E‏ في الآداب الدنيوية 
أو في صفحات الحط «مرقع» لغرض امجموعات 
الفنيّة. ولم يستعمل هذا الخط في نسخ المصاحف 
إلا في النادر ولو أنه بعد ٩۰۰‏ ه | ١٠١٠م‏ كثر 
استعماله في يران وآسيا الوسطى على شواهد القبور 
وفي زخرفة الصروح العذكارية. وقد انتشر هذا 
الأسلوب سريعاً في تلك الأقاليم الشرقية التي 
تعحدث باللغة الفارسية وفيها أثر إيراني - إسلامي 
قوي . وفيما وراء هذه الأصقاع لا يكاد يوجد أي أثر 
للخطوط الفارسية. 

نشا خط « الشيكاستا) ( وتفيد الكلمة: الشكل 
الكسور) في مدينة «هيرات» في أواسط القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وهو 


الرّق» من القرن الحادي عشر - الثاني عشر للميلاد 


کل ن اکان تیه وی دراد 
ويكتب هذا الخط البالغ الكثافة بحروف على زوايا 
مستدقة ذات خطوط عمودية مائلة بالغة القصّرء 
ويخلو من الحركات. وتوضع الأسطر على زوايا 
ميختلفة من الصفحة. وينحصراستعمال خط 
« الشيكاستا» في الأغراض الشخصية والتجارية» أو 
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مدورة 


خطوط إفليمية مهمة 
أنواع المغربي : شبه 
ارا 

او 


إفريقيا 


الجدول ۰ - ۲ مع جدول بتواريح فنون الخط الإسلامي 


الخطوط الإسلامية الشاملة 
م Ass 1Y 1. 1° 4 ۱۳ ۹ e iss Qis Are Vie‏ ۱۹ 

فار ر | کوفي قديم کف م | 
تنو یعاث م E ok‏ 
ر کوفي شرقي أو مائل | 
الكوفي ا 

کوفي مزهر 

کوفي مجسد 


ایران واسیا 


الوسطى 


تابع : الجدول ۰ - ۲ مع جدول بتواريح فدون الخط الإسلامي 
الخطوط الإسلامية الشاملة 


جاوي ( حوض اللایر ) 


الصورة YF‏ خط أندلسي من كتاب حديث (القرن 


وثمة خط آخر كان له استعمال واسع وأهمية في 
العالم الإسلامي هو الخط «الديواني» الذي أشاع 
استعماله كتاب السلطنة العثمانية في أواخر القرن 
التاسع عشر الهسجري / الجحامس عشر الميلادي 
(الصورة ٠١‏ -۱۹). ويعً هذاالخط كذلك نوعا 
من «التعليق» ولو أن علاقته بالخط الفارسي الأسبق 
ليست من الوضوح كماهوالامربين «النسخ 
تعليق» و«الشيكاستا. "٠‏ وكان«الديواني» 
يستعمل خصوصا في الوثائق الرسمية والإعلانات 
وأختام التوقيع الرسمي ( الطْغراء ) التي كانت تصاغ 
لكل واحد من سلاطين بني عشمان (الصورة ۲١‏ - 
.))٠‏ ولم ينتشرالديواني قط في تنفيذ نسخ 
الصاحف أو في النقوش في خواتيم الكتب. وهو 
خط مدور ممكن تمييزه من انسيابيته المفرطة واتساع 
حروفه في نهايات الأسطر (الصورة ۱-۰( . 
وهو يعبر عن ميل واضح لإنزال الحروف فرق بعضها 


الصورة —Y‏ £ صفحتان من كتاب عن الإلهيات بالخط السوداني 


[ بتر خیص من السيد عثمان حسن أحمد» املستشار الثقافى بسفارة السودان»ء واشنتن»› دي .سی ]. 


الصورة ۷-۲١‏ خط بالدسخ تعليق المزهرء» من القرن القاسع 
عشر» إيران» مير علي شيرازي 1[ بترخيص من مكحتب المعلومات 


اللصررة 10-۹ بسمملة بخط التعليق | تصوير لمياء الاسلامي» طهران» إيران]. 


الفاروقي ]. 


الصررة SD‏ خط نسخ تعليق من القرن السادس عشر» 
إيران» مع حراش منقرشة بشخوص بشرية . [ بترخيص من 
مکتب امعلومات الإسلامي» طهران» إيران]. 


الصورة ۸-۲١‏ خط شيكاسنا بحواش غمامية» من القرن 
الثامن عشرء إيران ( بترخيص من مكتب المعلومات الاسلامي» 
طهران» إيران). 


الصورة )١( 1۹-۲١‏ خط ديراني (۲) خط مزخرف يعرف 


باسم » ديواني جلي » 


لار وار 


الصررة ٠- ٠١‏ طغراء: محمد سيد الكونين والثقّلين [الدنيا 
والجنة] متحف السليمانية» اسطمبول [ بتر خيص من وزارة 
الغقافة والسياحةء الحكومة التركية]. 


وربطها بشكل غير تقليدي يخلو من حرکات 


فنون الخط المعاصر في العالم 
الا سلا مي 


الاسلامية المعاصرة» والإحساس الجديد بالهوية 
العرقية والوطنية والدينية الذي يحرك العالم الثالث»› 
والتجريب في فتهم الإسلامي . ونلمس اليوم اهتماما 
متزايدا بالط بين رعاة الفن والفنانين المسلمين في 
جميع أنحاء العالم الإسلامي . ومع وجود بعض 
سمات الإختلاف في هذه الأمثلة امجديدة من الخط» 
تترواح بين منطقة وأخری» إلا أنه يصعب تلمس 
أساليب إقليمية أو وطنية متميزة في هذه المساعي 
الجديدة لممارسة فن إسلامي عريق. ولا يعني هذا أن 
فا على العكس شن ذلك اما الکن هلدا الوع 
يقوم على اقتباسات موثرة متنوعة من العالم غير 


الصررة ۲٠-۲٠١‏ خط بالديراني جلي» الخطاط : هاشم محمد 
البغدادي ۱۳۷۷ ه 


الإسلامى أكغر نما يقوم على خصائص وطنية أو 
اق ا ا و 
في فنون الط المعاصرة في العالم الإسلامي لوجد أن 
أغلب أمثلة ذلك الفن تقع في واحد من الأصناف 
الحمسة الآتية: )١(‏ الترائي (۲) التشكيلي )٣(‏ 
التعبيري ( ؛ ) الرمزي ( ه ) التجريدي الصرف . 


الخط التراثى : 

ا السلمون المعاصرون إنتاج 
أمثلة من الخط «التراثي » في كثير من الأساليب 
ا اخترنا 
صفة الفرائى لأمثلة هذا الصنف لأنها تشير الى 
E e ESS E‏ 
التراث الإسلامي . فالعراثي» إذن» لا ينطوي على 
التطابق مع القديم وحسب» بل إنه يفيد كذلك السير 
مع شكل التيار الرئيس أو السمات الغالبة في عموم 
ما أنتجه المسلمون من فنون الخط . أما أمثلة الط 
العاصرة الآأخرى فأنها تكشف عن علاقة أقل في 
اتباعها سمات الموروث» وعن مؤثرات مستقاة من 
مصادر أجنبية . 

والخطاطون العراثيون المعاصرون يتدربون في 
العادة على يد واحد من مشاهيرالخطاطين في 
منطقتهم . وتوجد في بعض البلاد الإسلامية مدارس 
لعدريب الخطاطين .» لكن هذه المعاهد قد تضاءل 


أثرها في العقود الأخيرة ببب آثار الإإستعمار 
را وا عاف ا ای واا 
وقد ساهمت الكتاتيب كثيرا في تدريب أطفال 
السلمين وفي استمرار الإهتمام بالخط العربي الجميل 
ونمارسته في کافة أرجاء العالم الإسلامي . اک هذه 
امعاقل لنراث الخط قد أصابها الوهن بسبب انتشار 
معاهد التعليم الاستعمارية والتنصيرية. وثمة 
الكثير من مدارس الشعوب الإسلامية» التي بديرها 
ا ی ع ا 
منافسيها من المدارس الأجنبية بحيث غدت تدمية 
الحط العربي وتحسينه ضحية لا يؤبه لها. لكن ملي 
ا لخط الغراثي ما يزالون في الساحة» على الرغم من 
هذه الظروف المعاكسة. وريما كان أهم سبب لهذا 


الف ار ارات هو الا اله يوبن 
هذا ا اللطاليب الجمالية التى تسيغها 
E EBLE AN‏ 
بدرجة بغلى امبر قن ضاق الأساس التي بر 
ذكرها في الفصل الثامن نما یشکل النسق الإسلامي 
اللامتناهي أو الزخرفة العربية. 

ويبقى الخطاطون التراثيون في هذا العصر 
مخلصين في تلبية مطاليب التجريد من خلال 
اختيارهم موضوعات نجريدية فيما يمارسون من فن . 
فهم يؤكدون على الرسالة المنفتحة والترتيب الجميل 
للحروف دون تمنيل الأشكال والشخوص من 
الطبيعة. وقد توجد تحويرات ورقية أو زهرية 
وأشكال هندسية الى جانب تشكيلات الخطوط» 


الصورة -۲١‏ ۲۲ تصميم بخط الثلث للخطاط عبدالغني البغدادي ٠١۸١‏ ه- الآية : إن فتحنا لك فتحاً مبينا ) ٤۸‏ -الفتح » ٠١‏ 
فى تشكيل معكرس بالمرآة مضفرر [ تصوير لياء الفاورقى] . 


إ 0 

الصورة ۲۳-۲١‏ خط « تراثى » معاصر للخطاط الت ركى رأمين 
بيرن» إسطمبول » تركياء لفظ الجلالة في صورة مرآة ( مشتی » 
[ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


لكن الانطباع العام الذي تخلفه الأعمال المعاصرة 
للخطاطين الترائيين هو انطباع تجريدي (الصورة ۲١‏ - 
۲( 

تقدم الصورتان ۲۳-۲۰ و ۲١-۲١‏ مثالين للميزة 
الأساسية الثانية في الفنون الإسلامية كما نجدها في 


الصورة ۲٤-۲۰‏ تصميم معاصر بانط من عمل رامين بيرن» : 
«إإنا فتحنا لك فتحا مبيناً ‏ ( 4۸ - الفتح» )١‏ . 


تصميمات الاطاطين التراثيين» وهي الصفة 
القياسية. ففي الصورة ٠٠‏ - ۲۳ تتجلى هذه الصفة 
في خط لفظ الجلالة في مقطعين (مشنى ). مثل هذا 
الرسم المتناظر لكلمة أو عبارة أ و جملة» بحيث 
يناظر بميتها يسارُها أو أعلاها أسفلها كأنها 
معكوسة في مرآةء هو ضرب من الخط الإسلامي كان 
معروفا منذ القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
اميلادي ورعا قبل ذلك التاريخ. 

وثمة مال آخر لصفة الفياسية (الصورة ۲٠‏ - 
٠‏ يستعمل وحدة اطول ویربطهاء لا بتکرار 
واحد» بل بثلاثة إضافية» تكمل التصميم الدائري . 
وفي هذه الصورة لا يقتصر التمثيل على الصفة 
القياسية وحسب» بل يضيف إليها الصفتين النالثة 
والرابعة : الترابط المتتابع والتكرار . 

ويجب النظرالى كل من هذه الأمئلة من خلال 
التقصي الحثيث لما يكونها من وحدات قياسية. 
ويؤدي ذلك الى إدراك الحركية التي هي الخامسة بين 
الصفات الآساس في أي عمل فني إسلامي. فكل 
E E‏ 
ثم تشحرك عين الناظر وعقله الى الوحدة التالية من 
الدسق الفتي . وهكذا يكن النظر الى عمل فتي من 
ا حط التراثي نظرة منفتحة وجمالية معا في شكل 
متوالية حركية. 

وتوجد في الخط العراثي » في أعمال الفنانين 
السلمين المعاصرين» الميزة الأساسية السادسة» وهي 
التفصيلات المتشابكة» ففي الصورة ۲٠١ - ۲١‏ قام 
الفنان وعادل الصغيس» بتنفيذ تصميم معقد بالط 
على قطعة من مادة «الأكريليك» . ومن الفنانين 
العاصرين الآخرين الذين يمثلون هذاالصنف التراثي 
( حماسا اکان ور ادلی شاک 
وإعصام السعيد». 


OA 


الط التشكيلى: 

ويمكن تسمية ا 
باسم «التشكيلي » لأنه يربط عناصر شكلية الى 
عناصر الط بطرق مختلفة . وتأتي بعض طرق الربط 
على هيعة إضافة» أي نجاور بين عناصر الحط وعداصر 
الأشكال في العمل الفني . وهذاهو جوهر الصفة 
الشكلية في مثال الخط في الصورة ۲۰ - .۲١‏ وقد 
سبق استعمال هذه الطريقة في السابق (الصورة ۲۹ 
- ۲۷ )» لكن العناصر الشكلية كانت تقتصر عموماً 
على الأوراق أو الأزهار بعد تحوير صورها أو نزع 
الصفة الطبيعية عنها لكي تناسب الصفة التجريدية 
في الفن الإسلامي . أما أشكال الحيوان أو البشر فلم 
تستعمل في الزخرفة الخطية للمصاحف أو الساجد 
أو المدارس الدينية أو أثاثهاء غير أن هذه الأشكال 
قد توجد على الأواني المنرلية. 

والنوع الثاني من الترابط بين الأشكال والخطوط 
في فن المسلمين في ماضيهم وحاضرهم هو ذلك 
النوع الذي بمكن أن يوصف باسم «القوكب» 
(الصورة ۲١‏ - ۲۸) ففي مشل هذه التصميمات 
يجري مد الحروف أو قصرهاء نشرها أو تقليصهاء أو 
تطویرها بتوسیعاٽ أو دوامات أو حلقات او علامات 
إضافية أو ما يملأ الفراغات» لتجعل من التصميمات 


[ بترخيص من ناشر الغنون في العالم الاسلامي» بالإنگليزية ]. 


ما يطابق شكلا يغاير الخط» شكلاً على هيعة 
هندسية» نباتية» حيوانية أو بشرية . والبسملة التي 
Ea Ne‏ 
وتلاوة» كما تفتتح كل كتاب أو رسالة يكتبها 
مسلم» هي العبارة المفضلة» في مشثل هذه 
التصميمات بالخط . وثمة رسيد نقيب العطاس) 
أحد المسلمين المعاصرين الكثر الذين صمموا أمغلة 
مقَولَبّة» بالط التشكيلي (الصورة ۲۰ - ۲۹). 
وفي أعمال ( صادقين) اطاط الپاكستاني الشهيرء 
نجد قواّبة الحروف للوصول الى صورة تشكيلية تمثل 
ناحية بارزة في أسلوبه (الصورة (Ti‏ 

وفي الخط الإسلامي المعاصر نوع ثالث من الربط 
مع العناصر الشكلية بمكن وصفه بالتصميم المتكامل 
(الصورة ۴١ - ٠١‏ ). ففي أمثلة هذا الربط يجري 
تمديد الحروف لعتخذ شكل النبات أو الحيوان أو 
الإنسان. والتكامل» كما تفيد الكلمة» يعني 
استحالة الفصل بين العناصر التي تكون التصميم - 
أي الحط والأشكال . ففي هذه الأمغلة تصبح 
الور ن مك ك العام اا ت 
يؤدي استبعاد أحد العنصرين الى فشل التصميم. 


الخط التعبيري : 

والنوع الثالث من فنون الخط المعاصر في العالم 
العربي هو الخط «التعبيري» وهذاالخط» مثل غيره 
من إبداعات الحط المعاصرة» يتصل مما يوازيه من 
المحركات الجمالية في الغخرب» وينضوي تحت نتاج 
الفاقفة بين الفن والفنانين في الإسلام وبين الفن 
الخربي في الأزمنة الحديثة. ومع أن الخطاطين 
التعبيريين يستعملون « مفردات ) التراث الفني 
الإسلامي» إلا أنهم أبعد مايكون عن تمثيل 


1۰ 
«قواعده» ( 8 


الصورة ۲١ -۴ ١‏ . لفظ الجلالة » مع إضافات بزخرفة ورقية في 
اراھ اتسر قارو 


ونستعمل مصطلح «التعبيري» لتصنيف ذلك 
النوع من الط الذي يبرز فيه التعبير عن الشعور آو 
العناصر الحسية من خلال تشويه عنيف ومبالغة 
(الصورة ٠١‏ - ۳۲ ). والتعبيرية حركة فنية حديثة 
نشأت في العالم الغربي في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» وتتمثل في أعمال الفنانين 
الذين يسعون الى توصيل مشاعرهم الخاصة الى 
الناظر. كما أنهم أرادوا كذلك تصوير استجابة 
شخصية بصرية وعاطفية نحو الأشياء والأشخاص أو 
الأحداث التي يصورون. ولا شك أنهم ما كانوا 
يقصدون الى وراي ۰ فهذه الحركة 
الفية سد ما كن قله كنا سد انحن 
الفردي . وهي حركة تكشف عن ابتعاد شديد عن 


۹ 


الصررة VY‏ الضريح الأخضر» خط في محراب من القرن 
الخامس عشر» بورصة [تركيا تصوير لياء الفاروقي ] . 


الصورة YAY‏ خط بالثلث محور بشکل کمشری . «أمان» 
مروٽ» يا سيد الأولين والآخرين» [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


oO: 


لالتوافق - بل عن عداء شديد - مع الخصائص 
العجريدية والشاملة في الفن الإسلامي . فقد كان 
اک ا ی 
الشخصي والخلوق باتجاه التركيز على الرفيع المتعال. 
لكن الفن التعبيري» على النقيض من ذلك» يؤكد 
ار ا اى واا ا 
والاهتمامات الفردية. وهو فن يمثل «غوصا» في 
الطبيعة» وفي جوانبها الأقل مثالية ورفعا في الغالب» لا 
في جوانب تدفع الى التأمل في مراتب على من 
ا ا 

وعلى الرغم من الفرضيات شديدة الغرابة في 
الفن التعبيري» فإن عددا من الخطاطين المسلمين 
العاصرين قد حاول تكييف هذه الخصائص الجمالية 
لتناسب الخط الإسلامي . ويبدو أن أولعك الفنانين قد 


تشربوا بتراث أجنبى» لا بالفرضيات الأساس نما فى 


الإسلام من تراث وفكرء إلى درجة أنهم لا يدركون 
مدى عدم ملاءمة جهودهم لإبداع خطوط بهذا 
الأسلوب غير الإسلامي الغريب . ونجد مشل هذا 
التوجه في أعمال دقنيبة الشيخ نوري». وقد وصف 
وبلّند الحيدري» هذه الأعمال بدفّة إذ قال إنها 
محاولة لاستخدام الحرف «في التعبير عن أعمق 
مشاعر الفنان وأفكاره» لذا يكون شكل الحرف 
متأثرا بما هو حي في وعي الفنان» 8 . ومع أن 
هذه الأعمال تستخدم مادة من التراث الإسلامي - 
TE ANE E e‏ 
بمجموعها أعمال تعود إلى تراث الفن الغربي . فهي 
لا تقدم الكشير لنهضة فنية إسلامية أو جمهور 
إسلامي. والقول بان هذا فن إسلامي لا يختلف 
كفيرأ عن وضع عمامة على رآس مسيحي غربي 
لنصفه بانه مسلم. 


الصورة ۳۰-۲۰ خط مقولب للفنان الپاکستانى <صادقين> ٠١‏ - الرحمن» ۷۲ - ۷٣‏ 


الا 


a urt. 
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الصورة ٣٠-۲٠١‏ تة بالخط من عمل (صادقين» ٠١‏ - الرحمن» 1٦‏ - 1۷ [ تصوير ياء الفاروقي ] . 


الخط الرمزي 

يشمل الصنف الرابع من الخط الإسلامي المعاصر 
أمثلة نما سوف ندعوه باسم الخط «الرمزي». وعلى 
الرغم من صعوبة تطبيق الرمزية الحرفية في الفنون 
الإسلامية» فإن بعض الخطاطين المسلمين المعاصرين 
قد اتبعوا هذا المسلك . وفي هذاالنوع من الط جد 
ازل ار د ي ا 
وانجاهاتها. وتتضح مثل هذه المثاقفة في تصاميم 
الخطاطين المعاصرين الذين يستخدمون حرفا بعينه أو 
ی ا ع ن انکر 
ومفل ذلك تلك الأعمال التي تختار حرفا عربيا 
لشربطه بأشياء تبدا أسماؤها بصوت ذلك الحرف» 
مشل حرف «س» الذي يرتبط باسم (سيف» أو 
«سكين» . ويوضع الحرف الرمزي أو الحروف في 
تشكيلات تمشل الأشياء الني ترتبط بها لكي تؤدي 
ای ولا ار 2 
التعبير متصلة بالأشياء لا بالرسالة التي تتفتح عنها 
E E REE‏ 
يبرزه شكل أو طريقة تنفيذ الحرف أو الحروف . مثل 
هذه الترابطات لا يكون لها مغزى الا في الكشف 


عن مشاعر الفنان واختياره . وإذ تقحم الحروف في 
تراہط على هذه الدرجة الْمُتَعَلَة من تمع المعاني» 
تققد دورها في توصيل رسالة معبرة. وفي هذه 
الصورة الترابطية الرمزية» توجد الحروف عادة في 
تشكيلات تعبرعن رسالة احعجاج أو إصلاح 
إجتماعي . ولم يكن لمل هذا الدافع لاإبدا ع الفني 
من دور مهم في تاريخ الفن الإسلامي . ويتساءل المرء 
إن کان ثل هذه العلاقات القريبة من شؤول الحياة 
الألا ي لاض ر ا رالفبل :دنك ار تقل 
اعا ديد عن التر جه حن الستمر في الخرات 
الجمالي الإسلامي. 

وثمة بعض مۇر خي الفن» الذين بلغرا مستويات 
والآثارية المتعلقة بفنون الط الإسلامي» قد سقطوا 


في وهدة من التفسير الرمزي غير الإسلامي لمنتجات 


فنون الخط الإسلامي . مغل ذلك القول إن حروف 
«رالشهادة») عددما تكب » تقدم فیا خط ع 
الأصول الإلهية للخط وعلى حقيقة الإيمان كذلك.» 
ثم يقول الكاتب نفسه:« بمكن استخدام كافة 


۳1 


الصورة T~‏ خط معاصر ( ريد صرف ) للفنان العراقي 
عربية]. 


الحروف تقريبا بصورة مجازية» “' » بل إن 
نقش هذه العبارة » كما يصف الكاتب » «يقدم 
ها عا ی وک 
RE EE‏ 
الذات الإلهية . فتمثيل الذات العليا باي شكل أو 
شيء تعده غالبية الجماعة الإسلامية لا محض خطاء 
ل ف حر ا 

وجرياً مع ما يشبه ذلك من خط رمزي غير 
إسلامي» راح بعض مؤرخي الفن ينہشون «العظام 
التخرة» من تلك الجازات القروسطية التي تعزو الى 
الحروف نفسها قيمة عددية ومغزی حرا )١١(‏ 
فالعشابه بين الشكل العربي لاسم الرسول ( تل 
وبين صورة الراكع في الصلاةء وهو نما أشار إليه 


لر ل 


بعض اللكتاب في الفترة الإسلامية المبكرة» صار يعد 
دليلا على هذا الغرى الرمزي للكلمة في الفن 
الإسلامي وعلى قبوله على نطاق واسع بين المسلمين. 
وهذاالقولء الذي يقرم على قبول . مخدود ثل هذه 
الفكرة وفي فترة محدودة من الزمن» قد عدأ خط 
على أنه سمة شاملة في عهود التاريخ الإسلامي. 


شبيه الخط أو الجريد الصرف: 

ثمة نوع خامس من الفنون المعاصرة ب يستعمله 
ا-لفطاطون املسلمون» يمكن أن يطلق عليه اسم 
« شبيه الخط» أو «التجريد الصرف» . وتشي 


التسمية الأولى بالطبع إلى أن موضوعات هذا النمط 
aE SRA‏ 
لكن الأشكال لا تحمل أي من المعاني اة 
المرتبطة بها. وعبارة «التجريد الصرف» هي الأخرى 
ا ی ا ف غر ی کات 
القرن العشرين نطلقهاعلى نوع جمالي ضمن 
الإبداع ا لجمالي الإسلامي. ومع أن اصطلاح 
العج رنت ابعل ي ااوفاط ال اة 
ی الفنية الختلفة تماما إلا 
أن ربط الإصطلاح مع صفة «الصّرف» يدل عموما 
على حركة بعينها داخل حركة العجريد. وكان من 
أهم الملساهمين في هذه الحركة الرسّام الهولندي 
«پیت موندرایان» 11۵1 ل0[ 1ء۴1 الذي تخصص 
ال لر ا ال ا ر 
يوصف بانه ينتج فنا تكون فيه «الآشكال والخطوط 
والألوان ذات قيم وعلاقات مطلقة قائمة بذاتهاء 
منفصلة عن آي دور ترابطي مهما یکن(" 
E A‏ 
ا لخطاطين المسلمين. إذ نجد الفنانين المسلمين من 
أتباع الشجريد الصرف یستخدمون حرفا وکا 
هددسية أو أية موضوعات أخرى بوصفها أشكالا 
صرفة» لا علاقة لها بما فيهامن معنى أو مغزى 
نقليدي. وإذ تنزع عن الحروف معانيها اللغوية 
تستخدم عناصر تصميم محضة . وإذا احعفظت 
التشكيلات الخطية بأي معنى» فمصدر ذلك 
خصائصها التعبيرية في طربقة عرضها أو ما يعزى 
البها من مضامين أدبية رمزية. 

وقد حاول بعض الفنانين في العالم الإسلامي ممن 
يستخدمون الخط فى هذه الطريقة أن يؤسسوا 
NA E‏ 
البعد الواحد» وهدف هؤلاء الفنائين أن يستيخدموا 
الخط العربي كمالو كان غير مختلف عن موضوع 


الصورة ۳١-۲ ١‏ تصميم بالخط للفنان التونسي رجا المهداوي» 
[بترخيص من الفعون والعالم الإسلامي» بالانگليزية ]. 


E O 
ا التجريد ف طواعية الأبجدية فراحوا‎ 
لرن جروا انها اکال کن العافت ها‎ 
لا عاضر في عبارة من العرسل. وير هؤلاء‎ 
الفنانين أن الحروف لم تعد تلك الموصًوعات ذات‎ 
المعاني الثرة التي عرفها فن ا خط الإسلامي في العهرد‎ 
الغابرة. والواقع أن النحات «محمد غني» يحور في‎ 
أشكال الحروف ويمزجهامع حروف قبلها أو بعدها‎ 
ومع ما يحيط بها من فراغ ما يتهدد هوية الحروف‎ 
نفسها. أما الفنان التونسي المعاصر < نا المهداوي»›‎ 
فهو ينتج تشكيلات من الخطوط هي دراسات في‎ 
- ۲١ الشكل الصرف أكثر منها شيء يقرا (الصورة‎ 
وتميل هذه الأعمال أحيانا‎ .)۴٠- ۲٠و‎ ۳ 
باتجاه التعبيرية؛ بيدما يخلو بعضها الآخر تماما من أية‎ 


ا 


الصورة "١ -۲١‏ تصميم بالخط للفنان التونسي رنجا 
المهداري» [بترخيص من مجلة فدون عربية]. 


محاولة لتوصيل معنى . وهكذا تتنكر هذه الأعمال 
لجوهر الخط الإسلامي ووظيفته - تقدي عبارة 
ی کا ور ا ن ای 
اللامتناهي.. 

ركن القرل غموما إن امال الخطاطين من 
أصحاب التجريد الصلُرف تقع خارج نطاق الفن 
الإسلامي . كما يمكن القول إن هذا الفن «إسلامي» 
لأن أصحابه معدودون من المسلمين. فإنكارهم 
التآلف بين الحروف والكلمات المرتبطة باللغة العربية» 
ومن ثم إنكارهم العلاقة بين فتهم وبين الرسالة 
القرآنية لهو نما يعادي ذلك العنصر في الإبداع الفني 
الذي آمن به السلمون طوال العصور على انه انبل ما 
في الفن. ثم إن أمشلة « شبيه الحط» أو «التجريد 
الصُرف» التي تميل الى التعبيرية» آي الني تحاول 
تصوير عواطف الفنان وأحاسیسه» تتنافى مع أهداف 
التجريد الإسلامية . كما أن التجارب في التجريد 
الصرف التي تمشل مذهب «الفن للفن»» أي التي هي 
شحض تمرينات في اللون والشكل» هي كذلك غير 
a TEE‏ 
يشد دان على الطبيعة الهادفة في الدشاط البشري» لا 
يقبلان بتبتي أو دعم فن يوجد بشکل أناني وغير 


الصررة o-4:‏ البسملة بتصميم بالط المعاصر للخطاط 
«محمد سعيد الصگار» [ بترخيص من مجلة فبرن عربية]. 


ملائم «(من أجل ذاته » . والواة قع أن الإسلام يرى 
امستحالة وجود مغل هذا الفن؛ لأنه إذ لا يعبر ولا 
يدعم حقيقة أو مجموعة حقائق» فهو بالضرورة 
يعبر عن حقيقة أو حقائق أخرى ويدعمها. فحتى 
التعبير عن إنكار حقيقة ودعم ذلك الإنكار یشکل 
تعبيرا عن حقيقة اللا شيغية . ومهما يكن من أم 
فإن الفن الذي يعبر عن غير المبادىء الإسلامية لا 
کن ی ر و ی ا 
والشعوب الإأسلامية. 

ومع أن بعض أمثلة الحط المعاصرة في العالم 
الإسلامي يبدو عليها قرب اتصال مع الفن الغربي 
أكشر من الفن الإسلامي» غير أن الاهتمام الشديد 
والعناية بتشكيلات التجريد - فى مجال الحروف 
والكلمات العربية- E E‏ 
الخصائص ال جمالية الإسلامية الأساس ومغزاها 
لمستقبل النشاط الجمالي زل ن ادا 
تشكيلات الشخوص الني هي موضع ت وكيد شديد 
في ثقافات أخرى» حتى أن بعض النحاتين والرسامين 
في غير فنون ال خط قد استخدموها مؤخرأ في العالم 
الإسلامي» جد كثيرا من الخطاطين المسلمين قد ظلوا 
قريبين من التراث في اخشيارهم مواد للمتَمُتمات 


التجريدية. 

وإلى جانب استعمال تشكيلات التجريد خد 
الخطاطين المعاصرين غير التراثيين أنفسهم غالباً ما 
يقدمون الدليل على علاقة أعمالهم بالخصائص 
الأساس في الفن الإسلامي . 

ی ف ور رو للفنان «عادل الصغيں 
(الصورة ٠١ - ٠١‏ ) جد الخصائص الإسلامية في 
الوحدات القياسية والعرابطات المتتابعة بادية الوضوح 
في تنفيذ مدهش. فالاطوط المدسابة بالأاصفر 
والأزرق والأخضر والبروئزي تتراوح في العرض وتمتد 
باسطر الخط ومحتوى العرسل في التشكيل. فكل 
مقطع أو شكل يكون وحدة ضمن الكل. فهذه 
الأطواق الملونة تتجمع لتبلغ مرتبة ثانية من التنظيم؛ 
وعلى المستوى الفالث يتكشف التاليف عن تمثيل 
شکل محور کشیرا عن صورة انسان. فهذا العمل» 
لذلك» مثل أي عمل فني سلا 
ينظر اليه بالتتابع في أجزاء وتجمعات الأجراء » أي 
في سلسلة من «المشاهد» لا فى وحدة واحدة. 
5 البنى الإضافية تتطلب ا التكرارء 
والنظرة الموقوتةء والتشابك» وهي من الخصائص 
الأساس الأخرى في الفنون الإسلامية. 

وبالنظر الى وفرة أعمال الخطاطين الترائثيين» 
وعلى الرغم من بعض الاستعارات النشاز لدى عدد 
مخاود ن غير اترانین منم و أن ثمة 
اتجاها قويا في العالم الإسلامي المعاصر الى الاحتفاظ 
بالسمات التي قام عليها الفن الإسلامي فأوجدت 
کر على امتداد العصور وفي كل منطقة من 
العالم الإسلامي . إن تجدد الاهتمام الناشط بالط 
من جهة الفنانين والمشاهدين معاء الى جائنب 
التجريب الحي لاكتشاف طرق جديدة للتعبير عن 
الروح الإسلامبة من خلال الكتابة الجميلة » وهي 
علامات تبعث الأمل في مستقبل فن يتمتع بأوفر 


مي ناجح» یجب ن 


شا ف ال لعو 


١‏ - في الفصل ۲۳ عن «(هندسة الصوت ١‏ أو فون الصوت 
نستعمل تقسيما فرعياً خر للعالم الإسلامي لتوضيح 
العلاقة بين الأ جناس الموسيقية وبين الخصائص الجمالية 
الأساس. لكن هذا لا يلغي ملاءمة التقسيم الفرعي 
السباعي في التعامل مع مظاهر أخرى من التنوع الإقليمي 
في فنون الصوت . 

۲ - يقال إن وبشر بن عبدالملك» وإحرب بن أمية» قد أدخلا 
الى مكّة فن الكتابة بالخط العربي الشمالي» المشتق من 
النبطي السابق عليه . ويعزى الى «حرب» فض إشاعة هذا 
الخط بين علية القوم من قريش قبيلة محمد ( له ). ومن 
بين معاصري الرسول ( له ) الذين برعوا في الكتابة عمر 
بن الغطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الذين 
يشكّلون مع أبي بكر الئلفاء الراشدين الكرام . 

۳ - أمر بهذا العجديد الحجاج بن يوسف الشقفي» العامل الأموي 
القوي الذي حكم الأقاليم الشرقية من الإمپراطورية 
الإسلامية عند انعطافة القرن الشامن الميلادي. وربما كان 
نظام «التنقيط » بدقطة أو اثنتين أو ثلاث نقط سود نما أمر 
به الحجاج لیس بال جدید» بل کان تطویراً وتحسیناً على ما 
کان يجري سابقا. 

٤‏ - يقال إن «أبا السود الدؤلي» رت 1٩‏ ه / 1۸۸م) هو الذي 
ابتكر نظام النقاط الكبير ة الملونة التي كانت تشير الى 
الحركات فى الفترة المبكرة . وقد حل محل هذه في القرن 
اللامن ا التي أدخلها الخليل بن أحمد ا 
رت٠۷٠ه/‏ ۷۸1م) وهي الحركات امستعملة في الوقت 


الحاضر. 
ه - ينظر بالإنگليزبة [ دراسة في البرديات الأدبية العربية» -١‏ 
النصوص التاريخية]. 


- Nabia Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri, I: 
Historical Texts (Chicago: University of Chicago 
Press, 1957). 
وينظر كذلك بالانگليرية [ الط الإسلامي].‎ - 
- Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (Boulder, 
Colo. : Shambhala, 1979), p.14. 


. أي ألغى لأنه ألغى الأشكال الأخرى من الخطلوط‎ ١ تسخ‎ 
ينظر:‎ 
- Ibn Mir-Munshi el Husayni Qadi Ahmad, Callig- 
raphy and Painter's, 
trans, V. Minorsky 
[Washington, D.C. : Freer Gallery of Art, 1959], 
pub. 4339, p. 56, n. 135). 

ويرى آخرون أن الاسم يعني «الاستنساخ» أو الكتابة وهو جذر 
الفعل . 

۷ - ينظر أل54]۹ الصفدي» نفسه» ص ٠١‏ . 

۸ - نفسه. 

٩‏ - ومن الأسماء الأخرى لهذا الأسلوب «عينالي » ( أي القكرار 
المتناظر) و١‏ معکوس » أ «متعاكس». 

١‏ - استعمل هذا التشبيه بمفردات الكلام وقواعده في أبحاث 
الملساحمين في وتر أغاخان الرابع [العمارة رمزأً وهوية 
شخصية ] المنعقد في مدينة فاس بالمغرب ۱۹۷۹ : 

¬ Architecture as Synibol and Self - Identity, 

١‏ بعض من مغل هذا الاتجاه في الفن الغربي : قان گوخ» 
گوگان» سوراء روو» کلي وکاندینسکي . وقد وصف 
فتهم بانه « توثيق فتي لالات عاطفية وتقاليد فكرية». 
Umbro Apollonio, "Expressionism" : biy‏ فی 
موسوعة الفن العالمى ٠‏ 

in Encyclopedia af World Art [New York, Toronlo, 
London: McGraw - Hill, 1965],Vol. V col, 317 

فقد كان فنهم اول تیر فن تدرف كتف اطبا 
وتمغيلا لظواهر خارجية تخضع بشكل كامل للتعبير 
المنظور عن مشاعر داخلية » (نفسه» مجموعة ١١١‏ ). 

۲ - ینظر: بلند الحيدري› «الحط في الفن العربي الديث ) 
بالانگليزية في : 

- Arts and the Islamic World, Vol. 1, No. 1 (1983) , 
Pp. 21. 

۳ -نلفسه. 

٤‏ - پنظر: 
Anthony Welch, Calligraphy in the Arts of the‏ - 


or 


o۳٦ 


Muslim World (Austin: University of Texas Press,‏ ۸ - یری «شاكر حسن آل سعيد» أن الحرف «قيمة تشكيلية 
pp. 25 - 26.‏ ,)1979 صرف » (الحيدري ٣هل‏ نة - له السابق» ص ٠١‏ ). 

وينظر كذلك: ۹ - «من الطبيعي جدأً أن يكون بعض الفنانين في الأقطار 
Erica Cruikshank Dodd,‏ - الات ارين في را E‏ ب رغ 

بالأشكال الفبية التي أكتملت في أقطار أكثر تقدماء 
وبابداعات تلك الأقطار في شكل المدارس الفنية 
والاتجاهات والمغامرات التشكيلية. ومن الطبيعي كذلك 
۷ - تنظر الادة عن موندريان» فى موسوعة الفدون] E e‏ 
Encyclopedia of the A ed. Geoffrey Hindley‏ - من البقظة 2 إدراك قيمة العراث في الإلهام وفي تک 
and Herbert Read (New York: Meredith Press,‏ الهوية الوطنية» (الجيدري» ا٣دلأة‏ - 1ه «الخط» ص 

(1¥ 1966), p. 636. 


"The Image of the Word," Berytus 18 (1969) , pp. 
35 - 58. 
. نفسه: ص۲۳‎ » ¥1٥1 ينظر‎ - ٥ 


- نفسه» ص ۲١‏ . 


بعد أن تحدثنا في الفصل الثامن عن الخحصائص 
الست العامة و الأساسية في العمل الفني الإسلامي› 
وبعد أن تكلّمنا في الفصل العشرين على فنون 
ا خط قد يتوقع القارىء أننا سننتقل إلى النظر في 
فنون العمارة ورسوم المحطوطات وأشغال المعدن 
والفزرف والخشب والجلود والسجاد والمنسوجات ‏ 
في هذا الترتيب أو في أي ترتيب آخر. لكننا رأينا 
من الضروري وضع تنظيم آخر لواد الفن الإسلامي 
لبلوغ تذوق صحيح ججمال الزرخرفة الإسلامية 
ومغزاها. والواقع أن تناول الفنون الختلفة على انغراد 
قد يؤدي إلى الظن بأنها تلتزم بخصائص شديدة 
التنوع في طريقة الإبداع والإدراك الجمالي. لكن 
الأمرليس كذلك قطعا. فوحدة الفنون الإسلامية 
ذات طبيعة تجعل الفنان الذي يستخدم اللون أو 
الخشب أو الطابوق (الآجرٌ» القرميد ) أو المحجر أو 
العدن أو الطين أو النسوجات ينتهى إلى نتائج 
معشابهة في أثرها. كما أن وظيفة التفصيل الزخرفي 
ومغزاه في هذه الأعمال» إلى جانب تراكيبها 
وأشكالهاء يكشف عن تطابق بارز في الغاية 
والهدف. 

وسيكون غرض هذا الفصل دراسة الوظائف 
الفريدة للرخرفة في الفنون الإسلامية» ما يكشف 


عن مغزی تطبيتق الأنساق اللامتناهية على العمل 
الفتي . ثم إن هذا الفصل يعرض لبعض التنظيمات 
التركيبية المهمة التي تتجلى في جميع صنوف الفن 
الإسلامي. ولا يمكن بلوغ مثل هذه الأهداف بدراسة 
ثاريخية أو آثارية محيضة»› تسرد تفصيلات جغرافية 
وعرقية ومؤثرات محلية وأساليب حرفية وسمات 
بارزة فريدة فى التصميم. فمتل هذا التفصيل 
سيتطلب» بالطبع»› معالجة فردية لكل واحد من هذه 
المجالات الفنية. لكن هذاليس غرضناهنا. فشمة 
دراسات تلبى تلك الحاجات فى كتب عامة حول 
EER RET‏ 
A E O E a‏ 
اا ی کا ا و ا 
تاريخية وآثارية » تعالج على انفراد ميدانا فنا بغينه 
اطا واخدا ن اعا الفترن الإسلافية؟ كما تضم 
مقالات مستقلة عن مادة واحدة من ذلك ايدان 
الفني› أو حتى تصميم واحد في مادة واحدة 
فى الميدان نفسه» وهى دراسات لا يح صرها 
E‏ 

الفن اللإسلاميى جميعها مسألة ضرورية . فإن المواد 


A 


التي ما تزال بحاجة إلى دراسة من شأنهاأن تقدم 
مشاريع بحث لمؤرخي الفن لعقود» بل لقرون قادمة. 
ولكن المرحلة الحالية من التطور تتطلب حاجة آخرى 
يبدو أنها أشد إلحاحأ لفهم الفن الإسلامي : حاجة 
لتحليل يتناول المعلومات التي أفرزتها الدراسات 
التخصصية المذ كورة لوضعها في إطار مفهوم بمكن 
الرجوع إليه. وبعبارة أخرى» ثمة حاجة لتنسيق 
الأجزاء الكثيرة من المعلومات المتوفرة الآن لوضعها في 
تشكيل جامع يتناول الفنون الإسلامية بالتحليل . 
يعالج هذا الفصل العلاقة الحاصة الفريدة بين 
الفنون الإسلامية وبين الزخرفة. ولا تقتصر هذه 
العلاقة على صنف فتي محدد أو ميدان فني بعينه. 
فهي تتجاوز الفنون البصرية كما تتجاوز فنون 
الصوت والحركة . فالرخرفة الإسلامية تشمل تزيين ما 
يمكن حمله من أشياء مصنوعة من الصوف أو المعدن 
أو الحزف أو المنسوجات أو أية مادة أخرى . وهي 
ف ا ب و با ا 
والتتحسينات في فنون الصوت والحركة. وبغض النظر 
عن المواد والأساليب المستعملة» تكشف الزخرفة 
الإسلامية عن مظاهر أخاذة من الوحدة - في وظائفها 
ومغزاها كما في البنى الشكلية التي تقوم عليها. إن 
استعمال الزخرفة بشكل واسع يجعل كتابة فصل عن 
هذاالموضوع ضرورة لفهم الفنون الإسلامية. 


وظائف الزخرفة في الفنون 
الإسلامية 


يقول أحد مؤرخي الفن الغربيين عن الزخرفة إنها 
ذلك العنصر في الإنشاج الفني الذي يضاف إلى 
ذلك الإنتاج أو يدخل عليه» لأغراض التجميل... 
وهي تتصل بالسمات السائدة أو امرضوعات 


الستخدمة في الأشياء الفنية» والأبنية أو أحد 
وجوههاء دون أن تكون جوهرية لبنية الشيء أو 
الغرض مده ... ويدخل هذا المدى من التعبير على 
اتساعه في أغراض الزخرفة. °۲ 

وقد يكون هذا التعريف دقيقا في وصف الرخرفة 
في غالبية التقاليد الفنية الأخرى . لكن من المؤسف 
اکر اا و ال او ی 
يتعاملون مع الفنون الإسلامية قد حسبوا هذا 
التعريف شاملا في انطباقه على الفنون في كافة 
الشقافات والحضارات» كما تأثروا به فيما قدموه من 
تحليلات وأوصاف للفن الإسلامي . وقد أدى ذلك 
بهم إلى سوء فهم لبعض من أهم الفرضيات في ذلك 
الفن. وما أن هؤلاء الباحثين ييحسبون الزخرفة 
محض إضافة سطحية إلى كيان جمالي» فقد ذهبوا 
إلى القول إن اندشار الزخرفة في الفن الإسلامي دليل 
على ميل الشعوب الإسلامية الى التمتع باللذائذ أو 
إلى «الحوف من الأماكن الحالية» الذي يسم 
A e‏ 
الوظيفة الفريدة للزخرفة في الإبداع الجمالي 
الإسلامي كمالم يفهموا مغزاها » فإنهم غير قادرين 
على توق المساهمات الإيجابية لهذا الجانب من 
الأعمال الفبية للمسلمين لكنهم قادرون على أن 
يعزوا للرخرفة دوراً سابياً ينال منها وحسب. 

أ الرخرفة ف قن اشد ل يها 
يضاف بشكل سطحي الى العمل الفني بعد اكتماله 
لنجميله بصورة غير أساسية . كما إنها ليست وسيلة 
للإشباع شهوات شعب يبحث عن اللذة. ويجب ألا 
ينظر الى الزخرفة على أنها محض ملء فضاء لتجتب 
الفراغ. بل إن ما يجده المرء من تصاميم جميلة 
معقَدة على القطع الفنية في كل منطقة وفي كل 
عصر من عصور التاريخ الإسلامي إما تؤدي أربع 
وظائف مهمة ومحددة تعبر عن مغزاها. 


التذ كير بالتوحيد: 

فالوظيفة الأولى هي أن تصاميم الجمال الموجود 
فى الفنون الإسلامية تشكل مواءمة بين الجهود 
الجمالية للشعوب الإسلامية في كل مكان لإبداع 
منتجات فنية تبعث فى الناظر حدسا بالرفعة الإلهية . 
وزخرفة الأعمال الفنية هي النتيجة والجوهر من ذلك 
الجهد. وبا أن الحاجة للتذ كير مما يقوم عليه الفكر 
امحيط» سواء في العمل أو امسكن أو المسجد» فان 
الأنساف اللامتباهية التي تشكّل الزخرفة في الفنون 
الإسلامية توجد في كل مكان. ولا يقتصر ذلك على 
صفحات القرآن الكري المزخرفة بأمثلة رائعة من الخط 
اموشّى؛ بل إن نسخة من مجموعة قصص أو أشعار 
تدم لخليفة أو أمير تكون مزخرفة بطريقة مشابهة . 
والزخرفة التي توحي بالسمو لا يقتصر وجودها على 


المسجد وحده» بل إنها تعجلى في بناء ثرل أو مدرسة 


أو دار سكنى . كما لا تقنصر الأنساق اللامتناهية 
على تغطية «الكرسي » الذي تستند عليه نسخة 
الصحف في المسجد؛ بل إنهاتوجد حثى في 
الصحن الذي يتناول منه المسلم طعامه» وعلى درع 
الجندي أو سيفه أو منديل غطاء الرأس» المزخرفة 
جميعها بطريقة مائلة eA E‏ 
أن نعد الفن الإسلامي ا سائر أنواع 
الجميل والأشياء امجِمّلة» بغض النظر عن الاستعمال 
الذي صممّت من أجله. 

وإذ ممكن القول إن الإبداعات الدنيوية في أية 
حضارة تساهم في التطابق مع ما أبدع لأغراض ديدية 
0 الا و ا 
القول بان تعبير «الفن المسيحي» لا يتصل إلا با 
أبدع من قطع فنية وما أقيم من أبدية لغرض ديني 
خالص في الحضارة المسيحية . ويصدق هذا القول 


بشكل خاص بعد عصر الانبعاث الأورويي» عندما 
تفككت وحدة الحياة في العالم الملسيحي بفعل 
تزايد الت وكيد على الفصل بين الديني والدنيوي . 
والواقع أن بعض الباحشين يرى أن إنتاج «الفن 
لدت ن د خر الاعات رة 
يكون الفن الذي ظهر في الفترات اللاحقة من اناج 
أغراض الجماليات املسيحية أو يتصل باللاهوت 
السيحي . وجرياً مع الإتجاه الذي استمرفي عزل 
الأنشطة الدينية عن الدنيوية بعد القرن الرابح عشر 
للميلاد» صار ميدان الفن الديني يتزايد في ابتعاده 
عن ميدان الفن الدنيوي ويتطور كل منهما بطريقة 
مغايرة . وقد بلغ ذلك مبلغاً جعل الميدان الأول وحده 
يعد اليوم من «الفن المسيحي ». 

ولم يكن بالإمكان حدوث تطور نماثل في 
الحضارة الإسلامية. فمنذ قيام الدين الإسلامي› 
ترسّخت الفكرة القائلة بأن كل فكرة ومناسبة وشيء 
يجب أن يكون تحت تاثير الفكر الإسلامي وملتزما 
به. والقن» مثل آي شيء آخر» عد جزءا ممما من 
النظام الشامل الذي يسري في تضاعيف حياة 
«الأمّة . » ولهذا السبب تكون أنماط الأشياء جميعها 
مما يستعمله الملسلمون أو يصنعون مرخرفة بشكل 
غامر بتلك الأنساق اللامتناهية التي تربط تلك 
الأشياء بالدين وبالكل الإسلامي . وبذلك تكون 
الزخرفة حماية بوجه انشعاب الحياة إلى ميدان 
ديني» يكون التوحيد فيه ذا قوة وأثر» وميدان 
دنيوي لا يكون للمذهب الفكري فيه من علاقة 
ذات شان e‏ تکون ا و ا 
اساسي يضاف سطحيأً إلى عمل في بعد اكتماله» 
فإنها تكون في اللب ما يضفي مسحة روحية على 
الإبداع الفني الإسلامي وعلى محبط المسلم. وإذ 


e4 


تقدّم الزخرفة أنساقا لا متناهية توجد في كل مكان» 
فإنها ترفع الشيء من مجال الانتفاع الصرف ونجعل 
مله تعبيرا عن النظام الفكري في الإسلام. 


تغيير مظهر المواد: 

لقد حددنا صفة الفنون الإسلامية بت و كيدها على 
الشجريد أو نزع الصفة الطبيعية في اختيارها 
الوضوعات واستعمالها. لكن الموضوع لم يكن 
الشيء الوحيد الذي تقرره رغبة الفنانين المسلمين 
في ار ا ا 
يغأثر بشكل بالغ كذلك بالرغبة في نعط من التعبير 
يتفق مع إطارهم الفكري. ونحن نفضّل استعمال 
عبارة « تغيير المظهر» في وصف الأساليب التي تكوّن 
الوظيفة الثانية للرخرفة في الفنون الإسلامية. ونرى 
أن هذه العبارة مناسبة هناء أولأًء لأنها تفيد بأن الادة 
التي تخير مظهرها بغعل الزخرفة قد جرى عليها تغيير 
في الشكل أو المظهر لا في الجوهر. ويصدق هذا 
تماما على الأعنال الزخرفة في الفن الإسلامي. 
فالخشب الذي تصدع منه القطعة الفنية لم يفقد 
خواصه الطبيعية؛ والحجر الصلد ما زال على 
صلابته؛ وا معدن ما زال يستعصي على التخرم كما 
كان قبل بدء عملية الزخرفة. لكن الشكل والمظهر 
من تلك المواد قد تخيرا بشکل جذري . 

ثانا لا تقنصر عبارة «تغيير المظهر» على 
التخبير بوصفه محض تغيير» بل إنها تفيد الإعلاء 
والتعظيم أو إضفاء الصفة الروحية. وهذا ما يناسب 
كذلك مساهمة الزخرفة في الفنون الإسلامية. 
فالعمل الفني الذي يتزين بأئساق لا متناهية له مبرلة 
سامقة فعلاً في ذهن المسلم» وبخاصةإذا كانت 
التصاميم الزخرفية تشنمل على عناصر من الخط نمثل 
نصوصا قرآئية أو دينية. 


وبا أن الغرض الجمالي في الفن الإسلامي توجيه 
الناظر بعيدا عن التركيز على الذات والدنياء والأخذ 
بيده في التأمل في التوحيد وفي الله الذي يسمو 
ELL ENS DL‏ 
للتعامل بمواد فنية بطرق خاصة ثابتة. فاذا كانت 
معالجة المواد تؤدي بالناظرالى التركيزعلى 
خصائصها الطبيعية» فإن ذلك لن يخدم الغرض 
الجمالي من التوحيد» كما ينفي الالتزام بالصفة 
التجريدية . لقد كتب الكثير عن طبيعة التجريد 
والتحرير في الفن الإسلامي» وعن رفضه تصوير 
الشخوص لتكون مادة مهمة في تعبيراته الإبداعية. 
ولكن لم يلعفت كغيرأ إلى الأساليب الأخرى التي 
فرره اسرد ن الع ال و وتر ر 
الطبيعة في فنونهم . وقد تحدثنا في الفصل الثامن 
عن كيفية اختيار وتحوير السمات السائدة 
والموضوعات في الفن الإسلامي من أجل بلوغ هذه 
الأهداف . وسوف ننظر الآن في الطرائق التي طورها 
الفتانون السلمون في استعمالهم الزخرفة من أجل 
تغيير مظهر المواد التي يتعاملون بها تحويرها ونزع 
صفتها الطبيعية وتجميلها. 

الطلاء (العلبيس ) : من الطرق الشائعة في شتى 
الفنون الإسلامية طلاء المواد الأساس من أية قطعة 
فنية أو بناية بطلاء يزينها بأنساق لا متناهية 
(الصورة )١ - ۲١‏ فعلبة الحشب التي تضم 
مجموعة من أدوات الكتابة تغطى برصائع متشابكة 
من الصدف أو العاج أو قطع الخشب الملونة. والمرء لا 
يلتفت الى المادة التي صنعت منها العلبة نفسها أو 
لا يعبا بها. فلا يهم الناظر إن كانت العلبة مصنوعة 
من خشب البلوط أو الساج أو الصنوبر أو 
اماه وگني» إذ كانت الأجزاء المرئية جميعها مغطاة . 
ا ا وفي أعمال الخرف› 


الصورة 1-۹ خوذة مرخرفة بالذهب والياقوت والفيروز»ء من 
القرن السادس عشر. مشحف توب كاي سراي» اسطمبول » 
تركيا. [ تصوير لمياء الفاروقي]. 


تلصق أنساق متشابكة أو مضفورة على تلك القطع 
الفنية المعروفة باسم « باربوتاين. » وفي هذا النوع من 
الخرف» يحقن الطين نصف السائل من أنبوب على 
القطعة الخزفية بعملية تشبه تزيين الكعكة. 

ويمكن أن تتجلى عملية الطلاء كذلك في 
الصروح العذكارية. ففي كل لصب مهم أو هيكل 
بسيط تقريبا تنجلى عملية تغييرالمظهر هذه 
(الصورة ۲١‏ - ۲). فمواد البناء الفعلية في عمارة لا 
تبر على الأطلاق. ت راء كانت العارة قصرا أو 
A‏ 
فالتوكيد على تلك المواد يبعد الانتباه عن هدف 
الفن الإسلامي الذي يسعى لتذ كير الناظر بملكوت 
الله الذي مختلف عن ات اا 
الى مادة الطبيعةء لا إلى الرفعة والسمو. إذ بمكن 
إقامة بناء من الطابوق (القرميد ) أو الحجارة الخشنة 
أو حتى من كسارة الحجر؛ ولكن ليس من معمار 
مسلم يستحق الانتماء الى مهنته يمكن أن يجتذب 
اهتمام الناظر الى تلك المواد الأولية التي يعمل بها. 


الصورة ۲-۹ ضريح فاطمة» فم إيران (القرن السادس عشر-التاسع عشر) [ تصوير لياء 


الفاروقي]. 


الصورة ۳-۲١‏ تخرم «مشبك» من الحجراحفور في زخرفة 
بالط والأشكال الهندسية . البوابة الرئيسة في جامع علاء الدين › 
(نگده) ترکيا (۱۲۲۳م) [ بترخيص من السفارة التركية» 
واشن»› دي. سي .]. 


بل إنه يؤكد على الأنساق متغيرة المظهر التي تغطي 
تلك المواد الأولية. وبمكن أن يخفي تلك الواد غطاء 
من زخرفة بالطابوق» أو بلاطات الحزرف» أو قشرة من 
الحجارة المنحوتة بشكل معقد» أو من الجص» أو من 
ا لخشب المحفور الملون. والطلاء واحد من أهم وأعم 
الوسائل لتغيير مظهر المواد في الفنون الإسلامية. فهو 
يتماشى مع المطلب الحضاري العام الذي يسعى 
لتعجريد العالم احلوق ونزع الصفة الطبيعية عنه. 
إخفاء الصفات الكامنة في المواد: تستفيد 
عملية تغيير مظهرالواد في الزخرفة الإسلامية من 


وسيلة ثانية لدعم عملية نزع الصفة الطبيعية وتغيير 
الوعفم ولك اة اراو طرق اة 
الت وكيد على خصائصها الطبيعية -وبعبارة أخرى › 
تظهر تلك المواد أكثر تجردأ وتحويرً. فالحفر المغصّل 
E E E EO‏ 
بالخفة والرهافة» يشبه الشعور بعلمس نسيج مخرّم 
أكثر منه شعورأً باللقل والجمود» وهما من الصفات 
الطبيعية في مادة الحجر ( الصورة .)۳-١‏ ویمکن 
لطابوق الزخرفة أن يغخدو شبكة تغطي بناية . والخزف 
اق ا و 
المعمارية بمكن أن يعالج بطلاء مزجج يضفي على 
القطعة ألقا ولعانا معدنيا . وعروق الخشب ولونه 
نما يحدد نوعه ويؤكد خصائصه الطبيعية » يمكن 
تقليصهما الى الحد الأدنى بتطعيم الخشب 
بالتصاميم الزخرفية أو بنقشها ( الصورة ٤ - ۲١‏ ). 
وفى كافة الأحوال يسترعى انتباه الناظر بعيداعن 
امادة نفسها ليتركز على الأنساق الرخرفية المشغولة 
فی تلك الاد رهی انساف تزدئ الى الد س رة 
Ea‏ 


الصورة 4-١‏ صحن» مواده الحشب مغطاة بتطعيم بديع» من 
القرن العشرين» مصر. [ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


عدم الأكتراث بغبى المادة: وثمة دلیل آخر على 
التجريد أو تخيير مظهر المواد وعدم الت وكيد عليها في 
الفن الإسلامي فيما يجده المرء من قَلّة اهتمام بعلو 
قيمة المواد المستعملة نفسها. ومع أن الذهب والفضة 
والفسيفساء والرصاص والبلّور وغيرها من المراد 
الفمينة تستعمل أحياناء فإن العمل في الفن 
الإسلامي يستمد خصوصيته وامتیازه من « أثر» 
تلك المواد لا من قيمتها الداخلية. 

إن وفرة العادن قليلة القيمة» في قطع فنية 
تخلفت من العصوز اطتوالي» كانت ما بعزى أحيانا 
إلى ميل الى الزهد في دين الإسلام وحضارته. لكن 
د ا ای رن ا ر ا ن 
بعض المقاطع من أدب الأحاديث الشريفة لا يشجع 
على الإفراط في استعمال أدوات الذهب 
E LS‏ ا E‏ 
السلمين كذلك الى اعتبار هذا دليلا على هيمنة 
روح الزهد والتقشف في الدين الإسلامي . لكن 
هذه النصوص يجب أن ينظر اليها في ضوء آيات من 
E‏ 
والتفسيرالأكثر قبولا لأمثلة هذه الأحاديث أنها 
تشير إلى ميل حضاري أصيل للتقليل من أهمية 
الثروة والمقتنيات المادية من أجل التوكيد على أمور 
ا و 
البتذلة» في إنعاج قطع فتية ذات تعقيد وغنى 
في التفاصیل» یشکّل تجلياً آخر من تغيير 
مظهراللواد في الفنون الإسلامية. إن الإفراط 
في دقة الصناعة يقف على نقيض تام من الاقتصاد 
الظاهر في اختيار اواد الأساس. فقدر الطين القروية 
والمقلاة ا والباب الخشب قد تعالج جميعها 
بتصاميم زخرفية مفصلة»ء يبدو أن الجهد المبذول 
فيها يذهب أبعد بكثير نما تستحقه تلك المواد وما 


العشرين . [ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


دعت من أجله. فالحرّفي أو الفْتّان المسلم يرفض 
النظر الى المادة على أنهاعنصر مهم في التذوق 
الجمالي للعمل الفني . وعوضاعن ذلك» تعطى 
الأفضالية للأنساق اللامتناهية التى تغطى القطعة 


الفتبة وتواجه العين حيشما نطرت اليها. 


بيدما تحاول كشير من التقاليد الفنية في العالم 
إبراز ما يقوم عليه العمل الفني من بنية» يسعى الفن 
الإسلامي إلى إخفاء تلك البنية الأساس. والمساهمة 
في هله ا وة ن اق د رق ا سن 


وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وهي مظهر 
آخر في الإنتاج الفني يقصد الى تحويل الاهتمام 
بعيدأ عن العداصر والخصائص البعذلة وتوجيهه الى 
منزلة أسمى من التعبير والمعنى . 

تؤدي الزخرفة في اي عمل فتي سلامي دور في 
E E‏ 
التقليل من أثرها في الناظر. فمثلاء قد يكون السطح 
الخارجي م جرة ماء غلافا مخرّماً يغطي الإناء الذي 
يبحفظ لاء بداخله (الصررة ۲۱ - )١‏ والغلاف 
الخحزفي لواجهة مبنى أو جدار داخلي قلّما يحدد 
الأجزاء اللعمارية . ولا تنكشف هذه الأجراء 
المعمارية إلا عندما تشگل حدودا لوحدات تصمیم 
في الأنساق اللامتناهية . لكنها في هذه الحالات تعد 
كيانات داخل بنية التصميم ومن ضمن النسق 
اللامتناهي» لا وحدات أو أجزاء من بنية معمارية. إن 
توكيد بنية العصميم في عمل فني إسلامي أمر 
مرغوب دائماء لأنه يبرز العوحيد الذي يقوم عليه 
الإدراك الجمالي لذلك العمل الفني . والتوكيد على 
هيكل البناء الفعلي مرفوض » لأنه يقود الى الت وكيد 
على العناصر الطبيعية الدنيوية الفجةء أي العناصر 
العضوية البدئية للعمل الفني أو البنية المعمارية. 
وهو لا يستطيع تقدم تذ كير جمالي بصفات 
الألوهية الختلفة عن الطبيعة. من أجل ذلك › كان 
الفنانون المسلمون بميلون الى إخفاء تفاصيل البنية 
بأنواع الطلاء من زخارف تغير المظهر. 


التجميل 

والوظيفة الرابعة للزخرفة فى الفنون الإسلامية 
تشترك فيها التقاليد الفنية فی الحضارات كافة 
وبذلك تكون وطيفة عامة في الإبداع الجمالي. تلك 
هي استخدام الزخرفة للتجميل والتحسين. ويمكن 


القول إن الزخرفة الإسلامية تقوم بهذه الوظيفة 
بنجاح كبير لأن الأنساق التي تبدعها في القطعة 
امزخرفة نفسها تنطوي على ما يبهج النظر. وهذه 
الحقيقة التي تقوم على تناظر الأنساق وألوانها 
الفرحة وأشكالها الرشيقة المتدوعة كانت موضع 
إعجاب غير امسلمين» الذين لا يستطيعون تذوق 
تلك الفنون من داخل المنبت الحضاري» كما كانت 
موضع إعجاب المسلمين أنفسهم . فالزخرفة الموجودة 
على هذه الأعمال الفتية تعبّر عن بعد إضافي من 
الجمال عند المتلقي السلم؛ لأن ية صورة أو شيء أو 
عبارة أو حركة أو خط أو أحدولة تعبر عن التوحيد 
هي عند المسلم تعبير عن حقيقة وخير. لذاء فهي 
من باب أولی» تعبير عن الجمال . 

لقد أدرك وحدة الفن الإسلامي كثيرمن 
E‏ ومع ذلك» فإن تفصيلات أمثلة 
تلك الوحدة نادرأ ما يشار اليها. وقد حاولنا في 
الفصل الفامن وفي هذا الفصل إثبات عدد من 
الحصائص السائدة التي تتصل بالفنون الإسلامية 
عامة. وهذه الخصائص هي التي تكون وحدة تلك 
الفنون. وهي التي يمكن أن ترى في أي مجال أو 
أسلوب وفي كل منطقة من العالم الإسلامي وفي كل 
عصر من العصور الإسلامية. 

ولم يكن الباحثون أقل إدراكاً للتنوّع في الفنون 
الإسلامية. فقد كان هذا التنوّع يعزى في العادة إلى 
أثر الفروق في الأعراق والأجناس والأقاليم. وعلى 
الرغم من الاعتراف بوجود هذه العناصر من التنوع 
داخل الوحدة الشاملة» فإنها قلّما نالت ما تستحقّه 
من الإشارة أو التحليل من أجل فهم أفضل. فقد 
كان ثمة «شعور» بوجود توكيد إقليمي أو تفرد مع 
قليل من الرغبة في فهم طبيعته. وسوف نحاول هنا 
وصف عناصر التنوع هذه التي تميز استخدام الرخرفة 


في مختلف أجزاء العالم الإسلامي» من دون إهمال 
ا لخصائص المع دة التي تضفي استمراراً شاملا على 
الزخرفة في الفنون الإسلامية. ولهذه الغاية» سوف 
نستخدم المناطق السبع نفسها احددة في الخار طة رقم 
١‏ التي تقترب من تعيين تقسيمات فنية فرعصية 
ملحوظة داخل الصورة الكلية. ومع أن الحدود 
المرسومة على الخارطة ٠۲‏ تبدو حدودا دقيقة للمناطق 
السبع» إلا أنه يجب أن يفهم أن مثل هذا التحديد 
للمظاهر الحضارية يبقى عرضة «للتسرب » الناج عن 
المغاقفة والإندشار. لذاء فإن أي عنصر يوصف بأنه من 
خصائص منطقة بعينها قد لا تتفرد به تلك المنطقة 
اح ل اف اهار متك اة امان 
احدود وغير المألوف في مناطق أخرى يساهم في 
خصوصية الأسلوب في تلك المنطقة. وسوف ننظر 
هنافي ثلاثة عوامل بوصفها عناصر يحتمل أنها 
تشكل الخصوصية الإقليمية . وهذه العوامل هي : 
EE‏ 

ثمة القليل في ميدان أساليب الرخرفة ما بميز 
منطقة عن أخرى. فالحفر والرسم والحياكة 
والقلبيس '؟ والنقش او الرقش ' والرخرف 
الناتئ "'“ والعجليد والطلاء باينا ”“ والتخرم 
٠‏ رت لواچ والقولبة ٠‏ رجفي کل 
منطقة من المناطق . ويستحيل تقدي دليل على تفرد 
أية منطقة بواحد من هذه الأساليب . والواقع أن هذا 
التطابق في الأساليب في المناطق الحتلفة يشكل أحد 
مظاهر الوحدة في الفن الإسلامي . 

أما المواد الملستعملة فهي أقل تجانسا بقليل في 
الفنون الإسلامية على اختلاف المنطقة والزمان. وهذا 
العنصر من التخصص الإقليمي المحتمل يخضع › 
بالطبع» الى توفر المواد في المناطق المختلفة. فالجص 
والدهان والخشب والمعدن وغزول الحياكة والطين 


لإنحاج الخزف جميعها واسعة الانتشار في مصادرها 
بحيث يمكن أن تعد من خصائص المناطق السبع 
جما وکن اة بن من ولك إتاج السجاد 
لتزيين المساحات العامة والخاصة . ففي تركيا وإيران 
زا الر و لار اد کان باج 
السجاد بالغ الأهمية . فالزخرفة بالحجر» سواء با حفر 
أو بالتلبيس» كانت بالطبع واسعة الإنتشار في تلك 
المناطق حيث تتوافر فيها كميات كبيرة من الحجر 
يسهل استخراجها. وتشتهر في هذا امجال مصر 
O‏ 
في المغرب ووسط إفريقيا وإيران وآسيا الوسطى 
وشرق إفريقياء فقد استخدمت هذه المناطق الطابوق 
وا لخشب والخزرف والزخرفة با جص بصورة أكبر. 

أما ثالث هذه المظاهر وآخرها آي الموضوعات أو 
اماق الساتتة فى الل الي ب فين الى كن 
أن توجد فيها أشد الإختلافات بين الفنوك في 
ناطق الختلفة. وسنعرض للمناطق السبع على انفراد 
لكي نبي العناصر الرئيسة في مفردات الموضوعات . 
(للاطلاع على اط الموضوعات في الفنون 
الإسلامية» بنظر الشكل .)١ - ۲١‏ 

ومع أن الموضوعات التي تصور الشخوص أو لا 
تصورها موجودة في المنطقة الأولى » أي المغرب» فإن 
فنون تلك المنطقة تبيّن تفوقاً في استخدام الصنف 
الثاني . وجميع التقسيمات الفرعية من الموضوعات 
التي لا تصور الشخوص _ مثل الخط ومختلف أغاط 
الأشكال الهندسية» المربعة منها والمستديرة - تبرز في 
زخرفة العمارات والقطع الصغيرة معا في تلك 
المنطقة. فالمضلعات والأشكال النجمية توجد بكثرة 
في المغرب. أما موضوعات الشخرص والأشكال 
السا قي او ل شكال اة ار ااه 
لا ما يوحي بأشكال كائنات بشرية أو حيوائية أو 


مخلوقات هجينة. أما صور الشخوص فإنها تحور 
بشكل شديد وتجرّد من أشكالها الطبيعية. 

وإضافة إلى هذه الحصائص العامة في اختيار 
الموضوع في المغرب» ثمة بعض الموضوعات التي 
کر استخ الها حت سارت فب رالاسلرت :الي 
في الزخرفة. وتوجد هذه الموضوعات على القطع 
الصغيرة كما توجد على الهباكل الكبرى من «فنون 
الكان. ٠‏ و رما كان كر تلك المرضرعات مرا هو 
شكل النشابك الحاص. وتدخل في هذاالتنسيق 
أشكال معينية ومقوسة في تصاميم منواشجة. وهو 
بظهر بشكل خاص بصورة زخرفة معمارية على 
جدران الأبنية والصروح (الصورة )١ - ۲١‏ حيث 
توجد هذه التشصاميم في عدد لا ينتهي من 
التنويعات البديعة . وثمة موضوعات يكثر استعمالها 
خن ارت عدا مر الوب اقبي الي 
وهو استعمال شكل الصّدفّة أو الطاق المعقود أو 
الذي يشبه حدوة الحصان أو الأطواق الأخرى 
(الصور ۷-۱و ۸و۹). 

وثمة صفتان نميزتان في تصوير الموضوعات في 
المنطقة الثانية» أي إفريقيا الوسطى الإسلامية» وهي 
بروز الأشكال الهندسية المستطيلة والتصرف الحر في 
تشكيلها (الصورتان ٠١ - ۲١‏ و١١).‏ فصور 
الان وا ت و ف 
هنا أكثر نما توجد في كثير من أجزاء العالم الإسلامي 
الأخرى (الصورة )١١ - ۲١‏ . ويمكن القول إن هذا 
أثر قوي من حضارةفبية كانت موجودة في المنطقة 
قبل دخولها في الإسلام . وفي غرب افريقيا تتضح 
رؤية الأ ثر المغربي في اختيار موضوعات الزخرفة. 

وفي المنطقة الثالفة» أي في المشرق» توجد 
جميع العناصر من مفردات الوضوعات 


الجدول ١ - ۲١‏ الموضوعات الفنية 
في العالم الإاسلامي 
(توجد أمثلة كل أسلوب من الزخرفة . 


في الشکل )١-۲١‏ 


أساليب الزخرفة المستعملة على امتداد 
العالم الإسلامي : 
الط 
الأنشاق الهندسية 
الصور امحورة عن الطبيعة ( نباتية» حيوانية» 
جوامد ) 
موضوعات معمارية 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الأولى (المغرب 
> شمال إفريقياء الأئدلس) 
٠‏ العشابك المعينين 
صوز الصذكة 
الأطراق المعقودة / الأطواق المعمدة 
الأطراق بشكل الحدوة / الأطواق المعمدة 
الأطواق المعشابكة ) 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الثائية (افريقيا 
٠‏ الوسطى) ٠‏ 
٠‏ الأساليب المتائرة بموضوعات المنطقة الأولى  i‏ 
أشكال هندسية مشعطيلة 
تصرف حرفي تبفي التصاميم 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الفالفة . 
(المشرق) 
القباب المحززة 
القباب المنحوتة 


SEN 


أحزمة متبادلة من الألوان الأطواق المعقودة / الأطراق المعمدة 
الزخرفة المستعملة في المنطقة الرابحة أشكال زهرة نيلوفر مقلوبة في نهاية القباب . 
(ترکیا) ف ار ف ا کال کن 
الأطواق المثلشة الطبيعة 
انات التركية ) قباب بصلية الشكل 
ا ا الزخرفة المستعملة في المنطقة السابعة رشرق 


الزخرفة المستعملة فى المنطقة الخامسة (إيران ٠‏ آسيا) 
وآسیا الوسطى) آشکال متماوجة 


شكال محورة من الطبيعة (مهمة جدا) اشکال حیزوم القارب 
رهافة التشكيل والرسم . أشكال نباتية وحيوانية بهيجة 


الزخرفة المستعملة فى المنطقة السادسة (رشبه أشكال مظلية 
القارة الهندية) شكال التتين 


[ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


الشكل ١٠-١١‏ مفردات الهو ضوعات الفنبة الإ سلا مبة 
-١‏ موضوعات ججريدية أو غير تصويرية 


VD 
Nn dA A 


ب - الأشكال الهددسية 
-١‏ مربعة 


(أ ) مضلعات 


JAOGOOO00O0 


( ب ) جوم وتصالبات 


( ج ) تصالبات معقوفة وتحفيرات 


©0 #BK ECE 


(د) زوايا متعرجة 


vwww 
.هح‎ 


۲ مدورة 
۱ 


ص 


(ج) تعرجا 
شر 

۲- أمواج 

٣‏ ضفائر 


أ ) دوائر (مفردة» 
جاٹ 


د 


(ب) نتوءات مدورة 


او متموجة 


mo 


مستديرة وأقوا 


ا کزة» ومتداخلة) 
ص 


0 


( 


J 


ل 


CO © ® 
( 


(و) تشبيك» صفحة الث 


ج 


»> ترقين»› 


تنقي 


(ه) أنساق الشارة | 


ية 


: لولبية‎ -٤ 


ر 


ڪڪ ا 
ثلاتثية الأبعاد 

a 

و اتاق اة 


ذات استدارات ذات زوایا 


( ب ) رصائع» مستطیلات› معینات 


ا © 
اا 


۲ - موضوعات شکلیة 
أ- صور أشكال حية 
١د‏ نبائية 


(أ) زهبراٽت 


(ب ) ازهار 


( د) اشجار 


(ھ) کروم 


»- مخلوقات هجينة 
(أ) أبو الهول 
رب ) قنطور [ رجل - فرس ] 
( ج) گریفن 1 أسد - نسر] 
( د ) هارپي [امرأة - طائر] 


ب - جوامد من الطبيعة 
اشکال محورة 


(أ) زهریات وأباريق ماء 


oo 


(د) مشبکات» حبال» ضفائر 


ES Nl 
(و) استطالات غيوم (ھ) دروع » شعارات‎ 


(ز) تشکیلات میاه وأمواج 


E 


۲ - أشكال معمارية 


(أ) أطواق ( مسدودة ومفتوحة) 


٤‏ د حدوة الحصان 


0٦ 


(د) قباب کرویة ومدبہة 


CRIES 
RSE 


5 ٤ 


ا 
BE‏ ر 9 
es E LEE‏ 


1 ٤ 
۷ 
1 
RB 
٤ 0 
ا‎ 5 
2 LET 1 
i 9» 
ioj weda 
ITE LL AL 
hae ® 
LLL 
AN amma / 
9 HEH 1 
ê i WW 4 
TLE 1 
ie MM 4 
REH 
EH 
i 
HUE 


بالصورج ٩-۲١‏ بوابة القصبة الرباط المغرب من القرن الثاني 
عشر. | تصوير لياء الفاروقي ]. 


الصورة ۸-۲١‏ برابة بأطواق بشكل الحدوة معشودة ومتشابكف 
جامع قرطبة» مع فشحات جدارية » إسپانيا | تصوي 
لياءالفاروقی ]. 
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الصورة ۱۰-۲۱ زخرفات على بناء بالطين في قصر أمیر زاریاء زاریاء نابجریا. [ بترخیص من آ. ر دري 


الصورة ١١-۲١‏ زخرفة برابة مسجد من الطين زارياء 


نایجیریا. | بترخیص من .ر .دوب |۔ 
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الصورة I-۲۹‏ شخوص محورة O E EES ٤‏ نایجیريا. 


[ ہبتر خیص من آ. ر .دوي ]| . 


0" » 


الصورة ١١-۲١‏ زخارف بوابة بالقَرنصات الجامع الأ 
الغاروقي]. 


ولو شغنا انتقاء بعض هله الخصائص بوصفها 
با ن لكان عليها أن تضم في الأرجح 
زخرفة القباب الحززة والمنحونة وأحزمة الألوان 
المتبادلة» التي يغلب أن توجد في زخرفة العمارات 
والقطع الصغيرة معاً. 

أما المنطقة الرابعة» أي تركياء» فهي مثل جاراتها 
في المشرق» كانت تستعمل مفردات عريضة في 
الموضوعات الفنية . وكان الخط الفني يتميز في هذه 
المنطقة بشكل بارز. كما كانت الأشكال الهندسية 
والنباتية مثل الجوامد المأخوذة عن الطبيعة جميعها 
موضوعات شائعة في الفن التركي سواء في الفترة 
السلجوقية -٠١۷۸(‏ ۸١۱۳م)‏ أو في الفترة 
العشمانية ( ٠۳٠٠١‏ - ۱۹۲۲م) . ومن الموضوعات 
المرتبطة بتركيا بشكل خاص الطاق المغلث المدبْب 
(الصورة ١۳١ - ۲١‏ ) والأشكال المتميزة المعروفة 
ب اف رک اتور و 


ب 


خضر» بورصة» ترکیاء ۱٤١ ٤‏ - ١٤۲٤م‏ .[تصويرلياء 


وهذه سطوح منشورية الشكل تشبه النطاق حول 
القاعدة الداخلية للقباب لتسهل الانتقال بين 
الكيانات الملستديرة والمربعة وبين الأصغر والأكبر 
منها. ومع أن هذه من العناصر المعمارية في الأساس 
والوظيفة» إلا أنها تقدم موضوعا للرخرفة المعمارية 
كذلك. 

وبمكن القول عن المنطقة الحامسة التي تشمل 
إيران وآسيا الوسطى إنها منطقة تعرف أكثر من 
غيرها بكثير بت وكيدها على الشخوص البشرية 
والحيوانية امحورة (الصورة )٠١-٠۲١‏ . ويغلب أن 
تكون هذه الصور متصلة بحياة البلاط مثل صورة 
ا ی و ا ا 
في رحلة صيد» أو في مشاهد الحرب والنزال . 

ومن الموضوعات الشائعة كذلك في زخرفة جميع 
أنواع المنتجات الفنية الحيوانات المنناظرة المتقابلة 
والطيور ذوات الرأسين. وكشير من هذه الأشكال 


الصورة ١٤-۲١‏ «مثلثات تركية» فى قباب الرواق» مسجد 
ومدرسة مراد الأول» بورصة» تركياء 1° .pITAo‏ 
[ تصوير لياء الفاروقي ] . 


الصورة ٠١-۲١‏ علبة أقلام بطلاء اللدائن تصرّر طبيباً مع 
مريضه» من عمل محمد ابراهيم حسيني» اواخر القرن الغامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر [بترخيص من مكتب المعلومات 
الإسلامي - إيران]. 


الصررة 1-۹ جامع محبت خان» پیشاور» پاکستاك . 
[ تصوير لمياء الفاروقي ]. 


الحيوانية مخلوقات هجينة لها رأس حيوان وجسم 
حيوان آخر» تشبه ما كان يوجد في الفن الفارسي 
قبل الإسلام وفي مناطق الهلال ا لخصيب . ومع ان 
فلك اينات كانت صر اانا على در جة بارزة 
کن یوت إا ا انت شر ر داتع اعطاق ابل 
الى نزع الصفة الطبيعية في الفن الإسلامي . 
ويصعب تحديد تميز لموضوع بعينه ما يبستعمل في 
هذه المنطقة» إلا أن المنتجات ال جمالية في إيران وآسيا 
ار تک عن اء ورا في احرف ما 
يساهم كشيرأ في خصوصيتها الإقليمية الجمالية» 
بغض النظر عن الموضوعات المستعملة. 

وفي المنطقة السادسة» التي تضم شبه القارة 
الهندية» تعامل الموضوعات الفنية الإسلامية» من 
الصنف الذي يصور الشخوص» بصورة أكذر طبيعية 
في العادة نما يجري في بقية مناطق العالم الإسلامي . 
وينطبق هذا على الشخوص البشرية والحيوانية و 
على الأشكال النباتية كذلك (الصورة .)١١ - ۲١‏ 


۹ 


o۲ 


وإضافة الى ذلك تتميّز موضوعات الأطواق والمطرقات 
المعمّدة من الأنواع المعقودة والبصلية الشكل في هذه 
المنطقة (الصورتان ٠۷ - ۲١‏ و ۱۸). وتكثر في شبه 
القارة الهندية كذلك الأشكال الزهرية الحززة 
والمقلوبة التي تزين أعالي القباب الكروية والقباب 
المدببة» ولو أن موضوعات كتيرة غيرها قد تكرر 
استعمالها كذلك. 

ما اا كرا نافال شرق اا دات اغا 
السلمة قريبة من البحار» فقد نتج عن ذلك كثرة 
استعمال صور حيزوم السفينة او الأشكال المتماوجة 
في الزخارف في المنطقة السابعة. فحتى الأشكال 
النباتية والحيوانية توجد هنا بشكل متدفق متماوج. 
كما آن الخضرة الغنية في بلاد مثل ماليزيا واندونيسيا 
وجنوب الفليبين قد ساهمت بمعالجة الأشكال 
النباتية بطريقة تكاد تكون حسية» وهو ما يميز 
زخرفة المنتجات الفبية في تلك الأصقاع (الصورة 
واف إلى هدا ال ههر هن 
الخصوصية الإقليمية مؤثرات من الهند والإسلام 
الهندي في شكل الأطواق المعقودة والبصلية الشكل 
والقباب (الصورة ۲١ - ۲١‏ ). إن استعمال المظلات 
وقاية من الشمس والمطر وعلامة على النزلة اللكية 
في جنوب شرق آسيا جعل الصورة المظلية من الطي 
والتجعيد بارزة في الزخرفة المعمارية. وفي الأعمال 
الفنية للمسلمين في الصين تكون العناصر الزخرفية 
مستقاة بشكل رئيس من آسيا الوسطى أو من الفن 
الصيني الأصلي (الصورة ۲١ - ۲١‏ ). 

الى جانب هله الخصائص الميزة في المناطق 
التلفةء جد الأشكال النباتبة تعدرع من منطقة إلى 
أخرى» حسب أنواع النباتات في كل جزء من أجزاء 
العالم الإسلامي. فرهرة الذألبان مغلا مير الرخرفة 
التركية» لكنها لا تكاد توجد في زخارف مناطق 


أخرى من العالم الإسلامي . وثمرة «المانگو» التي 
تدعى كذلك «نقش الكُلَيَةَ» لها أهمية خاصة في 
إبران وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية . ومع 
وجود اختلافات طفيفة في استعمال هذه الأشكال 
أو بروزهاء فإن درجة التجانس شديدة الوضوح حتى 
في هذا الجانب من المواد الفنية المنظورة. والواقع أن 
استعمال جميع الأصناف من مفردات الموضوعات 
الفنية الإسلامية في المناطق جميعها هو من التشابه 
بحيث يشكّل عنصرا آخر من عناصر الوحدة في 
الفن الإسلامي. 


أشكال الزخرفة العربية 


إضافة إلى فهم الوظائف المهمة الأربع للزخرفة 
الإسلامية نما يؤدي الى إدراك موقعها» من , 
الضروري دراسة تنظيماتها البنيوية التي تقوم عليها 
أنساقها اللامتناهية . إن النسق الإسلامي 
اللامتناهي» أو الزخرفة العربية» سراء كانت 
مستعملة في زخرفة مبخطوطة الملصحف» أو في 
تصميمات سجاد» أو في ارتجالات العازف على 
العود» أو في الزخرفة المتشابكة على الخرف أو على 
بناية» تكون متطابقة مع عدد من الأنماط البنيوية 
التي تتكرر في تنوعات لا حصرلها. وممكن 
اكتشاف هذه الأصباف الشكلية وتمييزها في 
الأعمال الفنية التي ظهرت في أرجاء العالم 
الإسلامي على امتداد القرون الأربعة عشر الماضية. 

وقد أمكن تحديد أربعة أصناف عامة تمثل 
الزخرفة العربية . لكن هذا لا يعني وجود نظام مغلق 
لا يمكن أن تدخل عليه تشكيلات إضافية . فالعكس 
تماما هو الصحيح. فإن أي « جنس» تشكيلي جديد 


يلبّى المطاليب الجمالية فى الأنساق الإسلامية 


or 


الصررة ۱۷-٩۹‏ منظر داخلی جامع دبادشاهي» لاهور» پاکستان [ بترخیص من سفارة پاکستان واشان داي .س 


2 


الصورة ١۸-۴١‏ جفنة فضية بخط جاري بين التاريخ 
الهجري لناعتهپا( ۱۳۱۹ھ / ۹۰۱م) جوهرء ماليزيا. 
ا#سجموعة خاصة ااك يوان آزاه عریز» کوالالہورء مالیزیا. 
| بترخيص من متحف الفن الوطنىء كوالالمبور]. 


الصررة ٠٠٠۲١۱‏ منذنة جاع «اترفان» باقليم اانا 
ى 
ج تمهورية الس ١‏ شع ل الشرن السابع عشر .| سوير انخریا 


لارسن | . 


الصورة ۱۹-۲١‏ أطراق معقودة في المسجد الجامع» كوالالمپور» 
ماليزيا. [ تصوير لياء الفاروقي |. 


الصورة ۲٠-۲١‏ مد خل جامع رشيان» جمهورية العسين الشعبية 


. . ر« 
| بتر خیس من روبرت ه. گارفن |. 


الصررة ۲۲-۲١‏ صينية دن ذهب معسنوعة فى إيران أرائثل 
القرن التاسع خر . 1 بتر خيس 8 یکت العلو مات ا سللامي ¢ 


إيراك ]. 


اللامتناهية ويتطابق مع خصائصها الأساس يكون 
موضع ترحيب وإضافة إبداعية الى ذخيرة الفن 
الإسلامي. فالفن الذي يستوحي التوحيد يقوم على 
نوجه في المفهوم تكون تجلياته احتملة لا نهاية لها 


الصورة ٠٤١ “۲١‏ واجهة مرخرفة فى 


© 


يد ه هنا سية «حفورة عا 
ا 2 ل ی 


محراب خشب ‏ الجاع الكبير القيروان. تونس القرن الناسع 


عشر للميلاد .[ تصوير لياء الفا 


ویر روفي |. 


الصورة ۲۳-۲۱ الوا بأشكال زه 


في الواقع . إن فهم طريقة استخدام شده البنى الأربع 


والإمكانات الاد محدودة في السمطل المجمالي 


الإسلامي 


دار بالکویٽ . [ تعسوير لياء الغاروقى ] 


فالفنون البصرية - ومنلها الفنون الإسلامية في 
الآأدب والصوت والح ركة ‏ تكشف عن وجوه شبه 
ملحوظة مع اللغة العربية التي نزل بها الوحي على 
محمد ( تيه ) . والعربية» إلى جانب كونها الوسيلة 
نحو مصالح المسلمين وحاجاتهم» هي أداة المساهمة 
في الشعائر الدينية إضافة إلى كونها اللغة المشتركة 
في العالم الإسلامي لأربعة عشر قرنا مضت . فحتى 
فيما يدعى باللغات الإسلامية الأخرى (مثل التركية 
والفارسية والأردو والسواحيلية ولغة الملايو وغيرها) 
يبدو أل أبنية اللغة العربية قد كان لها اهمية كبيرة. 

والعربية لغة معقدة تقوم على نظام من المعاني 
الأساس تعبر عنها جذورها الثلاثية. وما أن جذور 
الكلمات هذه لا حصر لهاء يغدو اتساع المعاني في 
اللغة غير محدود. فالجذور ثلاثية الصوامت تبلغ 
بالمعنى الأساس طلالا إضافية حسب أشكال من 
اوی اللغة العربية المتقدمة. 
فبإضافة السوابق أو اللواحق أو بإدخال الصوائت 
والصوامت والتشديد تعبر هذه التفعيلات عن 
جميع أقسام الكلام من دون أن تفقد علاقتها 
بالجذر الغلاثي . فال جذر الثلاثي (ض رسب) 
مشلا يفید معن «الضرب ۱+ و (س ب ق ) فيد 
معنى «السباق أو التقدم.» فاذا أضفنا الآلف 
المدودة بعد الصامت الأول والياء القصيرة أو 
الكسرة على الصامت الفاني يغدوالجذر بصيغة 
«ضارب » و« سابق .) وباضافة صرائت أخری نشنق 
من الجذر الللائي صيغة أمرالخاطب المذكر : 
«اضرب» و«اسبق.» ولکل معنى يتصل بالفعل أو 
ا أو الصفة أو الظرف صيغته الحدادة. كما 
بت الى اة لر ةا اخ ف جدود 
يزيد على ستين من التفعيلات الشائعة الاستعمال. 
و ا أخرى كثيرة» ويممكن 
إضافة المزيد منها عند اقتضاء الحاجة. 


إن الأنماط أو الأشكال البنيوية في الفنون 
الإسلامية تشبه هذه التفعيلات في اللغة العربية. وإذ 
تقدم التفعيلات اللغوية إطارا متكرّراً جميل النظام 
يجمع الحروف في كلماٽ» تشكل التفعيلات 
اا ا ےت و ف 
لتكوين أنساق الفن الإسلامي . 

وكما هو الحال في الصيغ اللغوية» تكشف بنى 
التسدن اللامتناهي عن لا محدودية ذاٽت مستویین . 
فشمة أربع بنى أساسية من الزخرفة العربية شاع 
استعمالها في الفنون الإسلامية» لكن اكتشاف بنى 
جديدة من الزخرفة العربية تعبر عن الخصائص 
الأساس في الفن الإسلامي أمر مستحَب. وفي الوقت 
نفسه يكون التنوع في تنفيذ هذه البنى لا حدود 
له. فالأ ساليب والمواد والموضوعات الممكنة لانهاية 
لها؛ كما أن الطرق الحتلفة في تناول البنى الأساس لا 
E E:‏ ونظراً للعدوع الشرّ في هذه 
البنى في تاريخ الفن الإسلامي» يخدو من الواضح أن 
e‏ في نسق لا متناه يقدم إمكائات إبداعية غير 
محدودة. 

وفي بعض أمثلة الأنساق اللامتناهية يبدو أن 
الفبان قد استعمل أكثر من واحد من الأشكال 
الأساس في تصميم واحد من الزخرفة العربيةء واضعاً 
Noe E E‏ 
الفتي» أو جامعا بين خصائص تلك الأشكال في بنية 
شاملة في تصميمه. وفي مثل هذه الحالات يمكن 
في العادة تبين أثر سائد من أحد البنى» أو وصف 
ال ل م و ا ر و ا 
التضحة في التصميم . 

ومن بين أصناف البنى الأربع الأساس في الأنساق 
الفنية الإسلامية اوتا يما يتضح في العديد 
من الأعمال: ثمة صنفان منفصلان أساساء أو غير 


متصلين في التنظیم» واثنان آخران متصلان في 
الأساس» أر متراصلان. وهذا التخصيص» مثل هوية 
الأنماط البنيوية يمكن تحديده بدقة في بعض 
الأعمال» بينما يكون تمديله في غيرها مُموهاً او 
ق 
مشكلات التصنيضف» فإننا سنحاول تعيين الأماط 
الكبرى وربط أمثلة محددة من الفن بواحد أو أكثر 
من الأنماط النظرية. 


البنية متعددة الوحدات 

aT 
. العربية (متعددة الات أو النسق اللامتناهي‎ 
وهي تنكون من أجزاء أو وحدات متميزة ترتبط مع‎ 
بعضها باسلوب منضاف أو مقکرر. ویندر أن تفضل‎ 


الصورة ٠۵١ -١‏ زخرفة با جص الحفورء مدرسة الشراتين» سلا 
الخرب . [تصوير ياء الفاروقي]. 


0 Es 
الصررة ۹- " صورة مَنْمْنَمَّة تبین مشهدامن « چوگان‎ 
بازي» من عمل حسین بيهزاد» طهران» أوائل القرن العشرين‎ 

[ بترخيص من مكتب المعلومات الإسلامي» ايران]. 


الصررة ۲۷-۲١‏ السقف الداخلي لقَبّة مسجد معاصر في 


الكويت. [بترخيص من عصام تاجي]. 


ON: 


0۸ 


الصورة “١‏ ۲۸ زخرفة بالبلاط في بهو الصلاة في ضريح 
عبدالله الانصاري فی ( گازور گام افغائنستان» ۱٤۲۸‏ - 
۹ ام. [تصرير لياء الفاروقي ]. 


إإحدى هذه الوحدات على غيرها. وتحتفظ كل وحدة 
بهوية شديدة الانفصال عن سواهاء ولو أنها قد 
ترتبط مع وحدات غیرها لتکوین ترابط اوسع. وکما 
هر الحال في أي تصميم إسلامي» ليس من المناسب 
أن يتركز النظر أو الذهن في نقطة واحدة دون سواها 
عدد النظر الى هذه البنية أو استيعاب تصميمها. 
وهذه البنية» التي يسهل استعمالها في أي وسط 
أو طريقة» واسعة الاندشار في الفن الإسلامي . ويمكن 
رؤية لظم انمد الزات في زارفا الأواني 
الخرفية والمعدنية ( الصورة ۲١‏ - ۲۲)» وعلى أسلحة 
ا لجند أو دروعهم» وفي الصفحات المزينة في 
الصاحف أو الكتب الأخرى» وعلى تصاميم الأثاث 
(الصورة )۲٠- ۲١‏ وعلى السجاد والآئسجة 


ا لجامع الأخضر» بورصة» تركيا .[ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


وكذلك في الطلاء الزخرفي على الصروح التذكارية 
(الصورتان ۲۷-١‏ و ۲۸). وحتی رسسوم 
اماف ا فد ج اغ ا اتل 
الأشكال الفنية تاثرأً بالفرضيات الجمالية الإسلامية» 
يغلب أن تمثل نظام بنية مشعدد الوحدات. وقد 
تبتعد عن بعضها بعناصر معمارية (مثل قواطع 


الصررة ٠٠-۲١‏ الصفحة الأرلى من مصحف في مكتبة 
السليمانية» إسطمبول .[ بترخيص من وزارة الثقافة والسياحةء 
الحكومة التركية] . 


بحواجز طبيعية (الصورة .)۲۹-۲١‏ مثل هذه 
القواطع تفصل التجسيدات الشكلية في البنية 
متعددة الوحدات الى وحدات مستقلة. ويجري 
استیعاب کل مشهد مصعّر على حدة» إذ يسترعى 
النظر والذهن من وحدة إلى أخرى . 

بمكن للمرء أن يتذوّق وحدات الرخرفة العربية 
متعددة الوحدات بشكلها المنفرد» على أحد 
مستويات الاستقصاء ولكنها يغلب أن تنعظم 
کذلك في شکل مستوی ثان (بل ثالث) من 
الترابط. وقد يؤدي هذاالى ترتيب متناظر من 
الوحدات الى اليمين أو اليسار (الصورة ۲۱ - ۲۸) 
أو إلى الأعلى والأسفل بدءأ من نقطة مركزية. وقد 
يتخذ الترتيب شكل ترابط الوحدات في حلقة أو 
سلسلة من البنى (الصورة .)٠١ - ۲١‏ 


البنية المنداخلة 

والبنية الغانية التي تشكل مبدا في التنظم 
الأساس في نسق الزخرفة الإسلامية بمكن أن تدعى 
باسم «البنية المعداخلة.» وفي هله البنية» كما في 
البنية متعدّدة الوحدات» يعرابط عدد من الوحدات؛ 
لكن تغلغل عناصر التصميم الناجم عن ترابط هذه 
الوحدات يعوّض عن النجاور البسيط امضاف في 
التصميمات مععددة الوحدات. والقكرار وتعدد 
نقاط التركيز عاملان مهمان هنا كذلك» لإعطاء 
انطباع بتتابع لا ينتهي . وقد يحدث تداخل عناصر 
التصميم على أي مستوى من المستويات» كأن 
يكون على صعيد ترابط الموضوعات الفردية» أو ما 
RE‏ الات خد اکر ته او 
ما يشمل التعقيدات في داخل النسق نفسه. وكل 
وحدة أو ترابط وحدات في هذه الزخرفة يمكن أن 
بنظر اليه بشکل مستقل» لکن اجزاء کل کیاد ار 
الكيان عجمله بمكن أن ينظر اليه كذلك على أنه 
يؤدي دوراً مختلفاً في جزء آخر من التصميم . مثال 
ذلك أن كل وحدة من الوحدات مسدسة الأضلاع 
الصغيرة» التي تضم تشكيلات هندسیۀ تشځّل 
الزخرفة العربية المتداخلة في الصورة ٤-١‏ کن 
استيعابها والتمتع بمنظرها بشكل مستفل. وعلى 
ری کر فک انر ا کل مو اه ااال 
على أنه جزء من مضلع سداسي أكبر. وعلى 
مستوى بنيوي آخر» تقوم كل وحدة جانبية في 
لمضلع السداسي الأكبر بوظيفة مردوجة في البعية؛ 
فهي تتغلغل ( تعداځل ) في نرابط سداسي آخر. 
ويغدو هذا التداخل بالغ النعقيد في كلير من أنساف 
الرخرفة الإسلامية. 

إلا سن ال ا لمنفصلة البنى مشعددة 
الوحدات والبنى ااا و وسات 


ON: 


عدد من الوحدات التي تحتفظ بهويتها المستقلة 
التميزة» على الرغم من ترابطها مع كيانات فتية 
أوسع. وتلبّي كل من البنيّتّين متطلبات النسق 
اللامتناهي في عدد من نقاط التركيزفي أنساقها 
العكررة وتعطي انطباعاً باستمرار لا ينتهي . كما تمل 
كل منهما الخصائص الست الأساس في الفنون 
الإسلامية» وهي : التجريد الوحدات الترابطات 
المتتابعة» التكرار» الحركية» التعقيد . 

إما البنيتان الثالثة والرابعة ما يستعمل في الفنون 
الإسلامية فيمكن تصنيفهما تحت اسم «المتصلة» 
دون «المنفصلة .» وهاتان البنيتان هما كذلك من 
أمثلة النسق اللامتناهي» لكنهما تمعّلان تعبيراً جمالياً 
منظورا عن التوحيد» هو أكثر إيحاء بالإستمرار منه 


بالإنقطاع. 
البنية المتعرجة 


من البنيتين المتصلتين» تكرن الأولى والاقل 
تعقيدا هي الزخرفة «المتعرجّة) التي تحوي ما يبدو 
لاجا لا اة ون اشكال الط رالاوزاق 
والأزهار والعساليج والتجريدات. لكن هذه لا 
تنقسم في الحال الى وحدات مستقلة أو متميرة في 
تور د د وات رفت ترک هد 
E OE‏ الکروم أو قد تشکّل 
وحدها «مسربا» لتطور متواصل. ولا تنقسم هذه 
الس كباا ت الى بد ية از وط او درو و اة 
للتصميم . وهذه التنظيمات المتواصلة المترايدة من 
مكوات الموضوع يمكن أن توجد في ألواح زخرفية 
على قطع فنية صغيرة» أو على ألواح أو أطراف أجزاء 
معمارية أو وحدات تصميم . ففي الحالة الأولىء 
حيث تعرض الالواح تنظيماً متعرجأ لعناصر 
التصميم» نجدها في الغالب مترابطة مح وحدات 


أخرى ذات أشكال مشابهة أومختلفة» وذللك لغرض 
إيجاد مستوى آخر من ترابط وحدة ال 
والبنية الداخلية لهذا النوع من الزخرفة العربية 
متصل» بينما قد تكون البنية الشاملة للعمل الم. 
قائمة على «تفعيلة» فنية مختلفة أو شكل مغاير. 


البنى المدسعة 

وا لجنس الشاني من البنى المتصلة» والرابع من 
الأشكال الأساس التي يكثر استعمالها في الزخرفة 
الإسلامية » هو ما سنطلق عليه اسم الزخرفة العربية 
«المتسعة» لأنها تعطي انطباعا بإشراق دام التفتم 
أو بتصميم متفجر. فوحدتها الركزية الأساس تعطى 
«زاوية نظر» واحدة ضمن نسق لا متناه» ا 
E N RE‏ 
ا ا 
المركزية الأساس» إما بفعل الفنأن اثناء عمله» أو من 
E‏ وتوفر كل إضافة ES E‏ 
ومنظورا جديدأ للرخرفة. وفي نهاية الأمر» لا بد من 
الوصول إلى طرف الصفحة أو حافات الصحن أو 
نهايات صفحة الجدار أو واجهة البناية» ما يسعلزم 
قطع التصميم دون إتمام أو نهاية. ولا يجوز إخفاء 
عدم الشمولية هذا أو تجنبه؛ إذ أن من جوهر النسق 
الإسلامي أن يتطلب التصميم» من خلال عدم 
EE E a‏ 
طريق خيال الناظر. ومن تم لا يقدر الذهن على 
مواصلة هذه العملية» ولا بد له من التسليم بتقصيره 
إزاء هذا المطلب. وفي هذه الممارسة الجمالية» وفي 
إدراك ما شيره من دهشة»ء يتوصل المتلقي إلى فهم 
مفاده وجود حقيقة لا بمكن تفسيرهاء تقع أبعد من 
حدود المكان والرمان» لكنها امصدر والفيصل في 
كل ما يكون اخليقة. 

وبناء على أهمية الزخرفة في كل فرع من فر 


الفن الإسلامي» يغدو بالإمكان اعتبارها واحدة من 
أهم العناصر في التراث الجمالي عند الشعوب 
الإسلاميةء إن لم تكن أهم العناصر جميعا. وهي 
ليست إضافة A E‏ 
e TE‏ 
تقع في الب من جوهرالفنون الإسلامية - وهو 
رر رامخ ل الراة ويقركب إدوك اا ال 


ويولد سلسلة من البنى يمكن ملاحظتها في جميع 


فروع الإنتاج الفني . فهذا العنصر الجوهري إذنء 
ليس محض نتيجة لمؤثرات وعوامل اجتماعية أر 
اقتصادية أو جغرافية . وهو ليس محض جزء مكون 
يمكن أن « با في تضاعيف الإنتاج الفني 
« لأغراض التجميل ٠.‏ بل إنه عنصر ينجم عن تحفيز 
كامن» هو سبب وجود مجموع الثقافة والحضارة 
عند الشعوب الإسلامية» ألا وهو رسالة التوحيد 


هوا مش الفصل الحادي والعشرين 
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1965). 
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York: Praeger, 1971); 
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1965); 
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(New York: 1970), 

۳ پنظر: 

- Thomas W. Arnold, Painting in Islam (NewYork: Dover 
Publications, 1965); 


- Arthur Urbane Dilley, Oriental Rugs and Carpets: A 
Comprehensive Study, revised by Maurice Dimand 
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- Martin Lings. The Quranic Art of Calligraphy and Ilu- 
#mninarion (London: World of Islam Festival Trust, 

1976); 

- Arthur Lane, Later Islamic Pottery, 2nd ed. (London, 
1971). 

٤‏ نذ کر مثالین: 

- Arthur Upham Pope "Foliate Patterns on the Alp Arslan 
Salver," Bulletin of the American Institute for Persian 
Art and Archaeology, 4 (1980), pp. 75 - 78; 

- R. Nath, "Depiction of Fabulous Animals (Gaj - Vyala) 
at the Delhi Gate of Agra Fort," Medieval India, 2 
(1972), pp. 45 - 52. 

-٥‏ ینظر: 
Vinigi L. Grottanelli, "Ornamentation," Encyclopedia of‏ ~ 
World Art (New York: McGraw-Hill, 1965) , Vol. 10,‏ 
col. 831.‏ 

-٦‏ ينظر: 
E. Herzfeld, "Arabesque," Encyclopedie de L'Islam (Par-‏ ¬ 
is: Picard, 1913), Vol. 1, pp. 367-372;‏ 

- M.S. Dimand, A Handbook of Mohammedan Decorative 
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¬ Anthony Hutt, Islamic Architecture, North Africa (Lon- 
don: Scorpion Publication, 1977), p.21; 
- Derek Hill and Lucien Golvin, Islamic Architecture int 
North Africa (Hamden, Conn. : Archon Books, 1976), 
Pp. 64. 

: ینظر‎ ۷ 
- Titus Burckhardt, Sacred Art in East and West: Its Prin- 
ciples and Methods, lrans. Lord Northbourne (Lon- 
don: Perennial Books, 1967), Introduction; 
¬ Ananda K. Coomaraswamy, Christien and Oriental Phi- 
losophy of Art (New York: Dover Publications, 1956) 
,„, chap.2. 

۸- ينظر: صحيح البسخاري (النسخة العربية - الإنگليزية ) 
ترجمة محمد محسن خان (المدينةالمنورة: ا لجامعة 
الإسلامیة) (۱۹۷٤‏ مجلد ۷ ص ۳۹١‏ - ۳۹۷ . 

٩‏ - ينظر على سبيل المثال ۷ سورة الأعراف > ٣٣ ~۳١‏ و ۷ه 
سورة الد يد » ۲۷ و ١۸‏ - سورة الهف ۷ و ١١‏ 
سورة النحل» ۸ ر١٠‏ - سورة الجر ١١‏ و۷٠‏ - سورة 
الصافات) .١‏ 

٠‏ «لقد تعلّمنا أن هذه الأعمالء التي أبدعت على بعد ألوف 
الكيلومترات من بعضها وبفارق زمني يبلغ عدة قرون» تعبر 


فيما بينها عن روح الأسرة الواحدة». 
(George Marçais, L'Art musulman (Paris: Presses Univer‏ 
sitaires de France, 1962), p. 2.‏ 

-١‏ تشير هذه الكلمة الى صنف يشمل جميع هذه الأعاط من 
الزخرفة الفبية التي تضم تجميع قطع من المراد لإنتاج قشرة 
تغطي ما تحتها - ومنها التطعيم وفسيفساء الحجارة والقطع 
الخزفية والمعدنية وأمثالها. 

۲- الحفر هو الصطلح الأكثر شمولاً. وهو يتضمن عملية قص 
التصميم على سطح العمل الفني أو استعمال محلول حامض 
لإخراج التصميم» وتعرف هذه العملية باسم «الرقش٠.‏ 

۳ في هذه العملية تصنع التصاميم النافرة في القطع المعدنية 
بوساطة الطرق من الجهة المعاكسة . 

١٤‏ - وهي عملية صهر مادة زجاجية ملوّنة نصف شقافة وإنزالها 
على سطح من المعدن أو الزجاج أو الخزف . 

١١‏ تتكون الرخرفة بالتخريم من أسلاك ناعمة من الفضة غالبا أو 
من التبحاس أو الذهب نادرا. وعندما تغبت تصاميم الزخرفة 
بالاسلاك على قطع صلبة من المعدن - مغل العلب أو الحقاق 
أو الأراني - تسمى هذه العملية : تلبيس القشرة. 

١‏ - الْقولبة رفي المعدن والطين واللدائن) هي تشكيل المادة في 
هيغة محادة عن طريق صب أو كبس المادة في قالب . 


بعد أن نظرنا في جوهر الفن الإسلامي (الفصل 
الشامن )» وفي الخط بوصفه أهم أشكال الفن في 
الحضارة الإسلامية (الفصل العشرون)» وبعد ان 
عرضنا لوظائف الزخرفة الإسلامية ومغزاها وبناها 
الق اا واو ا اا مدان 
آخر في الفنون المنظورة في الحضارة الإسلامية» وهي 
و و و 
منتجات الشعوب الإسلامية وجهودها الإبداعية» 
وفيها الكثير من السمات املشتركة التي جعل 
دراستها مجعمعة اکثر ملاءمة من عرض کل شکلر 
فني منها على ائفراد . 


ماذا تعني «فنون اهكان »؟ 


كان الكان معنى الفراغ يوصف أحياناً بأنه 
عكس الكتلة على الحجم» وبأنه عكس ال جامد في 
فن العمارة('؟ . وحسب هذا التعريف »> تغدو 
فنون اللكان مقتصرة على منجزات العمارة التي فيها 
فراغات داخلية بمكن ولوجها. وفي رأي آخر» شديد 
الإختلاف» يمكن اعنبار جميع الفنون المنظورة من 
« فنون المكان» لأنها تجسد اثنين وأحبانا ثلاثة من 
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وليس بين هذين التفسيرين لعبارة «فنوك 
الكان» ما يفي بغرضنا. فالتفسير الأول محدود أكثر 
ما يجب» لأنه يستشني الإبداعات ذات المكان 
الظاهرء وينكر أهمية إقامة الجدران وزخرفتها والمغزى 
الال ارادا واه ات ی ا 
لھا ا حاسمة لدى العيش في محيط إسلامي 
البناء والتمتع به. والدظرية الثانية مرفوضة عندنا 
كذلك» لآنهاتحول بيننا وبين تنظيم الفدون 
الإسلامية المنظورة في الأقسام الفرعية المطلوبة» 
حيث تكون ملائمة وذات معنى . 

ما هي إذن حدود «فنون اللكان» التي تناسب 
دراسة الفن الإسلامي بالشكل الأفضل؟ وهل يشمل 
هذا الصنف» مثلاء الننحت بجميع وجوهه» وهو فن 
ّل شخوصاً حيوانية أو بشرية أو ما يأاخذ من 
الطبيعة فيخرجه في الحجر أو المعدن أو الطين؟ ولا 
شك أن هذه الأعمال تنطوي على أبعاد مكانية» 
E TEE‏ 
سيكون إدخال هذه الأعمال أمشلة من «فنول 
ا ا 
الأشياء الطبيعية لم يكن موضع قبول في التعبير عن 
الفكر الإسلامي زلم يتل استحساناواشعا 

لكن هذالا يعني عدم وجود الدحت في الفن 


الإسلامي» كما ادعى بحعض مؤرخي الفن . فالواقع أن 
ثمة قدرا كبيرا من الفن الإسلامي المنحوت؛ ولكن» 
شيا فع ما مير القن الإشلامي سن الاجة للجريد: 
لا تعرض أمشلة هذا الفن اهتماما كبيرا بالأمثلة 
اة راشرس اله را ع كلك 
كانت اکر امغلة النحت تکرارا وقبولاً هى تلك 
النحوتات البارزة التي أبدعها لرن ها نمثل 
الساقا لا مشاهية وها الأفبال وة بشکن وار 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ وهي تستخدم 


أنواعاً كشيرة من المواد والموضوعات ( الصورة ۲۲ - 
.)١‏ ومع آهمية أمثلة النحت الإسلامي» فاننالن 
نعرض لها في هذا الفصل عن فنون المكان» لأنها في 
الحضارة الإسلامية تقع تحت صنف الزخرفة (الفصل 
.)١‏ وهي تستند في خصائصها ووظائفها 
وأشكالها الى ذلك ال جانب من الإبداع الفني . 
فالصنف الآول» إذن» الذي يجب أن تشمله 
«فدون المكان» الإسلامية هو ذلك الفن الذي يقوم 
بدور يفوق دور الرخرفة في الفن الإسلامي» على ما 
فيه من خصائص النحت والرخرفة . وتستفيد أمشلة 
هذا الفن من الأبعاد الأفقية والرأسية في الكان» 
وتشمل « وحدات الحجم» هذه» كما سنشيرإليهاء 
ag‏ 
الوافير والأعمدة التذ كارية والأبراج وأقواس النصر 
والمجسور وقنوات المياه. ولأن هذه الأعمال ثلاثية 
الأبعاد» فقد صمت لكي ثرى من النارج وحسب. 
كما يمكن تأملها وتحسسها من زوايا نظر عديدة إذ 
ينشقل الناظر الى مواقع شتى حول تلك الأعمال»› 
شأنها في ذلك شأن النحت في وجوهه المحتلفة. 
ولبس في هذه الأعمال عادة مكان داخلي يمكن 
الولوج فيه . وتواجه هذه الأعمال الناظرّ بسلسلة من 
الشاهد التي يغلب أن تضم عددا من الجوانب 
والسطوح أو ما يطوقها من إضافات» إلى جانب 
عدد كبير من الوحدات التي تكمل الزخرفة العربية 
التي تغطي السطوح . وتختلف هذه التشكيلات 
عن فنون الزخرفة» لأنها تنطوي على خصائص مكان 
بارزة من حجم وكتلة. وهي أعمال مؤتّرة » لا بحد 
اا وخا بل باد الذي تخل غل 
الفضاء المحيط بها بكل واجهاته واجزائه الداخلية. 
ويشمل الصنف الثاني من فنون المكان تلك 


الإبداعات الفنية التي تضيف مكانا خاو ا 
إلى الأبعاد الأفقية والرأسية وتعطي انطباعا بالعمق 
والحجم والكتلة. SA‏ عادة 
بفنون «العمارة» . ۰ 

تشكل هندسة المناظر الطبيعية عنصرا ثالغاً من 
فنون المكان» وهذا شكل فني طورته الشعوب 
الإسلامية بشكل واسع ونجاح متميز. وتعنى هندسة 
المناظر الطبيعية بالجوانب الإبداعية الجميلة من 
البستَنة (أي زراعة النباتات والعناية بها) وبهندسة 
الياه أي العلم الذي يعنى بالاستعمال الفنى لقنوات 
الياه والبرك والنوافير ومساقط الياه) . ۰ 

وتنطوي العا جة الجمالية للمكان على عنصر 
رابع» يمكن أن يوصف بأنه العلاقة بين البناء وما 
يجاوره من أبنية» وبالمساحات المكشوفة من حولهاء 
وباجكّع السكني أو القرية أو ا لحي من المدينة أو 
الحاضرة التى يشكل البناء جزءا منها. وهذه الصفات 
في الحيط البنيٌ ليست قليلة الأهمية بالدسبة للفن 
لإسلامي؛ رقتستل عبارة ر تخطيط المدن» أحيانا 
ا القسم الفرعي من فنون المكان. 
لكن هذه التسمية مضللة › لأنها تتجاهل أهمية 
مالقا في مامي اتر رادي معا 
ولإغراض هذا البحث» سوف نشير الى هذا 
الصنف الرابع من فنون الكان بعبارة أكثر دقة» 
على ما فيها من ثقّل» فندعوه «تصميم المدينة 
والريف ) . ت ت ا ا 
الإسلامية» لذلك » أربعة أقسام فرعية مهمة في 
الإبداع الفتي : )١(‏ وحدات الحجم» أي الأنصاب 
القائمة بذاتها أو شبه المتصلة» من دون فراغ مکاني 
داخلي؛( ۲ )العمارةء أو الشيّدات ذات الفراغ 
الکانی الداخلى؛ (۳) هندسة المناظر الطبيعية ( مما 
E ETE I MOE‏ 


ا 


خطط المساجد الا ساس 
اللطقة ‏ قاعة ذات سقف معمّد (بفناء ذي 
أطراق عادق) 
مراکش جامع القَصبة ( حوالي ۱۱۸۰١‏ - ۹۰٠١م)‏ 
الكتبية ( ۱۱۲۰ ١۳١١م)‏ 
الرباط جامع الحسّن (۱۱۹۰- ٩۱۱۹م)‏ 
تنمال مسجد الجامع ( ٠٠١٤١-١١١۳‏ م) 
المجرائر الجامع الكبير ( نهاية القرن ١م(‏ 
طرابلن ٠‏ جامع الناقة (القرن الثامن - التاسع م) 
قرطبة ا لجامع الکبیر (۷۸۰- ۹۸۷م) 
فاس بوعنانية ( ۱۲٣۵-۱۳۰۰‏ م)» مع اطواق 
القرويين ( ۷٥۸م)‏ 
القيروان الجامع الکبیر(٣٣۸م)‏ 
تونس جامع الزيتونة (٤٦۸م)‏ 


سوسة» تولنس الجامع الكبيرر( ۰ (Ao! ~~ Ao‏ 
الجامع الکبیر (۹۹۸م) 
المهديّة» تونس ال جامع الکبیر (١۹۱م)‏ 


تلمسان 


صفاقس 


مسجد المنصور ( القرن الرابع عشرم) 
الجامع الکبیر (۰۸۲١۱-١۳١١م)‏ 
وحدات مقببة 
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وتحکشف فنون اللكان» مشثل غيرها من الفدون في 
SERS O a E OE‏ 
بنظرة الإسلام الى العالم والله» أي بمبدا التوحيد. 
فوحدات الحجم والعمارة وهندسة المناظر الطبيعية 
وتصميم المدينة والريف يجري تنفيذها بحافز من 
الحضارة الإسلامية» وهي تعبيرات عن الإسلام 
وأساسه الفكري مثل فنون انط وتلك الزخارف ذات 
البعدين أو الثلاثة أبعاد التي تغير مظهر منتجات 
الفن الإسلامي. وسوف نرى فيما يلي أن هذه 
الصنوف الأربعة من الإبداعات الفنية تقوم على 
الخصائص الأساس نفسها التي تقوم عليها الفنون 
الإسلامية جميعاً. 


التجريد 


قد يسهل على القارىء أن يتصور ويدرك نتائج 
التجريد في فنون الزخرفة ‏ رفض شامل للأشكال 
التي تصور الأشخاص» وتحوير الموضوعات المستعملة 
أو نزع صفتها الطبيعية -ولكن قد لا يكون على 
نفس الدرجة من الوضوح تمل التجريد في برج أو 
بناية أو تصميم منظر طبيعي أو مدينة. وفي فنون 
المكان الإسلامية جرى تطوير واستعمال طرائق خاصة 
وأساليب لوزالة التوكيد على الطبيعة» وبذلك 
تتحقق الأهداف الجمالية في الإسلام. وتغييرات 
مظهر الطبيعة كما تعمثل في فنون اللكان تعصل 
بخمسة أصناف رئيسة في الأقل . 

الطلاء (التلبيس) : تتشابه إحدى وسائل التغيير 
هذه مع الطريقة الموصوفة في الفصل الجحادي 
والعشرين» وهي طلاء المواد المستعملة. وينطبق هذا 
على وحدات الحجم والأبنية الفردية ودور الاستراحة 


ل : 
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الخريطة ٩۳‏ خطط المساجد المستعملة في المغرب 


والمقاصير التي تشكل جزءا مهما من هندسة المناظر 
الطبيعية الإسلامية» كما ينطبق على مجمّعات 
الأبنية التي تشكل أجزاء كبيرة أو صغيرة من الحيط 
المبني في الريف أوالمدينة. وما أن الأفكار التي 
عرضت في الكلام على الزخرفة تنطبق هنا كذلك» 
فليس ثمة من حاجة كبيرة لزيد من التفصيل حول 
هذه الوسيلة. ولكن نود تكرار القول هنا إن التجريد 
في فنون المكان لا يكتمل من دون وسائل الطلاء 
التي بقي المعماريون المسلمون يصرون على 
استعمالها. 

تغيير مظهر المواد: إن تغيير مظهرالراد 


المنطقة ۲ : قاعة ذات سقف معمّد 

يلوا - تدزانيا ٠‏ ال جامع الكبير (القرن ١٠م)‏ 
آگادیز الجامع الکبير (الفرنڻ ٠١۹-۱۹‏ م) 
ٻوبو - ديولاسّو ‏ المسجد الجامع (القرن١٠م)‏ 


شیدگيني [ شنقيط] ا جامع الكبير (القرذ ٠١-۱۳‏ ) 
الجامع الكبير (الفرذ  ) ٠۲٠-٠٤‏ 


گاو آسکیا احج ۔ ۱۳۲۰م) 

کانو المسجد ا جامع (القرن ١٠-۹٠م)‏ 
لارابانگا المسجد الجامع (القرن ۱۹-۱۷م) 
ماسکا 


1 1 مسجد الجامع (القرن ۹١م)‏ 
موگادیش [ مقدیشو] فخرالدين (القرن ۱۳م) 


مبکتو الجامع الکبیر (٠۲٠٠م)‏ 


جامع سنکور (القرن ٠٤‏ ١٠م)‏ 
السجد الجامع (القرن ۹٠م)‏ 
وحدات مقببة 

مسجد صغير مقبب (القرن ١٠م)‏ 
ذو قبة مركرية 

نامو امسجد الجامع (القرن ۹-۱۸١م)‏ 


زاریا 


الكلام عليه بخصوص فنون الزخرفة» وذلك بعدم 
التركيز على القيمة الجمالية للخصاثص الطبيعية 
للمواد الملستعملة » ويوجّه اهعمام الناظر عوضا عن 
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الآثار بحكرمة بنگلادیش ]. 
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فالنسيج والتعريق وغير ذلك من الخصائص الطبيعية 
في مواد البناء لا تعود تسترعي الاأنتباه إزاء الأنساق 
اللامتناهية التي تغطي سطوحها. 
ويكون من نتائج التجريد» الذي يتم بلوغه عن 
طرق فر ا ارا ا ا الکن 
الإسلامية» التي يجدها المرء في قرية أو مدينةء لا 
تسترعي الانتباه إلى ما في مواد بنائها من ثقل أو 
حفَة » أو صلابة أو ليونة» أو مناعة أو قابلية اختراق . 
ويتبدد ثقَلٌ الواجهة بصرياً بفعل التشليم والأطواق 
املسدودة والنوافذ والمداخل وأنساق الزينة (الصور 
۲-۲ و٣‏ و ٤‏ ). فالأعمدة النحيلة التي تسد 
جدارا تخفي حجمه الحقيقي ووزنه (الصورة ۲۲ - 
ه) . والقباب التي تبنی بفتحات وزینات لا تعکس 
حجم وثقل الطابوق أو الحجارة أو الخرسانة التي بنيت 


بها (الصورتان ۲۲ - ١‏ و۷ ). فبالإضافة الى الزينات 
ذات البعدين » المنقوشة بالخزف أو الطابوق أو ا لجص»› 


اة امقرتصات ثلائية الأبعاد التي تخطي ماتحتها من مواد 


البناء ( الصورة ۲۲ - ۸) . 


الصورة ۲۲-" برابة ضخمة تؤدي الى المساحة امحيطة بضريح 
رجاهانجیر» قرب لاهور» پاكسنان» من أوائل القرن السابع عشر. 
[ تصوير لمياء الفاروقي ] . 


الصورة ٤-۲١‏ مسجد قروي مبني بالطين من طراز «العمارة 
الكسررة»» (إيلورين » نايجيريا). يتناقص أمشال هله الباني 
دوي ]. 


الصررة o-۲‏ ساحة الأسود فى قصر الحمراى غرناطة» إسپانيا 
[ تصوير أعار الزين] . 
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الصورة “1 منظر داخلی E‏ السلطان أحمد اسطمېٻول 


( ١١١١م‏ ) [ بترخيص من السفارة التركيةء واشنتن» دي. سي ]. 


الصورة ۷-۲۲ قبة مدببة في قاعة الشقيقتين» قصر الحمراءء 
غرناطة» إسپانيا [ بتصوير أنمار الزين] . 


الخريطة ٠١‏ خطط المساجد المستعملة في المشرق 


المنطقة": 


فاعة ذات سقف معمد 


الرقة »> سوريا الجامح الکبير (۷۷۲م» اعيد بناژه 


ہغداد 
سامرًاء 


60 -- ۱۱11م( 

جامع الكاظمية (القرن ۹٠م)‏ 
جامع ابي دلَّف ( ۸5۹ - ۱٩۸م)‏ 
جامع المت وگل (A11 - ۸٤١۷(‏ 

ا مجامع الکبیر ( ۷۰٥‏ - ١٠۷م)‏ 

ا لمجامع الکبیر (۹۰٠٠م)‏ 

جامع الصالح التلاعي (١١٠١م)‏ 
جامع السلطان محمد بن قلارون 
1A1)‏ — 14°( 
الأقمّر(١٠٠٠م)‏ 

(۹Y۲ الاٴزهر(۹۷۰-‎ 

الحاکم ۹۹۰ ۱۰۱۲م) 


القاهرة 
صنعاءِ 


المؤيد شيخ ( ۱٤۱١‏ - ۲۰٤۱م)‏ 
الناصر محمد ( ۸١۱۳م)‏ 
الظاهر بیبرس (۱۲۹۷ - ۱۲۹۹م) 
أمي ر آلتون بغا (القرن ١٠م)‏ 
عمرو بن العاص (١٤٦م)‏ 

ابن طولوك ( ۸۷٩‏ - ۸۷۹) 
ہرقوق (۱۳۹۲) 

الجامع الكبير (القرن ۷-۷١م)‏ 
چا رر رن ۸م( 
وحدات مفببة 

جامع الجيوشي 4۲1۸م( 
ذو فبة مركزية 

محمد علي ( ۱۸۲٤‏ - ۱۸۵۷) 
الباقرية ( القرن ٦م(‏ 


وتستفيد هندسة المناظر الطبيعية من بعض مواد 
البناء في إقامة امقاصير وغيرها من المشيدات التي 
تدخل في نظام الحدائق الإسلامية . وعلى صغر حجم 
دات الحداتى) بوجة يها كلك عض 
الخصائص القريبة من تغيير مظهر المواد ما يوجد في 
البنايات الكبرى . وتتميز هندسة المناظر الطبيعية 
بطريقة في تغيير المواد التي تختص بها دون غيرها. 

إن «الواد» التي يتعامل بها البستاني في الحديقة 
هى الأشجار والشجيرات والأثمار والأزهار والكروم 
ا والنوافير. وفي التعامل بهذه المواد 
اه الج يون امرك راق ية ا د 


بشكل مذهل في بلوغ صفة التجريد . 

فیوجد» مثلا» جه بارز لإظهار العجيب وما 
ا ا ا ف فن هد افر ق 
ا و ا ا 
نظامية تطبق فيها فنون البستنة وتنظيم المياه لإبداع 
أنساق محوْرة لا متناهية . فمهندس المناظر المسلم لا 
شاف عل ا اة اة ر اكا > 
مهما تكن هذه جميلة في بعض الاخيان. وغوضا 
عن ذلك» تزرع الأشجار والشجيرات وئقلُم وتنظم 

يقة تجعل منها أنساقا معداظرة لا تنتهي . فالمسعى 
ليس نحو محيط دنيوي» بل إلى محيط فردوسي. 
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فالأغراس والمياه لا تجتمع في حالتهاالطبيعية 
البدئية. والنبع لا يرك متدفقا في جنب الجبل دوعا 
سيطرة عليه» والحديقة لا تختط لتضم المجرى 
الطبيعي لجدول أو غدير. وحتى مساقط المياه يندر 
أن تكون نتيجة ظواهر طبيعية في الحدائق 
الإسااية :اها في الشهد بردي داعا إلى 
السيطرة على مواد الطبيعة وتحويرها. فالسيطرة 
والتنسيق في استعمال الماء تنظم الخصائص الطبيعية 
في حيط وتزيلهابدل التوكيد عليها. 

و 
السلمين في تشكيل الأشياء واحيط با يصور الهوية 
الإسلامية ويمثل الأنساق اللامعناهية. 

تغيير مظهر البنى : إن تغيير مظهر البنى » مثل 
خصائص الطلاء وتغيير مظهر الموادء يغلب أن يكون 
من وظائف الزخرفة في الفنون الإسلامية. وبهذا 
العنى يتصل التغيير بالتحسين في فنون المكان وفي 
النقولات » إذ يوفر وسيلة أخرى للتجريد أو نزع 
الصفة الطبيعية في الفنون الإسلامية. لقد تناولنا في 
فصل الحادي والعشرين تغيير مظهر البنى 
العمارية» ولكن ثمة ا 
بالذات من تغيير مظهر الطبيعة تنطبق بشكل خاص 
على فنون المكان وتساهم في بلوغ الأهداف الجمالية 
الإسلامية . فلننظرء إذن» في هذه الطرائق الإضافية 
من التجريد التي أدخلها المسلمون على البرج أو 
ا لجسر أو مسجد أو القصر أو الحديقة» أومخطط 
المدينة التي تضم مساحات مبنية» أو رات للانعقال 
والحركة» أو اللمرات المكشوفة لأغراض التجارة 
والتسلية. 

لا توجدإشارة كبيرة الى خطة شاملة في وحدة 
المحجم أو البناية أو الحديقة أو المجمع ا أو 
المدينةء سواء كان النظر إليها أو تحسّسهامن نقطة 


داخلية أو خارجية. ولا يفيد هذا القول بعدم وجود 
خطة . بل على العكس من ذلك» تمتلك فنون المكان 
في الحضارة الإسلامية بنى معقدة متقنة التنظيم» 
E‏ 
تحسس العمل الفتي المكاني بطريقة زمنية» أي 
بالطواف حوله وفي داخله. فشمة مغلا البهو ذو 
الماشي» وهو كثير الاستعمال»أو خطة السقف 
اْعمّد الذي يتجسد في جامع قرطبة ( الصورة ۲۲ 
ا کن سال ایر او ادل 
eS E e‏ 
الى الجامع من جهة الصحن» لا تتكون عند الزائر 
العابر أية فكرة عن خطة شاملة للبناء أو عن أعمال 
الزخرفة المعقَدة في المنطقة القريبة من امحراب . وعلى 
الرغم من ثراء زينة الحراب والمساحات القريبة منه» 
فإن الهيكل لا يكشف عن بؤرة جمالية واحدة 
للبناء برمته. بل إن هذا ال جامع تكوين متزايد من 
أطواق وممرات متكررة. وقد منت هذه الحقيقة من 
إجراء توسيعات متلاحقة على البناء الأصلي من دون 
إضرار بصفته الجمالبة وكماله 

إن الانطباع الحارجي الذي يعطيه أي مثال من 
فرت الکان الإملاتے ل بقل کشا عن خیرم طهر 
البنى. إذ يندر أن بوجد بناء إسلامي على قمة 
جبل» أو منعزلا عما بحيطه بأشكال تجعل من 
لمكن إذراك خطة الشاملة بصريا :يل على اقيض 
من ذلك» لا کن استيعاب الكل حتى يتم تحسس 
كل من أجزائه» بالتحرك في داخل البناء وخارجه 
وخلاله وحوله» وفي المساحات القائمة بين أجزائه . 
فواجهة «الإيوان» (الصورة ۲۲ - ۸) أوالبوابة 
التذ كارية (الصورة )٠١ - ۲١‏ هي من هول الحجم 
بحيث تحجب بقية البناء أو ما خلفه من أبنية. 


فالمشيدات تندمج مع ما د يط بها بطريقة تخ 


RR 
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معالها الخارجية. فحتى الحدود الخارجية تختلط‎ 
بالأبنية امجاورةء كأن تلتصتق جدران الجامع بظهور‎ 
الحوانيت أو المساكن» أو تتداخل جدران حي مع‎ 
.)۲ - ۲۲ جدران حي آخر (الشکل‎ 
تغيير مظهر الكنض: وثمة طريقة رابعة في‎ 
فنون المكان الإسلامية تعزز من التجريد أو ذزخ‎ 
الصفة الطبيعية من خلال تخيير مظهر الكنف. ولا‎ 
يتم هذا عن طريق تدمير أو إزالة جدران الكذف‎ 
بصورة فعلية بل بطريقة تزيل التوكيد عن صلابة‎ 
حجمها ما يزيل الإنطباع بالتحديد والحصر. لقد‎ 
سبق أن تحدثنا باختصار عن أثر الزخرفة الإسلامية‎ 
في تخفيف الشعور بالضخامة واللاشفافية في‎ 
الجدران والأطواق والقباب والسقوف. وهذه‎ 


الفاروقى ]. الصفات هي“ بالطبع»› مهمة كذلك في إزالة الت وكيد 


على صلابة الكنف ومناعته. 


النطفة 4 : قاعة ذات سقف معمد یلدیريم ( ۱۳۹۰ - ١۱۳۹۰م)‏ 
بورصة الجامع الکبیر(٤۳۹١-١١١٤ام) ٠‏ جامع یشیل -۱٤۱۲(‏ ۱۹١٤۱م)‏ 
بیشهر ‏ جامع شرف اوغلو( ۱۲۹۷ - مراد الثاني ( ۱٤۲٤‏ - ١۲٤۱م)‏ 
۹مم( حمزة بك ( أواسط القرن ١٠م)‏ 
دیقریغي جامع ولو ( ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹م) ۰ متعدد الوحدات مع أواوين متصالبة 
قونیه علاء الدین (١٠۲۲١م)‏ 7 الأقطاب 
وحدات مقببة/ متعدد الوحدات ۰ آدرلّة المرادية ( ٤٠١١‏ ٠١م)‏ 
آماسیا TERE SE‏ أسكي جامع [القدم] (۲١٤٠م)‏ . 
يورگوك پاشا (۲۸٤۱م)‏ إسطمبول مراد پاشا ( ٤۹۹‏ ۱م) 
محمد اشا ر۸1 ۰ CEES‏ 


بورصة ۰ جامع ورهان (۱۳۳۹- ١٣۱۳م) ٠‏ إزنك جامع یشیل ( ۱۳۷۸ - ۱۳۹۲م) 


۳- کماجری توسیعه عام ۳۷۷ هھ / ۹۸۷م . 


4- كما تحول الى كنيسة بعد إخراج السلمين من الأندلس. 


E. 
2 -» 
E 0 8 
+ 3 : 
î - 
4 ا‎ 

ا / 

4 

2 ۴ 
. 


ETO! 


لست ے چ جم اد ر 


Ronayne“ 


1 


% 


۱-۲ جامع قر 


من تاريخه 


OD 
2C 1 FE ja aaa ETT 
LR perce mrn ° dg 


PA۸4۸ | A4 کما جری توسیعه عام‎ ٣۲ 


eA 


الخريطة ٦‏ حطط المساجد المستعملة في تركيا 


"٣ £ 
ادرده‎ 


اسطمبول 


حاجي إزبك (۱۳۳۳م) وحدة 
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مفردة . 

ذو قبة مركزية 

سليمية -۱٥٦۹(‏ ١۷١۱م)‏ 
آوچ شريفلي ( ۱٤٤١‏ م) 


نورعثمانية ( ۱۷٤۸‏ - ١٥۱۷م)‏ مانیسا 
شیهزاد محمد ( ۱١٤۸‏ م) قونية 


سوکولو محمد (القرن ١١م)‏ 
سليمانية ( ٠٥٥١‏ - ١١١٠م)‏ 
ساطان احمد ( ۱1۰۹ - ۱۹۱۷م) 
رستم پاشا ( ۰٠١٣۱م)‏ 

يني جامع [امجدید] (۹۷١٠م)‏ 
الرادية (القرن ١١م)‏ 

جامع شريف الدين (١١١١م)‏ 


ON™ 


(٤۷٦١م)‏ [تصويرلياء الفاروقي]. 


الشکل ۲-۲۲ 

مثال خطة من تنظيم المدينة والريف 

أ تجمعات من وحدات سكنية - تجارية حول شارع نافذ؛ 

ب - تجحمعات متتابعة من تلك الوحدات في مجمع يمكن الدخول 
اليه من شارع أوسع «حسب تخطيط[ سنيفانو بيانكا]» , 


وثمة صفة ميزة أخرى تمل تغيير الكَنَف توجد 
في تلك الشَيدات العي تضم فناء داخلياً. فخحيث 
تكون الجدران الصلدة محيطة بثلاث جهات في 
مساحة مغطاةء ترك الجهة الرابعة مفتوحة على الفناء 
الجاور. ولهذه الوسيلة في تغيير مظهر الكنف أثر 
بصَرَّي ينكر وجود أي عداء أو تعارض بين الإنسان 
وبين الكَنف المكاني أو حيط . وتكثر الغرف التي 
تشبه امحاريب في الأبنية الإسلامية. وإذ تحتفظ هذه 
الغرف بصفة الأكناف والأكنان» فهي تشكل في 
E E E CE ETE‏ 
ا ی و ا وتکون له 
عنصر حماية وتوسيع مساحة. وقد تعخلل النوافد 
اران ااا و اتر و ی 
حكن أن توصف بدقة بأنها ستائر نوافذ لا جدران 
مبنية تحجر المكان البشري عما خلفه من عالم أوسع 
وتتوسع مداخل الأطواق والأبواب وتتضاعف 
لدسهيل الحركة الجسدية والجمالية من وحدة مكانية 
إلى أخرى (الصورة ۲۲ - )١۳١‏ ولعمنح أي انطباع 
با لحصر والنحديد (الشکل ۲۲ - ۳ ). وترہط 
المراث المطوقة بين الغرف الحيطة وبين الفناء أو 
السكن أو الجامع أو المدرسةء وبذلك تنفي أي شعور 
بوجود مساحات داخلية أو خارجية شديدة التحد يد 
(الشكل ۲۲ - ٤‏ ). فالشرفات والمطلأت والأفنية 
والساحات توفْر إضافات خارجية الى مساحات 
العيشة والعمل في المبنى . فحتى القباب تفقد ما 
توحي به من تغطية وحصرلأن الزخارف الطلية 
وانتشار النوافذ تحمل الناظر على الانعقال جمالياً 
ا ی ا ن ا 
من أنصاف القباب والمقاصير تتبرعم من القبة 
الركزية لوسم حدودها بَصرياً (الصورتان ۲۲ - ١١‏ 
و ١٠؛‏ الشكل ۲۲ - ه) » اأوسلسلة من القباب 


OAV 


الصورة 1۳١-۲۲‏ ساحة الآس» قصر الحمراءء غرناطة أسبانيا 
[تصوير لياء القاروقي ]. 


الصررة ١١-۲۴‏ جامع السلطان أحمد اسطمبول » ترکیاء 
منظر النوافد من الداخل ( ١١١۷‏ م) [تصوير لياء الفاروقي ] . 


الصورة ٠١-۲۲‏ جامع السليمانية» قناطر وجدار جانبي 
بوافذ» اسطمبول» تركيا ( ٠١١١۷‏ م) [ تصوير لمياء الفاررقي ] . 


الشكل ۳-۲۲ مرات مقدطرة تحيط بفناء الجامع الكبير في 


القیروان» تونس (٣۸۳م).‏ 


OAA 


الشكل ٠-۲۲‏ مرات مقنطرة تحيط بصحن الحرم الشريف . 


الصورة ٠١-۲١‏ قبة جامع السليمانية» اسطمبول» تركيا 


(۷ام). [تصوير لياء الفاروقي] . 


1 لشکل o-۲‏ جامع صهزاد محمد 
(ذو قبة مركزية ) اسطمبول (۸٤١٠م)‏ 
[ تصوير ياء الفاروقي]. 


الصورة ٠١-۲۲‏ مطار املك خالد الدولىء الرياض) المملكة 
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الشكل ٦-۲۲‏ خطة bl‏ 
مسجد وزیر خان ( وحدات مقببة ) لاهور (٤۱۱۳۹-۱۹1۳م)‏ 
“(f‏ 


0۹۹ 


الخريطة ٩۷‏ خطط المساجد المستعملة فى إيران وآسيا 
الوسطى 


w n"‏ ب 
المنطفة ه : قاعة ذات سقف معمد 


بخاری 


آردستان 


بلخ 


دمغان 


مسجد الکلان (٤١١٠م)‏ 

الس جد المجامع (۷۲. ا 
۲ م) مع صحن وآربعة أواوين 
مسجد التاريخ ( حوالي A:‏ 
e‏ 
تبارك خانة (أواسط القرن الثامن 
للميلاد ) مع أقواس مقببة 
السجد ا لامع -١۱١۲۲(‏ 


تبریز 


يزد 


وصحن 

السجدالجامع (القرن ١١‏ -۸٠م)‏ 
قاعة ذات سقف معَمّد مع أقواس مقببة 
وأربعة أواوين 

مسجد الوكيل (القرن الثامن عشس) 
مع إبوانين 

السجد ا لجامع ( ١١١-١۱١۱۳۰‏ 
١٠ام)‏ قاعة ذات سقف معمد 


مقبب مع صحن وأربعة أواوين 


وحدات مقببة 

مسجدي شاه ( ۱۹۱۲ = ۱۹۳۸م) 
شیخ لطف الله ( ۱٦۹۰۲‏ - ۱۹۲۸م) 
مسجدي باب عبدالله ( ۱۳۰۰م ؟) 
المسجد الجامع ( ۱۳۲٤‏ - ٤١۳ام)‏ 
مقصورتان مقببتان وإيوان واحد 
ذوات قبة مركزية 

بو نصر پارسا مسجد (القرن ١٠م)‏ . 


مسجدي علي ( ۱٣۲۲‏ م) 


الجامع الأزرق ( ١٤١٥١-١٤٦۲‏ 
) م( 


مسجدي وقت وساعات (١۱۳۲م)‏ 


8 
الشكل ۲۲ - ۷ » قصر الحمراء » غرناطة (القرن )٠١ - ١١‏ 

1 المدخل 

- الفناء الأول 

۳ الملسجد 

غ فناء المشوقة 

٥‏ المشوار 

٦‏ فناء الربع المذهب 

۷- فناء اللأس 


-٩‏ حمامات 

١ ٠‏ قاعة الستار 
-١١‏ حديقة 
١ ٢‏ قاعة الشقيقتين 

۳ ساحة الأسود 

١ £‏ قاعة العدل 

ه -١‏ قاعة أبناء السراج 


۸- برج دقمارش) وقاعة السفراء 


الشکل ۸-۲۲ » خارطة بناء مسجد ابن طولول (بناء ذو 
سقف معمّد) القاهرة ( ۸۷٩‏ - ۸۷۹). 


e e ee e 
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e lae e Ea e 
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۴ 
تھ‎ 
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ا ف ی ا کر 
(الصورة ۲۲ - ٠١‏ ؛ الشكل ۲۲ - ٦‏ ). ويبدو أن 
ا ا اا تک و ا 
والإدراك الجمالي في هذه الأمثلة من فنون المكان. 
تغيير المظهر أو غموض الوظيفة: ويتخذ 
التجريد سمة خامسة في فنون المكان الإسلامية إِذ 
مغل تغييرأً في مظهر الوظيفة أو غموضها. . فالغرفة 
الرادة ل جد ها اا ات 
E ENS‏ لاستعمالات 
متنرعة. وقد لبي الغرفة الواحدة حاجات عامة 
وخاصة في أوقات مختلفة من النهار. واستعمال 
الغرف قد يعغير من فصل الى آخر مع بل الطقس 
تفيد الأجزاء الأ كر دفاً من الدار في استعمالات 
عامة أكغر خلال أشهرالشتاءء والأجزاء الأبرد 


2۹۲ 


أل 
لشکل ۲۲ - ٩‏ مستشفی ؤ 
فلا وه ن 
القاهرة (القرن ۳١م)‏ 
-١‏ المسجد 
و و 

ضریح الؤسسس السلطان لارو 
۳ فناء للمرضی ّ 
-٤‏ غرفة انتظار امرضى 
-٥‏ غرف الزوار 


1 ة 
لصررة -۴١‏ ۱۷ 
جسر ( فوا 
خوا جو ) نهر ( زایا هند 
على نهر ( زايانده) إصفهان» إيران» روعة 
سية وفنية من القرد 


خلال الصيف . ولا بوجد في البناء الإسلامي من 
دلیل كاف على قصر استعماله لغرض معین دون 
o Ea CE‏ 
فالأجزاء المعمارية التي تميز بناء الجامع لم يقتصر 
استعمالها على ذلك السياق وحده. فقمة انوع 


ت 2 
عدايدة من مشيّدات أخری أقيمت للاستعمالات 


المنطقة > 
آگرا 

أحمد آباد 
پاگرهات 


چامپائیر 


(في گجرات) 
دلهي 


(فیروز آباد ) 


تریبیني 


قاعة ذات سقف معد 

موتی مسجل ( ۱۹٤٩‏ -۳١٦۱م)‏ 
ا الجامع (۳١٤ام)‏ _ 
مسجد ساث گمباد (حوالي 


(lit 
)م٠٠۲۳( المسجد الچامع‎ 


السجد ال جامع ( ١۱۹٤٤‏ -۸١١١م)‏ 
مع أقواس مقببة 

مسجد کیرکي ( حوالي ۱۳۷١‏ م) 
مع أقواس مقببة 

مسجد مسوتي (القرن )١۷‏ مع 
أقراس مقببة 

قوة الإسلام ( ۱۳۱۱ -١۱۳۱م)‏ 
السجد الجامع ( حوالي ٠٠١١‏ - 
۰ م) مع آقواس مقببة 
تانتيہارا» مع أقراس مقببة 
مسجد باراسونا (۲۹٣۱م)‏ مع 
أقواس مقببة 


مسجد قطب شاهي (۸۲٥۱م)‏ 


متك اديتا (۱۳۷۵م) سقف 


معد حول فناء م رکزي 
مسجد باباآدم (۸۳٤۱م)‏ مع 
أقواس مقببة 

مسجد ظفر خان غازي » مع 


أقواس مقببة 


o۹۳ 


داکًا وحدات مقببة 
مسجد الله كوري ( أواخر القرن ١٠م)‏ 
وحدة مفردة 
مسجد لالباغ (۱۹۷۸ - ۱1۷۹م) ثلاث 
وحدات مقببة 

گاور ٠‏ مسجد بيبي مرم » ثلاث وحدات مقببة . 

لاهور ‏ مسجد لاتون (١۷٠٠م)‏ قبة مفردة 
مسجد باد شاهي (٤۷٣۱م)‏ 

شیریور مسجد وزیر خان ( ۱۹۳٤‏ - ١۳٦۱م)‏ 
مسجد خیروا (۸۲٥٣م)‏ ثلاث وحدات 
مسجد سانکارپاسا 

اون دو فة مركرية 
مسجد چامکاتي )۱٤١٤(‏ 


الخريطة ۸ خطط المساجد اللمستعملة فى شبه القارة الهندية 


0۹4 


الشكإ ۲ - ۰ مجمع ا لسليمانيةء ١‏ سطمبول ( ۱۵۵۰ ۱٥۵۷‏ م) 


ومسجد ومقابر وحمام تركي ومطبخ للفقراء وسوق . 


العامة والامة رى على العفاصر المعساربة تسيا 
فالصحن, أو الفناء المفتوح مثلاًء ما زال السمة 
البارزة فى اة النازل» قصررا كانت ا تاكن 
متواضعة» على أمتداد عصور التاريخ الإسلامي 
(الشكل ۷-۲۲). وما زال الصحن كذلك صفة 
معروفة في الأبنية العامة مثل الجامع والفندق والمدرسة 
والشرل وبناية الكاتب (انشكلان 9۸-۲( . 
واحراب» الذي يشير الى وجهة الصلاة في المسجد» 
يعين المصلي حيثما يعيش أو يعمل. لذلك يدخل 
هذا العنصرالمعماري في الأبنية التي لم شيد 
لأغراض العبادة أساساً. ففي الواقع إن شكل المحراب 


ااا و ی و 
و ا ا 
للنوم أو الأكل أو الحديث . والمماشي المطوقة عنصر 
آخر في بناء الملسجد» لكنه يوجد كذلك في الأبنية 
الحاصة والعامة. بل إنها من العناصر البارزة في 
مشيدات المكان التي لا تضم فضاء داخلياء مثل 
أقنية لاء والجسور والنوافير وأقواس النصر وغيرها نما 
بمثل وحدات الحجم (الصورة .)١۷ -۲١‏ وتعرف 
القبة عادة بأنها من المميزات البارزة في عمارة 
السجد» لكنهاتقوم بدور لا يقل أهمية في 


تسقيف أبنية من أنواع أخرى . 


المدطقة ۷ 


ا 


قاعة ذات سقف معمّد 

الجامع الجديد 

مسجد ترفان (القرن ١١م)‏ 
وحدات مقببة 

الملسجد الجامع (أوائل القرن ١٠م)‏ 
ذو قبة مركزية 


سا کارا را سط اقرف (e‏ 


وما بغيّر مظهر الوظيفة في فنون المكان أو 
فما ان ااا لرا و قرغا ت الر خرن هى 
E RO‏ 
E E I‏ 
دنيوياً . وإذ تخلو المباني المقامة لأغراض دينية صرف 
من أية فنون تمثل الشخوص» بجد أغلب الأمثلة 
الأخرى من فنرن المكان الإسلامية تستعمل 
موضوعات فنية تخلو من الشخوص كذلك . بل بجد 
الط والأشكال الهندسية والموضوعات النباتية في 
کل مکان تشگل مفردات التزيين على امتداد 
التاريخ الإسلامي وفي كل منطقة من مناطق العالم 


6° 


۹٦ 


0 
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الصورة A-1‏ منظر عام لمديبة لاهرر يظهر فيه جامع وبادشاهي» [ بترخیص من سفارة پاکستان › واشنتن»› 


دي .سي ]. 


الإسلامي» بغض النظر عن وظيفة البناية أو ابجمع 
المعماري. وقد اختلفت أساليب البناء ومواده حسب 
E e E‏ 

وا يتصل سر ر اة أنه في :السياف 
الإسلامي» لا توجد كبير رغبة في تخصيص محيط 
منعزل لنشاط إنساني بعينه. فحياة الجحماعة 
الإسلاميةء في الواقع» تداخل مستمر بين الأئشطة 
الدينية والاهتمامات الدنيوية . ويتضح هذا التكامل 
بين الديني والدنيوي في فنون المكان كذلك. 

ويتميز امحيط إسلامى البناء باستعمال متعدد 
الفوائد للمكان على المستويين العام والخاص . 

ومع أن «(السوق » جزء من المدينة» حيث تتم 


إلا أنه غير معزول عن أنشطة الحياة الأخرى. ففي 
السوق توجد الحوانيت والمصارف ومخازن البضاعة 
الضرورية لأصحاب التجارة» كمايوجد المسجد 
على مقربة منه» يمه الزبائن وارباب العمل . 
ويسكن أصحاب الحوانيت فوق مخازنهم أو في 
مساكن قريبة رخيصة الإيجار. ويغلب أن تتخلل 
السوق مرافق سكنية وخانات» هي نفسها أبنية أو 
مجمعات متعددة الأغراض . وقد كانت الخانات أو 
الفنادق في العالم الإسلامي تضم في العادة مساكن 
للمقيمين والمسافرين في الطوابق العلياء كما 
تخصص في الطوابق السفلى مساحات للمخازن 
والحوانيت وحتى مرافق للحيوانات . وفي كل مدرسة 
مسجدها الخاص» وتبين امجمعات في جميع المناطق 
والعصور هذه الصفة متعددة الأغراض نما ينطوي 


على تغيير مظهر الوظيفة (الشكل "٠٠-۲۲‏ . 

والسجد نفسه يتل تغيير مظهر الوظيفة بطريقة 
اک ی ن کو اا کت ار 
E E O ECE‏ 
أن يليحق بالمسجد مرافق تعليمية أو سكنية أو 
لأغراض دفن الموتى . 

إن هذا العوز للتحديد في وظيفة البناء» وهو 
مظهر آخر من مظاهر التجريد» لم يكن مطلوبا لرغبة 
في إيجاد تعبيرات فنية عن التوحيد وحسب» بل إنه 
كان من متطلبات الحاجات الاجتماعية والديبية لدى 
الا و ا 
مهما في كل جانب من الحياة» ويعبع ذلك القول بان 
جميع وجوه الحياة دينية بمعنى من المعاني . ولا یوجد 
تفريتق حاد بين المقدس والدنيوي ولا انفصام بين 
الديني والعلماني . إن تغيير المظهر الجمالي لوظيفة 
ع و ا اة اا اا 
لأغراض متعددة» قد أضفى طبيعة متعد دة الوظائف 
عموماً على الصروح المعمارية المستقلة وعلى امحيط 
المبني كذلك . إن جميع الأبنية التذكارية» حثى ما 
اق بها لأغراش عاساتة اساسا ترط بشكل من 
الأشكال بالبعد الديني في الحياة الإسلامية وذلك 
بتضمين مكان للصلاة» وبغر ماء أو نافورة يوقفها 
اح الان شونا للفةر ا راضانة كعابة دات 


غر دب زرف عل ٠اد‏ المجدران. 


الوحدات / المفردات 

في حديشنا عن مظاهر التجريد الختلفة في فنون 
الكان الإسلامية» تناولنا عدداأً من الخصائص 
ا لجوهرية الخمس الأخرى في الفنون الإسلامية 
عموماً. وفيما تبقّى من هذا المقطع عن فون المكان 
سنبحث في أمثلة محددة من هذه المظاهر الجمالية 


الأخرى حسب علاقتها بفنون المكان. 

تؤدي أنساق الزخرفة تغييرا في مظهر الأشياء 
اه ات ا و ف 
المفردات أو الوحدات الداخلية تترابط بالترايد 
والإضافة؛ ومشل ذلاك شأن فنون المكان التي تتكون 
من تجمعات من كيانات وحدات أصغر. فالقصر 
الإسلامي ليس كتلة واحدة من الغخرف تؤدي الى 
قاعة مهمة أو غرفة عرش . بل إنه يغلب أن يكون 
مجموعة من الأفنية» كل فناء مكشوف منها 
E CAR a a E‏ 
المدرسة من عدد من المقاطع القائمة بذاتها؛ أحدها 
EN gs SS AD‏ 
قسم للسكنى ؛ ورا قسم آخر فيه مجموعة شقق 
سكنى أو مدافن. وتتكون الحديقة المنظّمة من 
سلسلة من الوحدات المزروعة الخططة بدقة» تخللها 
برك مستقلة ومقاصير وشجيرات . وتوجد في 
الجمع السكني مقاطع داخالية مختلفة» بعضها 
لاستقبال الضيوف» وبعضها الآخر لاستعمال 
الأسرة أو للمخازن أو للتجارة. وفي الجان توجد 
وحدة تضم غرف الضيوف وأخرى مخصصة 
للمسجد وغيرهاللحوانيت ومرافق الحيوانات 
وهكذا. وحتى جز المدينة أو المديبة بأكملها 
تكون مقسمة الى عدد من الوحدات المعمارية- 
الاجتماعية - الإدارية - المعيشية القائمة بذاتها. 
وتعرف كل من هذه الوحدات باسم «حارةة أو 
حي ٠.‏ وتتكون «الحارة» عادة من شارع صخير 
مفتوح من طرف واحد» يؤدي الى عدد من الدور أو 
الأماكن التجارية . أما «الحي» فهو ما يطلق على 
مقطع أكبر من المدينة أو الحاضرة » وله استقلاله 
الخاص. وفي امحيط الإسلامي» یکون کل جوار كیانا 
تابا مساو كل وح مد اتا انها 


الغاروقي ] . 


مسجد والحوانيت والمطاعم والساكن ومحلات 
التسلية. 

الترابطات المعتالية 

تترابط الوحدات في فنون اللکان لتشگّل 
ترابطات أوسع على عدد من المستويات. فالغرف 
الستقلة في مسكن» مثلاء وهي من أبسط العناصر 
الأساسية في وحدات المكان» تعرابط لتشكل الغرف 
امحيطة بفناء مكشوف. وعلى مستوى من الترابط 
راد لا فام وه جه د من اة دف 
المسكن أو القصر. وعلى مستوى.اكثر اتساعاً من 
ذلك تضاف هذه الوحدات الى وحدة حديقة 
مجاورة أو بناء أو أكثر في الجوار " . وقد يشگل 
الملسجد سلسلة إضافية من الوحدات القَبّْبة على 
أحد مستويات الترابط . وقد تتصل هذه بفناء مقنطر 
أو بوابة أو مقصورة على مستوى أكثر شمولا 
(الصورة ۲۲ - ۱۸). وكمامربناء قد يحتوي 
الجمع الديني على قاعة للصلاة ومدافن وصحن 


ومساکن ومستشفى ومتحف الى جانب مقاطع أو 
وحدات مستقلة لأغراض القدريس. وتحعفظ ك ° 
من هذه الاسام بير يها رحدو قائ بذاته 
مشكلة جزءاً من هويّة أوسع» إذ ترتہط ما حولها من 
وحدات مشابهة أو مختلفة . ويكشف تخطيط المدن 
عن ب ای ا ت و ا 
ثانوياً وظيفيا واضحاً في نظام المدينة» كما تحقق 
تكاملا تاا للابنية اللستقلة مع تركيبة المدينة 
e TEE‏ 
يضمن الخصوصية والأمن» ويغلب أن تتلاصق 
جدرانه ظهرا لظهر مع بناء مجاور (الصورة ۲۲ 
۹). وإذ يتجمّع عدد من هذه الأبنية» وأحياناً مع 
مساحات مكشوفة للحركة والتسلية» فإنها تكون 
ا و کر و و 
لفشكل جزءا من المدينةء كما يتجمع عدد من هذه 
الترابطات امجاورة لتشكّل المدينة أو الحاضرة. ولا 
يكون لأي من هذه المقاطع المضافة أفضلية جمالية 
على غيرها. بل إن الأجزاء المتكاملة من محيط مبني 
تشكّل ما يشبه المفاصل في فسيفساء عملاقة. 


التكرار 

وسمة التكرار هي كذلك عنصر شائع في فنون 
الكان» إذ وجد أنها ذات أهمية بالغة في عمل 
ر EY‏ أو ثلاثة أبعاد في الفن 
الإسلامي . فالوحدات التي تكون ترابطات متتالية 
في المساحات المكشوفة أو المغطاة تتكرر بأماط 
متشابهة أو مختلفة في هذه التشكيلات المكانية 
التسعة بالإضافة . ويحدث هذا أيضاً في الوحدات 
الداخلية للأبنية المستقلة والحدائق» كما يحدث في 
ترابطات الأبنية القي تكون مجمعا عاما إو خاصاً 
لأغراض دينية أو سكنية أو اقتصادية أو تعليمية؛ أو 


في حي من أحياء المدينة؛ أو في قرية أو حاضرة 
برمَتها. فتكرار الغرف والأفنية المفتوحة والحدائق 
والساحات والنوافير والأحياء ومناطق الجوار تساهم 
جميعها في التنظيم المتناظر في التصميم الإسلامي»› 
وتدكر خصوصية أجزائه » وتشبت صفة الإضافة في 
الزخرفة المكانية العربية . 


الحركية 

إن إدراك أي مشال في فنون اللكان الإسلامية 
واستيعابه يجب أن يجري بالتحرك المتوالي خلال 
وحداته الكانية . ولا بمكن أبداً بلوغ انطباع شامل أو 
ذظرة عامة من بعيد . إذ لا يوجد تطور أو تصعيد 
ماري ف رو اة واد الاد امل 
يندمج أو يتلاحم مع ما بحیط به بحیث يصعب أن 
نرى ين ينتهي ذلك البناء وأين يبدا البناء الملاصق . 
فحتى أسوار المدينة «لا نكاد تطهر للعيانء ولا 
نعبيّنها إلا من وجود البوابات.. وإلا فهي داخلة في 


الصورة ۲۲- ٠١‏ مدرسة رإكاراتاي) قونية » تركسيا 
( ١١۲٠م)‏ [بترخيص في سفارة ترکيا» واشنتن دي سي ] . 


تضاعيف هيكل المدينة» إذ تتكون من جسدران 
البيوت المستقلة الواقعة على حدود المنطقة المكانية 
اللاصقة.» '" لذافإن مغال الفن المكاني 
الإسلامي يجب تحسسه بطريقة حركية» لا في لحظة 
واحدة ثابتة من الزمان . كما يجب إدراكه من خلال 
تذوق متتابع لأجزائه المتعددةء شأن غيره من الفنون 
الإسلامية. 


التعقد 


#4 


إن ترابطات وحدات المكان التي تشكّل 
وحدة حجم أو بناية أو حديقة أو محيط بناء 
إسلامي تشبه في تعقيدها ما يوجد في زينات الفن 
الإسلامي ذات البعدين أو الشلائة أبعاد. وتتكون 
أمثلة فنون المكان من تنظيم معقد من العناصر 
الفنية» شأن تصاميم التطعيم أو النحت أو الرسم . 
e NY‏ 

الزينة الداخلية والخارجية في كل مكان (الصورة 
۲١-۲‏ ). ويصدق ذلك على جميع فئون 
اللكان . لكن تعقيد البنى موجود كذلاك . 

إن تأمّل أو ا جمالي ذي وحدة 
شاملة قد يعين المتلقي في بلوغ فهم أسرع وأسهل 
لذلك العمل الفني بمجمله ما هو الحال في عمل لا 
يقبل التطور . لذا فإن العمل الفني الإسلامي ينطوي 
على درجة من التعقيد في عملية فهمه. فنظامه 
المتعدد الطبقات» وما فيه من تكرار وما يتطلب من 
حركة لتحسّسه تساهم جميعها في إعطاء الإنطباع 
بالتعقيد. 

ثور الوحدات » على کل مستوى من الترابط 
ضمن الحيط المبني» أقساماً مستقلة تضمن انفصالا 


0 
0 


داخليا وخصوصية . لكن هذا الاستقلال لا يتم 


۹۹د 


بلوغه عن طريق عزل الأبنية عن بعضها من الخارج . 
بل إن الأہنية الشجاورة في مدينة إسلامية تقليد ية 
تكون كتلة متلاحمة معقّدة» لا تتخللها سوى 
فتحات للهواء والشمس توفرها الأفنية الداخلية. ولا 
دو ی ان سوى الممرات الكبرى التي تجري 
فبها الحركة» لأن مرات المشاة شبه خصوصية في 
الاو اا رات 
المقاطع العامة الى المكان الخاص . 

وثمة عنص ر آخر يعطي الانطباع بالتعقيد في 
فنون المكان وهو أن الأبنية في قرية أو مدينة إسلامية 
لا تلتزم با لمناطق المربعة المتشابهة التي يحدثها تقاطع 
الطرق المتعامدة. بل إن شرايين الحركة تتحكم بها 
الأطراف ودواعي الوصول الى الوحدات الداخلية 
والوحدات المترابطة. ومنل هذا تناقضاً شديداً مع 
الخطط الرومية السابقة وما فيها من شبكات شوارع 
متوازية ومتعامدة. يبين الشكل ۲۲ - ١١‏ إعادة 
تشكيل بالخطوط المْنمَطة لمدينة رهادریانوپوليس» 
الرومية مع خارطة لمركز «أدرنة» اللاحقة» وهي 
ادبا الإساية ا ی 
نفسه . والعوز للائتظام أو الحطة الشبكية الراضحة 
عر م ا ي الا في ا مدي 
البناء . 

کان الزوار الذين لا يدركون المنطق الداخلي في 
المدينة الإسلامية e E‏ 
الإسلامية معقّدة حقَاً » مثل غيرها من الأنساق 
اللامتناهية الإسلامية؛ لكنها ليست صورة من 
الفوضى . إن الدراسات الحديثة» التي تناولت المحيط 
التقليدي البناء في المدن الإسلامية قد أثبتت المنطق 
الإجتماعي E‏ والسياسي والديني في هذه 
الملدن والحواضر»ء كما أثبتت ملاءمتها للناس الذن 
کانوا پسکلو نیا ٠‏ وکل ا شتا یو ان 


جد أولعك المسؤولين عن مشاريع البناء والتجديد 
على درجة معادلة من المعرفة» ليسعوا الى جعل ما 
يحيطنا من أبنية يطابق ويدعم ويمثل حياة السكان 
وتقاليدهم. 


استعمال تشكيلات الزخرفة 
العربية قي فنون المكان 


إن البنى الأربع التي وجدناها تتجسد في 
ا و ی E‏ تل 
كذلك بفبون المكان عبد الشعوب الإسلامية. 
ويستحيل في هذا امجال أن نصف ونناقش كافة 
الأنواع الا من ال التي أبدعها امسلمون» من 
معمارپين ومهندسي مناظر طبيعية ومخططي مدن 
وی کی ی ع کی کب 
التاريخ الإسلامي . ولا بد من القول» إذنء إن الأمثلة 
ااا ل ى هة ي ا الكثيرة لانماط 
هذه البنى . ونحن لا نحاول أن نستنفد الحديث عن 


الشكل 4~ 1 خطة بناء أدرنة» ترکیا» سز با لحطوط 
النقرطة إعادة تشكيل خطة وهادریانوپوليس) المدينة الرومية 
القديمة على الموقع نفسه. 


۱ 
| 


الك ۲-۲١‏ خطة وجامع يشيل» ر بنية الوحدات المقببة) بورصة» ترکیا ١٤١١۹-۱٤۱۲‏ م. 


مواد فنون المكان التى توجد في العالم الإسلامي . بل 
إن هذه الأمثلة تبين أهمية تلك الآنماط التنظطيمية 
وبا ن ال ادع ا ك ا و ا 


الصورة ۲٠-۲١‏ جامع مراد الثاني «المرادية» في بورصة» تركيا 


البنية متعددة الوحدات : 

تتمتل الفطة اللنفصلة «متعددة الوحدات » في 
أشكال واسعة التنوع في فنون المكان الإسلامية. فقد 
استُعملت إطارأ في أبنية مستقلة وفي خطط 


الصررة a:‏ جامع قطب . مزخرف بالواح من الطين 
Au 4 e‏ 2 2 8 
الفخرر»ء في (آشتاگرام» بإقلیم «میمنسیغ» بنگلادش (القرن 
السادس عش) 1 بترخيص من دائرة الآثار » حكومة بنگلادش] . 


الصورة —Y‏ جامع في «بهونك» قرب صادق آباد > پاکستان . [ بترخيص من سفارة پا کستان ٤‏ واشنت»› دي .سي ]. 


الحدائق» كما في مجمعات القرى والمدن. ومن أكثر 
AEN‏ شيوعاً في استعمال a‏ 
الوحدات هو المسجد ذو القباب المضاعفة . وتشكُل 
AEG‏ مثالاً بالغ الأهمية في تركيا (الشكل ۲۲ 
٠)١۲ -‏ وفي شبه القارة الهندية (الصور ۲١١-۲۲‏ و 
۲ و۲۳ ). وتتكون بعض هذه الأبنية من سلسلة من 
غرفتین أو ثلاث» تغطي کل احدة منها فُبَّةٌ وتش کل 
وحدة من الخطة الشاملة. وثمة خطط أخرى تقوم 
على البنية دة الوعخذات مم غددا كيرا من 
ا ی ی ی 


(الصورة ۲۲ - ۱١‏ )"'. وتستند قباب هذاالنمط 
على أساطين ثقيلة أو دعائم» فعوفّر بذلك تقطيعا 
لمساحة الأرضية والسقف والحجم المكاني من دون 
تفسيم المنطقةالداخلية الى غرف منفصلة. 

ولم يقتصر استعمال خطة الوحدات المتعددة 
على الأبنية ذات الأغراض الدينية؛ إذ يشکّل سوق 
ا عل ا اوو ی ا 
دنيوية. وتتكون خطط الحدائق من عدد من القطع 
المنفصلة» مع نقاط توكيد على شكل نوافير وبرك 
ومقاصير (الصورة ۲۲ - .)۲١‏ ويتضح من 


الصررة ٤-۲۲‏ ۲ حدائق وشاليمار» في لاهور» پاكستان» بناها رشاه جاهان» (القرن السابع عشر) 
[ بترخيص من سقارة پاکستاك»› واشنتن»› دي .سي ]. 


الصررة ۲٠١-۲۲‏ تاج محل» آگرا» الهند [ تصوير لباء الفاروقي] . 


۳ 


الشکل ۲۲ - ۱۳ تاج محل - گرا ( ۱۹۲۱ - ۸٤۱۹م)‏ 


-١‏ الضريح ۷-٤‏ مآد 
۲ المسجد ۸- حدائق 
۳- دار الضييافة -٩‏ دار الدخل 


الأوصاف والفرائط المتعلقة بالمدن التقليدية أن 
الحدائق ليست آقل تمشيلا للبنية المنفصلة. وفى هذه 
الأحوال تكون الوحدات التكوينية ا 
الغرف المنفردة. 


البنية المنداخلة: 

يخلب أن تربط المعماريات الإسلامية وحدات 
بطرق تؤدي إلى دور غامض للمقاطع المفردة في 
البناءء شأنها في ذلك شان الزخرفة الإسلامية . وبدلا 
من أن تنال هذه الصفة من تأثير التصميم فإنها 
تقوّي منه بإثارة تفسيرات منعددة وطرق مختلفة في 
النظر الى الأجزاء المكونة. إن هذه الطريقة في 
الربط» التي أشرنا إليها بعبارة «البنية المتداخلة» أو 
الزخرفة العربية» تحقق جميع الخصائص الجوهرية 
الهمة في العمل الفني الإسلامي. 

ويوجد في مجمع تاج محل» مغال مذهل من 
الفن الإسلامي في ببية الزخرفة العربية المتداخلة 
( الصورة ۲۲ - ٠١‏ ). وهو يضم ضريحا بناه الحاكم 
الغولي روشاه جاهان ) عام ۱۹۳۱ - ۸٤۱۹م‏ لزوجته 
و مغاز محل» إضافة الى حدائق بديعة وعدد من 
الأبنية الملحقة. ويتكون البناء الرئيس» الذي يضم 
الضريح» من قاعة مركرية مقببة» تلحق بها أربع 
غرف مقبّبة (الشکل ۲۲ - ۱۳). وتشکل كل 
غرفة وحدة واحدة ضمن ترابط الوحدات في هذه 
التحفة المعمارية. وللقاعة المقببة الوسطى عدد من 
الوظائف . فهي كيان مريح المظهر يضم كفيرا من 
الزخارف الإسلامية على الجدران والألواح. كما أنها 
تشكل نواة للغرف الأربع المتكررة التي تحيط بها. 
ولا يبعرض البناء سوى مستوى واحد من الترابط في 
تصميم كبيرالإتساع. وتوجد أربع مآذن » طول 
E a e E‏ 
الوطيدة التي يستقر عليها الضريح . ونمثل هذه المآاذن 
وحدات إضافية تساهم مع الضريح المقبب في 
تشكيل مجمع بنائي أوسع. ويمكن القمتع منظر 
كل معذنة بوصفها وحدة مستقلة أو جزءا من ترابط 
أوسع» شأنها في ذلك شان الخرف المفردة في البناء 
اريس 


وفي ترابط أكثر اتساعاء يقوم بناءان على جانبي 
قاعة الضريح في طرفين متقابلين من مساحة 
مستطيلة. ففي الطرف الأيسر يقوم الملسجد؛ وفي 
الطرف الاين تقوم دار ضيافة في توازن متناظر في 
ای اکل زیکر ف کل م اا ال > 
الضريح والمسجد ودار الضيافة - وحدة تصميم 
قائمة بذاتها وجزءا من العنظيم الأوسع في الوقت 
ا ق 
اعات اة اة تکل طا اخزعن 
هذا التصميم «المكاني». وهذه الساحة هي حديقة 
الجمّع. وفي داخل هذه الساحة المنتظمة المنظر 
يوجد عدد من ترابط الوحدات الأصغر منظمة في 
تصميم إسلامي عقا مشاظر وبد لا من ار كد 
على الخصائص الطبيعية للنهر الذي يجري على 
مقربة من المكان» قام مهندس المناظر الطبيعية 
بسحب مياه النهر إلى سواقي صغيرة وقنوات تقسم 
مساحة الحديقة إلى أربع وحدات واسعة متعادلة في 
الحجم. وتنقسم كل من الوحدات الصغيرة الى أربع 
مقاطع أخرى أصغر من السابقات . ويمثل كل مقطع 
ا ا ا ا 
نفسه من سلسلة متتابعة من الترابطاث الأوسح . 
ويوجد عدد من مقاصير الحدائق والأضرحة الأصغر 
التي تعود لاقارب أو وصيفات إلى جائب دار 
الدخل» تشكل مجموعها وحدات إضافية داخل 


الخطة الشاملة. 
البنية المتعرجة 


إن بنية الزخرفة العربية «المتعرجة» التي نجدها في 
فنون المكان» مثل نظيرتها في تصاميم الزخرفة» 
ا اجره اعا فل اا 


وتناظراً ما يوجد عموماً في البنى متعددة الوحدات 
أو البنى المتداخلة. ويتضح ذلك مغلا في خطط 
الأبنية التي توجد فيها وحدات تصميم داخلية من 
دون انفصال بارز. والخطة المعمارية التي تمشل 
الزخرفة العربية المتعرجة بنجاح كبير هي خطة القاعة 
E SE SEA NE EE‏ 
٤‏ )). وهذه الغطة التي استعملت منذ زمن الرسول 
( تيه ) (في مسسجده في المدينة الذي يعود الى 
القرن السابع الميلادي ) كانت هي الخطة المفضلة في 
بناء اللساجد على امتداد العالم الإسلامي (الشكل 
٠١-۲‏ ). وكانت هذه الخطة شديدة الوضوح في 
ای 
E‏ 
زخرفة متعرجة مكانية . وننظيم الممرات أو وحدات 
الأقواس في فلاف التاء الذي هة في القرن الثامن› 
ثم جرى توسيعه وتحسينه في القرنين التاسع 
والعاشر» يحمل الناظر على التيحرك بصرياً في جميع 
الاتجاهات : الى الأمام والوراء» الى اليسار واليمين» 
وكذلك بانحراف» في اتجاه النهايات غيرالمرئية في 
البناء. ولا توجد حدود فاصلة بشكل حاد بين 
الوحدات المكونة ولا نظام في التشكيلات المتغلغلة. 


الشكل ٠١-۲۲‏ خطة جامع النصورة ( فوسقف معمّد) 
تلمسان (۱۳۰۳- ۹١۱۳۳م).‏ 


الث 


o — YY‏ د ال سول( بنا در سقف مف ال ال ة 


وعوضاً عن ذلك» يقوم القوس بعد القوس والممر بعد 
الم بتوفير وحدات متجاورة في الزخرفة المتعرجة. 
کمالا یوجد انطباع جمالي بالانتهاء عند مواجهة 
آخر قوس أو مر في أي جهة من الجهات . وكان بوسع 
ار اة ر ر ارد اشر رای ن 
بال هدا الس الادسعتاهي: والواقع أن عدداً من 
امعماريين اللاحقين الذين وسعوا في جامع قرطبة قد 
أدخلوا مثل هذه الإضافات بالفعل . وكانت البنية 
اأ ا ا و ر دون 
الساس با جاذبية الجمالية والنظام الأساس في البناء. 

ويمكن أن تمل خصائص الزخرفة المتعرجة حديقة 
منسَّقة أو مجمّع من المباني. ومن الأمثلة الني تفيد 
من المساحات الكشرفة والغطاة مجمع رفاتيهپور 
سيكري» في الهند» وهي مدينة بنيث للحاكم 
الغولي «آكبر» الذي حكم بين ٠٠١١‏ وه ٠٠٠‏ 
(الشكل (١١-۲۲‏ . وتتكون الأبنية في تلك 
المدينة الملكية من أكشر من ربع وعشرين وحدة. 
وتقع هذه الوحدات في عدد من الأفنية وحولهاء 
وتضم قصوراً ومساكن» وقاعات استقبال عامة 
راع ودر ك اة ريت مال» ومدرسة 
وملاعب» ومساجد ومدافن» ومستشفی وحمامات؛› 
ودار بورّابةمدخل وخان» ومقاصير» وحدائق› 
ومساكن للخدم. وتتوالى المباني والحدائق وتنعشر 
الساحات المفتوحة. وتمثل كل بناية أو حديقة في 
المجمّع وحدة ذات تصميم متعرج. ولا تشغل أيه 
وحدة ا ذا أهمية فريدة أو تسثأئر بالاهتمام» 
كما لا يوجد انطباع بوجود بؤرة تركيز جمالية 
واحدة. ومن المؤسف أن الأمبراطور قد هجر المدينة 
اللكية بعد مدة قصيرة من بنائها عندما تبین أن 
شبكة المياه لم تكن كافية للاغراض الملكية . 


الشسةالسغة 

والزخرفة ا «المتسعة » هي النوع الرابع من 
البنى التي ثبعت أهميتها في تصاميم الزخرفة 
وتغيير المظهر في فنون الشعوب الإسلامية. فهي 
تعطي انطباعا بوجود مركز أو نواة تتوسع باستمرار 
من خلال ارتباطها بموضوعات أو وحدات إضافية. 
ونج الإضافات الى النواة سلسلة من الكيانات 
الجديدة التي تتزايد في الاتساع. مل هذه البنى 
توجد كذلك في فنون المكان في الحضارة 
الإسلامية . فهنا تتكون بنية المكان المتسعة في غرف 
مفردة» أو حجوم مكانية داخلية» أو مقاطع أو أجزاء 
من حديقة» أو مناطق أو أحياء من مدينة. 

ومن الأمثلة الناجحة في التعبير عن البنية التسعة 
جامم بني للسلطان سليم الثاني في أدرنة بتركيا 
.)۱۷٤-٠٦۹(‏ وقد صمم الجامع كبير 


العمارين فى السلطة العشمانية وسنان» عندما كان 


في الشمانين من العمر. وهذه الصيغة من الزخرفة 
العربية المتسعة تقوم على مركز ممن الأضلاع تحت 
قبته الشاسعة. وثمة ترابط أولي من مقاطع أرضية 
وحجوم مكانية يضيف أربع أنصاف قباب الى 
الملساحة الواسعة ذات القبة المركزية» وتقع هذه على 
زوايا جدران البناء الخارجية المستطيلة (الشكل ۲۲ - 
۷. وعلی مستوی ان من الترابط» توجد شرفات 
مقنطرة على الجانبين الشرقي والغربي من البناء تتصل 
ا ا كر ا ارو ا ا ن هة 
بطريقة تجعلها تبدو كأنها على وشك الإندماج مع 
المساحة تحت القبةء لأنها تملا المسافة بين أنصاف 
القباب التي تربط الزويا الأربع من البناء. ويخترق 
المجدران الجانبية تحت القبة عدد كبير من النوافذ 
تعطي الانطباع أنه «لم يبق شيء من مساحة 
ra RS‏ 
I EEE O‏ 
نحو المكان الخارجي ونحو مستوى آخر من الترابط. 

بوسع المرء أن يجد أمثلة كثيرة من البنى المتسعة 
في فدون المكان. فغمة الكشير من خطط الحدائق» 
د تی اقات مک رة معا ان م 
بشكل النجمة (الشکل ۲۲ - ۱۸). ويمكن أن 
توجد هذه في كشير من مناطق العالم الاسلامي» 
حيثما عاش المسلمون وازدهرت الحضارة الإسلامية. 
فخطة الخليفة المنصور لدينة بغداد في القرن الثامن 
مغال تاريخي على تخطيط المدن ذات البنى المتسعة 
(الشكل ۲۲ - .)٠۹‏ وسواء كان ذلك التخطيط قد تم 
عن قصد أو دون قصد» فإنه كان محاولة أخرى 
لتكوين محيط يتطابق مع المبداً الفكري الإسلامي 
جماليأ» كما بتطابق على الستوى السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي . 


(الشکل ۲۲ - ۱۹ خطة فا پور سيکري) 

|= (خوابگاه» أو جناح النوم» حرفيا «بيت 
الأحلام.) 

۴ مدرسة البناٽ . 

۳ دپانچ محل» وقد بكون قصر الشسلية 
لسيدات البلاط . 

٤‏ (ديوانى خاص) بهو المقابلات الحاصة» 
و (عبادت خانه» أي ( دار 


العبادة.) 
السجلاٽ . 


س دار مرم» والدة الإمبراطور وجاهانکن : 
وبجوارها حديقة وحمام. 

۷- دار «راجا بیربال) وهو هندوسي ذو مكائةء 
اعتنق ديانة الامپراطور وأ کی . 

۸- دار (جودباي) زوجة الإمبراطور 

ت 

(جاهانگیر» . 

۹ ضريح الشيخ (سالم چششي» (ت 


۷م(). 1 
-١‏ ضريح «إسلام خان) حفید الولي حاکم 
«البنگال». 


-١‏ بوابة النصر دبلند دروزة» وهي «البوابة 
العليا» على السور الجنوبي للمسجد ال جامع. 

۲- دار فضل وفيضي» وهما الشقيقان 
المفضلان عند أك . 

۳- دار الحكيم (الطبيب) قرب حمامات 
الحكيم. 

-١ ٤‏ دار الحمائم. 

. مستشفی‎ ~۱ ٥ 

۱٣‏ - ضرح ابن (سالم چشتي» 

۷~“ ناجنا أو مسجد النساء 

۸ خان . 

۹- دار ساك العملة. 

. ساحة رقعة الشطرخ‎ - ٠ 


. ديواني عام» » قاعة المقابلات العامة‎ « -١ 


E 1 
E e El 


OE RR KS ok ا‎ E 
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الشكل ٠۷-۲۲‏ مسجد السايمانية 
بناء ذو قبة مركزية » أدرنّه» ترکیا ( )٠١۷١ - ۱٥٦۹‏ 


الكل ۲۲ - ۱۸ حديقة إسلامية تمّل الزخرفة العربية المتسعة 
1 


1۰ 


هوا مش الفصل الثاني والعشربن 


١-«المكان»‏ على النقيض من الليونةء يواجه محدوديته عند 
اصطدامه بالكتل اللينة ؛ وهو يشحدد من الداخل.» ينظر 
بالا لمائية : 
A.E. Brinckmann, Baukuutst cles 17. und 18. Jalhrhun-‏ - 

derts iı der romanischen Landern ( Berlin, 1915); 

«المكان هر القيمة الدائمة للعمل المعماري ... إذ يجب أن 
یری ويحس ويُفهم من الداخل الى الخارج » بنظر: 

- E. W. Rannels, "The Study of Architecture as Art," 

College Art Journal, 3 [1949] 

ويرد هذان المقشطفان في تقریر يلص فيه ( برونو زيشي ) 

Zevi‏ 0 هاا الرآي في "Spatial Concepl"‏ وهي قسم 

ٿال من دراسة له بعنوان A۲٤111 ٥1۲۴"‏ "فی : 

- Encyclopedia of World Art (New York: McGraw-Hill, 

1959), Vol. 1, cols. 633ff. 

۲- تمع هله النظرية تصنيفاً قديماً يقسّم الفنون الى مكانية أو 
زمانية. وقد ظهر الدليل على أنها غير مغوازنة ومربكة 
للطبيعة الصحيحة لكل من العمارة والفنون الآخرى . ينظر 
«زيفي» السابق .۴؟ 636 .إ0 . 

۳- اما نماٹیل إبراهیم پاشا ومصطفی کامل وسلیمان پاشا ومحمد 
علي في ميادين القاهرة بمصر فلا يمكن النظر اليها إلا بوصفها 
مستوردات من فن المستعمر الى البلاد المستعمرة. 

-٤‏ ومن الأمثلة البارزة الأاخرى على القاعة ذات السقف المعسّد أو 
ذاث الممرات جامع ابن طولون في القاهرة والجامع الكبير في 
دمشق وال جامع الأزهر في القاهرة وجامم القرويين (فاس) 
وا جامع الكبير في القيروان والحرم الشريف في مكة. 

-٥‏ وقد بني في القرن الثامن ثم جرت عليه تجحديدات وتوسيعات 
كبرى في القرنين التاسع والعاشر م. 

-٦‏ ينظر مثلاً وصف الغموض في غرف القصور الإسلامية: 
Oleg Grabar, The Alhambra (Cambridge, Mass, Harvard‏ - 
University Press, 1978) , pp. 48 - 90.‏ 
۷- مثال ذلك المجمّع الذي بني مجامعة الکویت ومسجد ونیگارا 
>في كوالالمپور» ماليزيا ومجمّع السلطان حسن في القاهرة 
ومجمع مدرسة القرويين في فاس بالمغرب ومجمّع السليمانية 


ا 
۸- یطلق وبیانکا) على هذه الترابطات المترالية اسم 
«المستويات المندرجة.» ينظر: 
Stefano Bianca,‏ - 
"Unity and Variety in the Domeslic Architecture of IS-‏ 
lam,"‏ 
وهو بحث غير مدشور قم في مۇتمر: 
"The Common Principles, Forms and Themes of Is-‏ 
lamiec Art," Istanbul, April, 1983, p.7.‏ 
وينظر كذلك خطط دار الإمارة في الكوفة (العراق ) وقصر 
المشتى في عمَان (الأردن) وقصر الأخيضر (قرب بخداد) 
وقصر العاشق في سامراء بالعراق ومدرسة السلطان حسن 
(القاهرة ) ورتوپ كپاي سراي» في اسطمبول وقصر الحمراء 
في غرناطة» وذلك في کتاب : 
-John D.Hoag, Western Islamic Architecture (New‏ 
York: George Braziller, 1963).‏ 
-٩‏ ینظر وبیانکا) السابق ص ۷. 
۰ - ینظر: 
Stefano Bianca, "Traditional Muslim Cities and‏ - 
Western Planning Ideology: An Outline of Structural‏ 
Conflicts,"‏ 


: وهو بحث غير مدشور فُدّم الى‎ 
Symposium on the Arab City, Its Character and Islam- 
ic Cultural Heritage." 
. ٠١-١۲ الذي عقد في المدينة النورة عام ۱۹۸۱ » ص‎ 
: ينظر بالألانية‎ -١ 
~ Stefano Bianca, 
- Architektur und Lebensform im islamischen Stadtwe- 
sen (Zurich: Verlag fur Architektur Artemis, 1979); 
: وينظر بالفرنسية‎ 
- A. Raymond, "La Geographie des haras du Caire," 
B.I.F.A.O (Cairo,’1980); 


الصررة 1-۲ جامع ترفان في زنيانغ جمهورية الصين 
الشعبية (القرن ۱۷ ) [ بترخیص من انگرید لارسن]. 


وينظر: 
Besim Hekim, ed., Sidi Bou Said , Tunisia! A study‏ - 
in Structure and Form (Halifax, Nova Scotia: School‏ 
of Architecture, 1978);‏ 
كما تنظر أعمال المعماريين والخططين امشتغلين على « خطة 
فاس الکبری» ( ۱۹۷٩‏ - ۱۹۷۸) أو في «مركزالحج» 
بجامعة الملك عبدالعزيز» جدة» المملكة العربية السعودية . 
۲١‏ - مشال ذلك رجامم أولر» في «سيواس) وربورصة» بتركيا 
وجامع ساٹ - گکمباد» في «باگرهات» بنگلادش . 
۳ ینظر : 
Nader Ardalan, “The Visual Language of Symbolic‏ - 
Form: A Preliminary Study of Mosque Architecture, ”‏ 
Architecture as Symbol and Self-Identity.‏ 
من أعمال الندور الرابعة في سلسلة 
“Architectural Transformations in the Islamic World”‏ 
المدعقدة في فاس بالمغرب» ٩‏ - ۱۲ تشرین الأول»ء ۱۹۷۹› 
ص ۱۸ - ٤١‏ حيث يقدم المؤلف صوراً حرائط المساجد توق 
لكثرة وجود المساجد ذوات السقوف المعمّدة في المناطق 


الشكل ۲۲ -۱۹ بغدافى خريطة المدينة المدورة التي اختطها 
الخليفة المنصور ( ۷٦۲١‏ - ۷١۷م)‏ 


-١‏ القصر الذهبى وات اسان 
۲~ مسجد اقزر -٦‏ باب الكرفة 
۳- قبة القصر الخضراء ۷- باب البصرة 
٤‏ - باب دمشق 


الثلاث المد كورة. لكن هذالا يعني أنها غير موجودة في 
مناطق أخرى» فإن هذا النظام يكن أن يوجد حتى في 
المساجد التي بناها السلمون الصينيون في الشرق الاقصى 
(الصورة ۲۲ .)۲١-‏ 
٤‏ - ینظر : 
Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture (New‏ - 
Yourk, Praeger, 1997), P. 224.‏ 


لقد وضعناعبارة «هندسة الصوت» أو «(فن 
الم عدوا ا الل الى يعارل الود 
الجمالية التي يطلق عليها عادة اسم «الموسيقى » . 
ونشير إلى أن كلمة (« موسيقى » العربية لا تنطبق 
على جميع ضروب الأداء الفني بالأصوات والاآلات 


٠‏ من حيث طبقات الصوت والإيقاعات الأخرى . بل 


إن كلمة «(موسيقى» لا تنطبق إلا على أجناس 
محدادة من فن الصوت؛ ولا تشير في الغالب إلا نحو 
من تشوب سمعته أو منرلته شائبةً في عرف الثقافة 
الإسلامية . ”" لذا فإن تناول «الموسيقى» كما هي 
مفهومة في الثقافة الإسلامية سيقصر البحث على 
مقطع محدد من أجناس فن الصوت عند الشعوب 
الإسلامية» ويستشني الأصناف الأ كثر أهمية وقبولا. 
ا ال دنات 
الصطلح بحيث يشمل ترتيل الفرآن الكرم 
واشكالاً الخرى من فنون الصوت لا تعدها العقافة 
الإسلامية في باب الموسيقى» سيؤدي» بالدسبة 
للمسلم» لا إلى عدم الدفّة وحدهاء بل الى ما يقارب 
التجديف. ورغبة في تجتّب هذا النوع من إساءة 
التعبير أو التشويه أو الإزعاج» سينطر الى مواد 
الصوت الفتية الموصوفة في هذا الفصل على أنها 


وا 


د 
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أمثلة على «هندسة الصوت ». وسو یکون هذا 
الصطلح العربي الصاغ حديداً تعبيرأ عن جميع 
تشكيلات الأنغام والإيقاعات الناشعة في الشقافة 
الإسلامية. ولكن يجب الأ يُفهم من هذا 
الصطلح أنه يعادل «الموسيقى»» وهي الكلمة الأ كثر 
تحديدا . وما أن مصطلح «(موسيقی » بمعناه اداد 
تیر ترابطات لا كن ادها فاناا اجب 
استعمالها بصفتها تعادل مجموع فنون الصوت في 
السياق الإسلامي. وعندمانستعمل الكلمة 
للإشارة الى الموسيقى بوجه عام» أو إلى ما لدى 
الشعوب غير الإسلامية منهاء فإن الكلمة ستعبر عن 
معناها الواسع المالوف. وعند الحاجة الى «صفة» 
من ذاك «الإسم» في السديث عن فن الصوت في 
السياق الإسلامي» فاننا سنستعمل صفة « صو نی 
بدل « موسيقي» بالمعنى الواسع الشامل . 
ينص الدين الإسلامي على وحدة الفكر والعمل 
جميعاً في إطار الانصياع لأوامر الله» وهو ما يسعى 
السلمون الى بلوغه. ومشلما قدم القرآن الكريم معالا 
لتعبيرات جمالية أخري» فإنه قد قم سيدا جوهر 
التصوير الجمالي في فن الصوت . ويظهر اثر القرآن 
الكرم في هندسة الصوث في شكلين مهمين : الأول» 


في شكل اجتماعي» يبجعل المؤدين والسامعين 
ينظرون إلى الفن الصوتي ويستعملونه بطرق إسلامية 
فريدة؛ والثاني» بطريقة نظرية» تضع قوالب للأمثلة 
الفعلية من فن الصوت كماتؤديها الشعوب 
الإسلامية وتستمتع بها . وسنعالج المواد الاجتماعية 
وهي التي نمثل أول الشكلين من آثر القرآن الكرم»› 
في مقطعي «فن الصوت في امجتمع الإسلامي»» 
و«مسشال من الإبداع: ترتيل القرآن .» اما المقطع 


بعنوان «الخصائص الجوهرية كما تتجلى في هندسة 
الصوت» فيعالج المواد المتصلة بالشكل الثاني أو 
النظري من أثر القرآن في فن الصوت . 


قنون الصوت في المجتمع 
ال سلا مي 


E EE 

الوسيقي»› فإن الواقف تجاه هندسة الصوت 
واستعمالها في امجتمعات الإسلامية في أرجاء العالم 
تكشف عن كثير من عناصر التجانس . وتشمل هذه 
الأصداف( ١‏ ) أصناف الأجناس الموسيقية ( دينية» 
دنيوية» شعبية» فنية» وهكذا)؛ (۲) سياقات 
الأداء؛( ۳) المؤدين في الأجناس الحتلفة؛ )٤(‏ 
مشاركة الجمهور؛ ( ٥‏ ) التوسع التاريخي؛ )٦(‏ 


العلاقات بين الأقاليم . 
أصناف الأجداس الموسيقية 


إن رفض الحضارة الإسلامية الفصل بين الميدانين 
الديني والدنيوي قد امعد كذلك الى مجال فن 
الصوت. ولا يقتصر مغزى علاقة التوحيد على 
استعمال الأجناس الدينية من هندسة الصوت» بل إن 


التوحيد يحرك ذهن المسلم ويدفعه للمشاركة في 
أشكال أخرى من فن الصوت . من أجل ذلك نری 
أن الأصنا الستعملة للتفريق عادة بين نوع من 
الموسيفى ونوع آخر- مل تفريق الموسيقى الدينية 
عن الدنيويةء أو الموسيقى الفنية عن الشعبية» أو 
الوسيقى الكلاسية عن الرائجة - هي أصناف لا تعبر 
عن التفريق نفسه في سياق إسلامي . وكما حاولنا 
ا نبين في دراسة أخرى ‏ فإن هندسة الصوت ' 
خشف غ وود شاملة» تربط بين أنماط الجنس 
الوسيقي وتصنیفاته. یری «کارل سگنیل» ۸:1 
11ع أن «موسيقى المسجد» تشكل «صنفا 
Sg aE‏ 
رآمنو ن شیلراه)> 021[نط5 0۸ھ عن ر«روابط 
شديدة ) و« تفاعل » بين الموسيقى الدينية والموسيقى 
الفا ع انت ا عه و ر 
الوسفقى اة آل فة الرس الد 


سياقات الأداء 

يتضح التجانس في استعمال هندسة الصوت 
عند اممتمعات الإسلامية كذلك في العوز الى 
سياقات دقيفة في أداء كثير من الأجناس. ففي سياق 
ديني دقيق في الثقافة الإسلامية لا يوجد كبير معنى 
للانفصال بین ما یدعی بالأجناس الدينية من فنون 
الصوت. فترتيل القرآن مثلاً جنس ديني من هند س 
الصوت له أهمية واسعة (الصورة ۲۴۳ - .)١‏ فهو 
يۇدی کل یوم في الصلاة . ثم إن الترتيل يسمع في 
كشير من المناسبات الدينية المهمة مثل صلاة عيد 
الفطر وعيد الأضحى» وفي شعائر دفن الموتى 
ومجالس الفانحة على روح المتوفى التي يقيمها 
الأصدقاء والأقارب» وفي صلاة التراويح كل مساء 


الصورة ٠-۲۴‏ الرجل الفائز في مباراة تلاوة القرآن » ماليزياء 
١‏ بترخيص من وزارة الإعلام الاتحادية» حكرمة ماليزيا] . 


خلال شهر الصيام (رمضان) وهكذا. لکن ترتيل 
القرآن أو «القراءة) لا ينحصر في السياقات الدينية 
وحدها. فهو يسمع كذلك في الاجتماعات العامة 
وا لجلسات الوذية وفي الاحتفالات ومن مناهج 
الإذاعة اليومية المسموعة والمرئية. وثمة أمثلة كثيرة 
من الفن الصوتي تؤدى في مجال واسع من السياقات 
- مل إنشاد الشعر والإرتجال بالأاصوات والالات 
وغناء القصائد الموزونة ذات المعاني الجادة. أما تلك 
الأجناس المقبولة على نطاق محدود فهي مقصورة 
على سياقات أداء محدودة. ويجب أن نشير إلى أن 
ترتيل القرآن الذي يؤدى في مجال واسع مسن 
السياقات هو وحده ا لجنس المقبول في هندسة 
الصوت في تشكيل جزء من فعل العبادة الرسمي 
وهو الصلاة. 


الؤدون فى الأجناس الختلفة 

إن العمييز بين المؤدين في الأجناس أقل بروزا في 
امجتمع الإسلامي منه في اججتمعات الأخرى. فعازف 
مغل <بني گردمّن)» 21 0dه6 Be۸٣‏ یستطیع 
أن يتجاوز الحدود الفاصلة بين الموسيقى الكلاسية 
وموسيقى الجاز يمثل استشناء في الثقافة الموسيقية 
الغربية. وفي الثقافة الإسلامية يغلب أن نجد المؤدين 
سارن اسا ا اغا معاد 
. وكثير من الغتين الناجحين في مجال ما يدعى 
بالموسيقى الدنيوية قد بدأوا تدريبهم الفعلي في 
تلاوة القرآن . وكانت المرحومة أم كلثوم واحدة من 
A‏ 
الفقافي الذي يلحق بالموسيقي احرف في الحيط 
الإسلامي » لا نجد الكثير من المتخصصنن الذين 
بغرا اما للذداء الوسيقي. لذا تخد و م شاركة 
غير امحترفين في جميع أنواع فنون الصوت سواء 
في ترتيلل القرآن أو الإنشاد الديني» أو الأداء 
بالصوت أو اللات في المناسبات الاجتماعية ذات 
ام ا ل فل غاا و لادء اوي 
Ne‏ 


مشاركة الجمهور 

ّل مشاركة الجمهور كذلك ملمحاأً من ملامح 
التجانس في استعمال فن الصوت في امحتمعات 
الإسلامية. وبما أنه لا يوجد الكثير ما يفْرق أصناف 
الأداء الصوتي عن بعضها بصورة حادة» فليس هناك 
صنف بين الأشكال التقليدية يصعب على أي فغة 
من الناس تذوّقه جمالياً. والواقع آنه لا یوجد سوی 
الوسيقى المعاصرة ذات المسحة الشعبية والكلاسية» 


“1e 


ا ا ن 
لخاصيتا لن ميم اليا اما درن العرت 
التقليدية» فإن تطابقها مع المغال القرآني وضعها في 
منناول الجميع من الفاحية المجمالية . لذا فهي لا 
تقطلّب إصغاء مفروضاً أو تدریباًرسمياً على 


التذوق . 
التوسع التاريخي 


ثمة بعد تاريخي كذلك في الوحدة الجوهرية أو 
التجانس في هندسة الصوت. فكغير من الخصائص 
التي يجدها المراقب المدقق في الأمثلة الموسيقية في 
القرن الحالي يمكن توثيق أصولهافي مواد تصف 
الأداء الصوتي في عصور سالفة. يقول دالبارون 
دیرلانجه»› Baron d'Erlanger‏ إن الخصائص 
اللحنيّة والإيقاعية عموما في موسيقى العرب البدو 
امعاصرين يمكن أن تعد (صدى صادقاً» لا كان 
جارياً في العصر ال جاهلي " ؛ كما يقدم وجورج 
George Sawa <lglw‏ ا للتواصل بين أساليب 
OO‏ 
«آمنون شيلواه» عن عمل حول نظرية اموسيقى 
العربية لمؤلف مجهول فيقول إن تلك الوثيقة «(هي 
المفتاح.. لفهم نظرية الأدوار التي تعود في الزمان 
إلى ايام «صفي الدين الأرموي» من (القرن ۷ه | 
(pır‏ وإلى عهد عبدالقادر الغيبي (ٿت ۹٣۸د‏ | 
,) وتشكّل الآساس في النظام الذي ما يزال 
ا ل الو 


العلاقة بين الأقاليم 
إضافة إلى ما سبق ذكره من عناصر التجائنس» 


تجانس بين الأقاليم . ومع وجود اختلافات في النظرية 
اموسيقية والآلات والأجناس وأساليب الأداء بين بلد 
وآخر وبين مدينة وأخرى» فإن عدداً من الخصائص 
البارزة توحد بين التقافات الموسيقية للشعوب 
الإسلامية. وتتضح هذه الخصائص في تلك الأقطار 
التي تسكنها غالبية من المسلمين» بل في كثير غيرها 
حيث يشكل الإسلام أفلية دينية مهمة. 

ثمة بعض الخصائص الصوتية التي بمكن بلوغها 
بصورة أفضل أو أسهل على بعض الأنواع من اللات 
دون غيرها. وقد أدت هذه الحقيقة الى انتشار 
االات الا كق راجلا عد السل ن ا اتل فى 
بلاد العرب الى جميع مناطق العالم الإسلامي. وقد 
ساعد انتشار الآلات ودَعَّمه تزايد التفاعل بين 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام عند أول ظهوره. وقد 
شجع هذا التفاعل تزايد التجارة والفتوحات 
الاو ا مارو عرض ارط لل ا 
ا مارت ا الات الي اها المرن 
الأوائل توجد في كل منطقة (الصورة ١-۲۴‏ ). 
کاک هد ادت سانا شف اها وشا 
ما تطورت عنه من آلات؛ وفي أحیان أخرى كنان 
يعاد تسميتها وتكييفها لعناسب الأوضاع الإقليمية 
EA a E‏ 
التجانس بين المناطق في استعمال الآلات في هندسة 
الصوت (الصورتان ١-۲١‏ - ۸). ففي كل 
خريطة ثلائة وجوه: يبن الأول استعمال الآلات 
الوترية (أي الآلات التي يصدر الصوت عنها 
باهزازا الأوتار)؛ ويبين الوجه الثاني استعمالات 
الآلات الهوائية (أي التي يصدر الصوت عنها بنفخ 
الهواء) ؛ كما يمين الوجه الثالث آلات الطرق آي 
التي تصدر الأصوات بطرق المادة ا مجلدية المشدودة 


الخريطة ۷١‏ مشاهير المؤلفين في هندسة الصوت . 


عليها) . ومن بين الآلات المستعملة عند الشعرب 
الإسلامية آلات الاهتزاز» وهي الات مصنوعة من 
مؤاد رنانة تحدث الصوت بالهز أو التقر أو الرّج. لكن 
هذه الآلات لم يكن لها دور مهم في أداء الأجناس 
الصوتية مثل الوتريات والهوائيات وآلات الطرق . 
لذلك لم تفرد خريطة لهذا الصنف من الآلات 


ور يما كان التجانس بين الأقاليم في العمصور 
السابقة أقوى منه في هذه الأيام. ففي الفترات الأولى 
من التاريخ الإسلامي لم تكن ثمة حدود وطنية تعيق 
حركة الأشخاص والاآفكار. فقد كان كثير من الناس 


يعرفون اللغة العربية» لغة القرآن. فقد كانت وسيلة 
مشتركة للتبادل اللقافي بين السلمين» وحتى بين 
كشر من غير السلمين» على امتداد البلاد التي کانت 
الفقافة الإسلامية فيها قوةسائدة. فقد كانت هذه 
اللغة المشتركة» والتشابه في الأداء الصوتي» على 
الرغم من الفروق الإقليمية» ما أكسب الكثيرين من 
أصحاب النظريات الصوتية في العالم الإسلامي 
تأثيراً واسعاً. ولم تقعصر قراءة رسائلهم على أهل 
عصرهم وآهل منطقتهم السياسيةأو الجغرافية 
وحسب . بل إن الذين ألفوا في هندسة الصوت مثل 
«الفارابي» (ت ۳۳۹ ه / ١٠۹م)‏ ورصفي الدين 


1۸ 


مشاهير المؤلفين في 


هندسة الصرت 
١-الأنقراوي:‏ لاتا 


(اسطمبول ) 

۲ العطار : دمشق 

۳ البسطامي : حلب 

-٤‏ الفارابي : حلب 

0۵ الفاسي : فاس 

٦‏ الغزالي (أبو حامد ): بغداد 
¥ الغزالي ( مجد الدين ): بغداد» 
قزوين 

۸ الحائك : تطران 

e ابن عبد‎ -٩ 

-١ ١‏ ابن آبي الدئيا: بغداد 
١ابن‏ أبي أصيبعة: دمشق» 
القاهرة 

۲ابن باجة: سرقسطة» اشبيلية 


۳ - ابن غیبی : سمرقند» تہریز» 
ا ف 

٤‏ ١ابن‏ الجوزي : بغداد 

ه -١‏ ابن الجزاري : القاهرة» شيراز 

-٦‏ ابن الکيال : دمشق 

۷- ابن خلدون: فاس» غرناطة» 
تونس» القاهرة 

۸ - اہن الخطیب : فاس 

۹ - اہن خرداذبه: بداد 

ET 

-١‏ ابن النديم : بغداد 

۲ - ابن قيسراني : بغداد 

۳ - ابن سلامة : بغداد 

٤‏ - ابن سینا: ہخاری 

٥‏ - ابن تخرې بردي : القاهرة 

١‏ - ابن ثيمية: دمشق 

۷- ابن رَیْلّه: بخاری 

۸- إخوان الصفا: البصرة 


الصورة ۲-۲۴۳ خمس س أكغرالآلات الموسيقية انعشارا فى 


العالم الإسلامي رمن الأعلى با تجاه عقرب الساعة) قانون» عود 
قصير الرقىة» دف ناي رأسي» عود طويل الرقبة. [ تصوير لياء 


الفاروقي]. 


wR, 


۹ -الإربيلي : الموصل 

٠‏ - الإصفهاني : بغداد 

۴۱ الخوارزمي : بخاری» إصفهان 
۲ ا بغداد 

۳ -اللاذقي : اسطمبول 

4 - مشاقة: دمشق 

-٥‏ المسعودي: بغداد 

السلم الموصلي : الموصل 

۷ النابلسي : دمشق 

۸ - القارئ: مكة 

۹ صفي الدين الحلي : بخداد 
و صفي الدين الأرموي ' بغداد 
-٤١‏ شهاب الدين: دمشق» 
القاهرة. 

۲-الشيرازي: شیراز» تبريز 
۳- الشيرواني : اسطمبول 

٤ ٤‏ السيوطي : القاهرة 

-٥‏ الطوسي : ہغداد. 


الصورة ۳-۲١‏ عرد قصير الرقة» بيد العازف العراقي المعروف 
مدير بشير. [ بتر خيص من وزارة اللقافة» تغداد» العراق ] . 


الخريطة ۷١‏ الآلات الموسيقية فى الغرب 
وتریات ب - هوائیات ج - آلات طرق 


TY 


الآرموي» (ت ۹۳ هد / ۱۲۹٤‏ م) كانوا ينقلون 
عنهم لقرون عديدة بعد وفاتهم؛ وقد فعل مثل ذلك 
امعنيون من أصححاب الىظربات وغيرهم على السواء 
(الخريطة )۷١‏ . ويبين الشكل ۲۴ - ١‏ المدى الواسع 
للمؤلفات المتعلقة بهندسة الصوت . 


ا لجدول ۲۳ - ١‏ مؤلفون بقيت كتبهم بالعربية 
عن هددسة الصوت 
(AAs fa — ¥)‏ 

نورد في هذا الجدول أسماء المؤلفين حسب 
العصر الذي عاشوا فيه أهم فترة من حياتهم . وتوجد 
معلومات إضافبة عن مؤلفاتهم في عدد من المراجع 
أهمها وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن 
محمد بن خلكان (القاهرة » طبعة بولاق» ۸١۸٠م)‏ 
کا و چ و ا 
نوردها بعد الهامش ١١‏ من هذا الفصل مؤشرة بنجمة 
* . وفي الشكل ١-۲۳‏ يوجد استعراض سريع 
بعنوان « عاط المؤلفات التي تضم مواد عن هندسة 
الصوت .) 


الصورة 4-۳ القانون» آلة وترية كئيرة الأستعمال . 


[ ہترخيص من ررارة الحقافةء تغداد. العراق ]. 


الوتريات الهوائيات الطرق 
عق = عود النقر نس = ناي رسی دف = دف 


ین غود او رر کار در = درہکة 


قن = قانون فر = قربة نق = نقارة 
ا بق = بوق طب = طبل 


قو = قويشرة 


الهواقيات الموجودة في المنطقة - ١‏ 

نس : قَصّبة / قصابة » ناي» شبابة» ليرا» عوادة. 
مز: عیطه» زوکره. 

قر: زکره | زوکره» مزود | مزود» مزوج . 

بق : نفير» بوق . 

الوتريات الموجودة في المنطقة - ١‏ 

عق : قويطرة ( کویتره) قیتاره» عود» لوتار» 


و 

قن : قانون 

آلاثت الطرق الموجودة في المنطقة - ١‏ 
دف : بىدیر / باندیر» طار» غربال» قوّال. 
در: دربكة» آقوال» تعريجة . 

نق : طبل / أطبل» نقارة» قصعة . 

طب : أطمبور» طبل. 


الصررة ٥-۲۳‏ آلة وترية شعبية ذات قوس من نوع الرباب 
(لبنان) . [ تصوير لياء الفاروقي ]. 


الصررة ۷-۲۴ طبلةء من آلات الطرق الشعبية في العالم 
الإسلامى [ بترخيص من وزارة الغقافة» بغداد» العراق ]. 


الصورة ۸-۲۴۳ الدف» آلة طرق شعبية أخرى [ تصرير لمياء 


الفاروقى ]. 
روقي ] الصورة ٠-۴۴‏ ناي رأسي . [ تصوير لياء الفاروقي ]. 


تتضح العلاقة بين المناطق حتى في مواقف 
الداخلين إلى الإسلام حديغاً في أورويا الغربية 
وأميركا. ويحاول هؤلاء الملسلمون الجدد ما وسعهم 
للتشاقف والاتصال مع أمة المسلمين. وقد كان من 
شأن « وتبتهم» الروحية المفاجعة باتجاه الإسلام أن 
آرت في اهتماماتهم الجمالية وأذواقهم كما أثّرت 
في معتقداتهم الدينية. ففي مجال الفنون الصوتية»› 
يشكّل ترتيل القرآن أهمية حاسمة بالنسبة لهم. 
فهو أحب جنس من التعبير الفني بالأصوات في 
حياة المسلمين الجدد» بغض النظر عن ماضصيهم 
المحضاري. وقد كان من شأن الرغبة في القرب 


الاسم تاريخ الوفاة 

القرن ۹م 

ابن أبي الد اونگ ۹/4 
عبدالله بن محمد 

ابن شرداذبه (خراداذبەم ۲۰۰ ه/ ٣م‏ 

عبيد الله بن عبدالله 

ابن المنجم» يحيى بن علي بن PAYA.‏ 
يحیی بن ابي منصور 

ابن فُتيبة» أبو محمد ۲۷۲ ه/ ۸۸۷م 
عبدالله بسن مسلم 
الديناوري 


عاصم الضبي المفضل 
ا لجاحظ› بو عشمان عمرو ہن 


بحر الفقيمي 


pA | a oe 


الشقافى عند هؤلاء الداخلين فى الإسلام أن صارت 
اجناس هندسة الصوت فی شتی مناطق العالم 


متال هن الا بداع: 
ترتيل القرآن 


مع أن الملسلمين لم ينظروا قط إلى ترتيل القرآن 
على انه من «الموسيقى»» إلا أن الترتيل جنس من 
هندسة الصوت يستمع اليه الناس كافة» وفي كل 
سياق تقريباً في أرجاء العالم الإسلامي جميعها. 


لكان الرئيس الجال الرئيس 
خياته وتأليفه لعآليفه 
بخداد شرعيّة السماع» الألات 
الموسيقية 
بداد اموسيقى» اللات الموسيقية 
بغداد نظرية الموسية 
بغداد ‏ ترتيل القرآن وسير المرتلين 
بغداد الآلاث الموسيقية 


الكندي» بو يوسف يعقشوب 


القرن ١٠م‏ 

الفارابي» أبو نصر محمد 
ابن محمد بن طرخان 

اسن عبد ربه» أبو عمر 

أحمد ابن محمد 


إخوان الصفا 


الإصفهاني» أبو القرج علي 
أبن الحسين بن محمد 

الوارزمي» أبو عبدالله 

محمد أبن أحمد بن يوسف 

الكي» أبو طالب محمد 
ابن علي الحارڻي 

السعودي» أبو الحسن 

علي الحسين 

الرفاء» السري بن أحمد 
الكندي الوصلي 

السراج» أبو نصر عبدالله 
ابن علي بن محمد بن 


2 يحيى طاعوس الفقراء 


بعد ۲٣۹‏ ھہ / ۸۷۰م 


24| 0م 


At’ / A۸ 


جماعة ازدهرت فى 


النصف الثاني من 


٠١ القرن‎ 


PY / a1 


P۹ | ATAY 


۹ھ / ۹۹71م 


p01 / ato 


بعد ۹۷۹/۳۳۹م 


AYA‏ / ۸۸م 


البصرة » بغداد نظرية الموسيقى 

حلب نظرية الموسيقى 

قرطبة الأدب 

البصرة موسوعة في العلوم والفلسفة 
بغداد» حلې الأدب» السيرة» الأغاني 
بخاری موسوعة الآداب والعلوم 
البصرة » بغداد التصوف 

الفسطاط ر القاهرة ) التاريخ 

حلب» بغداد الأدب 

طوس التصوف» السماع 


ا ابو عبدالرحمسن 


القرن ١١م‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد 

ابن محمد الطوسي 

الغزالي» مجد الدين أحمد 
ابسن محمد الطوسي 

الجحسن» بن أحمد بن علي الكاتب 

ا لحصري» بو اسحق ابراهيم علي 
بن تميم القيرواني 

ابن القيسراني» ابو الفضل محمد 
ابن طاهربن علي بن 
أحمد 

ابن سيده» ابو الحسن علي ابسن 
اسماعیل 

ابن سيناء ابو علي الحسن ابسن 
عېدالله 

ابسن زيله» بو منصور الحسين بن 
مد ين عر 

القشيري» ابو القاسم عبد الكرم 


PTI /2۲ 


PIN ao 


PITY | aot. 


القرن ١١م‏ 


ED 


PIII / aa 


af‏ | 1م 


po Y |2۸ 


PefA att 


EE 


(نیشاپور) 


طوس» بغداد 


طوس»› بغداد 


شمال سوریا 


المنصورية 


( قرب القيروان ) 


بداد 


دار الاند ل 


بخاری 


إصفهان» بخاری 


بغداد» نیسابور 


موسوعة 


ای 


الراغب الإصفهانى» أبو القاسم الحسين 


القرن ١١م‏ 


اين ات البمسكة ايدان 
عبدالعزيز 

ابن باجة» بو بكر محمد 

ابن يحيى بن الصائغ الأندلسي 

ابن الجوزي» عبدالرحمن 


ابی غي 


ابن قُدامة» موفق الدين أو محمد 
عبدالله بن أحمسد 

ابن محمد | 

ابن سناء اللك» هبة الله بن 

عفر 

الرازي» فخر الدين أبو عبدالله محمد 

بن عمر بن الحسين 

ال و خا ا ر 
جيب عبدالقاهر 

الطرطوشي» ابن أبي رنداقة 

أبو بكر محمد بن الوليد 


ہن محمد 


PII Af e.۲ 


plo f ato. 


EDS 


p14 / aor 


IY | aeAY¥ 


AYY A1. 


1۱/۸ 


۹ھ ۰۹م 


PIA | a1 


TEST 


أو ۲۰٥ھ‏ / ١٣١1م‏ 


Yo 


غير معروف الأدب 

بغداد» نیسابور شرعية السماع 

دينيا (الآندلس) نظرية الموسيقى 

القاهرة 

اشبيلية 

بداد الدين»› الأدب 

دمشق شرعية السماع 
موسوعة 

هرات 

بخداد التصوف 

الإسكندرية شرعية السماع 


الزمخشري»› ابو القاسم میخمك ابن 


عمر 


القرن ۳١م‏ 

الفركاح» عبدالرحمن بن إبراهيم 

ابسن بي أصيبعة» موفق الدين ابو 
العباس احمد بن القاسم ابن 
خليفة بن يونس الخزرجي 

ابن العربي» محيي الدين عبدالله 
محمد بن علي بن محمد 

ابن خلكان» أحمد بن محمد 
ای اع ابر اجان ي 
الدين برمكي 

ابن القفطي» جمال الدين أبو 
الحسن على بن يوسف ابن 
ابراهیم 

ا ر 
محمد بن آحمد 

المي اكه شاع ع اين 
عبدالسلام بن أحمد بن غام 

التووي» محبي الدين أبو زكريا 

یحیی بن شرف 

الأرموي» صفي الدين عبدالمنعم ابن 
یوسف بن فاخر 


HED 


۱ / ۱۲۹۱م 


PITY A11۸ 


PIYE | A۸ 


PIA | A1۸! 


PIYA | a41 


۹ھ |/ 1۳۲۹م 


A1۷۸‏ 1۷4م 


YY | ۷1ھ‎ 


ھ/ 1۹4م 


1 


اشتهر في 


p44 | AAT ؟‎ 


خوارزم 


دمشق» القاهرة» 


فلسفة الأ خلاق 


الصرخدي» تاج الدين محمد 
ابن عابد بن الحسين التميمي 
الشيرازي» قطب الدين محمد 
ابن مسعود بن مصلح 
السنهروردي» شهاب الدين 
بو حفص عمر 
الطوسي› نصيرالدين أبو جعفر 
الحسن 
الحموي» ياقوت الرومي شهاب 
الدين أبو عبدالله يعقوب 


القرن ٤١م‏ 

الأدفُوي» جعفربن ثعلسب 

ابن جعفر 

البسطامي»› بدر الدين محمد 
ابن أحمد بن الشيخ محمد 

الحلبي 

الامیري» محمد بن موسی 
ابن عیسی کمال الدین 

الذهبي» شمس الدين ابو عبد الله 
محمد عتمان بن قیماز بن عبد 


الله 


pITVa f AVE 


ITI ANI 


YTE/aYY 


IYE / AY 


لھ / 1۹م 


ITE | AYER 


PEE | ANY 


pte | ARA 


PITEA | AVER 


و ۷۳ھ / ۲م 


بغداد 


مراغة» بداد 


حلب» بغداد 


القاهرة 


شرعية السماع 


الأدب 


شرعية السماع 


۸ 


الڏذهبي٬‏ شمس الدين الصيداوي 

ال ا 
ابن محمد بن عيدالمنعم 

ابن ا أبو العباس احمد 

ا د وا ن 
التلمساني 

ابن الأكفاني» بو عبدالله 

شمس الدين محمد 

بن أبراهيم السنجاري 

ابن العطارء أبو الحسن علي 

ابن إبراهيم بن داود 

ابن بطوطة» شمس الدين عبدالله 

بن محمد بن إبراهيم 

بنن يوسف اللواتي الطنجي 

اسن الاح ابر الله نة 

العبدري الفاسي 

ابن جماعة» برهان الديين 

أبوراسحقابراميم 

بن عبدالرحمن 

ابن خلدون» ولي الدين 

عبدالرحمن بن محمد بن 

أبي بکر محمد بسن 

الحسن 

ان الفظب سهان الد كن 
ابو عبدالله بن سعيد بن علي 


١ ٤ القرن‎ 


PEY | 2۸۹ 


pITYo [a1 


pITEA | 24۹ 


PIYE | AV4 


PITTA | AYY 


أو ۷۷۹ھ / ۳۷۷م 


PITT / aFY 


PIAA | AN 


pI AAA 


pIYYE | a1 


القاهرة 


نظرية الموسيقى 
شرعية السماع 


مجموعة شعرية 


موسوعة علوم 


شرعية السماع 


رحلات 


فلسفة التاريخ 


نظرية الموسيقی 


ابن القرئ» سراج الدين إسماعيل 
ا 


ابن رجب» زين الدين أبو الفرج. PITIT/A240‏ 


PIETY | AATY 


عبدالرحمن بن أحمد . 
ابن تيمية» تقي الدين أحمد PIYA | AYA‏ 
الإربيلي» شمس الدين محمد اشتهر حوالي 

ابن علي بن أحمد الخطيب 1۹4 / P۹‏ 
E‏ |ھ/ :0م 
أب بكر محمد بن أبي بكر الزرعي 
الجيلي أو الكيلاني» عبدالكرم قطب PIETA | AAFY‏ 

الدين بن إبراهيم 
الجرجاني» علي بن محمد 
الارديني» عبدالله بن خليل E1 | A.۹‏ 


ابن يوسف جمال الدين القاهري 


PINT | A411 


النوّيري» شهاب الدین أحمد بن ۷۲۲ھ / ۳۲١٣٠م‏ 

عبدالوهاب البكري الكندي الشافعي 
العمّري» ابسن فضل الله 
شهاب الدين أحمد 


a۹‏ 4۹م 


القرن ١٠١م‏ 


العجّمي» شهاب الدين ا 
MEALA‏ 
اتوي اريس اشتهر حوالي 
۹۰۱ھ / 1441م 
الحصكفي» مظفّر بن الحسين اشتهر في القرن ٠١‏ 


بن المظفر 


تعزء زييد (اليمن) الشعر 


دمشق› بداد 


د 0 


غير معروف 


طرابلس 


غير معروف 


شرعية السماع 
شرعية السماع 


نظرية الموسيقى في شكل 


5 


شعري 


شرعية السماع 


التصوف 


ا لجغرافياء دليل إداري 


نظربة الوسیقی 


س 
مجموغه شعریه 


نظرية الموسيقى 


n 


ابن غيبي› عبدالقادر الحافظ 
امراغي 

ابن حجة» أبو البكر تقي الدين 
الحموي الأزراري 
بوا د خی سسس 

ابن اسلفطیب› محیی الدين ا 
قاسم بن يعقوب 

ابن زغدون› جمعال الدين 
E E‏ امل 
الشاذلى 


الإبشيهي ¢ أو الأبشيهسي 


بن مور 


اللاذقي» محمد بن الحامد 
المقدسي» أبو حامد بن محمد 
الشيرواني » مولانا فتح الله المؤمن 
السيوطي» أبو الفضل عبدالرحمن 
ابن ابي بكر بن محمد جلال 


الكو 


pio | a۸۹ 


PETE | ۸1ھ‎ 


PET | aA 


por / 2۹4 


AAV E‏ | ۷م 


PEY | AAAY 


یعد ۸۰ھ / ١٤٤۱م‏ 


PVE A۹. 
PI EAA | ARAY 
١١ القرن‎ 


۱ | 00م 


بغداد» سمرقند ٤‏ 
تبریز» هیرات 


القاهرة 


دمشق» شہراز 


ر 


القاهرة 


توئس»› القاهرة 


الحلة الكبرى بالقاهرة 


ay 
غر معروف‎ 
اسطمبول؟‎ 


القاهرة 


ن 
5 


نظرية الموسيقى 


الأدب 


نجويد القرآن 


الأدب 


التاريخ 


رة السماع 


نظرية الموسیقی 
نظرية الموسيقى 


موسوعة تاريخية وعلوم القرآن 


القرن ٠١‏ 
العادلى» بدر الدين أبو عمر 


الأنطاکي» داود بن عمر الضرير 


البرهانپوري» شيخ محمد عيسى 
الحموي» علوان علي بن عطية 
ابن حسن بن محمد الحداد 
الهيقميء ابو العباس احمة 
ابسن محمد بن علي بن حجر 
E E EE‏ 
شمس الدين أحمد بن سليمان 
ابن الكيال» شمس الدين ' 
ابو الب ر كات محمد بن أحمد 
ہن محمد الشافعي 
ابن طولون» شمس الدين محمد 
ابن علي بن أحمد الصال حي 
جمال الدين» حسن بن أحمد 
الحيزواني» علي بن أحمسد 
ابن محمد الحموي الشاذلي 
اة : ي» عفيف الدين 
ا ا 
الدين عبدالرحمسن 


بن عبدالکريم بن زياد 


plolY | A۷. 


۸ھ ۹م 


اشتهر فى القرن ١١‏ 


plo / 241 


po1 /2Avt 


\oro / a44! 


port | 44ھ‎ 


lof / aq 


٠١ القرن‎ 


plo4A | 240° 


اشتهر ۹۷۳ھ / ٥م‏ 


1۳1 


انطاكکية دمشق › کتابات فى الطب 


القاهرةف مک 


الهند 


حماة ( سوريا) 


القاهرة مکة 


AEE 


غير معروف 


حماة ( سوريا) 


زبید (اليمن) 


شرعية السماع 


الشريعة 


شرعية السماع 


شرعية السماع 


الترتيل / تجويد القرآن 


موسوعة فى الآداب والعلوم 


نظرية الموسيقى 
التصوف 


التصوّف 


"FY 


الي الهندي»› علي بن هشام 
الدين عبدالملك بن قاضى خان 


القاریء» على بن سلطان محمد 


الهروي 


الشامي» عمر محمد ہن عوض 


شمس الدين بن حامد الشافعي 


السیگیيتواري » علي بن مصطفی 


علاء الدين البوسناوي 
تاشکوپروزاده» احملدك 
ابن مصطفی بن خلیل 
القرن ۷١م‏ 


الأنقراوي» الشيخ اسماعيل 


الحصري الحسينسي»› نصري 


بن أحمل 


ابن بس طام» محمد الفشابي واني 


أفندي ونقولي 


plo1Y | Ao 
.1م‎ ANN 
اشتهر‎ 

I0۸0 | ۹ھ‎ 
١١ القرن‎ 


po4 f aN ¥ 


1۸ھ / 1011م 


PITA EY 


١۷ القرن‎ 


A/a‏ م 


pI ToV/ AY 


PVE A0 


A / ۹ھ‎ 


القرن ۱۷ - ۱۸م 


برهانپور (الهند ) مجموعة أمثال وحكّم 


ملتان» مکة 
مکة 


شرعية السماع / الغناء 


ابن محمد بن احمد 

بن يحيى التلمساني 
النابلسي» عبدالغني بن اسماعيل 
الرومي› أحمد بن عبدالقاهر 
السهارانيوري» عصمة الله 
ابن أعظم بن عبدالرسول 
الشيرواني ملا زاده» محمد أمين 
ابن صدر أمين 
لأسكداري » عزيز محمود 
ابسن فضل الله الهدائي 


القرن ۸١م‏ 

العملّار» محمد بن حسين 

الد کد کچي» عبدالوهاب 

الحائك» ابن أحمد 

القبيسي› حسين بن الشيخ أحمد 

كليم الله » بن نور الله بن أحمد 

السام الوصلي» أبو صالح أحمد 
الرفاعي بن عبدالرحمن 

الرامہوري» سلام الله بن شيخ 

الإسلام 


التافلاتي» معخمك ہن محمد الغربي الأزهري 


NTT AN 


A4۴‏ | 11م 
PATI a‏ 

اششتهر ۸۹١١ه‏ / 
1۷۸م 


TTA / aT" 


PIYA | AA 


AYA f AYY 
0م‎ | A۱4 
۱۸ اشتهر في القرن‎ 
٠۸ نهاية القرن‎ 
۲ھ / 1۹4م‎ 


VITA 


IAI 4 a4 
أو ۱۲۰۳ھ / ۱۷۸۸م‎ 


مIYVY‎ / 214۱ 


القدس؟ 


1۳ 
التاريخ ال دبی 
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وهو من فنون الصوت التي لا يكن حستى لغير 
السلمين تجنبهاء إذا كانوا يعيشون في منطقة ذات 
أ ةف اانه ل اك الا جن 
من هندسة الصوت ذيوعاً في الثقافة الإسلامية. ومع 
ا ات ق ایی ى 
AEE Oa‏ 
کل مکان له دور حاسم رهیق دون مستوی الوعي 
في العادة» يحدد خصائص الأجناس الأخرى من 
فنون الصوت في الثقافة الإسلامية . والقرآن هو المغل 
الأعلى للتعبير الفني في هندسة الصوت . 

ومع وجود عناصر القجانس الذكورة سابقاًء فإن 
خصائص التوحيد في هندسة الصوت التمثلة في 
ترتيل القرآن تقبع نسقاً متنوع المغزى. ونعني بذلك 
ا محش خخا فة الص رت تف عن 
مستوى من التطابق مع تلك الخصائص أعلى من 
غيرها. وبمكن فهم ذلك على أحسن وجه في تصور 
E E SR EE‏ 
بعضها تمل أصنافاً مختلفة من أجناس هندسة 
الصوت (الشكل ۲١‏ -۲). وفي مركز القمة من 
ذلك التدرج ES E EEE‏ 
الخصائص الأساس في كل زمان ومكان. وفي مجال 
تلاوة القرآن صرفت كبر الجهود وتحقق أعظم نجاح 
في تجنب اروج على قواعد الترتيل التي تحددت في 
زمن الرسول ( عله ) . فهذا هو الجوهر واللب من 
التراث الصوتي» والمركز من الإسطوانات المتراكزة 
التي تمل تاأثيره العغيّر ا لمعدرج. فالترتيل هو الدعامة 
الرئيسة والشكل الأصفى من الخصائص الأساس في 
هندسة الصوتٽ . 

وكان في كل عصر« حَفَطة» لتراث «القراءة) 
القرآنية» كتبوا أو وعظوا أو اجتهدوا في الحفاظ على 


سلامة هذا القراث الصوتي ‏ ""“. ومن حسن الحظ 


الوتريات الموجودة في المنطقة ۳ 

عق : گارایا گورمي» کونتنگي» مولو (هوسا)» 
عو خالام» (قبائل وولوف في السنگال 
وگامبیا). 

عس: آمزهاد (الطرارق ) رباب (غرب وشرق 

افريقيا) ريتي (السنگال ) ماسنكو (إثيوبيا) › 
تامباري (هوسا) » گوگي | گرجي 
(هوسا) کوکوما (هزسا) » گرگیرو 
(فولاني)» اندیگيدي (يوگاندا) اُمکيکي 
و ا ی کی 
(ملاوي ). 

قو: طنبور» سمسمية ( شرق افريقيا)» كرارء 

باگانا ([ٍثیوبیا) اوبو کینو» سیریري» کیبوگاندر 
(كينيا)» برتمبيري (غرب السودان)» 
شانگار بانگیا ( جنوب السودان)» کیسیر 
(السودان) . 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ۲ : 

نس: ساریواء مابوساء شيشي (هوسا)» واسانت 
(إثيوپبا)» سربابا (مدغشقر)» امبيلتا 
(اثيوپيا) قَصّبة (الطوارق ) زمبارة 
(السودان) . 

مز: الگیتا (هوساء بوروباء شرق إفريقياء 
الگاینارو (فولائي) آلیگیتا( توگو)» 
مریار: 

قر: زوكرا ( قرب بحيرة چاد ) . 

بو: بورو (ماندینگو في غرب فریقبا) کاکاکي 
(هوسا). ‏ 

آلات الطرق الموجردة في المنطفة ۴ : 

دف: طار (السودان) » بانديري (هوسا) › 
ساکارا (یوروبا)» دافت (إٍثیوبیا )» بند يري 


وېندو 


“۳۷ 
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(غرب إفريقيا) . 
در: زامبونا ( هوسا)» دالو که (السودان ). 
نق : بانگاء باندیري» تامباري (غرب افريقيا)» 
ثبل /توبول وتخدي (الطوارق» تابالدة 
(فولاني )» تامباري (نايجيريا)» تمبل 
٤‏ م ., 1 : 
(ماندینگو في غرب أفريقيا)» دوبي 
ونارت (إثيوبيا)» قصعة ونحاس 
(السودان). 
سے ر سے ر م 
طب : کوریاء گانگاء گانگار» الگایتا رهوسا)» 
بری حي يکيتي› گوبة بقيمي (غانا) ومنها أنواع 
كثيرة. 


و الآلات 


¬ 
BO 
المت‎ 


ن جهودهم لم تود الى تراث متحجر؛ فقد أمكن 
تجتب ذلك بفعل طبيعة الإرتجال فى هذا الفن 
i)‏ : 

E E a 
للمسلم أن يشعر بالراحة لدى سماع تلاوة قرآنية‎ 
كفوءة في أي مكان من أرجاء العالم الإسلامي. ولا‎ 
يعنى هذا عدم إمكان التمييز بين قارئ وآخر» او‎ 
أنهم جميعا موضع قبول لدى السامعين» لأن القراء‎ 
يبختلفون كثيرافى قدراتهم اللغوية والصوتية‎ 
وا لجمالية. بل إن ذلك يعني أن تلاوة القرآن لها‎ 


الشكل ۲-۲۳١‏ علاقة الأجناس بالخصائص الأساس في هندسة الصوت . 


الجمالي » في الغقافة . لذا فإن الترتيل في ماليزيا لا 
ی و ی ر و ا ر 
إيران؛ وما نقراً عن الترتيل القرآني في العصور البكرة 
DE‏ 

والمستوى الثاني أو الحلقة الفانية في مثالنا تشمل 
الأصوات المنعّمة المتصلة بالأذان أو شعائر الحج أو 
إنشاد القصائد الدينية. وقد ترد بعض هذه القصائد 
في شكل مدائح نبوية» وأحيانا في شكل (تحميدٍ) 
أو«حمد» لله أو في عبارات صوفية . وتكشف 
هذه الأنواع من الأداء الصوتي عن مستوى من 
التطابق مع الخصائص الأساس في الإبداع الجمالي 
الإسلامي يقصر قليلا عن تطابق «القراءة» مع تلك 
الخصائص . وتدشد هذه القصائد الدينية في أرجاء 
العالم الإسلامي كافة» في الاجتماعات الحاصة 
والعامة» في الدور أو في المساجد في المناسبات 
الدينية المهمة» كما في مناسبات أخرى. وقد تکون 
هذه القصائد بالعربية» كما قد تكون ببعض اللغات 
المحلية. ومن أمثلة ذلك «النعت» أو «النعتية) في 
افغانشغان» وربا باززاجی؛ ربعا کومپانگ» 
هادره» ورودات» في مالیزیاء و«مرسيا وسوز» في 
پاکستان» و«نعت ومیرائیه ومپفلیت » في ترکیاء 
كما تدعى في تلك الأقطار. 

والإسطرانة أو الحلقة الغالغة في مغالنا تشمل 
الإرتجال بالآلات والأصوات (الصورة ۲۳ -۹) » ومن 
ذلك مغلا «التقاسيم والليالي والقصيدة» في تركيا 
والمشرف› و«آفاز» في إيران» و«شكل» في 
أفغانستان» و( دائرة واستخبار» في المغرب» و« سايل 
أو بقات» من الموسيقى الصوتية في جنوب شرق 
آسیاء و« روکؤان الله وجنجن» عند قبائل «هاوزا»> 
في غرب إفريقيا. ومع أن بعض هذه الأجناس قد 
تبنتعد عن الأداء الصضوتي الصرف في الصنفين 


الأولين» إلا أن هذه الأمثلة من الأداء المرتجل الطليق 
الإيقاع تكشف عن تطابق بارز مع الخصائص 
الأساس في الفنون الإسلامية وفي هندسة الصوت 
والمثال القرآني . لكن عناصر الاختلاف الإقليمي 
تميل الى الكثرة والبروز في أمخلة الأداء بالصوت 
والآلات ا 

والصنف الرابع الذي يبتعد عن الخصائص 
الأاساس التي يمنلها الترتيل القرآني يشمل 
الأناشيد ذاث الموضوعات الدينية: من ذلك 
«القصيدة» في ماليزيا»»و«الغزل» في إيران وآسيا 
الوسطى وشبه القارة الهندية» و«إلهي ونضس 
وصوغول) في ترکیاء و«اموشح الد يني » في المشرفق› 
و«النشيد» في جنوب شرق آسيا (الصورة ۲۳ - 
۰ ) و« کا الديني» عند قبائل (هوسا> وهكذا. 
وهذه مؤلفات موزونة تؤديها في العادة جماعات 
کو اه او ا ا در 
سوية » أي على لحن واحد تؤديه جميع الأصوات 
في الوقت نفسه. وقد تصاحب الآلات الموسيقية في 
أداء النشيد أو قد لا تصاحبه. ويغلب أن تكون 
القصائد بالعربية» ولكن اللغات الإقليمية في العالم 
الإسلامي تستعمل في هذا الأداء كذلك . وفي بعض 
خان تة اتشات كا من اة الاعات 
المحلية. ومع وجود الأساس الإيقاعي واحتمال 
استعمال الآلات اموسيقية (وهما مستبعدان في 
«القراءة) )» تكشف هذه الأناشيد عن كشير من 
خصائص الترتيل القرآني . 

ما الأغاني الفردية أو الجماعية ذات الموضوعات 
الدنيوية والمؤلفات الموسيقية» التي يشملها المستوى 
الخامس» فهي تكشف عموماً عن ابتعاد التواصل مع 
امهتوى القرآئي» شكلاً وأسلوب أداء. أما حيث 
تكشف بعض الأجناس من هذا الصنف عن مستوى 


1۳۹ 


f» 


عال من ذلك التواصل» فلأنها قد تأتّرت دون شك 
بالقرآن وبالاًساليب الموسيقية التي أدخلها الرحالة أو 
الحجاج أو المستوطنون من المسلمين. وتوجد أجناس 
أخرى في هذاالصنف تبين سمات أوضح من ثقافات 
غريبة سابقة على الإسلام ( '“. وتكون درجة 
تطابق هذه الأجناس مع الخصائص الأساس هي ما 
يقرر تقبلها أو رفضها بوصفها ر 
جمالياً. إن بعض أجناس الأداء التي تقع في هذا 
اللستوى» وما يصاحبها من أعمال غير مقبولة» مثل 
تعاطي الكحول والخدرات» والاختلاط الشائن» هر 
من ون ابات إل دعر الى مها اتور بان 
مارستها تنطوي على ملامة واععذار من جانب 
EP EE‏ 
إن هذه المستويات المتراكزة» المعناقصة في انطباقها 
مع الخصائص الأساس في الفنون الإسلامية» بمكن 
تطبيقها في مناطق العالم الإسلامي جميعاً. وفي 
لاط ارجا كافة فوج اغلىي در ةين الطارن 
ا ی ی ر ی و و و ی 
التزايد في الابتعاد عن التطابق» عند الاتجاه بعيدا عن 
الستوى الأول فإن هذا العامل نفسه يختلف بين 
أنحاء العالم الإسلامي» فالابتعاد عن الخصائص 
الأساس في بعض المناطق نادرأ ما يلاحظ» حتى في 
موسيقى المستوى الخامس؛ بينما في مناطق أخرى قد 
مدر فلك فن جات حمر ى د اها ارا ق 
ولغرض الوصول إلى فهم أوضح لهذه الصفة في 
ثقافة هندسة الصوت الإسلامية » نقسم العالم 
الإسلامي إلى ثلاث مناطق من هندسة الصوت» تمثل 
درجات مختلفة من تطابق أجناس فنون الصوت مع 
المثال القرآني (الشكل ۳-۲۳ ). ومع مايبدو من 


حدود واضحة المعالم في هذا التقسيم» يجب الأ ' 


يُفهم على أن هذه المناطق توجد فعلا ببحدود دقيقة, 


بل إن المنطقة منها تندمج مع غيرها دون تعيين 
حدود معلومة. كماأن التقسيم لا يعني تحديد 
أسلوب في الأداء داخل الأجزاء الغانوية في أي من 
ك ا ا 
كل منطقة عن تطابق شديد الوضوح في الأجناس 
الأعلی ار الأدنی من مستویات الشکل ١-۲۳‏ 
لكنها قد تكشف عن اختلاف مهم في أغاط أداء 
فن الع اا : 

تعتمد هذه الفروق في تطبيق المثال القرآني وبيان 
أثره على أربعة عوامل بالدرجة الأولى . وهذه 
العوامل هي : ( ١‏ القرب من منبت الدين والثقافة في 
الشرق الأوسط ؛ ر۲) درجة التطابق مع الأساس 
النقافي الجاهلي؛ () مدى مااستغرقته عملية 
التحول الى الإسلام؛ ر+) كثافة الوجود الإسلامي 
في المنطقة“'. إن المناطق الشلاث من هندسة 
الصوت في العالم الإسلامي» التي يمثلها الشكل ۲۲ 
- ۲ » تشير إلى درجات مختلفة من التطابق أو عدمه 
مع الخصائص الأساس الست في التعبير الجمالي في 
الثفافة الإسلامية . والأجراء الثانوية التي تكون كلا 
من تلك المناطق تكون متجاورة جغرافياً» أحيانا 
E E A E‏ 
بعضهاء فهي» بطبيعة الحال» أكثر اختلافاعن 
بعضها من المناطق المتجاورة. 

تل اة الفرفية اولي اشرق والمخرب 
وترکیا وإیران بشكل تقريبي. كما تبن أوضح 
ماثل مع الخصائص القرآئية الأساس. ويعود هذا 
الطايى ا اساب ا و 
النطقة تلك الأقسام من العالم الإسلامي الشديدة 
القرب من مَبت الإسلام . وثانياء إن الأساس الثقافي 
الا غي ل ا المناطق كان بالغ التطابق 
مع ما نزل عليه من القيم الإسلامية ا 


هله 
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الخريطة ۷۳ الالات الموسيقية فى المشرق 
ا - وثریات 


ب ۔ هوائیات 


تركيا» ساهمت هذه المناطق في تشابك أوسع من 
الا ات انات ا ترف لين ف هرر 
الإسلام؛ لذا فقد نشاركت في الشقافة التي تطوّرت 
تحت راية الإسلام. وكانت هذه الشعوب مستعدة 
ابا مسقا قبل الاسام کا كانت تادر 
على تقبل الدوافع من تلك الخصائص الجمالية 
والموسيقية التي جری تبتیها خلال العهد الإسلامي. 
وما أن الخصائص الموسيقية » مثل غيرها من السمات 
اللقافية» تنتقل بسهولة كبيرة حيث يوجد تطابق 
كبير» فن العماثل مع الخصائص الأساس كان كبيرا 
في المنطقة الأولى . وثالثاًء تشمل هذه المنطقة البلاد 


التى عرفت الإسلام مدة أطول من غيرهاء حيث 
و فى الدين أعداد كبيرة من سكانها خلال 
القرن الأول من ظهور ا واا ال 
العالية من السكان في هذه المنطقة التي اتبعت 


الوتريات الموجودة في المنطقة ۳: 

عق : عود ( قصير الرقبة ) طنبور» بزق ( طويل الرقبة ) 
عس: رباب» كمنجة» جوز | جوزة» جوزه 

فن: قانون 


قو: سمسمية» طنبور / طمبوره 

الهرائيات الموجودة فى المنطقة ۴: 

0 

مز: مزمارء زرناء سُرناي (دول الخليج) 
بّبان» أو قرناطة (العراق ) جوراء أبا» سبس 
(مصر)» شلبية (الصعيد) 

قر: جربه» قربه (العراق ) » بلبان (شمال 
العراق) 

بق : بوق» نفیر» شیپور» برّزان» ( العراق ) 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة ۴ : 

دف: دف» مَرهر» رق» طار ( دول الخلیج ) 

در: 1 

نق : نقارة» كوني دا( جنوب العراق )» تَقرزان 
(صعيد مصر) 

طب : طبل ( دول الحليج) طبل بلدي (مصر 
وشرق المعوسط ) » مرواس ( دول الخليج)» 
کارا کار ر هرن ادر مدان 
رحماني (عمان)» حقة (صعيد مصر) 


الإسلام ديناً وسّعت في الأثر الثقافي في الجتمع. 
وتضم المنطقة الفرعية الثانية آسيا الوسطى وشبه 
القارة الهندية. وهنا يقل تأثير الخحصائص الأساس 
خفن د اله رك لمات الا را ن 
هذه المناطق من العالم الإسلامي بعيدة جغرافياً عن 
ماد الق الا رط اكش من النطة افرع الأول 
رنجم عن ذلك أن التفاعل والتأثير الجمالي غدا أكشر 
تر اي إ6 امن القافية انانف على 
الإسلام» التي بنى عليها الإسلام نظامه الفكري» 
كانت أشد تنوعا في هذه المنطقة منها في المنطقة 
الفرعبة الأولى . ثالغاء إن العاثير الإسلامي لم يكن 
طويل العهد في هذه الأصقاع» لأن اعتناق الإسلام 
في هذه المنطقة جاء في فترة متأخرة ا توجد 
ا گبیرة من غير المسلمين بين سكان هذه 
aR Eee O‏ 
السلمين» فإن المظاهر الجمالية الإسلامية هنا أقل 
بروزاً منها في المنطقة الفرعية الأولى. وبالنظر الى 
هذه الاختلافات في البعد ال جغرافي والتقاليد الثقافية 
السابقة على الإسلام وطول مدة الحضور الإسلامي 
وبروز المطاهر الإسلامية» فإن ممستوى تغلغل 


الصورة ١١-۲۴‏ جماعة من المؤدّين بالصوت والآلات» فرقة «شادليكي» الشعبية» ازيكستان [ تصوير لمياء الفاروقي] . 


الخصائص الأساس » المتمغلة في الترتيل القرآني» في 
تجا ا و کو ای عا ا 
امنطقة الفرعية الفانية عما هو الحال فى النطقة 
ا او 
في كثير من التقاليد الموسيقية مع المشرق والمغرب 
وتركيا وإيران. ففي أصناف هندسة الصوت القريبة 
من مركز الدوائر المتراكزة ( ترتيل القرآنء الأناشيد 
الدينية:الأر قالات بالضصرت اللات لالس فقا 
كبيرا في الخصائص الاساس عما يوازي ذلك من 
مستويات في المنطقة الفرعية الأولى . أما في 
الاتاس الي يتمد كرا عن ارك فوج تانير 


متزايد من الآساس الثقافي المحلي» وت وكيد متناقص 
على الخصائص الأساس» لا في عدد الأجناس المتأثرة 
وحسب» بل كذلك في شدة المؤثرات التي تتضح 
في الأجناس الختلفة. 

أما المنطقة الفرعية الثالثة فتشمل أواسط افريقي 
والشرق الأقصى حيث يشل الإسلام قوة دينية س 
ثقافية مهمة . ففي هذه الأصقاع ما تزال الخصائص 
الأساس شديدة الوضوح في بعض أجناس الفن 
اموسيقي» مع وجود اختلافات عن المستوى القياسي 
في الأجناس نفسهاء وفي استعمالهافي تلك 
الثقافة» بشكل أشد بروزا عما هو الحال في المنطقتين 


الشکل ۲۳ - ۳ هندسة الصوت : أقسام فرعية في العالم الإسلامي 


مناطق يظهر فيها شدة التأثير القرآني في أجناس هندسة الصوت 
مناطق يطهر فيها التأثير القرآئى أقل شدة 
مناطق يظهر فيها التأثير القرآني ضعيفاً 


0 
ا 


N 
. ر‎ 
ت‎ 


“® 


3 


الخريَيّن. ففي أواسط أفريقيا كما في الشرق 
الأقصى» تقع فاناة اف ار على 
شديد من المنابت الجغرافية لاإإسلام . كما تكشفان» 
انا غو عا خت ن اد وی 
ثقافاتهما امحلية السابقة على دخولها في الإسلام 
أكثر بكشير نما هو الحال في غيرها من المناطق . وثالثاء 
کان الإسلام الى هذه الأصقاع متاخراً بشکل 
> کثیراعنه في المنطقعين السابقتين» ورابعأ» مع 
أن هذه الأصقاع ذات أغلبية مسلمة» فإن نسبة غير 
السلمين فيها أكثر بكثير نما يوجد فى المنطقتين 
e‏ 
لأن نسبة المسلمين من سكانها تبلغ ٩‏ بالمغة. لکن 
تأثير العوامل الثلاثة الأخرى موضوع البحث وهي 
البعد الجغرافي» والاختلاف الأكبر مع التراث الثقافي 
والتأاخر في اعتناق الإسلام ينال من أثر الدسبة 
العالية في هذا امجال. 1 
على الرغم من وجود العناصر التي تعمل ضد 
استمرار العناصر الأساس فى المنطقة الفرعية الثالثة» 
فإن أجناس المستويات ا شديدة الاتصال 
بتلك الخصائص في المنطقة الفرعية الأولى . فتلارة 
القرآن متشابهة في المنطقتين . إذ جد مثلا آن كيرا 
من القراء والقارئات من جنوب شرق آسيا يتفوقون 
في مباريات القراءة بين جميع مناطق العالم الإسلامي 
a EOE OF‏ 
الدينية والارتجالات الفردية على تلك الآلات 
التي تتساوق مع الخصائص الأساس والأغاني ذات 
الوضوعات الجادة» وحتى بعض أمثلة موسيقى 
التسلية الصرف » يغلب أن تقل تلك الخصائص 
الأساس بصورة شديدة الوضوح . 
ومن نأاحية أخرى» ثنمة مفردات من التقاليد 
الوسيقية في المنطقة الفرعية الشالفة تشكّل ابتعادا 


ریا غ اک ات القرآئية . من ذلك موسيقى 


رانک ف الان رو امیا کی 
إندونيسيا والموسيقى متعددة الأصوات والإيقاعات 
في وسط افريقياء ما مدل أماطاً من هندسة الصوت 
شديدة الإرتباط بالتقاليد الى سبقت دخول الإسلام 
ا ا ی ا 
إهمال أو مناقضة الجحصائص الإسلامية الأساس» 
والإحتفاظ بالعديد من المؤثرات الغريبة أو الإضافة 
اليها للإتيان بأمثلة ذات سمات شديدة التناقض . 
ولا بد من وجود شيء من الإدراك » الذي قد يكون 
دون وعي» بوجود قصور من التوافق الشقافي مع 
اة الإ اة لك الو ب اد ري 
الإندونيسيين يجادلون حول محاسن تبني تراث 
«گاميلان» الوسيقي ‏ '' فيقدم عليه القوم فيهم 
أعطياتِ اساج E‏ رگامیلان» 
خلال ا E‏ بمتنع المسلمون في 
الفیلیپین عن عرف موسیقی «کولینتانگ» خلال 
شهرالصيام كذلك» سواء داخل الملسجد أو مع 
الشعائر الأسلدمية ر الأاعياد '. 

ويجب أن ئذ كر كذلك بعض الحالات التي يقوم 
فيها من يحمل اسم الإسلام بممارسة شعائر وأنشطة 
تخلفت عن معتقدات وممارسات دينية غير إسلامية» 
أو كانت موجودة قبل دخول الإسلام. وغني عن 
القول إن NR‏ 
والأنشطة يغلب أن تش عن الخصائص الأساس في 
الغقافة الإسلامية. وحيث أن مثل هذه الممارسات 
الدينية وما يرافقها من موسيقى سابقة في الزمان 
على امحيط الإسلامي» نما دعا إلى تحاشيها في هذا 
العرض. ولو كان لنا أن ندخلها في بحثناء لشغلت 
مستوی آخر من الأجناس (هو مستوى سادس يضم 
من الأجناس ما يتصل بالطقوس الدينية غير 
الإسلامية ) يقع على أبعد مدى من المركز القرآني في 
اللستوى الأول **. 


الوتريات الموجودة في المنطفة ٤‏ : 

غق : عود» بزق» ساز» باغلّمه 

انه ا که برها | 
قن : قانون 

قث : سنطور » سنطير 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ٤‏ : 

نس : ناي 

مزر 

قر : غیده / گایده» تولوم ( شرق ترکیا) 
بق : نفير» بوغو 

آلات الطرق الموجودة في المنطقة 4 : 
دف: دف 

در: دربگة» تومباك / دمبك» دمبلك» 
دبلك (جنوب ترکیا ) 

نق: نقّارة» نکاره» قدوم / كدوم 


طب : داوول / دافول› طبل 


الخصائص الأساس المتمتلة في 
هندسة الصوت 


سنقدم في هذا المقطع وصفا للخصائص الأساس 
فى الفنون الإسلامية كماتتمتل في هندسة 
الع ر كا مسجد و ايعان اال فان الت ار 


الصوتية التي تمثل هذا التطابق لاأ تقتصر بالضرورة 
على فنون الصوت في الغقافة الإسلامية فكشير منها 
يشكّل عناصر في تقاليد موسيقية أخرى. كما أنها 
ليست بالضرورة صادرة عن الغقافة الإسلامية لأن 
کیا ا ا ا و ا 
من ثقافات مجاورة» عندما تكون هذه ذات طبيعة 
مناسبة. لكن التوكيد الخحاص و«المزج» بين 
الخصائص مسألة فريدة؛ فهي تكشف عن توليفة 
انتقائية بين العناصر القدية والجديدة» مع استيعاب 
الآخيرة في إطار ثقافي محدد المعالم . وقد شكّل هذا 
الإطار مبدا التوحيد» كما يتمثل في أول صورة 
وأفضلها: القرآن الكرم . 

التجريد : 

يشكّل التجريد » أو صفة اللا محدودية » 
إحدى الخصائص القرآنية التي تحدد الععبير الفتي في 
الفقافة الإسلامية . وإذ ينص العوحيد على أن الله لا 
يمكن أن يتماثل مع أي شيء أو موجود في الطبيعة› 
8 و وا مار معت 
حركات في النفس أو الجسد» تتواصل مع ما في 
الطبيعة من موجودات وأحداث وأشياء أو أفكار. 
وقد عرضنا لكثير من المظاهر في الفنون البصرية التي 
تمل هذه الخصيصة. وسنعرض هنا كيفية بلوغ صفة 
التجريد في الربط الفني بين طبقات الصوت 
والفترات الزمنية الموسيقية. 

إن العناصر اللحنية والإيقاعية في فنون الصوت 
في الغقافة الإسلامية لا تستعمل أو تير لكي توازي 
کا ا کا کا ا مد 
الصوت قليلاً ما تحاول محاكاة مخلوقات الطبيعة 
ا ا اد 
حالاث نفسية محدادة ومتغيرة. فدرجة الصوت 


و حجمه وأسلوبه وطبقته وقدرته» أو المؤدي الفرد ار 


جماعة المؤدين قد تتغير ؛ لكن هذه التغيرات تأتي 
نتيجة لمطالب البنية الجمالية» لا بناء على أفكار 
O TE‏ 
ويندر وجود محتوى دقيق أو مادة موضوع في أداء 
فنون هندسة الصوت. فالأداء بالصوت أو بالآلات 
يسمَى ويعرّف بالنمط اللحني أو بمطلع القصيدة. 
فالعناوين الوصفية نادرة حتى في مستويات الأجناس 
شديدة البعد عن المركز. ويكشر وجود المقاطع 
الصوتية فليلة المعنى أو عد يمته» مشل الكلمات 
والعبارات السائرة» فتشكّل إضافات خارجية بل 
داخلية على المسار اللحني ( ينظر الشكل ۲۳ - ه» 
الآأسطر > و ٠‏ و )٦‏ . وحيث أن التشكيل اللحني 
لا يرتبط بشكل قاطع بمجموعة كلمات دون غيرهاء 
فقد ارتبطت ألحان مختلفة مع قصيدة واحدة في 
الغالب؛ كما ارتبطت قصائد مختلفة مع لحن واحد. 
ويظهر التجريد بشكل خاص في ترتيل القرآن» إِذ 
لا يظهر تغير في نمط الأداء من بداية القراءة الى 
نهايتهاء أو من قراءة إلى آخرى . أما في الأناشيد 
الدينية الأخرى وفي الإرتجالات بالصوت أو بالآلات» 
وحتى في موسيقى التسلية الحفيفة» فلا وجود 
ودا ای ار مو فار اویش 
بالرمز لمظاهر غير موسيقية.ِ 
وإذا وجد شيء من ذلك» فيمكن العثور عليه في 
أقاصي أطراف مستوى الأجناس» وأبعد ما يكون 
عن المثال القرآني والتقبل الثقافي . 
وبغض النظر عن وسيلة الأداء ( بالصوت أو 
بالآلات ) » وعن السياق (لمناسبات دينية أو دنيوية» 
أو اجتماعية بسيطة أو فنية متقدامة )» تتكون 
دة الوت دائما جن اناق اا اة وله ار 
مرتَجَلَّة. وعن طريق التنويع في طبقة الصوت والمدة 
الزمنية يحاول التسلسل الموسيقي أن يوصل الى 


السامع انطباعا بنسق متفتّح لا ينتهي آیدا ا 
التاليف بالنغمات والدّد بمكن أن يدعى بالزخرفة 
العربية. وهو شبيه بما يدعى كذلك تروليفات 
بالخطوط والألوان والأشكال في الفنون البصرية في 
الثقافة الإسلامية. 


بنية المقام 

تشكُل بنية المقام ثانية الحصائص الجمالية 
الأساس» وتلقي مزيدأ من الضوء على الأداء في 
هندسة الصوت. والتقسيم الى وحدات داخلية» 
وهو من آهم السمات البنيوية في الزخرفة العربية 
انظورة» يعحقق في فن الصوت بطرق منوعة كثيرة . 
ففي ترتيل القرآن مشلاء تكون العبارات التي تطابق 
آية أو جزءا منها مفصولة عن بعضها بفترات من 
ا و ا ا 
«الوقفة.) ويمكن أن تأتي الوقفة حيث يريد القارئ»› 
إذالم يتر ذلك في الإدراك المنطقي للنص المرتّل. 
وإذ تقترب الوحدة الصوتية من نهايتهاء يتسم 
ختامها بهبوط في طبقة الصوت وإيقاع على نحمة 
بارزة في تدرّج المواد المرتلة. وكما سبق أن تحدثنا 
في مناسبة آخری '"» يغلب ان بقع النبرغلى 
نهايات الوحدات هذه بحركات من التكرار النغمي 
وام تساير وتدعم القافية وتَواترً الصوائت . وعند 
إشباع المد الصوتي في نهايات الوحدات يستجيب 
السامعون بصيحات إعجاب تردد : الله الله أو الله 
اکن 

وتسقسم» بطريقة مشابهةء الأناشيد الدينية 
في المسستوى الثاني» مشل الإرتجالات بالصوت 
والآلات في المستوى الثالث. وتفصل بين العبارة 
والأخرى بشكل واضح فترات من السكون ذات 


الخريطة ۷١‏ الآلات الوسيقية فى إيران وأواسط آسيا 


أ وتریات 


ب ہ هوائیات 


ج الات طرق 


الوتريات الموجودة فى المنطقة ه : 

عق : ستار 1 سیتار» تار» دامبور» دمبراك» 
دوتار» طنبور» عود» کومز / کوموز» ساز» 
عس: کامانچاي»› غیچاك / غايچك» ساروز»› 
ساریندا (افغائستان )» كياك ( کیرغیز) › 


گوپیز/ کوبیز 
قن: قانون 
قث : سنطوںء چانگ» کالین 


الهوائيات الموجودة في المنطقة ه : 

نس : ناي / ڏيء تويدوك› چوء وره سارياساني 
(کیرغیز)» سیبیزگا ( کازاخ)» تولا ( پاشتون 
وبالوچ)» شمشال او بلویر ( کردي) » قوراي 
(إزبك) 


O 


مز: سورناي» سورنه / سورنا» نرمي ني أو 
بالابان (آذربایجان وکردستان ) 
قر : زورنه 


بق : کارناي 


آلات الطرق الموجودة في المنطقة ه : 

دف : دف دویرا» دایره 

در: تومباك / دومباك» ضرب» زرباغلي 
نق:نقارة / نغخاره» دوتبله | دوتبل 
( کردستان )» داقالباس 

طب : داهال» دمام ( جنوب بلاد فارس ) » داقول 


(آسيا الوسطى ) 


أطوال مختلفة» وتزدحم عند الختام ضروب من 
ال وات ال غوف اک وا 
ويكون التنازل الصوتي مجمل العبارات مع الختام 
على نغخمة مستقرة» شبيها بجا يجري في تلاوة 
RSE E‏ 
الصوتي من اختلافات في الوسيلة والوظيفة . ويكون 
تكرار عبارات الختام» مثل «القفلة» و«التسليم» 
و«افرود» وماأشبه» نما يؤكد بنية المقام في هذه 
الإرتجالات التي لا تنقيد بوزن. 

ومن الطرق التي يكر استعمالها لإبراز 
الفصل بين العبارات» في أجناس الإرتجال بالصوت 
والآلات » تدخْلٌ مقطع موسيقي يسمى «اللازمة». 
وهذاالمقطع الفاصل يتكون من عبارة نغمية» 


ازا کو کا اعا مک رو دی ع اة 
قرفي نهاية كل وحدة صوت فنية. وتختلف 
اللازمة في الطول من بضعة نغمات الى قرار كامل. 
وفي جميع الأحوال تؤكد اللازمة ختام الوحدة 
الوسيقية وتحضر المؤدي والسامعين للوحدة التالية. 
ومع أن اسم هذا العنصرالصوتي قد يتغير » فإك 
اللازمة تسمع في أداء الأصوات الفنية في جميع 
أرجاء العالم الإسلامي . 

في الأجناس احكومة بوزن موسيقي» أي من 
ار کر رک ا کا 
امقام عنصراً قياسياً بحل ذاته» خلافاً لصفة الإيقاع 
الطليق في أشكال الإرتجال» ولو أن ذلك يظهر 
با ر ا یا ل کن وة 
ارقف ا ا مير خاش دين ال وون ن 
النزول الى نغمة الإستقرار والحركات الايقاعية 
المتكررة يأتي مع ختام المقطع الموزون» كمايحدث 
في أشكال الإيقاع الطليق . وإذا كانت القطعة تقوم 
على دورة إيقاعية على شيء من الطول (عشر 
ضربات أو أكث) » يغلب أن يتمساشى المقطح 
الموسيقي مع تكرار أحد الأنساق الإيقاعية» نما يزيد 
في دعم التقطيع اللحني . وفقرة الختام المتكررة» 
سواء كانت من داخل الوحدة أو كانت تلا الفراغ 
بين الوحدات»› هي من السمات العامة في هذا النوع 
E‏ 
اللازمة) ( “.وكىن ان تؤذي هذه الفقرة 
آلة موسيقية واحدة أو أكثر » كما يمكن أن 
تؤديهاامجوقة. وقد تتكون من جملة واحدة 
تتكرر بعد كل مقطع صوتي» أو قد تكون 
تركيبة إيقاعية ضصمن الوحدة الصوتية. وقد تمتد 
كذلك الى لازمة معاكسة تفصل الوحدة الصوتية 
ف اشر الکن ےک 
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أجناس مهمة في نظام الموسيقى العربية 

أجناس ذات نصف )١/۲(‏ فترة نخمية وذات فترة نغمية ر واحدة كاملة: 
کرد نهاوند عجم 

أجناس ذات ( )١ ٠/۲‏ فترة نغمية: 


نوی تُر حجاز 


اجناس ذات ۲/١‏ فثرة نغمية ( تفيد اللإشارة السفلى تخفيض النغمة بحوالي ))١/4(‏ 
سیگاه بياڻي راست 
لهذه الأجناس أهمية كبرى في العالم الإسلامي» مع أن الجمع بينها لتكوين سم ماني واحد أو 
سلّمين» وأسماءهاء قد تختلف من قطر الى قطر ومن منطقة الى منطقة . 
الأهمية الدولية 


ید 2 ترکیا تغيرات في الأسم وطبقة الصوت E‏ 


Ns‏ جي 
e‏ ڪڪ ۽ 
پوسيليك تركي ( يشبه النهاوند العربي امقول ) کڪ 
رست فرکي ( یشب الراست العربي التقول) کے 


ومن إيراد أمثلة كثر من تركيا وغيرها من أنحاء العالم الإسلامي. 


الجمع بين الأجناس 
يمكن الجمع بين الأجناس لتكوين سَلْم مقام كما في السلالم الآتية من مقامات الموسيقى العربية في 
المشرق : 


ج ص 
® 


نزول إلى القرار 


ي 
e‏ 


لك .- ١‏ .< جار . الد ,ل 


بياتي حجاز 


إضافة إلى الفترات وطريفة جمعهاء توجد صفات أخرى كئيرة في الموسيقى العربية . وتشمل هذه 
نغمة البداية أو الدغمة المقررة أو نغمة الوقفة الآخيرة وغيرها من نغمات الإستقرار المهمة والطبقة والمدى 
والموضوعات الدمطية الى جانب التتابع المقرر واستخدام المادة النغمية. 


الث 


۲۳ -ه مغال من الموشح 


یعادل 


کل سط لحني 


دوره 


اا 


پس ضربات و 


7 


ثلاثة أجراء داخلية فى كل منها ثلاث ضربا 


ت. 


“or 
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عمق : ستار» سارود» تامبور» بین» ند قر : مشق» ناگابادها ( شمال الهند) 
دانبورو/ تانبرو (السند) رباب» إكثاراء 


بق : کارناء نافاري 
آلات الطرق الموجودة فى المنطقة > : 


دف : دف دف دایره» کامجیرا ( جنوب 


دوتاره ( بنگلادش) 


ھن ارا نک ا کاو رالد دا 
سارندا / سورندا » إسراج» کيمانچي 


الهند) 
قن : سشاراماندال . : 
ن در؛ نگاره نقارة» نهاہات» ماهانا گاراء 
الهوائيات الموجودة في المنطقة ٦‏ : تیکاره (بنگال) 


نس: ناي» ند (السند) طب: دوهل (السند) » ضولاك رشمال 


مز : شاهناي» شارناي (السند ) » سورناي › اللهشتيد: هرل بتك كد 


الخريطة ۷۷ الآلات الموسيقية فى شرق آسيا 
أ - وتریات 


ب ~ هوائیات 
ج - آلات طرق 


E‏ د کت 
a0‏ 


1 


2 


ك 


_ 
2 


ه٦‎ 


الوتريات الموجودة في المنطقة ۷: 

عق: گامبس»؛ سونداتىك (صباح)» 
بیلکان (ايبان» ماليزبا) تنتن 
(ساراواك )» سان هسين ( الصين )»› 
سیتار» رباب» دوتارء ورور 

عس: بیولاء رباب» گت گت ( جوب 
الفيليپين) سو سام ساي (بورما)» 
بالبكان» إنسيروناي» إنكيرابال وميريبا 
(إیبان» مالیزیا) رباب وتیگا تالي 
ER OS‏ 
هو» وأنواع كشيرة غيرها (الصين)»› 
تاراونگسا (غرب جاوه) ساتو» هيجاك 
(ویغور) » خلخور (منغولیا) 

قن : کو اره ناي (الصین)» کانون (ویغور) 

کے ا و و ا 
( ویغور) 

الهوائيات الموجودة في المنطقة ۷ 

نس: سولنگ (حوض الملايو)» إنسي 
(الفضيليپين)» هسياو (الصين)» 
سیرولنگ» کیسولنگ ونابات ( مالیزیا ) 


مز: ساروناي / سيووناي /ساروني 
(حوض الملايو)» تارومپيت (غرب 
جاوه)» سیلومہریت / سیرومپریت 
(شسرق.جاوه) سو نا (الصين) › 
سورناي (ویغور» کونگ كوفاك 
وپومبواك ( صباح » مالیزیا ) 


بق: نفيري ( مالپزیاء بورما) 

آلات الطرق الموجود في المنطقة ۷: 

دف: رابانا / ريبانا (حوض الملاي»› 
راپائي وتربانگ (اندونیسیا)» تار 
ریداپ» کومپانگ ( مالیزیا)» إندانگ 
(اندونیسیا)» دف» داپ» دول باس 
(ویغور) 

در: دبکان (الفیلیہین) ثوم أو ثاپ 
(بورما)» گيدومباك (ماليزيا› 
جدوب تایلاند ) دومباك(ویغور) 
دوگ دوگ (غرب جاوه) 

نق: نیگاره / ناهاره / ننکاره ولنگ کاره 
(مالیزیا) ننگاره ( بورما) » ناگوره» 
تیشیلباس (ویغور) 

طب : مرواس / مرفاس/ ماروس ( حوض 
املایو )» تامبورو (إندونیسیا) ءنگاره 
(بورما)» دمباك (ساراواك» ماليزيا) 


والقابلات بين التركيت:الموسيفي والاسلوب 
وسيلة مهمة أخرى في الفصل بين مقطع وآخر من 
أمثلة هندسة الصوت . فقد تتراوح المقاطع المتتابعة 
بين الأداء بالصوت والآلات» أو بين الأداء المفرد وأداء 
المجموعة المصاحبة أو الجوقة» أو بين الصوت الرجالي 
والنسائي» اون تلف لر دين آفراد او اعات 
على الآلات» أو في القابلة بين امقام اللحني 
والإيقاعي» أو بين الأداء المرتَجَّل والوْلّف» أو بين 
البنية الطليقة أو الموزونة الإيقاع» أو بين بنية من 


ات ادلی اغا 


10۷ 


الث 


٦ - ۴‏ مثال من الموث 


ف 


قسمدر في اولهما ثلاث ضربات وفي الثاني أربع. 


تنقسم الدورة الإيقاعية ذاث السبحع ضرباٽت الى 


س 


یا هلالا غاب عنی 


الحصائص الجمالية فى الفنون الإسلامية. وتضم 


الترابطات الإضافية _ مغللإضافة مواد لحنية لتكوين 


الت ابطات المععا 


يشكّل العرابط المحعابع بين الوحدات المكونة ثالثة ٠‏ صنوف الآداء في هندسة الصوت أنواعاً شتى من 


بعة 


“۵۸ 


جمل موسيقية؛ أو إضافة مقاطع لتكوين ارتجال أو 
تأليف؛ أو إضافة ارتجالات أو تواليف لتكوين ما 
ریات انریا ی مق ي ار رمل 
الفصل أو الوصلة أو النوبة أو الصنعة أو الشاش مقام 
أو الچاشني في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ) . إن 
هذا الترابط المتكرر في أجزاء كل مستوى من الأداء 
يمل وسيلة بنائية مهمة لتقوية الانطباع بوجود نسق 
لا متناه. ويجد الموسيقيون المسلمون» مثل غير 
ا التأثرين بالمحيط القافي نفسه» أن إبداعهم 
يتحقق بصورة أكبر في الترابط الفني والتكرار لهذه 
الوحدات الداخلية اكثر ما يتحقق في إبداع كيانات 


اة اهار 


التكرار 

يمشل التكرار رابعة الخصائص في الفنون الإسلامية 
عموماء وفي هندسة الصوت بشكل خاص. 
والفكرار» بالطبع» صفة في كل تراث موسبقي» لکن 
كثرة استعماله في أمثلة هندسة الصوت مسألة بارزة 
. فالعلامات الموسيقية تتكرر بالتنابع أكثر من بقائها 
على وتيرة واحدة. كما يجري إبراز النغمات المهمة 
في سلّم المقام بتكرار العودة ا 
الرئيسة مادة متكررّة أخرى» سواء كان استعمالها 
بصفة عناصر متممة في مسار الإرتجال أو التأليف أو 
كانت إدخالاً بالصوت أو بالآلات لإتمام الوحدة 
الموسيقية. والجمّل الموسيقية العي تشكل اللازمة 
تكثر في الوحدات الف ت رة را تجلا معا 
كما تلف مقاطع الردة مادة إضافية للتكرار في كثير 
اللافات وا الیب : 

وكثرة استخدام التكرار ليس نتيجة فقر في 
الأفكار الموسيقية بين المسلمين. بل إنه أحد 


الخصائص البنيوية التي تراها الشعوب امسلمة 
ضرورية لإبداع انساق لا متناهية. فالعكرار لا يقحصر 
على إنكار التخصيص والتفرد في الكيانات الموسيقية 
بل يساهم كذلك في صفة اللا تناهي التي يجب أن 
يبرزها التعبير الجمالي عن التوحيد . وبالإضافة الى 
ذلك يؤكد التكرار الترابطات المتتابعة في الوحدات 
الوسيقية على جميع المستويات من أداء الإرنجال 
والتأليف . 


الحركية 

ما ن أشكال فنون الصوت جميعهايجب 
أدراكها من خلال الزمن» فإن عنصر الطبيعة الحركية 
يدخل في كل مثال من أمثلة هندسة الصوت. ولا 
توجد عينة من الفن الموسيقي تخفق في التمثيل 
لعنصرالحركية هذا. لذا يجب أن تكون صفة 
الحركية الخاصة بهندسة الصوت نتيجة أسباب 
إضافية» لكن كثيراً من الأسباب التي يفترض أنها قد 
تساهم في هذه الصفة ليس لها تأثير كبير في الواقع 
في هذا الاتجاه. 

فمفلا إن المدى الشامل الواسع» أو الامتداد 
اللحني» ليس هو الذي يوحي بالحركية في هندسة 
الف نالا جا غرم فق العريم الاي 
والإيقاعي على مقطع صغير من السَلّم» يغلب ا9 
بشمل أكثر من أربع أو خمس نغمات (الشكل 
٤-۳‏ ). وحتى عندما يتسع المدى الى جواب 
ماني أو اكش فإن الإرنجال أو التاليف يعامل مقاطع 
ذلك المدى بالتتابع بوصفها مقاطع وحدات مختلفة» 
لا بشكلها الكلي. فالقارىء يرتجل معصرفاً في 
«الجدس» الواحد مرات غير محددة» و«الجنس» هي 
الكلمة العربية التي تقابل المقطع الثلاثي أو الحماسي 
على السلّم الموسيقي» ثم ينتقل بعد ذلك الى 


1» 


« جنس » آخر أو إلى مجموعة من النغمات المتقاربة. 
RR‏ 
من الإرتجال بالصوت أو الآلات. وحتى 
لاغاني LR LE EE SEAS‏ 
واحداً من السلم اللحني في احد المقاطع ثم تبقل 
الى جنس أعلى أو أدنى ليكون عنصر تضاد في 
مقطع لاحق . لذلك لا بمكن النطر الى المدى الشامل 
على أنه عنصر تقرير الحركية في هذا الفن الصوتي . 

ولا يمكن كذلك أن ننظر الى الطفرات العريضة 
في المسسار اللحني على أنها من عوامل الحركية في 
هندسة الصوت . فالأنغام المتآلفة لا تكاد توجد في 
الأجناس التي تمل الخصائص الإسلامية الأساس» 
والفعرات التي تزيد عن الثلث يندر وجودها إلا في 
نداي اة الموسيتة: 

ومضاعفة المسارات اللحنية عنصر موسيقي ثالث 
کن ان یری على ته يؤدي الى الإنطباع بوجود 
الحركية الموسيقية. لكن هذا العنصر لا يتمثل في 
هندسة الصوت» لأن هذا الفن أحادي الصوت 
بشکل عام. ومعنی ذلك أنه یتکون من خط لحني 
ا ن 
اتّناغمة. فالترتيل القرآني أداء بصوت منفرد دائماً 
E‏ ذلك الكثير من الأجناس الشعرية الدينية 
الأخرى والإرتجالات بالصوت والآلات» التي يؤديها 
شخص واحد . وحتی عندما يشترك اثنان أو أكثر في 
العرف أو الغناء معاء فإنهم يتبعون خطا نيا واحدأ 
مع خروج بسيط عن الأداء المشترك الذي تسمح به 
طبيعة الارتجال في أدائهم. وعندما توجد آلة ذات 
طاقة لحبية بمصاحبة مسار مفرد» فإنها تؤدي 
بالإشتراك مع المدشد الضرد أو « تطلّل» ذلك السار 
بصيغ مخففة أو موسعة من امحتوى اللحني الرئيس 
مثل هذه الأصناف من الأداء القرّب» غير المقتصر 


على مسار واحد دقيق» توصف بأنها مختلفة 
الأصوات . ويمكن الاستماع الى هذا الصنف في كثير 
من مناسبات الأداء التي يقدمهااثنان أو أكشر 
بالصوت أو بالاآلات . والعناصر الموسيقية الأخرى التي 
تمل خروجأ عن البنية أحادية الصوت عموماً في 
هندسة الصوت هي الدندنات واستمرار المقاطع 
وبعض فاط العفريع . ”"" . 

وإذا كان جميع ما ذكرناه من عناصر الحركية لا 
ينطبق هناء فما هي الصفات في هذا الفن التي تمثل 
الصفات انلفمس الأساس في الفنون الإسلامية؟ إضافة 
الى ما تنطوي عليه جميع صنوف التعبير الموسيقي 
من خاصية قائمة على الزمن» ثمة ثلاث صفات 
تدعم هذه الخصيصة: )١(‏ كنافة الفعالية؟ )٣(‏ 
التوكيد على معالجة مواد اللحن الرئيس لا على عرض 
اموضوعات الموسيقية؛ )٠(‏ الشكل غير المتطور. 

كثافة الفعالية : إن النسق اللا متناهي الذي بميز 
جميع الفدون الإسلامية يركز انتباه السامع على لحن 
مفرد المسار» سواء كان أداء ذلك بالصوت أو الآلات 
أو بالجوقة أو مجموعة الآلات. لكن هذا اللحن» إذ 
يتجثنب التعقبدات من المدى المتسع والفترات 
العريضة ومزج الألحان والتناغمات متعددة الأقسامء 
يصب الت وكيد بدل ذلك كله على كثافة الفعالية في 
ذلك المسارالمفرد. فالسامع العارف بالموسيقى 
يدجذب» في مفتتح وحدة صوت فنية» الى «التقاط » 
السار اللحني عند المؤدي ومتابعته خلال متاه كثيف 
من التقلات في الأنغام والدد. ومع وجود القليل من 
النغمات والوقفات الطويلةء إذا ما وجدت» يتقدم 
اللحن باستمرار حتى تتحقق نهاية الجملة الموسيقية 
أو المقطع بالرجوع الى نغمة قرار أو حركة إيقاعية 
مثكررة أو إشارة أخرى الى انقطاع في مسار المقام. 
وهنا «يلعقط الأئفاس» كل من المؤدّي والسامي» 


LR O RE 
وتقوم مقاطع المقام» مل الإرتجال أو التوليف عموما“‎ 
بالكشف عن تزايد في الكثافة يرافق التقدم في‎ 
الأداء.‎ 

معالجة السّمات اللحنية القصيرة لا الموضرعات 
المسعة : والصفة العامة الثانية التي تعزى الى صنوف 
ال ا ا ا 
التوكيد على معا جة السمات القصيرة المتميزة في 
اللحن أو الإيقاع دون عرض الموضوعات اللحنية 
ال ر ها ال اترك للدي 
مالا أكبر للإبداع في «استنباط » المواد اللحنية دون 
عرض موضوع لحني متسع. ويؤدي انتشار المقاطع 
الصغيرة الى إعطاء انطباع بتزايد في الفعالية 
والحركية. 

الشكل غير المعطور : وما يدعم الحركية أيضاً 
ا کی ر ا کر ر 
شكل يتطور وينمو باستمرار الى ذروة واحدة شاملة 
خانمة حاسمة» نجد أداء الفن الصوتي في الشقافة 
الإسلامية بتحدّى أن يدرك في شكل وحدة مفردة. 
وما أن أجزاء ذلك الفن ليست متصلة بشكل لا 
فكاك منه» بل إنها تتبع بعضها بصفتها كيانات 
مستقلة» فإن الإنطباع ا جمالي الذي تخلفه هو طمر 

و و ا ھی اجا کد E‏ 
الستقلة الني تؤلف ذلك الكُل. فکل جزء مکتف 
بات خي دراک الط ر قب اس کن شین 
وکل جزء یعرض وجھاً من الكل بینما یکون مسبعقلاً 
غه ريا تابط الكيانات الضافة هذا رة اناع 
بالحركية والسيولة لا تعرفه البنية المتطورة بشكلها 
اموحد المغلق. 

إن وحدة الفنون الإسلامية عموماً» وفي اجناس 
هندسة الصوت بشكل خاص» هي وحدة من نوع 


مختلف . إذ لا يسع المرء وصف تلك الوحدة بالإشارة 
الى موضوع بعينه؛ أو بتفصيل محدد لسمات 
شخص آو شيء ا ا 
كثيرون. بل على المتلقي أن يتحسس العمل الفني 
بوصفه غير مغلق وذا بنية تتسع بلا حدود. وعلى 
السامع أن Ras‏ 
من المقاطع» يعذوق كلا منها بالتتابع» تشيره الدهشة 
اذ يأخذ التوتر بالتصاعد فور اعانا کال 
وحدة» ويأخذه العجب إزاء البراعة والإبداع في 
ترتيب السمات المرئية والسموعة . وتساهم مثل 
هذه البنية بشكل مهم في الصفة الحركية في آجناس 
E EEG‏ 
مفرط» أو قلق أو إحباط عاطفي . بل هي حركية 
تدشط الذهن البشري باكتشاف الآنساق الجميلة» 
وتبعث على الحأمل في قضية أعظم» تبعده عن 
الإهتمام بالأمور الدنيوية والشكلات الشخصية 
وتغجه به نيحو حقيقة آسمی . 

التعقيد: 

بما أن هدف الأداء بالصوت أو بالاآلاٽ في 
السياق الإسلامي هو السير بالسامع نحو حدس 
بحقيقة مطلقة تيختلف عن الطبيعة؛ وما أن أفضل 
وسيلة جمالية لبلوغ مثل هذا الحدس هو إبداع أنساق 
مجردة تنطوي على استمرارية لا تدتهي؛ وما أن مثل 
هذه الأنساق تكون أبلغ تاثیراً في اجتذاب اهتمام 
السامع وتركيزانتباهه إ ا كانت اناا كاد 
متشابكة ومعقدة» فقد وجدت الشعوب المسلمة في 
تعقيدات النغم ومددها ما يفي بأغراضها بشكل 
متميز. وهذا التعقيد» الذي يتشابه كثيرا مع التوسع 
في تفصيل الإبداع الإسلامي في الفنون المنظررة› 
يعمل موسيقياً في أعمال الزينة وفي عدد من 
العناصر الدظرية . 
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وفي صنوف هندسة الصوت تزدحم الأشكال 
الإيقاعية واللحنية الزخرفية . وينطبق هذا القول على 
كافة أشكال الغناء الديني» والأداء الجاد بالصوت أو 
6 و ی ی اا 
والاجتماعات في محيط الدار أو المقهى. فما 
يتصف به المسار اللحني من زخرفة بالغة قد غدا من 
خصائص فنون الصوت في الشقافة الإسلامية حتى 
صار وجوده دليلاً على وجود التأئير الاسلامي "". 
ولكن لا يصح النظر الى أشكال السّمات اللحنيّة 
والتكرار في كثير من أجناس الإيقاع الطليق والإرتجال 
على أنها زخرفات طارئة على لحن أكثر أصالة ويمكن 
الاستغتاء عنها. فهذه الأشكال» التي تحفز أو تور أو 
تكد الوصول الى موقع طبقة معينة في حدود السلّم 
ال ل ی 

وفي آنواع أخرى من الأداء م متل المؤلفات 
الموزونة والأنغام التقليدية لا تكون الزخرفة أقل 
جلاء » مع أن الأنغام الأساس» بتقابعها المنعظم في 
طبقات الصوت ومدده» تكون في متناول التوسيع. 
فالارتعاشات» والإنرلاق من طبقة صوت الى أخرى» 
وتكرار نغمات مفردة للحفاظ على الفعالية في طبقة 
العزف » والىغمات القصيرة الإحتياطية » سواء كانت 
نخمات مجاورة أو على بعد كبيرس هي بعض 
الوسائل اللحنية الكشيرة التي يقوم عليها التحسين 
والتعقيد في ألحان هندسة الصوت . أما الزخرفات 
بد الصوت فهي كثيرة ومنوعة. ومنها تحويل انبر 
وإدخال نقرات إضافية بين الضربات في الدور الموزون 
وتغيير قيم الإشارات الموسيقية مع الحفاظ على 
طبقات الصوت والإسراع او الإبطاء وغير ذللكى ٠"‏ 

وثمة مصدر غني آخر للتفصيل المعقد هو مجال 
الاختيار الواسع من الد الصوتية الحتلفة الأطوال 
التي يۇخذ منها المطلوب لإبداع المسارات اللحنية. 


فيدلا من اشتعمال السلم الأورويي او الغري:التظري: 
الؤلف من اثنتي عشرة نصف خطوة متعادلة في كل 
تق السلمون التبا ال 
ياخذون منها ما يكون كيرا من لدد الصوتية 
الحتلفة الأطوال. وقد تنوعت هذه التقسيمات 
واختيار الُدد المفضلة لتكوين السلالم والمقامات في 
معختالف أنحاء العالم الإسلامي وعلى امتداد القرون. 
كما ساهم هذا المبدا في خاصية التعقيد» بينما 
تسبّب تحقيقه بأشكال منوعة في الاختلافات 
التاريخية والإقليمية. 

إضافة الى التعقيد في تقسيم الُماني ومفردات 
الْدّد» يكون انتشار التقدم اللحني على خطوات 
سببا آخر في تعقيد الحركة اللحنية في أداء هندسة 
الصوت . والتقدم اللحني متعرج في حركته من نغمة 
الى أخرى مجاورة أعلى منها أو أدنى. أما الفترات 
العرّضية في اتجاه ثالث فيبدو أنها تمثّل تقابلا مع 
التقدم المتدرج المتماوج السائد (الشكلان ۲۳ - ه و 
1 ) . وبدلا من التركيز على موضوعات لحبية ذات 
مدی متسع » تتكون هذه الموسيقى من تعدد في 
التكرار والتنوع في السمات اللحنية القصيرة. 
O N‏ 
الزخرفة المفرطة التي تريد من الكثافة تساهم كذلك 
في تعقيد هذا الفن الصوتي . 

ويممكن أن توصف بالتفصيل والتعقيد كذلك 
العناصر الإيقاعية في أجناس هندسة الصوث. ففي 
التواليف الإيقاعية المنتظطمة يمكن أن توجد أوزان 
معقدة تتألف من آدوار ذات ضربتين أو ثلاث أو أربع 
ضربات» بل ذات ٥‏ و ۷و ۱۰و۱۲ و٤۲‏ ۳۲۰ 
ضربة أو أكثر. وتنقسم الأدوار داخلياً الى مقاطع 


صوتية مختلفة الأطوال. كما أن الدور يحدد كذلك 
مواقع الوقفات والضربات الأقرى والأضعف 
(الشکلان ۲۲۳ - ه٠‏ و .)١‏ وقد تكون التقسيمات 
الداخلية في الدور الايقاعي ذات نجمعات ثنائية أو 
ثلاثية» أو قد تشمل النوعين معا في الدور الواحد . 
والمؤدون بالصوت أو الآلات لا يقتصرون على أداء 
النمط الإيقاعي وحسب. بل هم بملأون النبضات في 
الوزن ما تقدر عليه مواهبهم الإرتجحالية من نقر 
وزخرفة إضافيين. 

وير مرف اد اة ير ارزو ن 
انطباع مشابه في التعقيد والتفصيل في الإيقاع . 
وبالنظر لعدم وجود نسق محدد من الإظهار الإيقاعي 
ومدته» فان للمۇدي حرية في استخدام أي تتابع من 
الضربات والوقفات الي يختارها. وتتكون أجناس 
هذا الأسلوب من عدد من ادد القصيرة التى تشابه 
الامكانات النغمية المعقدة التي يتكو E‏ 
اللحني . والإشارات النغمية الطويلة نادرة الوجود في 
أجناس هندسة الصوت» 6 
موجودة أصلا. 

إن ما تقدم من وصف لتجليات الخصائص 
الأساس في الفنون الإسلامية في أجناس هندسة 


الصوت يؤكد أن الفنون الصوتية في الغقافة 
الإسلامية لم تكن محض تجميع لأساليب إقليمية 
مستعارة من شعوب شتى وضعت بجوار بعضها 
لتؤلف «موسيقى الشعوب الإسلامية.» بل إنها 
بجليات لعلاقات متكاملة مع الدين الإسلامي 
والتوحيد والقرآن وتلاوته المرتلة. 

ومثلما کان يوجد «مهاد» ديني ‏ ثقافي انطلق 
O E‏ 
موسيقي نمت فيه أجناس هندسة الصوت في العصور 
الأولى من العهد الإسلامي . وعندما اجتمعتث حول 
هذا المهاد حوافز النظام الفكري الجديد وما بعثته من 
حماسة الإلتزام » نتج عن ذلك ازدهار في فنون 
الصوت ما تزال آثاره واضحة في كل أرجاء العالم 
الإسلامي المعاصر وقد كان دين الإسلام عاملا حاسما 


فى هذا الأزدهار . فالتوحيد وصوره فى القرآن الكرم 


لم يقتصر على التأثير في العديد من الجوانب 
الا جعماعية بن ارقت والا عمال الد جلى 
بالفنون الصوتية» بل صاغ طبقات الصوت ومددها 
وترابطاتها لكي تجسد الخصائص الست الأساس في 


الفنون الإسلامية. 


هوامش الفحل التالت والعشرين 


: عند‎ N1051 تنظر مادة ۸15104 أو‎ ١ 
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وهو بحث أعدته الكاتبة لتر حول «الموسيقي في المجتمع 
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کولومبيا في الفصل الداراسي الثاني» ۱۹۸۲ . 
۳- ينظر للكاتبة: 1 
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- Bruno Nettl, "The Role of Music in Culture: Iran, A 
Recently Developed Nation," Contemporary Music and 
Music Cultures, ed. Charles Hamm et al. (Englewood 
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مستويات من العأثير الإسلامي واليندي واحلي . ينظر بحثه 
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¬ Judith Becker, Traditional Music in Mordern Java 

[Honolulu: University Press of Hawaii, 1980], ch.3. 

ويدل الإضطراب السطحي على صراع أعمتق» راع وغير واي 

من أجل التجانس الثقافي عند الأغلبية السلمة من السكان التي 

تعاني من الشقاق واسع في المستويات الاجتماعية والسياسية 

رالثقافية المتبقية من أزمان قديةء كما تعاني من تحد معاصر شديد 

من جانب الشقافة الغربية . وتوجد مشكلات مشابهة في مناطق 

اخرى كثيرة من العالم الإسلامي . 

۸ - يرى <ديفد إيمس» ان التكنرلوجيا والبيغة لهما تأثير في 
مخدلف أنساق التشاقف عند المسلمين في إفريقيا . پدظر: 
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۹ - في السنوات الأخيرة كان الفائرون في المباريات الدولية 

في ترتيل القرآن التي تعقد سنوياً في «كرالالمپور» هم في الأعم 

الأغلب من شرق آسيا. ففي عام ۱۹۷۸ كان الفائران قارىء من 

تایلاند وقارئة من مالیزیا؛ وفي عام ۱۹۷۹٩‏ کان الفائزان قاریء من 

إيران وقارئة من اندونيسيا؛ وفي عام ۱۹۸۰ كان الفائران من 

ماليزيا واندونيسيا؛ وفي عام ۱۹۸١‏ من ليبا وماليزياء وفي 
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. کان الفائزان من مالیزيا‎ ۲ 
ينظر الهامش ۱۷ أعلاه.‎ - ٠ 
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- Usopay H. Cadar, "The Role of Kulintang Music in 
Marano Society, " Ethnomusicology, 17 (1973), pp. 234 - 
249. 
**هذا المقطع عن إمكانات التطبيق الختلفة لأجناس في ثلاثة‎ 
أقسام فرعية لهندسة الصوت هر صيغة منقّحة من بحث للكاتبة‎ 
: سبق نشره بعدوان‎ 
"Factors of Continuity in the Musical Cultures of the 
Muslim World," Progress Reports in Ethnomusicology, 
Vol. I, No 2 (1983 - 1984), pp. 1 - 18. 
ینظر:‎ - ۳ 
- Lois Ibsen al - Faruqi, "Accentuation in Quranic 
Chant: A study in Musical Tawazum, " Yearbook of the 
International Folk Music Council , 10 (1978), pp. 53 - 68. 
يفيد إصطلاح «اللازمة» معنى «الضرورة» وهي‎ - ٤ 
تسمية مناسبة لظاهرة موسيقية لها مشل هذه الأهمية الجمالية فى‎ 
۰ الفقافة الإسلامية.‎ 
پنظر:‎ - ٥ 
- Habib Hasan Touma, La Musique Arabe, trans. 
/ Chastel, 1977), Christine Hetier (Paris: Editions Buchet 
pp. 87 - 88; 
حول‎ ٩۲ - ۸٩ وینظر في کتاب ااع«ع1؟ مادة «مقام» ص‎ 
أوصاف (التسليم» في المناطق الختلفة. وفي اموسيقى الفارسية‎ 
يدعى التسليم باسم «فرود». ينظر:‎ 
- Ella Zonis, Classical Persian Music: An Introduction 
[Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1973], pp. 
45-46. 
توجد أسماء مختلفة للردة بالصوت أو بالآلات . تنظر‎ - 
مادة ۸8۴۲۵17 في « مسرد المصطلحات الموسيقية الإنگليزية»‎ 
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وردة الجوقة التي تفصل بين أجزاء الأداء تعرف باسم «آمشي » 
عند قبائل (هوسا) ینظر: 
Ames and King, Glossary of Hausa Music, p. 132.‏ - 
۷ - تعكون «الدندنة) من ترديد نغخمة مهمة في المقام 
باسحدى الآلات أو بالصوت بينما يستمر لحن آخر بالصوت او بالآلة 
بشكل مستقل. و«(استمرار المقطع» نخمة إيقاعية أو مرفوعة › 
تتردد باستمرار مصاحبة مسار الصوت المفرد. ويغلب استخدام 
هذه الوسيلة لتقع في الأساس من ارتجال غير موزون. أما الزخرفات 
التي تربط لحناً مع آخر على بعد ماني واحد» أو ربع كاملء» أو 
مین کال فی ا کان تدسشتل د ادم الور سی برشا 
هذا. ویطلق ابن سینا(ت ٤۲۸‏ هھ / ۳۷١۱م)‏ على هذا 
التحسين اسم «الت ركيب » عندما يتخذ شكل نغمة زخرفية على 
بُعد ربع كامل أو مس كامل من الدغمة الأساس. وعندما تكون 
النغمة المساعدة على بعد تماني»› يدعوها ابن سينا « التضعيف » 
أي المضاعفة . وكانت مثل هذه النغمات الزخرفية تؤدى أحيانا في 
الوقت نفسه مع نغمة اللحن؛ وفي أحيان اخری کانت تسبقهما 
في شكل نغمة احتياطية منفصلة ( ينظر : ابن سينا کتاب 
النجاةء مع مقدمة بالألانية : 
Ibn Sina's Musiklehre, ed. Mahmud A. al Hafni‏ - 
[Berlin: Otto Hellwig, 1930], p. 99.‏ 
۸ - اللحن الرئيس موتيف «مادة قصيرة ذات تصميم ميز 
تتكرر على امعداد التأليف أو المقطع في شكل عنصر توحيد. 
ويخعلف اللحن الرئيس عن الموضوع اللحني ثيم أو الموسيقي 
بكونه أقصر بكثير مسعدق الأجزاء عموماً... ومكن أن يقوم 
اللحن الرئيس على نغمتين وحسب» إذا كانغا تمثلان اللحن أو 
الإيقاع . ) ينظر: 
Willi Apel, "Motif, Motive, " Harvard Dictionary of‏ - 
Music, 2 nd. ed. [Cambridge, Mass. The Belkamp Press of‏ 
Harvard University Press, 1977] , pp. 545 - 546.‏ 
۹ - ینظر: 
Alan. P. Merriam, "African Music," p. 83.‏ - 
-٠‏ يوجد تلخيص للأنواع الختلفة من الزخرفة بالنغخمة 
والمدة مما يصفه ابن سينا وما يزال قيد الاستعمال وذلك فى : 
Lois Ibsen al - Faruqi, An Annotated Glossary of‏ - 
Arabic Musical Terms, pp. 335 - 36‏ 
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با 1۳-۹4-۹۳ 
إباض» عبداللّه 4١۲‏ 
آشور ٩۴۳-۷۸-۷٩‏ 
لإباضية ٤١۳‏ 
آخ» لاکوم 
الأبحر 
A‏ 
AAV‏ 
TT‏ 
1-/۱۱۷ ۱۱۸ 
۷-۱۳4-۳۴ — 
۷A7‏ -1۷4. 
إبراهيم» ابن الرسول ( ص) 
۲۱1-۱۹۳-۲. 
الإبراهيمي 
الإبراهيمية 
ال5 
إبراهيم ا لجعبري ۳٤۸‏ . 
إبراهيم الأحدب ٠٠٠‏ . 
إبراهيم أحمد المروزي 
44 
إبراهېم علي 
إبراهیم بن محمد 
الأصطخري ۲٠١‏ ۲۷۷ . 
الفيروزآبادي ٠٤٥١‏ 
ا 
ا 
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المسرص األهام 


ا اا ال 
إبراهیم» مقام ۲۳۹ . 
إبراهيم النظام 4١١‏ - 
EFA‏ 

إبراهيم بن الولید ۲١ ٤‏ . 
إبراميم بن يحيى المدني 
7 . 

. ٠١٠٥١-٥۲ أبرهة‎ 

الأبشيهي» بهاء الدين 
TS‏ 

أحمد آباد ٩۹۳‏ . 

. ۲۲٣ ابلیس‎ 

. ۲۰٠ بلّه‎ 

. ۲۹٦ الأبواء‎ 

ET 

آبل» ولی ٦٦٦‏ . 
الأپولينارية ٠١١‏ . 

أبيڵوس» ج .ب . 

ای ن کعی :۹ 

ابي قير ١ه.‏ 

. ٠١۸ الأبيونيون‎ 

الأشهر الحرم ۲۹۰٩‏ . 
اتنغخهوسن ریشارد ۲٠٣٩‏ . 
لأتراك ۳۲٠١-۳٠٤‏ 

آتپه ۳۳۰ . 

أتوم ۰ ۹ 

إثبات القاس . 


E 
الإئناعشرية» الأئمة‎ 


AE 


آثینا ۲۷۹ . 


٤٠۹-۳۸۲ - ۳۸ إٹیوپیا‎ 
Y- 
الإجازة‎ 

لإجتهاد ٤٠۲‏ 
لأجرومية 

٦٤٠-٦11-111 أجزاء‎ 
. oer 

جين ٣۱٣١‏ 
الجماع ۳۷۹-۲۰۲ 
۳۹۸4-0 -۹۹4. 

. ۳۲۷-۳۱١ آجمر‎ 

؟جنادین ۳۰۹ . 

١١۱۲-۸١ الأحباش‎ 
۲۱ 

الخد خم 2۳٠4‏ 
الإحرام ٥ا4‏ 

الأحاديث النبوية: ٠٠١‏ . 

. ٠۹٤ الإحسان‎ 
OE 

أحمد آباد ٥۹۳‏ . 
أحمد الأول» السلطان 
.OAo®‏ 

أحمد أمين ٤)٥١‏ . 

أحمد البدوي ٤۲۹‏ . 
أحمد البربيري ٩°٠٠‏ . 
أحمد البلخى . 

I E 
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أحمد بن حجر العسقلانى 
TIA TTT‏ 
احمد بن حنبل ۱۷١‏ 
4-- 2-۳۹4 . 
أحمد الدرفوري 

أحمد زکي ۱۲١‏ . 

أحمد بن طولون ٤٦٦‏ . 
أحمد عبداللّه f0‏ . 
أحمد بن عمر سريج 
۹ . 

أحمد بن فارس ٠٤٥١‏ . 
أحمد بن ماجد ۲٣١‏ . 
أحمد محمد الإسفراييني 
ا 

أحمد بن محمد (إبن 
الخازن) ١١ه.‏ 1 
الأمبراطورية الفارسية 
۳ 

أحمد محمد العافري 
ا 

. ٤۲۹ أحمدية‎ 

.٠۹۸ الأحناف‎ 

. ٤۷۸ حوال‎ 

الأحول الحرر ١١١‏ . 
أحرال النفس 

حیاء 

خ۷ 

إختياري الإخشيدية» 


۸ 


. ٤٠٠ السلالة‎ 

الأخطل ١.ءه.‏ 

ألأخلاق » فلسفة .١٠١١‏ 

أخلامو 

الأ خمينيين الملوك ٤۹‏ - 
۷۹ 

. ٠۲ الإمبراطورية‎ 
1-0-٦ اة‎ 

٤٤ا‎ ٤٤٠ إخوان الصغا‎ 
YY for EY 

. ۲۳١ أخوة‎ 

آداد نیراري ۷۱ 

إدارة غت ع رات 
البريطانية. 

إدارة ال م هرات 

.٠۷۲ الهولندية‎ 
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— 4I A EAA — 
س‎ 1۹۹4 1۹۸ —- 4 
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الآدب العربى 1 
4 ي 
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قواعد النثر 
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أُدمّانا ۳۲۸ . 

. ٠١١ الآدراكية‎ 

ادیب ۳۳۸-۳۳۷ . 

آدیسا ۱۱۱ . 

آدینه» جامع ٩۲۳‏ . 


| أذان 


آذربایجان ۳۸٤-۳۷۲‏ . 
الأذربايجانية» اللغة .٠۷۲‏ 
أذرح ٤١۳‏ . 

اُذرعات ۲۹۷ . 
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. ٤٥ أرَاپخا‎ 

. ۸٤-۸۳ آرارات‎ 

.۷ ٤ أرادس‎ 

الأراضى المتخفضة 1٠١‏ . 
ا ۹ ا۷س 
۹ 

۷۷-۷٦-۷١ الآرامیون‎ 
TIAA 

رض السواد ۳١۷‏ . 
الآرامية» اللغة القديمة ۷ه 
A‏ . 

أربیلا ۷۹ . 

الإربيلي» شمس الدين 
14-۸ . 

.۲٠۹ الإرتقاء‎ 
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ار کان الإسلام ۲۲۹ . 
الأرقام العربية 
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ارمینیا ۱۰۸-۷۹-۳٦‏ ۔- 
٤‏ -640. 

آرنولد» توماس ۲۹۲ 
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. ٥۲ رياط‎ 

. ۳۲٤-۳۲۲ الأريانية‎ 

آرنولد» توماس ۲۹۱ . 

ہ۷٤‎ ٥۳ ریحا‎ 

آریوس ۱۱۰ . 

ارخبیل اللایو ۳۲۹ . 
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اسباب النزول ٠١۳‏ . 
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E EN 


آسترالیا ۳۸٤-۳۸۳‏ . 
إستشراق 

إستصحاب الحال 
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الإستقراء الناقص .٠۸١‏ 
إستنباط ٤٦۲‏ . 
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إستورياس 

. ٤۷۸ إسحق الإسطرفى‎ 
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TYEE 
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الإسلام والديانات الأخرى 
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oA ۷Y‏ 
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تقوم ۲۸۲ . 
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دستور ۲۸۲-۱۸۰ . 
دعوة ۱۹۷ . 

دولة 
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وحي 
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0 
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٤‏ 
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الأشعرية 
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--114. 

الا 
YE‏ 
1 

اة افو ن 29۸ 
۱ . 

الأضفوري» جعفر بن 
ثعلب ٩۲۷‏ . 

. 1۲١ أطبل‎ 

. ٦۲١ أطمبور‎ 

. ٤1۳ الإعتبار‎ 

إعجاز القرآن ۱۹۸ - ۲٠۲‏ 

VAI — 
0 6 

١۱۲١-۱۲٤ الأعشی‎ 
٦ 

- ۳١ الإغريق» الإغريقية‎ 
EY 
۳ 
4-1٤4 -- ۷ 
۳۰۹7 
۳۷۳۱۹-۲ 
۳۱۹4-4۸ 
TET 
۳ 44 ۲ 
ET 
. AV ۷1 

الفلسفة 

اللغة 

امذهب الإنسانى 4٠١‏ . 

e AE 

الأسكداري 1۳۳ . 

. ٠١۹ الإسكندرية‎ 


الإمبراطورية السلوقية 
0 

سکیا الحج ٥۷۷‏ . 

. ٤۸ الفاو‎ 

الویس ریکل ۲٠١‏ . 

الچار 

آچاز 

الإفتتان 

٥۳-٥۲-۳٣ أفریقیا‎ 
IYI oA o4 
— Y1 — ۳4~ 
— TI — TI A^ 
— ۳۹4 ۳۲۸-۷ 
oV I— 
— ۳۹1 ۳۸۷-1 
ea 1 
— A4 ۸1 - ۸ 
— OAc lA) 
0901۸-۷ 
E LES 
1-۰ 

أفريقيا ا جنوبية 

أفريقيا الشمالية 

أفريقيا شبه الصحراوية 
أفريقيا الوسطى 

آچستان 

» ٤٤۳ أفشانة‎ 

المدرسة الإفريقية ٤٤١‏ . 
افغانستان ١۳۱۔٣۳۲‏ 
۰ ۳۹۱ س۹ س 
04-۹ ەا 
3۳-۳۹-۸ . 

. ٠۲٠١ الأفغان‎ 

آچنیون ۸۳۱۳ 

. ٤٤۲ أفلاطون‎ 

الأفلاطونية الحدثة ٠١۹‏ _ 
۰ 

أفلوطین ٤٤۳‏ . 
الأقرباذين 


الأقمر› الجامع OA‘‏ 
الأقباط ٠۲٠‏ . 

. ٦۲١ أقوال‎ 

كاد ميا آثینا ١١١‏ . 
إکباتانا ٠٠۱‏ . 
FÎ‏ 
إكتارا ٠٥٠٥‏ . 

. ٩٩ أکد‎ 

CEY الأ كديون» هجراتهم‎ 
— ۷۹ ۷ 1° 0 
— 4۷۹4-۷1-۱ 
PIA a NEAT 

سلالاتهم الآولى 

دولتهم العالمية 
الأأكدية) القديمةه)» 
AVE eoVv c۹‏ 


. ٩٩1 ٦۰ أکاد‎ 

کادیز» الجامع الكبير 
OY‏ . 

.٦۰ ٤-٦۰۳ - ٥۹۳ آکرا‎ 
. ۳۸٦ آکرانیا‎ 

. ۲۷ ٤ إکراه‎ 

. ۱۱١ آکناتیوس‎ 

. ٦۱۸ الكندي‎ 

آکو 

. ٦۸ آکی‎ 

.٠٠٤رديكألا‎ 

أكينور» الملك ٥٤‏ . 

الانيا الخربية 1۳۷ . 
الألمانية» اللغة ۸٥١-٦۳‏ 
.۳۹--٥‏ 

اللاذقى 1۱۸ . 

٠ الإله‎ 

الہرایت» آ» ف Ao oo‏ 
إلهي 


آل سعید» شاکر جسن 


.ofo 

اللات 

لاخ 

ألبرایٽت» ولام ٥٩ ٥۰‏ . 
الآلوسي» شهاب الدين 
الہانیا ۳۸۸-۳۲۴ . 
الچارو ٠۳۲۲‏ . 

اة 

٠۷٤-۱۳۸ الله أعلم‎ 
۸ 
EAT 
. ٦۳۷ الكايتا‎ 

الكيتارو 1۳۷ . 

آلور ستار» مالیزیا ٠٤١‏ . 
آلورین ٥۷۹‏ . 
ا 

ا 

أليزابيت (ملكة) ٠١١‏ . 
اليسانا 

إليك خانس 

إلیوت» أ.م. ۲۹۲. 
يریخ ٠١‏ . 

إیکیتا ۳۷ . 

إليزابيت ماي ٥‏ . 
الأسارات السيبة الج 
FAA TAY‏ 
الإماسى» حمد الله ٤٠١‏ 
A-o -‏ 

إماسية 

. 4۷ - ٤۷ إمام‎ 

الإمامة 

إمام شاه ۳۲۷ . 


. ۲٠٠ أمانة‎ 

إمبر» آرون 0., 
آمبرو آپولونیو ٥۴١‏ . 
الأمة .٥۳۹-۱٤٩‏ 
الأمة الريدية ٠۲۸‏ . 
الأمثال 

أمة الإسلام ۲١۳‏ . 
أمر 


الآمر بأحکام الله ٠۲۲‏ . 
٤‏ 

١۲۳ - ٤۸ امرۇ القیس‎ 
00-۲۹ 

. ٦۳۷ امزهاد‎ 

ام سلامه ۳۹۰٩‏ . 

مشي 1 

ام کلثوم ۱۹۳-۱۹۲ . 
ا 

الأم المتحدة ٠١١‏ . 

امیون ۳۲۲ . 

آمنحوتب الثالث ٤٥‏ . 
آمنحوتب الرابع Yo‏ 

.۱۹۳- ٤۰ آمنة‎ 

أمیر زرابا» قصر ٥٥۹‏ . 
آمهات المؤمنین ٠۹ ٤‏ . 

— TOA الأمررالنهى‎ 
٠ . ۹ 

أميرالعون بغا» جامع 
OA:‏ 

أميركا الجنوبية 1۲۲ . 

أب الا 
EEE‏ 
لإسلام نسبتهم في 
الحجاج TAT‏ 
ا 

ان ولچ ارو س 
مین : بیرن ۲٣١۹-۱۸۱‏ 
oY‏ 

الأ 

ا 2 
۳۳۸-0 س٢0‏ س 
a TSAO‏ 
° ۷1 0س 
0۲ 


. ۷۳-٦۹ امورو‎ 

الأمَة ۳۹ه. 

أمية 4۰۔۹۳٠‏ . 

أمية بن خلف ۲۹٦‏ . 

أمية بن بى الصلت ٥٠١‏ . 
الا ر( خد 23 
جيل يوحنا .١١١-١٠١۷‏ 
الأناجيل المسيحية ۲۷۸ - 
Y۹‏ 

- ۹-۹۰ - ٥ £ ناتا‎ 
NLV 
٣٣١۔۳۰١۷‎ ٤۸ الأنبار‎ 
۳۱ 

الإنتقال 

آله شنار مف رة 5 
إندانك 0¥ . 

_ ۲۸٤ الآمة السيحية‎ 
.۲41-٥ 

الأمة اليهودية ۲۸۳ _ 
.YAo‏ 

الآناضول ١٠٤-١۲۷‏ . 
إندرا Yo‏ 
الأندلس» لغة ٠٠۳-۱۹۸‏ 
سا ا 0~ 
۷ 6۹۹ ۸ س 
OA oO\¥‏ 

الأنندلسي» الخط ٥۱۷‏ 
۵۸. 

إندونيسي» إندونيسية 
۳A‏ 1 
ESTAR‏ 
a‏ 
684--0 

إند كيدي 1۳۷ . 

ات مان ١‏ 
۹ 

الإنسان الكامل 
الإنسانية» في الإسلام 
الإنسانية» عند المعتزلة 


. ٦٥۷ إنسي‎ 

. ٦٥۷ آنسیروناي‎ 

. ٩۲ نشر‎ 

٣٠٠١ ۲١ الأنصار۲‎ 
۳ 

-۷٠١- ٤٦-۳٦ الأناضول‎ 
۷ 

الأنطاكي» داوود بن عمر 
الضرير ٦۳١‏ . 

. 1۳١-۳١۷ أزطاكية‎ 

الآانقراوي» الشيخ 
سماعیل 1۳۲-٦۱۸‏ . 

. ٤٦ أنقرة‎ 

. ٩۳۹ بکیکي‎ 

. ۹٤ کي‎ 

.٩٤- ٤۲ انکیمیدو‎ 

. ۳۸٤ انکولا‎ 

. ٠٥۷ إنکلیرابال‎ 

٩۹۰-۷۱-۷۰ - 1۸ إنلیل‎ 
ARTS 

إنکلترا ۲۸۷ . 

۲٤١ الأنكلوسكسونية‎ 
٤ 

نمار ۳۹ . 


آنو ۹۲-۷۱ ۹4-۹۳. 


اُنوناکی ۷۲-۷۱ . 

٤ 

الأية 

۲۲٤-۳۱۷ هل الکتاب‎ 
or 

آهل الحدیث ٠٠۹‏ , 

أهل الحل والعقد ٠١ ٤‏ . 
أهل الذمة ٠۲٠‏ . 
آهورامازدا 4٩‏ . 

أوبنهام ليو ۸٩‏ . 

أوبر كينو 

أودو الديولي ۹ س 
TY‏ 
وتو ٥٥ - ٤۲‏ ۔4٩.‏ 


VY 


أرتیکا ( تونس) 

او جه OA‏ . 

. ٦۳۷ وب وکینو‎ 
-۸٦ ۸٩ آوبنهایم» لیو‎ 
AY 

وتاوا» جامع ۱١١‏ . 

أوج شيرفلي ۸٥‏ . 

آور ( اورم ) ٤٤ ٤١‏ س 
wm AAs N IY‏ 
02-۲۳ 

. ۸٩ وراتو‎ 

وردو» لع ٥۲۳‏ ٥٦ه.‏ 
آورشلیم (القدس) ۷۹ 
.\itAT-AT-—A|‏ 
آورنشوس» نهر 

أورهان غازي ۳۱٤‏ . 
آستراليا 

. ۲٠۰ اورانکزیب‎ 

. ٤٦ أورلیان‎ 
٥٤٥١ ٤١ وروبا‎ 
STAT TT 
—TT—_TYY— ° 
س‎ ۷٥س‎ ۸m ۹ 
YT ۹۹ 

. ٥٠٠١ إيرلندا‎ 

أوروبیون ۳۹۹-۲٦۰‏ . 
آورونیس» نهر 

آوستريا ر النمسا) 
أوسیریس ٩۰‏ . 

وك 

.۸۱- ۷٤ آوکاریث‎ 

أو كستين» القديس ١١١‏ . 
ولبرایت› ؟.ف.٤۱۲.‏ 
الأولب .١١١‏ 
ولو جامع ٥۸۹-٥۱۷‏ 
1 

بورصة 

سیوادن 

۳٤۳ ادنا:‎ 

أولوغ باك ٤۷٩-۳۰۸‏ . 


أولياء» ولي 

أونوم» قناة ٥ه‏ . 

. ۱۷۷ اویسترلی‎ 
a Sl 
— 4۷ A AT 
. ۹ 

أوس - خزرج» تحالف ۳۸ . 
أوكتي أسلانابا 

اوکج ۴۱۰ 

. ٩-٩ 4 یا‎ 

إياد» قبيلة ۳۰۷-۳۹ . 
آيام العرب ۵۲ ٠۲١‏ . 
آیبریا» شبه الجزيرة ۳۱۳ - 
۷ 

إيبيفانوس 

جه بحر» جزر ٤۷‏ . 
ايوبا 

. ٠١١-۹۹ یدوم‎ 

- ۳۸۷-۳۸۲ - ٥۲ یران‎ 
0 

إیران - آسیا الوسطی ۳۹ - 
o04 04o‏ 
س | 0£ 0)0 01 
۱ 0 
٤٤ ۳۹ ۲‏ 
1-۹ 

إراني ۲ - ۳۸۲ . 


ع 


يساغو جیا 


1 
إیزابیلا ۲۸۷ ۳۲۲ . 
یسا 

1! 


. ۱۲۳. ۷٤ ۷۰ یسین‎ 
— Ao ۵| بايا‎ 
4 

إيطالية» اللغة ٠٠١‏ . 
إيقاع ٠٥۷‏ . 

آیلة کاپیتولینا 


. ٥۷۹٩-۳۲۸ ایلورین‎ 


. ٠٠١ إيلوهيم‎ 

- ۱۸۷-۱۹۸-۱٦۳ آیله‎ 
۳۲-1 
۳۸ 

. ۲۸٦-۲۸۰ - ۸۳ ایلیا‎ 
- ۲۱۲-۱۸۷-۱۸٩ مان‎ 
Aor ۷4 

. ٦۳۷ مبلا‎ 

ارق ين 0۹ 
إينوما -إيليش 


إبموزيدج ۸ 


یوب ۲۷۹-۱۲۱ . 

۱۸۳-۱۸۲ آیة» آیات‎ 
۲۲۱۹-٥ 
A1944 
۲ 

. ٥٥ آیخهورن‎ 

اسن ابی داوود ۱٦۹‏ 
V0‏ 

ابن ابی عبداللّه 

ابن ابي حجلة التلمسائي 
۸-. 

ابن اہی الخطاب ٠٤۲٠١‏ . 
اسي داوود ٤۱ ٤‏ س 
0 

ابن أبى الدنيا ٦۲۲‏ . 

اتن ابی الد نا اوك 
۲-. 

اہن ابی دژاد» أحمد ٤٠٥١‏ 
ا 

ابن أبي إشحق الحضرمي 
6 

ابن أبى أصيبعة ٤1۷‏ _ 
11-۸ 

ابن أبي أصيبعة» موفق 


الك 
ان ا الت اة 
1 

E 
O 

ابن أحمد المي . 

ابن الأدهم» إبراهيم A‏ 
ER‏ 

ابن إسحق» حنين ٤٦٥‏ . 
أبن امسق دة ۹ . 
ابن الإشتراکوئی 4۹٩‏ . 
ابن الأكفاني» أبو عبداللّه 
۸-. 

ابن إباض» عبداللّه 

ابن باجّة»أبوبكر 
El‏ 
ابن ھان قاری ۸ 
این با احم ۲ 
ابو ار الد 
1A 6۷A-۱‏ . 

ابن بلکا ٤۹٩‏ . 

ا ارات و ایو 
9-۱ە. 

ابن البيطار المالقي ٤٦٩‏ - 
i‏ 

ابن تغخري بردي» ابر 
اسحاسن ۳۰-۲۸ 

ابن التلميذ ٤٠۹‏ . 

ابن تيمية» تقي الدين 
6Y۲‏ 11 

ابن جبیر ٤۷۸‏ . 

ابن جبیرول ۲۸٤‏ . 

ابن جرير الطبري ٠٠۲‏ . 
ابن الجزري» شمس الدين 
RAA‏ 

ان اة :برعا الدين 
ER‏ 

ابن جني ٣٤۱‏ . 

ابن الجوزي» عبدالرحمن 


114-4 . 
واا او عاك 
الفاسی 1۲۸ . 
ا 
۸ 
ابن حجة» أبوبكر الحموي 
E‏ 

ابن حداد 

ابن حزم» علي ۳۱ 
E‏ 
إبن حوقل» محمد ابن 
لازن ۳۲۹-۳۲۹ 
۸ . 

اہن خالویه ۳٤١‏ . 

ابن خرداذبه 1۲۲-٩۱۸‏ . 
ابن الحخطيب» لسان الدين 
۸ 

ابن الخطيب» محي الدين 
1۳-۸ 

- ٤٤۷ ٤٤٩ ابن خلدون‎ 
— 0 4 ۸ 
.-۸ 

ابن خلکان ٦۲٦-٦۲۰‏ . 
اہن درید ۳٤٥١‏ . 

ابن رجب زين الدين 
۹-. 

٤٤٥ ٤٤١ ابن رشد‎ 
94 ۷ 1 
. ۹ 

ابن الراوندي >۲٤‏ . 

ابن الرومى °٠٤ ٤٤١‏ . 
اہن ET‏ أبو المواهب 
1 
ان ال جلي الله 
ابن إسماعيل) ۲٠ء‏ . 
ابن زیدون 6۹٩‏ . 

ابن زیله» أبو منصور 1۱۸ 
4 

ابن الساكت» يعقوب 
السالك 


ا 

بن سعدان ٤۹۷‏ . 
ااا ی ات 
الضبى ٦۲۲‏ . 
ا 
o‘ (pA ‘|1‏ 
-14. 
ا 
( ٽ٤‏ ۷۷ھ / ١‏ ۱۳۷م) - 
۷ 

ابن سناء الملك ٦۲١‏ . 

. ۳٤١ ۳۳۷ ابن سیده‎ 
ابن سيده» أبو المحسن‎ 
4 
EE 
fo EF 
tor — EV 
س‎ 11 ۳ ۹ 
WS e TA 
7 

ابن الشاطر۷1٤‏ . 

ا و ا 8 
ابن الصزري» رشيد الدين 
2 

ابن الصيرفي ۳٤۷‏ . 

ابن الصيرفي» علي 
ابن طولون» شمس الدين 
۱ 
ابن عباس ٣۹۱-۳۳۸‏ 
.ToY‏ 

ابن عبد الجحکم ۳۳۱ . 
ابن عبد ربه ٩۲۳-٦۱۸‏ . 
ابن عبدالوهاب ٤۲۷‏ . 
ابن عبیده الريحاني ٩۱١‏ . 
ابن عربي» محيي الدين 
ETI EVE‏ 

ابن عطاء الله السكندري . 
اوا ا ا اتن 
۸-. 


9 

ابن العميد أبو القضل 
299 
ابن أعظم بن عبد الرسول 
۳ 

ابن الغيبى» عبدالقادر 
A‏ 
ابن الفارض» عمر ٤۲۷‏ 
EA‏ 


ابن قدامة» أبو محمد 
۵ 

ابن قدامة الدينواري 

. ٦۲١ ابن القفطى‎ 
E E 
14-۸ 

ابن الكلبى 

0 
۳۱ 
ابن الكيال» شمس الدين 
۳۱ 

ابن ماجة ۱۸۲ . 

ابن ماسویه› يو حلا 

ابن المرتضى ٤١٤١‏ . 

.۲٣۲ ۳١۱ ابن مسعود‎ 
. °٠ ٤ ابن المعتز‎ 

ابن المقرىء» سراج الدين 
۹ . 

ابن المقفع ٠١۲-۳۳۸‏ . 
ابن مقلة ١١١-٥١٤‏ 
¥. 

ابن المنجم» ابن أبي منصور 
1-۸ 

ابن منير منشى الحسيلي 
قاضی أحمد ٥۳٣١‏ . 

ابن ميرمنشي الحسيني 
اہن الندیم ۳۳۸ ٤۹۰‏ - 
۹ 


ابن النفيس ٤٦۳‏ . 


۷ 


اہن ششام ٤٥۳-۲۹۱‏ . 
ابن هشام» محمد 

ابن الهياج خالد ١١١‏ . 
ابن الهيشم الحسن ٤٦۳‏ - 
a‏ 

ابن واشنکیر» قابوس 
۵ 

أو أحمد المهرجاني ٤٤١‏ . 
بو إسحتق الصابی ٠۹۹‏ . 
اا 

ہو براء بن عامر ۱۸۹ 
۸. 

بو بصیر ۲۱۲ . 

أبو بكر الأصم ٤١١‏ . 

. ۳۳۷ أبو بكر الزبيدي‎ 
٠١٤ آبو بكر الصدایق‎ 
— €-۲٢۲ 
oL 
a O EE OEE OE: 
۹۳۰۹۹-۸ 
TA To 


.aFo.o\Y 
أبو بكر علاء القشيري‎ 
. ۹ 

ابو بکرة نفیع ۳۹٩‏ . 


ہو تمام» حبيب بن أوس 
الطائي ٠٠٤-٥٠۴‏ . 
E Î‏ 
أبو ا لجاموس ثور بن يزيد 
۸ 

أبو جعفر الإسكافي ٤۱١‏ . 
أبو جعفر التهانوي 

أبو جعفر الطحاوي ۳۷١‏ . 
أبو جعفر المنصور ۲١۷‏ . 
ابو جھل ۱۹۹-۱٦۸‏ - 
٩‏ . 
بو حسن ام جرجائي 

بو الحسن علي بن هارون 


. ٤٤١ الزنجانى‎ 


۷4 


بو ا لجسن الأشعري ٠۹۹‏ 
-43. 

أبو طالب المكي 4۲۷ . 
آبو بكر محمد الرازي 
21۹-۸ ۷0 
A‏ 

أبو الهول ٥ه‏ , 

أبو المحسن علي بن هلال 
(ابن البوّاب) ١۱۱‏ . 

آبو الحسين الحياط ٤۱۷‏ . 
أبو حنيفة ٠١۹-۳۳۱‏ . 
أبو داوود 

ہو دجانة ۳٠٠٥‏ ., 

أو ذر الغخفاري ٤٠١‏ _ 
٦‏ 

أبو الريحان البيروني ۲٠۲‏ 
-. ۰ 

أبو زرعة ۱۹۸ . 

أبو زيد الأنصاري ۳۳۸ . 
أبو زيد البلخى ٤٦۸‏ _ 
YA‏ 

أبو سعید الغدري ۳۹٩‏ . 
ہو سفیان بن حرب ٤١‏ - 
۲۹1-7۳ ۹۷ 
۲ 

آ سلا ون خ الاسان 
۹۸ 

اہو سليمان محمد بن 
معشر البستي (المقدسي ) 
En‏ 

بو طالب ٤١‏ ہ۱۹۱ 
۳. 

. ۲٠ ٤ أبو العاص‎ 

أبو العباس السفاح ۲١۷‏ . 
ہو العباس الضبی ٤۹۹٩‏ . 
ابو الاس لمشي 

أبو عبدالرحمن السلامي 
4 

أبو عبيد القاسم بن سلام 
4 


بو عبيدة بن الجراح ۲٠۳‏ 
A40 — Ao —‏ 
4-۳ 
أبو عبيدة بن مسسعود 
1۰ 

أبو عبيدة معمّر بن المشنى 
۳۸ 

أبو عبيدة (النحصوي) 
E‏ 
. 

أبو علي الجبائي ٤۱١‏ - 
١‏ 

أبو عمرو بن العاص ۲٠٤‏ . 
آبو عمرو بن العلاء ۳۳۸ . 
أبو الفتح البستي 4۹٩‏ . 
آبو الفداء ٤۷۸-۳۲۹‏ . 
أبو الفرج بن الجوزي 
٥‏ 

ابو الغاس و ع بدالله بن 
جرداذبة ٤۷۸‏ . 

أبو القاسم البلخي الكعبي 
۷ 

أبو قير» خليج» معركة 
١ه.‏ 

بو رکاب» سعد 

آبو لهب ٤١‏ ۱۹۲ . 

أبو محمد ناصرالحق 

أبو معمر بن مثنى 

- ۲۹٥ بو موسی الأشعري‎ 
SENA FONE 
. 

أبو موسى المردار ٤١ ٤‏ _ 
۷ 

ابو نصر پارسا» مسجد 
أبو نعيم الإصبهاني ٤۲۷‏ . 
أبو نواس» الحسن بن هاني 
oro‏ 

ابو هاشم البائي ٤۱٩‏ . 
بو الهذيل العلآف ٤)١٤‏ _ 


4 
أبو مسعودالأشعري 
إo.‏ 
اہو ھریرة ۱۷۹ ٣١١‏ 
۹ 
أبو هلال العسکري ٤۹۸‏ . 


أبو الوفا البوزجاني ٤۷١‏ . 

أبو يحيى البطريق ٤۷١‏ . 

آبو يزيد البسطامي ٤۲١‏ _ 
1 ۰ 


أبو يريد البلخي 
أبو يعقوب الشحام 4٠١‏ . 
أبو يعلى الفراء 4١١‏ _ 


EO 
. ۳۳۱ بو یوسف‎ 


ی 


6 اا‎ 
„OVo 

بابا آدم» جامع ۵٩۳‏ . 
بابل ٤ ٤٥‏ 0۲-4۹ 
VA VV0 — Vo‏ 
Ao AT— A:‏ 
10-۴۳ 
بابل الثانية (الجديدة) 
بابلي» بابليون غزو 
ار( ن 4 
۱. 

بابور ۳۱۵ . 

البابلية ۱۳۸ . 

باد شاهي» جامع ٥٦۳‏ - 
94۳-7 

باراسونا» مسجد ٩۹۳‏ , 
بالرأي 

باربوتین» خرف 

بارتن» جورج 

. 5٦ بارزان‎ 

بائیا ل وکا ۳۰۹ . 
بارهبرایوس ۲۸۷ - ۳۳۱ . 


بارهبراي کریکوري ۲۹۱ . 
البیوریتان ۲٠٠١‏ . 

. 4١١ البتراء‎ 

باسکوم» ولیم ٥٦٥‏ ہس 
.-٥‏ 

e 

باسیلیدیس ۱۱۰ . 

باطنى الباطنية ( مذهب ) 
4-۹ ا 
۲ 

باغرمي ( قبيلة) 

. 1٤4۷ باغلمه‎ 

. ٥۸٠١ الباقرية‎ 

الباقلاني ٤۲٤ ٤١١‏ س 
ERS‏ 

باکتریا ۷۹ . 

باکاتا 1۳۷ . 

باکرهات (بنکلادش) 
7۳--11. 

بالابان 15۰ . 

. 1٦٥ بالى‎ 

. ٠٥۷ بالیکان‎ 

بامبرة لغة 

بالمعروف ۳۷۲ . 

بانکیا 1۳۷ . 

بایزید باشا 0۸۳ . 

بایزید الئان ٤٥۴۳‏ . 

باپزید یلدرم 4٥۲‏ . 

بثينة (ليلى» هند» دعد) 
|0۰. 

. 44٦ بجاية‎ 

بجيلة» قبيلة ۳۸ . 
البحرالميث ۸١-۷١‏ 
A-8‏ 

ه٤‎ ۳٣۳ البحر المتوسط‎ 
~YVV-\10 VAY 
E E 
a Fe NaS 
.0-۹ 


٠٤-٣٣ البحرالأحمر‎ 
۹ 

- ۷۹-۷۷ البح رالسود‎ 
TDS 
ES 

بحر العلوم ٠٠١۲‏ . 

بحر العين ٠۲١‏ . 

بحري الظاهر بيبرس 
:1 

- 1۸ - ٥۲ البحرين» دولة‎ 
TAA TAT—_-1۹۱ 


۹ 

البحرين» قبائل» ملك 
۹ 

بحیرا 

بحيرة جاد 

بحيرة وان 

. ١١۳ البحيرة‎ 

. °٠٤ البحثري‎ 
۳۱۲-۱٦١ بخاري‎ 
ONE 

- ۳۹۸-۱۸۲ البخاري‎ 
OA: 


ببختيشوع» جرجي بن 
بختیار» خالجی ۳۱٣١‏ . 
SCE TEE‏ 
٦‏ 

بدر» معركة ۲١۷‏ 
۵ ۲۹۹ ۲۹۷ س 
1 

بدو 

. ٤۹۸ بدیع‎ 

بديع الزمان الهمذاني 
البراء ٠٠٠١‏ . 

البرادعى» يعقوب 
البرادعي» كريكوري 
ای۲ ارود 

را 2 
بغر المعونة ۲۹۸-۱۸۹ . 
البرازیل ۳۸٤‏ . 


برازیلر جسورج ۲٣۹‏ س 
١‏ 

. ۱٤۲-۹۱ براهما‎ 

براومن»› رنیه ۲۱1 . 
برایت» جون 

. ٦٤۳ برزان‎ 
۳۲۸-۳۲۷-۳۱۳ البربر‎ 
A 

اعتناقهم الإسلام 

موسیقی 

برتوش. ۲1۹ 

برج الحسن ٠٤‏ . 

برديات جزيرة الفيلة 
برزانپي 

. ٠٤ برشلونة‎ 

البرقوق» جامح 

برقه ۳۱۲ . 

- ۲٦٦ برکهارت)› تیتوس‎ 
AE 

برمبیري 1۳۷ . 
برنکمان» ابي برهانپور 
Yor.‏ 

البرهانپوري» شيخ 1۳١‏ . 
بروناي ۳۲۹ س ۳۸۲ ہس 
AA‏ 64 . 

بریکیت 1۳۸ . 

بزاخة ٠۹۱‏ . 
البزدوي» علي محمد 
٠ ۲‏ 

بزق 1٤۲‏ . 
البزياري» تاج الدين 
البسطامي» بدر الدين 
۰1۲۷-۸ 
البسملة ٥۲٤-٤4٥‏ 
Orf o,‏ 

البسوس» يوم °۲ . 

بسیم حکیم 1۱۱ . 

ہشار بن برد ٥۰۳‏ . 

بشر عبدالملك ٥٠١‏ . 


شر نالعج 89ے 
.IV- 1‏ 
البصرة ۳۳۸-۱۲۱ 


۲ ££ سا 
DE DTT‏ 
o0۳‏ 

البصري» محمد علي 
ا 
۹ 

. ۲۱٤ بصری‎ 

بصری (الشام) 4۸ - 
ARATE‏ 
۹ 

. ٠۷١ البطاني‎ 

. ٠۹۱ البطاح‎ 

البطالسةء دولة ٠٤١‏ . 
بطليموس ٤۷٦‏ . 

بعلبكڭ ۳۰۹ . 

بعل لبنان 1١-٥٤‏ . 

بغا۔ جامع ۷۸-۳۹۳ . 
بغاث» يوم °۲ . 

بغداد ٣٤١۹-۱۲۱١-٦٦‏ 
ت 
۱ 4 ا 
۲ ۳1 س ۸ 
۷ 4 — 
7 ۹۷ ۹ س 
¥ — 
ENES‏ 
۸ 

البغدادي» عبدالغنى 
۲ 1 
البغخدادي» هاشم محمد 
بقاء 


. ٤٠۹ البكتاشية‎ 

بکر» قبيلة ٠۲۲-۳۹‏ . 
بلاد ما بين النهرين ٤۹‏ - 
Toso‏ 


Vo 

۷-٩۹ A ۷ 
ASV VES NEVE 
ATA‘ —VA—_ VY 
—AV—-AI—A®— At 
۹9-4۳-4-41 -- ۹ 
AARNE NAA 
n E Eo E E 
س۱١١۹‎ ۱۱٤-۳ 
س۲۹ س‎ ۱ ۲ 2 ۷ 
e E E 
E ED O E O 
.tV- TA - ل۲0‎ 
إضفاء صفة‎ 


تراث 


البلاذري ۳۱۱ . 

١۱۸۸-۱۸۷ البلاغة‎ 
Tor 

. 1٤۳ بلبان‎ 

بالج یکا 2۲۷:۳۹۱ :س 
.EAT- TA‏ 

- ٤۲١-۲۲٣-۳۱۲ ہلخ‎ 
0۹۹ 

. ۳۸٤ ۔‎ ۳٠٣ بلغاریا‎ 

۸۰-٥۱ البلقان» وسط‎ 
٥ 

بلکاوارا» قصر 

بلوپستان ۱5-۳۱۱ . 

بلور 

. ۳۱٣١ بناراس‎ 

بنج الأسرار ٤٠١‏ . 

بندر 

. 1۲١ ہندیر‎ 
٣۲١۔۲۳۱۹ البندقية‎ 
TTT 

بندو 1۳۷ . 


TV 


بنديري 1۳۷ . 

بنديرة 

بندیکت من پیتربورو 
۱ 

بنکا ۳۸ . 

٣۲۷٣٠١ بنکال‎ 
۸ 

۳۸۸-۳۸۲ بنکلادش‎ 
EE LES 
.“- ۰۱ 

بنو ایلوهیم ٠١۹‏ . 

۱۹۱ ٤۸ بنواسد‎ 
— ۲۱۹-۲۹۸4 --۹ 
—FFA— TI ° 
r 

بنو بالي ٤٩‏ -۳۰۱. 

پو رة 

٥۲-٤۸ ٤۷ بنو بکر‎ 
AAS TTS 
E 

بتو تغلب ٥۲-٤۷‏ 
۲ 

بن تیم .٠٠١-۱۹۱‏ 

بن ثعلبة ۲۹۸ . 

. ٤۷ بنوجديلة‎ 

بنو حارثة 

ٻنو -حمدأل ٤٠٠‏ . 

بنو حفص 

بو حنيفة ٠٠٠١‏ . 

بنو ساعدة ,.۳٠۳‏ 

ٻنو سبا ٩٦‏ . 

بنو سعد ۱۹٤-۱۸۷‏ . 

بو سعد بن بکر ۱۸۷ . 

براه ی ا 
٥ ۳۹٢١ - ۹‏ 
٤‏ 

ہو شیبان ۳۰٦‏ . 

بن شیبه ٤١‏ . 

بنو ضمرة ۲۹٩۱‏ . 

بنو عارض ۳۰١۱‏ . 


بنو عثمان ۲۳ . 

بنو عامر ۲۹۸-۱۸٩‏ . 
بنو عذرة ٤٦‏ . 

بنو غزية ۳۰١‏ 

بو غسان ۱۱۲-٤۸‏ 
۹. 

بنو غغطفان ٤۸‏ - ۲۹۹ . 
بنو أمية ١١١۹‏ . 

بنو العباس ۳٠۹‏ . 

بدو هذیل ۲۹۸ . 

بنو عمرو ۲۹۸ . 

بنو صخرة ۲۹٩‏ . 

بنو قريظة» حملة ٥۲‏ 
EN‏ 

بنو قينقاع» حملة» يهود 
AY‏ 

بنو کنانة ٤۸‏ ۲۹۹ . 

بنو لحیان ۲۹۸-۱۱۹ . 
بنو محارب ۲۹۸ . 

بنو مدلج ۲۹۰۱ . 

بنو المصطلق ۱۹۳ . 

بنو مضىر ٤۷‏ . 

بنو نصر ۳۸ . 

بنو النضير» حملة ٠۹۷‏ . 
لو مر ٤۷‏ . 

بنو هاشم ۲۹٤-۲۰۱‏ 
۲ 

بنو هوازن ۱۹۱ . 

E Te 

بنرن» الجمهورية الشعبية 
A= 4۹4 AY‏ 

بهاتندا ۳۱۵ . 

. ٠١١ بهرا‎ 

بهراء قبيلة ۳۸ . 

بهرام کور ( ابن یزدجرد ) 
o۷‏ 

بوابة النصر ٠٠۸‏ . 

. ۳۸٤ بهوتان‎ 

بهونك» جامع ٠٠۲‏ . 


۲٤۹ بواس» فرانتز‎ 
٦ 

بواط» حملة 

بوبر» مارتن ۸٩‏ . 

بوبو ديولاسو الملسجد 
الجامع ٥۷۷‏ . 

بلاد فارس ۲۸۳ ۲۸٤‏ ہہ 
۹ ا 
TATE‏ 

ہوتسوانا ۳۸4 . 

.۷٤ ہوتیس‎ 

. ٤۲۸-۳۳۹ ہوذا‎ 
٣۳۲٦۱۱٤ البوذية‎ 
—VA— ۳.-۷ 
س٣١‎ ٤۲۷۱ 
OED 

الغڀرچادية 

رأي في الطبيعة المهايانية 
البوذيون ۲٠٤‏ . 

س0١١‎ ۵1١ بورصه‎ 
— ۱ 0٩۹~ ۲ 


EE 

. ٦٥۷-۳۸٤ ہورما‎ 

. 1۳۷ ٥۷ بورو‎ 

بورو بدور ۳۸٤‏ . 
بوروندي 

بوسنيا 1۳۲ . 

بوصرا 

بوغو 

بوق 1٤۳-1۱۹‏ . 
بو کومیل 
البولاقى» ممصطفى 
ار 
RY‏ 
ال 
البويهية» سلالة ٤١١‏ . 
دولة £ ٥.‏ . 

سلاطین 

البيان 


البوسناوي علاء الدين 
۲ 

بیانکا. ستیفانو ٥۸٩‏ - 
۰ 

ا8 

بيت الأحلام 10۸ . 
بيتنسول» هنري ۱۲١‏ . 
بیت جبرین ۳۰۹ . 

البیت الحرام ۲٣۳-۲۱۱‏ . 
بث المقدس ١۸٤‏ 
YA‏ . 

. ۷٤ بیبلوس‎ 

بیت إِبل ٩٩‏ . 

بیت شان سان 3۳ 
بیت شیان ۷٤‏ . 
بيجين» جامع (الصين 
الشعبية) ٤۳۷-۲۳۸‏ . 
ٻيروٽ ٠.٤٥۰‏ 

البيرونى» أبو الريحان ٠٠‏ . 
E‏ 

. ۷٤ بیریتوس‎ 

ا١٣‎ ١١١- ٤۷ بيزنطة‎ 
AIS TEY Nm 
~۸۹۸1 
e 
SRY YOST 
س‎ ٤21۹س‎ ٤0 س‎ ۹ 
EF 

٣۲۱-۸۳ ٤۸ البيزنطية‎ 
oo TY 

الإمبراطورية ٠۲١‏ . 
ا 

السيحية 

بیسیهر ۹۸۲ . 

البیضاوي» عبداللّه ٠٠۲‏ . 
البضاوي» علي محمد 
۱. 

. ٠٠۳ البيعة‎ 

بيعة الرضوان ۲١١‏ . 


بيعة العقبة ٠۹۰٩‏ . 

بیکر» جودٹ ٩٦٩‏ . 

بیلو روسیا ۳۸٤‏ . 

- ۲۸٤-۲٤٤ البیزنطیون‎ 
~۸ ۹9-٥9 
TYA a 

. ۳۱٠١ بیهار‎ 

بیهزاد» حسین 91۷ . 

. ٦٥۷ بيولا‎ 

. ١١١ البيرة‎ 

. ٤۷٥ ٤1٩۹ البيروني‎ 


ب 
پاتانی ۳۹۱ . 
پادان -آرام AV1‏ 
= 
پاران ( فاران» مکة) 
پاراثیا ۷۹ . 
پازي جوکان ٥٩۷‏ ہہ 
۱ 
پارس ۷۹- ٣٤٤-۳۱۱‏ . 
پارو أندریه ۲٦۰٩‏ . 
پاسار کاداي ۷٩‏ . 
پاشهور 
پاکستان ۲۹۹-۲۹٤‏ - 
FAA TAT. ۷:‏ — 
۹۱ 1 
۹ ەس 
9A1— YA. 0۹‏ — 
2-۲ 
پامباك ۰ . 
پدما ۳۸٦‏ . 
پانتيالاکی ۷۹ . 
ابات ۴ 
پترا 
الپروتستانتية ١١٤‏ 
AY‏ . 


٣۱٤۲۱۳ پروچنس‎ 
A 

٥۵ پریپارد» جیمس‎ 
.٥ 

پسامیتیخوس ۷۹ . 
پنناپولس ( برقة ) 

. ۳۲٣-۲۸۹ پنجاب‎ 

پواتییه ۳۱۳ . 

. ٩٦٤ پوان‎ 

پولیناریوس ۱۲۷ . 

پوب آرٹراپهام ۲٦٦‏ 
. 

. ٤٤۳ پورفیریوس‎ 

پولندا ۳۸٦-۳۲۴‏ . 
پو ا ا 
7 

ST TN 
۱ 

ا ا 
YEY‏ 
ر 

پزضيواة 19¥. 

ہوسنیا ۳۲۳ . 

پیدمونت 

بيبي مرم مسجد ٥٩۲‏ . 
پیرانا ۳۲۷ . 

پیر سیپولس ۳۱١‏ 
پيشاور» جامع» معركة 
٥-ە.‏ 

پيرلاك ۳۳۹ . 

پیلا (الفحل) ۳۰۹ . 
البيلاجيانية ٠١۷-١۱١۲‏ . 
پیلاجیوس ۱۲۷-۱۱۱ . 
پیلوسیوم (الفرمه) ۳۱۱ . 
پیوس» مطران» روما 
۸ 


ت 
تابالد 1۳۸ . 
تابعون ۳۳۹ . 
تابوت العهد ٠١١‏ . 
تاج محل ٦۰٤-۳‏ . 
تاجيك› لغة ۳۷۲ . 
تاجیکستان 
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~~ ۴۲ چاد» جمهورية‎ 
س‎ 0۹ ۳A۷ ۲ 


۹ . 
چارامین» مسجد ٥٩4۰‏ . 
چارونا ۷۵ . 
چاشنی ٦٥٩‏ . 
چامچانیر ۹ه . 
چامکاتي» جامع ٥٩۳‏ . 
چان کوخ ٥۳٥١‏ . 
چانك 1٤۹‏ . 
چزلاك هنل ج ٩٦٤‏ . 
چستربیتی» مكتبة ٥٠١‏ . 
چسیاسیان ۸۳ . 
چلترز» دیوالد ٤۲٤‏ . 
چنك هو ٥۷‏ . 
چنکويني» ال جامع الكبير 
چوۋر 14 
چو» البارون کارادي 
چولتا العلیا ۳۸۷-۳۸۳ - 

A-1 
. ۱٣١ چون هامر‎ 
. 14۹ چوکار‎ 
. ۳۲۷ چیا كونك‎ 
. ۳A٦ چيتنام‎ 


. ۳۱١ چیتور‎ 
. ۳۱١ چیتا‎ 


چیرا» 


. 1٦ ٤درانرب چیکوب»‎ 


ی 


حاتم الأصم ٤٠١‏ . 


اس اة : 


بن غالا ۹ 
الحاجة» راجى 

٠ الحاجيات‎ 
۱۹۳ ٤١ الحارث‎ 
e 

الحارث بن أسد امحاسبي 
٢‏ 
لار تن سل 
۹ 

الحارث بن زينب ٠٠١‏ . 
حار ۲۳۳ - 4 ۵ - 


. 4¥ 

حاریہو 

حاصداي بن شپروط 
TAL‏ 

حار 

. ٤۲۲ الحافظ‎ 


حافظ الشيرازي (الشاعر 
الصوفی ) ٤۹٦- ٤۳١‏ . 
الحاكم 

حاکم مصر ٤۲۱۔۲۲٤‏ - 
VY‏ 

حام ۲ 6. 

حبیب حسان توما 1۱٩‏ . 
حاماث 

.0- 000 حامی‎ 
. ٥۵ ٥ حامية‎ 

حہرون (الخلیل) ٩٩‏ - 
۳ 

٥ الحبشة الحبشي‎ 
س‎ ۲١س‎ ۲۱۱ ۹ 
AT - TAY A1 


. ٤٦٠ الحتمية‎ 
۲٦-۲۲٣ ۲۲٢ المج‎ 
ou 

احج مرکر ۲۳۱۔٣٣۲‏ ۔- 
AY‏ 

المحجم الكافي ٦٠۷‏ 
۸ 


. ٠۲٠١ حجابة‎ 

الحجاج بن يوسف الشقفي 
oro 1-۲‏ 

. ٤١ حجال‎ 

حجر ۲٥۔۲٢۳‏ ۱۰ه. 

اا و 
1- ۲۹1-۱۸۹ 


A-۸ 

حجاز (مقام) إ٥ا.‏ 
الحجويري» علي بن عثمان 
. 

ا لجلابي 

الجر السود ۲۲۹-۱۹۹ 
ا 


شلات اسمن 
التاريخية ٠٠۳‏ . 

- ۳٠۹ الحملات الصليبية‎ 
VY. 

حد ۳۹۸ . 

الحديبية» صلح o‏ 
حدود 

حدیٹ 1۹۸ . 

حدیث الأفك ۱۹۷ . 
حذپفۀ ۱۹۱۔-١٥٠"٠.‏ 
حرب بن أمية ٤۰‏ ۱۹۳ - 
„oo‏ 
حرام ۲۰۹-۲۱١-۱۳۹‏ 
E‏ 
حرا ۷٦‏ ۷۹ ۹۹ 
f10 IVP‏ . 

حرب الفجار ۱۲٣۳ - ٥۵۲‏ . 
الحركية في الفن ۲٤۹‏ 
1۹41-۰ -111. 

الحرم الکي ۲۲۹٣-۱۳۹‏ . 
حرم ۱۲۹ . 

الحرم الشريف ٤١١‏ 


AI OAT ¥ 


حرمون ( جبل الشيخ) 


TAI 


۳۰۸ 
الحريري» آبو القاسم 
محمد ٤۹٩۹‏ . 

. ٤٥۲ حزب‎ 
٠١۹-۱۰۷ حزقیاء املك‎ 
Nis 

۱١۹۹-۱٥۷ حزقیال‎ 
۰ 

حسان بن ثابت ٤۸‏ - 
Or‏ 

حسان بن نعمان ۳٤۳‏ . 
حسىبة ۲۳۹ . 

المحسن بن أحمد بن علي 
الكاتب .٦۲٤١‏ 

حسن الإيقاع 

الحسن البصري ٤٠۲‏ - 
TIE 1٦‏ 
الحسن بن حامد البغدادي 
ائ 

. ٥٩۱١ حسن‎ 

الحرية والحتمية 4١۸‏ . 
الحرية ۲۷٤-۲٤١‏ . 

الحسن بن 
النيسابوري 
اسن بن زکوان ٤۱٩‏ . 
الحسن العسكري ٠٠١‏ . 
حسن بن علي ۳۲٣‏ . 
الحسن (بن علي ) ۱۹۲ - 
hE‏ 

المحسین ٤۲٠-۳۲٤‏ . 
حسين» الشريف 
حسيني» محمد إبراهيم 
°۱. 
حسين بن مسعود البغوي 
oY‏ 

الحشمونيون ۸۳. 
الحصري» أبو إسحق 
القيرواني 

الحصري» الحسينى _ 


نصري ابن أحمد ANY‏ 


المحصكفي» مظفر بن 
المحسن 1۲۹ . 

حصن سعدة 

الحصني» تقي الدين أبو 
ا 

حصيص» فبيلة ٤١‏ . 
حضر ٤۸‏ . 

. ٤۷ الحضر‎ 

احفر ۲۹۵. 

ال حصن ۲۹۹-۲۹٤‏ . 
۹ 

. ۱۱١ حضرموت‎ 

حضرة 

حضرة پاندوا 

حطين» معركة ۳۲۱ . 
الجحفر» معركة ۲۹٤‏ . 
حفص بن سالم ٤۱١‏ . 
حفصة (زوجة سليم 
الأول ) ٤٥١‏ . 

. 1٤١ حقة‎ 

. ٠٠٠ الحفير‎ 

حکم بن ضبیه ۱۹۱ . 
الحكم بن أبي العساص 
E‏ 

ا لحکّم بن سلیمان ۲۰٤‏ . 
الحم الأول (إبن هشام) 
Y0‏ 

ا لمكم الناني (ابن 
عبد الرحمن) ۲٠٠‏ . 
الحكيم النيسابوري ۳٠۹‏ . 
حلال ٤1۸‏ . 

حلب» الجامع الكبير ٤٦‏ - 
0 

. ۱٠۹ حلقیا‎ 

حماة ٤۷1-۳۰۹-۷7٩‏ . 
حمد 


حماد الراوية ۳۳۸ . 

حمدان» بلاط 

حمدان» سلالة بنى 
الا ار کرای 
0۵ 

الحمدانى» القاضى 
ا ا 
٦‏ 

. ٤۹٥ حمدلة‎ 

حمراء الأسد» حملة 
NY‏ 

- ۲۹۹-۱۹۳ ٤١ حمزة‎ 
0 

حمزة بك ٥۸۳‏ . 

e 

حمل بعیر ۱۸۰ . 

حمص ۲۰۹ . 

- ٦٩ حمورابي» شريعة‎ 
VAY 
DDT 
IEEE 

المحموي» علوان الحداد 
۱. 

الحموي» عویس 1۲۹ . 

حمير» مملكة» قبيلة ۳۸ - 
1۲1-۲ 

حنبلي (مذهب) ابن 
حنبل ۳٦۹۸۱۹۹‏ 
TAVE‏ 

حنفاء 

اہو حنیفة ۳۹ ٥١۹‏ ٠٠ہ‏ 
4۸-۷ . 

الحنفى» محمد 

الف راع داه 
۹4A— ۲۸۰-۸‏ ۳ — 
i-۹‏ 

حنین» غزوة ۳۰۲-۱۸۹ . 

حوران ۳۰۸ . 

حوریب» جبل ۱۰۱ . 


EASE 
حوريبيون» قبيلة‎ 
- ٠٥ حوريون» قبيلة» لغة‎ 
Va. ۷ 


ي 
حیثیون ٤1-٤٥-٤٤‏ 
AT Yo V1‏ 


Yl At 

حیدر آباد 

٥۳١ الحيدري» بلند‎ 
Ooo 
٣١۷۔۳۰٦‎ ٤۷ الحیرة‎ 
.٤1 09-۰ 

حيرام الصوري ٠١۲‏ . 


حى بن يقظان ٤٤٤‏ . 
حیی بن ا٘خطب ۲۹۸ . 


¥ 


الخابور» نهر ۷٦‏ 

. ۷٩ ځابیرو‎ 

. ۱۷٥ خاتم‎ 

خارجی ۳۳۸ . 

اا زت PeA‏ 41 
-۳۹۹. 

. ٤۱١ خالد بن صفوان‎ 
۱۹۱ خالد ہن الولید‎ 
س‎ ۹٥ ۲۸٦ -m ۲ 
۹) ۳١۱ ۷ 
— VY ° 
Tse ToL TA 

خالد بن يزيد 4۹ . 
خالد بن سعيد بن العاص 
I‏ 

خالد بن هياج .١۱‏ 
خالد بن أحمد .٥١١‏ 
خان» محمد حسن ٥۷۲‏ . 
خثعم» قبيلة 

خديجة ۱۹۳-۱۹۲ 


۹۱ 

الحخرار» حملة 

٤٠٠٢۳۱١ خراسان‎ 
0۳ 

الخرطوم 1 

۲۰۲ ٥۲ خزرج» قبيلة‎ 
— ۷-۲۹41 ~-۳ 
Ye. 

. ٠۰ ٤ الخزاعي» دعبل‎ 
E OA 
س‎ ۳۱۹ ۲۸9-۰ 
— ۳ — ۳۹41 ۱ 
ااه‎ 

الخلفاء العباسيون ۲١۷‏ - 
۸ 

خراعة» قبيلة ۳۸ . 

خرممة» قبيلة ٠۹‏ . 

. ٤٤٤۳۲ ٤ خسرو‎ 

خصوصية» تعصب ٠١۹۸‏ . 
الخط العربی ٤۹٤ ٤۹۰‏ . 
الط الرت: 

الحط العربی اللاتینی ۹۰ . 
اطا 2 ٤‏ 
ASS‏ 
الخطيب» عبدالكريم 
A‏ 

خویلد ۱۹۳ . 

خفاجة ٤٥‏ . 
الحفاجي» شهاب الدين 
4 

احلاص ٠١۳-۸۲‏ 
۱۹4-14-1 
کے 
۲ 

الحلافة والتصوف 
خدجیانك ٤۱۳‏ . 

خلام 1۳۷ . 

٠٠١ خلجى» سلطنة‎ 
Yo 


. 1٥۷ خلخور‎ 


خلف الأحمر ۳۳۸ . 

. ٠١١۹ خلدة‎ 

لف الل مین ان 
EA‏ 

. ٤٥٣-٥١١ الخلق‎ 


ء 


اسحمكد 


خلیج کريمو ۳۱۳ . 
الخليج العربي ٤۳-۳۳‏ - 
۴ 04 
1۳ 

خليج العقبة ۳۳ . 
خليفة ٣٠٤۲۸٤‏ 
۳-۱ 

الحلیل بن أحمد ٣٣۷‏ - 
Ooo Tift‏ 
الحندق) معركة ۲۹۰ 
و 

خواجاتاج السلماني 
۱. 

الخليفة المهدي ۲۲۹ . 
الحلافة الأموية ٠١١‏ . 
الخطيغة الأصلية ١٤١‏ . 
خواجو» جسر ٩۲‏ . 
الخوارج 4١٤-٤١۲‏ . 

خوارزم ۳۱۲ . 

الخوارزمي» ابو بکر ۲۷۲ - 
0 

الحوارزمي» بو عبداللّه 
۳ 

الخوارزمي» محمد بن 
موسی ٤۷1 ٤۷٥‏ . 

. ٤۸ الخورنق‎ 

. ۱١ خوزستان‎ 

الحوف 

خونام (زوجة سليمان) 
f۳‏ 

- ٤١٤ الخياط» عبدالرحيم‎ 
٤ 

خيبر» حملة» يهود 5۲ 


Ta 

. ٤٠۰ خیچا(خیوا)‎ 

خیروساء جامع ۵۹۲۳ . 
خيري» مسجد 0٩۲‏ . 
الخيزواني علي بن أحمد 


١ 


2 


. ٦٥۷ داپ‎ 

داثین ۳۰۸ . 

داحس والغبراء ٥۲‏ _ 
۳ 

. ٦٥٥ 1٥ ۰ دائرة‎ 

دار الإمارة ۰ 

دار الحكمة ٤٠١‏ . 

دارد 

. ٤٤۲ داروین‎ 

دار الشفاء» مستشفى 
1۷ 

داگا 0۹۳ . 

دار الکسرة ۲۲۹ . 

.۸۲-۷۷- ٤۹ داریوس‎ 

داعية ۱۸۹ . 

. ٦5۰ داچالباس‎ 

داچول 5۰ . 

دالتون 1۳۸ . 

دالو که 

. 1٤4 دامبورة‎ 

الدامونى محمد بن محمد 
16 

. ۳۱٤ دانشماندس‎ 

. ٤٩ دانوب‎ 

دانته» الیکييري ٤۹٩‏ . 

۱١۲-۸۲-۸۱ داوود‎ 
TVA 1۹ 

. ۱۰١ داوودي‎ 

داوود بن علي الظاهري 
۸ 

. 1٤۷ داوول‎ 


AY 
. ٤٤٥ دایابومي» مجمع‎ 
داي» قبيلة‎ 
. 10۹ دايرة‎ 
. ٦٥۷ دبکان‎ 
. 1٤۷ دېلك‎ 
2: الد بوي دال‎ 
آلو غ‎ 
. 1٤۹ دتار‎ 
۳۳ دجلة» نهر» حوض‎ 
E O E E 
.۱ 
٦۲١ ۱۹ دراب َة‎ 
EE 
دراية‎ 
. ۱۹۸ الدروز‎ 
. ۳۰۹-۳۰۸ درعا‎ 
. ۳۲۸ درفور‎ 
. 1٤۷ درهم‎ 
. ۹ درم‎ 
) دعد (بثيدة» لیلی» هند‎ 
0 
Y0 ۲۷4 ۲۷۳ دعوة‎ 
. 1-۷ 
-٦۲۱- ٦۲۰-1۱۹ دف‎ 
14 
دفت‎ 
. ۳٠۰١ دچاراسامودرا‎ 
دک‎ 
الد کد کپی» عبدالوهاب‎ 
1 
دلائل الإعجاز‎ 
دلالة‎ 
دلالة بالإقتداء‎ 
دلالة بالفهوم‎ 
دلالة بامعنى المعقول‎ 
. 1۸ دلمون‎ 
. ٥۵ دلروبا‎ 
٣٤٤۳٠١ دلهي‎ 


.۳ 


“Af 


دلوسي» مولی جهاد الدين 
۲ 

دلي» آرثرأربرن 

. 1٥۰ دمام‎ 

دماند» موريس 

دايا سگوریدس ٨1٩‏ . 
مرا 1۹ : 

۹٦ دمدم الغفاري‎ 
- ۲١۹۱-۸۲-۷٦ دمشق‎ 
— ۳۹ A ۹ 
~o ۳۳ _- ۲ 
Te OTe TT 
VY — E — 1 
سا۷ س‎ E۷۱ ۹ 
0 ۷¥ 

. 0٩۹۰ دمغال» مسجد‎ 
- ٩٤-٥٥ - ٤۲ دموزي‎ 
۰1 

الدموني» محمد 
الدميري» محمد بن 
موسی دنبورو 1۲۷ . 
دنس ۳٦٦١‏ . 

a VE VETTES 
eS TITS NN 
دهر‎ 

دنکان» الیستیر ۲۹۱ . 
دهل ٦٥۰‏ . 
الدهلوي» ولي الدين 
۷ 1 

دوب 1۳۲۸ . 

. 1٤۹ دوتار‎ 

. ٦٥۷-1٥٥ دوتارا‎ 

. ٦٥۰ دوتیل‎ 

. ٠٥٠ دوتيلة‎ 

. ۱۲١ دورم‎ 

دوسهتيه 
دود إیریکا ۲ 
دوفین ٤‏ ۳۱ . 

دو كدوك ٦5۷‏ . 
دول باس 


دولت آباد ۳۱٠٣‏ . 

الدۇلی» أبو الأسود ۳۳١‏ - 
A‏ 
0۵ 

. 15۰-1٤۷ دومباك‎ 

. 1 ٤۷كايبمود‎ 

دول هاوزا بوکوي ٠٣۷‏ . 

٠١ ٤س‎ ۲۹۸ دومة الجندل‎ 
A - 

. ١٠١١ الدوناتية‎ 

دونکولا ۲۲۱ . 

. ٠٥٥١ دوهل‎ 

. ٦٥۰ دویرا‎ 

اوي ج 

دیار بکر ۲۱٤‏ . 

ديانة الأسرار 

الديانة الطبيعية ١۷١‏ . 

دي بور» ت . ج 

. ۳۲۹٣-۳۱۲ دیبول‎ 


E - 


دیتز» ارنست ۲٦٦‏ . 

ديرسياي» قبيلة 

دیروزیا ۷۹ . 

دیچاجیري ( دولت آباد) 
° 

. 1٦ ٤ دیچالد - چتسرس‎ 

. OAT دیچریکی‎ 

. ٥ ا‎ 

. ٤۳۱ دیکارت‎ 

دیمان . م.س. ۷۱ . 

. ۳۲٣-۲۲ ٤ملید‎ 

ديلي» أوریان ١‏ ۷. 

. ٦۸ دیلمون‎ 

دمو کریستوس ٤)۲٤‏ . 

. ۲١ دين‎ 

. ٤۳۲ الدين‎ 

الدین الحنیف ۱١۸‏ . 

٤)٥۲ ٤)٥١ الدينونة‎ 
. 20 

دين الفطرة ۲۸۲-۱۷۲ . 


الدينوري» أبو حنيفة 
TT‏ 

. ٤۷١ الدينوري‎ 

. 1۲٤-۲٦۱ دینیا‎ 

دیوان» خط ٥۱۱١‏ . 
الدیوانی» خط ٥۲۳‏ . 
کن 0۹ 

دیو جیلیس 
دیوسکوریدیس ۲۳۲ . 


: 
د 

ذات أنواط ٥۲‏ . 

ذات الرٌقاع ۲۹۸ . 

ذات السلاسل ٠١١٠‏ . 

ذات الطلح ۲۱۲ .٠١٠-‏ 

ذات عرق ٤٠١٦‏ . 

A E 

o 

الذرائع» الذرائعية ٤٠۲‏ . 

٤۳٦ ٤۳١ ٤۲۸ ذکر‎ 

A ۷ 


س 


دمه 

الذمة» آهل .۲٣١‏ 

ذمی 

ذات الصواري ٠٠۲‏ . 

ذو أمر» حملة ۲۹۷ . 
ذات الحليفة >٠٦‏ . 

ذو خلاصة ٠١١‏ . 

دو الر جل ۴١‏ 

ذات الشراة ٠۲١-١۲‏ . 
ذو التاج لقيط بن مالك 


4 

. ٤۳۲ ذوق‎ 

ذو القصة ٠٠٠١‏ . 
ذو الكفين ٠۲١‏ . 
ذولاك 


.۱۱۲- ٥۲ ٤٤ ذو نواس‎ 


ذو النون المصري ٤٠١‏ . 


الذهبى شمس الدين 1۲۷ 
1A -‏ . 
ذي قار» معركة ٠٠١‏ . 


ر 


الرازي فخرالدين ٠٠١‏ . 

.۷٩ راحیل‎ 

راشي ۸۰. 

رابغ ۲۹۹-۲۲۹ . 

. 1٤۲ 1۳۷ رباب‎ 

. ۳۰٤-۲٣۲ رباط‎ 

٣٤٥١ الرہاط) المغرب‎ 
.OAo_oVo YA 

. ٦5۷ ربانا‎ 

راج شاهین ۳۹۲۳ . 

ربيعة بن أميّة ۲٠١‏ 
0۳ 

ربيعة» قبيلة ۳۹ .١٠۲۲-‏ 

ربيع بن أمية ٥‏ 

رس الرجاء الصالح .٠۲۹‏ 

رجا بربال 1۰۸ . 

رجال الحدیث 

الرجيع» حملة ١٠۱۸۹‏ 
۸. 

رحماني 

e 

الرحمن الرحيم .۲۸١‏ 

٠٠۳-١۱۹۱ الردة» حروب‎ 
TIO 

رسائل» رسالة 

رسائل» إخوان الصفا 
رسائل العمارنة ٥۷ ٤٥‏ 
Vé‏ 

رستم ۲۳۱۰ -۳۱۱. 

رستم ہاشا» مسجد ٥۸٥‏ . 
الرقاءء السري (الشاعر 
الوصلى ) ٦۲۳‏ . 

. ٠١٠١ الأفادة‎ 


ریکولدوس دي ۲۸۷ . 
رهبان الدومینکان ۲۸۸ . 


رهبان سانت دنیس ۳۱۹ . 
ا 
راجیتاني ٥۷۸‏ . 

رابعة العدوية ٤٠١‏ س 
۹ 

الرفاعی» أحمد ٤۲۹‏ . 
الرفاعية ٤۲۹‏ . 

. ٦٤۳-۱۸۹ رق‎ 

رقاعی» خط ٥۱۱‏ . 

رق ا 

الرضا السلبى ٤۳۸‏ . 
الل 0 

رقية 

ركعة 

ركن الدين يربلاشاه 
۹. 

ركن الدولة ٤۹۹‏ . 

روقیة ۱۹۳-۱۹۲ . 
رمضان ٦۱١‏ . 

. ٤۳١ الرمرية‎ 

. ٤٦١ الها‎ 
۳٦-۳٦٤-۳۳۸ رواة‎ 
TIA 1Y7 

. ٤0۲-۳۹۷ روایة‎ 

روباٽ 1٤۹‏ . 
روبرت من سانٽ أولبنز 
۲ 

روجر الثاني» ملك صفلا 
رودات 

رودریکه ۳۱۳ . 
رودريك» الملك (لذريق) 
رودس)› جزیرة ٣٠٣١‏ ہس 
٦‏ 

روديسيا - زمبابوي ۳۸۹ . 
روسیا ۳٣١-٥‏ ۲۳ 
FARE‏ 

روسلرء وتو ٥٩‏ . 

رکعوان الله 


روم ۳۱۷-۲۸-۸ . 

۱١١۹-۱۱۲ ٤٦ روما‎ 
.AT-1 A 

الریاض 0۸۸ . 

۱۰١-٥۰ - ٤۷ رومان‎ 
۱١۹۱۱۳ -- ۷ 
.YAV-TAL ۹ 

. ٤٦١ رومانسية‎ 

FATE Pe) 
الرومى» أحمد عبدالقاهر‎ 
۳ 

الرومية» الكنيسة 
الإمبراطورية ۱۳١‏ 
۲ 

. ٥۳۰ روو‎ 

المپراطورية 

روجو الثانی ٤۷۸‏ . 

. ٤۹۷-٤1۸ الریٌ‎ 

ریتی 1۳۷ . 

ریحاني» خط ۰۱۱ . 

ريو دي ورو ۳۹۲ . 

ریو نیون ۳۸٩‏ . 


+ 
زائیر ۳۸۹ . 
زاراكوسا ( سرقسطة ) 
زارانکا ۷۹. 


زاریا (نایجیریا) OY‏ — 


. ۹ 


زایاندا» نهر ٥٩۹۲‏ . 

زبيد» قبيلة ٥‏ . 

زبید (اليمن 

زبیر (حصن في شمال 
غرب بلاد العرب) ۳۰۱ . 

الربير بن عبدالطلب ٤١‏ - 


۳ 

. ٠٤٣١ الزجاج» ابو إسحق‎ 
٥۲ زرادشت (زراٹوسترا)‎ 
. A4 - AV AYL 
۸۲-٥۲ - ٤)۹ الزرادشتية‎ 
ANV 
TY 

- ۲۲٤د‎ ٤۷ زرادشتیون‎ 
.V-FFI9 

. ٠٥۰ زرباغالي‎ 

زرنا/ سرنا 1٤۷-1٤۳‏ . 
الزركلي خیرالدین ٤٥۰‏ . 
ززیانغ ٦۱۱‏ . 

زقورات أور ۹۲ . 

۲۳-۲۲۲-۲۲۱ زکاة‎ 
— AA YT YY 
r.0 

. 1۳۷-٦۲۰ زکره‎ 

زمباره 1۳۷ . 
الزمخشري» أبو القاسم 
1-۹ 

زمزم ۲۲۹ . 

. ٤۸۰ الزملكاني‎ 

زنبیل ۳۱۲ . 

. ۱١۲ زخرف‎ 

الزخرفة العربية ٦٦۲‏ . 
زهد 

. ٤٦۹ الزهراء‎ 

آل زهر ٤٤٥‏ . 

. ٤١ زهرة‎ 

الرهراوي» أبو القاسم 41۸ 
- 6 . 

زهیر بن أبي سلمی AE:‏ 
ER‏ 

زونیس إِیللا 1٦1٦‏ . 
زواري ۰٥۹۰‏ 

زیج 

زید ہن اسلم ۳٣۲‏ . 
الرخرفة الإسلامية: °۳۷ - 


"Ao 


۸ _ 3۳۹4 0س 
Of Off o‏ 
۰ 0ا9 0~ 
0 9۷-014 س 
—OAY—V1— 0V4‏ 
0 ۹ ~~ ۹ — 
Viner f‏ — 
۸ ۹۹ س4 س 
LLY‏ 

زید بن ثابت ۲۹۹-۳۰١۱‏ 
0 

١۱۹۳ زيدبن حارثة‎ 
Tlic! 

زید بن الخطاب ۳۰٠١‏ . 
زید بن على ۳۲۸ 
Es‏ 

زيد بن رفاعة ٤٤١‏ . 
الزیدیة» مذهب .١٠۹۹٩‏ 
زيدية اليمن 

الزيدونيون 

زیلع» قبیلة ۳۲۹ . 

زیتب ۱۹۲ . 

زینب بنت جحش ۱۹۲۳ . 
زينة 1٦1١‏ . 


. °٩ زیوس‎ 


ی 


. ۱۱١ سابیلوس‎ 

. 1٥۷ ساتو‎ 

ساتورنیوس ۱۱۰ . 

ساتوق بغراخان ۳۲۵ . 
ساٹ - کمباد» جامع ٥۹۳‏ 
E‏ 

سرجیوس ۲۰۸ . 

ساحل العاج ۳۸۲-۳۷۲ 
SAA FAV‏ 
ساحة الأسود في قصر 


الحمراء ۰۷۹ . 


۸1 


سادي» ستانلی ٥۷٩۹‏ . 

اة الا ۷ 

. ٦٥٥ سارانجی‎ 

ساراواك 10۷ . 

. 1٤4 ساربسناي‎ 

ساذکریاسا» مسجد 
۳ 

. ٠٥١-٦٤۹ سارود‎ 

الساسانيين ۲٤۲٤‏ . 
السببیه ٤)٣١ ٤)۲٣‏ 
۷ £00 0 
۹ 
ساحة المركزالإسلامي 
۷ 

. 1٤۹ ساروز‎ 

. ٦٥۷ ٦٥٥ ساروناي‎ 

. ٦٥۷ سارونی‎ 

سار یندا 6۹ 

ساریوا 1۳۷ . 

. 164-1٤۷ ساز‎ 

ساعة ۸۳ . 

الساقزي» محمد بن 
یوسف الحلبی 1۲١‏ . 
OE‏ 

سامکارا 1۳۷ . 

سام (شیم) ٤۱‏ . 

سامان البلخی ٠۲٣‏ . 
سامانية» السلالة ٣۲٠‏ _ 
6 

سامراء 1۱۰-۱٦۲‏ . 
السامري 

. ٥۷ سامرية‎ 


السامية» السامی ۳۸ ٣ہ‏ 


A‘ — (V۷ — 00‏ س 
0۲. 


الدين 
الساميون ٥۷-٥٤ 4١‏ 
oA‏ 
الملسيحية ۲٦۳-۲٦۱‏ 
VA 1Y 4‏ — 
AVY — A — 1۷۹‏ — 
۹۱ 

سانتایانا» جورج ٤0٥٩۹‏ . 
سريانية ۵۷ . 

سانتدنیس ۳۱۹ . 

سانت کال ۳۱۶ . 

سانت بیرناز ۲۴۲ 
سانت ری ۳۱٤‏ . 
ا جامع ٥۹۲۳‏ . 
سانکور» جامع 

سان هسین ٦٥۷‏ . 

ساوا» جورج 

ساوده» ( شاعرة بالأردو) 
ساوشیانت ۱۰۳ . 

سایل 

. ۱۱۹-٤۳-۳۸ سباً‎ 

سہایون . 

لسبأية» اللغة المملكة 
الثانية ٥۷‏ , 

. ۸٦ سپایسر‎ 

شر 

سبع آبار ۳۰۸ ۔ 

. 1٤۹ ستار‎ 

ستة» خط ١١١‏ . 
سترابون» ولانرید ۸٩‏ . 
السسجتواري» علي بن 
مصطفى البوسناوي 
السجزي» إبراهيم ١١١‏ . 
السجزي» يوسف ١١ه٥.‏ 
السجع ٤۸ ٤۳١‏ 
۸ 

سديف ( شاعر عباسي ) 
۰١‏ 

السراج» بو نصر ٤۲۷‏ - 


ATEN 

السراخسي» ابوبکر ۳۹۱ 
ا ۰ 

. ٤٩ سرديس‎ 

سردینیا ۳۱۳ . 

مر کول ا کا اک 
—V—VA— ¥۷۷‏ 


. 44-6٥ 

السركونية» الدولة 1۹ - 
۷٠‏ 

سرهندي» أحمد ٤)۲۷‏ . 
السروج» يعقوب 

سري پاد وکا سلطان» 
مملكة 

سراسنة ۳۲۱ . 

سري لانکا ٤۱۰-۳۸٩‏ . 
سريري 1۳۷ . 

سعد بن عبادة الأنصاري 
T۹‏ 


سعد بن معاذ ۲۹۹ . 

سعد بن آبي وقاص aR‏ 
۲۰1۹4-7 
AT SNS)‏ 

سعدي الشيرازي 
سعدالدين التفتزراني 
A‏ . 

( الشاعر الصوفي) 
السعودية» المملكة العربية 
TAA TAT—۱1۹ ۰ 1۹‏ 
ENS‏ 

. ٠١۸ السعة‎ 

~۱۳۳۹ ۸ السسعي‎ 
FY 
¥ 

. ۱١١ سعیر‎ 

سعید بن جبیر ۲٥۲‏ . 
السقَاح ۲٠٠‏ . 

السفاري» سلالة ٠٠۲١‏ . 
سچاراماندال 


سفیان بن حرب ۲۰٤‏ . 
سفر الرۇیا ٠۲۲‏ . 

سفيان بن عيّينة ٠٠۲‏ _ 
۸. 

. ٠٠١ سقاية‎ 

سجادة أوشاك» تركيا 
6-1 . 

سجادة صلاة» لاديك 
ترکیا ٤۱۸‏ . 

. ٠١٠١ سقراط‎ 

السقراطية 

سکران بن عمرو 

. 1٤۸-۱۸٦ سکون‎ 

. ۱۸٩ سکینة‎ 

سلا (المغرب ) ٥٦۷‏ . 
السلاچيةء اللغة ٠۷١‏ . 
السلالم ٠٠٠١‏ . 

السلام الإسلامي ۲٠٤‏ - 
۳ 

سلام بن ابي حقیق ۲۹۸ - 
us‏ 

سلام بن مشکام ۲۰۰ . 
السلمان: ۳ 

الساط | 0۰. 

سلمان الفارسي ۲۸۹ - 
۳۹1-۹ . 

. 1٤۳ سلامية‎ 

سلجوق» سلاجقة الروم 
Oo fre lk‏ 

السلاجقة الأتراك ٠٠٤‏ . 
سلطالن أحمد جامع» 
اسطمہول ٥۸٩‏ . 
سلطان تلمسان 

السلطان حسن» مجمع» 
مدرسة ٦٠١‏ . 

سلطان قسنطينة ٤٤١‏ . 
سلطان محمد الأول» 


ضریح ۵۱۸ . 


سلطان مراکش ٤٤٩‏ . 

السلوقية» الأمبراطورية 
۱ 

السلاقی» خط ۲۷۲ . 

قان ال ا 
|-- 1 

سفر الملوك الثانی ٠١۹‏ - 
۰ ۰ 

. ۳۱١ سلوقیا‎ 

السلوقیون ۳۱۸-۸۳ . 

سلمان ۳۹۹-۳۱۰ . 

i SS EE 
. ٤١١ الأول)‎ 


e RE, 
ما‎ 
۰ 

سا مان( ت؟ 
۸ھ | 1م( ۲۰0 . 
امان رت 
۹7*ھ|/ 10۲۰م( 11۷ 
-۷4. 

سلیمان پاشاء تمثال ٠۰١‏ . 
سليمان بن الحكم ۲٠٠‏ . 
سلیمان شاه ٤٤ ٤‏ . 
سليمان بن عبدالرحمن 
0° 
سليمان بن عبدالملك 
)۹۹ھ / 1م( ۰ . 
سليمان بن محمد» 
سلطان مراکش ۳۲۳ . 
سلیمان» مهیكا 
السليمانية» مسجد ٥۸٥‏ 
AA‏ . 

السليمائية» مجمع 0۸۷ - 
06 

السيلمانية» مدرسة 


„oo 


لسليمانية مكتبة ۱٦۸‏ - 
9۹-41-۷۱ . 

السليمية» جامع ٥۸٥‏ . 
دي سلين» ماك کوکن 
السماع» شرعية ٤١١‏ . 
کرد 2 100 
۹ ۳۹۸ ۲ س 
EVI fio‏ 

سمره بن جنداب ۱۷۹ . 
مھنم 0 2:0 
السمۇال 6۸ . 

. ۷٤ سمیرا‎ 

سمیث سیدناي ۸٦‏ . 
سنان (المعمار العثماني ) . 
سان من تات 24۹۷ 
۷ 1¥ 
ع 
٥‏ 

. ٦٥۷ سنداتىك‎ 

ات د کن کات ا 0۷ 
السنسكريتية» اللغة °٩‏ - 
Y۳‏ 

. ۳۸٤ السنكيانك‎ 

سنطير» سنطور ٦٤۲‏ - 
144-۷. 

. ٤١۹-۳۸٩ سنغافورة‎ 
٣۷٣۲ ٥۸ السنتکال‎ 
— 44 ۳A ۷Y ~n ۴۳ 
. ۹ 

سیکانو ۳۲۹ . 

. ٠١۲-۲۸۹ سبة الوفود‎ 
۱۸۰-۱۷۹ - ۲۷ السنة‎ 
— ۸۳-۱۸۲ --1 
— س‎ 4 
— 0 £۳1 ۲ 
E e CE E TR EE 
~۹ ۳۹1-۹ 
lof 
.- 


ستة الآحاد 

حكمية ۱۸۰ -۱۸۱. 
غير حكمية ۱۸٠١‏ . 

مبينة 

متواترة 

مشبوهة 

لسنوسی) محمد ٤۲۷‏ . 
ال 

سني (الأشعرية ) 
السهارانبرري» عصمت 
ا 

السهروردي» ضياء الدين 
٥‏ 

السهروردي» شهاب الدين 
۷-. 

سهل بن عمرو ۲۰۰ - 
۲ 

سهم» قبيلة ٤١‏ . 

مهيل ن رو ت 
۲ 

وا 2۸ 

سواد 

. ۳۲١ سوتسونك‎ 

سواحیلی» لغة 010, 
ا 
Elya‏ 

سوازیلاند 155-۳۸1 . 
سوبا ۳۲۱ . 

سوبابا 1۳۷ . 

. ٩٩ سوپارتو‎ 

. ٤1- ٤٥ سوبڵیلیموس‎ 
۳۸۳-۳۲۸ السودان‎ 
6-۷ 

سوداني» خط ٩۱۸‏ . 


ا 
السودان»ء قبائل وثنية 
0 
SE E‏ 


o۲ 


AV 


سورا ۵ 

. ٦٥۷ - ٦٥۰ سورنا‎ 

. ٦٥۰ سورناي‎ 

سورة ۲۷ . 

سورة العصر ٠١۳‏ . 

I-0۲ سورة الفتح‎ 
٤٥ ٤۳ ٤۲ سوریا‎ 
IA iw OT — ¥ 
ET 
~23 A0 VA— ¥ 
— ¥ ۳-۸ 
— A YAT— 10| 
— FAA — TAT —1% 
س‎ (VT CVE E ° 
. 014-000 

سورینام ۳۸۸-۳۸٩‏ . 
سوریندا 

السورية» اللغة القديمة 
۹ 

الجمهورية العربية 
السواحيلية 5۸ . 
السوريون .٠١١‏ 

سوز 1۳۹ . 

سو سام ساي 1٥۷‏ . 
سوسة» تونس ۱۹۲-۸٤‏ 
,OVo‏ 

سوسیانا 1۸ . 

السوچیاتی» الاتحاد 0۹ 
: 

سوق عکاظ ۱۲٤١‏ . 

س وکارتين» قبيلة ۷۹ . 
سوکولو» محمد جا 
„OA‏ 


سومري 
السومريون ۷٠١-٦٦-1٥‏ 
Af-VVVTLV\‏ 


السومریات أبيحاث ٤۲‏ . 
0 

. ۳۲۳۰ ۳۲١ سومطرة‎ 

. ۳۱١ سومناٹ‎ 

سوید بن مقرن ۱۹۱ . 

سويد بن غفلة ٠۳١‏ . 

سولو إقليم ٠٠٤‏ . 

مو یما ا 2 
۹۱ 

السويق» حملة ۲۹۷ . 

سیب وکتیجین ۲۱٣١‏ . 

السيادة الوطنية ٠۶١‏ . 

. ۳٤١ ۳۳۷ سیبویه‎ 

. 1٤٩۹ سیبیزکا‎ 

. 1٤٩۹ سیتار‎ 

سید جل ۳۲۹٣-۳۲١‏ . 
السيد» سلالة ۳٠٠١‏ . 
السيد الحميري ٠٠۳‏ . 
سىيرولنك 1٥۷‏ . 

سیرنیتوس ۱۱۸ . 
سیرومییر 1٥۷‏ . 

. ٤۸٩۹ سیرالیوك‎ 

سیرونا 

۷۷-٩۹ - ٤٩ سیروس‎ 
— ۹1۲-۸۹-۹ 
٣۱١١س‎ ١۹ ۳ س‎ ۷ 
e 

سیسروس» مطران 
الإسكندرية 

سيرة ابن هشام ۹۱ 
سيريري 

سيريل» الإسكندراني 
ا 

سیرینشوس ۱۰۸ . 

سیف ۱۹۹ . 

سيف الدولة ٤٤١‏ 
۸ 

. ٠١ السيرة‎ 


۱ 


سیچیروس ۸۳ . 
سیکا . 


سیلیتیوس ۱١١‏ . 
سیلهیٽت 1۸٦‏ . 
سیلومپیر ٦۷‏ . 
سیناء» جبل قبائل کتابه 
۰۱ . 


. ٦۱۱ سیواس‎ 

السيوطي» جلال الدين 
oA‏ 

سيراليون» جمهورية ۳۸۳ 
AV‏ 64 . 


% 
شابور» ج 
شادلکی فرقة ٦٤۳‏ . 
الشاذلی ٤۲۹‏ . 
الشاذلية ٤۲۹‏ . 
الشاش (طاشقند) ۳٠۲‏ . 
شاش مقام 0۹-٥‏ . 
الشاطبي» إبراهيم 
الشافعي» الإمام ٠۱۹۸‏ - 
AV VI 1‏ 
۳۹۹4-۸ 
الشافعى » هيرات 
a‏ 
شالیمار» حدائق ۱۹٩۹‏ - 
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۹۸-0 س0۹ 
e EAA — EAA— 0)۹‏ 
DEIR T‏ 
£ 0 س0۹00 س 


۳ ۲ ٤اا‏ س 


“5 


Te IVS 
a TY 
a VETTE 
س‎ ۹ 
. ٥ 

القرآن» القرانى» القرآنية 
أثره في الناطقين بالعربية 

أساس الشقافة 

أساس القانون 

أساس العلم 

أساس الفن والثقافة 

بداية التنزيل وختامه 


تصوير التوحيد 


عربية 
القانون 1٤۹‏ . 

الفنون 

مغال الفن 

مثال الرفيع في الأدب 
معخطوطات 

التص 

. ٩٤۳-۱۹ قرب‎ 

. ٦٤۳-1١1۹ قربة‎ 

. ۳۱۲ - ٥٤ قرطاج‎ 

_ ۳۱۳-۲۸٤ ٥ 4 قرطبة‎ 
ET E 
oA f1 0© 
.o¥9- 4۹ 


قرطبي» خط 


القرغيز» لغة ۳۷۲ . 
قرغیزیا ۳۸٤‏ . 

قرغیرستان ۳۷۲ . 

قرقرة الُرد ۲۹۷ . 
القرماني 

. ۳١۳ قرمونة‎ 

قرن المنارل ٠٠٦‏ . 

. 1٤۳ قرناطة‎ 

. ٥٣۲ القروسطية‎ 

القرويين» مدرسة ٦١١‏ . 
القریتین ۸ ۳۰ . 

قریش ( شخص ) ٤۸‏ ۔ ٥۲‏ 
س 

۱۸۸-۱۲۳-1۲۲ قبيلة‎ 
a TS INAN ONA 
— ۹4 ۹4 --0 
oro EY 
القريشي» ابن شيت‎ 
.0“ 


فر 
ا ا 
TVET E~^۹‏ 
القشيري» عبدالكرم بن 
هوازن ٦۲٤ ٤۳۰‏ . 

. ٦۲١ قصابة‎ 

. ٥١۸ القصبة‎ 

. ۱١۹ قصبان‎ 

قصر البرقع 

قصر الحمراء ٤۷ ٤۷۹‏ ه 
OAV — 0۷4 —‏ )04 — 
ا 


ص 


قصة 
قفصي ٤۰‏ - ۱۹۳ . 
القعقاع ۲۹۰ . 


القصيلاة ١۲٤-٦٤‏ 
1٤4-۹‏ . 
قضاعة» قبيلة ۱۹۱-۳۸ . 


۳ا 

القطې» مسجد ۹۳ _ 
۱ 

قطبان وشیبا 

قطبة الحرّر ۳۲١‏ -١١ه.‏ 
قطر» دولة ۳۸۸-۳۸۳ 
4 

قطري بن الفجاءة ٤١۳‏ . 
القطعية ٠٠١٦-۱۸۱‏ . 
ُعود 

. ٠5٠ القفلة‎ 

القفطي ۹ 

قاذرۋت» مشق ۲. 
قلاوون»› ضريح ٤1۷‏ 
9۱. 
قلعة لاهور (پاكستان) 
القلقشندي ٤۹۹4 - ٤۹٤‏ . 
م (إیران) ۰۰٤۱‏ 

. ٤٩ قمبیز‎ 

قمعة ۳۹ . 

۲۷٦ ۲٤١ قنغاي› إقلیم‎ 
YA 

قنزین» جامم 

قال 1۲۰ . 

٤٥۳۸۔٣١ القوقاس‎ 
TITY 

. ٠۹۸ القرامطة‎ 

قبس بن مکشوح E‏ 
القرقاسى» الجدس 
القولنة ٠۸۲‏ . 
قوموروس ( جزر القمر) 
قونیة ٥۱۸-٤۲۹ ۲٤۸‏ 
0A0 0۹۹4 -‏ . 


وة ا سام جاع 
قويطرة 1۲٠١‏ . 
قيادة ۱۸٤4۱۲۰‏ 
٤‏ 

. ٤٠۳ القيامة‎ 

قياس ۳۸۱ . 

. ٦۲١-٦١۹ قيتارة‎ 
۳١۲ القيروان ( تونس)‎ 
—_OAV— 0V0 —- 01° 
۰ 

الجامع الكبير 

القيروانى» خط ٥١۱۷‏ . 
فن ف ا ون 2 
۳ 

بن الملوح ( مجنون ليلى ) 
مضر ۳۹ . 

قيصري 

. ٠١۹ قيصرية‎ 

. ٠١١ القن‎ 

. ٠١١ القينيون‎ 


ل 
کابل ۳۲٣۹-۳۱۲‏ . 
الكائثوليكية» الكنيسة 
والإيارنية في اسبانيا ١١ ٤‏ 
PFT TAS‏ 
4 
الکاتدرائیات ۲٠۷‏ . 
کادرا» أوسوپاي ٦1٦‏ . 
کادیکوي ۱۱۲ . 
REE aE‏ 
-11. 
کارادیفو ٤١٤‏ . 
کارکاسون ۳۱۲۳ . 
کارکایونلو 
کارل سیکنال ٦۱ ٤‏ . 
کارنا ٦٥٥‏ . 
کاراتا في مدرسة ۹. 


. ٦٥۰ کارناي‎ 

کازاخ» لغة 1٤4۹-۳۷۲‏ . 
کازاخستان ۳۷۲ ۳۸٤‏ . 
کاز وکا ۹٦۸-٥۱٥‏ . 
کاسر ٦٤۳‏ . 

. ۳۱۲ کاشکار‎ 
۷۲ ٤۷ ٤٥ الكاشيون‎ 

Af VV Yo 

كاظمة (الکویت) ٠٠١‏ - 

AA 

کفرکافر ۱۰۸ . 

.٦۳۷ کاکاکی‎ 

N E 

. 1٤۹ کالن‎ 

. ۱١ کالنجار‎ 

کالیس» فائر 

. ٦۳۷ کالیکو‎ 

کاموش ۱۰۲ . 

کامان» شویلر چان ۲۹۱٦‏ . 
الكاميرون» جمهوربة 

— 40 ۳۸۷-۲ 

. ۹ 

. ٦٦٥ کامیلان‎ 

. ۳٠١ کاناوج‎ 

. ۳۱٤ کانتاکوزینوس‎ 

کالا ۳۲۹ . 

. ۲٤٤ کلکتا‎ 

. ۳٣۷ کاینم‎ 

. ٤٤٤ الكاكويهي‎ 

كانس الملك ۳۲۷ . 
کانتون ۳۳۰-۳۲۵ . 
کاجیرا 00٥‏ . 
کاندنسکی oo‏ 

کانکرا ۲۱۵ . 
کانو ۲۵۹ .٥۷۷-‏ 
کانون ٦٥۷‏ . 
کاهن 
کاب ۴۷۴5 
الكتبية» جامع 00 , 
کجراث)» مسجد ۹۹۲۳ . 


کی ا 
کراتاي» مدرسة 

. ۳٣۲ کراجی‎ 
٦۳۷ کرار‎ 

كراك کینٹ 

کرامات 

کرایدس 

. 1٦ کربلاءِ‎ 

الكرخى» عبيدالله دلال 
۹ 

کرد ١٥ا.‏ 

کرماني ۷۹. 

كرز بن جابر الفسهسري 
FT‏ 

کرسي 

کراوفورد هویل ۸٥‏ . 
كرك ۳۰۹ . 

کرکمیش ۷۹-۷۰ . 
کرواتیا ٤‏ ۳۲ . 

کریا 

. ٦٦1٦ کریستین هینیبه‎ 
N E E 
N 

کربمر صموئیل» نوح ۸٥‏ . 
ا 

. ۳۰١ کسری‎ 

رة 

کسوة ۱۸-۲۲۹ . 
کشمیر ٦۲۲۔۳۲۷‏ 
ER‏ 

. ٤١ کعب‎ 

کعب بن الأشرف ۲۹۷ . 
کعب بن مالك ۰۰۰ . 
الكکعبة ٥۹-٥۲-٤۸‏ 
۱۱۷-1 ۱۲۹ 
۱-4 س 
VY £‏ ~~ 
IVs Ta TT‏ 


كفاجة 

الكعبة» مفتاح ٠۹٤‏ . 
کفتور ۸۱. 

الكفتوريون ا 
E EEE:‏ 
r‏ 

کلاب ۳۹ .٤١‏ 
لكلام» علم الفلسفة 
الإغريقية 

کلت قا ا 
الکلدانیون ۸۰-۷۹-۷۸ 
YY‏ 

الكلدانية» اللغة 

. ٦۳ كلمة‎ 

لکلیات ۲۳۹ . 

کلیب ۳۹ ۱۲۱۔۱۲۲ . 
كليم اللّه» ابن نور اللّه بن 
أحمد ٦۳۳‏ . 

.٥۳١ کلی‎ 
E 

کمال پاشا زاده 

لکمانی ۹۸۰ . 
کا 
کمبودیا ۳۳۱۔٤۳۸‏ . 
كمنجاي» كمنجة ٦۲١‏ 
14-۲ . 

- ٠١١ الكنائس المسيحية‎ 
.TAV-11° 

کنانة ۳۹ - ۲۹۹-۱۲۳ . 
تلو .۹٤‏ 

کا کي 
OT‏ 
A4‏ 

كندة» قبيلة ٤۸‏ . 
الكبدي» أبو پوسف 
یعقوب ابن إسحق ٤۳۹‏ - 
fo fo‏ 
۹ 


۹۷ 


. ۱٦۰-۱۳۴٤ کنعان‎ 

. ٦1۵ کنست جاب‎ 
٥۸-٥٩ ٥۳نو الکنعانی‎ 
VV VIa VE VT — 
11-۹4-۲ 
٥ 

الكبعانيةء اللغة ۷ه . 
کنکوفا 9۷ . 

.٩٤ کنکو‎ 

الكنيسة الرومية ٠١۸‏ - 
۱-۰ 


المصرية 

ریس 

کهلان» قبيلة ۳۸ . 

کو ر ناي ٦٥۷‏ . 

کوالا لمپور» ماليزيا مسابقة 
الإنشاد املسجد الجامع 
مسجد نیکارا ٤٤٥‏ 
1-4 -11. 

کوبیز 1٤٩‏ . 
کوتاکینا بالو» مالیزیا 
کودوم 

. ۳٣۳ کورسیکا‎ 

۲۳۸ کورياالجنوبية‎ 
.٥ 

. ۵٤ کورنث‎ 

۷۲-٥٦ اللكوشيون‎ 
۷0 

کوفرا. 

٠٠١۲ ٤۷ الكوفة» جامع‎ 
STATS = 
49-۸ 
۳-اا1.‎ 

کوفور 


“۹۸ 


الكوفى» الفط ٤۲١‏ 
1 4۲4 ۳ 
۷-0 

أبو هاشم 

. ٥۳٥ کوکان‎ 

کوکوما ٦۳۷‏ . 
کولىتانك 

. ٦٥۷ کومپانكڭ‎ 

کونارا سوامی) أناندا 
٠ oV‏ 

کنيسة الإنکلیان ۲۸۸ . 
کارد -فرینیه ۳۱۳ . 
الكويت .٦١١- ٠١١۷‏ 

اکونت» اوکست ٤٤۷‏ - 
ا 

کونست» جاپ 

. ۳۸١ الکونکر‎ 

الكويت دولة ۳۰٦‏ س 
.6V £10 ۲‏ 
جامح معاصر 

جامعة 

. ٦۲۰ کویترا‎ 

. ٦٤۳ کویندا‎ 

.٩٤ کی‎ 

كياك 44 . 

کیبو کاندر 1۳۷ . 
الكيزواني» علي بن أحمد 
الحموي الشاذلى 
كهسولنك ٦۷‏ . 


.۸٦- ٦٥ کیش‎ 
. ٩۲ کیشار‎ 


کیکان پول .Ao‏ 

کیفر» توماس ٦٦٤‏ . 
کیلواء الجامع الکبیر ۳۲۸ 
VV‏ 

کیلوا» مسجد صخير 
مقبب ٥۷۷‏ . 

(تنرانيا) 

کیلانتان (مالیزیا) ٣۳۱‏ ۔ 
6 . 


عبدالقادر الكيلاني 
۹ 

کینا 

۳۸١ ۳۸۲-۳۷۲ کینیا‎ 
TV NPA 
- ١٠١١ الكتاب المقدس‎ 
۷۱ 

کونل انرست ۵۷۱ . 
فابون ۳۸۰١‏ . 

گاربار» أولیگ 
گاربيني» جيوچاني 
1 

. ٦۳۲-٦۱۸ گالاتا‎ 

گالیس» فرانتز ٥٩‏ . 
گامبوس ٦٥۷‏ . 
گامبیا ٤۰۹-۳۸۷‏ 
۹ . 

. 1٤٦ گاملان‎ 

. ۸۹-٤١ ۰ گانا‎ 

گاندرا ۷۹. 

. ٦۳۸ گانگا‎ 

گانگاںء الگاتیا ٦۳۸‏ . 
گاو ۷۷ , 

گوتفرید جوهان إیشورن 
o)‏ 

. ٥۹۳ گاور‎ 

. 1٤۷ گایدا‎ 
٣۲٦٣۳٠١ گجرات‎ 
۷ 

گروتانیللي فينجي ٥۷۱‏ . 
گریو» خلیج 

گروپ ساتکوسکو ۲۹۹ . 
گوالیور ۲۱١‏ . 

گوبارو ۸۰. 

گوبریاس ۸۰ . 


۷۲-۷۰-٦۹ گوتیون‎ 
۷-4 

. ٩۳۷ گوجي‎ 

ج .ي . قوان کرونیاوم. ٥٠‏ 
-0. 

. ٩۳۷ گورمی‎ 

گوش» قبيلة O‏ 

گو گان 

گو گی ٦۳۷‏ . 

گولچان» لوسیان. 
گوندوانا 

گو گیرو 1۳۷ . 

گونبري 

ITA گويچيمي‎ 

گي ( ملك اورشليم ) 
گیاننا ۳۸۵ 

. ٦٥۷ گيدمباك‎ 

گیز 

گیزیر توماس ٦٦٤‏ . 


: 


اللاتينيةء لغة ٠۳۷۲‏ . 

لاتون» مسجد ٥۹۳‏ . 

اللاذقى› محمد بن حامد 
۳ 

اللاهوت المسيحي ٤٤١‏ - 
۹. 

. ٥۷۷ لارابانکا‎ 

لارسا ۷۰. 

لازمة 104-05 . 

لالباغ» مسجد ٥۹۳‏ . 

لامبونكس» قبيلة ٠٠۰‏ . 

لامتونا ۳۲۸ . 


لاموریین ۳۱٤١‏ . 
لان آرٹر ۳۸۲ ۳۸۷ 
ONES‏ 

. ۳۸١ لاوس‎ 

. ۸٩ لوکالزکیزي‎ 
۳۱۹-۲۹۹-۲۹٤ لاهور‎ 
SA FEST Pm 
—OVA— oO $ 
~0471 0۸4 — 1 
۳ 

. ٤۱۰-۳۸٥ لایبیریا‎ 
٩۹4-٥4-٥۳ ٤۷ لہنان‎ 
TAYA VT Vs 
~04 — FAA— 
۱ 

لبيد بن ربيعة ٤۸‏ 
۹ 
ك الل ك 
لحن الطاب ٠5۹‏ . 

يان 

لخم قبیلة ٤۸ ٤۷-۳۸‏ 
0۲ ۲ا 
۹-0 . 

. ۷٤ خیش‎ 

لسان الدين بن الخطيب 
9 

لسان العرب» معسجم 
0 

لفن 

لکش» وثائق ٦٦‏ . 
اللات ١۱۱۹‏ ۲١٣س‏ 
۳ 

اللاتينية» اللغة ۳١۱۷‏ س 
TV A‏ 

التحول إليها من الخط 
العربي ۳۷١‏ . 

الليث بن سعد الفهمي 
۸ 

اللفظط 


. ٥۷۱ لنکزمارتن‎ 

لىکارا 

. ٠۲١ لواء‎ 

لورانت» ج.س.م. ۲۹۲ . 
لودي» سلالة ۳۱٠١‏ . 
لوقاالطہیب ١١٠١س‏ 
| 

. ٤٤٣- ٤۳۳ اللوکوس‎ 

لۇي 6 . 

ليالي 

EY 

. ۷٦ ليق‎ 

9 لیا‎ 
aR TRAN 
٥ 

لوکالرکیري .۸٦‏ 
لیپیٹ - عشتار 

لیدیا ۷۹. 

الليديون 

لیکیا ۷۹ . 

لرا 

لیس 

یس کمثله شيء ۲٣ ٤‏ . 
لېسوتو ۳۸٩١‏ . 

الليسيون 

ليلى (ربثينة» دعا) 


.0۰۱ 

ليلة القدر ٠٠١‏ . 

ليون ۳۱۳ . 

. ٠١١۳ لذريق‎ 

لويس السابع ٠۲١‏ . 
لويس الرابع عشر ۲۸۷ . 
لہفز مارتین ۲۹۱١‏ . 


مغذنة ۳۷۱-۳۰۸ . 
مابوسا 1۳۷ . 


ما بين النهرين» إضفاء 
صفة ٤۷٤ ٤۷۳‏ . 
بلاد 


دیانه 

الماتريدي» أبو منصور 
TE TA‏ 

اتشر 

. ٤٥ ماتپوازا‎ 

مالاہار (ساحل) ۳۲٣‏ . 
ماردة ۳٠۳‏ . 

ميورفة ( جزر) ۳١۲‏ . 
ماڻيو ٤٥‏ . 

مادورة ۳۱۵ . 

مأرب ٠۰۵-٤۳‏ . 
مارتر» جستین 

مارتل» شارل ۳۱۳ . 

. ٦1۳ مارك بلوبن‎ 
. ٥۷۱ مارسى» ك‎ 
E E 
¥1 

مارسي› جورج 0۷۲ . 
ماسپی» قبيلة ۷۹ . 

ماکام 114 . 

ماکران ۳۱۲-۳۱۱ . 
ماکس شیلر ۲١‏ . 

مالتجا 

مارقش الهاروني ۱١١‏ . 
ماليچ» جمهورية ۳۸۳ 
AA‏ 

مالة ۳۸ . 

. ۳۸١ مالطة‎ 

مالك ۳۹ . 

مالك ہن انس ٣۹۲‏ س 
.TAY-TVE 1A‏ 

مالك بن طوف °١۳‏ . 
مالك بن نویرة ۱۹۱س 


To 
مالاك بن عصبداللطيف‎ 
۷ 

المالكية» مدرسة ۱۹۸ - 
4-۹ 

مالم» وليم 

مالنکه» لغة ۳۷۲ . 

- ٠١۹ الأمون (الحليفة)‎ 
IE ED 
tol flo 

ماندو 04۳. 

. ۲١۹ اندلا‎ 

المائدية ۷ه . 

. ۲١۹ الاندالا‎ 

ماندنکو» فبيلة ۳۲۸ . 
لانكية»ء ديانة. 

. ۳۳۰-۳۲٦١ مارکوبولو‎ 

. ۳۱۱١ مانویل‎ 

انا 

٠١۷ مالى» جمهورية‎ 
f — AYY 
A۹ 

۲٥۹۸-۱٤۷ مالیزیا‎ 
ANSE TATE 
EES YATA 
EN OES 
— ۳۹ 1۱۹ -: ۰ 
.111-- ٥ 

ماهو 04 . 

. ٤٥١ الماهائية‎ 

ماونت پاران ( جبل پاران» 
مكة) 

. ٠٦١ الاوراطبيعية‎ 

مانو رکا 


المبرد» أبو العباس ٠٤١‏ . 
متداخلة 


مغدارك 


متدرج 

متصاة 

المتعاكسة 

المتناهية» علل ۳١۹‏ . 
التقي ۲۰۸ . 

المتقي الهندي 

. ٤١۲ المتكلّمون‎ 

متن 

RE 

المتنبى؛ أبو الطْيب ٤٤١‏ - 
NS‏ 

المتوسط) البحر الأبيض 
04 

ساحل 

شرق . 

المت وكل (الخليفة العباسي ) 
E E EE‏ 
4 
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التى تظهر فيها . وتشير الأرقام اللاحقة إلى الخرائط لا إلى أرقام الصفحات . 


٦۲ ب‎ 
vrB lÎ 


الاصطخري 
Vy ۲‏ 
ابن يونس المصري ٠١‏ 
أله ٣۵‏ و 
ابلا ۲ 
أبو بكر الصدیق ٥۳‏ ر ۲۷ 
الأبواء ١٣و٠۲‏ 
أبو ظبي ١‏ 
أبو عبيدة بن ال جراح 


(فرقة عسكربة) ٠١‏ ر 


reD 


أبو عبيدة وشرحبيل 


(فرقة ) ٠١‏ 
أبو عبيدة حمزة ۸ ٠۲‏ 
أبو قبیس 2 ٤۳و۱۸‏ 
أبو موسي الأشعري ٠١‏ 
أبیجان ۰۹ و ۵۸ و ٥۷‏ 
أٽرب ٣۰‏ 
اکال ٣۹‏ 
نينا ۲١‏ 
أثيوبيا ٥١‏ و٠٥‏ و٤‏ وا 
الإجابة ٠۹‏ 
أجدبية ٦۲‏ 
آجمر ( اجمیر) ٦۲‏ و۳۹ 
اجنادین ٣٥‏ 
أجپاد ۱۸ 
آچه ٤٠‏ 


وو 
أحد» جېل € ۲4 ر ۲48 


و1۹ 
أحمد آباد ۸٦و ٦۲‏ 


أخميم ۲۰ 


الأخمينية» الإمبراطورية 


o 

داب ١۱ر١٠‏ 

أدرنة ( أدنة) ٦١‏ و۲٦‏ و 
t0‏ 

إدفر ١٣و٠٣‏ 

أدليقاز 1۲ 


٤۸ أدنة‎ 


أدولیس ۷ و ٦‏ 


آدیس ابابا ۱ه و ۵۰ 


٣۷و‎ ٤۸ دیسا‎ 


egy آذرہایجان‎ 


وه و٣‏ ٣و۹‏ 


الأراضى الشمالية ۲۷ 


آراکوسیا ۱۹8و۱۹4 


الآرامية ( الفباء النبطيين) 


۵ 
أرأوون ( آروان ) ٥۹‏ 
أربیلا 118 و34 

آرتاکاونا ۱۹۸ 
ارخیدونا ٤۲‏ 

أُردبیل ٦۲‏ و٦٤‏ و۳۷ 
اردستان 1۷ و۲٦‏ 

الأردن ٠۲‏ و ٠٠و44‏ واوا 

۲٤۸ ارگاني‎ 
٤٣و‎ ٤٩ آرل‎ 


ارمینیا ۳۰ و٣۲‏ و٣۲‏ و 
11E‏ 


جبال 8 ۱۹ و۱۹4 ر٦۱‏ 
آریا ۱٦8‏ و ۱۹4 
ریدو ١١و١٠‏ 

اریحا ٤۱و۱۳‏ و۱۲ ز۸ 
ارز روم ٦۲‏ 

إريتيريا ۲ه 
آزبگستان ۲ه 

٤ زد‎ 

إزمیر ( طرواده) ٤۱‏ 
زنك ٦١‏ و۲ 
أسانتي» إمپراطورية ه؛ 
ستو رگا ٤۲‏ 

إسرائیل ١٠و١‏ 

إسراج ۷۹4 
إسطنبول (إستانبول) 
۷۰ و و وه ر۲۹ 
سفجاب ۳۸ 
اسکدار ۲ 
الإسكندر الكبير ٠١‏ 
حملات 4 ۱۹ 


الإسكندرية ١۱ر۷‏ و 
\1Dy 1E) Y\y ty‏ 
ڪ ıg Vg BC‏ 
و۹ و و4٤‏ ر 
وا٤‏ و۳۸ 


إسلام آباد ٥۱‏ و١٥‏ وا٤‏ 


Y9 
۲ شتا‎ 


اُسوان AEDES‏ 
وا ٣و‏ 


الأسود العنسي عمرو 
بن معدي کرب ۲۲ 
آسیا ۳۸ و۳۷ 

٤٤ أسيوط‎ 

أشانتي ۷ه 

٦٤ إشبيليه‎ 


أشجع ۲ 
أُشخبال ۱18 


آشور ۱۱و٦‏ و٤‏ 

بلاد ۱۲و۸ 

دولة »إمپراطورية ١٠و١٠‏ 
اا ا 


Vy Ag 11y Vg ° 


و۲۳ 

٣۷ إصطخر‎ 

الأطلس الصغير ٠١‏ 
الأطلس الكبير ٠١‏ 
الاطلنطي» امحبط ٠٤‏ رهه 


أطوم الد حیان ٠۹‏ 


الاغریق بلاد ۳۲ و۱۷وه 
أغمات ۲> 

إفریقیا ۳۱ و ٠٣ر ٠١‏ 
أفريقيا ۷ 

أفريقيا الوسطى 


14y VTA, vYB, vC 


و1 
أفغان» عرق ١ه‏ 

أفغانستان ۰۲ واه و۰٥‏ و۹٤‏ 
آفینیون ٤۲‏ 

الأقصر ١٠و٠٠‏ 

۷١ € أقرال‎ 


|کہاتانا 1€ ۱ر۱18 ۱1A‏ 


ووا 
کد ۸ 


الأ كدية»الإمبراطورية۲١را‏ 


۱و۹ 

الأكديون» الغابرون ٠١‏ وه 
گرا ٥۹‏ و۸٥‏ و۷٥‏ وہ٤‏ 

٦۲ كکسراي‎ 

اکسوم ۷ر 


1 
أ 


A 


٠ د‎ 


م 
گادیز ٦٤‏ و۲٩‏ و۹٥‏ وه٤‏ 


٤و‎ 


گرا ۹۸و۲٩‏ 


اک o۷‏ 
الات النفخ 

¥1B, vrB, vrB, v:B 
yoB, vB, vvB 
١١ ألالاخ‎ 

ألہانپا ۲ه و ٤۹‏ 
آلکساندریتا ۲۲ 
الكوليا ٠ه‏ 

fo الو‎ 
vrB,vrC الگایتا‎ 
yrB الگایتارو‎ 
yrB آلیگیتا‎ 

۲٠۰ أماج‎ 


الإمارات العربية المتحدة 


۲ وا 
أُماسيه و وهه 
أمالفي 1 
أمایا 4۲ 
إمبلينا vB‏ 


الإمپراطورية الرومية 
الشرقية ١١۴‏ 


2 
آم درمان ٦۲‏ 
اريه ۲٦ر٦٤‏ و۲٣‏ و٣۳٣۲‏ 


اُمزهاد ۷۲۸ 


امکیکی ۷۲۸ 
الأمهريه ٠١‏ 


أمورو (العموريون) 


9۱۳ 
غزوات ۱۳ 
أمونیوم ۱۹8ر4١۱١‏ 
الأنبار۷٣‏ وه٣‏ و٣‏ 
إندانگ ٥‏ ۷۷ 
الأندلس ۳۰ر٦۲‏ وه 
أندلسي ٠۰‏ 
إندو ۸ 
اناوس هر 
11A; 11B, 11C ۹‏ 
إند ونی سیا ٥۱‏ و۰٥‏ و٩٤‏ 
إندیگیتي ۸ ۷۲ 
إنسیروناي ۷۷۸ 


yyB إنسىء‎ 


11E, أنطاكہا»بلدية‎ 


ور 
YEA Vg fly tA‏ 
أنقرة ۲٦و١٥‏ و١‏ ١٠وا‏ 
إنگلترا ۹و 
آنگوانا ۲ 
انکونا ۲۹ 


أنکیرا ۷ 

إنکیرا بال ۷۷۸ 

الأهراز ١٤ر۷٣‏ 

اواگادا وگو ٩ه‏ و۸ و۷٥‏ 
أو وکینو ۸ ۷۲ 
أوداغوست ٤٦‏ 
اور ٤۱ر۱۳‏ ر۲ ۱و ااو٠او۸‏ 
اوراتو ۸ 

٤۳ وربا‎ 


۱3A أورشليم (القدس)‎ 
11D, 11B, و1914‎ 
Ag 10 ۱3B; 11C, 


و٥٣‏ ر٣‏ روا 
ملكة 4۸ 

٤۸ آورفه‎ 

آورنوس 168 و۸ 
أوروپا ٤۲‏ 

أورونشس ۸ را 
اوخو ٦ه‏ 

٤۲ أوقييدو‎ 

٠۲ أوك‎ 


أوگاریت ( أوغاریٽ ) 
A939۱‏ 


أوگانٽت ۱۱ 


اوکسوس» نهر 
1Ay11By1 1C‏ 


أوكسيي ۱۹8ر4٦۱١‏ 
أو ل» جزيرة ۲۲ 
أولی ۳١‏ 

أويو ه٤‏ 


إياخارتس» نهر ٥٦۱ر8١۱١‏ 
۱۹A,‏ 


إياجا ۲> 
إیاد بن غاثم ٣١‏ 
إيبو ۷ه 
يجه » بحر ۱۹۴ 


إيراڭ ۲٦۲‏ وا٥‏ و ٠٥و‏ 


gVoBgVvoCy1 944 


1V gy ¥oA 
آیرلندا ۲۹و۲۸‎ 
و۸‎ ٠١ یریخ‎ 
١١ إيزيخ‎ 
۲٥ آیسلندا‎ 
٠١ © إيفيسوس‎ 
۸و۱١ واا و‎ ۱١ یسین‎ 
۷٦۸ إیکتارا‎ 
١١ إیکلاتو‎ 
٤۸ أيله ( العقبة)‎ 


یله ۳۹و٣۳‏ ر ر ۷ر 


و 


٩۲ یوب‎ 


لے 
0 


٠۲ بابايسکي‎ 


بابل (العراق ) ۱٠۰‏ د۸ و 
A ۹B‏ ر و ۳ر 
Cs os Nol‏ 


بابیلیون ( مصر) ٦‏ 
باتا ۷د 

باتندا ۳۹ 

ہاغلمه ۷:۸ 

باز ۷۳€ 

باکترا ۱78 و۱14 
باکتریا ۱۹8 ر۱۹4 
ہا گانا ۷۲۸ 
باگرهات 934 
البالنه ٣١‏ 

بالوچستان ۲۸ 
بالیکان ۷۷۸ 


باماکو ( بمباکو) ۵۹ ر۸٥‏ ر 


۷ و0 
ٻائتام ٤‏ 
ٻانتو ١ه‏ 

بانجو ( گامبیا) ۸ه 

بانجول ۹ و۷ه 
باند ا آچه ٦۲‏ 


۷۱٣ باندیر‎ 


71۰ 


بايا ۷د 

بگر بدر ۳٤۸‏ 
بغر علي ٤‏ د 
بعر كاهنة ۲+ 


البحر الأحمر ( بحر قلزم ) 


٤ 
1A; 13C; 1D; 11E 


ودر ۲A, rC‏ و۲۸ 


وو 


البحر الأ خضر ٠٣١‏ 


البحر الأدنى ( خليج 


فارس) ۸ 


) البحر الأسود ( پونتوس‎ 
A 1A, 11B, 11C 


و۷ وا 


البحر الأعلى (المتوسط) 


A1۳ 
۲٢ بحر بربارة‎ 

بحر جرجان ۳۰ و۲۹ 
بحر الجلیل ۲١‏ 

بحر خوارزم ۳۰ ر٣۲‏ و٥۲‏ 
بحر الشام (المتوسط) ۲١‏ 
بحر الظلمات الشرقي ۲٠‏ 
بحر فارس ۳۲ و ۳۰ ر۲۹ 
بحر قزوین ۲٢‏ 


الببحر اححیط ۲۹ ر۲۸ 


البحر المیت ٤۸‏ ز۸ 
بحر اليابان ۷ 

٠۹ البحیر‎ 

البحيرة الأولى ٠١‏ 
البحيرة الثانية ٠١‏ 
بحيرة چاد ٥۷‏ وه٤‏ 
بحيرة خوارزم ۳۰ ر١۲‏ 
البحيرة الصغرى ٠١‏ 
بحيرة النيل ٠١‏ 
بحيرة وان ۸ 


oY ) البحرين (اليمامة‎ 
gy Yg YTBy 1, 


بداخوس ٦۲‏ 
بدر» وقعة ۲٤۸۵‏ ر۲۲۸ 


بخاری ۲١‏ و۰٥۲‏ و4۵٤۲‏ و۷ 


۷۰ و و و و۳۷ 
البربر ٠٠‏ 

۳١ » مملكة‎ 

٤٦ بربره‎ 

٤٦ بروه‎ 

برزان ۷۳۲8 

٤۲ برشلونه‎ 


برقه ٤١‏ وا٤‏ وااو ٣٣و‏ 


و۳ 


برمبيري ۷۲۸ 


بزاخه ۲۲ 

بزق ۷٤۸‏ ر۷۳۸ 
ہست ٦۲‏ 

بسطامي 1۲ 
ېصری ١‏ و٤‏ و٣‏ 


البصرة ۲۳۸و۷ر؛ ره 
و٠۳ YB, 1y‏ و۹ 


و٥‏ و٣‏ و٤‏ و۳۸ و۳۷ 

بطاح ۲۲ 

البطالسةء دولة ٠١‏ 

بطلیموس 1 

بطن النخل ٠١‏ 

٤۸ بعلبك‎ 

ہغداد ۲۲٣٤‏ ر۲۳8 ر۱ 

و۷ و و' Ay 1g‏ 
۰ واه وه 

بلاد باجه ۲۵ 

ہلاد البلغار ۲١‏ 

بلاد الفرنجة ۲١‏ 

بلاد فلبه ۷ه 

پلبار ۷۲8 


Y8 بلبان‎ 


بلخ ٩۷‏ و1۲ و٤‏ و۳۸ و۳۷ 
vı YEA,‏ 


۲٠ البلغار‎ 
٤٤و‎ ٤٥ بلما‎ 

بلىسیا ۲٤و۲۹‏ 

۷٥8 بلویر‎ 

٦۲ ہناراس‎ 

۷٤€ بندر‎ 

۷۲٣ بندره‎ 

بندر سري باگوان ۲ 
بندو ۷۲٣‏ 

۷۱٣ بندیر‎ 

۷۲٣ بنديري‎ 
۲۲٣و‎ ٤٤ بنغازي‎ 
vC ہیگا‎ 

٣۹ بنگال‎ 

خلیج ٩۸‏ و۷ 

بنگالي »عرق لغة ۱ه وه 


ر 
بنگلادیش ٥۲‏ واه وه 
و۹٤‏ 


بنگیا ۷۲۸ 
بنيو »نهر ٤٥‏ 


بنو الازد ۲ 


بنو إیاد ۲ 


بنو بالي ۲ 
بنو بکر ۲ 
بنو بجیله ۲ 
بلو بهرة ۲ 
ہنو تغلب ۲ 
بنو نمیم ۲۲ و۲ 
بدو جديلة۲ 
بنو جذام ۲ 
ہنو الحارث ۲ 
ٻنو حارثة ٠۹‏ 
لو خم ۲ 
ٻنو خراعة ۲ 
ېنو خولان ۲ 
بنو ذبیان ۲ 
بنو ربيعة ۲ 
بدو رهوان۲ 
بدو ريل ۲ 
بدو زفر۱۹ 
بنو سلیم ۳٤€‏ و۳۰ و۲۲ و۲ 
بو طي ۲ 
ہنو عامر۲ 


بو عبد الأشهل ٠١‏ 


و ن 

بنو عدوان ۲ 

بنو عذرة ۲ 

بنو غازي ( بنغازي ) ٣۷‏ 
بنو غسان ۲ 

بنو غطفان ۲٤٣‏ و۲ 
بنو فزارة ٣٤٣‏ 
ہنو قريظة ۳:٣‏ و۹٠‏ 
بنو قضاعة۲ 

بنو کلب۲ 

بنو کنده ۲ 

بنو لحیان ۲ 

بنو لخم ۲ 

بنو مراد ۲ 

بنو مره ۲ 

بنو مزينة ۲ 

بنو نمر ۲ 

بنو مضر ۲ 

ہنو همدان ۲ 

بنو هوازن ۲۲ و۲ 
بنو يربع ۲ 

بھو پال ٦۲‏ 

ہوبو- دیو لاسو ٤٦و۲٦‏ 


ہو دا پسٽ ٤۷‏ 


بوردو ٤١‏ 
بورنو ٤٥‏ 
بورو ۷۲8 
بورنیو ٤٩‏ و١٤‏ و۷ 


(ېروناي» بندر سرې . 
باگوان) 


بوزو يوك۲ 
بوسيفاليا 18ر14 
بورسا ٦۹و۲٦وه٥د‏ 
بوغر ۷:8 

بورسیپا ١۱و١‏ 

بوق ¥8رو8؟¥ ;¥18 
ب وگي ۲٣٣‏ بولاق ۳٠‏ 


۳٠ بولاق‎ 


بیروٽ ( بیریتوس ) ٤۸‏ 
و٣‏ و A‏ ورا 


وا 


ا و اا 


بیزنطة ۳۸ ر۷٣‏ و٢٣‏ ر٦٣‏ 


و۲ 

البيرنطيون ٤١‏ وه٣‏ 
البيزنطية » الجيش 
والبحرية ٤١‏ 

اطوط ۲۹ 

٤۲ بیزییه‎ 

بیساو ٥٩‏ و۷ه 
بيسيهر ٦٦و۲٠‏ 


بيشه 1 


٤٥ بیميم‎ 
٤٤و‎ ه٣و‎ ٥۸و‎ ٩ بینین‎ 


بيولا ۷۷۸ 


ت 
¢ 
پاتالا ۱78 و34 
پاریتونیوم ۱٦8‏ و۱۹4 
پاساراگاد 158 و14 
پا کستان ٥۲‏ واه و۰٥‏ و۹٤‏ 


پا لمیرا ( تدمر) ۲٢‏ ر۱۹۴ 


٤۲ پامپلونا‎ 


Ab 


پاندورانگا ٩‏ 
پایاس 1۲ 


پترا ( البتراء) 4۸ و٥٠‏ و 


24 


٤ پرا‎ 
۲٤۸ پروب‎ 


٤۳ پروقنس‎ 


٦۲ پمبا‎ 

٤١ پنتابولیس‎ 

پنجاب ۲۹ 

٤۲ پواتییه‎ 

پورا ۱۹8 وھ۱۹ 
پومپراك ¥۷8 
پیرسیپولیس ( اصطخر) 
Ay ۱1A 11B» 11C‏ و1 
پیرگاموم ۱۹٩‏ 

٤۱١ پیریوس‎ 


٣٥و‎ ۳٢ پیا‎ 


1D پیلوسیوم‎ 


ت 
تاجیکستان ۲ه 
تاراگوان ۲؛ 


تاراوانگسا ۷۷۸ 


تارومپیت ۷۷8 
تازه ٦۲‏ 

تاکسیلا ۱18 و14 
تانا ۷ 

تانس ۲۰ 

تانورة » تاراني ۳۹ 
تاوروس » جبال ۸ وا 
تایاباد ٦۲‏ 

تایبیرياس ٤۸‏ و۳۰ 
تایپیه ٦۹‏ 

۲٤۸ تايروس‎ 

تایلاند ۱ه 

تبالدەه ۷۲€ 


تبریر ۷۰ و1۷ و۲٦‏ و۳۷ 
و4٤‏ و۷. 


تبوك ۳۳8 و۲ رە و 
مع رك ۳٣٣‏ 

٤و‎ ٤۷ تر‎ 

تد مر ۱١‏ و۸ و۷ و و٣‏ 
ترانسو کسانیا ۲۸ 
تراپیزوس ۷ 
تراپیرونت ۲٤‏ 

نرتي شيخ ٠۲‏ 


ترفان ۹ و۲“ 


ترقه ۱۱ 
تر کمان» ت رکستان ٣۰‏ و٦۲‏ 
ت رکمانستان ۲ه 


ترکيا ٥١‏ وه واهو.ه 
ڦڪ1944 veAyviBy‏ 


yg VEC, 
٦۲ ترم‎ 
1۲ تریبیني 1۸ و‎ 
کار‎ 
۷۰ تطوان‎ 
۷۱٣ تعریجه‎ 
۰ تعلیق » خط‎ 
و۷‎ ۲٦ تفلیس‎ 
٤٥ تکرور‎ 
١ ثل افيف‎ 


۳ 
تل الحبيد ١١و١٠‏ 
ٽل محمد ۱۱ و١٠‏ 


تمباري ۷۲٣‏ و۷۲۸ 


تمبکتو ٤1و ٦۲‏ و ٩٩‏ وه؛ 


۲٤A, 


بور » تمبوره ۷۹۸ 


۷۷٣ نمبورو‎ 


نه ه 


تتن ۷۷۸ 

تدا ۷ه 

۷۲٣ ٿندي‎ 
٦۲و‎ ٦۳ تنمال‎ 

تنزانیا ۲ه وه 
تهامة ۳۰ و۲۲ 
تهامة اليمن ۲۲ 
توانا ۳۸ 

CE توبول‎ 

تورتوسا ( طرطوشة) 4۸ 
تورودمان › بلاد ۲١‏ 
تورین ٤۳‏ 

ت وگو ٥۹‏ و ۸ه و 
تولوز › تور ٤۲‏ 
تولوم ۷48 


توليدو (طليطلة) ٦۳‏ 


{Aggy و1‎ 


تومباك ۷€ و ۷40 


تونس (القطر) ٥۲‏ و١٠‏ 


٤۹و‎ 


تونس (المدينة ٠.)‏ و١‏ ر 
Vig Ay gt‏ 


DE 
Y8 تويدوك › تولا‎ 


٤٦ اریت‎ 


يبت ۳۰و۲۷ و٣۲‏ 
تیربانگ ۷۷٥‏ 
ٿيقلباس ۷۷٣‏ 
تیگاتالي ۷۷۸ 
تیکاره ۷٦٥‏ 

تیکین» تکریت ۲٢‏ 


تیماء ۲۳٣‏ و۳۳۸ ر۸ و٦‏ 


وهو 


ثاپ ۷۷€ 

ئاپساكوس ۱18 و۱34 
ئاپیسار ۳۹ 

ثاتا ۲ 

ٹانس ۲۹ 

ثلث» خط ٦٠‏ 

ٹمود» کتابات ه 

ثنية العرج ۲١‏ 

ثور» جبل ٥۳‏ و ۲۰ و۱۹ 


yyC ثوم‎ 


جاکارتا ٦٩‏ ر۲ و ١د‏ ود 
جام ٦۲‏ 

جامع القبلتون ٠١‏ 

الجانب الشرقي ٦د‏ 
الجانب الغربي ٦ه‏ 
جانپور ٦۲‏ 

جاوه ٥۱‏ و4٤‏ و١٤‏ و۲۸ و۷ 
جاوي » خط ٥۰‏ 

جبال پونتوس ١‏ 

جبال الحجاز ۲۰و ۸وا 
جبرین ٦‏ 

جبل الحبشة ٠۹‏ 

جبل الرحمة ٣ه‏ 

جبل عسیر ۳٤٣‏ و۱۹ 
جبل کومورو (القمر) ۲۹ 
جبلة ٤۸‏ 

جہیل ٣۲‏ 
جت جت ۷۷۸ 

جحفة ٤ه‏ 

جداة ٤5و1‏ و 40و 
جربه ۷۳8 

جر جال ۲۹ 

٠۹ اجرف‎ 


جروال ۱۸ 


الجرائر ۷ ر ٣ه‏ و ٠ه‏ و4 


الجزاثر ( العاصمة ٦۳)‏ و1۲ 


وو 
الجزيرة (الشام ) ۲۷ 
جزيرة العرب ۳۰ ر٣١۲‏ 
جزيرة الفيلّة 1D‏ 


جزيرة كومورو (القمر) 


۲ و۳ 
جستنیان ۲۸ 
الجلندي » جيفر ۲١‏ 
جلولاء ۳۷ و٥٣‏ 
جماع ام خالد ٠۹‏ 
جمّاع تضارع ٠۹‏ 
جماع عقيل ٠۹‏ 
الجمرات ٣ه‏ 
الجمعة ٠۹‏ 


جمهورية افريقيا الوسطى 
o‏ 


جنگیزخان ۷ 
جنوا ۲٤۸‏ 

جنوب شرق آسيا ٤٠‏ 
جني قا ٤٣‏ 

جهانہانا ۲ 

٦ الجهرا‎ 


جورا ۷۲8 


VY 
۷۲۸ جوز» جوزة‎ 
۳۹ جولان‎ 
1۲ جولو‎ 
5۸ جونیه‎ 
٦۲ جیان‎ 
۷٤4 جيجيك‎ 


جیحول» نهر ۳۷ ر ٣٣و۳۰‏ 
و۷ و۲ 


جیر يفت ٤۷۸‏ 


yoA جيسيك‎ 


چاد ۵۹ و۲ و۰٥‏ و٩٤‏ 
چاراکس 8 ٦ر۱۹4‏ 
چاري» نهر ٤٥‏ 
چانك ۷4۷۷4 
چمپنیر 1۸و۲٦‏ 
چنك هو ۷۷4 


چنگ ویتي ( شقیط) 


4و 9و4 
چھوتا پندوا ٦۲‏ 
جۇور Y8‏ 


۳۹٣ چیتور‎ 


الحارث الغسانى ۲١‏ 
حامات( حماة ) 
NaI‏ 


المحبشة ٤٦‏ و۳۰ و۲۸ ر۲۷ 


وا 
الحجاز ٣۰‏ و٣۲‏ و۹ 
الحجر ٦‏ وه و٤‏ 
حذيفة بن محسن ۲۲ 


حران ٤۸‏ و٤۱‏ و٣۱‏ و٣۱واا‏ 
ووا 


الحرم ۱۹ر۱۸ 

حرة الوبرة ٠۹‏ 
حسان بن نعمان ٤۲‏ 
الحضر ١١و١١‏ 


حضرت پاندوا ٩۸‏ و۲٦‏ 


الحكم بن ضبيعة ۲۲ 
حلب ۱۱و۸ وا ۷٣و۲۰‏ 
\Yylty YC Ag,‏ 

Aj 1g Vg 

و۷٤‏ و 


grog fg ٤۸ حمص‎ 
4A, 


ت 


حمیر ۲ 


الحنبلية ۲€ و ۳8 


الحنضفية» مذهب 210 
rrB,‏ 


حوران ۲۹ 
الحيثية ۸ 
الغزوات ٠١‏ 


حیدر آباد (نیرون ) ١ه‏ 
Ag‏ 


الحیرة ۳۷ و ٣٣و٦۲‏ 


yg Ty TC” 


چ« 


9 


الخابور ١‏ 
الخاجى › سلالة ٠۹‏ 


۲۲ 


خالد بن الولید ۳١‏ و8٤۳‏ 


و۲ 
فرقة ٣٤‏ 
خانبالك ( پکین ) ۷ 
خاند س ٦۲‏ 
خانفو ( کانتون ) ۷ 
الخرار ۲۰ 
خراسان ۲۹ و٣۲۹‏ و٥۲‏ 
الخرطرم ٥۱‏ و۰٥‏ را 
خریق نعمان» جبل ۱۸ 


خلخور ۷۷۸ 


الخزر » بحر 


V9 A; 11Ay 11B; 1C 
Vos ٣۷و و“ وا‎ 


و۲ و۱۷ 

الخزر ۳۰ و۲۹ ر۲۷ ر٣۲‏ و٣۲‏ 
خلم yA‏ 

الخليج العربي ٠١‏ و١‏ و۲ وا 
الحددق » معركة ٣٤٣‏ 
الحندمة » جبل ۳٤‏ و۸٠‏ 
الحوارج ۲۳۸ 

خوارزم ۳۸ و۲۹ و٣۲‏ 
الخوارزمي ۳١‏ 

خود جاند ٤٩‏ 

۲٦ خوزستان‎ 

خیبر ۲۲€ ر۲۲8 و ۲۳A‏ و4 
الحيف ٣ه‏ 


خیوه ٩۲‏ و۳۸ 


۷۳٣ دائرة‎ 

۷۷٣ داپ‎ 

درب وکه» درّبکة 

Y1C, vC, vrC 
٣۱ دارتوس» نهر‎ 


11D دافنی‎ 


دائول Y€‏ و ۷4€ 
دالو که ۷۲٣‏ 
داملي ۾ بلاد ۳١‏ 
دامیتا ۲۰ 

الدانوب »› نهر ٠١8‏ 
دايرة ۷1€ وه 
دبکان ۷۷€ 

۷٤٣ دبلك‎ 

٣٣ تیر‎ 


دجلة » نهر ۱۰و۹ ۸و۲ 
وا B9‏ 1وو 
و1 jy EA‏ 
11Ey‏ و11C‏ 


دحية الكلبي ۲١‏ 
دراپساکا ۱۹8 ر۱14 
درانجیانا 18 و۱۹4 
درعا ۳۹ 


voC YC, YC د‎ 


VrCg VC, 
۳۹ دقاراسامودرا‎ 
۷۲٣ دفت‎ 
و1۲‎ ٦ دقريجي‎ 
۷€ دقلېباس‎ 
> الدفينة‎ 


دکا 1۸ و۲٦‏ 


دکار ٦۲‏ و2 و۸ و۷ 
دلروبا 1A‏ 
دون ۱١‏ و۸ 


دلھی ٤۷‏ و۳۹ ر۲۳8 و۷ 
و۸ و٤‏ و٣‏ واه ود 


VoC دمام‎ 
oC, vyC دمبك‎ 
YoA دمېوره‎ 


دمشق ۱۲و۸ و۷ وا 
ڪ,11By11C +o 11A;‏ 
و‘ 1E, rC; 1y‏ 
و و و ۳۷A‏ 


و٦٣‏ 
دمغان 1۷ و۲٦‏ 
دمباط ۲۹ 


دنبورو ۷۹4 

VoeC دهل‎ 

دهلك ؛ 

۷٦4 دوتاره‎ 

دوحه ۱ 

دودوما ۷ه 

دوربان بورونگ ۸ 
د وگ دوگ ۷۷٣‏ 
دوگون o۷‏ 

دول باس ۷۷٣‏ 


دول العرب في الجاهلية ۲ 


الدول الاسلامية (ايام 
الصليبيين ) ٤۸‏ 


دولت آباد ( ديقاجيري ) 
۳۹ 


الدولة الصليبية ۸+ 


Aj YB, TÛ, ^o ةngد‎ 


وا 
دونگولا ۱؛ و۷٣‏ و٣٣‏ و٣۲‏ 
دیار بکر ۲“ 
دیاوارا ۷ه 
دیبول ٤٦‏ و۳۹ و۲۸۳۸ ر۷ 
دیجول ٤۲‏ 
دیلم ۳۰و۲۹ و۲۷ 
د يمك ٦۲‏ و٤‏ 


الدين ( فى الشرق الأدنى 
القديم ) ١١۷‏ 


دیوانی» خط 1٠‏ 


vrC دیوب‎ 


٤ 
of ذاث عرق‎ 


ذو التاج لفيط بن مالك 
۲ 


ذو الحليفة ( بعر علي ) ٤ه‏ 


ذهب ۳۹ 


. 
رابنا yC‏ 
رابغ ۰٤‏ و۲۲۸ 
راج محل ٦۲‏ 
راجپوتانا ۳۹ 
راس العين ٤۸‏ 
رامبال ٦۲‏ 
رامشوارا ۳۹ 
رانوناء» وادې ۱۹ 
الراين » نهر ٤٣‏ 
الراية» جامع ۱۸ 


رباب ۷۷4 و۷۹4 و۷۲۸ 
۷۲A,‏ ٴY1A‏ 


٠٣ الرباط‎ 

مقبرة ٦ه‏ 
الربد ٦ه‏ 
رپاعي ۷۷٣‏ 
الربع الخالي ۽ 
رحماني ۷۲٣‏ 
الردة » حروب ۲۲ 
رشید ۰۳۰ ۲۹ 
الرصافة ٦‏ 
رعي ۲۲ 
مناطق ۲۲۸ 


Ve 


رغا (الرقة) ٦١‏ و۲“ 
ر۲A‏ 


a 
ر ا‎ 


۷ 
رقاب ۷۷۸ 
رق ۷۳٣‏ 
الرمثا ٠١‏ 
رمله 1۲ 
الرها ٣١‏ 


رودس 1E, Ag ٤١‏ و۷ 


و 
رودیس »› نهر ۲۱ 
روسیا og‏ 


روما۹٤‏ و۰٣‏ و۲۹ و۷٣‏ و٣۲‏ 
رومانيا ٤۷‏ 

الرومية » الامبراطورية ٠١‏ 
الري ٦۲‏ و٩٤‏ و۷٣‏ 

الرياض ١١‏ و٠٠‏ وا 

٦۲ رياو‎ 

ريتي ۷۲۸ 


ری وگوادالکیفیر ( نهر 
الوادي الکبیر) ٦‏ 


زائیر؛ه 
زارایا ٤‏ و۲٩‏ و۹٥‏ 


زاگروس ( جبال ) ۸ وا 


۷1٦ 


۷۲٣ زامبونا‎ 

٤٩ زانو‎ 

زبگ ۷ 

٤١ زبیب‎ 

الزبير بن العوام Agi‏ 
فرقة ٣٤‏ 

زدراکارتا ۱٦8‏ و۱۹4 
الزرادشتیه ۱۷ 


زراگوسا ( سرقسطة) ٤۲‏ 


و۷ و 
زرباغالي ۷ 

yrB, vB, veB ijj 
y1By vrB زک‎ 
۷۲8 زمبره‎ 

FB ;مر‎ 

الزځ» بحر ۳۲ و۲۷ و٦۲‏ 
زنجبار ٤٩‏ و٢۲‏ و۷ 
زوان ۱٤‏ 


٤۱ زویله‎ 


زیلع ۲٢‏ و۷ 


ساتو ۷۷۸ 


o; A 0۹ ساحل العاج‎ 
۷٦۸ سارانجي‎ 

ساربسناي 8 ۷ 
سارود ۷۹4 
ساروز ۷٥۸‏ 

ساروناي ۷۷8 
ساریندا ۷٦4‏ ر۷۰4 
ساریوا ۷۲8 

۷44A ر۷٥4 ساز‎ 

ساسا رام ٩۲‏ 

سافه ۷۷۸ 

ساقه ( ساواه) ۲ 
سالونیکا 4۱ 
سامراء ١٣و1۲‏ و٤‏ 
سامو دراپاساي ٠۲‏ 
سانتارم ٤۲‏ 

سان ۔ هسین ۷۷۸ 
ساوسام ساي ۷۷۸ 
ساونه +٣‏ 

سباً ۱٥‏ وه و٣‏ 
السبأيه» المملكة ۲٠‏ 
سبته ٤٤و۲٤‏ 


2 
٤۲ سبیتله‎ 


سپار ١۱و۱۰‏ 

ستار ۷۹۸و۸٥۷‏ 
سجستان ۲۹ ر۲۷ و۲۹ 
ا 

سرد جان ٤٩‏ 

سردینیا ۲۰ 

سعد بن عباده» فرقة ۳٤12‏ 
امود الرة اون 
السغد ٠۸‏ 

مقرائیولر 1 
سقاراماندل ۲۹4 
سکارا ۷۲٣‏ 

سکاکا 4 

سکوتاري ۳۸ 
السلاف ۲۷ 

عرق ١ه‏ 

السلاميه ۷۲8 


السلجوقية الامبراطورية 


۸ 

السلطان محمد ٠۹‏ 
ساطانية ٠۲‏ 

سلع» جبل ۱۹ 


۲۲۳٣ السلمية‎ 


٦ سلوقيا‎ 


السلوقية » الامبراطورية 
1€ 


سلیل ٦‏ 
سلیله ۲۰ 
السمح بن مالك الخولاني 


۲ 
سمرقند ٦۲۹ر4۵٤۲ ر۷‎ 
Vg fy Vg g9 
سمسمية ۷۲۸ر۷۲4۸‎ 

السند ۳۸ ۳۲ و۳۰ ر۲۹و۲۷ 

۲٦ نهر‎ 

سنداتنگ ۷۷۸ 

سنده ۱۸ 

٤۲ سنس‎ 

سنطور ۷٥۸‏ رھ4 ۲٤۷ر۲۸٣۷‏ 
سنطیر ۷٤۸‏ 

٦۲ سنغافوره‎ 

السنگال ۰۹ و۸٥‏ و۲٥‏ وه؛ 
سنگباست ۲ 

سنگورا ۷ 

السهلة ٦ه‏ 

سواحيلي ۰ه 

سواکین 1۲ 


سوبابا ۷۲8 


سوبارتو ۸ 


r) سوجالا‎ 


السودان ۳۰ر۲۷ و٦۲‏ وه 
واو وه واه وه 


و۹٤‏ وا٤‏ 
السوداني› خط ٦۰‏ 
السودانية » اللغة ٠١‏ 

سورنا ۷8 


سوريا ٥٣‏ واه و١٥‏ ر٤‏ 
و٥‏ وا 


السورية » الألفباء ه 
سورة 1۲ 


۷1A سوریندا‎ 


٥۷ سوسو‎ 


Ay11By11C سوسه‎ 


و۳ و٣‏ و و۹٧‏ و٣٣‏ 
السوق الصغير ٠۸‏ 
سوقطرة ۲۸ 
سوق الليل ٠۸‏ 
سوکوتو ٩۲‏ و۹٥‏ وه 
سوگدیانا ۱۹8 و۱۹4 
سوکورتا ۷ 
ونی 8 
سولو ٩۲‏ 


٤١ سولو‎ 


صومر ۸ وه 

 نويرموسلا‎ 

سومطره ٥۱‏ و۹٤‏ و ٤٠‏ ر۲۸ 
سومناٹ ۳۹ 

سو نا ۷Y8‏ 
سونغاي» امبراطورية ٤٥‏ 
سرنگو مناره ٩۷‏ 

سويد بن مقرل ۲۲ 
السویس ۳۹ و۳۲ و ١٣و٠٣‏ 
سویسرا ٤۳‏ 

سیام ۷ 

سیباستوپولس ۲۸ 
سیواس ٦۲‏ و٥٥‏ و٩٤‏ 

٦۲ سیو‎ 

سيېزگا8 ۷ 


٣او‎ ٤٤و‎ ٤٩ سیجلماسه‎ 
4A, 


سیحول» نهر ۳۰ و٣۲‏ 
سیرالیوني ٥٩‏ ر۸٥‏ و٣٥‏ 
سیراف ٤٦‏ و۲٣‏ و۷ 
سیرته ١٤و۱٤‏ 
سیریري ۷۲۸ 


سیکوندا ٥ه‏ 


سیلال (سرند یب )۲۲ ر 


و1 و و۷ 


سيلومپریت ۷۷8 


٤٠و‎ ٤٩ سیلیبس‎ 


٤۸ سیلیسیا‎ 

سیناء ۱۹ و۸ وه 
جبال ١‏ 

الف باءِ ه 

سیمارانگ 1۲ 
سییرادي کوردوقا ٩ه‏ 
سینوفو ٥۷‏ 

٦۲ سیۇل‎ 


4 


س 


شاش ( طاشقند ) ٤٦‏ و۷ 
الشافعية » مذهب ۲۳١‏ 
الشام ۳۰ و٦۲‏ و٣۲‏ و۹٠‏ 
شاموشطة 4۸ و٥٣‏ 
الشامه ٠۸‏ 

شاه جهان آباد ٩۲‏ 
شاهناي ۷8 

شبابه Y8‏ ر۷۱8 
الشبكة ٠۸‏ 


شجاع بن وهب الأسدي 
۲١‏ 


4 ت 
ر و 
و٥۲‏ 


V۹1%¥ 
۸ الشرق الأدنى القديم‎ 


شرق آسیا Y€‏ ر۷۷8 


Ay‏ ;34 و1۲ 
الش ركس » بلاد 0 
شرناي ۷18 
شروپاك و 
الشريف ٠۸‏ 


شعب ( شعوب ) البحر 


۱۳ 

شعب عامر ۱۸ 
شعب علي ۱۸ 
شعب بني هاشم ۱۸ 
شکیم ۱۲ ر۸ 
شلة ۳8 
شمثال ¥68 Y8,‏ 
شنگر ۷۲۸ 


شیراز ۲٤4۵‏ و۲۳ و۷ و١۷‏ 


و۷ و واو 
شیرپور ٦۸‏ و1۲ 
شیشه ۷۲8 

شيعه ۲۳۸ 
شیکاستا» خط ١‏ 
شهر۷ 


شهري سابز 1۲ 


VIA 


س 
صالح ٦‏ 


اډ 
صحار ٤١‏ و۷٣‏ و٣٣‏ و۷ وا 


و 
الصحراء ۲ه 
الصريف ٣ه‏ 
الصفا هد 
صفاقس ٦۳‏ و۲٦‏ 
الصفاقسي ۲۹ 
الصفوي » الاط ه 
صقلية ٤١‏ و٠٠‏ 
صلاله ۷ و 
الصليت بن عمرو العامري 

۲١ 


٤٠و‎ ٤۸ الصليبيول‎ 


Yg ogg ig lg ¥ صنعاء‎ 


gg TYg 


Vy fAgolgoY الصومال‎ 


صیدون (صیدا) ۱۳و۱۲ 
TY ilg Ag Ag‏ ,49 
و1 


٤۲ صیدونيا‎ 


الصین ۲۰ ۲۹ ر۲۸ و۲۷ 


و٦‏ و 


الصينى› الخط ٠.‏ 


ط 


الطائف ۴۷ ر٣۳۳‏ ر۱۸ و٦‏ 


0 


ر 


vC, YC و‎ YC طار‎ 
vC; YoA, 


طارق بن زياد ٤۲‏ 
طاشقند 1۲ و۳۸ 

٤۲ طاهر‎ 

طبرق ۳۱ 

۲٦ طبرستان‎ 

۷٤٣ طبل‎ 

طبله » طبل بلدي ۷۲٣‏ 
طحا ٣١‏ 

طخارستال ۳۸ و٦۲‏ 


۲٤۸ طرابلس و١۰٣ و٦۲ و‎ 
lg ووو‎ 
1y Tg TITY” 


واه وه و۸٤‏ 
طرسوس» طرطوس ٤۸‏ 
طرواده (إزمير) ٤١‏ 
طغلق ۲۹ 
طغلق آباد ٦۲‏ 


الأسدي ۲۲ 


طمبورہ ۷۲۸ ,۷۲۸ 


طنجه ٤٤‏ و٣٤‏ را و٠٣‏ 


YA, 


طهران 1۲ ز۱٥‏ و ٥۰‏ و 
و٣‏ وا 


الطرارق ۷ه 

٦۲ طوس‎ 

٤٣ طولون‎ 

ي 

٠١ طيبة‎ 

طت 

طيبة ۱۹ و٣۱۹‏ و۸ 


طيسفون ( مدائن خسرو) 
٤‏ 


ظ 


Yog Yigg ظفار‎ 


ح 


العالم الإسلامي و 
عاناتث (عانه )۱۱ 
عبادان ۲۲ و٣١۲‏ 
العباسية » الدولة 4۸ 
العباسیون ٠۹‏ 


۲١ السهمى‎ 


٤۲ سرح‎ 

عبدالرحمن الغافقي ٤۲‏ 

عبدالعزیز بن موسى ٤١‏ 

عثمان بن عفان ٣۷‏ 

عجین ۲۹ 

عدن ۲٤4۸‏ و۷ وا و٤‏ وا 
Aggy Yg 1‏ 

العرب ۵۷ و٠٠‏ 

٩ العاربه‎ 

٩ المستعربه‎ 

عرق ١ه‏ 

العربية » الالفباء ه 

٤٩۹و‎ ٠۰ الخطوط‎ 

اللغة ٠ه‏ 

۲١ العرج‎ 

عرفاٽ ۳ه و۱۸ 

عرفجة بن حرٹمه ۲۲ 

العرق الافغاني الختلط ١ه‏ 


العرق الت ركماني الختاط 


ه١‎ 


العرق العربى اباط 8 


العرق القفقاسي الختلط 
٥١‏ 


العرق الهندي التلط ١ه‏ 


العریش ۲۹ 


عسفان ۲۰ 

عسقلان ٤۸‏ و٣٣‏ وا ٣و‏ 
العقبة ٤۸‏ و٠٠‏ 

عقبة بن نافع ٤۲‏ 
الك 

العقيق» قصور ٠١‏ 


۲٣و‎ ٣٣و‎ ٤٦و‎ ٤۸ عکا‎ 
4A, 


٣٣ العلا‎ 


العلاء بن الحضرمي ۲۲ 
و١۲‏ 


علموت ٤۷‏ 
على عبیده حمزه ٣٥۸‏ 
عمال وا 


ر 
عمان ۲۹و٥۲‏ و۲۲8 و۲۲ 


وااو وا وواه 
و۰٥‏ و۹٤‏ و٣‏ ٣و٣‏ 


عمان» خلیج ۱۷ و۷ 
عمر» جبل ۱۸ 

عمر بن الخطاب ۲٣۷‏ 
عمرو بن امية الدمري ۲١‏ 


عمرو بن العاص ٤١‏ وه٣‏ 
وو 


٠١ فرقة‎ 


عجر 1۲ 


vB عواده‎ 


العوالي ر( قربان ) ٠۹‏ 


VoAg V1A عود‎ 
VTAgVÉAg 
VYAg 


عين التمر ٠١‏ 


عين جالوٽ ٤۷‏ 


ع 


٠۹ الغابه‎ 


٤٤و‎ ٤٥و‎ ٤او‎ ٥۸و‎ ٩ غانا‎ 


و٠‏ 
غانا » نیل ۳۰ 
غايچكڭ ۷4 
غرناطه ۷۰ و۲٦‏ و٣٤‏ و۰٣‏ 
الغرية ٠۸‏ 
غزنه ۲٦و۳۹‏ و٣۲‏ 
غزنویون ۳۹ 
غزة ۱۹4 و٣۱‏ و٣۱‏ و۷ وآ 
11By YrCs Ay Fg A‏ 
غسان ۳ 
الغورية » السلالة ٠۹‏ 
غوغا ۷۱4 
غيجاك ۷٤4۸‏ 


غيدا ۷48 


غيطة 18 


فاتيهپور سیکري ۸ و11 
فاراب ۲۹ 
فارس » بلاد ۳۰ و۲۷ ر٣۲‏ 


فاس ۲٤4‏ ر٣۲۳‏ و۷۰ و٣٦‏ 


و ٣او‏ و 
فاسي» خط 1۰ 
فاسیلیس ۱١٣‏ 
فانتي ۷ه 

فان ۷ه 

الاو ٦و٤‏ و٣‏ 
الفتح ٠۹‏ 

٤ فجر‎ 

فحص السرادق ٦ه‏ 
فدك ۽ 


الفرات »› نهر ۱ و۹ و۸ و۲ 
وإ ر۱۹8 ر174 و۲ 
و و ر۲۹ و۱8 
و10 


فرغانه ۳۸ 
فرنسا ۲۹ 
فریتاون ۹ و۵4 و9۷ 


٤٣ فریجوس‎ 


Ak 


فزارة سعد ۲ 
فسطاط Peeves!‏ 
الفشاخيان ٠۸‏ 

٠١۹ الفضيخ‎ 

فقس » جبال ۲۱ 
فلسطین ٥۲‏ ر۸٣‏ ر٣٣‏ 
الفلسطينيين » دولة ٠١‏ 
فنتوه » جزيرة ۲۱ 
فنسور ٤۰‏ 

فوسیا ۲۹ 

فولاني ۷ه 

فیراك ۲۸ 

فیروز اباد ٦۸‏ 


فيض ۳۰ 


فاليه ٤۳‏ 
قاراناسي ۳۹ 


فارامین ٦۷‏ ر۲ 


VY 


فردان ٤٩‏ 
قلنسیا ( بلنسیه) ٤۲‏ و۲۹ 
فولتا العليا ۵۹ و۸ وه 


فينيس (البندقية) 4١‏ و 
4A, 4‏ 


۲٣ خلیج‎ 


a 


ی 
قابس ٤۲‏ وا٤‏ 
القادسية ۲٠‏ 

۳٠۰ القاع‎ 


قانون ۸75 و4٤۷‏ و۷۴۸ 
A,‏ 


القانون والشريعة ۲۲8 
۳A,‏ 


rrB, rC, iA القاهرة‎ 
٤او وا وه‎ 
Yg ogVigTrgtlg 

قباء ۲۰ و۱۹ 

قبائل الحلف المقدس ٠١‏ 

قبرص ۱1٤‏ ر۱18 وھ 


٤و‎ 


1E, og 1y 
ووو وا‎ 


قتيبة بن مسلم ۲۸ 
القدس ٦٥‏ و۲ و۸٤‏ و٦٤‏ 


۲١ قراقر‎ 


القرامطة ( مذهب شيعي ) 
۲۲ 


قربه ۷۳8 
قرطاج 4۲ 


۲٣و‎ ٣٦و‎ ٣٢و‎ ٤۲ قرطبة‎ 


و۷۰ و و واه رت٤‏ 
القرعه ۲١‏ 

قرقر ۱۱ 

٤۷ القرم‎ 

قرمه ۲۰ 

قرن المدازل ٤ه‏ 
قرناطة ۷۳8 
ري ۷8 
قریتین ۲۰١‏ 
قریش ۲۳A ۳٤٤‏ 
فريظة ۳4٥‏ 
قروین ۷۰ و۲٦‏ 


٣٠و‎ ٤او‎ ٤١ القسطبطينية‎ 


و۲ 4A9‏ ر18 
حصار ۲۸ 


خلیج ۲۷ 


قصابة قصبه ۷۲٣‏ ر۷۱8 


V1و‎ 


٠ القصر‎ 


قصر احير ۲ 
قصير عمرة ۲ 
قضاعه ۲۲ 

القطب ام جنوبي ۲٠‏ 
قطبان ه و٣‏ 
کتابات ہ 

قطر ۲ و۰۰ و٩٤‏ و۱۸ وا 
العجقاع ن عبرو ة۲ 
فرقة ۳٦‏ 

فعشغان > جبل ۱۸ 
قفط ۳١‏ 


1E القفقاس 4 جبال‎ 
Ay\1Ay13By 11C; 


قلزم ( البحرالاحمر) ۲١‏ 


و۲۸ 
قلعة بني حماد 1۲ 
فم (ایران) ۲ 
القمر» جزر ۲۸ 
جبل ۲۰ 


قنا ۳۰ 


قنابه» جبل ۳١‏ 


قندهار ۳۹ و۳۰ و۱۹8 
و۱۹4 


Ig قرص‎ 


قونيه ٦٦‏ و۲ 


قويطره ۷۱8 


قيتاره ۷18 


القیروان ۳۱ و ۳۰٣و۸٤۲‏ 
و٣٣‏ و٣‏ و٣‏ واا و٣‏ 


خط ٦٠‏ 
قيسري ٦۲‏ وهه و۸٤‏ 


قیصریة ٤۸‏ وا٤‏ و٥٣‏ و٦۲‏ 
وا 


ك 


کابل 1۲ واه و۰٥‏ ر۳۸ و۲۹ 


و۷ 

کابورا ۱۹8و ۱۹۸ 
کادش ( قادس ) ۱۱ 
کادش ہ بارنیا ۱٤‏ 
کاراپینا ٦۲‏ 

کارا کوروم ٤۷‏ 
کارنا ۷٦8‏ 

کارناي ۷8 
کارا مار ٦۲‏ 
کارکاسون ٤۲‏ 

کازاخستان ۲ہ 
کاسار ۷٣٣‏ 


٦۲ کاشان‎ 


کاشگار ٤۷‏ ر ۳۸ر٣۲‏ ر۷ 
کاشیین» غزوات ۱۳ 
كاظمة ٣١‏ 

vB کاکاکي‎ 

کالارنا ۱۱ 

کاله ٦٤ر۷‏ 

کالن ۷۰۸ 

کالىجار ۳۹ 

کالنگا ۲۹ 
کالپکوت ۲۸ و۷ 
کامرون ۵٩‏ و ٥۲‏ 

کانابي ۳۹ 

کاناوج ۳۹ 

٤٠ر‎ ٤1و1۲ کانتون‎ 
۷٦ ٤ کانجیرا‎ 

٤٤ کانگابا‎ 

کانگرا ۲۹ 


کانو 4٤و‏ ور 


0 
کانوري ۷ه 
کانون ۷۷۸4 

7 کاولي‎ 
Rk 


DAE 


کراك دي شقالییه ٩۸‏ 
کردستان ۲٥‏ 


کرکمیش ۱۳ر۱۲ وا ار 


۸ر1 

٥۷ کرو‎ 

کورسا ۱۱ 

۷۲٤ کریا‎ 

کریت ۳۸و٦۲‏ ۱۹۴ر ٤‏ 
کشمیر ٣۹‏ و٣‏ 


كعب بن الأشرف ٬قلعة‏ 


۱۹ 
الكعبة ٣ه‏ و٤‏ 


کمنجة ۷٥۸‏ و۸٤۷‏ و۸٣۷‏ 
٫و۱۷A‏ الكناري جزر 
۳١‏ 


٣ کنده‎ 

کنعان ۸و٥و٣‏ 
lG ENE‏ 
کوالا پور ۹۹ و ۱٩و۰٥‏ 
کوپتس ۷ 

کوبیستان ۲۹ 

۷٥۸ کوبیز‎ 

کوتابارو 1۲ 

کوٹا ۱۱و۱۰ 


۷٤٤ کودوم‎ 


yeB کوراي‎ 


کوفة ١1و‏ ۳۸و ٣٣و٣‏ 


ry TA, 


کولام مالایا ٦‏ 
کولبو ۷ 

۷۷٣ کومپانگ‎ 

۷٥۸ کوموز‎ 

کوناکري ٥٩‏ و۵۸ و ۷ه 
کونندجي ۸ ۷۲ 
كونگرڭاك ۷۷8 
کویت ٥۲‏ و۷ وا 
کویندا ۷۲٣‏ 

کو یره ناي ۷۷۸ 
کیاك ۷٥4۸‏ 

کیہو گاندر ۷۲۸ 
کیراك ۹۸ 

کیرغیزیا (القرغیز) ۰۲ 
کیزبمکازي ٦۲‏ 

کیر مان ٦۲‏ و ۳۷و۲۹ و۲۷ 
BES‏ 


۷۲٣ کیسار‎ 


ا yyB‏ 
کیسورا ۱ار ٠۰‏ 
کیسیر ۷۲۸ 
کیش ۱او ۱۰ر۸ 
کیلوا ٦٤‏ و 1۲و٦٤‏ 
کیلوانې ۲۸ 


گارایا ۷۲۸ 


سے 


گامبیا °۹ و و٥٤‏ 


۷۲٢ گانگار الگاپتا‎ 
VA, tog و11‎ ٦٤ گاو‎ 
٦۲ر‎ ٦۸ گاور‎ 

گار گامیلا ۱۹8 ر۱۹4 
گاپتا ٤٦‏ 

۷٥۸ گایچیك‎ 


YB گايدا‎ 


VY 


گجرات ۳۹ ر۲۸ و٦‏ 
گرینوبل ۳ 

گنبري ۷۱۸ 

الگنج »نهر ۳۹ 
گوالیور ۲۹ 

۷٥۸ گوبیز‎ 

الگرتيون ۱۲ 
ررق 

گوزانا ۱۱ 

گوك وماگوك ۲۹ ر٥۲‏ 
( يأجوج ومأجوج) 
گوگي» گوجي ۷۲۸ 
گ وگیرو ۷۲۸ 

گولا شکیرد ۱۹8 وھ۱۹ 
گو جا ۷ه 

گوندام ۲ 
گویجیلو ۲؛ 
گیدروسیا 8 1A,‏ 
گيدومباك ۷۷٣‏ 

گید ي ۲“ 

گويفيمي ۷۲٢‏ 
گینیا (غینیا) ٥۹‏ ۸ه 


گینیا بیساو ۹ه و وه 


ل 
اللاذقية ۳۲ و4٤۲‏ 
لارابانگا ٦٤‏ و1۲ 
لارده ٤۲‏ 
لارسا ۱٣‏ واا و۰اډ۸ 
لا گوس ٩۸‏ و۷٥‏ وه٤‏ 
لالاءِ » جبل ۱۸ 
لامو ۲ وت٤‏ 
لائگريس۲: 
لاهور 1۸ و۲ و۳۹ و۷ 
لایبیریا ٥٩۹‏ 
بده ٤۲‏ 
لېنان ٥۲‏ و۹٤‏ وا 
لہنان » جبال ۸ 
لخم ٥و٣‏ 
لیگارا ۷۷٥‏ 
لوبي ۷ه 
لوبیم ۸ 
لوتار ۷۱۸ 
لودیس ۳۹ 
لورین 1۲ 
لوگین ۷ 
لولیبورگاز 1۲ 


لومي ٥۹‏ و۸٥‏ ز۷٥‏ 
ليبيا ٥۲‏ واه و١٥‏ ر۹٤‏ 
ليرا ۷۱8 

٤٣ لیگوریا‎ 

٦ لیلی‎ 

١ ليو‎ 


. 


yrB ماہوسا‎ 


٥۰ مابوتو‎ 


ما بين النهرين » بلاد ١١‏ 


و۱۲ 

٤٠ ماترام‎ 

ماثورا ۳۹ 

مادورا ۳۹ 

٤۸ ماراس‎ 

ماراکاندا ۱۹8 و۱۹4 
مأرب ٦‏ و٤‏ 

ماردین 4۸ و٥٣‏ 
مارسیلیا ٤۳‏ و۲۹ 
ماري ۱١‏ و٣۱‏ و١۱‏ ر۸ 
مازندران ۲۲ 
ماساگیتاي ۱٦8‏ 


ماسنکو ۷۲۸ 


٠۸ الماسه‎ 

+٠ ماکاسر‎ 

مالاز کرت ٤۸‏ 

مالاًگا ۲ و۲٤‏ و۳۲ و۲۹ 

٩۲ مالدا‎ 

مالدیف ۲ه 

مالك بن انس » مولد ۲۲ 

تلامذة ۲۳ 

مالك بن نویره ۲۲ 

المالكية » مذهب ۲۲8 

۲۸٣و‎ ٤١ مالندي‎ 

مالوا ۳۹ 

مالي 1A, 11By éfy‏ 
۹ و۸ وه و ۰ و۹٤‏ 

مالیزیا ١ه‏ واه وه و۹٤‏ 

مأمن الله ٤٠‏ 

٩۸ ماملیج‎ 

٦۲و‎ ٩۸ ماندو‎ 

ماندینگو ۷ه 

مانپسا ٩‏ وهه 

مانلا ۱ه وه 

٦۲ مانپنا‎ 

۲٠ ماهورا‎ 


ما وراء النهر ۲۷ 


مې وکو ۷ه 
المتوسط› حوض ۲۲ 


المتوسط » البحر ۷وو 
1C9 11Dy Igy‏ 
۹B,‏ و۱14 و٤‏ ر٤‏ ر 
11y 13Ey Vg Yg |‏ 


وهه و۸٤‏ وا٤‏ 


الملنى بن حارثة ٣١‏ 

e 

المحسب ٣ه‏ 

محمد بن القاسم ۳۸ 

ET e 

المدائن ۳۷ و٣٣‏ و٣۲‏ وآ 

مدائن صالح ۲٣٣‏ ر۲8 

مدیںن ( مدیان) ۳۲ ر۱٣‏ 
و۸ 

مدينة الزهراء ٦۲‏ وه 

مدينة مراوي ٦۲‏ 


المدينة المنورة واإوها 
وا و۳۳4 و٣‏ وا 
Vy fly YTB, YA,‏ 
Cy iC; Foy‏ 
و٥٥‏ وا وه وه وا٤‏ 


٤و‎ 
٦۲ مراغه‎ 
٦۲و‎ ٦۳ مراکش‎ 


۱٦۸۵ مرداي‎ 

٤۲ مرسيا‎ 

مرو 1۲ و٦٤‏ و۳۷ و۷ 
مرواس ۷۷€ و٣۷۲‏ 
مروة ۳١‏ 

رة ۲ 

٣۰ مریرط‎ 

مزدلفة ٣ه‏ 

مزمار ۷۲8 ر۷۲8 
مزهر ۷۲۳٣‏ 

مزود» مزوج ۷۱8 
مسقط ۰۰ و۷ وا و٤‏ وا 
مل 
e‏ 

مشرق ۷۳8 وه ر1۲ و۷٤‏ 
مشق ۷۹8 


مشهد ٦۲‏ و۷٤‏ ر۱۹8 
و۱A‏ 


مصرات ۲۹ 

٠١۹ الصرع‎ 

٤و‎ ۲١ معان‎ 

معرة النعمان 4۸ 

معن بن حاجز السلمي ۲۲ 


المرب ۳۰و۲۷ و٣٦۲‏ و٣۲‏ 


و۷ وه وه و۹٤‏ و٣٣‏ 


VAs vB, vC, 


AES 


القطّم» جبل ٠١‏ 


مکدونیا ۲٦‏ و٥۲‏ و۱۹۴ 
۱1A, 1B,‏ 


مکران ۳۸ و٤‏ 
لكلا 
مکناس ۲ 


مكة الكرمة ۲۳8 و٤‏ و 


وا 


و۷۲۸ و و۲ وA٤۲‏ 
eC,‏ 


og و و‎ A و و‎ 
¢ reD, Vg tTgoYg 


وه 
الكية » الديائة ۽ 
الضارب ٣٤۸‏ 
ملاطية 4۸ 

٤ ملايا‎ 


اللايرء جزیرة ٠٠١‏ 


ملبار ۲۸ 
ملتان ٦۲‏ و۳۹ ۳۸ و۷ 
ملقا ٩۲‏ و٤٤‏ و٣۲٧‏ و۷ 
الملوية 4۲ 


مفیس و۱۹8 و۱۹4 و۸ 
Cy 11Dy 11E, 1y‏ 


٩۲ مناراني‎ 

١ المنامة‎ 

مندأ ۷ه 

منداناو ٥۲‏ و١٤‏ 
الندر بن ساوا ۲١‏ 
می ٥۲‏ 

۲١و‎ ٤١ منصورة‎ 
۲١ منصوري‎ 

٣۰ منوف‎ 

المهدية ٣‏ و٣٦‏ و١۲‏ 
مهاجر بن أبي أمية ۲۲ 


مهران (مکران) »نهر ٣۲‏ 
و۲۹ و۲۷ 


المهرة ۲۲ و4 
موانرا ٦۲‏ 
موپتی ٥٩‏ 


مۇتە › مع رک ۲8 


V٤ 


مقبرة ٦د‏ 


۷٦8 مورلا‎ 


موریشيوس (الجزيرة 


المنررة) ۲۸ 
موریتانيا ٥۹‏ و۸٥‏ ره و۹٤‏ 
ورمن 
موسکو ٤۷‏ 
موسي ٥۷‏ وه؛ 
موسی بن نصیر ٤٣‏ 


الوصل و4٤۲‏ و۷ وا و٤‏ 


Tg FVg lg 13° 


موگادیشو 1٤‏ وو 
واوژو۷ 


مولو ۷۲۸ 

مومباسا ٦۱‏ و١٤‏ و۲۸ 
موناستیر ٦۲‏ 

٤۸ مونتریال‎ 

مونروقیا ۹ A9‏ و0۷ 
ميتاني ۱١‏ و۸ 
موهيمبو 1۲ 

میدیا ۱۹8 و۱۹4 
غروات ۱۳ 

میریبا ۷۷۸ 

٤۲ میریدا‎ 


ميقات الإحرام 04 


المبنائية _الحميرية » الفباء 


ي 


ل 
نابلس ۳۰ 
ناپولي ٦‏ 
ناتانز 1۲ 
ناربو ٤٦‏ و۲٤‏ 
نامو ٦٤‏ و۲٦‏ 
نانهو ۷۷۸ 
ناي ¥58 و۷08 


نایجر ۹ و ٥۲‏ و٥‏ و۹٤‏ 
وه 


نایین 1۷ و۲٦‏ 
نبت ۷۷8 
النبطية » پترا ٠٠١‏ 
النبي ( ميه ) ٣٣‏ 
وفود ۲۱ 

الهجرة الى يثرب ٠١‏ 
جد ۳٠‏ 

نجران ۲ 

٤٦ لامتا‎ 
E 
۲ نبخجوان‎ 


a‏ م 
ند » نگابدا ۷٩8‏ 


٦۱۲ ندروما‎ 

نسخي»› خط ٠۰‏ ره 
نغارا » نغاري ۷١‏ 
النفا ٠۸‏ 
نفير ۷48 Y8‏ ,۷۱8 
نقرزان ۷۲٣‏ 

نگاریٹت > نهاس ۷۲ 
نگده ۲ 


2 
نگورء نفیري » نگاره 
vB‏ 


النميرة ٣ه‏ 
نهاوند ¥ 
نهروان ۲٦1‏ 


النوبة ٤1‏ و۳ و۲۸ و٦۲‏ 


و٣‏ و۷ 
نوپه ٥۷‏ 
النور› جبل ٣ه‏ 
نوزې ۱١‏ و۸ 


نیامی ۹ه و0۸ وله وه 


نيپور ١۱و١٠‏ و۸ 
تیروېي ٩۱‏ و٥‏ 
نیس +٣‏ 


نیساہور (نیشابور) ٩١‏ 


و۳۷ و۳ 


نیسیبس ۱18 و۱14 


٦۲ نيقسيهر‎ 


النیل ۱۹4 و۹ و۷ ۳۰و۲۸ 
و1 11C, 11Ey‏ 


دلتا ۲۵ 

النيلوتية» العرقية ١ه‏ 
نیم ۲ه 

نیمیث عشتار ١١‏ 

نینوی ۱١‏ و۸ وا وځ 


٣٠و‎ ٣٥و‎ ٤۸ نصیبین‎ 


هاجر 
هارون الرشید ۳۸ 


هالیس 4۸ و ۱1€ ر۱18 
و4 


٥۷ هاوزا‎ 

لعة ١ه‏ 

هاوزا بکووي » دول ٤٥‏ 
الهبير ٠١‏ 

هتوشا ۸ 

٠۸ الهجون‎ 

هجرة ٣ه‏ 

٤ هذيل‎ 

هرر واوا 


ھسايو ۷۷8 


هکسوس» غزوات ۱۲ 
الهلال الخصيب ٠١‏ 
هلیوپولیس ۱11 و۱۹8 ر٤‏ 
همد أن ٩۲‏ و٦‏ ر۷٣‏ و۲۲ 
هند ۲۹ 


جبل ۲٤1‏ 
الهند 1€ 11B,‏ و۱۹4 


و۷ 


o9 1g A و‎ ۹ 


و1۷ 
واوەه 
عة .ه٠‏ 


هند وکوش» جبال ۱۹8 
و۱34 


الهندي» جبل ٠۸‏ 
العرق ١ه‏ 


امعط ۱٣‏ و۱۹8 ر4١١‏ 


۹ و٤‏ و و و 


٠۸ الهندية» شبه القارة‎ 
vB, VC; و11‎ 
۷1A, 


م 

هو - چئین ۷۷۸ 
هوازن » قبيلة ۲۲ 
هوانگ هو ۷ 
هوذه بن علي ۲۱ 
هورمیا ۲۰ 
هولا گو ٤۷‏ 
هيت ٣۰‏ 


هیراٽ ۷۰ ر۲٣‏ و۷٤‏ وت٤‏ 


و۳۷ 

هیراکلیا ۲۹ 
هیراکلیوپولیس ۱٦1‏ 
هیراکلیوس ۲۱ 


۱٦8 هیرکانیا‎ 

٩ هیکاتومپیلوس‎ 
٥۹ هیروان‎ 

هیر ۷۷8 


هیفاسیس»› نهر ۱٦٣‏ 
و۱4 


ي 
يافا ٤۸‏ و۳۲ و۲۹ و۸ 
پانگ چگین ۷۷۸ 
پاوند ي ٥٩‏ و۸٥‏ و۷٥‏ 
پثرب ٥٣۳‏ ر٣۲‏ و۲۰ وا و٤‏ 
اليرموك ۽ نهر ٠١‏ 
معركة ٠١‏ 
پزد ٦۷‏ وا 


یزید بن ابی سفیان ٠‏ 


Vrs: 
۲١ فرقة‎ 


لملم ٤ه‏ 


وو 


الیمن ۲۲8 و۲۲ و۱۸ و۹ و۷ 


ه2 
ر 


Ny Ag Tg rED 


الیمن امجنویی ٥۲‏ و۰٥‏ ر۹٤‏ 


وا 
ینبع ۳۳۸ و۱۹ و٤‏ 
ينه 1٤‏ و۲٦‏ 
يهودا ١٤‏ 
اليهودية » المملكة ٠2‏ 
يوپا ( يافا) 178 و۲ 


يوروبا ۷ه 


ی و گجاکارتا 1۲ 


NEC TT 2 RD E SS O o المحتويات‎ 

N SDE A Ae قائمة الخرائط‎ 
RES مقدمة الطبعة العربية الأولى : المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ 
N RAE RS SSS EASES See كلمة الناقل‎ 
OS RST SEARS TS مقدمة الكتاب‎ 
CAN Oa كلمة حول التواريخ والإحالات القرآئية‎ 
EN EE N N on القسم الأول : السياق‎ 
CT SE ES Geo RD الفصل الأول : باد العرب : المهاد‎ 
O OT eT aS yT صورة الأرض‎ 

TASS RAR ASRS التوزيع السكاني‎ 
CBD E حركات السكان الداخلية‎ 

من التنقل في الصحراء إلى الإستقرار في الزراعة Tea‏ 

من الاستقرار في الزراعة إلى التنقل في الصحراء CTE SESS‏ 

حركات السكان الخارجية غزوات من الخارج CE SEES Sea‏ 

الغزوات السامية في الخارج ( مصرء أفريقياء فينقياء الإسلام) ORES‏ 

OO SS SRE SSS SAAS RAA هوامش الفصل الأول‎ 

O E AS الفصل الثانس : اللغة والتاريخ‎ 
Naaa ESE REA اللغة والأدب‎ 


التاريخ : المشاهد والْمَثّلون SSS‏ 
الأكدية الغابرة( إلى ١٠٠۲۸ق‏ .م) وفترة السلالة المبكرة 
UAL SSDS SSR (e. Y1 —A**)‏ 
الدولة الأ كدية العالمية ( ١٠٣٠۲۳-١١١۲ق.م) Ves‏ 
العموريون (القرن ١٤ - ٠١‏ ق.م) Is eases SS‏ 
الكنعانيون (ابتداء من القرن العشرين ق .م.) Vass‏ 
الأراميون (ابتداء من القرن الثالث عشر ق .م) E ETE E‏ 
الآشوريون (من القرن الرابع عشرإلى سقوط نينوى عام ٦١١‏ ق.م). E sao‏ 
الکلدانیون (٦۲٦-۳۹٥ق.م) RAE ER‏ 
العبرانيون (القرن ۹١-١فق.م) E Ce la a‏ 
توابع بلااد مابين النهرين AT SRSA RSS‏ 
العلافة مع الحضاراث الأخرى Ae sese asa‏ 
هوامش الفصل الثانى ee E AOE a‏ 
الفصل التالت : الدين والحضارة N EDE GSN‏ 
ديانة بلاد مابين النهرين e O O‏ 
مساءلة المنهج A a‏ 
الجوهر QS ASENA‏ 
التجلي E SAR ESSA‏ 
ديانة بلاد مابين النهرين في شبه جزيرة العرب E BESRE‏ 
البهودية AS. AAS Sas ASRS SAA‏ 
الوه O O aa‏ 
التجلى .. O ER FN EES SA a‏ 


القسم الثاني : الجوهر 
الفصل الرابع : جوهر الحضارة السلا مية 


ERS التجلى‎ 


التوحيد بوصفه نظرة تفسر العالم e‏ 
الننائية e ER ea.‏ 
الإدراكية AS ASE‏ 
e E E I‏ 
قدرة الإنسان وطواعية الطبيعة eS‏ 
الملسؤولية والحساب O GT ETD LC a‏ 
التو حيد بوصفه جوهر الحضارة ASE‏ 


التو حيد بوصفه أول مبدا فى الفلسفة الماوراطبيعية 
التو حيد بوصفه اول مبدا فى فلسفة الأ خلاق ee‏ 
التو حيد بوصفه أول مبدا في علم القيم esU el‏ 


التوحيد پو صفه ول مبداً فى وحدة الأمة ESRAR‏ 


Sesmaseressneemeamemesa senena ees nene eens 


Y۹ 


A0 


القسم الثالث : الشكل O‏ 
الفصل الخامهس :القرآن E o‏ 
حقائق الوحي وتاريخ النبوة eS ED‏ 

ظاهرة النبوة في أوجها aaa SES‏ 

القرآن كلمات الله نفسها bess ARE e‏ 

تجميد اللغة العربية وتصانيفها SERRA‏ 

احتوى الفكري في القرآن ٠‏ كيفية الوحي و ماهيته" SESE‏ 


eae eR Gtr akg aR aaa aaa نسیج صسور الأفكار‎ 


محمد.. زعیما 


E A a ا‎ 
NOE O الفصل السابع : الركان والموسسات‎ 
EO EE الشهادة‎ 
E E E الصلاة‎ 


N TOO GG O اة‎ 


التعبير الجمالى عن الرسالة : التوحيد E‏ 
خصائص التعبير الجمالي عن التوحيد O‏ 
الملستوى الفانى : القرآن مغالاً فيا r‏ 


اللستوى الثالث : القرآن مثالا للتصوير الفْنّي الدقيق 


۵ eeeuremesaenmsereeneauasesen seuss esse netsnaneneteuseniaesenerearan uaa eeu DDD EAN هوامش الفصل الثامن‎ 


V1 


الفصل التاسع : نداء الا سلام. EE E O‏ 
نظرية الإسلام في الرسالة E SAARC‏ 
امزال E ST GS O‏ 
الدعوة أجل أعمال الإحسان eT‏ 
الدعوة ضرورية للدين VE es SASSNREESSSSR a‏ 
طبيعة الدعوة الإسلامية E OE O N SRS‏ 
الحرية N SESS RSS O‏ 
العقلانية VE ASST‏ 
الشمولية TV AeA a‏ 
نظرية الإسلام عن الأديان الأخرى AN CERES A‏ 
غل O‏ 
على مستوى التطبيق SI OES Ea‏ 
هوامش الفصل التاسع O EES OST GES‏ 
الفصل العاشر: الفتوحات وانتشار ال سلام E Ce‏ 
غروات محمد( له ) Esse EERE‏ 
حملات المسلمين التاريخية O‏ 
في شبه ا-جزيرة العربية E aR SRSA‏ 
على الجبهة الفارسية N See eles aS‏ 
على الجبهة البيرنطية AN SERRE EA‏ 
عودة إلى الجبهة الفارسية TE SEN RTO SEEGERS RS‏ 
فتوحات مصر وشمال إفريقيا EEN SRA OREOR‏ 
الفتوحات في الشرق والغرب i‏ 
الفتوحات في الشمال N O TT‏ 


ا ف ا ESE E‏ 


الفصل الحادي عشر : العلوم المنهجية 
الإسلام وطلب العلم المتظم e‏ 


التفسير بالرأي O GD DDE OO O‏ 
علم استنباط الأحكام OO a AS ae.‏ 
التصنيف القانوني OC‏ 
الغ اشر رالعتى غير الماش E A RES ENED‏ 
(المنطوف والفهوم/اللفظ والمعنى ) PO SASSER‏ 
العام والخاص TOE SN ESED A SR SS‏ 
الأمر والنهي TO RRS ARLES A‏ 
إعجاز القرآن TV VRS RRS ea‏ 
هوامش الفصل الثانى عشر E SSA‏ 
الفصل التالت عشر : علوم الحديت OSE ESSE‏ 
السنة : اللصدر الثاني للدين الإسلامي EE‏ 1 
علم الرواية n‏ 
علم رجال الحديث (السيرة) DE E E SEAS‏ 
علم الجرح والتعديل PANO SSSR SE‏ 
علم علّل الحديث وغريب الحديث OVS RESA‏ 
ات الصليبية OE oe Ras‏ 
علم مختلف الحديث (التدسيق بين الأحاديث ) TN fee‏ 
علوم اللغة وعلوم القرآن TO SOS a‏ 
نتائج الدراسات الإسلامية في علوم الحديث TOE SO ORR‏ 
رامش الل :اا عكر ET‏ 
الفصل الرابع عشر :القانون. PV SRSA SRDS NESE‏ 
الحاجة إلى القانون E O A E Ra‏ 
قيم الشريعة EAN RSE ESR ak‏ 


الشريعة وتوا کا العالم اڇ 
الشريعة ا الشاملة ا و 


ظهور علم الكلام E‏ 


ھ س ا اھ یکاک کم کر ا 


۷۳٦ 


كيف السبيل إلى معرفة الطبيعة e‏ 
ضرورة معرفة الطبيعة assaanesmmasavnenraenaveneseavesnenecas‏ 


الرغبة فى معرفة الطبيعة SS‏ 
الإسلام والطريقة العلمية A‏ 


اواو و و و 


saecmommmeameernsemesresmenmenannecevenananenasasneemeavernannmenarenenaneneene: 


كيف يمكن استخدام الطبيعة ؟ AA E SSS‏ 
إنجازات المسلمين في التاريخ CU SASSER RRS‏ 
الطب والصحة العامة CO a aS:‏ 
الصيدلة والكيمياء e E EE‏ 
الفيزياء N‏ 
الرياضيات والفلك O SS Sa‏ 
الجغرافيا SEES SAN SS SC GA‏ 
رامش الفف الان عش O RS A ARAS‏ 
الفصل التاسع عشر: قنون الدب NER TRS SSS‏ 
ميت اة CLA RET a‏ 
القرآن مثال الرفيع في الدب a E‏ 
طبيعة الرفيع في الأدب CO aT GT a‏ 
رفعة الشكل CAS SES ERAT‏ 
رفعة الحتوى NTS SC Oe‏ 
رفعة الأثر CANES RS SS See‏ 
أثر القرآن في فنون الأدب CANS SESS‏ 
عدد السكان المسلمين في غرب أفريقيا ( احصاءات ماقبل ۱۹۸٦‏ م) EA Ss.‏ 
مآثر في النثر n OOOO‏ 

صدر الإسلام ( الفترة المبکرة »> ۰-۱ ۱۰هھ/ ۲۲٦-۷۲۰م)‏ آو عصر 
البساطة i E E‏ 

ضحى الإسلام ( الفترة الوسطى : أواخر العهد الأموي وأوائل العهد 
العباسي» حوالي ۳۹۱-۰۰ ھ/ ۹۷۲-۷۲۰ م) : عصر التوازن CVS‏ 

الذروة ( أواخر العصر العباسي» حوالي ٠٠-۳٠٠‏ ٠ه/‏ 

CONSE SSE SS . عصر السجع والبديع‎ ) م١۲‎ ١۳-۲ 
0۹۱۹ 


VV 


VTA 


صدر الإسلام ( ا اھ/ ۲ ۷۲۰۲م( aS‏ 


قن ار 


۰ ۰ ھا ۱0۸م( ET‏ 


شكال الرخر فة العر هة اي E SS‏ 


ASAS ESSER SRE البنية متعددة الوحدات‎ 


ا 


البنى المتسعة . 


الفصل الثاني والعشرون : قنون المكان eR‏ 


ماذا تعنی ( فنون الكان؟» E‏ 
خطط المساجد الأساس Se A RSS aa aR‏ 


RE E الخصائص الجوهرية‎ 


الوحدات/ المفردات O‏ 


a O الترابطات المتتالية‎ 


الفصل الثالث والعشرون : هندسة الصوت أو قن الحوت 
فنون الصوت في امجتمع الإسلامي SESS‏ 
أا ااا اة EE SS eR‏ 


مغال من الإبداع : ترتیل القرآن RAE ES Sa‏ 
ا لخصائص الأساس المتمغلة فى هندسة الصوت RESA‏ 


Vi» 


